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اين صفحه در اصل كتاب ناقص است 


اين صفحه در اصل كتاب ناقص است 


المقدمة 


الحمد للْهِ المحمودٍ على كل حالء المَرجوٌ فضله وعفوه في الحاضر 
والمآل» والصلاة والسلام على ثبينا محمد الموصوف بأفضل الصفات 
والخلال: وعلى آله وصحابته الكرام من النساء والرجال. 

أما بعد: فإن مما لا شك فيه أن المرأة ركن هام من أركان المجتمع» لا 
يمكن للمجتمع أن يقوم بدونه» إذ لا يمكن لأي مجتمح أن يقوم على الرجال 
فحسبء ففي ذلك مخالفة للنظام الكوني الذي أقامه الله تعالى على هذه 
البسيطة» ذلك النظام القائم على النساء.والرجال معاً. 

يقول الله تبارك وتعالى في 0 ون عمل سيا 1 أنقّ 


© 









را عَظِيمَا )4 [الأحزاب: 0"]. فقَرنَ الله 
عز وجل في هله الآية بين الرجال والنساء كما نرى. 

وقال رسول الله يكيِ: «النساء شَفَائِقُ الزجال»”. 

فلا يمكن لجاهل ‏ بعد هذا كله أن يبخس النساء حقهنٌ بعدما 
أنصفهنٌ الله ورسوله. 

وعندما بسر اللهُ لي الاطلاع على كتاب «الدر المنثور في طبقات رَبَاتَ 
الخدور» للأديبة الفاضلة زينب بنت علي آل فواز ‏ رحمها الله تعالى ‏ أعجبت يما 





(1) أخرجه أحمد 197/5,: والترمذي (95١)؛‏ وأبو داود (177): والدارمي 155/1, 


3 


جمعته فيه من تراجم أفاضل النساءء وبما طَرّزْته بقلمها من بديع الشعر والإنشاءء 
فشدني أسلوبهاء وأسرتني عبارتهاء واستحوذ كتابها على جل اهتمامي ‏ 
وقد جمعت المصنفة ‏ رحمها الله - في هذا الكتاب (404) ترجمة لنساء 
فاضلات من عصور مختلفة» حيث أوردت تراجم من العصور القديمة» ومن 
العصر الجاهلي؛ ومن صدر الإسلام؛ وهكذا إلى أن أوردت تراجم لنساءٍ 
معاصرات لها في زمنهاء كترجمة فطنت بنت أحمد باشا في الترجمة رقم 
0901 ومريم مكاريوس في الترجمة رقم (417). ورتبت المصئفة تراجمها 
حسب ترتيب الأحرف الأبجدية ليسهل الوصول إلى أي ترجمة بيسرٍ وسهولة. 
ولم تلتزم المصنفة في كتابة التراجم قدراً محدداء بل تفاوتت التراجم 
بين الطول والقصرء فأحياناً تورد ترجمة قصيرة مقتضّبة لا تزيد على عدة 
أسطرء وأحياناً أخرى تسهب في الترجمة أيما إسهاب اوتستطره كثيراً فتذكر عن 
المترجمة الكثير من أمور حياتها بالتفصيل» وتورد بعض الأشعار والمقالات 
والمحاورات والرسائل كما هو الحال .في الترجمات (154) و(70؟) و(141) 
و( )"١‏ و(209) و(١71)‏ و(59م» 
ولما كان هذا الكتاب قد طم تيصرصنة (1117)ه» طبعة قديمةء خالية 
من التعليق والضبط والشكل) َِوَالِكَْتتم,والتفصئيل: استخرثُ الله عز وجل 
وعقدتُ العزم على بذل الجهد في تحقيقه. فقمت بضبط نصهء وخاصة الآيات 
والأحاديث والأشعارء وخرجت آياته وأحاديثه؛ وأحلتٌ بعض أخباره إلى 
مصادرهاء ووضعت لكل مترجمةٍ رقماًء وأشرت في الحاشية إلى مصادر 
ترجمتها قدر الإمكان؛ لمن يريد الرجوع إليهاء ووضعت علامات الترقيم 
والتفصيل» وقمت بتصحيح الأخطاء الطباعية الموجودة ليخرج الكتاب زاهياً 
بحلةٍ جديدةء تليق بربَاتِ الخدورء وتُزري بالقلائد على صفحات النحور. 
أسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم لا ينفع 
مال ولا بنون إلا من أنى الله بقلب سليم. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحيه وسلم. 
منى محمد زياد الخراط 
الرياض غرة ربيع الأول 11418 

















ترجمة المؤلفة29 - 





هي زين علي بن حسين بن عُبَيد الله بن حسن بن إبراهيم بن محمد بن 
يوسف آل فواز العاملية» السورية مولداً وموطناًء المصرية مُنشأ وسكداً ووفاةً. 
كاتبةٌ أديبةٌ من شهيرات الكاتبات» وشاعرةٌ مبدعةٌ من المبدعات. ولدت في 
ن”"2 من قرى جبل عامل سنة (1171) هجرية الموافقة لسنة )١8457(‏ للميلاد. 
ولما بلغت العاشرة من العمر انتقلت إلى الإسكندرية وشرعت تدرس فيها 
القراءة والكتابة على الأستاذ محمد شبلي؛ ثم تلقت الصرف والبيان والعٌروض 
والتاريخ على الأستاذ حسن حسني“اشا“الطويراني صاحب جريدة النيل» ثم 
أخذت الإنشاء والنحو على الأسثاذ قبي /الذين النبهاني. ولما تمكنت بتلك 
العلوم انصرفت إلى نظم الشعر. فأجادت قيه. 
وانتقلت بعد ذلك إلى القاهرة فأقامت بها مده ثم سافرت إلى دمشق» 
فتزوجت بها أديب نظمي الدمشقي وعاشت معه فثرة من الزمن؛ دب الخلاف 
بعدها بينهماء فافترقاء وعادت إلى القاهرة. 
وصنفت المؤلفات العديدة» منها: كتابها «الدر المنثور في طبقات ربّات 
الخدور»؛ وهو من أفضل ما صُنف في بابه» والرسائل الزينبية؛ مجموع من 
مقالاتهاء و«مدارك الكمال في تراجم الرجال»؛ و«الجوهر النُضيد في مآثر 
الملك الحميد»؛. و«كشف الإزار عن مخبئات الزار». 
وألفت أيضاً ثلاث روايات أولها: رواية «الملك كورش؛ التي هي من 











(1) انظر ترجمتها في: الأعلام للزركلي 8/7١٠؛‏ أعلام النساء لكحالة 817/7 41؛ ومعجم 
المؤلفين له /١‏ 55لا تاريخ آداب اللغة العربية لزيدان 4/ 46؟؛ معجم المطبوعات 
السركيس: 444» أعيان الشيعة 174//57, المنجد في الأدب والعلوم! .14١‏ 

(1) قرية تابعة لصيدا في لبنان 


أحسن الروايات مغزى ومعنى؛ صورت فيها بح عبادة المجوس» وحُسنَ عبادة 
الواحد الأحد أبدع تصويرء وبينت فيها سقوط دولة الماديين وحلول دولة 
الفرس محلهم؛ واستيلاء الملك كورش عليها وعلى مملكتي نينوى وبابل» 
وانقراض هاتين المملكتين العظيمتين. 
وثانيها: رواية «الهوى والوفاء». وثالثها: رواية خسن العواقب» التي 
مثلت فيها عادات وطبائع بعض عشائر جبل عامل في القرن الغابر. 
ولها أيضاً ديوان شعر جمعت فيه منظومات بديعةٍ لها. ومن بديع شعرها قولها: 
للشرقٍ فضلْ في البريةٍ إنه يأتي الوجوة بكلْ حُسنٍ مُعْجبٍ 
والغه ربُ أظلمٌ ما يكون لأننا نشقى بفرقةٍ شمسنا في المغرب 
وقالت مهنئة بجلوس السلطان عبد الحميد الثاني في سنة (1950) ميلادية: 
عيدُ الجلوس على سَعدٍ السعودٍ علا وغيهبٌ النّخْسٍ عَنَا شَطُّ وازتحلا 
ويومُه زاد في الأفلاا بهجتها ‏ وَرُبئُت مصرٌُ حيث البشرُ قد شملا 
وتلك رايات مصر صِلّْقَت طريط” بيرم الجلوس وضجٌ الجمع مُبتهلا 
بقوله كُمْ أميرٌ المؤمنين [0آ**7 وكا ركيناً وكهفاً لا ينال ولا 
أرسلتٌ للعلم ضوءاً فاستنار وقد كان ايزوى زمناً واليوم قد كَمُلا 
تذكار مولى الورى عبد الحمَيّد لا إنجِمٌ 
فاستبشروا معشر الإسلام أن لنا 
ولها أشعار كثيرة في غاية الجمال 
ونشرت المصنفة مقالات شائقةٍ في الصحف والمجلات» التي كانت 
تصدر في وقتهاء تدلٍ على تَضلّعها في العلوم الأدبية» ويظهر من مقالاتها 
مطالبتها بحقوق النساء من تعليم وتوظيف» وأن تُعطَّى المرأة مكانتها الاجتماعية 
المناسبةء وأن لا يُهضم جانبها ويُبكَس حقهاء فسخرت قلمها للدقاع عن 
حقوق بنات جنسهاء والمطالبة بما لهِنّ من حقوق» ونذكيرهن بما عليهن من 
واجبات» وإبزاز فضائلهن؛ وبقيت تحمل هذا اللواء. وترفع تلك الراية إلى أن 
توفيت في القاهرة في ٠١‏ صفر (1775) هجرية» الموافق 14 كانون الثاني 
(1914) ميلادية» رحمها الله رحمة واسعة. 

















يمام اقلق ايج : 


الحمدٌ لله الذي أزهر روض المنى بما تألف من منثور الأفراح» وبما 
أسفر من حُسن أبكار الابتكار على مشهد الإيضاح والإفصاح. وانجابت براقع 
العٌياهب عن مُحَدْرات العبارات: وتألف نبراس عقائل الفضائل فاستنارت أرجاء 
اليراعات. وأشكرك يا من رينت بشكرك صدور سُطور المباني» كما زينت 
بقلائدٍ الفصاحة تحور حرائد المعاني؛ وأنرتَ مشكاة البّصيرة بزواهر ججواهر 
معارفك المستنيرة» ونظمت أخبار الأؤلين في سمطٍ كتابك المستنير المستبين» 
فسبحانك من إله انّسعت دائرة علمه فأحخاطت جميع الكائنات» وعلم ما تحت 
الأرض كما علم ما فوق أديمها من“ الميقلوقاي. وشَرْف نوع الإنسان بما خصه 
به من كمال القوى والعرفان؛ وتَثَرنوَر_النتعرفة بين أولي لباب فمن أصاب 
من ذلك النور فعقله على قد ركَآءَأصكَابيةء 





والصلاة والسلامُ على من أرشدنا بكتاب قويم إلى صراط مستقيم» 
محمد الذي جمع من المحاسن ما نُشتت في غيره؛ أحسن من حَسُنت سيرته 
وأحسنّ في سَيرهء وعلى آله مصابيح الدجئة. وأصحابه الذين جازوا المجد 
بالأفلام والأسئة. 


وبعد: فأقول ‏ وأنا المفتقرة إلى الله وبه أستعين زينب بنت علي فوّاز بن 
حُحسين ب كيلا ازين بختنا بن إبراقيم إن :محمد بن يوسف لوال السرزية 
مولداً وموطناء المصرية منشأ وسكناً -: إنه لما كان علم التاريخ أحسن العلوم» 
وأفضل المنطوق والمفهوم؛ كثرت رجاله واتسع نطاقه؛ وانتشرت في الخافقين 
صحفه وأوراقه؛ لأن أهل كل طبقة ابذة كل أمة قد تكلموا في الأدب 
وتفلسفوا في العلوم على كل لسان» وخاضوا في بحر تاريخ كل زمان» وكل 
متكلم منهم أفرغ غايته وبذل مجهوده في اختصار تاريخ المتقدمين» واختيار 
أهم المشهورين من السالفين» وبعضهم ألفٌ المطؤّلات في ذلك حتى احتاجت 
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إلى اختصارء ولم أرَ في كل ذلك من تَطْرَفَ وأفرد لنصف العالم ا باباً 
باللغة العربية جمع فيه من اشتهرن بالفضائل» وتنزهن عن الرذائل» مع 
نبغ منهن سيدات لهن المؤلفات التي حاكين بها أعاظم العلماء؛ 5 
فحول الشعراء» فلحقتني الحمية والغيرة النوعية على تأليف سِفْرٍ يُسْفِر عن مُحَيًا 
فضائل ذوات الفضائل من الآنسات والعقائل» وجمع شتات تراجمهن بقدر ما 
يصل إليه الإمكانء وإيراد أخبارهن من كل زمان ومكان. 

ولما كانت هذه الطريقة صعبة المسالك؛ تعسر على كل سالك خصوصاً 
على من كانت مثلي ذات حجابء ومتنقبة من المنعة بتقاب. فقد استعنتُ على 
هذا التأليف بما جاء في التواريخ العمومية؛ والمجلات العلمية»؛ ووضعته على 
الحروف الهجائية؛ حتى ظهر غريباً في بابه» فسيحاً في رحابه. 


وقد 





«الدر المنثور في طبقات ربات.الخدور؛ وجعلتُه خدمة لبناتِ نوعي» 
بعدما أفرغت في تنقيحه وسعي» مشجنة كلها يؤدي إلى الملل» مختصرة عن 
الأسانيد والعَدْمَنة والأمكنة والأزمنتا- 





وقد ابتدات في تأليفه ه47 بيع الأول-ظلئة 14 هجرية الموافق 7 
أكتوبر سئة 1841 إفرنجية. 
وقد جمعّه من كتب جمة تاريخية وأدبية» منها الكتب الآنية» وهي 


تاريخ الكاملء لابن الأثير 

كتاب الكامل» للمبرد. 

تاريخ الوفيات والأعيان» لابن خلكان. 

تاريخ نفح الطيب» لأحمد المقري. 

تاريخ أخبار الأول فيمن تصرّف في مصر من الدول؛ للإسحاقي. 
كتاب العبرء لابن خلدون. 

كتاب الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني. 

كتاب دائرة المعارف» لبطرس البستاني. 

كتاب السيرة الحلبية» لبرهان الدين الحلبي. 

كتاب السيرة النبوية» للسيد أحمد زيني دحلان. 
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كتاب العقد الفريدء لابن عبد ربه. 

كتاب تزيين الأسواق» للشيخ داود الأنطاكي . 
كتاب المستطرف في كل فنْ مُستظرف. لشهاب الدين أحمد الأبشيهي. 
كتاب ثمرات الأوراق» لابن حجة الحموي. 

كتاب قطف الزهور في تاريخ الدهورء ليوحنا أبكاريوس. 

كتاب أسد الغابة بمعرفة الصحابة» لابن الأثير الجزري. 

كتاب نور الأبصار في مناقب أهل بيت المختار» للشيخ سيد مؤمن الشبلنجي . 
كتاب ألف باء ليوسف بن محمد البلوي. 

حطط مصر التوفيقية؛ للأمير علي باشا مبارك. 

ديوان الحماسة, لأبي تمام 

ديوان الخنساء بنت عمرو بن الشريد السليمي. 

رسالة الشيخ الصبان. 

تحفة الناظرين» للشيخ عبد الله الشتزقاري. 

الفتح الوهبي على تاريخ أبي ,لتحي الغبي . 

روض الرياحين» للشيخ عفيفك.الدين 

تحفة النظار في غرائب الْأمصَان .لابن .يطوطة» 

مشاهير النساءء تركي؛ لمحمد ذهني. 

الطبقات الكبرى» للشيخ عبد الوهاب الشعراني. 

قصص الأنبياء المسمى بالعرائس» للشيخ أحمد الثعلبي. 

حديقة الأفراح . 

نُتوح الشامء للواقدي. 

اللطائف» لشاهين مكاريوس. 

المقتطف» ليعقوب صروف وفارس ثمر. 

خزانة الأدبء لابن حجة الحموي. 

الروضتين في أخبار الدولتين. 

الفتح القُدسيء للعماد الكاتب. 

بدائع هرون» لسليم عنجوري. 

سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون. 

مروج الأخبار في مناقب الأبرار. 
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وهذه خلاف ما جمعته من المجلات العلمية: والجرائد الدورية» وما 
التقطته من مقالاتٍ لبنات هذا العصر اللاتي تربين أحسن التربية؛ وتعلمن العلم 
في المدارس العائية:٠‏ وصار لهن شهرة في هذا العالم الإنساني وإني ذاكرة 
بعض مُقالاتهن في مُقدمة هذا الكتاب ليعلم قُرَاؤه أن عَصرنا هذا نب فيه نساء 
لم يُتقدمهن أحدء من نوعهن في الأعصر الخالية”'". وما ذلك إلا بإعطائهنٌ 
حقوتّهن من ذويهن الذين عَرفوا الحق واتبعوه. 





ولنبدأ بما قالته خضرة الآنسة الأديبة السيدة سارة نوفل كريمة الفاضلة 
نسيم أفندي نوفل من الاقتراحات التي اقترحتها على علماء اللغة العربية؛ 
قالت: 

نحن في عصر سطعت فيه شموس العلوم والآداب» فأنارت بأشعتها 
مدارك ذوي الألباب. فلا غرو إذا سميناه بعصر الاختراعاث والاكتشافات»: وقد 
رأينا فيه من فعل البخار والنور أعجب العجائب» ومن قرّة البرق والكهرباء 
أغرب الغرائب؛ حتى لم يبق فيه,مثثل كغرابة: إذ تطفلت في هذا المقام على 
نصراء العلم والعلماء. وأرباب لفطل الآلباء. باقتراح يهمني الحصول على 
نتيجته والوصول إلى فائدته»: كماءيهم البنات الشرقيات اللواتي عرفن ما كان 
لهن من الحق المسلوب» وما عَلَيّهن من الوأجب المفروض؛ فأقول بعد 
الاستسماح من ذوي الفضل والآداب: 

قد علم السواد الأعظم أن الأوربيين وعَيرهم من الأمم الأكثر تمذناً قد 
اتحدوا بعقد الخناصر واتفاق الخواطرء سواء كان في محافلهم العلمية 
ومجتمعاتهم الأدبية؛ أو في نواديهم العمومية وهيثاتهم الاجتماعية وقرروا 
وجوب احترام المرأة يوم عرفوها عضواً مهماً في جسم الكون للارتقاء وحسن 
التربية . 

ولما عم في أرجائهم هذا القرار العادل وصار نظاماً مرعياً بين الخاص 
والعام: أخذت المرأة بالتقدم إلى مراتب الوجود ومقام الكمال الإنساني حتى 
بلغت ما بلغته من المعارف والواجبات» وقد رفعت بواسطتهما علم السلام بين 


(1) كلام المؤلفة هذا ليس على إطلاقه: ففي كل عصر من العصرر نوابغ وأفاضل. وخير 
القرون القرون الأولى. قال يكي: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». 
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أولادها وذوبها وتمكنت بسّببهما من عقد وثاق الحب والولاء بين كل من أفراد 
عائلتها إلى غير ذلك مما نراه من آثار آدابها في أكثر الشعوب الغربية. 

ولم يكتف الغربيون بهذه الأمنية حتى استنبطوا للتمييز 
والمرأة المتزوجة لفظةً افتخارية قائمة بذاتها كقولهم في اللغة الفرنساوية للمرأة: 
مدام (وللعذراء: مداموازيل) وفي الإنكليزية: مسس ومس وباليونانية كرياد 
سبينيس وبالإيطالية سنيورة وسينورينة أو ماداما ومادام وهكذا في غيرها من 
اللغات الأجنبية الأكثر انتشاراً في وقتنا الحاضر. 

أما نحن الشرقيين عموماً والغربيين خصوصاً فقد أغمضنا الجفن عن هذا 
التخصيص رغماً عن اتساع اللغة العربية» وتسابقنا إلى انتحال أكثر عوائد 
بيين وأزيائهم واشتركنا في معظم هيئاتهم ومنتدياتهم واستحسان أخلاق 
البعض منهمء إلا أننا لسوء الحظ لم نحذ حذوهم بإعطاء البنات هذا التمييز 
الاحترامي والإشارة الخاصة بهن عندهم . 

والأغرب من هذا أننا لو فتشنا وبيجئنا/مكياً بين مائة مليون نفس وأكثر من 
الناطقين بالضاد لما وجدنا فيها كلعةتوإحدة تقوم مقام المدام والمداموزيل في 
مبناها ومعناها وإن قيل:. إن"َكلْمِسَيبميتوسِتئِقَه يستعملان بمعنى مدام 
ومداموازيل في الفرنسارية إلا أن هاتين الكلمتين ليستا صحيحتين على ما يظهر 
وفضلاً عن ذلك فإن التصغير في ستيته هو للاحتقار لا للافتخار خلافاً للمعنى 
المقصود بالمداموازيل؛ كما لا يخفى على كل لبيب أديب نعم عندنا كلمتان 
مترادفتان وهما السيدة والخاتون ولكن نراهما غير وافيتين بالمرام لأنهما يطلقان 
على العذراء والمتزوّجة في آن واحدٍ بلا استثناء وليس في إحداهما صفة خاصة 
تدلنا على معرفة الموصوفة بإحداهما معرفة حقيقية» والدليل على ذلك أننا لو 
عثرنا على مقالة لإحدى السيدات والخواتين الشرقيات في إحدى الجرائد 
العربية لما قدرنا أن نحكم ما إذا كانت المحررة بتنا أو امرأة بل نقف بالالتباس 
حيارى بين هذه وتلك إلى ما شاء الله. 




















هذا وإن شئنا أن تُعرّب كلمة مس أو مداموازيل ونستخدمهما كما هما 
في كتاباتنا وحديثنا العام نخاف الملامة ممن درسوا مفردات اللغة ولسان حالهم 
يقول: (كلُ الصَّيدٍ في جوف الفرا) فنحتاج وقتئذ إلى أحد أمرين إما المباحثة 
والجدال الطويل: وإما أن نسكت ونستر الوجه بأكمام الخجل حين لا نرى في 
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كتب اللغة كلمة واحدة تتميز بها العذارء من المتزوجة احتراماً كما تميزا في 
اللغات المذكورة آنفاًء فرجاؤنا من أثمة اللغة وجهابذة الفُضل من أبناء هذا 
العصر أن يَبحثوا لنا عن كلمة عربية تقوم مقام المداموازيل بوضعها ومعناها 
بحيث تصبح عامّة بين الرفيع والوضيع لفظا وكتابة» وإلا فلا لوم علينا ولا 
تثريب إذا التجأنا إلى لغاتٍ الأعاجم باستخدام هذه الكلمة وغيرها مما لا شبه 
له في لغتنا العربية التي إن طال عليها مطال هذه الاستعارات أصبحت يوماً 
كاللهجة المالطيّة اختلالاً وامتزاجاً - 

ولا ننكر أن في زمن تدوين اللغة العربية كانت المرأة في عين الرجل 
ة وليست بأكثر من أدوات البيت أو كباقة من الازهار تطرح خارجاً 
حينما تذبل» ولذلك لم يخطر ببال أحد من ذلك العصر أن يستنبط في اللغة 
كلمة مثل هذه تدل على المرأة دلالة صريحة باحترام وتوقير ولكن نحن الآن 
في عصر تنوّعت فيه أنواع الاستنباطات فلا يعسر على نُصراء اللغة ابتكار كلمة 
كالمداموازيل للدلالة والتمييز مع .حم ,صيفة الاحترام والافتخارء وحبذا لو 
أضافوا إلى اللغة ما لا يوجد فيهط مرّ#الكلبباتٍ المستحدثة. ولكن هذا يحتاج 
إلى معاضدة الحكومة بإقامة.مجمع عَلَمَىِ (أكاديمي) وليس من خصائصي أن 
أبحث فيه وأحث عليه في دآ الْحَقَام َمَدآ وارجو من جمهور الألبا 
وأصحاب الفضل الأذكياء. أن يسبلوا حجاب العفو والمعذرة على ما تطفلت به 
تجاه ساحات حلمهم؛ إذ لا قصدّ لي من هذا الاقتراح إلا أن نباري الأجانب 
في هذا الشأن والاستفادة من نفئات أصحاب الفضل» وخير الناس من أفاد. 








وبناة على هذا الاقتراح استنبط بعض علماء اللغة لفظة آنسة وعقيلة 
للمتزوجة» واستعملهما أكثر الجرائد. 

وقالت حضرة الآنسة جليلة كريمة الخواجة نخلة موسى حاضة على لزوم 
تربية الأولاد والبنات لأجل تحسين حالة نسلهم؛ وهذا ما قالت: 

لقد علم كل إنسان بأن كل ما يراه الولد في صغره يستمرٌ راسخاً في 
ذهنه أيام حياته كلهاء فعلى الوالدين أن يجتهدوا في تربية أولادهم وأن يكون 
اجتهادهم هو القاعدة الوحيدة لتثقيفهم؛ وقد أجمع على أن المرأة هي علة 
الترقي والنجاحء وأنها قابلة للتقدمء فمن ثم لا بد أن يكون لتربيتها تأثير 
عظيم» فقد رأينا سلوك الإنسان مدى حياته قائماً على محور التربية التي ترباها 
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في طفوليته وحداثته؛ ولما كان في نعومة أظفاره على الفطرة كان قابلاً أن 
يتخلق بأخلاق الخير أو بأخلاق الشر على ما يربيه والداه؛ وما يسمعه ويراه 
منهما من التصرف. فهل من مناسبة بين من تربي أولادها بالاحتداد والشتائم 
والكذب والحيل» ومن تربيهم بطول الأناة والنصائح والإرشاد والصدق» فمن 
تَربى على الخير قام بأعماله حق قيام مكرماً في حياته ومأسوفاً عليه بعد مماته» 
والعكس بالعكس» فمن أراد أن يحيًا بمقتضى النواميس الأدبية والديئية يجب 
أن يحيد عن طريق الشر ويسير بحسب الاستقامة» فإذا أخل بشيء كان من 
الخاسرين قيل: (ومن يشابه أباه فما ظلم) . 

نفي ذلك دليل على اتباع الأولاد أثر والديهم صلاحاً أو طلاحاء وقيل: 
رب الولد على مخافة الله فمتى ساح لا يحيد عنهاء وذلك برهان على رسوخ 
التربية في الأحداث؛ ففي حسن التربية سعادة الوالدين والأولاد معاً. 

ويجب على الوالدين أن ينظروا إلى طرق أولادهم وأن يَنصحوهم 
وينذروهم لكيلا يسلكوا طريقاً مبؤجة_وَليتهمكوا في الشهوات ولا يتورّطوا 
حباً في الدئيا وغرورها بل يتقصون هذء الشتجرة في صغرها. 

فكم من الأولاد يتعلمون القدقلوالشتّائم-والكلام القبيح قبل أن يتفؤهوا 
بالصالحات؛ ولا يخفى على الوالدين أنهم مسؤولون في أولادهم عند الله وعند 
السلطة والإلفة معأ فإنما الأولاد للآخرة ولوطنهم ولأبناء جلدتهم. 

فإذا فطن الآباء إلى تهذيب أولادهم في صغرهم ارتاحوا وأراحوا مدى 
الحياةء فخير للوالدين أن يشندوا على أولادهم في صغرهم من أن يطلقوا لهم 
العنان فيندموا ويوقعوا أولادهم في ورطات عظيمة 

فمن الناس من يرى ولده عليلآاً ولا يبادر إلى دفع الأذى عنهء أو جريحاً 
ولا يسعى ني مداواة كُلومهء فإذا كانت هذه غيرتهم وعلل أولادهم جسدية 
فكم يقضي من الزمن في مداواة أمراضهم النفسية فمن أحب ابنه أدبه فليس 
التأديب إهانة وذلاً بل شفاء وخلاصاً. 

فعلى المرأة الراغبة في تربية أولادها أن تكون على جانب وافر من 
الأدب» وحبذا لو كانت ذات معارف وصاحية تدبير ففي ذلك تهذيب أولادها 
وراحة قرينهاء فعلى المرأة تدبير المنزل فتساعد قرينها في الاقتصاد فكم من 
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امرأة هدمت بيتها بسوء تُدبيرهاء وكم من امرأة أحيت موات منزلها بحسن 
إدارتهاء فلا فائدة للغنى مع الإسراف ولا للمداخيل مع التبذيرء وهي جَلالٌ إذا 
تربى عليها الأولاد زادَ البلاء بلاة» وما نفع أبو العائلة إذا سعى وجدٌ وحرصٌ 
وأحرز إذا كانت المرأة تبدد أمواله وتفسد تربية أولاده بعدم تعقلها وترؤيها فمن 
رام الإصلاح علّم الفتيات وغرسّ في فؤادهن المبادئ الصالحة» وزينَ عقولهن 
بالحكنة» وحملهن على حُبٌّ الفضيلة؛ لله دَرٌ من قال: (لو كانت الآداب 
بالعقود والقلائد والأساور والخواتم؛ لكان المال إنما هو نفس التمدن) فأشقى 
الأمم من حجبّ اللَهُ عنهم الحكمة والأدب» فأول شيء يقتضي غرسه في فؤاد 
الولد من أنثى وذكر حب الله وحب الوالدين وحب السلطة وحب القريب» 
فمن رسخت في فؤاده هذه المبادئ وتربى عليها أفلح ومال إلى الشغل وكدٌ 
واجتهدء وكان أديباً حسن السلوك والتدبير ففي الدرس والمطالعة والمجالسة 
والمعاشرة حسن الحديث ولين الجانب ولطف الأخلاق ودمائتها. 

هذا ولا بد لكل أنثى أو ذكيح مَإَجةريهتم بهاء فقيمة المره ما يحسنهء 
فعليه بإحكام صناعته. وأن يحرض على اله ويستجيدهاء فالصناعة تكسبه 
مالا وتجبره على نبذ الكسل): بعلم الحساب يقيه من الخطأء وأعمال اليد 
تساعده على ترتيب المعيشة. وثمرة السعي آلترتيب وحسن النظام. 

أو ليس الأليق بنا التخلق بالأخلاق الحميدة وأن نزدان بالعلوم 
والمعارف» ونعكف على الشغل والعمل من أن نمضي الأوقات فيما لا طائل 
تحته من الأحاديث بل بالقدح والطعن والنميمة والثلب والتعصب والأغراض 
فعلينا أن نكون كالرياحين زهواً وزهاء لا كالأرض البور قرطباً وعوسجاً. 

وقالت حَضرة الأديبة الفاضلة العقيلة هنا كوراني مظهرةً واجب الزوجة 
نحو الرجل. وإليك ما قالت: والحق إذا علاء والفضل إذا سماء والصلاح إذا 
بداء والعقل إذا ارتقى» فهناك مقام البهجة والحبور ومرتع الانبساط والسرورء 
ومجتمع السلام والهناء؛ وملتقى الراحة والصفاء؛ في منزل من سارت به زوجة 
تلاقيك بوجه طلق ومحيا بشوش» وتهدي إليك من رقة أنغام صَوتها لطفاً 
ان منك بمجامع القلوب» وتنظر إليك بألحاظ الفطنة والذكاء 
فتعيرك نشاطاً جديداًء وتهديك طريقاً قويماً تلك التي رَسَم التعقل والحلم والرصانة 
على جبينها آبات بما لها من المُضل والعفاف وكريم المآثر معلنات بينات . 
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الزرجة كما تعلمون مدبرة العالم الإنساني وعليها يترتب أمر التقدم 
والانحطاط» وذلك لأنها ربة المنازل وسيدة المساكن من قَصِرٍ باذخ يناطح 
برأسه السحاب إلى كوخ على جانب كبير من الفقر ورثة الحال» ولهذا كان 
مركزها في غاية قصوى من الأهمية جديراً بأن يعار معظم الاعتبارء وخليقاً بأن 
تحوم حوله دوائر صائبي الأفكار لتسلم من شر عواقبه الوبيلة على العبادء 
أجارنا الله منه. 


إذا تأملنا في أحوال ما حولنا من البشر ووقفنا على دخائل أمورهم نرى 
بعين آسفة أن معظم الشقاء والتعاسة والآلام التي نصادفها صادرة عن بهل 
اللاتي يتخذن مقام الزوجة بما يترتب على ذلك من الواجب واللازم» فيسود 
في مساكنهن الخصام والشقاق؛ وثَفِرْ الراحة من أمامهن على جناح السرعة إلى 
مقام السلام» وتكون حياتهن مع أزواجهن عبارة عن سلسلة متصلة حلقاتها 
بالمرارة والويلات» مرتبطة أجزاؤها بالمصائب والتنهدات؛ مع أنه كان بوسعهن 
لو دبرن أو أردن أن يتقين ذلك الجلآةبالأعظم الذي يفتك ببهجة الحياة 
ورونقها 

ولا واقي لذلك الداء المْضِاكِ الذي لا ملجأ من آلامه مدى الحياة سوى 
عمل الزوجة بما يفرضه عليها الَدِينَ والأدذب حتى الطبيعة من الواجب نحو 
رَجلهاء فالزوجة التي هي شريكة حياة الرجل يجب أن تتأكد بأن مسرّتها 
ومسرة زوجها يتوقفان على محبتها الحقيقية له» وخدمتها الأمينة لجميع 
حاجاته» كما أنه يدور بخدمتها ويفعل ما به يَطيب خاطرهاء ويشترط عليها أن 
تعمل بقلب فرح إذ لا أحب إلى الرجل من الزوجة البّشوشة؛ لأن البشاشة تنبر 
وّجهها وإن يكن غير جميل فالفتاة الجميلة الفاتنة التي تصبح بعد زواجها نكدة 
كدرة لا تقدر أن توجه لوماً إلا على نفسها إذا غاب رجلها كثيراً عن المنزل 
لأنه من طبع الرجل كراهة الوجه المنقلب والسحنة الشكسة. 

وعلى المرأة أن ندرس طباع وأخلاق رَجلها درساً جيداً لتستطيع السلوك 
معه بحسب مُشْتهاه لأنها إن فعلت ذلك لا ربيب تصيب لديه المنزلة الأولى 
والمقام الأجل. فتصبح إرادته رَهن رضاها ومُنا أمرهاء اللهم إلا إذا كان 
بعيداً من الإنسانية بشيءٍ لا يَخفى داخلٌ جسده البشري» ذا قلب وحشي لا 
يلين. 











ومن أهم واجب الزوجة الذي قلما اكترئت به: المحافظة على حسن 
صحنها في الاعتدال في المأكل والمشرب والملبس لثلا تبتلى بداء يرميها العمر 
على فراش السَقام؛ فتكون حملا لا يطاق على عاتق رجلها فضلاً عن أنها 
تخسر محبته الأولى؛ وهذا أمر بديهي إذ الرجل لم يقترن بالمرأة ليمرضها بل 
التكون عونه وشريكته في حمل أثقال الحياة ومتاعبها الجمة» وما قصدت بهذا 
أن يراد الرجال الذين لا يعتنون بنسائهم؛ كلا لأنه من أوّل واجب الرجل أن 
يبذل مستطاعه في تطبيب زوجته إذا فاجأها مرض أو بلاءء بل لأذكر المرأة 
بأمرٍ ريما لم يخطر لها يبال فتستفيد للاستقبال حقاً واجباً. 





إن واجب الزوجة نحو رجلها فرضٌ مقدس سنْ من قبل الخالق» فإهماله 
يعود عَليها بشقاء مستمر إذ أنها تخسره محبة زوجه وثقته بهاء ويا لعظم 
الخسارة فيصرفان حياتهما في تعسر وتكديرء بخلاف ما إذا قامت بمطلوبات 
مركزها بجهد وأمانة» فالسعادة تظلها بأجنحتهاء والبركة والسلام يأويان منزلهاء 
وكم قد أطنب الشعراء والكتبة في ؤضفتالزوجة الصالحة ورفعوا من منزلتهاء 
وأكثروا من مدحهاء وذلك دلالة إعلىَشموَ) ثلأنهاء وعزيز نفعها في الوجود. 


والزوجة الصالحة هي التي شكثازبأفكارها :الطاهرة الشريفة» وبشعورها 
الخفي اللطيف» وباخلاتها البهجة الأنيسة» وبصبرها الجميل» وتريكتها اللينة» 
وعفتها النقية» فتراها مرتدية النظافة واللياقة ثوباً ومغتذية مع عائلتها على حدود 
الاعتدال والاقتصادء تلك التي نُسر يدها بالعمل» وتكره رجلها التبختر» 
فتنهض في الصبح باكراً متسربلة القرّة والنشاط لترتيب أشغال النهار والقيام 
بمهام منزلها فتكون ينبوع سعادة رَجُلهاء وفخر أولادها الذين يسمعون أناشيد 
مدحهاء فيهيمون طرباً ويزيدون من إكرامها شيئاً عظيماً هذه هي المرأة التي 
ترفع شأن الإنسانية وتعمل في تقدم الجنس البشري أشرف وأجل عمل والتي 
فوائدها لا نُحصى وآثارها لا نُستقصى فإنها تفعل في ارتقاء العالم أكثر جداً من 
التعليم والإنذار والتوبيخ» وبدونها لا تفيد وسائل التقدم شيئاً مذكورء ولذلك 
كانت حاجتنا نحن الذين أخذنا نتدرّج سلم المعالي لمثلها شديدة فإني أرى 
البلاد ظمأى لتأثيرها المحيي؛ ومآثرها الغراء» فرجائي أن يُصيب مقالي في 
قلوب نسائنا ثرى ثريا ليجتنبن نكراًء ويزددن قُضلاً ويثمرن معروفاء فتسمو بهن 
البلاد والعبادء والله وليناء وبه نتوفق إلى خير الأحوال. 
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وقالت حضرة الكاتبة الأديبة مريم خالد في مقالتها التي عنواتها (وجوب 
تعليم البئات ردأ على معترض هذا المقصد): 

لا أدري ما الذي دفع بالمعترض إلى هذا القول؛ ولا أعلم ما هذا 
الغشاء الذي قام أمام عينيه فلم يعد ينتظر من ورائه الفوائد الحاصلة التي لا 
يتكرها إلا من أعماه الجهل وخيم فوق رأسه الغرورء وكأني به وقد رأى كلا 
يُبدي ريا ويتكلم بما يعنْ له من محسنات ومسيبات النجاح؛ كقوله: هل 
تقصد أن ترسل ابنتك للمكتب. .؟ أراد أن يتكلم فبحث في زوايا دماغه وفتش 
مخبآت فريحته فلم ير إلا أن تَعَلَّمنا صورةٌ خارجية وضررٌ عظيم» فهل يظن أن 
العلم خلق للرجل: لعمري إنه في ضلال مبين وخطا عظيم. 

ولنفرض أننا سلمنا اعتقاده وَجاريناه على قصده حسيب زعمه أن العلم لا 
يتفع البنات بل يُنتج المضارء فما هي يا ترى؟ أيحسب أن أولها النفقات التي 
تبذل لوضعهن في المدارس؟ 

ثم إن المدارس جامعة البِنابيِيمِن رتب وطبائع مختلفةء فتدخل | الابنة 
بسيطة لا تعرف الحيّ من اللي فتَصَينِيِ تعد إِذِ وتّتغلب عليها آفة 0 
فتجرّب أن تجاري البنات اللواتي: كَل أعظتم-منها رتبة وغنى بالملابس والزينة 
الخارجية» وتقتبس كل عوائدهن حتى يصعب على الإنسان أن يرى الفرق بين 
وتتمرن على الراحة والرفاهية حتى متى رَجعت إلى البيت تراها 
شامخةً بأنفها مُعجبةٌ بنفسها لا يعجبها العجب ولا تمارس الأشغال البيتية 
فَتُخسر والديها مبالغ لا طائل تحتهاء فكان الأجدر بها أن تبقى في البيت. مثل 
هذه حجة المعترض» ليكن واأسفاه على المعترض لا يعلم أن هذا الغلط غير 
لاحق بالبنات فقط بل بالشبان أيضاً فإني أقر بهذا الغلط ولكنه ليس عمومياً. 
ألا يعلم أن للناس طبائع وأميالاً مختلفة» فالبعضٌ يميلون إلى الإسراف 
والتبذيرء والبعض إلى العلم والتهذيب؛ والبعض لغرور العالم وشهواته؛ فلا 
خوف على ابنةٍ واقعةٍ تحت ظروف كهذه؛ فمهما كانت طائشة وميالة للإسراف 
لا بد من أن يَعلق في ذهنها أثر التهذيب» والتي لا يفعل فيها التهذيب 
المدرسي لا يفعل فيها لو لزمت البيت؛ فكفى أن المدرسة تربي فيها ميلا 
للعلم والأدب وتدرّبها في أعمال الحياة بعد خروجها من المدرسة ودخولها في 
العالم ومن جهة الأشغال البيتية لا يلزمها"أفكار وتعب جزيل لتتعلم ممارستها 
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تُعليك أيها المعارض أن تتشجع ولا تخاف من هذه المضاز بل أن تُصوْب 
آمالك للفوائد الجمة التي تننج من تعليم البنات» ولا تحتقر علمهن فإنك بذلك 
تحتقرهن. ولا تنس أن المرأة هي المحور الذي تدور عليه أسباب النجاح» 
وهي سيب التقدم والفلاح؛ رحي حافظة للهيئة الاجتماعية؛ ومرآة الآداب 
العمومية . 

لا مُشاحة أنها تبلغ في العالم مبلغ الرجل أحياناً فلذلك يجب تعويدها 
على إطلاق أُعِنْةَ الأقلام في ميادين التصوّرات العقلية لتجتني من الطبيعة عسلها 
الشهيء وبذلك يعلم العالم أنها على شيء وينطق لسان الأبكم بفضلها وعند إِذْ 
تبكم الألسنة القائلة بحطة عَقلها وحقوقها. 





أما أنا فعندي أن صرير أقلامنا الحاضرة سَيْدوي في وديان سوريا ويؤثر 
في آذان الهيئة الاجتماعية فَعلينا أيتها السيدات بالتحفظ من كل أمرٍ يحط من 
شأنناء وملازمة الخطة التي ترفع قدرنا ومقامناء واعلمن بأن الأنظار تُراقبنا 
والإصلاحات تنتظرناء والمرأة مرآقٍالوظريفيها يُظهر هيكله ومنها يعرف كيف 
هو ورجاؤنا أن نكون نحن الرابح|تلإلْمَمتُرضون الخاسرين وأخيراً يجب علينا 
الشكر لله ولوفرة اهتمام الحضرة. العلية الشاهانية في ترقي البلاد والرعيةء وأكثر 
الآباء الآن أدركوا أهمية تعليم باتهَنَ تحتى صر تُعليمهن عند البعض أمراً لازماً 
فأطلقوا قيردهن حتى بادرن على نزر المساعدة المبذولة لهن إلى مجاراة الرجال. 

وقالت حضرة الأديية الآنسة استير أزهوري مقالتها التي عنوانها (الإحسان 
الكتابي) : 





السسرء بعد الموت أخدوئة ‏ فشن وتبقى مضه ككازة 
والعسبنٌ الحالات حال امرئ تَطيبٌ بعدّالموتٍ أخبارة 


وماذا يَفضلٌ حالة من يكرس نفسه لنشر الآداب وإعلاء منارهاء وأي خبر 
نُشره أطيب ممن يصل سواد ليله ببياض نهاره سعياً وراء هداية غيره سبل 
المعرفة مستجلياً عويصها له. كاشفاً غوامضها لا يأخذه بذلك ملل؛ ولا يناله 
كلل؛ أجل أليست هذه حالة العلماء والفلاسفة منذ نشأ العلم إلى اليوم أشعَلوا 
جل أوقاتهم بكتابة الكتب التي تعود على عموم العالم بالنفع» وتدرأ عنهم 
المضارٌء وبهذه الواسطة لم تقصر إفاداتهم على الجيل الذي عاشوا معه أو 
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البقعة التي قضوا فيها حياتهمء بل لن تزال منتشرة في كل قُطر مدت المعرفة 
سماءها عليه لابسةً من الحياة ثوباً قشيباً لا تبليه الأيام ولا يؤثر به كرور 
الأعوامء فخلدت أسماؤهم وكانت خير أثر. 

ومن رغب في أن يأتي بالإحسان الكتابي لا يحتاج أن يجمع الشعب من 
حوله ليلقي عليهم معارفه؛ كما كانت تفعل العلماء في سالف الأيام بل خؤلته 
التقدمات العصرية مقدرةً على وضع أفكاره وتعاليمه في كتاب ينشره بين الملاء 
فتتناوله الأيديء ويقطف أثماره القاصي والداني» ونرى تأليفه يقوم مقامه في 
كل عصر حتى إذا فني المؤلف ولعبت الديدان في جسده بقي كتابه بين أيدي 
الذين بعدء يغذون عقولهم بمواذه 

وعليه نرى الإحسان الكتابي آلة يستخدمها المحسنون لإذاعة الآداب 
واستمرارها فتغني الطلاب عن الأساتذة» فكم من الناس الذين لم تسمح لهم 
أحوالهم بالدخول إلى المدارس وجدوا.هذا الأستاذ ينادي بصوته الجهوري 
قائلاً: تعالوا يا محبي المعرفة وراغبي اليتَكم فها أنا أستقبلكم على الرحب 
والسعة» وسترون مني أستاذاً شفوقاً محياأمخسناً أرغب في تقدمكم وإعلاء 
شأنكمء لا أطلب منكم أجرّازلاءتعويضاء_فلارأترك غامضاً في السماء أو 
تحت الثرى إلا وأجلوه لكم وأظهر مخبآنه فلا يأخذكم بذلك ملل» بل ثابروا 
على خطتكم واجتهدوا بالثبات فيها ترون نني طلق المحيا لا أسأم عندما يتعذر 
عليكم قعل أمرء وها أنا أهدي الشاب منكم صراطاً سوياً وأعد شيخكم بالتقدم 
ممثلاً له قول الشاعر: 

لاتقل قد ذهبت أربابه كلمن سار على الدرب رَصَل 

فأطاعوا دعوته وولجوا حدائقه الناضرة» ومُروجه الخضراءء فاقتطفوا منها 
ما طابٌ لهم وعادوا ظافرين» فعند إذ شعروا بقضلٍ ومنةٍ من أحسنّ إليهم 
بتآليفه التي أنارت عُقولهم: فاقتدوا به وبدأوا بتآليف الكتب التي تخفف على 
الغير مُشاق الدرس الذي لزمهم فأحسنوا كما أحسن إلبهم: ومن يتأمل المتاعب 
التي تحدق بالعلماء لا يبتعد عن إكرامهم وتّبجيلهم ما أمكن فضلا عن 
الاضطهادات التي كان يجازئ بها من صرح بحقيقة لم يدركها زملاؤه في 
الأجيال الغابرة وكفى (بِغَليليو) برهاناًء فعندما صادق على قول (كوبرنيكوس) 
بكون الشمس ساكنة والأرض متحركة نفي إلى سجن مدينة غريبة بعيداً عن 
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أهله وخلانه» وماث فيهء وعليه: فغليليو كان أسير الاعتصاب» كما قال ملتني 
الشاعر الإنكليزي عند محاماته عنه إلا أن أضداده لم يقدروا على سجن 
الحقيقة التي أذاعها غليليو وعليهء فكم يجب علينا أن نقدم الشكر لله تعالى 
الذي أوجدنا 9 هذا العصر الحميدي تاج العصور الغابرة» ففسح فيه للعلماء 
مجال بّث حقائقهم بين الشعوب؛ فكان ذلك أكبر نصير لتقدم العلوم» وأعظم 
عاضد لنشرهاء ومما مر نرى أن العلماء لم يكن يستفزهم وعد أو يرهبهم 
وعيدء بل كانوا يَقبلون الموت فداء لحقائقهم فكانوا يساقون لتناول ضروب 
العذاب» كمن يذهب لينال إكليل الظفر ولولا ذلك لانفنت المعرفة وعم الفساد 
وإذا رغبوا في الحياة لا تكون غايتهم منها سوى نفع الغير فينكرون ذواتهم في 
سبيل الإحسان ويؤيد ذلك ما قاله (ملتون) عندما كان يؤلف كتابه المسمى 
(بدفاع الإنكليز) عندما أنذره الأطباء بالعمى إن لم يكف عن الدّرس والتأليف» 
فقال: (إن كثيرين يبتاعون الخير الصغير بالشر الكبير أما أنا فحسبي أن أبتاع 
الخير الكبير بالشر الصغير) حاسباً عمئع#تينيه شر صغيراً في جنب الخير الكبير 
الذي هو خير بلاده. 


وعلى الراغب الإحسان كتابياً أن لا يرهب في الحق لومة لائم» بل يذيع 
الصواب مُنتصراً له بكليته ولو خَانته المسَكُوَنَةُ بأسرهاء مبتعداً عن أن يطوي 
عليه كشحاًء وإذا فعل ذلك لا يكون قد أدى المعارف حق خدمتها ولكن عليه 
أن يراعي ذوق الجمهور بالبحث عن كل ما يّرى منهم الإقبال عليهء فإذا أراد 
ثلا ردعهم عن طرق ألفرها وهي مضرة لهم لبُعدهم عن التقدم فعليه أن يُظهر 
وجوه المضار التي تحصل منها الوسائط للابتعاد عنها ولا يؤخذ من كلامه 
لهجة الأمر بل كمريد الإصلاح؛ وعليهم حسن الاختبار» وعند ذلك يكونون 
قد قاموا بالخدمة المطلوبة منهم . 

وقالت حضرة الكاتبة الأديبة الآنسة استير أزهوري في مقالتها التي عنوانها 
(الروايات): 

الروايات ‏ والكل تعلمون ‏ حقائق لا بل فوائد ملبسة بلباس الهزل 
ومنافع قدّمت في معرض المجون تلذ للسامع» وتخل الناظِر قوة تحكم بين 
صحيح الأمور وفاسدها فيراها بعين الخبرة وقد أميط النقاب عن مؤذاهاء 
ويُسبر غور تجارب أخذت قسماً عظيماً من الزمن بما يفوق القليل منه. فتحنكه 
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بلا تعب ولا كذ وريما عن غير قصد في معرض اللذة التي ينالها عند تمثيلهاه 
فتفيده وبالحري تربيه بالوقائع التي يشاهدها كأنها مرت عليه وقد قال الشاعر: 
تُعطي التجاربٌ حكمةً لمجرّب حتى تُربي فوقٌ تربية الأب 

وفوائدها أعظم من أن تحصر بخطاب يدوّنه قلم عاجزةٍ نظيري ومقالة 
يحصرها يراع قاصرة مثلي بيد أني وجدت للكلام مجالاً فعملت بقول من 
قال: (وإن وجدت قائلاً فقل). 

فإذا تمعنا في الروايات منذ نشأتها إلى عهدنا هذا نرى أنها كانت عنوان 
فضائل الأجيال الغابرة أو أخلاقها بحسب الموضوع الذي كتبت فيه ولكن عند 
ابتداء عَهدها كانت لعقاب المجرمين وإعدام الأسرى» فكانت تمثل في ذلك 
الوقت بهيئة تقشعر منها الأبدان وتشمثز منها النفوس بحيث إن ممثليها قلما 
يستطيعون أن يلعبوا دورهم بعد ذلك في رواية الحياة الكبرى. 

ثم سّمت غايتها بعد إذء فِاستِيبِئُت”لإظهار بعض العقائد الدينية؛ ثم 
صارت لتسلية الملوك والأمراء أإلىّ-آن-تخسلنت أكثر فأكثر وصارت غايثئها 
العظمى إصلاح ما نَسّد من آلْعَوَاددَبوالاخلاق_وبيان مصير تابعيها إلى النتائج 
الرديئة التي تكذّر كأس صفاء حياتهم؛ وتعبث براحتهم من كل جانب وإظهار 
ما للفضائل من المزايا الحسنى لكي نقتدي بهاء ولا نحب أن يعزب عن بالنا 
ما لها من الفوائد التاريخية فتخبر الجمع الحاضر بكل ما جرى فيما سلف من 
الزمان. 

وهي مفيدة لتلامذة المدارس بما ليس دون فائدتها في الناس بل أسمى 
وأجلْ؛ لأن تأثير الحوادث في مخيلة الأحداث يفوق بمرات تأئير الكلام 
المجرد فيها فإذا راجع كل منا تاريخ حياته يرى صحة قولي وناهيك بالفوائد 
التي يجتنبها المشخصون أنفسهم من عبارات يلتقطونهاء وأمثال يحفظونها 
وحكم يستوعبونها فكلما طرقوا خزانة التذكار يرون ما الذي وعوه فيها من 
الآثارء ولا حاجة أن نقول: إن وقفهم وهم في هذا السن في محفل حافل 
كهذا يجعل وقوفهم في المستقبل بأحسن مما ترون مني إلا (تصفيق) وللروايات 
شروط لو تعدتها لسقطت فوائدها وعبث بالمقصود منها غير أني أضرب عن 
تعدادها الآنء ولديئا رواية تنطق بأوضح ما يعير عنه لسان؛ موضوعها من 
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أحسن المواضيعء ومادتها من أغزر الموادء ومغزاها أحسن مغزى فهي قد 
خاضت بحر الشعر والنثرء فالتقطت منها أنفس الدررء وتقلدت بها زينة وبهاء 
فشكر الناسج بردها أفاض فأجادء ولمساعي رئيس المدرسة الهمام ومدحاً لفتية 
نجباءء أحسنوا التمثيل وأجادوا الإلقاء. نسأل الله دائماً نفعنا بما نراه فهو 
المجيب السميع . 

وقالت حضرة الأديبة سارّة نوفل تحت عنوان (الصحة أفضل من المُودّة) 
(الزي): 

هرعت نساء الغرب إلى دائرة التفئن بأنواع البهارج؛ وأساليب الزخارف» 
وأخذن بمناظرة بعضهن في اختراع الأزياء؛ والتلاعب في صورها وأشكالهاء 
تباهياً وافتخاراً حتى وصلن بها إلى ما هي عليه في الوقت الحاضر من الوضع 
والتركيب ولسان حالهن يقول: 








لم يرق لي منزل بعد النق! “مولا مُستحسن من بَعْدِمَي 
ولما كانت هذه الأزياء بعيدة أعتدغرية مناء كانت نساؤنا وبناتهن قانعات 
بما ورثنه من التقاليد والعوائدءَيَوَاءَوكانيتم.صحييية المبنى أو سقيمة المبدأ» 
راضيات :بما يختاره رجالهن وآباؤهن من الأزياء وأشكالها والأثواب وألوانهاء 
وكنّ بحالتهن هذه ممتعات بتمام الرفاهية والهناء» وكمال الصحة والصفاء. 
ولكن لم نلبث أن تقذمت نحونا تلك المناظر بخيلها ورَجِلها ودخلت 
بلادنا ضيفاً غير محتشم واستمالت قلوب النساء والبنات إلى الأخذ بناصرهاء 
فتغيرت الحالة الأولى بضدها واستحالت عوائدنا القديمة إلى عكسهاء وارتفع 
علم المُودّة (أي الزي الجديد) في ربوعنا حتى راجت بضاعته ونال من أفئدتنا 
بُغْيتهء وما كان رافعه إلا بعض اللواتي أغمضن الجفنَ عما يتخلل هذه المودة 
من الأضرار بالصحة العمومية؛ وأقدمن بحكم التشبه والتمثل ببنات جنسهن 
: إلى الانقياد لحكم الأزياء الجديدة التي لو عرضناها على الأقدمين 
الظنوها من أثواب الهزل كأثواب المساخر إلتي تلبسها الآن بعض النساء في أيام 
المرافع لما فيها من إعداد ا والأشكال وعديد الصور والألوان» ولو 
تصفح هذا البعض كتب الحكمة وقانون الصحة لحكمن على نفوسهن بالخطأء 
وعلمن كيف توزطن بأهوائهن إلى ما يمس الواجب المفروض عليهن في نظام 
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الصحة العامة التي يترتب على سلامتها نمو الجنس البشري وصيانته من آفة 
الأمراض الورائية. 

ومن البديهي المقرر في الأذهان أن الأثواب الضيقة جذَاً هي وحدها عثرة 
للدورة الدموية في جسم لابسهاء ومتى اختل نظام هذه الدورة الطبيعي كان 
الجسم معرّضاً لكثير من الأمراضء فكيف لو شدّت النساء خصورهن بمشد 
موسوم بلغة الإفرنج: (بكورسيه) أو (بوسطوري) حبال متينة وأضلاع حديدية 
لا يقوى على احتمال قوتها الضاغطة. جسمء أو ضممن أرجلهن وأصابعهن 
بأحذية لا نقدر أن نفيها حق التشبيه إلا بقولنا بالأحذية الصينية صغراً وقالباً 
حتى لا يستطعن بعد ذلك أن يأكلن بلذة أو يمشين مستقيمات بحرّية» بل نزى 
الواحدة منا مع هذه المضايقة وذاك الأسر ممسكة بأذيال هذه العادة الوخيمة 
صاغرة لأحكامها الصارمة قائمة بأمرها إلى ما شاء الله. 

وإذا سألنا إحدى اللواتي ربين في مهد الفّضيلة والآداب» وتشققت 
عُقولهن في مدارس الحكمة حتي.ظرفنَ/أن الكمال إنما هو بمحاسن الأعمال 
أن أي الثوبين الآني ذكرهما أحلن لقا رأكبر فائدة وألطف منظراً أثوبٌُ بسيط 
منسوجٌ من الصوف أو من-المْطِ نأ الحرير أرٍ الكتان يوافق كلا من فصول 
السنة الأربعة ويجر بذيله عنوان آلمقة وَالْوقَارَ وُسمات الطهارة والقناعة» ثم 
يحفظ بوسعه القليل راحة المرأة وصحتها مدى الحياة؛ أو ثوبٌ من أثواب 
الأزياء الجديدة الحاكمة علينا بالخضوع لأحكام التقليد واستبداده فضلاً عما 
يلهيها من الإسراف والتبذير لقالت: 

وماعن رضا كانت سُليمى بديلة بليلى ولكن للضرورة أَحكامٌ 

نعم نقدر أن نلومك أيتها القائلة إذا كنت متوسطة الوجاهة والثروة» ولا 
نتكر عليك حكم الضرورة التي أشرت إليها لأنك معذورة بعدم انفرادك عن 
زميلاتك والاقتداء ببنات جلدتك» على أننا نلوم ولا نعذر تلك المرأة الوجيهة 
الغنية التي نفح الدهر عليها بواسع الخيرات وغاية الوجاهة» ولم تنثن عزماً عن 
مناظرة اللواتي هن أقل منها رتبةٌ ومقاماء وأضعف حالاً وثروة لأنها قادرة أن 
تجعل نفسها نبراس الفضائل ليقتدي بها النساء اللواتي هنْ أصغر منها منزلة» 
وهكذا تُقتدي الصغرى بالكبرى تدريجياً حتى تصل إلى حيث المطلوب 
والمقصود والمرغوب. 
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أما الآنء فنرى المسئلة معكوسة من جميع وجوهها حيث جد المثريات 
من اللواتي ينبغي أن يكنّ قدوةٌ لجمعيات يتسابقن إلى ميدان المودة؛ .ويبرزن 
بحللهن وحليهن تيه وإعجاباً. ويتفاخرن كل يوم بثوب جديد إعلاماً ببذخهن 
وإسرافهن إلى غير ذلك مما يجدّد في نفوس عامة النساء روح | 
ويحملهن على إقدامهن على نحو هذا التقليد المضر بصالحهن الماديٍ والأدبيَ 
فضلاً عن إضراره بصحتهن وراحتهن: وقد سمعت يوماً من إحدى السيدات 
المثريات ما يعرب عن مُيلها إلى استئصال المُودّة ومضارها الصحية والمادية 
حيث قالت: إنني أودٌ من صَميم فؤادي أن أحذو حذو السيدات الأمريكيات 
في أزيائهن لما فيها من اللُطافة واللياقة واللباقة والراحة لكني أخاف أن أكون 
البادئة لثلا ينسب إليْ البخل والتقتير المخلان بشرف وجاهتي وثروتي أو يظن 
بي الفقرء وعدم الاقتدار على نسيبتي دعده وحسيبتي وصاحبتي أسماف: 
وحبيبتي سلمى وهذا أمر يزري بالمجدء ويمس التمدّن. ولكن بحكم لين 
علي أنني لو رأيت واحدة من أمثالي تقددييت قبلي إلى نبذ لمكم الموذة لكنت 
وأيمُ الله ثانية لهاء والله عليم بذات«الضدرق 

فإلى ذوات الأثر والمآثر ورباتالفضتل-والمبادئ الصحيحة أرفع عجالتي 
هذه بعد أن ألتمس من مناز ل لآ تَحَِِ,لطفهن يخلماً ومن واسع آدابهن عفواً 
لعلي أفوز بمن تحمد من هذين الأمرين مالا يقبل النقض والإبرام والتدكيت 
والتبكيت؛ لأن التطرّف بالمُودَة قد أوصلنا إلى منازل عواقبها والتشبه يقضي 
بين الأحساب والأنساب والأقران والأمثال بأن ينفقوا كل غالٍ حباً للمساواة بين 
المقلّد والمقلّد» وكم من امرأة قد باعت ما لديها من الحليّ والعقار. وابتاعت 
بقيمته قُبعات وأثواباً ومراوح إلى غير ذلك من لوازم المودة العائد 
بلادنا والمنفعة لغيرها من البلاد التي تختلق لنا لزوم ما لا يلزم» فتتهافت إلى 
ابتياعه ولا تهافت الجياع إلى القصاع حالة كوننا موجودين في عصر كثرت فيه 
احتياجات الإنسان» كما قلت موارد الرزق وشدّت أبواب المصالح تجاه وجوه 
أربابهاء ولم يبق من سَبيل للتخلص من الضنك المستحوذ على أكثر الشعوب 
إلا الاتتصاد بعدم الالتفات إلى مهالك الأزياءء فعلينا أن نترك التقاليد 
الإفرنجية» ونتمسك بأحاسن العوائد التي يمكتنا أن تُقتطفها من مجموع عوائد 
الغربيين والشرقيين» وحبذا لو بعقائل نساء الإفرنج اللواتي لا يملن إلا 
إلى الجدّ والضالح» وحسبنا شاهداً اللواتي نراهن كل عام يسحن من جهة إلى 
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جهة ثانية ومن قارة إلى قارة أخرى؛ تبديلاً للهواء واستطلاعاً لما في الوجوه 
من المناظر والغرائب والآثار والعوائدء وهن بغاية البساطة في ملابسهن 
وتقليداتهن؛ ومن المستحيل أن نرى واحدةٌ منهن لابسة ذاك المشد الحديدي 
الذي يستلزمه المودة لضم أضلاع الصدر وترفيع دائرة الخصر إلى حدُ لا ب 
المعدة والمعدة بيت الداء كما لا يَحْفىء ويناء على ذلك يجدر بنا نحن 
الشرفيات أن نقتبس من أديبات الأجانب وتّقتدي بفاضلاتهن» ولا نتجرّع كأس 
الضرر ونحن على علم بأن السم في الدسمء ويجب علينا أن نتحد من الآن 
فصاعداً على نَبِذٍ كل عادةٍ مُضِرة بأجسامنا ومصالحناء ونعرف ما لنا من 
الحقرق. وما علينا من الواجبات» فهلمَ يا بنات سوريا الأدييات يا من سَطعت 
بكنّ شُموس ذوات الخدورء فغنيتن عن البدور إلى نشر هذه المبادئ في 
جرائد الوطن» ولسان الحال لكي تصير علناً ونفوز بالأمنية ونستأصل من بين 
ظهرانينا آفة الاقتداء بغيرنا ممن لا يهمهم همنا ولا يسرْهم وفاقنا والسلام. 
ولنبدأ الآن بسرد التراجم والله التْعَيِرفي البداية والنهاية. 
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- 1 آمنة ابنة هب بن عَبدٍ مناف بن زهرة بن كلاب بن مُرْة 
ابن كعب بن لُوْي بن غالب أم النبي ككل 
قال القرمانى: أعطاها الله تعالى من الجمال والكمال ما كانت تُدعى به 
حكيمة قومهاء وكانت من الفصاحة والحكمة والبلاغة على جانب عظيم لم 
يسبقها إليه أحد من نساء العرب. وفيت بعد مولد النبي 5 بست سنوات 
ودُفنت بالأبواء. 





قال ياقوت في معجمه لعجب فك دفنها هناك أن عبد الله والد 
رسول الله كله كان قد خرج إلي الْمَدَيّتة“تمتار تمراً فمات بالمدينة» فكانت 
زوجته آمنة تخرج إلى المديكَة كوك آقبرةفلنًا أنى على رسول الله ست 
سنوات خرجت زائرة لقبره ومعها عبد المطلب وأم أيمن حاضنة رسول الله 846 
فلما صارت بالأبواء منصرفة إلى مكة ماتت بهاء ويقال: إن أبا طالب زار 
أخواله بني النجار بالمدينة وحمل معه آمنة فلما رَجع منصرقاً إلى مكة ماتت. 
آمنة بالأبواء. 





وقيل: دفنت بدار رائعة وهو موضع بمكة» وقيل: بمكة في شعب أبي 
دبَء وكانت من شاعرات العرب المجيدات» ومن شعرها قولها وهي في نزع 
الموت وكانت نظرت إلى النبي يي وهو يلعب بجانبها فتأسفت على تركه 
صغيراً وأنه سينشأ يتيماً من الأب والأم ولكن تأست ما يناله من الفَخْر والمجد 
في قومه وفي العالم بأسرهء مما رأته منه في حال صغره وهذا ما قالته: 


1١‏ أعلام النساء :18/١‏ طبقات ابن سعد ١/71؛‏ تهذيب الأسماء واللغات ١/؟5:‏ الأعلام 
للزركلي ١15/١‏ سيرة ابن هشام /١‏ 87؛ تاريخ الإسلام ١/11؛‏ دائرة معارف البستائي /١‏ 
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بارك الله فيك منعُلام 
نجابعَونٍالملك العّلام 
بمائةوّمنإيسلٍ سوام 
فأنث مبيعوتٌ إلى الأنام 
تَبعتٌ بالتوحيد والإسلام 
فاله أنهاك عن الاأصنام 


يا ابن الذي في حَوْمَةٍ الجمام 
فودي غداةً الضرب بالسهام 
إن صم ما أبصرتُ في.المنام 
تبعث في الحل وفي الحرا 0 
دين أبيك البِرّإبراهام 
أن لا تواليهامعالأقوام 


ثم قالت: كل حي ميت. وكل جديد بال» وكل كبير يفنى» وأنا ميتة 


وذكري باق. وسلمت روحها 


وقيل: إن بعضهم رثاها بهذه الأبيات: 


تبكى الففاة البرّة الأصينته 
زوجة عبد الله والقريئه 
وصاحب المثير بالمد 
لتو كلركيت لالترفد: 

لانبى ظعنناًولاظهميتة 
أمادللت أيهاالحييبيت"” 
ُكلبا.والهةحزينئه 





خم 


ذات الجمال العفة الرّزيتَة 
أم نبي اللوذي السكيكة 
إصارت لدى محُخفرتهازرهيئة 
إلللمنايافَغ 
إلآأنت وفشعث ؤُتيئلة 
حَْنَ الذي ذو العرش يعلي دينة 
نبكيك للعطلةأوللزيئة 





 "‏ آمنة ابنة عتيبة بن الحارث بن شهاب اليربوعي 


كانت شاعرة من شاعراتٍ العرب في الجاهلية اللاتي يشار 
وكان شعرها قليلاً إلا أنه ذو بلاغة عجيبة» وكان أبوها م 


لهن بالبنان» 
بة تله ذ 





ب ين 


تبيعة الأسدي يوم حْوَ مِنْ أيام العرب ثم أسر ذرَاب وقَُلَ فوراً بعتيية. 


ولآمنة في أبيها م 
على مشلٍ ابن مَيّة فانعياه 
وكانٌَ أبي عُتيبة سَمهرياً 
ضَروياً للكمي إذا اشتعلت 





اث كثيرة لم يصل إلينا منها إلا قولها: 


بشق نواعم البشر الججيسوبا 
ملا نقهة وخر الدعسيب) 
عوان الحرب لا ورعاً هيويا 


أعلام النساء 215/١‏ تراجم أعلام التساء :149/١‏ معجم النساء الشاعرات: 4. 
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آمنة ابنة أبان بن كُليب بن زبيعة بن عامر 
ابن ضغضعة بن فعاوية بن بكر بن قواذن 
ولها يقول نابغة بني ج 
وشاركتمْ قريشاً في ثقاها وفي أنسابها شرك العنانٍ 
بما ولدت نساءبني هلال وما ولدت نساءبني أبانٍ 





وكانت آمنة هذه تحت أمية بن عبد شمس مُعاصراً لعبد المطلب بن 
هاشم بد النبي يي. فولدت لأمية العاص وأبا العاص وأبا العيص والعُويص 
وصَفية وثوبة.واروئ بني أمية وقد سموا بالأعياص» وكانت ذا 
فلما مات نزوّجها بعده ابنه أبو عمروء وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك يتزوج 
الرجل امرأةً أبيه بعدهء فولدت له أبا معيط» فكان بنو أمية من آمنة إخوة أبي 
مُعيط وعمومتهء وقيل: إن ابنها أبا العاص زورّجها أخاه أبا عمروء وكان هذا 
نكاحاً تنكحه الجاهلية» فأنزل الله تعالقة.تحريمه. قال الله تعالى: «وَلَا لدكمُرا 
ما ككم #باسكم يرت النسل إلَامابقد سبك كم حكَاد 5: وص 
كبيلا )4 فسمي نكاح المقت»وكانك-أمنة مسموعة الكلمة مطاعة عند 
قومهاء وكانت موصوفة بِالشتَاعَةوَانمنعةجوطالها افتخرت على باقي العرب 
في عزها ورجالها. 











:67 آمنة الرملية رضي الله عنها 

كانت من أهل القَرنٍ الثالث للهجرة؛ وكانت من الزاهدات العابدات 
المنقطعات للتبتل» وكان أكثر زهاد زمانها يترددون عليها ويتبركون بهاء وكان 
بشر بن الحارث رضي الله عنه يزورهاء ومرض بشر مره فعادته آمنة من 
الرملة» فبينما هي عنده إذ دخل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه 
يعوده كذلك؛» فنظر إلى آمنة فقال لبشر: مَنْ هذه؟ فقال له بشر: هذه آمنة 
الرملية بلغها مَُرضي فجاءت من الرملة تُعودني. فقال أحمد لبشر: فاسألها أن 
تدعو لناء فقال لها بشر: ادعي الله لناء فقالت: اللهمْ إن بشر بن الحارث 


تراجم أعلام النساء 193/1. 
أعلام النساء 2٠١/١‏ تراجم أعلام النساء 74/1 
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وأحمدّ بن حنبل يستجيران بك من النار فأجرهما يا أرحمَ الراحمين. قال 
الإمام أحمد: فلما كان من الليل رأيتُ فيما يرى النائم. أن طرحت لي رقعة من 
الهواء مكتوبٌ فيها بسم الله الرحمن الرحيم قد فعلنا ذلك ولدينا مُزيد. 
رضي الله عنهم. 


5 آن لويز جرمان ابنة الكونت نكر وزير مالية فرنسا 

ولدت هذه الشهيرة بباريس سنة 1757م: وتوّلت أمها تعليمها ولكنها 
كانت تجهل مقتضيات التربية ومراعاة حال الأولاد من حيث مزاجهم وميلهم 
واتجاه عواطفهم؛ فشذدت على ابنتها في التعليم» واتخذت الصرامة ديدنا في 
التربية والتأديب» فلذلك لم يعلق قلب ابنتها بهاء ولا كان لكلامها وقع قبول 
في نفسهاء ومن جملة ما بين ذلك أنها كانت تحب اللعب بما يشبه التشخيص 
في المراسح وتّميل إلى ذلك ميلا شديداًء فتعمل ملوكاً وملكات من الورق 
وتُشخص لها مواقع من فكرتهاء وتتكلم”في_التشخيص عنهاء وكانت أمها تكره 
المراسح والتشخيص وتمنعها من إِللْحتبة بَِلكَم الصور غير مراعية ميلها الشديد 
إلى ذلك» فكانت ابنتها تختبي وتلعَبَحخفية عنهاء ولا تكاشفها بشيء مما 
يخطر ببالها من ذلك. 

وأما أبوها فكان أوفر من أمها حكمة وأكثر معرفةٌ في معاملة ابنته» 
فيلاطفها ويمازحها ويحدّثها حتى تأنس إليه وتكشف له قلبهاء وكان رجلا 
عظيماً ووزيراً على مالية لويس السادس عشر ملك فرنساء مهيباً بعيدَ الصيت 
والسطوة والنفوذء يختلف إلى بيته مُظماء فرنسا وعلماؤها وشعراؤهاء فكانت 
أمها تأتي بها وهي صغيرة السن إلى قاعة الاستقبال وتُجلسها على كرسي 
مستدير بجانبهاء وتوصيها من حين إلى حين بالجلوس مُستقيمة لثلا تكون 
حدباء الظهر متى كبرت» فتجلس هناك شاخصة إلى الززّار وتلتقط كل كلمة 
تخرج من أفواههمء وتصغي أتم الإصغاء إلى أحاديثهم؛ وتذوق معانيهم حتى 
يَرى الناظر من علامات وجهها أنها لا تدع فائدة تفوتها وأنها تبتلع المعاني 
ابتلاعاً على صِعّْر سنهاء وكانوا كلهم يحدثونها كما يحدثون كبار السن 
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ويباحثونها فيما تعلمته ويحثونها على درس ما لم تتعلمهء فلم تكثر عليها 
السنون حتى بلغت قوى عقلها مبلغاً قلما تدركه العقول في سنهاء ولم تجئ 
عليها السنة الخامسة عشرة حتى شرعت في التأليف واشتذ حبها للعلماء 
والعظماء فكان قلبها ينبض شديداً عند رؤيتهم» وصيتهم يُستفزها إلى مجاراتهم 
ومُسابقتهم . 

ولما بلغت عشرين سئة من عمرها شاع ذكرها في الآفاق وانطلقت 
الألسنة بوصفها تزوجت بسفير أسوج في فرنسا واسمه روستايل سنة 1087م 
قانفتح أمامها باب السياسة» وكانت في بداية عمرها تعتبر فلسفة جان جاك 
روسو اعتباراً عظيماًء ولما ابتدات الثورة الفرنساوية وكان أبوها قد اتخذ حزب 
الثائرين مالت إليها حاسبة أنها الطريقة الوحيدة لسعادة فرنسا ونعيمها ولكن لما 
تفاقم خطبها ورأت فظّائعها وعلمت أن أحسن أهل وطنها يقتلون بها نفرت 
منها وجعلت همها تخليص الذين قد وقعوا في حبالها من الموت؛ فسعت في 
نجاة العائلة الملكية وفرارها إلى بلاف#لإنكليزء ولكنها خابت مسعى فعمدت 
إلى تخليص غيرهم وكانت كلما لِك تبخصاً لا تستريح حتى تخلص كل 
من يتعلق به من الأقرباء والأصتقآ>وؤتخاظر بنفسها خلاص غيرها مخاطرة 
أعظم الناس بأسأء واتفق أن لتيل /اإتبتتهالفة-ضيقت على الحكرمة الثورية سنة 
47م فقال رجال هذه الحكومة لا نأمن على أنفسنا إن لم نقتل كل من له 
ضلع من الملكية في باريس فاستباحوهم قتلاً ونهباً وكان لمدام روستايل 
أصدقاء كثيرون بينهم فخلصت بواسطتهم حياة كثيرين وبقي رجل اسمه 
رمونتسكيو فعزمت على أن تخرج به من باريس كخادم لهاء فلقيها الثائرون في 
الطريق فأنزلوها من مركبها كرهاً وذهبوا بها إلى زعيمهم؛ فاخترقت الصفوف 
مرتجفة والسيوف والبنادق قد سَدَت الآفاق من حولهاء ولو زلت قدمها لقتلت 
دوسأء ولكنها ثبعت على ضَعفها ست ساعات تسمع صُراخ القتلى وأنينٌ 
المعذبين حتى أطلق سبيله» فخرجت من فرنسا فرحة بأنها قد لقيت ما لقيت 
فداء نفس خلصتها من الموت وكتبت كتاباً بليغاً في الدفاع عن الملكة ماري 
أنتوانت ولكنه لم يأتِ بالفائدة المقصودة؛ فجزعت على قتلها جزعاً شديداً. 





وفي سنة 1047م عادت من سويسرا حيث كانت متوجهة إلى باريس 
فوقع الخلاف بينها وبين نابليون بونابارت لأنها أوجست منه السوء بعد تعرّفها به 


١ 


بقليل قالت: إني لما تعرفت به أعجبني خلقه وعقله وقلت: إنه قد انفرد بهما 
كما انفرد بنصراته» وأنه رجل معتدل الطباع من أهل الجد والوقار بعكس زعداء 
الثورة ذوي الطباع الصعبة الذين كانوا يحكمون قبله» ولكن لما هدأ الجأش من 
إعجابي به وعدت إلى نفسي شعرت بنفورٍ عظيم منه لما وجدته فيهء فإنه 
كالسيف البارد الماضي يجمد جموداً على حين يجرح جرحاً وعلمت أنه يحتقر 
الأمة التي يريد أن يملك عليهاء رجفنت بمعاندته فكنتٌ ترى قاعتها غاصة 





شال أ برها بالمال ارتم عن اميت » فوعدها بأن يدفع لها مليوني ليرة 
كانا لأبيها على الدولة؛ فرئّضت قبول تلك الرشوة» فقال لها جوزف بونابارت: 
قولي إذأ ماذا تشتهين؟ قالت: لا أشتهي شيثاً وإن سَيرِي هذا طبقاً لما أعتقده» 
وكانت تحب سكن باريس محبة شديدة وتخاف النفي منها جداً ولا تسرٌ إلا 
بمعاشرة الأدباء محفوفة بأهل الْفَضل والأصدقاء» وكان نابوليون بونابارت يعلم 
ذلك فلما رأى إصرارها على معاداته أبي.إلا أن ينتقم منهاء فنفاها إلى مدينة 
سويسراء ولم يسمح لها بالاستبعاد عر مِنْزْلهالأكثر من ميلين وحرمها من العودة 
إلى باريس فكان ذلك عليها مُصيبة-لاتطاق»! فقضت باقي أيامها حزينة على 
فراق باريس» وتولّت تربية أولاونا:فكاتت:تعلمهنم أكثر النهار ولم تنقطع عن 
ذلك في أشد أيامها حزناً ركآبة» ولذلك كان أولادها يحبونها حباً عظيماً 
ويخاطرون بأنفسهم دفاعاً عنهاء كما روى ذلك كثير من المؤرخين المشهورين. 

وقد اشتهرت مدام روستايل بمحامد كثيرة ظهر بعضها فيما مرء ونزيد 
عليه محبتها للحق والوقوف على حقائق الأمورء ولذلك كانت تبذل جهدها في 
تعلم كل شيء ولومّهما كلفها من المشقةء وكانت تقول: جهل الناس للحق 
والحقائق أكبر دليل على انحطاطهم. وقالت عن بونابارت: إني علمتٌُ 
بانحطاطه منذ رأيته لا يهتم بحقائق الأمور. وكانت تحب الموسيقى وتّلهو بها 
عن أشغال التأليف وتزيد السامعين طرباً بحلاوة صوتهاء وكان لها ميل شديد 
إلى التشخيص وموهبة عظيمة فيه» فكانت تعرف كل المراسح الأجنبية جيداً 
وتعلمت في كبرها اللغات التي فاتها تعلمها في صغرهاء ومن أقواا ن 
درس اصطلاحات اللغة أحسن المثقّفات للعقل وأسهل السبل لمعرفة أخلاق 
أهلها كما هي. وأعظم ما اشتهرت به كتبها التي بلغ عددها ثمائية عشر مجلداً 
في كل فن مُستظرف حتى سموها: فولتير النساء لكثرة المباحث التي بحت 


إرذنا 




















فيها وقد قضت مؤلفاتها ثلاث غايات من أسمى الغايات إحداها توسيع علم 
الجمال عما كان في زمانهاء والثانية مهاجمة فلاسفة فرنسا المؤدبين كديدرو 
ودولباش وكندلاك وغيرهم مُهاجمة إعزعت أركان فلسفتهم؛ والثالثة بث 
في صدور قومهاء إذ أبانت لهم أن الحرية أعظم شرطٍ لسلامة 
الصحيحة» وكانت فاضلة تقية ورعةً وماتت في ١4‏ تموز 
(يوليو) سنة 1411م بعد أن جالت زماناً في النمسا وروسيا وأسوج وبلاد 
الإنكليز الذين كانت تعتبرهم اعتبارا عظيما. 
١‏ إيت كججكء ابنة السلطان أوزبك 
وقال ابن بطوطة في رحلته اسمها إت كججك وإيت (بكسر الهمزة وياء 
مد وتاء مُثناة وكججك بضم الكاف وضم الجيمين) وقال: إنه لما كان عند 
السلطان أوزبك طلب منه أن يزور نساءه وبناته وخواص مملكته على حسب 
عادة أهل ذلك الزمان؛ فأذن له وكان مِن ضمن بناته كججك هذه. قال: إنه 
لما توجه إلى هذه الخانؤنا 'أأرهي“في مَبلةٍ مُنفردة على نحو ستة أميال عن 
محلة والدها أمرت بإحضار الفقهاء والقضاة أوالسيد الشريف ابن عبد الحميد 
وجماعة الطلبة والمشايخ والفقزاء وحَضر زوجها الأمير عيسى فقعد معها على 
فراش واحدٍ وهو معتل بالئقرس لا يُستطيع السعي على قدميه ولا ركوب 
الفرس وإنما يركب العربة وإذا أراد الدخول على السلطان أنزله خدمه وأدخلوه 
إلى المجلس محمولاًء ورأى من هذه الخاتون ابنة السلطان من المكارم وحسن 
الأخلاق ما لم يره من سواهاء وأجزلت له الإحسان وأفضلت» وأما معارفها 
وعلومها وكرمها فلم يُضاهها فيها أحدٌ سواها من نساء زمانها. 








؟ - أتالانتا ابنة شيني ملك سكروس (مملكة يونانية) 
كانت شديدة الكلف بالصيد فاكتسبت من ذلك سُرعة في العدو لا مزيد 
عليها حتى إنها لم يكن لأحد من الرجال الأقوياء السريعي الجري أن يُجاريها 
في الميدان» وقّتلت بالنشاب حيتين كبيرتين تبعاها ليقتلاهاء وكانت ذات جمال 
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انا 


باهر فتان فُطلبها كثيرون للاقتران بها وألحوا عليها فأقسمت أن لا تقترن إلا 

بالذي يسبقها في الميدان بشرط أن يكون عارياً من السلاح ويكون بيدها حربة 
تضربه بها إذا أدركتهء فهلك بمسابقتها كثيرون من طلابهاء وأناها إبومان وكان 
من المقربين عند الكَهَنة والفائزين بوقايتها فتسابقا ولما وصلا إلى نصف الميدان 
أخذ إبومان ثلاث تُفاحات من ذهب كانت قد أعطته إياها الكهنة المذكورون 
فرماها على الأرض بعياقة ولياقة فتشاغلت أتالانتا بها فتمكن من سَبقهاء وتقرر له الفوز 
فاقترن بهاء وبعد ذلك غضب عليهما الكهنة لأنهما دلسا هيكل الزهرة فقتلوهما. 

وقد قيل أتالانتا هذه غير ذلك وهو أنها ولدت في أركاديا وأنها ابنة 
باسيوس» كان أبوها قد طلب إلى معبوداته أن ترزقه ولداً ذكراً فولدت أتالانتا 
فاغتاظ من ولادتها وألقاها على الجبل البرتنباني» فرضعت من دُبة وأخذت 
تنمو حتى بلغت مبلغ النساء وحافظت على بكارتها وصارت أسرع الناس جرياً 
على تُدميها فغلبت الحيتين المقدم ذكرهما واشتركت مع الأبطال في قتل خنزير 
كالبدون» وكان لها مواقع في الألعاب اليليائية ثم رضي عنها أبوها وألح عليها 
بأن تتزوج فكان من أمرها ما تقدم ٠رَلعلتإلرواية‏ الأولى أصح. 

- أديمبا ابتة أدَعْرَ ملك إنكلترا 

ولدت سئة 51١‏ للميلاد رَبَتََا أفها مي كير ولتون بالقرب من سلزبري» 
ولما كانت السنة الخامسة عشرة من عمرها صارت راهبةٌ وبعد ذلك بئلاث 
سنين قتل أخوها إدوارد الذي خلف أباها وذلك بأمر رابته الفريدا فعرض عليها 
تاج الملك فرفضته باتضاع مسيحي وآثرت تخصيص نفسها لتقرية الفقراء 
والأيتام على تخت الملك وصرفت أيامها في ذلك إلى أن توفيت سنة 984» 
ودفنت في كنيسة سان دنيس التي بنتها في حياتها وتعتبرها الكنيسة الرومانية 
الكاثوليكية عندها تذكار في ١١‏ أيلؤل (سبتمبر) من كل سنة. 

؟ - إديلينة ديباتي المغنية 

إن هذه المغنية كانت تربت من صغرها في المراسح وتخرّجت بضروب 

الغناء» وساعدها الحظ بحسن صوتها وجمالها الذي جذب إليها الأنظاره ولما 





4 - دائرة معارف البستاني 718/7 
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ونا 





آنست رشدها بلغت من الشهر: 





مأ لم يبلغه غيرها من مغنيات الإفرنج وزادت 
شهرة في بلادها على شهرة مغنيات الخلفاء في مدة العباسيين والأمويين» 
ونالت من الثروة ما يبلغ دخله السنوي المليون فرنك؛ وقد حازت جملة 
نياشين افختار من ملوك أوروبا وملكاتها والذي زاد افتخارها تشرف ملوك 
أوروبا بوضع إمضاءاتهم على بمزوحتها لأنها كانت تحمل مروحةٌ فريدة في 
نوعها بلا مَثيل في العالم: فإن جميع الملوك والمعاصرين لها كَتَبوا عليها بخط 
أيديهم أقوالاً مختلفة تتضمن الثناء عليها والرضا عنها فكتب القيصر الروسي: 
(لا شيء يسكن مثل غنائك)؛ وكتب أمبراطور ألمانيا: (إلى بلبل جميع 
الأزمان) وكتبت الملكة خرستيان في إسبانيا (ملكة تُفتخر بأن تحسبك في جملة 
رعاياها) وكتبت فكتوريا ملكة إنكلترا (إذا صدقت كلمات الملك ليار القائل: 
إن الصوت العذب مُوهبة تكونين أنت يا عزيزتي أديلينة أغنى النساء)» 
والإمبراطور النمساوي والملكة إيزابلا وضعا إمضاءهما أيضاً وكتبت ملكة 
البلجيك صورة المشرع الأول؛ للاغنية الشهيرة: ثم يوجد في وسط المروحة 
هذه الكلمات: (أمد إليك يدي 8 ثَليْكَة”لإطرب) مُذيلة بهذا الإمضاء بترس 
الجمهورية الفرنساوية 

إن هذا الافتخار وهذا:الاعتكار: ليم يله إبجد في العالم'" وما ذلك إلا 
لحسن الآداب من هذه المرأة التي بها جذبت إليها قلوب أكبر أهل الأرض. 








٠‏ أرجى ابنة أدرستوس 
هي زوجة بوليليتكيوس اشتهرت بمحبتها لزوجها فإنها بعد انهزام الرؤساء 
السشبعة أمام طيوة عاصمة المصريين القدماء ذهبت مع أنتيفونة امرأة أخيها لتقدم 
لزوجها الواجبات الأخيرة» فقتلت بأمر كريون ملك ذاك الزمان وماتت صابرة 
حباً في زوجها لكي تلحقه في حفرته. 
١‏ - أرّاكة ملكة قسطيلة 
هي بكر الفونس السادس وأخت بتريسة زوجة ملك البرتوغال» تزوجت 





(1) أي في وفتها وفي مجال الغناء والطرب فقط. 
٠١‏ دائرة معارف البستاني */. 
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ذا 


زلا بريمون البرغوني الذي جعله الفونس السادس كونت جيليقة» ثم تزوجت 
سَنة 4١1١م‏ بالفونس لوبانلبود ملك تواره وأراغون» ثم كرهها زوجها هذا 
لابتذال الحرية في سلوكها وعنادها في طلب حقوق الملكء إرثاً عن أبيها 
الفونس السادس» م خلعت نائب ملك قسطيلة بواسطة رُوجها الذي اتخذ له 
جزباً قوياً هناك؛ فأسرت وحُجز عليها في أراغون لكنها فرت من السجن 
فطلبت إلى الكرسي فسخ عقد فصالحها الفونس مُؤْقباً٠‏ ثم طلقها ثانياً 
سنة ١1١1م‏ فلجأت إلى محاربته لتطرده من مملكتهاء فانكسرت ومّضت إلى 
جيليقة وكان لها من زوجها الأول ولد الفونس الثامن فنادت باسمه ملكا سنة 
الللم وحكمت باسم محبوبها كونت لاراه في سنة 1111م: فخلعه كبار 
قسطيلة ونادوا باسم الفونس الثامن فلم تقبل ذلك أراكه إلا بعد معاركة 3 
بينها وبين ابنهاء فأسرت وحُجز عليها في دير سردتها فماتت فيه بعد أربع سنوات . 












؟ - أريا الرومانية 
قد اشتهرت بشجاعتها وذكك انين زوجها دخل في مؤامرة ضد 
الأمبراطور فحكم عليه بأن يقتل انفسه» .فلكي تشجعه أخذت خنجراً وطعنت 
به نفسها ثم ناولته إياه وقالتم خلم فإنه لا يؤلبي ففعل مثلها وماتا معاً فهذه 
لعمري هي المحبة الزائدة التي تفضي إلى ألهلآكَ من جنس النساء خصوصة”2. 


؟٠ ‏ أرسلان خاتون 
هي خديجة أبنة داود أخي السلطان طغرلبك السلجوقي» تزوّجها الخليفة 
القائم بأمر الله العباسي اسنة 448 هجرية؛ ثم لما وقعت الوحشة بيئهما أخذها 
طغرلبك صحبته إلى الري سنة 408ه ثم أعيدت إلى بغداد سنة 404ه 
واستقبلها الوزير فخر الدولة بن جهير على بعد فرسخ» وهي التي دعتها امرأة 
السلطان ملك شاه في تزويج ابنتها بالخليفة المقتدي من غير اشتراط المهر 
لأنها كانت نعززت واشترطت حمل مهرها أربعمائة ألف دينار فأشارت عليها 





١‏ لم أقف لها على ترجمة فيما بين يدي من المصادر. 
(1) وذلك حال كل كافر بعيد عن عبادة الله والأنس به. 
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أرسلان خاتون بأن تزوجها له بدون اشتراط مهر فوثقت بكلامهاء وفعلت ما أرادت ‏ 


وكانت المترجمة من النساء الكريمات الخيرات» مُحبة للعلماء ولها جملة 
أوقافٍ على محلاتٍ خَيرية مثل جوامع وتكايا وبيمارستانات ومدارس وخلافها 
في بغداد وغيرها من الممالك الإسلامية . 


4 - أرسولا العذراء 





هي من الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. قيل: إنها ابنة أمير مسيحي من 
بريطانياء وقد اختلفوا في تاريخ استشهادها فقيل: سنة 737 بعد الميلاد» وقيل 
سنة 2781 وقيل سنة 041: وسبب ذلك قيل: إن أميراً طلب أن يتزوجهاء 
فأجابته في الظاهر خوفاً على بيت أبيها من شره لكنها اشترطت أن يعطيها 
فرصّةٌ ثلاث سنوات وإحدى عشرة سَفينة وعشر رقيقات من بنات الأشراف ولها 
ولكل واحدةٍ منهن )٠٠٠١(‏ عذراءء فلما أعطيت ذلك أخذت تدرس معهن فن 
سلك البحارء ولما دنا وقت زفافها تضيزيمن إلى الله فأرسل فجأة عاصفة قذفت 
سفنها إلى مصب نهر الرّين ومن اْالشِإلى/يال فتركن السفن ومّضين ماشيات 
إلى رومية وبينما هن راجعات طنادقتفو كؤلونيا جيشاً من | 
رآهن أمير الجيش دعاهن إليه يمك كضبن أمجبيه أرسولا فطلب أن يقترن بها 
فأبت عليه فأمر بقتلهن جميعاً وتركوهن رانصرفوا فوارى أهل كولونيا أشلاءهن 
في التراب وأقيم لتذكارهن بعد ذلك معبد مخصوص إلى الآن يوجد في ذلك 
المعبد مجموع عظام يقال: إنها عظام أرسولا ورفيقاتهاء وجعل لأرسولا عيد 
في 5١‏ (أكتوبر) من كل مسنة. 


6 أرسينوي ابنة بطليموس الأول ملك مصر 
تزوّجت بليسيماخوس ملك تراقة بعد أن طلق امرأته لأجلهاء فحاولت 
أرسنوي أن يكون الملك لولدها بعده فسعت بقتل أغاتو كليس ابن زوجها 
وهربت امرأته بأولادها إلى سورية ملتجئة إلى سلوقس وطلبت إليه أن يأخذ 
بشأرهاء فنشأت عند ذلك حربٌ بين ملك تراقة وملك سورية قتل بها 








4 - دائرة معارف البستاني 10١/5‏ 
6 دائرة معارف البستاتي 108/8 


نا 


ليسيماخوس سنة 18١‏ قبل الميلاد فمضت أرسينوي إلى كسندرية من مدن 
مكدونية» وبقيت هي وأولادها مدة تحت ظل الأمان فلما قُتل بطليموس 
سيروتوس سلوقس واستولى على مكدونية سنة 18٠‏ طمعاً في الزواج بأرسينوي 
ليقتل أولاد ليسيماخوس فلما أجابته إلى الزواج واستولى على كسندرية فقتل 
الأولاد بين يدي أمهم فهربت هي إلى تراقة ومنها إلى مصر فقبلها بطليموس 
فيلاذ بالإكرام ثم تزوج بها. 


- أرسينوي ابنة بطليموس أقلية وأخت كليوباترا الشهيرة 
أقامها الإسكندريون ملكة بعد أن أُسِرَ القيصر الروماني أخاها بطليموس 
دنيسبيوس سنة 41 قبل الميلادء ثم وقعت هي أيضاً في قبضة القّيصر المذكور 
سنة 45 فأرسلها إلى رومية افتخاراً بأسرها غير أن حسن سلوكها مال 
بالرومانيين إليها فأرجعت إلى مصر ولما هربت من وجه أختها كليوباترا إلى 
هيكل ديانا أخرجها منه أنطونيوس بأمر كليوباترا وقثلها في سئة 4١‏ قبل الميلاد. 


- أرسينوي ابنةتظليموس أقرجيه 
تزوج بها فيلوباتر ورافقته.في حَربه مع أيطيوخوس الكبير سنة 7117 
ميلادية؛ وبعد سئين قليلة قتلها فيَلَمُوَ أذ خواص الملك فنهض أصحابها 
وتتلوه بثأرها مع كل عائلته» وأرسنيوي هذه هي أم بطليموس أبيفانوس 
فيلوبائر» قد اشتهرت بحسن سياستها وخبرتها بالأحكام وخصوصاً في الفنون 
الحربية ولذلك كان زوجها دائماً يرافقها في غزواته وقد انتصر على أعدائه 
جملة مِرارٍ وكل ذلك بآرائها الصائبة. 





- أريانو ابنة منيوس ملك إكريت 
هي ابنة مينوس من زوجته باسيفا. قال أوميروس: أحبت تيسيوس لما 
أتى إكريت لمقابلة منيوتود مع اللاتينيين الذين أنوا ليقذموا له الجزية» وأعطته 
ربطة من الخيطان استعان بها على الخروج من البربي التي دخلها لقتل 
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مينوثورء فعرض عليها تيسبوس أن يتزوجها مقابلة لها على صنيعهاء فأجابته 
أريانو إلى ذلك وسافرت معه إلا أنهما لما وصلا إلى جزيرة نكسوس تركها 
تيسيوس ورجع إلى بلاده قائلاً إن التي لم يكن لها خير في وطنها وأهله لم 
يكن لها خير في غيره» وبقيت هناك إلى أن ماتت جوعاً. 
9 - أريانو ابنة لاون ملك اليونان 

تزوّجت زينون الذي جلس على تخت الملك سنة 474 للميلاد؛ وساءها 
ما بدا من فواحش زوجها وخطئه ويقال: إنها دفنته في الأرض حياً وهو 
سكران وتزوجت أنسطاس وأجلسته على تخت الملك بدلاً عنه. وكانت وفاتها 
سنة 010 للميلاد ولها جملة مآثر في مملكتها. 
أردوجا خاتون زوجة السلطان أوزبك 

اسمها أردوجا (بضم الهمزة وإسكان الراء وضم الدال المهملة وجيم وألف» 
وأردو بلسانهم: المحلة وسميت بِذِللتة,لولادتها في المحلة؛ وهي ابنة الأمير 
الكبير عيسى بيك أمير الألوس (بِشَْحِهابهَميٌةاللام) ومعناه: أمير الأمراء قال ابن 
بطوطة في رحلته لما مررتٌ تتقكاتتلاد رزرت السلطان أوزبك وامرأته 
ووزراء»» وكان ذلك الأمير حا وَعَوَآهَتوو ببست "السلطان آيت كججكء وابنته 
أردوجا خاتون» من أفضل الخواتين وألطفهن شمائل وأشفقهن» وهي التي بعثت 
إليّ لما رأت بيتي على التل عند جوار المحلة؛ ولما دخلنا عليها رأينا من خسن 
خلقها وكرم نفسها ما لا مزيد عليه؛ وأمرت بالطعام فأكلنا 
بالشراب فشرب أصحابنا وسألث عن حالنا فأجبناها وانصرفنا من عندها ونحن 
شاكرون معروفهاء ولها مآثر وخيرات دارّة على مساجد وتُكايا ومدارس في 
بلادهاء وكانت مقربةٌ عند السلطان لتقرب أبيها منه» ومسموعة الكلمة عنده. 


١‏ - أروجا ملكة كيلوكري في بلاد طوالس 
هذه الملكة بنت ملك طوالس» وهي بلاد واسعة مجاورة لبلاد الصين» 








يديهاء. ودعت 





4 لم أقف لها على ترجمة فيما بين يدي من المصادر 
٠‏ تراجم أعلام النساء 114/١‏ 
- رحلة ابن بطوطة. 





كان أبوها يفتح الفتوحات ويضع فيها من يشاء من أولاده. ولما فتح كيلوكري 
وضع ابنته أروجا لعلمها بالسياسة وشجاعتها بالحرب وإقدامها على الأهوال قال 
ابن بطوطة في رحلته: لما وصلنا إلى كيلوكري ورّسينا بيمناهاء استدعت هذه 
الملكة الناخوذة أي (القبودان) صاحب المركبء والكواني وهو الكاتب والتجار 
والرؤساء والتندبل» وهو مقدم الرجال وسياه سالارء وهو مقدم الرماة لضيافةٍ 
صنعتها لهم على عادتها ورغب الناخوذة مني أن أحضر معهم فأبِيتُ الذهاب» 
فلما حضروا عندها قالت لهم: هل بقي أحد منكم لم يحضر؟ فقال لها 
الناخوذة: لم يبق إلا رجل واحد بَحْشِي (وهو القاضي) بلسانهم (وبَحْشي بفتحم 
الباء الموحدة وسكون الخاء وكسر الشين المعجمتين) وهو لا يأكل طعامهم. 
فقالت: ادعوه فجاء جنادرتها وأصحاب الناخوذة فقالوا: أجب الملكة. فأتيتها 
وهي بمجلسها الأعظم وبين يّديها نسوة بأيديهن الأزمة يعرضن ذلك عليهاء 
وحولها النساء القواعد وهن وزيراتها وقد جلسنَ تحت السرير على كراسي 
الصندل وعليه صفائح الذهب؛ وبالمجلين مساطب خشب منقوش وعليها أواني 
ذهب كثيرة من كبار وصغار كالخواني لقال واليواقيل أخبرني الناخوذة أنها 

»ة بشراب مصنوع من السك مخلوط بالأفاويه يشربونه بعد الطعام وأنه 
عطر الرائحة حلو المطعم يمْرّح: وتطيسب النكهة,ويهضم؛ فلما سلمتُ على 
الملكة قالت لي بالتركية ما معناه: كيف حآلك؟ كيف أنت؟ وأجلستني بالقرب 
منهاء وكانت تحسن الكتابة العربية؛ فقالت لبعض حخدمها: آتني بدواةٍ وقرطاس 
فأتي بذلك» فكتبت: بسم الله الرحمن الرحيم. فقالت: ما هذا فقلت لها: 
تنضري تنكري نام (وتنضري بفتح التاء الفوقية وسكون النون وفتح الضاد وراء 
وياء) ونام (بنون وألف وميم) ومعنى ذلك اسم الله فقالت: بججيد. ثم سألتني 
من أي البلاد قدمت؟ فقلت لها: من بلاد الهند. فقالت: بلاد الفلفل؟ فقلت: 
تعم. فسألتني عن تلك البلاد وأخبارها فأجبتها فقالت: لا بد أن أغزوها 
وآخذها لنفسي فإني يعجبني كثرة مالها وعساكرها فقلت لها: افعلي. وأمرت 
لي بأثواب وحمل فيلين من الأرز وبجاموستين وعشرين من الضأن وأربعة 
أرطال جلاب وأربعة مرطبانات وهي ضخمة مملوءة بالزنجبيل والفلفل والليمون 
والضباء كل ذلك مملوح مما يعذ للبحر. 

وأخبرني الناخوذة أن هذه الملكة لها في عسكرها نسوة وخدم وجوار 
يقاتلن كالرجال» وأنها تخرج في عساكر من رجال ونساء فتغير على عَدرَّها 
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وتشاهد القتال وتبارز الأبطال» وأخبرني أنها وقع بينها وبين أعدائها قتال 
شديدء وقتل كثير من عسكرها وكادوا ينهزمون فدفعت بنفسها وخرقت 
الجيوش حتى وصلت إلى الملك الذي كانت تقائله فطعتته طعنةٌ كان فيها حتفه 
فمات وانهزم عسكره وجاءت برأسه على رُمح فافتكه أهله منها بمالٍ كثير» 
فلما عادت إلى أبيها ملكها تلك المدينة التي كانت بيد أخيها. 





وأخبرني أن أبناء الملوك يخطبونها فتقول: لا أتزوّج إلا من يُبارزني 
فيغلبني فيحتشمون مبارزتها خوف المعرة أن تَغلبهم. ولهذه الملكة غارات 
مع ملوك الهند وملوك الصين من المسلمين وعّبدة الأوثان وما 
زالت مالكةٌ تلك البلاد مدة من الزمان حتى توفي والدها وإخوتها جميعاًء 
وملكت سائر ملك أبيها وأخيراً قتلت بفراشها بدّسيسةٍ أحد ملوك الصين» 
وانقرض ملكها بموتها. 








؟؟ ‏ أربلاي المؤلفة 

مدام دوار بلاي مؤلفة إنكلإزيقيولدكت/سنة 1701م وتوفيت سئة ٠184م‏ 
وكانت في حداثتها قليلة الكلام جبائةة“لكتها لما كبرت هذب العلم أخلاقها 
فكتبت سنة 8/الا١م‏ قصةٌ تشهة تببراييتهنا:وطولباعها في هذا الفن ثم كتبت 
عذة روايات غيرها واتخذتها الملكة لخدمتها الخصوصية. وبعد أن خدمت ه 
سنوات ألجأها ضعف جسمها إلى الاستعفاء واقترنت سنة 1041م برجل فرنسي 
واستمرت على التأليف حتى إن مؤلفاتها زادت جداً وبقيت بعدها ميراثاً لورثتها 
حتى أغنتهم غِنى فائق الحد وطبعت جميع مؤلفاتها وانتشرت في جميع أنحاء 
العالم الغربي. 

؟' - أرتمسيا ملكة هاليكرناسوس من كاريا 

هذه الملكة كانت من ذوي الحكمة والدراية بالأسرار الحربية والسياسية» 
وكان قورش ملك فارس لما هاجم بلاد اليونان اشتركت معه لكرنها كانت 
خاضعة له وأخذت معها أسطولاً مؤلفاً من خمس سُفْن واشتهرت بما كان منها 
١١‏ دائرة معارف البستاني ؟/ لالا. 
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من البسالة والحكمة في معركة سلاميس التي انتشبت سنة 48٠‏ قبل الميلاد. 

وذكر في رواية مشكوك في صحتها أنها شغفت بحب شاب من أبيذرس 
اسمه وردانوس إلا أنه لم يشاركها في حبها فسملت عينيه لكنها ندمت فيما بعد 
على قساوتها واستشارت المعبودات فيما يجب أن تفعل كفارة عن ذنبها فقالت 
لها: من الواجب أن تطرح نفسها في البخر عن منحر جزيرة لوكاريا ففعلت 
ذلك وماتت غريقة. 


4؟ - أرجوان جارية أبي العباس الذخيرة 
وهو محمد بن القائم بالله العباسي بسببها بقيت الخلافة في ولد القائم 
لأنه لم يكن له ولد سوى أبي العباس هذا وتوفي في حياة أبيه ولم يعقب 
فحزن القائم في أواخر أيامه حزناً لا مزيد عليه وانقطع أمل الناس من خلافة 
عقبه وظنوا أن دولة البيت القادري قد انقرضت وكان أبو العباس يختلف إلى 
هذه الجارية فاتفق أنها حملت منه. فلِما :أي الئاس هذه الحالة وما ألمّ بالقائم 
من الهم والحزن أعلنت حملهاء نتغلقي: آمَآلٍ/إلناس بها وتوجهت الأفكار إليها 
ثم إنها ولدت بعد وفاة مولاها بسئة أْتَهَرَاعَلاماً فرح القائم فرحاً مفرطاً وفرح 
الناس لبقاء الخلافة في بيتهء وه َْحوْةَالؤييَ نس بالمقتدر وكان من أمره ما 
جاء في تاريخه وأرجوان هذه أم ولد أرمينية تدعى قرة العين وأدركت خلافة 
ابنه المستظهر بالله وخلافة ابن ابنه المسترشد بالله. 
0 أروى ابنة عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشية 
عمة رسول الله و 
ذكرها أبو جعفر في الصحابة وذكر أيضاً أختها عاتكة ابنة عبد المطلب. 


قال محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي: لما أسلم طليب بن عمير 
دخل على أمه أروى بنت عبد المطلب فقال لها: قد أسلمت وتبعت محمداً 


4 - سير أعلام النبلاء 417/74: دائرة معارف البستاني 144/1 المنتظم 117/ ١179‏ تراجم 
أعلام النسام .515/١‏ 


6 - أعلام النساء 075/١‏ سير أعلام النبلاء 7/ 07177 طبقات أبن سعد 8/ 47 الاستيعاب 4/ 
موسوعة حياة الصحابيات: 4: أسد الغابة 17/9 المعارف: 118. 
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أفلا تتبعينه فقد أسلم أخوك حمزة. قالت: أنظر ما تصنع إخوتي» ثم أكون 





مثلهن. قال: فقلت 
أن لا إله إلا الله. قا 


إني أسألك بالله إلا أنيته وسلمت عليه وصدقته وشهدتٍ 
: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 


ثم كانت بعد تعضد النبي كد وتعينه بلسانهاء وتحض ابنها على تُصرته والقيام 
بأمره. وكانت من الشاعرات الأدييات والمتكلمات في العرب. 


ومن قولها ترثي والدها عبد المطلب مع باقي أخواتها حين طلب منهن 


ذلك قبل موته ليعلم قوتهن في الرثاء: 


بكت عيني وق لها البكاه 
على سَهل الخليفة أبطحيّ 
على الفياض شي ة ذي المعالي 
طويل الباع أملس شيظمي 
أقبّ الكشح أررع ذو فضولٍ 
أبيّ الفيم أبلج هبرزيئ 
ومعقل مالك وربيع فتهت 
وكان هو الشتى كرما تَصيوكا 
إذا هاب الكماة الموتٌ حثى 





لهالمجد المقدُم والقناك 
كديم المجد ليس له خحفاك 
نيِصلها إذا التمس القَضاءُ 
ويابيهاً حين تنسكبٌُ الدماء 
كأنَ قلوب أكثرهمهَواه 











عليه حين تُبصرهالبّهِاه 
وقد أستت وماتت في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ودفنت 
بما يليق بها من الإكرام . 


مَضَى ُدماً بذي رأي تُصيبٍ 


5 - أروى ابنة الحارث بن عبد المطلب بن هاشم 
كانت فريدة زمانها وبليغة عصرها وأوانهاء إذا خطيت أعجزت» وإن 
تكلمت أوجزتء ولا غَرْرَ فإنها ابنة البلاغة ومّعدن الٌصاحة والحصافة. 
قيل: إنها وفدت على معاوية بن أبي سفيان لما ولي الخلافة وكانت 
عجوزاً كبيرة» فلما رآها معاوية قال: مرحباً بك وأهلاً يا خالة» فكيف كنت 





- أعلام النساء 18/١‏ موسوعة حياة الصحابيات: ١4‏ طبقات ابن سعد 44/8» تراجم 
أعلام النساء 518/1 


بعدنا؟ فقالت: يا أبن أخي لقد كفرتٌ يد النعمة» وأسأت لابن عمك الصحبة» 
وتسميت بغير اسمك» وأخذت غير حقكء؛ من غير دين كان منك ولا من 
آباءك» ولا سابقة في الإسلام بعد أن كفرتم برسول الله يل فأتعس الله منكم 
الجدودء وأضرع منكم الخدودء ورذ الحق إلى أهله ولو كره المشركونء 
وكانت كلمتنا هي العلياء ونبينا ييه هو المنصورء فوليتم عليئا من بعد 
وتحتجون بقرابتكم من رسول الله ونحن أقرب إليه منكم وأولى بهذا الأمر» 
فكنا فيكم بمنزلة بني إسرائيل في آل فرعون» وكان علي بن أبي طالب 
رحمه الله بعد نبينا بمنزلة هارون من موسى فغايتنا الجنة وغايتكم النار. 
فقال لها عمرو بن العاص: كفى أيتها العجوز الضالة وأقصري عن قولك 
مع ذهاب عقلك إذ لا تجوز شهادتك وَحدك. فقالت له: وأنت يا ابن الباغية 
تتكلم وأمك كانت أشهر ١‏ بمكة وآخذهن للاجرة. ادْعاك خمسة نفرٍ 
من كُريش فسئلت أمك عنهم فقالت: كلهم أتاني فانظروا أشبههم به فألحقوه به 
فغلب عليك شبه العاص بن وائل فلجقك ب 
فقال مروان: كفى أيتها العجوز وأقصري ]لما جثت له. فقالت له: وأنتٌ 

أيضاً يا ابن الزرقاء تتكلم. ثم:الهفتت.إلى_معاويةٍ فقالت: والله ما جرّأ عليّ 
هؤلاء غيرك فإن أمك القائلة في قتلّ حمزة: 

نحن بجزيناكم بيومبدرٍ والحرب بعد الحرب ذات سعرٍ 
ما كان لي عن عتبة من صَبِرٍ | وشكر وحشيّ علي هري 

حتى ترمٌ أعظمي في قبري 

فأجابتها ابنة عمي وهي تقول: 

تِ في بدرٍ ويعدَبدرٍ يا ابنةً جيارٍ عظيمالكُفْرٍ 








فقال معاوية: عفا الله عما سلف يا خالة» هات حاجتك. فقالت: ما لي 
إليك حاجة. وخرجت عنه ويعد خروجها التفتٌ معاوية إلى أصحابه وقال 
لهم: والله لئن كلمها كل من في مجلسي لأجابت كل واحد منهم بجواب 
خلاف الآخر بدون توقف. وهكذا فإن نساء بني هاشم أصعب في الكلام من 
رجال غيرهن. وأمر لها بجائزة تليق بمقامهاء وبقيت مكرمة بين قومها إلى أن 
ثُوفيت بالمدينة بخلافة معاوية . 
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7 - أروى ابنة كريز بن عبد شمس 
كذا نسبها ابن مندة وأبو نعيم والصواب: ابنة كريز بن ربيعة بن 
حبيب بن عبد شمس. 
وهي أم عثمان بن عفانء وأمها أم حكيم البّيضاء بنت عبد المطلب عّمة 
النبي وَل مانت في خلافة عثمان» وكانت عاقلةً ورعة لها صُحبة بالنبي يك 
وروت عنه الحديث وحدّئت أناساً كثيرين. 


- أزرميدخت ابنة أبرويز 

كانت من أجمل النساء وجهاً وأحسنهن ذكاءً وأوفرهن عقلاً وأليقهن 
فعلاء ولتعلق الفرس بمحبتها ورغبتهم في عُلرَ همتها ملكوها عليهم بعد قتل 
خشيئدة من بني عم أبرويز والدها وكان عظيم الفرس يومئذ هرمز أصبهبذ 
خراسان فأرسل إليها يخطبها فقالت: إن التززج للملكة غير جائز وغرضك 
قضاء حاجتك مني قير إليّ وقت هذا مُمعِلٌ وسار إليها تلك الليلة فتقدمت 
إلى صاحب حَرّسها أن يقتله فَفَيلِهِ واطرح قي رحبة دار المملكة؛ فلما أصبحوا 
ه: وكان ابنه-رستمء وهو الذي قاتل المسلمين بالقادسية» خليفة 
أبيه بخراسان» فسار إليها في عَسَك رخني نزل بالمدائن وحاصّرها حتى ضاقت 
به ذرعاً فطلب أهلها منه الأمان فأمنهم بشرط تسليم الملكة إليه فقبلوا منه ذلك 
ودخل المدينة وألقي القبض على أزرميدخت وسَّمَل عينيها وقتلهاء وقيل: بل 
اسَّمْت نفسها وكان مدة ملكها ستة عشر شهراً. 








4 - أسباسيا زوجة بركليس 
كانت من أشهر نساء اليونان حسناً وجمالاً وعقلاً وفصاحة وبلاغة وأدباً 
وفطنة وخطاباً. لها اليد الطولى على جميع نساء عصرها بموافقتها لزوجها حتى 
إنها كانت تسير معه أين سارء وتشاركه في كل أعماله العقلية والفعلية 


1 طبقات ابن سعد 174/4؛ موسوعة حياة الصحابيات: 17: تراجم أعلام النساء .731//١‏ 

8 - دائرة معارف البستاني /١‏ ٠لا‏ تراجم أعلام النساء :7117//١‏ معجم البلدان /١‏ 2519 البداية 
والنهاية 58/١‏ الكامل لابن الأثير 197/1. 
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والألعاب الرياضية وميادين النزال» وتعمل أعمالاً يعجز عنها أقوى الرجال حتى 
إنها اكتسبت بذلك شجاعة وشهرة لم يسبقها عليها أحد من نساء اليونان» 
وتقاطرت على بابها العُلماء والشعراء والفلاسفة والرياضيون والبلغاء»؛ وكان 
ناديها أحسن نادٍ جمع فيه العلم والأدب» ولذلك وصفتها المؤلفة الشهيرة مدام 
أون في كتابها المشتمل على سير أبطال النساء عند ترجمتها إذ قالت: إن بيتها 
أعظم بيت من بيوت عظماء اللاتينيين فلذلك لو نظرت إلى جدرانه تجدها 
مرصعة بتمائيل الرجال العظام؛ وأمام بابه رواق رفيع العماد وعلى الباب 
أسجاف الأرجوان» ويجانبه أفاريز من المرمر الأصفرء وكوى البيت مشبكة 
كلها بقضبان النحاس على أشكال وضروب شتىء وأرضه مُمّطاة باا 
البديعة الأشكال» وعليها أرائك من القرمز والأرجوان؛ أهدابها مطرزة بالذعب» 
وفي البيت مكتبة من الخشب الثمين مملوءة بالدروج. 

فلو نظر القارئ في الصبح إلى هذا البيت يرى أسباسيا قد نزلت من 
غرفتها على درج من المرمر الأبيض وشت في الصحن وخرجت إلى الرواق 
الجنوبي الذي يطل على بستان إِلبيلكةا لتق نسيم الصباح مضمخاً بأريج 
الأزعار والرياحين» وخرج بركليس وَعَوَمَاشَ بجانبها وتجاذبا بأطراف الحديث 
في السياسة والفلسفة وهي طوبكة القافة'متمَتتوّقة القدّ جعدة الشعر شقراؤه 
نجلاء العينين حوراواهما شماء الأنف صغيرة الأذنين حمراء الوجنتين 
والشفتين: 

تفعرٌ عن لؤلؤٍ رطب وعن بَرَدٍ ‏ وعَن أقاح وتن طَلعٍ وعن حُبّبٍ 

لابسة رداءاً أبيض على ردنيه أبازيم من الذهب. وفوقه رداء قصير من 
الأرجوان بل أردان أذياله مطرزة بالذهب» وعلى كتفيها رداء ثالث مسدول 
عليهما سدلء والنسيم يعبث به في ذهابها وإيابها فتخالها ملكا ناشراً جناحيه 
للطيران» وفي أصابعها خواتم الذهب مرصعة بالحجارة الكريمة. 

ولم تكن أسباسيا من ربات الغنج والدلال اللواني يباهين بالحلي والحلل 
بل من أهل الحجا المربين مع الفلاسفة والحكماء وكان بيتها هذا نادياً تتقاطر 
إليه الفلاسفة ورجال السياسة كسُقراط وأفلاطون وغيرهماء فتباحثهم في أسماء 
المواضيع الفلسفية والسياسية حتى إذا كل عصب الدماغ منها ومنهم أدارت أزمة 
الحديث إلى الفكاهات واللطائف تديرها عليهم صرفاً فتسكرهم بعذوبة كلامها 
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كما أسكرتهم بسموٌ معانيهاء وكان سُقراط الحكيم يعترف بفضلها عليه ويشهد 
بأنها هذبت أخلاقه وكملت معارفه. 


ويركليس زوجها كان ينسب إليها كل شهرته في الخطابة» وقال: إنه 
تعلم منها البلاغة والسياسة. وكان نساء أثينا يترددن في بيتها أيضاً ويتعلمن منها 
التهذيب واللياقة» وكانت الفنون الجميلة كالتصوير والبناء والنقش في أوج 
مجدها فعضدتها أسباسيا بيمينها وسعت جهدها في رفع شأن ذويها ولم تكن 
هذه الفاضلة من اللاتينيات ولذلك لم تحسب زوجة شرعية لبركليس لأن شريعة 
الأثينا كانت تحرّم على الأثينيين اتخاذ الزوجات من الأجانب إلا أن جمالها 
المفرط وسموٌ عقلها وغزارة معارفها وكثرة فضائلها ألجمت ألسن الناس عن 
الطعن عليها زماناً طويلاً والحسد ‏ وقاك الله منه ‏ عدرٌ ألد لا يبهره الجمال 
ولا تتغلب عليه الفضائل» فنفخ في آذان بعض ذويه فقاموا عليها واتهموها 
باحتقار الأثينيات وبلغت القبحة منهم.حنى طعنوا في عِرضها واتهموا معها 
آتكفوراس الفيلسوف وفيدياس النقاشن ققئّلوا أحدهما ونفوا الآخر نفياً مؤبداً 
وحامى بركليس عنهما بكل جهده فلم يستطغ إنقاذهما ولما وصل الدور إلى 
إسباسيا صار كله ألسنة وبلاغة:فداقع عنها في مجمع أرنوس باغوس وكان من 
أفصح أهل زمانه لساناء وأثبتهم جناناًء وأقواهم حجة؛ ولما عجز لسانه عن 
أقوال أربه دافع عنها بدموع عينيه حتى قيل إنه أنقذها من الموت بالدمع ولم 
يكن من ضعاف العزائم الذين تفيض دموعهم عند أخف النكبات ولا كان من 
بزمام الشهوات» فإنه لما فشا الوباء واختطف 
به تحمل هذه النكبة الشديدة بصدر أرحب من 
البيدء وصبر أغزر من البحر ولم يسكب عليهم دمعة ولكنه لما رأى الفضيلة 
مهانة بإهانة زوجته والعفة والطهارة مهتوكة أستارهما ظلماً وعدواناً لم يتمالك 
عن البكاء» وكذا لما اختطفت أيدي المنون ابنته الصغرى وحمل إكليل الزهر 
ليكلل به جبينه غلبت عليه الشفقة الأبوية فُفاضت دموعه رغماً عنه. 





وكانت ولادة أسباسيا بملتبوس سنة 57١‏ قبل الميلاد واقترن بها بركليسن 
بعد أن هجر زوجته الأولى وانقاد إليها أشد الانقياد حتى قال أرستوفاينس: إنها 
هي التي حملته على إثارة حرب ساموس وبلويومتبسوس. ولكن فلوطرخس 
المؤرخ الثقة نفى عنها هذه التهمة» وتوفي بركليس بالطاعون فتزوّجت أسباسيا 
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بعده رجلاً من التجار فصار بسببها من مشاهير أثينا وخطبائها. 


٠‏ - أستير ستنهوب ابنة كارلوس الثالث في عائلة ستنهوب 

امرأة إنكليزية شريفة ذات أطوار غريبة. ولدت في لندن في 17 أذار 
ا(مارس) سنة 1775م وتوفيت في جون التابعة لإقليم الخروب من جبل لبنان 
في 77 حزيران (جونيو) سنة 1874م. وكانت أكبر أولاد كارلوس الثالث 
أرلات ستنهوب من زوجته أستير ابنة أرل تشتام. 


دخلت في السنة العشرين من عمرها بيت عمها وليم بت فكان يعتمد 
عليها ويكاشفها أسراره واستمرت عنده إلى أن مات سنة 8*7١م»‏ وقبل وفاته 
أوصى بها الأمة الإنكليزية فعين لها مرتباً سنوياً قدره ٠٠١‏ لير إنكليزية غير أن 
المبلغ لم يكف لسدّ المصاريف التي كان يقتضيها مركزها وبذخها فانفردت في 
والسن. ثم تركتها وطافت أورويا وكانت حي 
في البلدان التي زارتها بالتكريم والِتحظيم إكلزين تقنضيهما صفاتها إلا أنها أَبَت 
الزواج مع أن خاطبيها كانوا من أهالي "الرفعة والشأن. 


وبعد أن زارت أكبر عراضم تأوآزونا“لابع لها :أنها تحصل في الشرق على 
مركز عظيم فسارث إلى القُسطنطينية وأقامت فيها بضع سنين واختلف الناس في 
سبب خروجها من بلادهاء فذهب بعضهم إلى أنه حملها على ذلك حزنها على 
جنرال إنكليزي شاب قُتل في إسبانيا وكانت تحبهء فأئر فيها موته تأثيراً شديدا 
حتى لم تطب لها الإقامة بعده في إنكلتراء وذهب آخرون إلى أن الذي حملها 
على ذلك إنما هو ميلها إلى القيام بعظائم الأمور وحب الشهرة. ثم خرجت 
من القسطنطينية قاصدة سورية سنة ١٠18م‏ في سفينة إنكليزية كان فيها قسم 
بير من ثروتها وأنواع كثيرة مختلفة من الحلي والتحف» فلما وصلت السفيئة 
إلى جون مكري تجاه جزيرة رودس صدمت صخراً فتحطمت على مسافة بعض 
أميال من الساحل وغرقت أمتعة إستير ستنهوب وأموالها ولم تنج هي من 
الموت إلا بعد عناء شديد فحملت على لوح السفيئة إلى جزيرة صغيرة قفرة 
فقامت فيها (14) ساعة لم تذق طعاماً ولم يكن لها مُنقذ ولا مجير إلا أن 


فتيةٌ نضرةً جميلة غنية فقوبلت 
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جماعة من صيادي مرموريزا وجدوها في تلك الجزيرة في أثناء تفتيشهم على 
بقايا السفينة فساروا بها إلى ردوس» وهناك أخبرت قنصل إنكلترا فجمعت ما 
بقي لها من المتاع وباعت قسماً من أملاكها بأبخس الأثمان وركبت سفينة 
ملأتها تحفاً نفيسة وهدايا ثمنية للبلدان التي عزمت على السياحة فيهاء فلم 
يصادفها في مسيرها نوء» وأتت اللاذقية فأقامت هناك وتعلمت اللغة العربية 
وعرفت عادات الأهالي وطباعهم وجهزت قافلة كبيرة وحملت إلى البدو هدايا 
نفيسة على ظهور الجمال وطافت أنحاء سوريا كلها فزارت القدس ودمشق 
وحمص وبَعْلبك وتدمرء ولما وصلت إلى تدمر اجتمع إليها كثيرون من قبائل 
البدو ومكنوها من الوصول إلى تلك المدينة وكان عددهم حينئذ من 4١‏ إلى 
٠‏ ألفاً وكانوا كلهم يتعجبون من جمالها ولطفها وأبهتها فجعلوها ملكة لتدمر 
وعاهدوها على أن جميع الإفرنج الذين يحصلون على حمايتها يمكنهم أن 
يزوروا بعلبك وتدمر آمنين على أرواحهم ولكن بشرط أن يدفع كل منهم ضريبة 
قدرها ألف قرش. واستمرت تلك المعاهدة مدة طويلة يعمل بها وعند رجوعها 
من تدمر عزمت قبيلة قوية من الِدْويِعِدوَمَ كتدمر التعدّي عليهاء غير أن أحد 
حشمها أنبأها في الحال بوقوعها-فيَذليك“الخطر الجسيم فأخذت في السير 
ليلاء وكان خيلها من أجود لليَبلَفاجيازت في :مدة 14 ساعة مسافة طويلة 
وبذلك تمكنت هي ومن معها من النجاة. 


وأنت دمشق وأقامت فيها أشهراً عند الوالي العثماني الذي كان الباب قد 
وصاه بإكرامها وإعزازهاء وصرفت زماناً طويلاً في الطواف والجولان في البلاد 
الشرقية؛ وأذهل الأهالي ما شاهدوه من أعمالها وغناها فكانوا يعاملونها 
كملكة؛ وكانت هي تحاول بحذاقتها أن تضاهي زنيوبيا ملكة الشرق في 
أعمالها. 

وسنة "1611م استوطنت دير القديس إلياس المهجور الواقع في جوار 
قريته على مسافة ساعة من صيداء فبنت هناك عدة بيوت محاطة بسور أشبه 
بالأسوار التي كانت تُبنى في القرون المتوسطة وأنشأت هناك بستاناً على نسق 











البساتين التركية؛ فغرست فيه الأزهار والأشجار والفاكهة وكروماء وأقامت 
كشوكاً مزينة بالنقوش والصور العربية» وجعلت للماء قنوات من الرخامء 


وكانت تنبعث من نوفرات وسط بلاط من الرخام مزين بأنواع النقوش أيضاء 
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وكانت أشجار البرتفال والتين والأترج الملتفة تزيد ذلك البستان جمالاً ونزهة 
ولم يمكث ذلك الدير حتى صار حصنا وملجأ يلتجئ إليه المظلومون فتجيرهم 
فيقيت هناك عدة سنين في أبهة شرقية مُحاطة بتراجمة سوريين وأوروييين 
وحاشية كبيرة من النساء وجماعة من العبيد السود. 

وكانت تلبس لبس أمير وتتقلد السلاح وتدخن وكان لها علائق حبية 
وسياسة مع الباب العالي وعبد الله باشا والأمير بشير الشهابي حاكم لبئان» 
جان بلاطء ومشايخ البدو في براري سوزية ويغداد» ثم اتخذت 
بيت أخذته من رجل دمشقي مسيحي غنيّ واقع على مرتفع 
يعرف بظرف جون نسبة إلى قرية جون التابعة لمديرية إقليم الخروب من جبل 
لبنان على مسافة 4 أميال من صيدا وسعت دائرة ذلك البيت وأقامت حوله 
حديقة وسوراً وبقيت فيه إلى أن توفيت. ثم أخذت ثروتها العظيمة تتناقص 
لعدم انتظام مصالحها التي لم يكن من يحسن القيام عليها في غيابها فبلغ 
دخلها السنوي 1١0‏ و٠4‏ ألف فرنك*وَكَانِ مع ذلك غير كاف لسد المصاريف 
التي تقتضيها حالتها غير أنه مات فس إلثّيين صحبوها من الإفرنج وتركها 
البعض الآخر وخمدت مجبة الأمَالَيَ لها لأن توافدها كان موقوفاً على 
مواساتهم بالهدايا والعطايا فاك موقل غلائقها مع الناس ولكن ظهر 
منها في هذه الأحوال ما يدهش الخواطر ويحير العقول لأنها صبرت وتجلدت 
ولم يخطر لها البتة أن ترجع عن الأعمال التي أقبلت عليهاء ولم تتأسف على 
ما فات ولا على العالم أجمع ولم يحزنها ترك خلانها وثروتها وميلها إلى 
الشيخوخة؛ فأقامت وحدها من غير كتب ولا جرائد ولا رسائل من أوروبا ولم 
يكن عندها صَديق يؤانسها ولا سمير يجالسها بل بقي لها فقط جماعة من 
الجواري السود وعبيد سود صخار السن وبضعة فلاحين سوريين يعتنون بشأنها 
وخيلها ويسهرون عليها من الطوارق. 

وقد تحققتُ أن ما امتازت به من الصبر والعزم والحزم لم يكن ناشئاً عن 
طباعها فقط بل عن مبادئها الدينية المؤذنة بالشطط وكان في تلك المبادئ ما 
يدل على أنها جمعت بين الحقائق وعوائد شرقية خرافية: ولا سيما غرائب فن 
التنجيم وعجائبه. 

وقصارى الكلام: أنها حصلت بأعمالها على شهرة عظيمة في الشرق 








لل 


وزهدت أوروبا كلها وكان الأهالي عموماً يسمونها بالست الإنكليزية» وأما 
الإفرنج فتعرف عنده بلاري ستنهوب. 

ولما عزم إبراهيم باشا على فتح سوريا سنة 1877م اضطره الأمر إلى أن 
طلب إليها أن تكون على | ويقال: إن بعد حصار عكا في السنة نفسها 
آوت مئين من الفازين وكانت تتعاطى فن التنجيم وغيره من الفنون السرية» 
واستمسكت ببعض عقائد دينية مستغربة فلم تعدل عنها حتى مماتها. ومما يدل 
على أن عقلها لم يخل من الاختلال في بعض الأمور أنها ربت حمارتين في 
إسطبل لتُركب المسيح واحدة منها عند مجيئه إلى الأرض وتركب هي الأخرى 
مرافقة له إلى القدس. 

وفي السنين الأخيرة من حياتها كان قد بلغ أهلها في إنكلترا ما كان من 
أمرها وإسرافها فقطعوا عنها الإمدادات المالية فتراكمت عليها الديون التي كانت 
تقترضها من الأهالي بسعي رجل يعرفِيٍ باللقمجي. فتوفيت ولم تقدر على 
وفائهاء وهكذا الذين كانوا يحسبون" !نا في القرب منها ربحاً لهم آل الأمر إلى 
خسارتهم . 








ويقال: إن مضايقاتها المالبة كان ربَيهتْبِين الأمير بشير الشهابي من 
الاختلاف والضغينة؛ وقد سبب ذلك فيها من الخوف الذي أوقعها في مرض 
عضال قضت به نحبها ولم يكن عندها حال وفاتها أحد من الإفرئح بل أحاط 
بها جماعة من خدامها من أهل البلاد فنهبوا بيتها حالما أدركتها المنية. وعند 
وفاتها حضر قنصل الإنكليز من بيروت لأجل دفنها ودفنت بالبستان المجاور 
الدارها. 





وقد روى الأهالي عنها قصصاً كثيرة غريبة تكاد أن تكون من الخرافات 
لا يوئق بهاء وكتب الدكتور مريون الذي بقي عندها بضع سنين طبيباً لها سيرة 
حياتها بالإنكليزية في ثلاث مجلدات رواية عنها وقصة أسفارها في ثلاث 
مجلدات طبعت بالإنكليزية بعد وفاتها بمدة قصيرة. 


وقد زارها كثير من السياح الأوروبيين ومن جملتهم (دولامرتين) الشاعر 
الفرنساوي المشهور فإنه لما كان في سوريا سنة 1877م يطوف في نواحيها 
ويتفرج على بلدانها ومناظرهاء رغب في زيارة تلك الخاتون إلا أنه كان في 


0 


ذلك الوقت من أصعب الأمور على الإفرئج أن يقابلوها ولا سيما الإنكليز ومن 
كانوا من ذوي قرابتها فبعث إليها مع رسول بالرسالة الآنية ترجمتها: 


سيدتي: من سائح مثلك في الشرق وغريب في هذه الديار جاءها ليتأمل 
في مناظر الطبيعة وآثارها وأعمال الله فيهاء وقد وصل إلى سورية منذ مدة مع 
عائلته وهو يحسب يوماً يتمكن فيه من مقابلة امرأة هي نفسها من عجائب 
الشرق الذي جاءه زائراً من أجمل أيام سياحته وألذهاء فإذا شئت أن تقابليني 
فاذكري لي اليوم الملائم لذلك وقولي لي أينبغي أن أتوجه وحدي أو يمكنني 
أن أسير إليك بجماعة من خلاني يرغبون مثلي كل الرغبة في التشرف بمقا. 
وأرجو يا سيدتي أن لا يكون هذا الطلب سيا لتكلفك ما يزعجك في عزا 
فإنني أعرف من نفسي قيمة الحرية ومحاسن الانفراد» ولذلك لا يسوءني البتة 
رفضك مقابلتي بل أتلقى ذلك بالتوقير والاحترام إلى آخره. 





وفي ٠١‏ أيلول (سبتمبر) من النثة:نفيسها سار إليه طبيبها ودعاه إلى جون 
فذهب مع الدكتور ليوزدي والموشبؤِ#تسبفال: ولما وصلوا نزل كل منهم في 
غرفة ضيقة لا نوافذ لها ولا أثاث كَيهَآوْلم يتمكنوا من مقابلتها حال وصولهم 
لأنها لم تكن تقابل الناس قبل ألشَاعَم'القالثة”تعةا“الظهرء فلما حان الوقت أتاه 
غلام أسود وأدخله غرفتها قال: وكان الظلام قد أسبل عليها ذيله فلم أتمكن 
بسهولة من أن أتبين هيئتها اللطيفة المؤذنة بالهيبة والجلال وذلك الوجه الأبيض 
الصبيح» فنهضت وهي في زي الشرقيين ودنت مني ومدت إلي يدها مسلمة 
علي فأمعنتُ بها النظر وإذا فيها من لطف المعاني ما لا تستطيع السئون 
محوه. نعم إن نضارة الوجه واللون والرونق تمضي مع الفترّة إلا أنه متى كان 
الجمال في القدّ وهيئة الوجه مع العظمة والجلال وطرأ عليه تقلبات باختلاف 
أزمان الحياة لا يزول تماماً وهذا كله على لاري ستنهوب. وكان على رأسها 
عمامة بيضاء وعلى جبهتها عصابة من الكتان أرجوانية اللون طرفاها مرسلان 
على كتفيهاء وعلى بدنها شال من الكشمير الأصفر وفستان تركي كبير من 
الحرير الأبيض كماه متدليان وهو مشقوق عند الصدر يظهر من تحته فستان آخر 
من نسج الفرس تتصاعد منه أزهار تكاد أن تصل إلى عتقها وهي مرتبطة بعضها 
بيبعض بخرز من اللؤلؤء وكان في رجليها خفان تركيان أصفران وهي تحسن 
لبس ذلك جميعه كأنها تعوّدتها من صغرها وبعد السلام قالت لي: قد أتيت 





اين 


من مكان بعيد وكلفت مشاق السفر لترى ناسكة فأهلاً بك وإنني قلما يزورني 
الأجانب فيراني منهم في السنة واحد أو إثنان في الأكثرء غير أن مكتوبك 
أعجبني وودت أن أعرف إنساناً يحب الله والطبيعة والانفراد وذلك نفس ما 
أحبهء ولاح أيضاً نُجمينا متحابين وأننا نتوافق في المشرب ويسرني الآن أني لم 
أخطئ في ظني» وقد توسمت فيك عندما رأيتك أموراً تجعلني أن لا أندم على 
رغبتي في مشاهدتكء وناهيك أنني لما سمعت وقع قدميك وأنتَ داخل 
خالجني نفس تلك الخواطر فاجلس ودعنا نتحدث لأنك قد صرت لي صديقاً 
فقلت لها: يا سيدتي وكيف تشرفين بهذا اللقب رجلا لا تعرفين اسمه ولا 
سيرته؟ قالت: نعم إنني لا أعرف حالك قدام الله ولا تحسبني مجنونة كما 
يسميني العالم في الغالب لأن صدري قد انشرح لك فلا أستطيع أن أخفي 
عليك شيئاً وقد نشأ في الشرق علم ضاع الآن في بلادكم غير أنه لم يزل 
باقيً؛ إلى الآن في البلاد الشرقية» وقد تعلمته وأتقنته. فإنني أرصد الكواكب 
وبذلك عرفتك حق المعرفة كأننا معاً يمي قرن كامل مع أنني لم أرك إلا منذ 
بضع دقائق فقلت باسمهاً مهلاً: با سِيدَنِي/]ي لا أنكر ما أجهل ولا أثبت ما 
لا يوجد في الطبيعة المنظورة وألغيرَاليتتظؤرة التي تتجاذب فيها الأشياء أو 
يرتبط بعضها ببعض كائنات كَالإيَسَانَكِوَنإلكائناك الكبرى تحت سلطة كائنات 
أعظم منها كالكواكب والملائكة إلا أنني أحتاج إلى وحيهم لأعرف نفسي التي 
هي عبارة عن فساد وسقم وشقاوة وأما أسرار مستقبلي فأحب أن لا أعرفها 
وعندي أنني أجازف على الله الذي أخفاها عني إذا. طلبت إلى مخلوق أن 
يوضحها لي» فأمر المستقبل بيد الله وإني لا أعتقد إلا فيه وفي الحرية والفضيلة . 
قالت: ما لي ولهذا فاعتقد فيما يحلو لكء أما أنا فأرى أنك خلقت 
تحت سلطة ثلاثة أنجم سَعيدة قادرة صالحة فاعتقد مثل تلك الصفات» وهي 
تشوّقك إلى غاية يمكنني أن أكاشفك بها الآن إذا شئت ذلك» وقد أرسلك الله 
إليَ لأنير عقلك وأنتَ من الرجال الذين حسنت نواياهم وطابت سريرتهم» 
ويُهَيُئك الله لإنفاذ الأعمال العجيبة التي يريد أن يجريها بين الناس» وهذا 
جواب كاف. أطالت الكلام في هذا الباب وقالت لي: اعتقد كما تشاء أما أنا 
فعندي أنك رجل من الذين كنت أنتظرهم وقد أرسلتك العناية إلي وسيكون لك 
دخل كبير في العمل المزمع حدوثه وسترجع أوروبا إلا أن أوروبا قد مضى 
زمانها وبقي لفرنسا وحدها أن تقوم بعمل عظيم وستشترك فيه ولم أعلم بعد 


إن 





كيف يكون ذلك ولكتني إن شئت أذكر لك في هذا المساء عندما أستشير 
أنجمك ولم أعرف إلى الآن أسماءها كلها فقد رأيتُ منها أكثر من ثلاثة فهي 
أربعة أو خمسة وربما كانت أكثرء ولا شك أن عطارداً من جملتها وأنت شاعر 
لا محالة لأن في عينيك والقسم الأعلى من وجهك ما يدل على ذلك. 

إلى أن قالت: فاشكر الله على هذه النعمة لأنه قلما ولد تحت سلطة 
أكثر من نجم وندر من كان نجمه سعيداً وإذا كان سعيداً فقلما يخلو من 
مفاعيل نجم آخر حَبيث يقارنه أما أنت فقد كثرت نجومك وأجمعت كلها على 
أن تخدمك وهي تنعاون على ذلك فما اسمك فذكرت لها اسمي قالت: هذه 
وَل مرة سمعت به ثم ذكرث لها ما نظمته من الشعر وإن اسمي مشهور عند 
أهل العلم في أوروبا إلا أنه لم يتمكن من اجتياز البحور والجبال حتى يصل 
إلى الشرق قالت: سيان عندي كونك شاعراً أو غير شاعر فإنني أحبك ولي 
فيك أمل أتحقق أننا سوف نلتقي ثانية فإنك سترجع إلى الغرب ولكن لا تلبث 
حتى تعود إلى الشرق فإنه وطنلكة قليت: إن لم يكن وطني فهو ميدان 
أفكاري. قالت: دع عنك المزحافإتيوطتك/الحقيقي ووطن آبائلك وقد تحققت 
ذلك الآن فانظر إلى رجلك فإنها شيجل رَجل عربي 

وما زلنا نتحادث حتى دَخَلَ عَبْد أصود فُخْرٌ على وجهه ساجداً أمامها 
ويداه على رأسه وخاطبها بكلمات عربية لم أنهمها فالتفتت إلي وقالت: قد 
هيئ لك الطعام فاذهب فكل» أما أنا فلا أواكل أحداً لأن عيشتي عيشة نسكية» 
فأغتذى بالخبز والثمار عندما أحس بالجوع ولذلك لا ينبغي لي أن أكره ضيفي 
على مجاراتي . 

ويعد أن فرغت من مناولة الطعام استدعتني إليها فلما حضرت وجدتها 
تدخن بقضيب طويل» واستحضرت لي قضيباً لأدخن أيضاء قال: وكنت قد 
رأيت أجمل نساء الشرق وأظرفهن يدخن مثلها فلم أستغرب ذلك؛ وكان 
الدخان ينبعث من شفتيها اللطيفتين على شكل أعمدة فتعطرت به الغرفة وأقمنا 
نتحدث في أمورها وأطلت فيها التفكر فتبين لي أنها أشبه بالساحرات القديمات 
المشهورات . 

والحق أولى أن يقال: إن هذه المرأة غير مجنونة فإن للجنون أمارات 
واضحة تظهر في العينين وليس له أثر البتة في تلك الألحاظ اللطيفة» ويظهر 


هه 





الجنون أيضاً في الكلام فإن صاحبه كثيراً ما ينقطع عن الحديث فترى فيه 
اختلالاً وشططاً أما حديثها فسامي المعاني رمزي متسلسل مرتبط مُنتسق قوي» 
وفي مذهبي أن جنونها اختياري وأنها تعرف نفسها حق المعرفة ولها أسباب 
تحملها على التظاهر بما قد تظاهرت بهء وما أخذ القبائل العربية المجاورة 
للجبال من العجب من حذقها وبراعتها يدل دلالة واضحة على أن ما ترجم به 
من الجنون إنما هو وسيلة لبلوغ بعض مآرب» ولا يخفى أن سكان أرض 
أجريت فيها العجائب وكثرت فيها الصخور والبراري وتلونت تصرّراتهم بألوان 
جَوّهم يميلون إلى فن التنجيم وما أشبه وقد عرفت اللاري المذكورة ذلك 
وانضحت لها الحقيقة لما هي عليه من قوّة الحذق ولكن ربما ساقتها القرّة 
المذكورة كما هو الغالب في أمثالها إلى الاهتداء إلى مذهب وضعته لغيرها. 

ويعد أن جالت هذه التصرّرات في فكري قلت لها: لا ألرمك إلا على 
أمر واحد وهو أنك حسبت للحوادث حساباً فعاقك ذلك عن الوصول إلى 
مركز كان في طاقتك أن تصلي إليه 

فأجابته إنك تتكلم كمن يعتقد إعتقّاداأصحيحاً في الإرادة البشرية ويشك 
في فعل القدر فقوّتي على حالها:لم,تتغين غور_أبني أنتظر سنوح الفرصة ولا 
أجدّ في طلبها وقد أمسيتُ وحدي مهجورة بين هذه الصخور القفرة عرضةً 
لمفاجئ جسور يطرق منزلي فينهب أمتعتي. وحولي جماعة من الخدم الخائنين 
والعبيد المتكودين وهم ينهبونها في كل يوم ويتهدّدون حياتي أحياناً وفي المدة 
الأخيرة لم ينجني من الموت الأحمر إلا هذا الخنجر (وأرته إياه» الذي 
اضطرني الأمر إلى استخدامه لأدفع عني عبداً أسود لعيماً ربي في بّيتي ومع 
ذلك تراني سعيدة بقولي: الله كريمء وأتوقع المستقبل الذي أخبرك به ويا حبذا 

وبعد أن تباحئنا كثيراً وشربنا القهوة التي كان يأني بها العبيد كل ربع 
ساعة مرة قالت لي: هلم فإني سأسير بك إلى مكان لا يدخله أحد من البشر 
وهو بستاني فدخلناه وجلسنا فيه مسروري الفؤاد لأنه من أجمل البساتين 
الشرقية التي رأيتها وكنا من وقت إلى آخر نجلس في الكشوك براحة» ونتحدث 
على النسق الأول» فلبثنا مدة على هذه الحالة ثم التفتت إليّ وقالت: إذا كان 
القدر قد ساقك إلى هذا المكان وما بين نجمينا من الاتفاق يمكنني من 
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مكاشفتك بأمور أخفيها عن كثير من بني البشر سأريك بعينك عجيبة من 
عجائب الطبيعة ثم فتحت باباً من أبواب البستان يشرف على حوش صغير فوقع 
نظري على مُهرتين عربيتين جميلتين من أطيب أصل وأكمل شكل فقالت لي: 
هيا بنا فأريك هذه المهرة الكميت ألم تتحفها الطبيعة بكل جميل؟ 

ثم أمرت السائسين أن يخرجا المهرتين إلى مرج خارج السور ففعلا وبعد 
أن أطلت النظر فيهما وتأملت في محاسنهما رجعت إلى الدار وطلبت منها 
بإلحاح أن تأذن لمسيو برسيقال بمقابلتها فإنه كان صديقي وتبعني رغماً عني 
وأقام منذ الصباح يتنظر صدور الإذن بمقابلتها وهي تبخل عليه بذلك» فأجابتتي 
إلى طلبي بعد التردد مدة: ودخلنا جميعاً إلى غرفتها لنصرف فيها ليلتنا فأقمنا 
ندخن ونشرب القهوة» وبعد مباحثة طويلة دارت بيننا في أمور السياسة ونظام 
الحكومات فانتقلت أنا منها إلى أمور مزحية عن طريقة تنبئها قال: وأردت أن 
أختبرها فسألتها عن سائحين أو ثلاثئة من أصحابي مروا بها منل ١0‏ سنة 
فأدهشني كلامها عن اثنين منهم لأنثنُ5أيتها مضيبة في حكمها كل الإصابة 
ومن العجب العجاب أنها وصنك تق وبلاغة لا مزيد عليهما واحداً من 
ذينك الاثنين كنت أعرفه حق المعرفة كع أن من أصعب الأمور أن يعرف إنسان 
طباعه من أوّل وهلة لأن ظوَاهرٌء تؤلان بَبَنَاظة“ثامة ويخدع أبعد الناس عن 
الانخداعء ومما أذهلني أيضاً قرّة ذاكرتها لأن السائح المذكور لم يصرف عندها 
إلا ساعتين ومضى بين زيارتي لها وزيارته 10 سنة كاملة. فلا جرم أن العزلة 
تجمع قوى النفس وتقويها وقد تحقق ذلك القديسون وأكابر رجال الدنيا 
والشعراء فكانوا يطلبون البراري والقفار ويعتزلون الناس وهم بينهم. 

ثم تكلمنا عن بونابرت وعن مواضيع أخرى بحرية تامة وما زلنا على 
تلك الحالة إلى أن مضى أكثر الليل. قال: ولما حان الافتراق ظهر الحزن 
والكدر على وجهينا فقالت لي: لا تودعني لأننا سئلتقي مراراً في هذه 
السياحة» ونلتقي كثيراً في سياحات أخر لم تخطر لك ببال بعد فاذهب واسترح 
واذكر أنك قد تركتني في قفار لبنان ثم مدت إليّ يدها فوضعت يدي على 
قلبي على عادة العرب مودعاً وكان ذلك خاتمة اجتماعنا. 

هذا ملخص ما دار بينها وبين لامرتين من الكلام والمقام يضيق دون ما 
ذكره بالتفصيل . 





أما بيتها في جون فقد استولى عليه صاحبه الدمشقي الذي مات بعدها 
بقليل» فانتقل إلى ابن له وحيد مسلم ثم أفضى به الأمر إلى أن شنق نفسه 
فأخذت امرأته تبيع كل ما يمكن بيعه من دراي البناء خوفاً من أن يؤخذ البيت 
منها وهكذا عجلت خراب تلك الدار الجميلة حتى أمست الآن خاوية على 
عروشها يأوي إليها اليوم وينعق فيها الغراب وكذلك تكاد آثار الضريح الذي 
أقيم لها تمحى وهكذا لم يبق لتلك المرأة التي حاولت أن تضاهي ملكة الشرق 
ولا لأعمالها أثر في بطون التواريخ التي حفظت ذكرها ليكون عبرة لمن يعتبر 
وتذكرة لأولي الألباب. 


- أسماء ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما 
هي أسماء ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأمها قُتيلة بنت 
عبد العزى؛ وهي أخت عائشة لأبيهاء نُسمى: ذات النطاقين لأنها صنعت 
للنبي يَف طعاماً لما هاجر فلم تجد ما" تَشهِبه فشقت نطاقها وشدت به الطعام 
فدعيت ذات النطاقين. 


تزوجها الزبير بن العوام؛“فولكت ل عيد شم وعدة أبناء» وكان عبد الله 
أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة ثم طلقها الزبير فكانت مع عبد الله 
ابنها بمكة المشرفة حتى قتل ابنها فبلغت من العمر ماثة سنة حتى عَميت 
وماتت بمكة سنة 17 هجرية و1471 ميلادية ولها شعر قليل في رثاء زوجها 
وابتها . 


ومن كلامها لابنها عبد الله حين قاتل الحجاج إذ دخل عليها وقال لها: 
يا أماه قد خذلني الناس حتى ولدي وأهلي ولم يبق معي إلا اليسير ومن ليس 
عنده أكثر من صبر ساعة والقوم يعطونني ما أردت من الدنيا فما رأيك؟ 
فقالت: أنت أعلم بنفسك إن كنت تعلم أنك على حق وإليه تعود فامض له 
فقد قتل عليه أصحابك ولا تمكن من رقبتك تلعب بها غلمان بني أمية» وإن 
كنت إنما أردت الدنيا فبئس العيد أنتَ أهلكت نفسكٌ ومن معك وإن قلت: 


1 أعلام النساء :40/١‏ سير أعلام النبلاء 410/7 موسوعة حياة الصحابيات: 18؛ أسد 
الغابة 4/9 طبقات ابن سعد 8/ 54 7» العبر /١‏ 87» شذرات الذهب /١‏ 44: در السحابة: 8. 
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كنت على حق فلما وهن أصحابي ضعفت فَهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل 
الدين لم خلودك في الدنيا؟ القتل أحسن. 

فقال: يا أماهء أخاف إن تتلني أهل الشام أن يمثلوا بي ويصلبوني. 

قالت: ابني إن الشاة لا تتألم بالسلخ فامضٍ على بصيرتك» واستعن 
بالله. فَقبّل رأسّها وقال: هذا رأبي والذي خرجت به رائياً إلى يومي هذا ما 
ركنت إلى الدنيا ولا أحببت الحياة فيها وما دعاني إلى الخروج إلا الغضب لله 
وأن ُستحل حرماته ولكني أحببتٌ أن أعلم رأيك» فقد زدتني بصيرة فانظري يا 
أماه فإني مقتول في بومي هذا فلا يشتد حزنك وسلمي الأمر إلى الله فإن ابنك 
لم يعهد بإيتاء منكر ولا عمد بفاحشة» ولم يجْر في حكم الله ولم يغدر في 
أمان» ولم يتعمد ظلم مسلم أو معاقدء ولم يبلغني ظلم عن عمالي ُرضيت به 
بل أنكرته؛ ولم يكن شيء آثر عندي من رضا ربي اللهم لا أقول هذا تزكيةٌ 
لنفسي ولكني أتوله تعزيةً لأمي حتى تسلو عني. 

فقالت أمه: لأرجو أن يكوك عؤآئي/فبكِ جميلاً إن تقدمتني احتسبتك» 
وإن ظفرت سررت بظفرك» أحرج حَتَىَ-أنظرإلام يصير أمرك. 

فقال: جزاك الله خيراً فلا تَدَعي الدعاء: قالت: لا أدعه لك أبداً فمن 
تل على باطل فقد قتلتَ على حق؛ ثم قالت: اللهم ارحم طول ذلك القيام 
بالليل الطويل وذلك النحيب والظمأ في هواجر مكة والمدينة وبرّه بأبيه وبي» 
اللهم قد سلمته لأمرك فيه ورضيتٌُ بما قضيتٌ 
الشاكرين» فتناول يدها ليقبلها فقالت: هذا وداع فلا تبعد فقال لها: جئت 
مودعاً لأني أرى هذا آخر آيامي من الدنيا. قالت: امض على بصيرتك وادن 
مني حتى أودعك» فدنا منهاء فعائقته وقبلته فوقعت يدها على الدرع فقالت: 
ما هذا صنيع من يُريد ما تريد. فقال: ما لبسته إلا لأشدّ متنك. قالت: إنه لا 
يشدّ متني فنزعها ثم درج لمته وشدّ أسفل قميصه وجبته تحت أثناء السراويل 
وأدخل أسفلها تحت المنطقة وأمه تقول له: البس ثيابك مشمرة. فخرج وهو 
يقول مرتجزاً: 








فيه ثواب الصابرين 


إني إذا أعرف يومي أصبر وإنما يعرف يومهالحر 
إذ بعضهم يعرف ثمينكر 
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فسمعته فقالت: تصبر إن شاء الله أبوك أبو بكر والزبير وأمك صَفية ابنة 
عبد المطلب. 

ثم حمل على القوم وقاتل حتى قُتل وصُلبء وطلبته أمه من الحجاج 
فأبى عليها إعطاءه فكتبت لعبد الملك فسمح لها بذلك فغسلته ودفنته وبقيت 
بعده قليلاً وماتت بعدما أضرت وذلك في سئة 7 هجرية. 

ومن قولها في زوجها الزبير بن العوام حين تتله عمرو بن جُرموز 
المجاشعي وهو منصرف من وقعة الجمل بوادي السباع: 
غَدَر ابِنُ جرموز بفارس بهمةٍ يوم الهياج وكان غير مُعَرَدٍ 
ياعَمرو لو نبهتهلوججدته لاطائشاً رعش الجنان ولا اليدٍ 
ثكلتك أمك إن فتلت لمسلماً حلت عليك عقويةالمتعمدٍ 


؟؟ - أسماء”ابنة سلمة 
وقيل سلام بن مخرمة بن جبذل#بق أبير /بن نهشل بن دارم التميمية الدارمية 
وهي أم الجلاسء قاله أبو عبرو كَالكآبَن"مندة وأبو نعيم: أسماء ابنة محزبة 
التميمية وهي أم الجلاس وام تآس وعبةثاللة-ب"زبيعة روى عنها عبد الله بن 
عياش والربيع بن معوذ وذكر ابن مندة وأبو نعيم حديث عبد الله بن الحارث عن 
عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال دخل النبي كك بعض بيوت أبي ربيعة إما 
لعيادة مريض أو لغير ذلك. فقالت له أسماء التميمية وكانت تكنى أم الجلاس وهي 
أم عياش بن أبي ربيعة: يا رسول الله ألا توصني؟ قال: «انتي إلى أختك بما تحبين 
أن تأني إليك» ثم أتى بصبي من ولد عياش به مرض فجعل يرقي الصبِيٍ ويتفل عليه 
وجعل الصبي يتفل على النبي يي وجعل بعض أهل البيت ينهى الصبي. وقال أبو 
عمرو: ذكر نسبها كما تقدم وقال: كانت من المهاجرات هاجرت مع زوجها عياش 
ابن أبي ربيعة إلى أرض الحبشة وولدت له بها عبد الله بن عياش ثم هاجرت إلى 
المدينة وتكنى أم الجلاس» روت عن النبي #َيِةِ وروى عنها عبد الله بن عياش 

وجملة من التابعين وتوفيت في خلافة عمر بن الخطاب. 





أعلام النساء 55/١‏ الوافي بالوفيات 07/4؛ الاستيعاب: ترجمة 77117 تراجم أعلام 
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7 - أسماء ابنة عميس بن معبد بن الحارث بن تيم بن 

كعب بن مالك بن قحافة ابن عامر بن ربيعة بن 

عامر بن معاوية بن زيد بن مالك بن بشر بن وهب الله 

ابن شهران بن عفرس بن حلف بن أقبل وهو خثعم 

وأمها هند ابنة عوف بن زهير بن الحارث الكنانية: أسلمت أسماء قديماً 
وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب؛ فولدت له بالحبشة عبد الله 
وعوناً ومحمداء ثم هاجرت إلى المدينة فلما قتل عنها جعفر بن أبي طالب» تزوجها 
أبو بكر الصديق فولدت له محمد بن أبي بكر ثم مات عنها فتزوجها علي بن أبي 
طالب فولدت له يحيى؛ لا خلاف في ذلك وزعم ابن الكلبي أن عون بن علي أمه 
أسماء بنت عميس ولم يقل ذلك غيره وأسماء أخت ميمونة ابئة الحارث زوجة 
النبي يي وأخت أم الفضل امرأة العباس وأخت أخواتها لأمهم وكنَّ عشر أخوات 
لأم وقيل: تسع أخوات وقيل إن أسماء تزوجها حمزة بن عبد المطلب فولدت له 
بنتأء ثم تزوجها بعده شداد بن الهادء م:جيمفر وهذا ليس بشيء وإنما التي تزوجها 

حمزة سلمة ابنة عميس أخت أسمالا وكاب تأسهاء ابنة عميس أكرم الناس أصهاراً. 
فمن أصهارها النبي يف وحمزة والعباسَءرخِتيّ-ألله عنهما وغيرهم. روى عن أسماء 
عمر بن الخطاب وابن عبايوَادتَهاعِبس الله ين جعفر والقاسم بن محمد 
وعبد الله بن شداد بن الهاد وهو ابن أختها وعروة بن الزبير وابن المسيب وغيرهم . 
وقال لها عمر بن الخطاب: نعم القوم أنتم لولا أنا سبقناكم إلى الهجرة فذكر ذلك 
للنبي يِه فقال: لكم هجرتان إلى أرض الحبشة وإلى:المدينة. قال عبيد الله بن 
رفاعة الزرقي: إن أسماء ابنة عميس قالت لرسول الله 
إليهم العين أفأسترقي لهم؟ قال: «نعم» وقد توفيت في خلافة عليَ رضي الله عنه. 

6 - أسماء ابنة النعمان بن شراحيل 

وقيل: أسماء ابئة النعمان بن الأسود بن الحارث بن شراحيل بن 

النعمان. قاله أبو عمرو. 
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قال ابن الكلبي: أسماء بنت النعمان بن الحارث بن شراحيل بن 
كندي بن الجون بن حجر آكل المرار بن عمرو بن معاوية بن الحارث الأكبرء 
الكندية» تزوجها رسول الله يل فاستعاات منه ففارقها. 

وقال يونس عن أبي إسحاق: كان رسول الله يَِ تزوج أسماء ابنة كعب 
الجونية» فلم يدخل بها حتى طلقها. 

قال أبو عمر: أجمعوا على أن رسول الله يه تزوجها واختلفوا في سبب 
فراقه لهاء فقال ق تزوج رسول الله يك من أهل اليمن أسماء بنت 
النعمان بن الجون» فلما دخل عليها دعاها فقالت له: تعال أنت فطلقها. قال: 
وزعم بعضهم أنها قالت: أعوذ بالله منك. قال: «قد مت بمعاذ وقد 
أعاذك الله مني؛ فطلقها. وقيل: إنما التي قالت له كانت امرأة من بَلْعَنبر من 
سَبِي ذات الشقوق فخاف ناذه أن تغلبهنْ على النبي يي فقلنَ لها: إنه يعجبه 
أن يقال: نعوذ بالله منك. وذكر نحو ما تقدم في فراقها. قال: وقال أبو 
عبيدة: كلتاهما عاذتا بالله منه. 





وقال عبد الله بن محمد بن أعقيل:-ونكح رسول الله ل امرأة من كندة 
وهي الشقية فسألت رسول اللّه,ة“أن-يردها إلئ .اهلها ففعل وردها مع أبي 
أسيد الساعدي وكانت تقول عن نفسها: الشقية. 

وقيل: إن التي قال لها نساء النبي يي لتتعؤذ بالله منه هي الكندية ففارقها 
فتزوجها المهاجر بن أبي أمية المخزومي ثم خلف عليها قيس بن مكشوح المرادي . 

قال: وقال آخرون: إن التي تعوذت بالله منه امرأة من سبي بَلعنبر وذكر 
في قول أزواج النبي كك لها نحو ما تقدم . 

قال: وقال آخرون: وكان بها وَضْح كالعامرية ففارقها. 

وقيل: إنه قال لها هبي لي نفسك. قالت: وهل تهب الملكة نفسها 
للسوقة فأهوى بيده إليها فاستعاذت منه ففارقها. 

قال أبو عمر: الاختلاف في الكندية كثير جداً منهم من يُسميها أسماء: 
ومنهم من يسميها أميمة» واختلفوا في سبب فراقها على ما ذكرناه والاختلاف 
فيها وفي صواحباتها اللواتي لم يجتمع بهن عظيم. 
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0 - أسماء ابنة يزيد الأنضارية 

من بني عبد الأشهل» هي رسول النساء إلى النبي . 

روى عنها مسلم بن عبيد أنها أنت النبي يك وهو بين أصحابه فقالت: 
بأبي وأمي أنت يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك إن الله عز وجل بعثك إلى 
الرجال والنساء كافة» فآمنا بك وبإلهك؛ وإنا معشر النساء محصورات 
مُقصورات قواعد بيوتكم ومقتضى شهواتكم وحاملات أولادكم» وإنكم معاشر 
الرجال مُضلتم عليتا بالجْمع والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج 
بعد الحج» وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل وإن أحدكم إذا 
خرج حاجاً أو معتمراً أو مجاهداً حفظنا لكم أموالكم غُزْلنا ألوابكم ورَبينا 
لكم أولادكم أفما نشارككم في هذا الأجر والخير؟ النبي 6 إلى 
أصحابه بوجهه كله ثم قال: «هل سّمعتم مسألة امرأة قط أحسن من مسألتها 
في أمر دينها مِنْ هذه؟؟ فقالوا: يا رسول الله ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل 
هذا فالتفت النبي وك فقال: «افهمي-أيتها )ثمرأة واعلمي من لفك من النساء 
أن حُحسن تبعل المرأة لزوجها وطللها تَإِضَائَهُ اتباعها موافقته يَعدل ذلك كله» 
فانصرفت وهي تُهلل حتى وصلت إلى سا قومها من العرب وعرضت عليهن 
ما قاله لها رسول الله و ففرحَن وَآَمَنٌّ جتميعهن» وسميت المترجّمة رسول 
نساء العرب إلى النبي #5. 





- إستير ابنة أبي حائل بن شمعي بن قيس ملكة الفرس 
كانت أحسن نساء زمانها جمالآء وأبهاهنَ منظراً وكمالاًء وأعذبهن منطقاً 
ومقالأء تزوجت بالملك أحشويروش ملك الفرس الذي ملك من الهند إلى 
كوش مائة وسبع وعشرين كورة. 
وكانت في ابتداء أمرها رباها رجلّ إسرائيلي يُدعى مردخاي وهو ابن 
عَمها لأن أباها وأمها توفيا فأخذها هو وجعلها ابن لنفسهء وكان في شوشن 
6 أعلام النساء 277/١‏ سير أعلام البلاء 197/75 دائرة معارف البستاتي 2311/8 
الاستيعاب 4/ 10/41, أسد الغابة 21/17 تهذيب التهذيب 844/17. 
تراجم أعلام النساء 318/١‏ رياحين الشريعة 518/0. 
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القصر الذي هو كرسي ملك أحشويروش لأنه سبي من أورشليم مع السبي 
الذي سبي مع بكنيا ملك يهوذا الذي سباه نبوخذ نصر ملك بابل. 


وسبب زواجها بالملك أحشويروش المذكور أنه جلس ذات يوم على 
كرسي ملكه الذي في شوشن القصر وعمل وليمة لجميع رؤسائه وعبيده جيش 
فارس وأخذت هذه الوليمة مائة وثمانين يوماً وعند قضاء هذه الوليمة عمل 
الجميع الشعب الموجودين في شوشن القصر من الكبير إلى الصغير وليمة سبعة 
أيام» وفي اليوم السابع لما طاب قلبه أرسل إلى وشتى الملكة زوجته أن تأتي 
أمامه بتاج الملك ليرى الشعوب والرؤساء جمالها لأنها كانت حسنة المنظر 
فأبت أن تأتي حسب أمر الملك فاغتاظ جداً واشتعل غضبه؛ وقال لمن حوله 
من العارفين بالأمة: ماذا يُعمل بالملكة وشتى لأنها خالفت أوامري؟ فقال 
أحدهم: ليس إلى الملك وحده أساءت بل إساءتها عمت جميع الرؤساء 
وجميع الشعوب الذين في كل بلدان الملك؛ وسوف يبلغ خبرها إلى جميع 
النساء حتى يحتقرن أزواجهن في أَعِدتَهمعندما يقال: إن الملك أحشويروش 
أمر أن يؤتى بالملكة وشتى إلى أماتههقل/ تات. فإن رأى الملك فليكتب أمراً 
من عنده أن لا تأتي وشتى أمامه مطَلقةوليعط مُلكها لمن هي أحسن منهاء 
فرأى الملك والرؤساء ذلك صوْآبَافازبتَلكتبَا الكل بلدانه يخبرهم بذلك. 











وبعدما خمد غضب الملك أحشويروش قيل له: فليطلب الملك فتيات 
عذارى حسنات المنظر ويوكل وكلاء في كل بلاده ليجمعوهن بشوشن القصرء 
ويعين عليهن خصياً. ويرتب لهن لوازمهن مما يحتجن إليهء وبعد ذلك يختار 
منهن التي توافقه ويُملكها مكان وشتى» فرأى ذلك حسناً فأمر بجمع البنات 
حتى اجتمع عنده منهن شيء كثير فلما سمع مُردخاي مربي أستير أمر الملك 
وقد اجتمعت فتيات كثيرات إلى شوشن القصر أخذ أستير إلى بيت الملك 
وسلمها إلى حارس النساءء فلما نظرها الحارس استحسنهاء وثالت نعمة بين 
يديه فبادرها بأدهان عَطرها بها ونقلها إلى أحسن مكان في بيت النساء ولم 
تخبر أستير عن شعبها وجنسها لأن مردخاي أوصاها بذلك واستمرت أستير 
مقيمة إلى أن بلغت نوبتها للدخول إلى الملك بعد أن أقامت اثني عشر شهراً 
لأنه هكذا كانت تكمل أيام تعطرهن ستة أشهر بزيت المرّوستة أشهر بالطياب» 
فلما دخلت عليه ونظرها أحبها أكثر من جمِيع اندها ووجكك تن وإشيارا 
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أمامه أحسن من جميع العذارى: فوضع التاج على رأسها وملكها مكان وشتى: 
وعمل وليمةٌ عظيمةٌ لجميع رؤسائه وعبيده» ودعاها: وليمة أستير؛ وأعطى 
عطايا حسب كرم الملرك. 

وفي تلك الأيام بينما مردخاي جالساً اب الملك إذ علم بقْتيين 
ورّئيس الخصيان في دار الملك أرادا أن يغتالاء فُعُلم الأمر عند مردخاي فأخبر 
أستير وهي أخبرت الملك باسم مردخاي؛ ففحص عن الأمر فوجده حقيقياً 
فأمر بصلبهما فصّلب كل منهما على حَشْبة وازداد اعتبار مردخاي في عيني 
الملك وقربه منه قرباً عظيماً وبعد هذه الأمور قدّم الملك أحشويروش وزيره 
هامان وججعل كرسيه فوق جميع الرؤساء الذين معهء فكان كل من بباب الملك 
يسجد لهامان؛ كما أوصى به الملك؛ وأما مردخاي فلم يسجد له فقال 
عبيد الملك الذين ببابه لمردخاي: لماذا تتعدى أمر الملك ولم تسجد لهامان؟ 
فقال: لا أسجد لغير الملك وإني أعلم ما لا تعلمون. فأخبروا هامان بذلك 
وأعلموه بأنه يهودي؛ ولما رأى هامإن#ؤلكِ امتلا غضباً وأسر في نفسه على 
إهلاك مردخاي وشعبه ولما أمكختهؤْةرش/ قال للملك: إنه موجود شعب 
مُتشتت ومتفرق بين الشعوب في كقّتيلاة-أملكتك وسُنتهم مغايرة لجميع 
الشعوب وهم لا يعلمون بسنن اتلك قلا يَيق_بالملك تركهم فإذا رأى الملك 
فليكتب بأن يبادروا وأنا أزن عشرة آلاف وزن من الفضة تعطي للذين يعملون 
العمل من مالي الخاص. فلما سمع الملك كلامه نزع الخاتم من يذه وأعطاه 
لهامان وقال له: الفضة قد أعطيت لك من الخزينة الملكية والشعب أيضاً تفعل 
به ما تريد. فاستدعى بالكتاب وكتب إلى جميع مُمال البلاد يأمرهم بإبادة 
جميع اليهود من الطفل إلى الشيخ وأن يسلبوا أموالهم غنيمة» وختم الكتب 
يختم الملك وسلمها إلى السعاة وخرجت بها ولما علم مردخاي كل ما عمل 
شق ثيابه ولبس مسحاً برماد وخرج إلى وسط المدينة وصرحّ صرخة عظيمة 
وجاء إلى باب الملك وكانت مناحة عظيمة عند اليهود وصياح وبكاء ونحيب» 
فلما رأى جواري أستير ذلك دخلن عليها وأخبرنها فاغتمت غماً شديداً 
وأرسلت ثياباً لمردخاي لأجل نزع مسحه عنه فلم يقبل» فدعت أستير واحداً 
من خدامها وأمرته أن يذهب إلى مردخاي ويأتيها بالسبب» فذهب الخادم إليه 
وأخبره مردخاي بكل ما أصابه وأعطاه صورة الكتب التي صدرت من الملك 
لجميع الجهات لكي يريها لأستير ويخبرها ويوصيها أن تدخل إلى الملك 
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وتتضرع إليه وتطلب منه العفو عن شعبها فُرجع الخادم إلى أستير وأخبرها 
بكلام مردخاي فأمرت الخادم بأن يرجع إليه ويعلمه بأن كل عَبِيد الملك 
وشعوب بلاده يعلمون أن كل شخص دحل إلى الملك بالدار الداخلية بدون 
إذن لم ينج من القتل إلا الذي يمد ٠»‏ فأخبره الخادم 
بذلك فقال له: أخبر أستير بأنك لا تفتكري في نفسك إنك تنجين في بيت 
الملك من دون اليهود إنك إن سكت في هذا الوقت يكون الفرج والنجاة 
لليهود من مكان آخرء وأما أنت وبيت أبيك فتبادون. فقالت أستير للخادم: 





قضيب الذهب 





أخبر مردخاي بأن يجمع اليهود الموجودين في شوشن القصر ويصوموا من 
جهتي ولا يأكلوا ولا يشربوا ثلاثة أيام ليلا ونهاراً وأنا أيضاً أصوم كذلك 
وهكذا أدخل على الملك ولعل الله أن يمد إليَ يد المساعدة. فانصرف 
مردخاي وعمل على سب ما أوصته به أستير» وفي اليوم الثالث لبست أستي, 
ثياباً ملكية ووقفت في دار بيت الملك الداخلية مقابل الملك وهو جالس على 
كرسي ملكه فلما رأى أستير واقفة مذ لها قَضيب الذهب الذي بيده فدنت 
ولمست رأس القضيبء فقال لها الْجَلِك رمم لك يا أستير وما هي طلبتك؟ إذا 
كانت نصف مملكتي تعطى لك. فقآلت ل إذا رأى الملك فليأت ومعه هامان 
اليوم إلى الوليمة التي عماتهآءتتقال»النملك:_أسيوّجوا بهامان تنفيذاً لكلام أستير 
فحضروا به وأتى الملك وهامان إلى الوليمة التي عملتها أستير فقال لها: 
الملك عند شرب الخمر: ما هو سؤالك وما هي طلبتك فتُعطى لك؟ فقالت: 
إن سؤالي أن يأتي الملك وهامان إلى الوليمة التي أعملها لهما غداً وهناك 
أطلب طلبي فخرج هامان في ذلك اليوم فرحاًء وفي اليوم الثاني جاء الملك 
وهامان عند أستير فقال الملك لأستير: ما هو سؤالك يا أستير وما هي 
طلبتك؟ فأجابته: إن كنت قد وجدت نعمة في عين الملك فيعطي لي الملك 
طلبتي بالعفو عن شعبي لأنه قد صار بيعنا أنا وشعبي للهلاك والقتل» ولو كنت 
بعتنا عبيداً وإماء لكنت سكت مع أن العدرٌ لا يعرض عن خسارة الملك؛ فقال 
الملك لأستير: من هو وأين هو الذي يتجاسر بقلبه على أن يعمل هكذا؟ 
قالت: هو رجل خصمء وعدرٌ هذا هامان الرديء الخبيث. فارتاح هامان أمام 
الملك والملكة فقام الملك بغيظه عن شرب الخمر إلى جنة القصر ووقف 
هامان يتوسل لنفسه أمام أستير الملكة لأنه رأى أن الشر قد أعيد عليه من قبل 
الملك. ولما رجع الملك من جنة القصر إلى بيت شرب الخمر وهامان متواقع 
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على السريو الذي كانت أستير عليهء قال: وهل أيضاً يدخلى على الملكة معي في البيت 
وأمر بصابه فصلبوه على خشبة ارتفاعها خمينون فراعاً ثم سكن غضب الملك. 


77 إسكندرة ملكة اليهود 

وهي زوجة إسكندر ملك يهوذا ملكت وحدها بعد وفاة زوجها وذلك في 
مدة قصر ابنها هرفانوس الثاني وقد. ارتكب الفريسيون في عهدها مظالم كثيرة. 

وقد ذكرها ابن خلكؤن: فقلل+ وأؤضتى إسكندر أمرأته الإسكندرة قبل 
وفاته بكتمان موته حتى يفتح الحصن (وهو حصن كان خرج لتحصاره ولم يذكر 
ابن خلدون اسمه) وتسبز بشلوء إلى القدس فتدفته فيه» وتصاتع الزبائيين على 
ولدها (هوقانوس الثاني) فتملكه لأن العامة أميل إليه ففعلت ذلك واستدعت من 
كان نافراً من الزبانيين وجمغتهم وقذمتهم للمشورة واسنتبدت بالملك وكان لها 
ابئان من الإسكندر اسم الأكبر منهما: هرقانوس والآآخر: .أرستيلوس وكانا 
صغيرين عند موت أبيهماء فلما كبرا.عينت هرقانوس للكهنوتية» وقذمت 
أرستيلوس على العساكر والحروبي وَضيكمإليه الربانيين وأخذت الرهن من 
جميع الأممء وسألها الربانيون في[ الأَحْذ بتأرهلم من القرابين وكانوا خلقاً كثيراً 
وجاء القرابون إلى ابنها الكهنوتةبينكوونه ذلك وأنهِ إذا فعل بهم ذلك وقد كان 
سيفاً لأبيه الإسكندر فقد تحدث التثرة من سائر الناس» أن يلتمس إذنها 
في الخروج عن القدس والبعد عن الربانيين قأذنت ل رَعَبَةُ في”اتقطاع الفتنة 
وخوج مغه وجوه العسكر ثم ماتت ,خلال ذلك لمسع سنين. من دولتها ويقال: 
إن ظهور عيسى صلوات الله عليه كانه في أيامها.وفيما ذكره ابن خلدون في 
آخر هذه القصة أن ظهور السيد المسبح كان في أيام الإسكندرة مخالفة لما يتفق عليه 
المؤرخون المحققون» والصحيح انها توقيت سئة"] أو سنة ١‏ قبل الميلاد. 











8؟< أسماء معشوقة جعد بن مهجع العذري 

هي من بني كلب ولم أعثر لها على اسم إلا من قوله: 
لتعسصمرك ما حبني لأسعاء تاركتي ضحيحاً ولا أقضني به فأحوث 
7 دائرة معارف البستاني 51/1/9. 
8 معجم النساء الشاعرات: 18؛ شاعرات العرب: 157. 
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١‏ وكان سبب عشقه لها أن له أخوالاً من كلب حؤّل ماله إليهم خشية 
التلف» فأقام عندهم ثم خرج يوماً على فرس وقد صحب شراباً فاشتد الحر 
وظهرت له دوحة فقصدها ونزل تحتهاء فما استقر حتى بان له شخص عليه 
درع أصفر وعمامة سوداء يطرد سخلة وأتاناً فقتلهماء وقصد الدوحة ونزل بهاء 
فحادئه فوجد في ألفاظه عذوبة لا تقدر وخلب عقله فدعاه إلى الشراب فشرب 
وقام ليصلح من شأن فرسه فتزحزح الدرع عن دي كح العاج» فقال: امرأة 
أنت؟ قالت: نعم. ولكن شديدة العفاف حسنة الأخلاق والمفاكهة؛ فعلقها من 
تلك الساعة وسألها الزيارة مُذكرت أن لها إخوة شرسون وأباً كذلك» ثم مضت 
ولازم الوساد سنة كاملةء ثم شكى إلى أحد أصحابه فأشار عليه أن يخطبها من 
أبيهاء ومضى معه حتى نزلا بالشيخ فأحسن ملقاهما فقال له: قد أتيتك خاطباً 
قال فوق الكفاءة وزوجه بها فبنى بها من ليلتهء فلما كان الغد جاء صاحبه 
فقال: كيف كانت ليلتك وكيف وجدتَ صاحبتك؟ قال: أبدت لي كثيراً مما 
أخفته عني قديماًء وسألتها عن ذلك فأنشدت: 








تُ الهوى إني رأبتك جازظك “فكتلت: فتى بعد الصديق يريد 
فإن تَطرحني أو تقول: فتلية يتغطير بها برح الهوى فتعودٌ 
فوزيت عما بي وفي الكبد وَالحتناب:/:نمين الوؤجد برح فاعلمنَ شديدٌ 
فبارك لهما وانصرف. فكان ينشد: 
ارب كل غدوة ورَرحة من محرم يشكو الضحى والروحة 
أنتَ حسيب الخصم يوم الدوحة 
4 - أسماء ابنة حصن 
هي ابئة حصن بن خذي الفزارية قد استودعها عامر بن الطفيل درعه في 
يوم الرقم» فأدتها إليه بعد ذلك وذكرها في شعره الذي هجا فيه بني غطفان إذ 
قال: 





قد سألت أسماء وهي خفية 0 تنصحاءها أطردت أم لم أطرد 
فلأبغينكم اتصاد عوارضا و«لأقيلن الخيل لابة خرغد 
69 الكامل لابن الأثير 587/1 
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ولأبرزن بمالكِ وبمالك و«أخي المروءات الذي لم يسند 
وهي طويلة اقتصرنا على هذا المقدار. 
فأجابه نابغة بني ذبيان يلومه على تعريض عقائلهم في شعره فقال: 
فإن يك عامرٌ قد تال جهلاً فإن مطبةً الجهلٍالشبابٌ 
فإنك سوف تحلم أو تياهي. ١‏ إذا مااشبتٌ أو شاب الغرابٌ 
فككن كابيكٌ أو كابي برا توافقك الحكومة والصوابٌ 
فلا تنثعب بحلمك طامثاتِ منالشيلاء ليس لهنبابٌ 


0 - أسماء ابنة رُوِيم 
كانت من النساء العاقلات الحكيمات الأديبات الولودات» وكانت تسمي 
أولادها بأسماء الوحوش الضارية. 


قيل: إنه مر بها وائل بن ساقطافرْآها منفردة في خبائها فهمَ بها فقالت: 
والله لثن هممتّ بي لأدعون أسبعلي 'فتاك/ م أرى سواك في الوادي فصاحت 
ببنيها: يا كلب يا ذئب يا فهد اوسا ترحان يا سَبْع يا ضَبُع يا ثُمِر. 
فجاءوا يتعادون بالسيوف» فَقَالَوآنقَ»#ينتعذة إلا وادي السباع. فلزم هذا 
الاسم ذلك الوادي وقالوا لها: ما شأنك؟ قالت: إنه نزل بنا ضيف فأحيبثُ أن 
تكرموه» فأكرموه إكؤجماً ثزائداً وانصئف وهو يُنعجب من دُريتها ومن حُضور 
بديهتها لتحمل العذر الذي أبدته لأولادها. 








4 - أسماء ابنة محمد بن صضرى 
هي أخت قاضي القُضاة نجم الدين بن صَضرى. 
كانت شيخة مُسيدة جليلة مباركة كثيرة البر 
سمعت العلماء وحذئت وحجت مراراً وكانت تتلو في المصحف وثفيد 
الفائدة التامة لمن يسمع منها. 
١‏ أعلام النساء /١‏ 64 دائرة معارف اليستائي 311/8 
١‏ دائرة معارف البستاني /311. 
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ومما قيل فيها: 
كذلك ذلتكن أَختُ ابن صَصْرى 
طراز القوم أنشى مثل هذي 

45 - أسماء العامرية 

كانت فصيحة ظريفة أديبة لطيفة عذبة المنطق سَّلِسَة الألفاظ لها أشعار 
رائقة ومّعانيها شائقة» وقصائد مطلة تمدح فيها خُلْفاء زمانهاء ونئرٌ منسجم 
لطيف العبارةء فمن ذلك: الرسالة التي أرسلتها إلى عبد المؤمن بن علي التي 
تمت إليه بنسبها العامري: وتسأله رفع الضريبة عن دارها والاعتقال عن مالها 
وفي آخرها قصيدة أولها: 








رقنا النسرٌ والقئغ انبينا “لسيننا آئبر السومنينا 
إذا كان الحديث عن المعالي2 رأيتُ حديشكم فينا شُجونا 
ومنها: 


زويتمعلمهئعلمتمرنء وصُئتم عهده فغدا مُصونا 
فلما اطلع على قصيدتها وَتَعَالهَأجَاتَ-طلبها في جميع ما سألته عنه. 


45 - آسية ابنة مزاحم امرأة فرعون 

كانت من خيار النساء المعدودات: تزوجت بفرعونٍ موسى ملك. مصر 
ولم تلد منه مده حياتها معه وكان بحبُّها مُستهاماً ولكلامها مطيعاً. 

وكان فرعون رأى مناماً قد هالهء فأخضر الكهنة والمفسرينَ من أرباب 
دولته» وقصٌ عليهم رؤياء فحذروه من مُولودٍ في ذاك العام ويكون هو سبب 
لخراب ملكه فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في ذاك العام من بني إسرائيل 
وكان في دار فرعون بستان فيه نهر كبير فخرجت الجواري إليه ذات يوم 
ليغتسلن فيه؛ فوجدد فأخذنه وظنن أن فيه مالاً فحملنه على حالته حتى 











"4 - أعلام النساء :07/١‏ معجم النساء الشاعرات: 18. 
41 - تراجم أعلام النساء 1 دائرة معارف البستائي »٠١ 4 /١‏ البيان والتبيين :31/١‏ الكامل 
لابن الأثير .36/١‏ 





أدخلنه إلى آسيةء 'فلما فتخته زات فيوزغلاماً. فالقى_ الله عليه مْخْبةٌ:عنهفرجحبته 
آسية وأجيته حباً شديداً فئما بلغ النباحيق, أنه في :دار المللك. غلاما انتأزنوه يأن 
يسار حار ويذبجوا 1 تتغيا, أ لمر ا بذيك أقبلوا: على :آسنة 






















ا 01 إلي ,فر 
لك ولد فلا تقتلوا هذا عبى أن ينفعنا قسمح به 
آسية عليه سمته موببى وأحضرت المراضع فجعل كلما: أخ 
لترضعه لم يقبلى ثديها جني أشفقت آسية عليه 

فأمرت بإخراجه إلى السوق ترجو أن يصيب امرأ: 
أنت أمه وأعطته ثديها فرضع منها فانطلق 
لابنها امرأة مرضعة فأمرت. بإحضارها وقالت ل 





دولدي فيضيع فإ طايت تفسك أنالعطية لاقمب يه 
أولى له إلا خيراً فعلت وإلا فإني! غير_تاركة بيتي ٠‏ فأمطتها 3 
إلى بيتها . متها .. 31 

.. فلا ترعرع قالت ]سمة 34 عرس مانا أشي رز فوعدتها يوماً 
تريها إياه فيه .فقالت للمخواصها وجواريها: لا يبقى ميكن جر إلا. أستقبلى: ابني 
بهدية ومكومة فإني. باعئة بأمينةٍ تحصي ما تملع كل كُهرمانة ميكن. .فلم تزل 
الهدايا.والتجفتستقبله من وقت أن رج من بيت أمه إلى أن دخلى بملى 
آسية؛ خلما. دخ عليها أكرمته وفرحت به. وأعجبها ما رأت من بُسن أثرها 
عليه ثم.قالت لها: انطلقي به إلى فرعون لمكرمه: فلما دخل عليه أكرمه 
ووضعه في حجره فتناول الغلام لحية فرعون حتى ججذيها ونتفي منها بعض 
شُعيرات» فغضب غضباً شديداً وخاف منه وقال: هذا عدوي المطلوب فأرسل 
الذباحين ليذبحوهء فبلغ ذلك آسية فجاءت تسعى إلى فرعون وقآلت له: ما بدا 
لك في هذا الصبي الذي وهبته لي؟ فأخبرها بما فعل: فقالت له: : إنما هو 

صبي لا يعقل "وإنما ضنع هذا من صباء وأنا أجعلقبة بيني يتك أمرزآ نعرف 
به الحق وأضع له حلياً من الذهب والياقوت وأضع-له. جمراً فإن. أخذ الياقوت 
فهو يعقل فاذبخه ون أخل الجمر علنت أنه ضَبِية ثم أوضعثة له'طشتاً فيه 








ف 


الياقوت وطشتاً آخر فيه الجمر فمد الغلام يده إلى الجوهر ليقبض عليه فزاغت 
عينه إلى الجمر فقبض على ججمرة ووضعها في فمه فجاءت على لسانه فأحرقته 
فقالت له آسية: ألا ترى إلى فعله وأنه صبي لا يعقل. فكف عن قتله. 
وكانت يوماً متطلعة من كرّة في قصر فرعون إذ نظرت إلى الماشبطة امرأة 
جزقيل تُعذٌ ينما هي كذلك إذ دخل عليها فرعون وججعل يخبرها 
بخبر الماشطة امرأة جزقيل وما صنع بها فقالت آسية: الويل لك يا فرعون» 
فقال لها: لعلك قد اعتراك الجنون الذي اعترى صاحبتك فقالت: ما اعتراني 
جنون ولكني آمنتُ بالله ربي وربك ورب العالمين. فدعا فرعون أمها وقال 
لها: إن ابنتك قد أخذها الجنون الذي أخذ الماشطة ثم إنه أقسم لتذوقن 
الموت أو لتكفرن بإلههاء فخلّث بها أمها وسَألتها موافقة فرعون فيما أراد فايت 
وقالت: تريدين أن أكفر بالله فلا والله ما أفعل ذلك أبداً فأمر بها فرعون فَمُدْتَ 
بين أربعة أوتاد ثم ما زالت تُعِذّب حتى مانت ولسانها لا يفتر عن ذكر الله 
ن فِرعون وَعمَلِدِ ونمنى من 
لمَرِرِ الظَلِمِينَ 4 [التحريم: /,]١١‏ رييمها ِنَم رحمة واسعة. 











46 - اعتماد:زوحة. المعتمد: بن عباد 

هي أم أولاده وتشتهر بالرميكية؛ وسبب اتصالها بالمعتمد هو كما قيل: 
إن المعتمد ركب في النهر ومعه ابن عمار وزيره وقد زردت الريح النهرء فقال 
ابن عباد لوزيره أجز: (صَنع الريح منّ الماء زَرَد) فأطال الوزير الفكرة فقالت 
امرأة من الموجودات على ضفة النهر (أي درع لقتالٍ لو جْمَدُ) فتعجبّ ابن 
عباد من خسن ما أنت به مع عجر ابن عمار ونظر إليها فإذا هي غاية في 
الحسن والجمال فأعجبته كسألها أذات بعل أنت؟ قالت: لاء فتزوّجها وولدت 
له أولاده الملوك النجباء. 

ولما قال الوزير ابنُ عمار قصيدته اللامية الشهيرة في المعتمد والرميكية 
أغرت المعتمد به حتى قتلهء والقصيدة أوَّلها: 

ألاحيّ بالغرب حياًحلالاً أناخوا جمالاً وحازوا ججمالا 





4 أعلام النساء ١/1لاء‏ دائرة معارف البستائي 8/ 147؛ نفحة الريحانة 775/4. 
0 ائرة معارة أني الرب 


نف 


وعرّس بيومين أم القرى2 ونم فعسّى أن تراها خيالا 
ويومين قرية بإشبيلة كانت منها أزلية بني عباد. 
ومنها: 
تخُيرتها من بناتٍ الهجان 2 ربكي ةما تسرَّى عِقالا 
فجاءت بكل قصير الهذار لثيماً يجارين عماًوخالا 
قصارالقُدوه ولكنهم أقامواعليها فروناً يلوالا 
أتذكرايامنابالصًبا وأنتّإذالحثت كنتّالهلالا 
أعانق منك القضيبٌ الرطيَ وأرشفٌُمن فيك ماهلالا 
وأقنع منك بدون الحرام قُتُقسم جهدك أنْ لا حلالا 
سأهتك عرضك شَيئاً فشيئا وأكثِفٌ سترك حالاًفحاللا 
ومنها: 
فيا عامر الخيل يازَيدهظا يي متكت القرى وأبحتٌ المِيالا 
ولما خُلع المعتمد وسّجن بأعمَاتقالت له 





5 ا ِ دي | مس كنا ا لا ا ا | 

فقال: 

قالتلقدهناهنا مولا يأين جاهنا 

3 سه إلسينة "ماربا الس مكنا 

0 أغسطينا عذراء سَرّقسطة 

عذراء توفيت في كوتا من إسبانيا في شهر حزيران سنة 1801م بعد أن 
طعنت في السن كانت في صباها تبيع مُشروبات في سرقسطة قلما حاصر 
الفرنسيون المديئة المذكورة سنة 1404م وسنة 1804م اشتركت في المدافعة 
واشتهرت بما بدا منها من الشجاعة ولُقبت بلرتيلبارا ومعناه: طويجية لأنها 
نزعت فتيلة من البرطوبجي كان في حالة النزع وأطلقت المدفع على 
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المخاصرين ومكافأة لها. على خدمتها في وقت. الحخصار وجهت إليها قيادة.فرقة 
من العساكر الإسبانيولية مع عدة نياشين» واستمرت في القتال حتى حازت 
النصر مراراً بفرقتها على الفرنساويين 


7 - أفروسيني القديسة 

ولدث بالإسكندرية لحو سنئة 417 للميلاد وكان أبوها:من الأغنياء» 
وتربت هي على العبادة والتقوى ونذرت نفسها للبتولية وأنها لا تقبل زوجاً لها 
أياً.كان» فلما بلغت ميلغ النساء أراد أبوها أن يزرجها بأحد أقربائهاء فلما 
أيقبت ذلك لبست ثوب رجل وفرّت من بيت أبيها ولجات إلى أجد النّساك ثم 
مغمت إلى أحد الأديرة وسَمْت نفسها زُمُرْدِ فقبلها الرهبان ولم يعرفوا أمرها 
فأخذ أبوها يبحث عنها حتى جاء الدير وأخبر الرئيس بالخبر وهي حاضرة 
تسمع بدون أن يعرفها أبوها ولا الرئيس» فكانت تخاف أن تعرف ولق 
الخصوص إن أباها تردد كثيراً إلى ذلك ,الدير وكان يشكو للرئيس أمره. 

واستمرت على هذه الحالها ايوس وقيل +7 سئة وهي ملازمة للصلاة 
والصوم والتفشفات والعبادة الحارَةحَتنَ“مرضت. وعرفت أن أجلها قد اقترب 
فدعت والدها وكشفت له أمرغا وَتَوطيليك:|إلّه-أنايفرح بذلك ثم توفيت 








47 - أفروسيني أمبراطورة الشرق 

هي امرأة ألكسيس الثالث الملقب أنجلوس (أي الملاك) ودبرت على 
وضعه على تخت الملك عوضاً عن أخيه إسحق أنجلوس سنة 1148م غير أنها 
هي التي ملكت بالحقيقة وكانت موصوفة بجودة العقل والشجاعة والفصاحة غير 
أنها كانت مُتكبرة وسيرتها غَيْر مرفتيّة» "تعلم بذلك ألكسيس سنة 1174م 
وخشي حدوث فتئة شديدة مُطردت أفروسيني من البلاط وحُبست في دير. 
وسنة 184١م‏ استدعاها الأمبراطور إلى البلاط غير أنها لم تهنأ بالملك ثانية من 
جزاء ثورة ألكسيس الملقب بالشباب وهو ابن أخي ألكسيس الأمبراطور فإنه ثار 
على الأمبراطور بعد خذلانه في حرب البلغاريين واستئجد الجيوش الصليبية 
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.فأنت: لخساعدته :ولما استؤلئ..الفونشويؤن .في إتحرفب: المتليبية الخايشبة على 
القسطنطينية هربت: أفروسيني وطافت غدة مع وها في آسيا. ثم قبض على 
زوجها وحُبس.فبقيت منفردة من سنة 1313م إلى :أنه تؤقيشي منتةم4١‏ للم ... 
يهقلا لوال 
8 - أفذوكسيا زوجة الأمبراطور أركاريوس 

أثليا ابنة الكونت. بوثو انف هخويش ةلشفابتؤمسيؤبجردثالكبيز: زوجها أطروبيوس 
الخرجبي بالأمبراطور أركاديوسء .ريإسم أركاديوس ملك كلاهينا ولما سقط 
أطروبيوس من الملك حكمت أفذوكسيا بالقسط بين الناس ولم تقبل رشوة 
البعة. كعادة ملوك ذلك الزمان؛ ولما نفث القليتن يُوخْنا قم الذذهب سنة 
4م لأنه وعظ عن زيئة النساء وأبطل زهوهئ” وَْمْبٍ عليهاالشعبفاستدعته 
بعد أشهر ثم نفته سنة 45م لأنة ويخ الشعب"بقوة على 'ما-خدث من الأمور 
الغير' اللائقة عند نصبُ تمثال أفذوكسنيا ثم“توفيت “الذركسج أؤكانك قد ولدث 





لأركاديوس تيودسيوس ألثاني . 


أفدوكسيا ابن الفيكسوف اليوتكيوس ايؤثاني 

امرأة تيودسيوين الثاني كأنّ:استمبهدا قبل ,أن تعقيدط وثز وحص :أثيناض» وكان 
أبوها قد علخها العلوم الفلسفية والمغارف والآداب» وكانت فق ذفلك بديغة الجمال. 

ولما رآها أبوها في درجة عالية من حسن العقل وَالْجدَ' حرمها من ميراثه 
حْلَه بكفايتها في تحصيل أكثر مما يلزمهاء إلى" القستطلطينية تطلتٍ 
حقها من الأمبْراظور بلكيرُويس» فعنجبٍ من عدتها وحن ضترفها وزُوْجِهًا 
'بأخيه نيودوسيوس سنة11؟ فلع .تفيل العلوم .واثيعهارت,ابها. ونشطتها 
فازدحمت على نابها أقام. الملفاء وأحبهاا واحلد:منهم :يقالا له يولئيومس .فقتل 
تيودوسيؤش. أى دكثرة اتتصاله :بها واليقظ, منزلةأفذوكشيط خطليت الوتخيق 
إلى بيت الحقديسفأذن.لها.:وأتيعها المللك ,فالرقبلة » لهي نزالياأورشيليم بقل 
خزري وماس كانه يترهدان. إليها ففضيبت أفذوكنيل رقعلكتالوالي. فنز: ييه 
الملك كل شرف واستحقاق ملكي . 
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وكانت أفذوكسيا قد تبعت رأي أوطنجا غير أنها ارتدت بإرشادات 
القديس أفتيموس وتوفيت بأورشليم سنة 4370م بعد أن برأت نفسها بالأقسام من 
التهم التي اتهمها بها الأمبراطورء وكانت قد أسست أديرة وكنائس وألفت عدة 


تآليف. وكتب سيرة حياتها فليفور المؤرخ الشهير. 





٠٠‏ أفذوكسيا أنفثاث زوجة فالنتيانوس 


كانت أفذوكسيا امرأة تيودوسيوس وتلقب با 





ولدت في القسطنطينية سنة 4117م ولما قتل زوجها كان شخص يُدعى 
مكسيميوس شريكاً في قتله وهي لم تعلم ذلك؛ فتزوجته وزوجت ابنتها بابنه 
الكنها لما علمت الأمر من نفس مكسيميوس استدعت إلى إيطاليا جنسريك 
ملك القندالة» فاكتسح رُومية وأبقى أفذوكسيا عنده سَبِع سنين ثم رجعت إلى 
القسطنطينية سنة 71م وأكملت حياتها بالرياضات والعبادة. 


0١‏ - أفذوكسيا زوجت الأَمْبْراطوَرَة قسطنطين دوكاس 

دعت لنفسها بالملك يَمْتد وقاة.زوجها سي 77١1م‏ لتثبت لأولادها حق 
الملك. وأراد بعض كبراء الدولة أن يخلعها من السلطنة فحكمت بقتله غير أنها 
لما رأته خلبَ لبها بجماله غضت عنه وججعلته قائد جيوش المشرق» ثم تزوجته 
اسنة 8١1٠م‏ بعد أن احتالت على البطريك كسيفينوس وأخذت منه صكاً كانت 
قد تعهدت فيه لزوجها الأول أنها لا تتزوج بعد موته طول حياتها. 

ولما تولى الأمبراطورية ابنها ميخائيل بعد ثلاث سنين من زواجها حبسها 
في ديرء وكانت أفذوكسيا فد تضلعت من العلوم وألفت تآليف منها 
تأليف في نسب المعبودات؛ والأبطال من رجال ونساء» وهو كتاب لطيف جداً 
وكتاب في تعليم النساءء وكتاب في شغل الأميرات؛ وكتاب في عيشة الرهبانية 
إلى غير ذلك من الكتب العلمية والتاريخية التي خلدت لها ذكراً في يطون 
الأوراق. 
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"6 - أفذوكسيا لابوشين أمبراطورة روسيا 
هي أول امرأة لبطرس الأكبر وأم ألكسيس المنكود الحظ اتهمها زوجها 
بمواصلة رجل من الأشراف اسمه كلبوء وهجرها ثم نفاها إلى دير بالقرب من 
بحيرة لادوغا. 
وأما كلبو فحكم عليه بالموت تحت العذاب الشديد. ومع ذلك لم ينطق 
إلا ببراءة أفذوكسيا ثم استرجع الأمبراطور امرأنه» وماتت بعد ذلك بقليل. 


55 أكتافيا شقيقة الأمبراطور أوغسطوي 

زوجة مُرقس أنطونيوس توفيت سنة )١١(‏ قبل الميلاد تزوجت أولاً 
بكلوريوس مرشلوس وكان يوليوس قيصر يغب في فصلها عنه ليزوجها بمباي 
إلا أن بمباي أبى ذلك فبقيت مع زوجها. 

ولما توفي سنة 4١‏ قبل الميلاه “تزتها مُرقس أنطونيوس فتمكن بذلك 
الاتحاد بينه وبين أكتافيوس وملْحبئتة رَوَيجهَا الجديد في حرويه بالشرق» 
وبواسطتها زال ما كان بينه وبين أَحَيهَامن الخلاف سنة 77 قبل الميلاد. ثم 
سار مرقس أنطونيوس لمحاربة البرَي شخ بحتب كليوباترة. 

ولما أنت أكتافيا إلى بلاد الشرق سنة 5 قبل الميلاد بنجدات ومهمات 
ونقود لزوجها قبل ما أتته به ولكنه أبى مُقابلتها فرجعت إلى إيطاليا ولم ترغب 
قط في مقابلة زوجها بل أقامت في بيتهء وكانت تربي أولاده إلا أن أخاها 
أوغسطوس ساءه ذلك وعزم على الأخذ بالثأر. فشهر الحرب على أنطونيوس 
وكسره في موقعة أكتيوم المشهورة غير أن مرقس بعث إلى أكتافيا بكتاب 
الطلاق سنة 7 قبل الميلاد فانتقلت إلى :بيت أخيها أوغسطوس وبعد وفاة 
زوجها المذكور جعلت أولاده من فولقيا وكليوباترة مع أولادها فكانت تُربيهم 
تربية واحدة من دون فرق بنهم. 

وكان لها خمسة أولاد ثلائة من مرشلوس وابنتان من مرقس 4 
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اسم كل منهما أنطونيا إجداهما تزوّجت بدوميتيوس أهليوبريوض دتيرون الذين 
جلسوا على تخت الأمبراطورية الرومانية. وماتت أكتافيا حزناً على ابنها 
مرشلوس الذي ولد لها من زوجها الأول فإنه توفي في عنفوان شبابه بعد أن 
كان أوغسطوس قد زوجه ابنته جوليا وعينه وارثاً له في الأمبراطورية. 

وكانتٍ أكتافيا على جانب عظيم من التهذيب وحُسن الأخلاق وجودة 
العقل وسبعة المعارف وقد أجمع أهل زمانها على أنها كانت أجمل من 
كليوباترة. 


54 - أكتافية ابنة الأمبراطور كلوريوس 
من زوجته مساليناء خطبها لوسيوس سيلاتوس حفيد أوغسطوسء إلا أن 
أمها أبطلت تلك الخطبة وزوّجتها بابنها نيرون من زوجها دوميتيوس 
أهينوبريوس قطلقها لما جلس على تخت الملك مدعياً أنها عاقر» وتزرج 
ببوبيا. وبعد ذلك نفاها إلى أكمياتيالأن بويا اتهمتها بعشق عبدٍ مصري شاب 
اسمه أوساروس كان يُحسن الغناءأ بالللإآمار/فاضطرب لذلك وساءهم هذا الظلم 
جداً فاضطر إلى أن يطفئ غيظهم ردن فاستدعى أكتافيا إلى رومية.فقابلها 
الشعب بإكرام وسرور لا مزيد عَلَيْهَمَآ وَكسَرَوَة تمُثال: بوبيا فعزمت هذه على 
الانتقال وحرمت 
أنه ضاجع أكتافيا فنفاها إلى جزيرة بنداثارياء وهناك قطعت عروقها لقتلها بنزف 
دمها فمنعت الرعية جريان الدم فخنقت ببخار حمام جازء وأرسل رأسها إلى 
بوبيا سئة 57 للميلاد. وكان لها من العمر حينئذ ٠١‏ سنة فقط. 











ون بتذمرها لذيذ المنام؛ فأمر أنبسيت قاتل أمه أن يصرح 


ده إليصابات زوجة زكريا 
هي أم القديس يوحنا المعمدان وقد ولدته في شيخوختها بعد أن كانت 
عاقراً وكان أبوها من نسل هارون وأمها من سبط يهوذا ولذلك كانت من ذوات 
قرابة السيدة مُريم العذراء: وقد زارتها السيدة المذكورة في حبرون (الخليل) 
في أيام حملهاء وذهب القديس بطزس الإسكندري إلى أنها تركت تلك المدينة 
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عند ما. َمل هيرودش الأطفال والتجأت_مع ولدها إلى كهف في جبال يهوذا. 
فماتت هناك بعد أربعين يوماً من دخولها الكهف المذكورء. وتركت القديس: 
يوحنا وحده من دون مُعين» فأقام على هذا الحال مدة طويلة وقد إل 
المؤرخون في تعداد فضائلها ووصف ثقواها.. 


7 إليصتابات ابئة نري الثامن ملكة إنكلترا' 
ولذت لهنري من زوجته حنة يولين وآخر من مُلك من 
سنة 1617م وتؤفيت سنة 1707م جعلت ولية للغه 
بموجب قرار صدر من المجلس العالي وبه حرمت آ< 
الأراغوانية من الملك مع أنها كانت أكبر منها بسبع عشرة 
وفي السنة الثالثة من عمرها حدث ما أفضى إلى قتل أمه فصرّج يأتها. 
ابئة غير شرعية وتبدل ما كان لها من الاعتبار بالاحتقار, وتِعلِييت إليصابات| 
اللغات اللاتينية والفرنسوية والإيطالية_والإضبائيولية والفلمنكية» وترجمت 
من اللغة الإيطالية إلى الإنكليزية» ,اغيويأها/كانت تُفضل التأريخ' وك ما سوام 
من العلوم وشاركت أخاها في الدرَوَصسَالتي ألقأها عليه رجل "من أزفر”أم] 
إنكلترا علماً وأوسغهم معرفة. 
ولما توفي هنري الثامن في سنة 1247م أوصى بالملك من بعده لابنتة. 
ماري ولليصابات من بعدهاء وعين لليصابات مرتباً وافرء وكان الئاس حينئك 
يحسبونها مناظرة لأختها ماري ورئيسة للحزب البروتستانتي» كما كانت ماري 
رئيشة للحزب الكاثوليكي. 
وس 1054م تزوجت ماري بفيليب الثاني ملك إسبانيا وأمست تؤمل أن 
ترزق منه ولداً يرث الملك من بعدها وكان فيليب يعامل إليصابات باللطف 
ويُظهر لها الودادء وتمكنت الصداقة والمحبة بين الأختين في الأشهر الأخيرة 
من حياة ماري» ولما توفيت ماري سئة 608١م‏ خلفتها إليصابات على تخت 
الملك من دون ممانعء وبعد ستة أشهر من جلوسها على التخت أبطلت 
الصلوات الكائوليكية من كنيستها الخصوصية وأبت في أوّل الأمر أن تلقب 








بن بيت تودؤزر ولدثت 
“خآ لآدتها وذلك 
ا ماري يَّ أبنة كاترينا 
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برئيسة الكنيسة البروتستانتية» وسمت نفسها والية لها إلا أنها أنفذت فيها 
سُلطتها أخيرأء ولم يكن لها معارض فيما تفعله. 

وكان القوم في فرنسا يدّعون لماري ستوارت ملكة سكوتلاندا بحق 
التملك على إنكلتراء وكانت هذه الدعوة من شأنها أن تأتي بنتائج رديئة وتسوق 
إلى الحرب وأخذت إليصابات تتداخل في أمور سكوتلاندا ونّجح الحزبٌُ 
البروستانتي فيها بمساعدتهاء وحاول البابابيوس الرابع أن يرد الملكة إلى الدين 
الكاثوليكي فحبط سعيه وأرجعت قيمة المسكوكات الإنكليزية إلى ما كانت عليه 
سنة 1678م فنشأ عن ذلك الإصلاح خير عظيم ونجاح للبلادء وأرسلت إلى 
الهوغنو الفرنسويين إمداداً من المال والسلاح والرجال؛ وأمذت أيضاً 
بروتستانت الفلمنك سراء ولما طلبت ماري ملكة سكوتلاندا أن يسمح لها أن 
تنطلق بأمان من فرنسا إلى سكوتلاندا لم تُجبها إليصاباث إلى طلبها ويقال: 
إنها حاولت إلقاء القبض عليها 

وسنة 1678م طلب إلبها ِلحَجلقَالعالي أن تتزؤج لأن مسئلة إرث 
الملك مما يهم رعاياهاء وخطبها_كثيرون.مين) إنكلترا والبلدان الأجنبية» وكان 
من أعظم الإنكليز الذين رعَيْوَة في الاقتران بهل (هنري فتزالان) ثامن عشر 
أرلات أرندل وآخرهمء وطلب إلبها أيضاً أن تعترف بماري ستوارت ولية للعهد 
فأبت ولم تبرم المسئلة» وحَطبها شارل التاسع ملك فرنسا فلم تجبه إلى 
سؤاله ‏ 








ومن جملة الذين رغبوا في الاقتران بها الأرشيدوق كارلوس ابن أمبراطور 
ألمانياء وكانت محبة الأرشيدوق تنمو يوماً فيوماً في قلبها وكان الناس يننظرون 
يوماً فيوماً اقتران الملكة بحبيبهاء وساء إليصابات تزرّج دارنلي بماري 
ستوارت» وتكذّرٌ الإنكليز عموماً من ولادة ولد لهما لأن ذلك دل على أن 
الملك سينتقل فيما بعد إلى كائوليكي. وفي تلك الأثناء حدثت قلاقل داخلية 
ججديدة واشتدذت المصاعب الخارجية على الدولة لأن قبول المضطهدين الفارين 
من القلمنك في إنكلترا وتأمينهم على أرواحهم ساء إسبانيا فأهينت الراية 
الإنكليزية في خليح مكسيكو وكذلك سفيرها في مدريد» فاستولت الملكة على 
مال لإسبانيا وجدته في سفن إسبانيولية التجأت إلى مرافئ إنكلتراء ولما حجر 
الفلمنكيون أملاك الإنكليز في الفلمنك وسجن أصحابها ألقت القّبض على كل 


0 


الإسبانيول المقيمين في إنكلترا وعلى سفير دولتهم أيضاء وخاطبت فيليب 
الثاني في ذلك رأساً فأجابها بكبرياء وتهددها بالحرب. 

وكان دوق نرفلك قد انحاز إلى ماري ستوارت وتعلق بها فحذرته 
إليصابات من ذلك» ثم ألقت عليه القبض وسّجتته. 

وسنة 1514م حدثت الثورة الشمالية العظيمة تحت رياسة أرلى 
وستمورلاند ونور ثمبرلاند الكاثوليكيين فأخمدها أرل نكس في الحال وقتل 
٠‏ من العصاة. 


وسنة ٠161م‏ حرم البابا بيرس الخامس الملكة إليصابات وعلق رجل من 
الكاثوليك اسمه فلتون نسخة من الحرم على باب قصر الأسقفية في لندن 
فقبض عليه وقتل صبراً وبعد أن حبط مسعى القوم في عقد الزواج بينها وبين 
الأرشيدوق كارلوس عرض عليها أن تتزرّج بدوق أنجو الذي صار فيما بعد 
ملكاً لفرنساء وسمي هنري الثالثء .ؤكَآتبآخر رجل من بيت قالوا فلما ألقيت 
المسئلة على ديوان المشورة قال! فق الإعضاء: إن الدوق لا يلائم الملكة 
لأنه أصغر منها سنا (كان عمره كته وعمرها 77) فأغضبها ذلك جداً. 
ويستدل من هذه الحادثة وما أشبهها إنْهَا“لمتكن”تزاعي جانب الجزص في مثل 
هذه الأمور وأنها كانت تُغتاظ غيظاً شديداً عندما ترى أحداً من خاطبيها يتزوج 
بغيرها بعد أن يبأس منهاء وجعلت (سيل لورديورليغ) وزيراً لها ووجهت إليه 
نظارة الخزينة» وإلى السير توماس سميث مستشارية الدولة» وحصل لهاتون 
أهمية كبرى لأن الملكة أحبته كثيراً لكمال صفاته وجماله؛ واتهمها الناس أنها 
بنفعه نزعت من أسقف لها كثيراً من الأوقاف وبعثت إليه برسالة 
في ثلاثة أسطر غاية في الخشونة وفي أثناء الكلام عن اقترانها بدوق أنجو 
عرضت عليها أمه أن تزوجها بأخيه (إلنسون) وكان أصغر منها بائنتين وعشرين 
سنة قبيح الخّلق والحُلْقَء ثم انقطعت المراسلات بين إليصابات وأنجو فطلب 
إليها الأمبراطور مكسيمليان الثاني أن تتخذ ابنه (رودلف) بعلا لها مع أنها كانت 
يي العمر أكبر من أمهء وعرض عليها أيضاً هنري دونوارة إلا أن قلبها كان لم 
يزل متعلقاً بدوق أنجو وأظهرت إنها عَدلت عنه لأسباب دينية» وحاول فيليب 
الثاني 1 فواطأ على ذلك كلا من (نرفلك) و(ماري ستوارت) فكشفت 
المؤامرة وقتل نرفلك ثم استأنف الكلام عن اقترانها بإلنسون أخي دوق أنجو 
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تعشقه» وبا 





وأصدر المجلس العالي قراراً بقتل ماري ستوارت فلم تسلم إليصابات بذلك. 

وفي تلك الأثناء حدثت ملحمة سنت برثئلماوس سنة 1677م فاشتد غيظ 
الإنكليز وهاجوا على ماري وطلبوا قتلها فلم تجبهم إليصابات إلى ذلك رأساً 
بل قبلت بتسليمها إلى السكوتلانديين الذين كان الإنكليز يعتقدون أنهم يقتلونها 
جالما يقبضون عليها. وسنة 615١م‏ طلب الهولانديون إلى إليصابات أن تملك 
عليهم لأنهم كانوا يعتبرونها من نسل فيليبا دوهينو فلم تجبهم إلى ذلك ولا 
ساعدتهم ولكنها قبل سنة 1518م أن تمدهم بالمال والرجال واشترطت عليهم 
شروطاً يمكنها بها أن تسترجع ما تنفقه عليهم. وحدّث في إيرلاندا ما أتعبها 
وأقلقها وكان الإيرلانديون يسمون الحرب التي أقامها اللورد منتجوي هناك» 
حرب الساحرة استهزاة بالملكة» وتكائرت المؤامرات حولها وكان محورها 
ماري ستوارت وكان لليسوعيين يَدّ قوية فيها وثبتت مداطلة مندوزا سفير إسبانيا 
في إحداها فأكره على الخروج من بإنكلتراء وقتل وسجن كثيرون من 
المتآمرين. أما فيليب هوردارل لؤثدل وَليَ,دوق نرفلك فحكم عليه بالقتل» 
وبعد أن حبس مُدة طويلة مات في -السجن| 

وألف ليستر جمعية لوكاية“العَلكة تمن “مماهم بالمتآمرين الثانويين» 
وأثبت المجلس العالي ذلك بقرارٍ أصدره ؤعزم على قتل ماري ستوارت إذ 
سعت في قتل إليصابات ثم كشفت مؤامرة تحت رياسة أنتوني بابنفتون كان في 
نيتها قتل الملكة وإخلاء سبيل ماري فعاد ذلك بالويل على ماري بدلاً من أن 
تجرٌ منه نفعء فجرت محاكمتها واختلف القضاة في ذلك اختلافاً عظيماً غير 
أنه حكم عليها بالاشتراك في المؤامرة وقتلت في فوثرنفاي في 8 شباط (فبراير) 
اسنة 1041م» فحزنت عليها إليصاباتظاهراً حزناً شديداً وقد تقرر فيما بعد 
واتضح جلياً أن توقيعها على الحكم الصادر بقتل ماري كان محض تزوير» 
ومما لا ريب فيه أنها أرسلت إلى قلعة فوثزنفاي من دون علمها ولا أمرهاء 
وكانت أحوال فرنسا مما لا يوجب الخوف من هذا القبيل إلا أن البابا وملك 
إسبانيا كانا من أعداء إليصابات الألداء يرغبان في تنكيلها وثّهرها فحرمها البابا 
سكستوس الخامس وشهر عليها حرباً صليبية واذعن فيليبٍ الثاني بتاج الملك 
وبنى دعواه على أنه وارث شرعي لبيت لانكشتر لكونه من سلالة 
أف غونت اللتين ملكتا برتوغال وقصطيلة» وتجهز جهاراً للخصول "على مطالبه 
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وأمدت هنري. الاج ملك 1 0 ,واليجال ,لأنه كلق 
والاتحاد الملبهور, بين مبنة 01م ]اث لقندما 
وسنة 0415م الجأم التسجلين اللو بعل اسشاحة ليوف لدعا الشابكة 
خضع لها.وسناء: إليملابات عزم عتري الزابلم: علو تر كاءلم ليب البزؤتىتاناي 
وكشفت مؤامرةلبعقدها جماعة أرلديودءأن يدمئرا 'إلبهةك الملج بلقي شقزابيه أي جضيلاء 
وقتلت روذرياءغوكاربلن زعو يجردي' السبانيولب الأطا فايقاف لبفسبالهااعنية 










13م قمحا قأدمل” أسطرل و" 

وأسكس وكات انكس حيتتذ أكثر. كلت 

ؤسوء تدبيره لم يعد علي ركز ولا 58 

الدسائس في 'البلاظ املك تامسى أسكس وهو أفرم 

دراية آلة في أيدي أهل الغايات والمطامع» وارمتل سن تلفخاصرة الإتبائيك 

متا 8 : 
افومن الاملسيكي ييه 5 نه جم بيس نلك 
بز 








لإنكلترا فلم يفعل شيئاً فأغضب لذلك الملكة ولكن لم تليث أن رضيت عنه 
وتمكن من مقاومة بورليغ ومضادته إلى أن عرف بورليغ المذكور أن بينه وبين 
ملك سكوتلاندا مُراسلة. 


ولما عزم هنري الرابع على عقد الصلح مع إسبانيا ورأى أن ذلك مما 
يغيظ إليصابات عرض على إنكلترا وإسبانيا عقد الصلح وتوسط الخلاف بينهم 
فصادق بورليغ على ذلك وخالفه أسكس. وفي مجلس من الوزراء عقدته 
الملكة للنظر في مصالح أرلاندا حوّل أسكس قفاء للملكة باستخفاف قُصفعته 
وقالت له: اذهب لا سلمك الله. فأغلظ لها أرل أسكس الكلام وهاج وماج 
وخرج من المجلس وبينما كان قوم يحاولون مُصالحتهما توفي بورليغ في 4 
آب (أغسطوس) سئة 1884م وبعد ذلك بستة أسابيع توفي فيليب الثاني فرجع 
أسكس إلى البلاط الملكي» وبعد مدة وجيزة انتخب لورداً والياً لإرلانداء 
وكانت تلك البلاد حينئذٍ في حال تعيسة ولم يوجه إليه ذلك المنصب عن حب 
بل عن غيظ وسعى له فيه أعداؤه«الْمَدَيَيُونِ على هلاكه وكان هو من أهل 
السياسة الدولية لا من المضطلعلن باس الأهالي ومن أهل الشرف لا من 
رجال الحرب فحبطت مساعيه في إيرلآندا فرجع منها من دون إذن وسلك 
طريق التهوّر والشططء فكان كالْبآحَت على حتفه بظلفهء فسيق إلى دكة 
المجرمين فقتل عليها سنة ١170م؛‏ وأمسى السير روبرت سيل بن بوليغ أكثر 
وزراء إليصابات نفوذاً وكان بينه وبين ملك سكوتلاندا مراسلة وطلبتٍ الملكة أن 
هنري الرابع ملك فرنسا يزورها في دوفر لأنه كان في كالي إلا أنه أرسل إليها 
سفيره موسويدي روسني فقابلته ودار بينهما حديث مُهم فإنها تكلمت في أول 
الأمر عن ملك سكوتلاندا وقالت له: إنه سيخلفها في الملك ويصير ملكا 
لبريطانيا العظمى كلها وهي أول من لقب بهذا اللقبء ثم أرسل إليها هنري 
الرابع سَفارة أخرى فأحسنت ملتقاها وكان آخر اجتماعات المجلس العالي في 
أيامها في شهر تشرين أول:(أكتوبر) سنة ٠1‏ 1م فقاوم الامتيازات الجائرة التي 
كانت قد مُنحتها قبلا مقاومة شديدة ولكن إِذّْ رأت أذ مقاريها لَه لا تجدي 
نفعاً عدلت عنها بوجه لا يمس فيه شرفها 


وفي أوائل سنة 10م ورد عليها تشكيات شتى؛ فاعتلت لذلك صحتها 
إلا أن سبب موتها هو أنه أصابها نزلة في رتشمند فتوفيت فيها ودفنت في.14 نيسان . 
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هذا وإن الحوادث إلتي جرت في عهدها هي من أهم الحوادث التي 
جرت في إنكلتراء والغتصر الإليصاباتي في التاريخ الإنكليزي هو من أزهمى 
الأعصر وأزهرها: وقد “جعل له رجال السياسة والحرب والفلاسفة الكثيرون 
الذين نبغوا فيه من غيرهم من أهل الجذق والدراية مقاماً في تاريخ العالم» 
والحوادث المههة التي جرت في حياة إليصابات مقررة ثابتة لا يتدافع فيها 
اثنان. 


أما أوصافها“فقد اختلف فيها المؤرخون وهذه ترجمة ما ذكره عنها فرود 
في آخر تازيخه قال: إن مركزها من أول الأمر كان متعباً جداً وتعلقها بلبستر 
تعلقاً مثثوما' أن غير مرتب ججعلها تكره الزواج وما حل بها من اليأس زاد 
أطوازها"غرابة“ولمْ تتحزب للإصلاح عن طيب خاطر بل ظروف زمانها حكمت 
عليها بذلك فاضطرّتها إلى وقاية الأراتقة والعصاة مع أنه لم يكن لها صالح في 
مقاصدهم. ولا كانت تؤمن بتعاليمهم.وكانتِ تشعر بالضرورة حال خضوعها لها 
وما بدا مها من التردد نشأ عن احَتِلِهاوَعَماً عنها على سلوك طريق تكره 
المسير فيهء وكانت حاذقة جداً تدرَتكقائق”الأمور إلا أنها لم تكن تُهتم كثيراً 





بالأمور الخطيرة» وكانت خالية َع آالائفتَالاستالنفسية التي تجعل للطبع 
البشري قوة غير أنه كان لها صفة أدبية سامية جداً وهي الشجاعة» 


فاستمرت ثلاثين سنة عاكفة على قتل الناس ولم يلحق بعقلها من جرّاء ذلك 
خلل ولَآْ هالهَا أمر القساوة» وكانت تحتقر التنعم والحلم في غير مَوضعهما 
وتُحب البساطة في المعيشة وتقوم بأشغال صَعبة وتسلك مسلك الاقتصاد في 
بيتها ومع أن غرورها لم يقف عند حَدَ لم يحل لها التملق البتةء وكانت إذا 
سمعت. غيرها يتكلم بالكذب لا تنفر منه ولذلك هان عليها ارتكاب الكذب» 
وكانثٌ الدهاء والحيل لا تلوح عليها البساطة إلا عندما تخاتل وتخادع» 
وكانت إذا وعدت بشرفها تنسى ما وعدت به فضللاً عن أنه لم يظهر منها البتة 
ما يدك علق أنها تفهم معنى الشرف. ولاغترارها بدرايتها وفهمها كانت لا تقوم 
بتخيرابت يستدها إليها بورليغ من دون أن تلحق ضرراً بالمملكة وبنفسها معآ 
ولم تتعدك عن مقاومة أو مضادة إلا بعد وقوعها في المشاكل؛ وكانت حذاقة 
بورليغ المذكور وحذاقة ولسنفهام ما لا تكاد تكفي لتخليصهما منها والنتائج 
العظيمة التي حصلت عليها إنكلترا في أيامها لم تنشأ عن سياستها بل عن 
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سياسة رجالها التي كان من زأيها أن تضعفها وتوهنها. مع. أن الأمور كانت 
تقعضي عزماً وجزماً وإجماعاًء ولم. تركب فني إبرام: الأمور متن الشتت 
والعّجلة؛ ونسبوا ذلك إلى حكمتها لأنه طإلما. كانت- له نتائج. بجميدة فربحت 
بذلك: وقتاء وأعقد مشاكلها ما كان حله جلاً مرضياً مما يقدر عليه الوقت 
فقطاء وكانت تحب أن تملك بالراجة. إلى .حين وفاتها .تارك للأجيال التابعة حل 
ما يعرض فيها من المشاكل؛ وكانت ترغب كل الرغبة في أن تشتهر بالحلم 
والرأفة التي عاملت بها المتآمرين هي من الأمور الغريبة التي لم يبارها فيها 
أحد إلى الآنء وكان بينها وبين أبيها في هذ الباب بون عظيم فإنه كان يعاقب 
رؤساء المتآمرين ويعفو عن أتباعهم أما إليصابات فقلّما تمكنت.من حمل نفسها 
على إمضاء أمرٍ بقتل بعض الأشراف على أنها كانت تستطيع أن تأمر بخنق 
فلاجي يوركشير عَشراتٍ بموجب النظام الحربي من دون .أن يؤإخذها ضميرها 
في ذلك. 

والحاصل أنها طالما كانت صارنة عَدروجوذ الحلمء وحليمةٌ عند وجود 
الضرامة؛ وسبب نجاحها وسلامتها ناهر إنقلسام أعدائها زضعفهم لا حكمتها 
وثبات عزفها. 


57 د إليصابات ملكة إسبانيا 
0 ولدت سنة 1107م وثوفيت سنة 1148م» وهي آبنة هتري الرع 
فرنسا من رُوجته ماربا رومديشي رُفتَ إلى فيليب ابن ملك إسبانيا سنئة 
8م وسنة 1771م جلس زوجها على تخت الملك وسمي فيليب الرابعء 
فعهد زمام المملكة إلى كونت أوليفارزء. وانهمك في اللذات والملاهي» 
حاولتٌ إلياصابت أن تنبهه من غفلته وتحمله على مقاومة سياسة وزيره التي من 
شأنها أ بالبلاد إلى الخراب فحيط فسعاها. 








وسنة ٠174م‏ حدثت .ثوزة. في «قطلونية. وانفصلت البرتوغال عن إسبانيا 
وساعدت ‏ عسكر فونسا العصاة فاستفزت الملكة أهالي قسطيلة للقتال وفي مدة 
بضعة .أسابيع جمعت جيشاً مؤلفاً من خمسين: ألف. مقائل ثم سارت إلى القصر 





لا9 - دائرة معارف البستاني 074/4 وإلمتجد في الأدنهز والعلوم: 7 


1م 





الذي. كان يتدعم فيه الملك. في بون زترى. فأخذت ولدها. ين يده وقالت 
للملك: سيدي .إن هذا الخلام ولدنا. الوجياد-سيكون أنقر إنسإن:في أودويا إن 
لم.تعزل جلالتكم في..الحال وزيراً.مفاق إسيانيا. إلى الخرابفنفى أوليفارز 
ودبت الحماسة مؤقتاً في عروق.فيلنبة أيا إليلبات فقطعت كل علائقها مع 
بيت أبيها لأنهم أمسوا ألدّ أعداء إسبانياء وقٌبضت على زمام المملكة بيدها 
وأخل فيليب يخاول في مقدمة عنتاكرة استرجاع ما خسره من بلاده فلم يُصادف 
نجاحاً وأبدت؛ إليصابات 'في إدازة تفجالعة التلاد حكمةٌ ومحبة“لؤطنها ووفقثا 
بين الأخزات بإزاقتها وقضاحتهاء ‏ وباغت عليها وقللت مشاريف بيتها كثيراً 
مساعدةً للخزينة حتى حسب الإسبانيول وفاتها مضيبة وطنية» وحزنوا عَليها 
حرا شديداً: 








- إليصتابات بتروقنا أمبراطورة روسيا 

هي ابنة بطرس الَكبير من زوجتة#كاثرينا الأولى: ولدت ننة 4«لاامء 
وتوفيت اسنة 11م 

تولت.الملك.بند وفاة:أبيها بطوس. الثاني بن ألكسنيس. (سبنة ١0717‏ أى 
) وابنة عمها حنة بيت أكبر أولاد بطرسى الكبير (ممنة. ١197..أو:‏ 
ولم.تكن إليصابات. تميل إلى. التملك بل كانت تقول: إن لذة الحب 
أشهى.شيء إليها إلا أن جنة جعلت إيقان.ابن أنطوني أولزيك دوق برنسوبك 
ولي عهدها تحت وصاية أمه حنةء لأنه كان ولد لم يبلغ من العمر إلا بضعة 
أشهزء وأوضت أن تكوتة وكالة العلك مذ قصرة"في يد محبوبهنا بيرون 
فتخرسث“ إليإصابات الملك ذلك ثالنة. "* 3 ف 





ولع تقف الأمور عند هذا الحد بل أمست خُرية إليصابات في خطر لآن 
الحسد الذي. رني في عروق أم الغلام الذي جعل ولياً للعهد حملها على أن 
تتبصر في التخلص من وكيل الملك ومن إليصابات نفسها فأشارت عليها أن 
تفزهت إلا أن لستوق محبهنا واطأ جماعة على رد كيد أعدائها في نحورهم 
وساعده على ذلك الحزب الروسي الوطني: ودسائس, سقير: لويس الخائس .عش 
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ملك فرنسا فأفضى الأمر بالمتآمرين إلى حمل السلاح والخروج على الحكومة 
فغلبوا حنة وإيقان ونُصبوا إليصابات أمبراطورة في شهر كانون الأول (ديسمبر) 
سنة 1741م» وجعلت حنة مع زوجها وكثيرين من حزبها في السجن» وحبس 
إيثان في قلعة شلسلبرغ فلم يخرج منها فيما بعد. 


وعهدت مصالح الدولة والبلاد إلى جماعة من رجال إليصابات كانوا مثلها 
خالين عن الشهامة والدراية» واستوت فيها محبة البطل والشهوات وبدا منها 
أحياناً ما' دل على شدّة قساوة وتوحش إلا أنها كانت مراراً حليمة وكانت كريمة 
الأخلاق» وقد رَفْت إلى المناصب العالية رجالاً روسيين من الأفاضل وأهل 
السياسة» وعينت بطرس ابن أختها حنة روشيس هلتين غرتب المتوفاة ولياً 
للعهدء وانتصرت في حرب جرت لها مع أسوج وانتهت بمعاهدة صلح انعقد 
في آبو سنة 1747م» ثم كشفت مؤامرة أقيمت عليها فألقت القبض على 
المتآمرين وقاصّتهم قصاصاً شديداً وأمدت مريا تيريزا بجيش لمحاربة فرديريك 
الكبير فساعدت بذلك على عقد مجاقدة غَيّئح في أكس لاشابيل سنة 1144م 
ثم حركها كل من شوفالوف وبستوزف ضد برؤسيا وكان قد ساءها استهزاء وقع 
عليها من ملكها فحالفت النمسّاه وفرئهيا_عليه في اللجرب المعروفة بحرب السنين 
السبعة» وقامت عساكرها تحت إمرة سوتيكوف وبوتورلين وأبراكسين وفرمور 
بأعمال جرّت ويلات كثيرة على بروسياء فانتصروا في موقعتي غروس 
ياغرندرف وكورنسدرف كلتيهما واستولوا على كلبرغ وحلوا في نفس برلين. 


ولما توفيت الأمبراطورة تخلص فرديريك من عَدوة قوية وترجى أن يلقى 
مساعدة من خلّفها بطرس الثالث» أما الفساد الذي وقع في بلاطها فاستمرٌ فيه 
إلى وفاتهاء وكان رازوموفسكي في الأصل من القزق المجهولي الحسب 
والنسب» فجعلته من بعض حَشمهاء ثم جعلته نديمها ووجهت إليه رتبة 
فلدمارشال واتخذته لها بعلا في السر ويُقال: إنه أب لثلاثة من أولادها. 

ومن الأعمال الخطيرة التي تذكر بها إليصابات تأسيسها المدرسة الكائنة 
في موسكو وآكاديمية الفنون المستطرفة في بطرس برج» وكانت تحب نشر 
الفنون المذكورة وجرى لها مع فولتير المشهور مراسلة مكنته بها من الحصول 
على المواد اللازمة لتاريخ أبيها. 
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9 - إليضابات ملكة بوهيميا 

ولدت سنة 1547م وتوفيت سنة 1757م2 وهي ابنة جمس الأرّل ملك 
إنكلترا . 

كانت حسنة الصفات أديبة خَطبها كثيرون فآثرت هي وأبوها فردريك 
الخامس المنتخب البلاتيني لأنه كان على مذهب البروتستانت فعقد الزواج 
باحتفال عظيم سنة 1117م بلغت مصاريفه 07 ألف ليراً» وكان المهر 4٠‏ ألف 
ليرا إنكليزية . 

وكان زوجها رأس الحرب البروتستانتي في ألمانياء ولما عرض عليه 
بوهيميا سنة 1719م أن يتملك عليهم ألحت عليه بإجايتهم إلى ذلك؛ 
وقالت له: إن كنت تخشى أن نصبر ملكا فلماذا تزوّجت.ابنة. ملك؟ ثم دخلت 
براغ وجلست على تختٍ الملك بأبهة غير أن مدة ملكها لم نط لأن الجنود 
الأمبراطورية تقذمت إلى أملاك فردريلثة/الأصلية وأغارت على بوهميا أيضاًء 
وبعد موقعة براغ سنة ١157م‏ اضظرهَالْآمركَل من فردريك وزوجته الملكة إلى 
الفرار فأمنهما عمه موريس دوناتتوّيخاغ“وولدت هناك أكثر أولادهاء ومن 
جملتهم البرنس روبرت المشْهوَةَ كي تازيتع- التزوب الأهلية الإنكليزية؛ أما 
صغرى أولادها فصارت أميرة مُنتخبة (لها نوفر) وهي جدّة البيت الملكي 
الإنكليزي الحاليء ولدت سنة 10م بعد ولادة شارل الثاني ابن أخيهاء 
ورجعت إليصابات إلى إنكلترا سنة ١117١م:‏ فأقامت نحو ستة أشهر في بيت 
اللورد كرائن وتوفيت به بعد وفاة زوجها سنة 1718م» وكان بينهما مودة 
عظيمة وقد تَعْزْل السير هنري ونون بمحاسنها في بعض أشعاره. 











٠‏ إليصابات دوقالوا ‏ أو إيزابلا دوفالوا ملكة إسبانيا 
ولدت في فونتينيلو في 17 نيسان (إبريل) سنة 1040م» وتوفيت في 
مدريد في تشرين الأول (أكتوبر) سئة 1918م» وهي ابئة هنري الثاني ملك 
افرنسا من زوجته كاترينا دومديشيء خطبت بموجب معاهدة عُقدت في إنجلس 
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سنة ١190م‏ لإدورد السادس :ملك إنكلترا إلا أن إدورد: المذكور توفي ق 
عقد الزواج» ثم خُطبت بموجب مُقدّمات معاهدة الصلح التي أبرمت في كاتو 
كمبر يسيس للدون كارلوس ابن ملك إسبانيا. 

وفي ؟ نيسان (إبريل) سنة 504١م‏ قررت المعاهدة ولكن إذ كانت زوجة 
فيليب الثاني والد الدون كارلوس قد توفيت اتخذها زوجةً له عوض ابنه وسنة 
93م أقيم في توليدو احتفالٌ عظيم للعرس. 











١‏ - إلينور أرغويانة 

هي 'ابنة وليم العاشر آخر. دوقات أكوتيانيا ووارثته. ولدت سنة 77١1م‏ 
وفي سنة ١5‏ من عمرها تزؤجت لويس الثامن ملك فرنساء فُجعلّت دوقية 
عْتَانة وغسكونيا وسنتونج وبوانو وبيارن مهراً لها إلا أن طيشها وميلها إلى 
التخلاعة والملاهي ساء لويس زوجها واشتد الخلاف بينهما في أثناء الحرب 
الثانية الصليبية وكانت قد صحبته فيهنا مبئة 1147م؛ فاستأذن مجمع بوجنسي 
في طلاقها فسمح له بذلك» فطلقهنا كف 9١11م‏ وبعد ذلك بستة أسابيع 
تزوجت هنري فلانتاجنت؛ .كونت أنَجَووروفٌ بورمئديا الذي صار بعد ذلك 
تلكا لإنكلترا وسمي هنري الثائي علنة+146ع>فانتقلت بذلك ولايات أكوتيانيا 
إلى إتكلترا إلا أن زواجها هذا لم يكن خيراً من الأزل لأن ثساء البلاط الملكي 
اخنشكانها كثيرء وقتلت روزمئد إحداهن وألقت الرعب في قلؤب أهل البيت 
العتلكي وختركت البنين على آبائهم فملّ هنري بأغمالها فسجنها في دير سنة 
17م فلم تخرج من سجنها إلا عندما جلس ابنها رتشرد النلقب بقلب 
الأسد على تخت الملك: وذلك سنة 184١م:‏ وعهدت إليها إدارة النملكة 
مدة غياب رتشرد المذكور في الحرب الثالثة الصليبية؛ وبعد رجوعه إلى إنكلترا 
بمدة وجيزة 'ذاخلت دير قونتضرؤء وبقيث فيه إلى 1 





آنا فاتك فته 110ام. 


1 - ألينور أروغوزمان 
امرأة إسبائيولية كانت تعتبر في زفانها أجعل نساء إسبائيا» عشقها' لفون 
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الحادي عشر. ملك قسطيلة:الملقب بالفنتقم ذ:واستعرتٍ في: قلبه نيران الغرام 
فغاب :عن الهدى وافتضح.فيها انتضاح للعاشقين._ وخلع العذان». وتلدامع عن 
كلام العاذلين» وكان يُعاملها معاملةبزويجة ريفلا يسفحي: في .هواها ولا يخثى 
لوم لائم ولولا أسباب سياسية مهمة جداً لطلق زوجته البرتوغالية واتخذها له 
زوجة بدلاً منها غير أن" الم تحن فون اتلكة إلا في اللتب فقط 
واستمرت ٠١‏ سنة مالكة قلب 
روترستامار الذي جلن' على تخت الملكء والآخر فردريك رئيس كأفليريه مار 
5 _ 0 











ولما توفي الملك سنة ٠70١م‏ أرادت الملكة أن تنتقم من عشيقته. فألقت* 
عليها القبض في إشبيلية سنة ١118م‏ ولم يتمكن ولداها من إنقاذها مع أنهما 
بذلا في ذلك السبيق بها في .وسعهما فقتلت ختقاً:في :قصر”الملكة على مُرأى 
منها ومن ولدها بطرس:. 

« 

إلينورا زوجةادون جوان دواكنبها 5 

كانت بديعة .الجمال. وكان زوجها غنياً إلا أنه كان دونها في الشبرفة 

وأكبر نمنها مبناً: سار بها إلى بلاط الَيسَبَونء ولما رآجاغرديتيد. الأرّل أسرم 

حُستها وذلالها:' وحرمه بخبها لديل المنام فأجذ يلاظفهلٍ ويُغاز 

وطلب: إليها.أن. تكن عِسْيقة فأبت». فجمل. زوجها على :إن يُطلقها واتخذها.له 

زوجة بعد أن قطع ما كان بينه وبين بنت ملك. قسطيلة من العلائق» فنشأ. عن 
ذلك ثورة في ليسبون» ولكنها أخمدت في الحال. 

وجُعلت إلينورا ملكة سنة ١79١م»‏ وكانت على جانبي عظيم من الكبرياء 
والطّمعء فوجهت إلى ذوي قرابتها أسمى المناصبء: وخشيت أن يقع بينها 
وبين أختها زوجة الإنفنك ,كون جوان :منازعة.على .تخت اليملك؛ فحملت دون 
جوان المذكور على قتلها وقتلت أيضاً باقي أعدائهاء وعمرت المتحزبين لها 
بالعطايا والأموالء ثم جعلت الدون جوان أنديرو مِنْ أعيان قسطيلة رئيساً 
للوزارة وجهت إليه ف كونت أورين وذلك لأنها كانت تحبه أكثر من زوجهاء 
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وجعلها فيردنند وقبل وفاته وكيلةً للملك: فأشركت حبيبها المذكور في إدارة 
المملكة إلا أن الوقت لم يصف لهما لأن الدون جوان أراد أن ينزع الوكالة من 
يدهاء فدخل قصرها وقتل أنديرو في حضنها سنة 11741م. 

وتفاقم غيظ الشعب من سلوكها فخافت على نفسها وخرجت من ليسبون 
ولم تزل سائرةً إلى أن وصلت إلى شتترين» فاستدعت صهرها فيرديتند وملك 
قسطيلة وتخلت له عن الملك وكانت تؤمل أن يأخذ بثأرها من سكان ليسبون» 
فإنها كانت تبغضهم جداً إلا أنه هو أيضاً خشي عواقب حُبئها وطمعها فحبسها 
في دير تورديز بلاس قرب بلاد الوليد» فتوفيت فيه سنة 1405م بعد أن مزق 
الحزن فؤادها. 


4 - أمستريس زوجة دارا ملك فارس 
0 اشتهرت بشدة انتقامها من امرأةٍ شيقيق زوجها أردانيت» وكان زوجها قد 
عشقهاء وكان من عادة ملوك فارسأل. يَمِيححوا زوجاتهم في بعض الاحتفالات 
أي شيء طلبنه؛ فانتهزت أمستويس ذلك إلفرصة وطلبت أن تُدفع إليها 
أردانيت» فأجابها إلى ذلك» فقطعت أَنَمْها وأذنيها وحاجبيها ولسانها وثدبيها 
وطرحت شلوها للكلاب» فتحرك الغيظ في قلب زوجها ماستس وعَزم على أن 
يأخل بنأرهاء فلم تمهله أمستريس بل أنفذت إليه من قتلهء ولكي تؤدي للآلهة 
شكرها على ما أولتها من نجاح مقاصدها الفظيعة قربت لها ١4‏ شاباً من 
أشراف فارس أمرت بإحراقهم أحياء. 
انظر إلى هذه العظمة والكبرياء التي كانت أول خراب ملك دارا حتى 
ضار كما أراناه التاريخ . 





0" أمستريس ابنة أخي داريوس 
وامرأة ديوينسيوس طاغية هرقلية يُْظن أنها أسست مدينة أمستريس المسماة 
الآن أمصري أو حشتتها. 
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ويقال: إنها ابنة الملك داريوس لا ابنة أخيه. 

كانت ذات جمال فائق وعقل رائق حتى سلبت عقول اليونان بحسن 
سياستها وتدبير أعمالها حالة كونها ابئة ألذ أعدائهم: وتوفيت وهم راضون عنها 
حتى إن بعضهم كان يعظمها مثل المعبودات. 


7 إليصابات كارمن سيلفا ملكة رومنيا ١‏ 

هو الاسم الذي انتخبته لنفسهاء وأصل اسمها إليصابات أوتيلي لويز 
رونويد. 5 8 

ولدث هذه الملكة في 1# خلت من ديسمبر سنة “1841م ببلدة موتربو 
بقرب تويد. اقترن بها في الخامس عشر من شهر نوفمير سنة 1814م البرنس 
شارل دي هوهترلون الذي ألقيت إليه فيما بعد مقاليد الحكم برومانيا فقبل» 
وجعل هذه الإمارة من عداد الممالك المشهورة: وذلك بعد حرب الترك 
والروس سنة //41ام. 

وقد رزقه الله في بادئ الأمر بت يتحر جمالها الألباب» وتأخذ نباهتها 
وذكاؤها بالقلوب» ولكن لم يكن لمن :طول 'الحياة نصيب حيث قصمت 
المنية عودٌ شبابها وقد سبب موتها لوالدتها من الآلام المرّة ما لا يمكن القَّهم 
وصفهء ومحا من مخيلتها ما هي فيه من العز والجاه والفخارء ولها الحق في 
ن تقدم نفسها ضحية على مذبح الهموم والأكدار؛ لأن بنتها وقطعة كبدها 
حَلّت من الأدب والعلم إلى درجة قل أن يدرك شأوها من كان أكبر منها سنا 
من الذكور والإناث. 

وكان للملكة ميل غريزي للشعر كامن فيهاء فلما توفيت بنتها برز هذا 
الميل» وقالت من الشعر الرقيق واللفظ الرشيق حتى إنها حا تُومها 
شهرة لم يُسبقها إليها من انتهى إليه علم الشعر. وكانت لها المشاركة الكلية في 
علم الأدب والوقوف التام على كلام الفُصحاء. 

وأما خصالها الحميدة وأفعالها المحمودة فحذث ولا حرج؛ فإنها هي 
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التي استحوذت على قلوب قومها واستولت على عقول: عشيرتها بمالها من لين 
الجانب ووداعة الأخلاق والشفقة على المساكين من الرعايا واللطف بهم» 
وشاهدنا على ذلك لما كان زوجها يُحارب تحت أ. أسوار مدينة بلغتا بشجاعته 
المشهورة وشهامته التي لا تنكرء كانت هي من جهة أخرى تواسي من أصيب 
بالجروح من العساكر وتسليه بالألفاظ التي لو كان به مهما كان لقام على قدم 
الصحة وشاركها في طريق العافية والشفاي, 

ولما عمل عقد السلم وانقشعت سحب الحرب عادت إلى مقرٌ وحدتها 
ومركز عزلتهاء وهو قصر السمائية لتسلم نفسها في مخالب الحزن والهم على 
بنتها وتقطع حبل الوقت بمواصلة الليل بالنهار في المطالعة. 

وإليها تنسب الآن نهضة أهل رومانيا في اتغلوم الأدبية لا سيما في الشغر 
منهاء وطالما شَدْت أذن الشاعر المشهور إسكندر باشيلي الذي هر معتهد 
رومانيا في باريس ومدت يد المساعدة,في الأعمال الفكرية والمؤائرة الشعرية. 

ومؤلفات المترجّمة عديدة كَذِيلة التباي والاختلاف» فمنها ما هو نثرء 
ومنها ما هو شعرء وقد اشتهر فَمِلهَةفي البلاد الفرنساوية فأخذ علماء هذه 
الاياز في ترجمة مؤلفاتها النفيسة كف تَرجْالكائبُ الشهير لويز أولياك كناباً لها 
عثوانه (خظرات أفكار ملكة) وترجم الكاتب 'سال مؤلفاتها الشعرية والحوادثية: 
ؤممن تصدى إلى كتابة تاريخ حياة هذة الملكة" باللغة النمساوية جتئاب البارون 
مكلرج . 

وقد طبع تاريخ حياتها جملة مرات؛ ركانت الطبعة الخامسة بمديئة 
هردلبرق. سنة 1884م وجناب الموسيو ميت كرمئتر طبعه بمدينة يرسلو سنة 
87م. ومفصل- ترجمة حياتها أيضاً بقلم الموسيو سيرجي طبع في باريس 
سنة *184م ولم تشتهر ترجمة ملكة مثل ترجمة هذه الملكة. 


7 - أم السعد ابتة عصام الحميري 
وتعرف بسعدونة من أهل قرطبة. 
31 تراجم أعلام النساء 37/١‏ 
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سَالئُم العمثال إن لم 10 


وهي قولها: 








في شل طوبى ساكنا أ 





وأمسحٌالقلببِوِعَلُهُ يَسكنُهاجش بهن فَليل 
قطالما اسعشفى بأطلال من يَهراء اه لالحب في كل جيل 
4 أم العلاء بنت يوسفت. الحجارية 
كانت شاعرة لبيبة,فصيحة أديبة ذاث سن :وبَتال رأدب وكمال:» لها 


مدا طبانة» ومرئجات نا 








قولها: 

كلما يصد,ٌٌ مدكم عَنكنّ 

تعطف العين على منظركم 

مَنْ يَمِش درِنكُمٌْ في مره 
وعشقها ربل أشيب فكتبت إليه 

الشيبُ لا ينجع فيه الضّبا 

فلااتكن أجهنلَ من ني البِوَرَى 
ولها أيضاً: 

افهم مَطارِحَ أحوالي وما حَكَمت” 

ولا تكلني إلى مِذْرٍ أبِيِنِة 

وكلُ ما جشته من زْلةٍفبما 
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به التشواهدٌ زاغذرني ؤلا كلم 
شو المعاذيرٍ ما يحتاج للكلم 
أصبحت في مِنْنٍ من ذلك الكرم 


وتوفيت في بلدها وادي الحجارة بالأندلس. 


4 - أم الكرام 

هي ابئة المعتصم بن ماد ملك المريّة» كانت تنظم الشعر وتقول 
العروضء ولها الباع الطويل بالموشحات الأندلسية» وقد افتخرت بها نساء 
العرب» وكانت عشقت الفتى المشهور بالجمال من دَانية المعروف بالسّمسار» 
وعملت فيه الموشحات. 

ومن شعرها فيه: 
يا مَعْشَرَ الناس ألا تعجبوا مماججئتهلوعةالحبٌ 
لولاه لم ينزل بدرالدُجى مِنأفقهالعلوقٍللثُرب 
سبي بمن أهواه لوأنةُ فارقني تابعهٌ قُليِي 

” - أم الهناء ابنة القاضي .أبنَ/محمد عبد الحق بن عطية 

سمعت من أببهاء وكانت إحاللة البناجّرة سريعة التمثل من أهل العلم 
والفهم والعقل ولها تأليف في القبور 

ولي أبوها القضاء في المرَية. 

دخل داره مرةٌ وعيئاه تذرفان وجداً لمفارقة وطنه فأنشدته تمثله: 
ياعينُ صار الدمعُ عندكِ عادةٌ تبكينَ في فرح وفي أحزانٍ 

وهذا البيت من جملة أبيات وهي: 
جاء الكتابُ من الحبيب بأنهُ سيزورني فاستعبّرّث ألجفاني 
غلب السرورٌ عليّ حتى إنه من مُظمماقدسّورّني أبكاني 

وبعده البيت السابق» وبعد هذا البيت الآني: 
فاستقبلي بالبشر يوم لقائِهٍ ودّعي الدموعَ لليلةٍالهتجرانٍ 
4 - الوافي بالوفيات 780/4؛ المغرب في حلى المغرب 7/ 707. 


.09/1 تراجم أعلام النساء ١/714؛ رياحين الشريعة‎ ٠ 


4 


١‏ - أم بسطام بن قيس النُصراني سيد بني شيبان 
كانت من نساء العَرب المتقدمات في الأدب. ذات شعر رائق» 


ومعنى فائق» فمن قولها ترئي ولدها بسطام حين تل يوم الث 


ص 


ليبكِ ابن ذي الجذين بكر بن وائل 
إذا ما غدا فيهاغدون كأنهم 
فلله عينا من رأى مثله فتى 
عزيز مكرٌلايهذجناحه 
وحمال أثقالٍ وعائذ محبجر 
سيبكيك عانٍ لم يجد مُن يَنُكه 
وتبكيكَ أسرى طالما قد نُككتهم 
مُفْرْجُ حومات الخطوط ومُدرك ال 
فغشى بها حياً كذاك نفجمت. 
فقد ظفرت مناتميمٌُ بعثارة 
أصيبت به شيبان والجي يشكر 


قتله بنو 





ققد بان نيها زينها وجَمائها 
نجوم سماء بينهنٌ هلالها 
إذا الخيل يوم الروع هب نزائها 
وليتٌ إذا الفتيان زلت نعالّها 
تحل لديه كل ذاك رِ عله 
وتبكيك مُرسان الوَّعَّى ورجالها 
وأرملةٌ ضاعت وضاعٌَ عيالها 
حُروب إذا صالّت وَمَرْ صِيالُها 
يميم بها أرماحها ونبالها 
ولك لعمري عَشرة لا تقالها 
وطير يبرى إرسالها وحبالها 


75 - أم حكيم ابنة عبد المطلب الهاشمية الملقبة بالبيضاء 


كانت من النساء الحكيمات العاقلات في بني 


هاشمء جمعت مع الحكمة 


وَفرة الأدب» ومع البلاغة فصاحة العرب. 


كانت مع أخواتها رئت أباها في حياته لطلبه بهذه الأبيات: 


ألايا عينُ بودي واستهلي 
ألا ياعينٌُ ويحك أسيديني 
وبكي خير من ركب المطايا 
طويل الباع شيبة ذا المعالي 


.151/1 تراجم أعلام النساء‎ ١ 


وبكي ذا الُدى والمَكُرُماتٍ 
بدميِكِ من دموع هاطلاتٍ 
كريمٌ الخيم مْحَمُوة الهباتٍ 
كريمَ الخيم محموةٌ الهباتٍ 


أعلام النساء 2147/١‏ طبقات ابن سعد 48/8: سير أعلام النبلاء 377/7 المعارف: 


4 تاريخ خليفة: 161 
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تيروق .له عبيِونُ الِنساظيتراتٍ 
إذا ما الدهين أقبيق بالتهمنابهه 
ومفزعهاإذاماهاج هيح بداهيةٍ خصيم المعضْلاثٍ 
مُببكيهولاتسمي بحزنٍ وبكيمابقيت الباكياتٍ 


سلا أم حكيم ابنته قازظ -١‏ م 
لجاهن حليلة عُبيد الله بن اقعبامن بن عبد للمظلت» كانت هن فصنتاء نساء 
العاريبالوأحسنهن. أدباً وجمالاً وأثبهن جتاثاء وكانت تقول الشعرء وأكثر 
أشعلوهادرثاء على ولديهاء وكانا صغيرين اسم أحدهما عبد الزحمن والآخر 
مج :فلما. فإز-معاوية بعد تحكيم الحكمين بعت بُسرٌ بن أرظاة بجيش إلى 
اليمن كان عبيد الله بن العباس عامل هناك» فلما لم يجده أغار على بيته فعثر 
بولديه المذكورين فذبحهما بشفرة كانت معه فجزعت أمهما عليهما جزعاً شديداً 
وخالط عقلها بعض اللمم» فصارت“لا تعمل ولا تعي ولا تُصكي إلى قول داع 
ولا تقبل على نصح بل علقت توقلا الألجيأ وتقصد المنتديات في المواسم 
وحيثما رأت مجتمعاً رفعت صوتاً يقطعة البكاء وتنشد مرائي يرق .لها الجلمود 
ومن مرائيها قولها: ١‏ 

يامَنْ أحس بابنيّ اللذين هُما كالثرتين دّ عنهما الصدفٌ 
يا من أحسٌ بابني اللذين حُما سمعي وقلبي فقلبي اليوم مُرذهفُ 
يا من أحس بابني اللذينٍ هما مُخ المظام فمخي اليوم مُخْتَطَفُ 
بسراً وما صدّقتُ ما زعموا من قولهم ومن الإفك الذي اقترفوا 
أنحى على ودجي ابتي مرهفةٌ ‏ مشحوفة وكذاك الإفك يُقَتَرفٌ 
حتى لقيتُ رجالاً من أرومته مُمَ الأنوف لهم في قولهم شَرفٌ 
فالآن ألعنٌ بسرأ حق لعتتهٍ هذالغمر أبي بُسرٌ هوَالسرفٌ 
مِن دل والهِةٍحَرّى مُولهةٍ على حخبيبين ضَلا إدْ غدا السّلفُ 


فكان كل من يُسمعها تنفجر منابع عينيه حزناً عليهاء وتنفطر صفاة قلبه 














7 - أعلام النساء 2587/١‏ تراجم أعلام النساء .284/١‏ 


كك 


رثوا إليهاء فسمعها يوماً يماني ذو نفس أبية ونخوة جاهلية» فذهب إلى بسر 
وتلطف بالتزلف إليه حتى رَثق به فخرج يوماً بولديه إلى وادي أوطاس وقتلهما 


ثم فر وأنشد: 
يا بُسر بسر بني أرطاةً ما طلعت 
حير من الهامشيين اللّذين هما 
ماذا أردتَ إلى طفلي مُولهة 


شَمِسٌ النهار ولا غابت عن الناسٍ 
عين الهدى وصمام الأسوق القاسي 
تبكي وتَنْشُْدُ من أنكلتٌ في الناس 


أما َعلتهما ظلماً نقد شرقت من صاحبيك قناني يوم أوطاس 
فاشرب بكأسِهما ثكلاً كما شربت أم اللضبيين أو ذاق ابن عباس 
ومن قولها أيضاً: 
ألايامن سبوالأخويا نأمهماهيالثكلى 
نسائل منراى بنيها وسقي فماتُشقى 
فلمااستياسث زجع د هي« مكبر والوٍ خسرّى 
ابع ب ولولة >وتينمدمع ئتثرى 


وقيل: إنه لما بلغ علي بن أبي طألْب قتلّ بسر الصبيين جزعَ لذلك 
جزعاً شديداً ودعا على بُسر بقوله: اللهمٌ اسلبّه دينه ولا تخرجه من الدنيا 
حتى تُسلب عَمَلهء فأصابه ذلك وفقد عقلهء وكان يُهذي بالسيف ويُطلبه 
فيؤتى بسيفٍ من خشب ويُجعل بين يديه زق منفوخ فلا يزال يَضربه حتى 
يسأم . 

وقيل: دخل عُبيد الله بن العباس على مُعاوية بن أبي سفيان وعنده 
بسر بن أرطاة» فقال له عُبيد الله: أنت قاتل الصّبيين أيها الشيخ؟ قال: نعم أنا 
قاتلهما. فقال عُبيد الله: لوددت أن الأرض كانت 0 
أثبتتك الآن عندي. فقاما فقال عُبِيد الله ألا سيف؟ 
فلما أهوى عُبيد الله إلى السيف ليتناوله أخذّه معا 
شيخاً قد كبرت وذهب عقلك؛ وذاك رجل من بني هاشم قد وترته وقتلتٌ ابن 
تدفع إليه سيقّك إنك لغافل عن كُلوب بني هاشم»ء والله لو تمكن منه لَبّدأ بي 
قبلك. قال مُبيد الله: أجل والله. وكنتُ أثني به. 
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أم خالد الثميرية 


كانت من نساء العرب المشهورات بالعقل والذكاء واك 





في 


بش 
ثُميرء وهي مُشهورة بأم خالدء وشهرتها غلبت اسمهاء ولذلك لم تأتٍ الرواة 


عليه. 


الغربة وهي 
إذا ما أتعنا الريحُ من تُحو أَرضِهٍ 
أتئنا بمسكِ خالط المسك عَنبرٌ 
أحنْ لذكراه إذا ماذكرته 
نين أسير نازح شد قيكه 





ولها أبيات في ولدها خالد وكان توفي في بعض الغزوات» ودفن في 


أَنَمْنا بريات نصاب مُبويها 
وريح حُزامى باكرتها 
رتَنهلَ عبراتٌ تفيض قَروبُها 
وإعوال نفس غاب عنها حَبيبها 











وقالت: ‏ وهو يروى لأم الضحاك المحاربية -: 
سَحَمِيصٌ من التقوى بطين من 


٠0‏ - أم الخير ابنة الَكَرَيشَ بن شراقة البارقية 

كانت من المتكلمات الْخَطَيْبَات البَليَعْآتَ “من نساء العرب؛ وَنَْدتَ على 
مُعاوية كما قال عبد الله بن عمر المّساني عن الشعبي أن معاوية كتب إلى واليه 
1 أن يُحمل إليه أم الخير ابنة الحريش ورحلهاء وأعلمه أنه مجازيه بالخير 
خيراً وبالشر شراً بقولها فيه؛ فلما ورد عليه كتابه ركب إليها فأقرأها كتابه 
فقالت: وأما أنا فغي ة عن طاعتهء ولا معتلة بكذب؛ ولقد كنت أحب 
لقاء أمير المؤمنين لأمور تختلج في صَدريء فلما شَّيعها وأرادٌ مُفارقتها قال 
لها: يا أم الخيرء إن أمير المؤمنين كتبّ إليَ أنه مجازيني بالخير خيراً وبالشر 
شراً فما عندك؟ قالت: يا هذا لا يطمعك برك بي أن أسرك بباطل ولا يؤيسك 
معرفتي بك أن أقول فيك غير الحق. فسارت حير مسير حتى قدمت على 


مُعاوية فأنزلها مع الحرم؛ ثم أدخلها في اليوم الرابع وعتده جلساؤه فقالت: 


وكيفٌ يساوي خالداً أو ينإل 











4 أعلام النساء 715/١‏ سير أعلام النبلاء / ١47؛‏ طبقات ابن سعد 775/8 المحيّر: 
٠غ‏ الاستيعاب 144/4, أسد الغابة 41/8. الإصابة 574/4. 
أعلام النساء 7486/١‏ تراجم أعلام النساء 75/١‏ 


0 


السلام عليك يا أميرٌ المؤمنين ورحمة الله وبركاته. قال لها: وعليك السلام يا 
أم الخير بحق ما دعوتني بهذا الاسم قالت: يا أمير المؤمنين» لكل أجل 
كتاب. قال: صدقت فكيف حالك يا خالة؟ وكيف كنتٍ في مسيرك؟ قالت: 
لم أزل يا أمير المؤمنين في خير وعافية حتى سرت إليك فأنا في مجلس أنيق» 
عند ملك رفيق. قال معاوية: بحسن نيتي ظفرت بكم. قالت: يا أمير المؤمنين 
يُعيذك الله من دَحض المقال وما تخشى عاقبته. قال: ليس هذا أردناء أخبريني 
كيف كان كلامك إذ قتل عمار بن ياسر؟ قالت: لم أكن زوْرته قبل ولا رويته 
بعد وإنما كانت كلمات نفثها لساني عند الصدمة فإن أحببت أن أحدثك مقالاً 
غير ذلك فعلت. فالتفتَ معاوية إلى جلسائه فقال: أيكم يحفظ كلامها؟ فقال 
رجل منهم: أنا أحفظ بعضّ كلامها يا أمير المؤمنين. قال: هات. قال: كأني 
بها بين بُردين زائرين كثيفي النسيج وهي على جمل أرمك وبيدها سوط منتشر 
الضفيرة وهي كالفحل يهدر في شقشقته تقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن 
زلزلة الساعة شَيء عظيم, إن الله قَدِبأوضح لكم الحقٌ وأبانَ الدليل» وبين 
السبيل» ورفع العلم ولم يدعكم هلما دلهمة. فأين ثريدون رحمكم الله؟ 
أفراراً عن أمير المؤمنين؟ أم فرارأ_من الزحف؟ أم رغبة عن الإسلام؟ أم ارتداداً 
عن الحق؟ أما سمعتم الله ج تشاع بقول:_(رَتبرَئ حل مه مهيبا مدو 
لين ربوا لنَارَدُ ([4)2 ثم رفعت رأسَها إلى السماء وهي تقول: اللهم قد 
عيلَ الصبرٌُ وضعف اليقين وانئشرت الرغبة وبيدك يا رب أزمّة القلوب» فاجمع 
اللهم بها الكلمة على التقوى؛ وألّف القلوب على الهُدى وازدُدٍ الحق إلى 
أهلهء هلموا رَحمكم الله إلى الإمام العادل والرضي التقي والصديق الأكبر إنها 
إحن بّدرية وأحقادٌ جاهلية وسّببها وائب حين الغفلة ليدرك ثارات بني 
عبد شمس. ثم قالت: (قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون). 
صبراً يا معاشر المهاجرين والأنصار؛ قاتلوا على بَصيرةٍ من ربكم ونَباتٍ 
من دينكمء فكأني بكم غداً وقد لقيتم أهلّ الشام كحمُر مُستنفرة فرت من 
كَسْوّرة لا تدري أيا يسلك بها من فجاج الأرضء باعوا الآخرة بالدنيا واشتروا 
الضلالة بالهُدى وعّما قليل ليصبحن نادمين حين تحل بهم الندامة فيطلبون 
الإقالة ولاتٌ حينَ مناص؛ إن من ضل وله عن الحق ومع في الباطل» ألا إن 
أولياء الله استصغروا مُمر الدنيا نُرفضوها واستطابوا الآخرة فسّعوا لهاء, 
قاللة اللّهَ أيها الناس» قبل أن تبطل الحقوق وتُعطل الحدود وتّقوى كلمة 
























ل 


الشيطان. فإلى أين تُريدون رحمكم الله عن ابن عم رسول الله يل وضهره 
وأبي سبطيه؟ لق من طينته» وترفع من نبعتهء وجعله باب دينه وأبان يبغضه 
المنافقين. وها هو ذا مُفلن الهام؛ ومكسر الأصنام صلى والناس مشركون» 
وأطاع والناسٌ كارهونء فلم يزل في ذلك حتى قتل مبارزيهء وأفتى أهل أحد 
وهزم الأحزاب وقتل اللَهُ به أهلّ خيبر» وفرّق به جمع أهوائهم فيا لها من 
وقائع زرعت في القلوب نفاقاًء وردةٌ وشٍقاقاً. وزادت المؤمنين إيماناً» قد 
اجتهدتُ في القول وبالغثُ في النصيحة وبلله التوفيق والسلام عليكم 
ورحمة الله. 

فقال معاوية: يا أم الخيرء ما أردثٍ بهذا الكلام إلا قتلي ولو قتلتك ما 
حرجت في ذلك؛ قالت: والله ما يسوءني أن يجري قتلي على يد من 
يُسعدني الله بشقائه. قال: هيهات يا كثيرة الفُضول ما تقولين في عثمان بن 
عفان رحمه الله؟ قالت: وما عسيتٌ أن أقول في عثمان استخلفه الناسٌ وهم به 
راضون» وقتلوه وهم له كارهون. 

قال معاوية: يا أم الخيرء هذا وك )لذبي تثنين؟ قالت: لكن والله يشهد 
وكفى بالله شهيداً ما أردت بحثمان نقصاً ولكن كان سابقاً إلى الخير وإنه لرفيع 
الدرجة غداً. قال: وما تقولين في الْزبيّر؟ قالت: وما أقول في ابن عمةٍ 
رسول الله وك وحواريه؛ وقد شهد له رسول الله 'ٍ بالجنة. وأنا أسألك 
بحق الله يا معاوية فإن قريشاً تحذئثت أنك أحلمها أن تعافيني من هذه المسائل 
وتسألني عما شئت من غيرها. قال: نعم ونعمة عين» قد عفيتك منهاء ثم أمر 
لها بجائزة رفيعةٍ ورذها مكرمة إلى الكوفة وبقيت في عر إلى أن توفاها الله. 








7 أم سلمة زوجة السفاح 
هي ابنة يعقوب بن سَلمة بن عبد الله بن الوليد بن المغيرة المخزومي» 
وكانت ذات أدب وجمال ومال؛ تزوج بها عبد العزيز بن الوليد بن 
عبد الملك؛ فهلك عنها ثم كانت عند هاشم فهلكَ عنها. 
وسبب زواجها بالسفاح هو أنها بينما كانت ذات يوم جالسةٌ في منزلها إذ 


دائرة معارف البستاني 4/ 4*4 : تراجم أعلام النساء /١‏ 1/4ء رياحين الشريعة #/846. 


يذل 


مر بها أبو العباس السفاح وكان جميلآً وسيماً فسألت عنه فتْسِبَ لهاء فأرسلت 
له مولاة لها تُعرضٌ عليه أن يتزوجهاء وقالت لها: قولي له: هذه سبعماثة 
دينار أوجه بها إليك وكان معها مال عظيم وجوهر وحشم. فأنته المولاة 
فعرضّت عليه ذلك فقال: أنا مُملق لا مال عندي فدفعت إليه المال فأنعم لها 
وأقبل إلى أخيها فسأله التزويج بها فزوّجه إياهاء فأصدقها خمسمائة دينار 
وأهدى لها مائة دينار ودخل عليها من ليلته وإذا هي على منصة؛ فصعد عليها 
فإذا كل عضو منها مُكلل بالجوهر فلم يصل إليها فدفعت بعض الجواري 
فتزلت وغيرت لبسها ولبست ثياباً مصيفة» وفرشت له فرشاً على الأرض دون 
ذلك؛ فلم يصل إليهاء فقالت: لا يغْرّك هذاء كذلك كان غيرك يُصيبه مثل ما 
أصابك. فلم تزل به حتى وصل إليها من ليلته؛ وحظيت عنده وحلف أن لا 
يتزوج عليها ولا يتسرى» فولدت له محمداً ورّيطة وغلبت على أمره غلبةٌ 
شديدة حتى إنه كان لا يقطع أمراً إلا بمشورتها حتى آلت الخلافة إليه؛ فلم 
يكن يدنو من غيرها لا حُرة ولا أمةّء.تؤفي لها بما حَلف أن لا يغيزهاء فبينما 
كان ذاتَ يوم في خلافته إذ خلا .له يَخَالِدَتبَ صَفْوان فقال: يا أمير المؤمنين 
إني فكرت في أمرك وسعة مُلكك-وقدرملكت نفسك امرأة واحدة فإن مرضّتٌ 
مَرضتء وإن غابّث غبت. وَحَرمي انبسك +التلذة واستطراف الجواري ومعرفة 
أخبارهن وحالاتهن والتمتع بما تشتهي منهن فإن منهنٌ يا أمير المؤمنين الطويلة 
الغيداء» والعّضة البيضاءء والعقيقة الأدماء: والدقيقة السمراء» والبربرية العجزاء 
من مولدات المديئة؛ تفتتن بمحادثتهن وتلذ بخلوتهن». وأين أمير المؤمنين من 
بنات الأحرار والنظر إلى ما عندهن» وحُسن الحديث منهن» ولو رأيت يا أمير 
المؤمنين الطويلة البّيضاء» والسمراء اللّْساء؛ والصفراء العجزاء» والمولدات من 
البصريات والكوفيات ذات الألسن العذبة؛ والقدود المهفهفة؛ والأوساط 
المخصرةء والأصداغ المظرفنة» والعيون المكحلة؛ والثدي المحمّقّة وحسن 
زيهنٌ وزينتهن وشكلهن لرأيتَ شيئاً حسناً. وجعلّ خالد يجيد في الوصف 
ويَجدَ في الإطنئاب بحلاوة لفظهٍ وججودة وصفهء فلما فرغ كلامه قال له أبو 
العباس: ويحك يا خالد ما حك تسامعي والله قط كلامٌ أحسن مما سمعته 
منكء فأعد علي كلامك فقد وقعَ مني فأعاد عليه خالد أحسن من الأول ثم 
انصرف» وبقي أبو العباس مفكراً فيما سمع منهء فدخلت عليه أم سلمة امرأته» 
فلما رأته مفكراً مغموماء قالت: إني لأنكرها يا أمير المؤمنين» فهل حدث أمر 


ييل 








تكرهه؟ أو أناك خبر فارتعت منه؟ قال: لم يكن من ذلك شيء. قالت: فما 
قصتك؟ أخبرني عنهاء فلم تزل به حتى أخبرها بمقالة خالد فقالت: فما قلت 
لابن الفاعلة؟ قال لها: سبحان الله ينصحني وتّشتميه. فخرجت من عنده 
مغضبةٌ وأرسلت إلى خالد عشرة من الخدّم ومعهم العصي وأمرتهم أن لا 
يتركوا منه عضواً صحيحاًء قال خالد: فانصرفتُ إلى منزلي وأنا في غاية 
السرور بما رأيتُ من أمير المؤمنين وإعجابه بما ألقيتُ إليه ولم أشك أن صلءئه 
ستأنيني» فلم ألبث حتى صار أولئك الخدم. وأنا قاعد على باب داري فلما 
رأيتهم قد أقبلوا نحوي أيقنتٌ بالجائزة واصلة حتى وقفوا عليَ فسألوا عني 
فقلتُ: ها أنا ذا خالد فبادّر إليَ أحدهم بهراوة كانت معهء فلما أهرى بها إليّ 
وثبتُ فدخلت منزلي وأغلقت الباب علي واستترت ومكثتٌ أياماً على تلك 
الحال لا أخرج من منزلي» ووقع في خلدي أني أوتيت من قبل أم سَلمة 
وطلبني أبو العباس طلباً شديداً فلم أشعر ذات يوم إلا بقوم قد هجموا علي 
وقالوا: أجب أمير المؤمنين: فأيقنتُ يالموت فركبتٌ وليس عَليَ لحم ولا دم 
فلما وصلت إليه أومأ إليَ بالجلاينء وتبكُرت. فإذا خلفٌ ظهري باب عليه 
ستور قد أرخيت وحركة خلفها فقالة:_ياتخالد لم أرك منذ ثلاث. قلت: كنت 
عليلآ يا أمير المؤمنين. فقالتويكيك إنك._وَصفِتَ لي في آخر دخلة من أمر 
النساء والجواري ما لم يخرق سّمعي قط كلام أحسن منه. فأعده علي. قلت: 
نعم يا أمير المؤمنين أعلمتك أن العرب اشئقت اسمْ الضرة من الضرء وأن 
أحدهم ما تزوجّ من النساء أكثر من واحدة إلا كان في جَهد. فقال: ويحك لم 
يكن هذا في الحديث! قلت: بلى والله يا أمير المؤمنين» وأخبرتا 
من النساء كأنهنْ في قدر يغلي عليهن. قال أبو العباس: برئتُ من قرابتي من 
رسول الله يكل إن كنتُ سمعت منك هذا في حديئك الأولاة قال: وأخبرتك 
أن الأربعة من التساء شر صَريح لساحتين نه ويُهِرٍ 
ويلك واللَهٍ ما سمعتٌ هذا الكلام منك ولا مِن غيرك قبل هذا الوقت. قال 
خالد: بلى والله. قال: ويلك أتكذبني؟ قال: أو تريد أن م ؟ قال: مر في 

يئلك. قال: وأخبرتك أن أبكار الجواري رجال ولكن لا خُصَى لهن. قال 
خالد: فسمعتٌ الضحك من وراء الستر. قلت: نعم وأخبرتك أيضاً أن بني 
مخزوم ريحانة قريش وأنتٌ عندك ريحانة من الرياحين وأنت تطمح بعينك إلى 
حرائر النساء وغيرهن من الإماء. قال خالد: فقيل لي من وراء الستر: صدقت 








ويُسْقِمنه. قال: 











تيل 


والله يا عماه بهذا حدئت أمير المؤمنين» ولكنه بدّل وغيّر ونطق بما في ضميره 
عن لسانك. فقال له أبو العباس: ما لك قاتلك الله وأخزاك وفعل بك وفعل؟ 
قال: فتركته وخرجتٌ وهو يشتم وقد أيقنتُ بالحياة فلما وصلتٌ منزلي أخذتٌ 
راحتي وصرت أفكر فيما حصلَ فما أشعر إلا ورسل أم سلمة قد صاروا إليَ 
ومعهم عشرة آلف درهم ونَخْت ويِرْذُونَ وعُلامء فأخذتها وانصرفواء وبقيت أم 
سلمة عند السّفاح إلى أن توفاه الله وهي مالكة قلبه. 


7 - أم سنان ابنة جُْشّمة 
كانت من شاعراتٍ العرب الموصوفات بالأدب: اللائي لهنْ اليد الطولى 
بالنظم والنثر مع رقة المعنى ودقة المبنى والحماسة الزائدة التي تقصر عنها 
حماسة الرجال» وناهيك ما قالته في مدح آل البيت وتحريض آل مذحج على 
نُصرتهم. وقد وفدت على معاوية؛ كما قال سعيد بن أبي حُذافة قال: إن 
مروان بن الحكم وهو والي المديئة حَبَنِي غلاماً ليس في جناية جناهاء 
جدة الغلامء وهي أم سنان ابنة جُعَشةالمتكيِية فكلّمته في الغلام» فأغلظ لها 
مروان فخرجت إلى معاوية فدخلث عليهء-فانتلبت» فعرفهاء فقال لها: مرحباً 
يا ابنة جُشمة» ما أقدمك أرضَا:وقد.عهدتك_تستمينا وتحضين علينا عدونا؟ 
قالت: إن لبني عبد مناف أخلاقاً طاهرة وأحلاماً وافرةً: لا يجهلون بعد علم» 
ولا يسفهون بعد حلم: ولا ينتقمون بعد عفوء وإن أولى الناس باتباع ما سن 
آباؤه لأنت. قال: صدقتٍ نحنٌُ كذلك فكيف قولك 
عذب الرقاد نُمقلتي لا ترقدٌ والليلُ يصدر بالهموم ويُوردٌ 
يا آل مذحج لامُقامفشِمُروا إن العدرٌ لآل أحمدّ يقصدٌُ 
هذاعليْ كالهلالٍ تَحمُهُ رَسط السماء من الكواكب أسعدٌ 
خَِرٌ الخلائقٍ وابن عم محمدٍ إن يهدكم بالنور منه تهتدوا 
ما زال مذ شهدٌ الحروب مُظَفْراً والنصرٌفوق لرائه مابُفْقَدُ 
قالت: كان ذلك يا أمير المؤمنين» وأرجو أن تكون لنا خلفاً. فقال رجل 
من جُلسائه: كيف يا أمير المؤمنين وهي القائلة: 





أنته 
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إنا هلكتَ أبا الحُسين فلم ترد بالحت تُعرفهادياًمَهْديا 
فاذهب عليكَ سلامٌ ربك ماادعث فوقٌّالمُصون حمامةٌ تُمْريا 
قد كنت بعدّ محمدٍ حَلفاً كما أرصى إليكَ بئا نكنت رَصيا 
قلت: يا أمير المؤمنين» لسان صدق وقول حقء ولثن تحققٌ ما ظننا 
فحظك الأوفرء واللهِ ما أورثك السَّنَآنُ في قلوب المسلمين إلا هؤلات. 
فاضحد مقالتهم؛ وأبعد منزلتهم؛ إنك إن فعلتٌ ذلك تزدد من الله قُرباً ومن 
المؤمنين غْباً. 
قال: وإنك تقولين ذلك؟ قالت: سُبحان الله. والله ما مثلك مُدح بباطل 
ولا اعثّذر إليه بكذبء. وإنك لتعلم ذلك من رأينا وضمير قلوبناء كان والله 
علي أحب إلينا منك. وأنت أحب إلينا من غيرك. قال: فمن؟ قالت: من 
مروان بن الحكم وسعيد بن العاص 
قال: وبما استحققتٌ ذلك عندك؟رقالت: بسعة حلمك وكريم عفوك. 
قال: إنهما يطمعان في ذلك. فَالْتَي مها الله من الرأي على غير ما كنت 
عليه لعثمان بن عفان رحمه الله. فالتتوايفة لك قاربت» ما حاجتك؟ قالت: يا 
أمير المؤمنين إن مروان تبنك منمنلا يريد منها البراح» لا يحكم 
بعدل ولا يقضي بسنة» يتبع إثارات المسلمين» ويكشف عورات المؤمنين» 
حبس ابن ابني فأت كنت وكنت» فأسمعته أخشن من الحجرء وألقمته 
أمرّ من الصبرء ثم رجعت إلى نفسي بالملامة وقلت: لِمّ لا أصرف ذلك إلى 
من هو أولى بالعفو منه؟ فأتيتك يا أمير المؤمنين: لتكون في أمري ناظراً وعليه 
معدياً. قال: صدقت, لا أسألك عن ذنبه والقيام بحجتهء اكتبوا لها بإطلاقه. 
قالت: يا أمير المؤمنين» وأنّى لي بالرجعة وقد نفد زادي وكلّت راحلتي. فأمر 
لها براحلةٍ وخمسة آلاف درهمء وانصرفت إلى قومها. 








أم غقبة زوجة عَسان بن جهضم 
كانت ابنة عمهء وكان مفتوناً بها لأنها كانت من أجمل النساء وأحسنهن 
وأفضلهن خصالاً» وكان لما حضرته الوفاة جعل ينظر إليها ويبكي» ثم قال 
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لها: إني منشدك أبياتاً أسألك فيها عما.تصنعين بعدي» وأعزم عليك أن 
تصدقيني. فقالت: قلء فوالله لا أكذبك.. فأنشد: 
أخبري بالذي تريدين بعدي ما الذي تُضمرينٌياأممُقبَّه 
تحفظيني من بعد موتي لما قد ١‏ .كان مني من حُسن خُلْقٍ وصّحْيّه 
أم ريدين ذا جمالٍ ومالٍ وأنا في الترب رهن سجن وعُربّه 
فأجابته : 
قد سّيعناالذي تقولٌومائٌُد خِفَنَهُياخَليِلمْنآْمعُقْبه 
سوفٌ أبكيكٌ ما حييتٌ بشَجْرٍ ومراثٍ أقولهاوبئُنبه 
فقال: 
أناواللَهٍوائنُ بك لكن زبماخِفتُ منك تدر النساء 
بعد موت الأزواج يا حبر من عر.##بشر فارعي حَقّي بحسن ورَفاءٍ 
إنني قد رجوتُ أن تحفظي الله كم كبكوني إن مت عند رّجائي 
فلما مات توافد عليها الخطايم ققَآلت: 
سأحفظ غساناً على بُعَدٍ دارو وأرعاه حتى لتقي يوم نُسْشَرُ 
وإني لفي شغلٍ عن الناس كلهم فكفوا فما مثلي من الناس يَخْيِرُ 
سأبكي عليه ما حييتُ بعبرة تجري على الخدين مني فتكثرٌ 
فلما طالت الأيام وكثر إلحاح الناس أجابت الخاطب» فلما كانت الليلة 
التي زفت فيها جاءها عُسان في النوم فأنشد: 
غُدرتِ ولم تّرعي لبعلكِ حُرمةٌ ولم تُعرفي حقاً ولم تُحفظي عهدا 
ولم تصبري حولاً حفاظاً لصاحب حلفت له يوماً ولم تُنجزي وَعدَا 
غدرتٍ به لما نُوى في ضَرِيحجِهٍ كذلك ينسى كل من سكن اللحدا 
فانتبهت مرعوبة كأنما كان معهاء فقالت النساء لها: ما دهاك؟ قالت: ما 
ترك غسان لي في الحياة أرباً ولا في السرور رغبة؛ أناني في المنام فأنشدني 
هذه الأبيات» ثم جعلت ترددها وتبكي» فشاغلنها بالحديث» فلما غفلن عنها 
أخذت شفرة فذبحت نفسها ووفت لزوجها. 


ذل 


9 أم عمران ابنة وقدان 
كانت من النساء المتحمسات في الجاهلية؛ وكلامها يغلب عليه الهيجان 
بين العرب. 
قيل: إنها حينما قتل بعض رجال قومهاء قالت تُحرّضهم على أخذ ثأره 
وتوبخهم على تغافلهم عنه: 
إن أنثُم لم تطلبوا بأخيّكمٌ فذروا السلاحح ووحشوا بالأبرقي 
وخذوا المكاحل والمجاسد والبّسوا ثُقْبَ النساءِ فبئس رهط المرهقٍ 
ألهاكم أن تطلبوا بأخيكم أكلالحََزيرٍ ولع أجرد أمحتي 


- أم قيس الضبية 
لها في ابن سعد زوجها مراثٍ روى منها صاحب الحماسة قولها: 
مّن للخصوم إذا جَدُ الضجاج بهم :بعد ابن سعدٍ ومن للضُمْرٍ القودٍ 
ومشهد قد كفيت الغائبيرا بيخ" َف مجمع من نواصي الناس مشهودٍ 
فرّجته بلسانٍ غيرما ممنْدَ الحفاظٍ رقلب غير مذؤدٍ 
إذا قهاءٌ امرئ أزرى بها عوك 7/تيب رابع سعدٍ قناةً صلبةٌ العودٍ 


١‏ - أم كلثوم ابنة علي بن أبي طالب 

أمها فاطمة ابنة رسول الله يكيو ولدت قبل وفاة النبي» خطبها عُمر بن 
الخطاب إلى أبيها علي فقال: إنها صُغيرة. فقال عمر: زوجنيها يا أبا الحسن 
فإني أرصد من كرامتها ما لم يرصده أحد. فقال له عليّ: أنا أبعثها إليك فإن 
رضيتٌ فقد رُوجتكها. فبعثها إل فقال لها: قولي له: هذا البرد الذي 
قلت لك عليه. فقالت ذلك لعمر فقال لها: قولي له قد رضيت رضي الله 
عنك» ووضع يده عليها فقالت له: أنفعل هذاء لولا أنك أمير المؤمنين 
لكسرت أنفك. ثم جاءت أباها فأخبرته وقالت له: بعثتني إلى شيخ سوء. 
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قال: يا بنية إنه زوجك. فجاء عُمر فجلس إلى المهاجرين في الروضة ‏ وكان 
يجلس فيها المهاجرون الأولون ‏ فقال: رَنُئوني. فقالوا: بماذا يا أمير 
المؤمنين؟ قال: تزوجت أم كلثوم بنت علي سمعت رسول الله و يقول: «كل 
سبب ونُسبٍ وصهر يَنقطع يوم القيامة إلا سببي ونُسبي وصهري؟ وكان لي به 
عليه الصلاة والسلام النسب والسبب فأردت أن أجمع إليه الصهر فَرئُؤفء 
فتزوجها على مهر أربعين ألفاً فولدت له زيداً ورقية وتوفيت أم كلثوم وابنها 
زيد في وقت واحد وكان زيد قد أصيب في حرب كانت بِينَ بني عدي؛ خرج 
ليصلح بينهم ُضربه رجلّ منهم في الظلمة فشجه وصرعه فعاش أياماً ثم مات 
هو وأمه. وصلى عليهما عبد الله بن عمر وقدمه الحسن بن علي وذلك بعد 
وفاة عمر بن الخطاب. 

ولما قتل عنها عمر تزوجها عون بن ججعفر وقيل: لما تأيمت أم 
كلثوم بنت علي من عُمر بن الخطاب دخل عليها الحسن والحُسين أخواها 
فقالا لها: إنكِ ممن قد عرفت سيدة'ثْاءِ المسلمين وبنت سيدتهن؛ وإنك 
والله إن أمكنتي علباً من رمت كا لَيكبعكٍ /بعّض أيتامه؛ ولئن أردت أن 
تصيبي بنفسك مالا عظيماً لا تصبييتفزالة ما لبثا حتى طلع علي يتكئ 
على عصاء فجلس فحمد الله وَأئتقَ علي توذكر/منزلتهم من رسول الله كله 
وقال: قد عرفتم منزلتكم عندي يا بني فاطمة وأثرتكم على سائر ولدي 
لمكانكم من رسول الله يو وقرابتكم منه. قالوا: صدقت رحمك الله» 
فجزاك الله عنا حيرا فقال: أي إن الله عز وجل قد جعل أمركِ بيدك 
وأنا أ أن تجعليه بيدي. فقالت: أي أبتٍ إني امرأة أرغبُ فيما يرغبُ 
فيه النساء وأحب أن أصيبّ مما تُصيب النساء من الدنياء وأنا أريد أن 
أنظر في أمرٍ نفسي فقال لها: لا يا بنية» ما هذا من رأيك وما هو إلا 
رأي هذين» ثم قام فقال: والله لا أكلم رجلاً منهما أو تفعلين. فأخذا 
بثيابه فقالا: اجلس يا أبانا فوالله ما على هجرتك من صَبر فقالا لها: 
اجعلي أمرك بيده فقالت» قد فعلت. قال: فإني قد زوّجتك من عون بن 
جعفر وإنه لغلام وبعث لها بأربعة آلاف درهمء وأدخلها عليه وبقيت معه 
حتى مات عنها قتيلاً في وقعة كربلاء: وهي مع أخيها الحسين ورجعت 
مع السبايا من العراق إلى الشام ثم إلى المدينةء وذلك في قصة مشهورة 
وتوفيت في المدينة. 








لحيل 


5 أم كلثوم ابنة عقبة بن أبي مُقيط 
أسلمت وهاجرت وبايّعت الرسول يك وكانت هجرتها سنة 3 هجرية. 





وتزوجها زيد بن حارثة فقتل عنها يوم مؤتةء ثم تزوجها الزبير بن العوام 
فولدت له زينب وطلقهاء قتزوجها عبدُ الرحمن بن عوف فولدت له إبراهيم 
وأحمد وغيرهماء ومات عنها فتزوجها عمرو بن العاص؛ فماتت عنده وكانت 
: مشت على قدميها من مكة إلى المدينة 





أول مهاجرة من مكة إلى المدينة 





وكانت أم كلثوم أخت عثمان بن عفان لأمه وقد نزلت فيها: ظيَأْم) الْينَ 
عَامْوَا إدا جَقصُمْ الْمُؤْمكتُ مُهجِرْتٍ َانتَحِومُنَ أقَدُ © [الممتحنة: .]٠١‏ 


25 أم كلثوم ابنة عبد ؤد 
كانت أحسن نساء زمانها اجالاًررأوفرهن عقلاً وكمالأء ذات أدب 

وفصاحة» وكياسةٍ وملاحةء ولها باعت-طوينقي الشعر. 
ولما قتل أخوها يوم الَملق كامحر في نفر من القُرشيين إلى 
المسلمين وقال لهم: من يُبارز؟ فبرز له علي بن أبي طالب فقال له: يا عمرّو 
إنك آليتَ على نفسك أنه لا يدعوك أحد إلى إحدى ثلاث إلا أجبته وإني 
أدعرك إلى الإسلام» فقال: لا حاجة لي بذلك. فقال: أدعوك إلى الانصراف» 
فإن كان محمد صادقاً تقربت عنده بذلك. وإن كان كاذباً فما عليك من كذبه 
اشيء ويقع بيد غيرك. فقال: كيف تقول عني نساء ريش إن تركت النزال 
ورّجعت؟ فقال له: إني أدعوك إلى النزال. فقال: هذه ما كنت أظن أحداً من 
العرب يتجاسر أن يدعوني إليها ولكن يا ابن أخي فوالله ما أحب أن أقتلك. 
فقال له عليَ: لكنني أحب أن أقتلك. فحمي عمرو عند ذلك واقتحم عن 
فْرسه فعقره وضرب وجهه ثم أقبل على علي فتنازلا وتجاولا فقتله علي سنة 





47 أعلام النساء 4/ 708. سير أعلام النبلاء 777/7» طبقات ابن سعد 0/8 77: دائرة معارف 
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(0) للهجرة و(577) للميلادء وذلك في خبر طويل. 


ولما نعي عمرو إلى أخته أم كلثوم. سألت: من قاتله؟ فقيل لها: عليّ بن 
أبي طالب فقالت: لم يأت يومه إلا على يد كفئ كريم. وأنشدت: 


أَسَدانٍ في ضيق المكرٌ تجاولا 
قتخالسا سلب النفوس كلاهما 
وكلاهما حَسَر القناعٌ حفيظةٌ 
فاذهبٌ علي فما ظفرت بمثله 
وأنشدت أيضاً: 
لو كان قَاتَلُ مرو غير قاتله 
لكنّ قاتلهمَّن لايعابٌُبه 
مِنْ هاشم في ذراها وهي صاعدة 
قوم أبى الله إلا أن يكون لهم 
ياأم كلوم ابكيه ولا ندعل 


وكلامما كفوٌكريمٌباسلُ 
وسط المجال مُجالدٌ ومُقَايِلُ 
لم يثنه عن ذاك شُغلٌ شاغلٌ 
قولُ سديدٌ ليس فيه تحاملٌ 


لكنك أبكي عليه آخر الأبلد 
من كان يُدعى أبوه بيضة البلدٍ 
إلى السماء تميت الناس بالحسدٍ 
بكارم الدين والدنيا بلا لددٍ 
كاه مُعولةٍ حَرَى على وَلَدٍ 


ولما بلغت أبياتها إلى .النبي 7 علم وفور عقلها وأنها مائلة إلى 
الإسلام» فدعاها إلى ذلكء» فلبتَ طلَبهء ركان ذلك يوم فتئح مكة» وبقيت إلى 
أن توفيت في حياته يف 


46 أم موسى الهاشمية 

هي امرأة أديبة عاقلة حكيمة؛ ذات مكر ودهاءء وفطئة» قد بججعلها 
المقتدر كهرمانة داره سنة (44؟) هجرية فكانت تؤدي الرسائل من المقتدر وأمه 
إلى الوزير. 

وكان لها كلمة نافذة وهي التي تسببت في عزل علي بن عيسى عن وزارة 
المقتدر سنة )7١4(‏ هجرية؛ وذلك أنها أرادت الدخول عليه لتتفق معه على ما 
يحتاج حرم الدار والحاشية من الكسوات والنفقات». فوصلت إليه وهو ناتم 
فقال لها حاجبه: إنه نائم فلا أحد يوقظهء فاجلسي في الدار ساعة حتى 
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يستيقظ . فغضبت من هذا وعادت فاستيقظ علي بن عيسى في الحال وأرسل 
إليها حاجبه وولده يعتذر لهاء 1 ات ساي المقتير ولخت ت على 
الوزير عنده وعند أمه فعزله» وأعيد أبو الحسن علي بن الفرات؛ ثم عزلها 
المقتدر سئة 7٠١‏ وذلك لأنها زوجت ابنة أختها من أبي العباس أحمد بن 
محمد بن إسحاق بن المتوكل: وأكثرت من النّثار والدُعوات» وخسرت أموالاً 
جليلة» فسعى بها أعداؤها إلى المقتدر وقالوا: إنها قد سّعت لأبي العباس في 
الخلافة» وحلفت له القواد وكثر القول عليهاء فقبض عليها المقتدر وأخذ منها 
أموالاً جسيمة وجواهر نفيسة. 


5 أم ندبة زوجة بدر بن خذيفة 

كانت عقيلة قومهاء كريمة بيتهاء مسموعة كلمتهاء وكان ولدها ندبة 
يكنى أبا رافة» قد قتله قيس بن زهير العّبسي في خرب داجس والكبراء» 
فقالت ترئيه وتلوم زوجها بقبول الدية: 
حُذيفة لا سلمت من الأعادي #«؟ولإ لفْيت شر النائباتٍ 
أَيَعَمُلُ ندبةٌ قيس وترضِى > بأنعام ونوقٍ سارححاتٍ 
أما 222 إذا قال الاعاوق 77 لد لبه قلب البناتٍ 

ثأراً بأطرافٍ العوالي أو البيضٍ الجدادٍ المرمّفاتٍِ 
ا لني نكي تتهاري. وليلي بالدنوع الجاربات 
لعل منيتي تأني سريعاً وترميني سهام الحادثاتٍ 
2 ب إل من بَعلٍ جَبانٍ تكونُ حياتهأردّى الحياقٍ 
0 وقد أمسى قتيلاً في الفلاةٍ 
ترى طير الأراك ينوح مثشلي على أعلى المُصون المائلاتٍ 
وهل تجد الحمائم مثل وجدي 2 إذارميت بسهم من شتات 
فيايوم الرهانٍ نجعت نيه بشخصٍ جازعن حدٌ الصفاتٍِ 
ولازال الصباعحٌ عليك ليلا ووجهالبدرمُشودُالجهاتٍ 
ويا خيل السباق سُقيتٍ سما مُذاباً في المياه الجارياتٍ 
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ولازالت ظ هورك مُعقلاتٌ ‏ بِصّمَانٍ الجبالٍالراسياتٍ 
لأن سباقكمألقى علينا هممماًلا تزال إلى المماتٍ 


7 - أمالتونسا ابنة ثيودوريك 

وأمها أوديفليد أخت كلوفيس ملك فرنسا. 

وكانت أمالتونسا بيدها أزمة أحكام البلاد الإيطالية» وذلك لأنه لم يكن 
الثيودوريك ابن يرثُ ملكه من بعدهء فزوج ابنته هذه بفتى سَليل أحد أعضاء 
العائلة الملكية الذي فر هارباً إلى إسبانياء فرقاه الملك الفوثي إلى رتبة ُنصلية 
وأميرء ولكن ذلك الفتى لم يتمتع زماناً طويلاً بلذة ارتقائه واقترانه بأمالتونساء 
بل مات مخلفاً طفلاً يدعى أثالاريك: فتولت زوجته بعد وفاته وموت أبيها 
أحكام البلاد بالنيابة عن ابنها القاصرء واشتهرت هذه بجمالها البَديع وحسنها 
الباهر وذكائها العظيم وسعة معارفهاء وكثرة عوارفهاء وكان لها القدم الأولى 
في المباحث العلمية والفلسفية. 





إنها درست اللغة اليونانية واللاتينية والفوثية وتضلعت منها حتى 
ن تتكلم بكل منها يفصآاحة ورشاقة» ولا ريب أنها كانت حسنة 
المبادئ كريمة النفس؛ لأنها عملت الرومانيين سكان روميا وإيطاليا الأصليين 
معاملة رعاياهاء وأشفقت عليهم خلافاً للفوثيين الذين لم يزالوا يعتبرونهم أعداء 
وعبيدا. 





أصبحت قادرة 


وكان ابنها أثالاريك خملا يبغض العلوم والمعارف؛ ويتأوّه من الدرس 
ومشقاته وإجهاد العقل في سبيل التحصيل وينفر من والدته لإكراهها إياء على 
المواظبة والاجتهادء فحدث ذاتَ يوم أن الفوثيين كانوا مجتمعين في قصر رافنا 
ففدٌ هذا الأمير الفتى من عُرفة أمه وانتصب بين الجميع وهو يذرف عبرات 
الغضب والكبرياءء وشكا إلى الحاضرين قُساوة أمه وضربها إياه بسبب عصيانه 
وعناده» فأثر هذ الكلام بأولئك المتوحشين وتوهموا أن الملكة راغبة في إهلاك 
ابنها واختلاس سرير ملكهء وطليوا خلاص الفتى وتّربيته كأجداده ورجال أمته 
في ميادين القتال والعراك» لينشأ بطلا وقدّروا بفظاظتهم وإلحاحهم أن يحرموا 





لم أقف لها على ترجمة فيما بين يدي من المصادر. 


ينا 


الغلام وسائل التمدن والتهذيب» فتركوه وشأنه يقضي أوقاته في السكر 
والملاهي وارتكاب الفواحش. 

ولما رأت الملكة عصيان ابنها وزيغه. وأحاطت الأعداء بها من كل 
جانب خابرت بوستنيان بقصد السكن في بلاده وأر. لت إلى مديئة دارخيوم في 
إقليم أبيروس 5٠‏ ألف دينار غير أن حُب التسلط على الناس كان متسلطاً على 
فؤادها فأعارت صبوة الطمع أذناً صاغية وقلباً واعياً. وحينما أزمعت على 
مُبارحة إيطاليا نجحت بدسائسها وقدرت أن تهلك بعضاً من كبار الرؤساء 
الثائرين عليهاء وتمكنت بموت هؤلاء من الاستبداد بالأحكام والقبض على أزمّة 
البلاد بالنيابة عن ابنهاء كما كانت أَزَلاه غير أن هذا الفتى الجاهل لم بيعش 
زماناً طويلا لأن الفسق والفواحش واللذات أَضئّتهء فمات يافعاً لم يتجاوز 
السادسة عشرة من العمرء فاضطرت إذ ذاك إلى مشاركة ابن عمها سيبودونس 
الجبان البخيل» فثار الفوثيون عليها ونفوها إلى جزيرة صّغيرة في بحيرة بوليسنا 
وهناك قتلوها سنة 5178م بالحمام خَيقاً» أيهكذا انتهت حياة هذه الملكة. 


7 - أمامة ابنة أبي العاص<بن الربيع بن عبد العزى 
ابن عبد ماف“ القريشيّة“الهاشمية 

أمها زينب ابنة رسول الله يكل. 

ولدت على عَهد جذها يِه وكان يُحبهاء وحملها في الصلاة» وكان إذا 
ركع أو سجد تركهاء وإذا قام حَملها. 

وروي عن عائشة أن رسول الله يه أهديت له هدية فيها قلادة من جزع» 
فقال: «لأدفعنها إلى أحب أهلي إليّ» فدعا أمامةٌ ابنة زينب فعلقها في عنقها. 

ولما كبرت أمامة تزرّجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد موت 
فاطمة عليها السلام» وكانت فاطمة أوصت علياً أن يتزرّجهاء فلما توفيت 
فاطمة تزوجها من الزبير بن العوام لأن أباها قد أوصاه بهاء فلما جرح علي 
خاف أن يتزؤجها مُعاوية فأمر المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أن 
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نا 





يتزوجها بعدهء فلما توفي عليَ وقضت العذة تزؤجها المغيرة» فُولدت له يحيى 
وبه كان يكنىء وتوفيت عند المغيرة. رحمها الله. 
8 - أمامة ابنة حمزة بن عبد المطلب 

أمها سَلمى بنت عُميس» وهي التي اختّصم فيها علي وجَعفر وريد 
رضي الله عنهم لما رجت من مكة؛ وسألت كل من مَرْ بها من المسلمين 
أن يأخذها فلم يفعل» فاجتاز بها عليَ فأخذها فطلب جعفر أن تكون عنده 
لأن خالتها أسماء ابنة عميس عندهء وطلبها ريد بن حارثة أن تكون عنده لأنه 
كان قد آخى بينهما رسول الله كَل نقضى بها النبي 45 لجعفر لأن خالتها 
عندة. 

ثم زوّجها رسول الله من سلمة ابن أم سلمة. 

وسّمَاها الواقدي عمارة؛ وأخواها..لأمها عبد الله وعبد الرحمن ابنا شّداد 
وهي من الصحابيات المحدثات اللاثين حت محنهن جملة من مشاهير المحدثين. 


أمامة المزيدية 

كانت شاعرة من شاعراتٍ نساء العرب إلا أن شعرها قُليل ولم يكن في 
وقتها من يجمع الشعر. 

وكانت صحابية محدّثة أخذ عنها جملة من المحذثين. 

ومما يروى عنها: أنها قالت لما قتل سالمٌُ بن عمير أبا عتيك أحد بني 
عمرو بن عوف وكان من المنافقين وظهر نفاقه فقال رسول الله وِ: «من لي 
بهذا الخبيث؟؛ فخرج إليه سالم بن عُمير فقتله فقالت في ذلك: 
تُكذْبُ دينَ الله والمرء أحمدا لعمري الذي أمناك أن بئس ما يمني 
حباكَ حنيفٌ آخر الدهر طعنةً أبا عاتكِ حُذها على كِبَرٍ اسن 
4ه أعلام النساء 97/1 أسد الغابة //8417: الوافي بالوفيات 774/9 


4 أعلام النساء /١‏ لالاء أسد الغابة 5/ »4٠٠‏ الإصابة 4/ 77, الوافي بالوفيات ١798/4‏ 
معجم النساء الشاعرات: ١‏ 
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9 - أمامة 





ذي الإصبع 


أبوها ذو الإصبع العُدواني الشاعر الفارس المشهور. 

كانت أمامة شاعرةٌ مشهورةٌ يشار إليها بالبنان. أخذت العلم والشعر عن 
والدها وهي أصغر أولاده وكان يُحبها محبة عظيمة» ولمحبته أحبها جميعٌ 
قبيلتهاء ولها يقول ورأته فد نهض وسقط وتوكأ على العّصا فبكت» فقال: 


جرع أمامة إذ مشيتُ على العّصا 
فلقبلمارَالإلهبكيدهٍ 
بعد الحكومة والمُضيلة والنهى 
وتفرّقرا وتقطعت أشلازهمْ 
خَربوا البلاد فأعقمت أرحامهمٌ 
حتى أبِائَمُمْ على أخراهمٌ 
لا تُعجبين أمامٌ من ححدثِ عرا 

ومن شعرها قولها ترثي قومها* 
كم من فتى كانث له ميحية 
قُدْمرْتٍ الخيل بحانائهّم 
قدلقيت نَهمٌ وتمذوانها 
كانوا ملوكاً سادةٌ في الورى 

تى تساقواكأسهم بيئهم 
بادرا فمن يحلل بأوطانتهم 


وتذكرت إذ نحنُ ملفِثيانٍ 
إرماً وهذا الحيّ من مُدوانٍ 
طاف الزمان عليهم بأوانٍ 
وتبثدوا فرقاًبكل مكانٍ 
والدهرٌ غيرهم مَمّ الحدثانٍ 
فالدهرغيّرنا معالأزمانٍ 


أبلج مغل القمر الزاهرٍ 
مرَغَيث بجبل عاطرٍ 
قتعلا رهم لكا آخرالغابرٍ 
دهراً لها الفخر على الفاخرٍ 
غياً فيا للشارب الخاسرٍ 
يحلل برسم مقفردائرٍ 


١‏ - أمة العزيز دحية الأندلسية الشريفة الحسينية 


كانت ذات قناع» تفرعت 


من دوحة 


ناءء أصلها ثابت وفرعها في 


السماء؛ وتجردت من سلالة أكابر وأشرافء رقاة أسرّة منابر من بني 


عبد مناف» تصرفت في أثناء شبيبتها بين دراسة معارف وإفاضة عوارف. 


9 أعلام النساء 9/7/١‏ تراجم أعلام النساء ١/714؛‏ معجم النساء الشاعرات: 18. شاعرات 


العرب: 5. 


171/8 معجم النساء الشاعرات: ١5؛ نزهة الجلساء: 18, الكامل لابن الأثير‎ 4١ 








لها أشعار رائقةٌ معناهاء بديعة مُبناها منها ما قاله الحافظ أبو الخطاب بن 
دحية في المطرب من أشعار المغرب» قال: أنشدتني أخت جدي الشريفة 
الفاضلة أمة العزيز الحسنية لنفسها: 
الحاظكُم تَجَرحُنافي الحشا ولَحشّنا يجرحكم في الحُدردْ 
جرح بجرح فاجعلواذابدًا فما الذي أوجبٌ جرح الصّدوذْ 

قال العلامة المقري في كتابه «نفح الطيب»: هذا السؤال يُحتاج إلى 
جواب» وقد رأيثُ للقاضي الإمام الفاضل أبي الفضل قاسم العقياني التلمساني 
رحمه الله تعالى جَوابه» والغالب أنه من نُظمه. وهو قوله: 
أوجبّه مني يا سيدي جرح بخدٍليس فيه بججحوذ 
وأنتَ فيماقلفَهمُدُع فأينّمائلت وأينَ الشهوذ؟ 

9 - أمة ابنة خالد بن سعيد 

ابن العاص بن أمية بن عبد يمشن نيّرعبد مناف القرشية الأموية» تكنى: 
أم خالد» مشهورة بكنيتها. 

ولدت بأرض الحبشة مم نيهم سَعيدٍ بن_خالد بن سعيد بن العاص بن 
أمية بن عبد شمس وأمها أميمة بنت خَلف. 

تزوج أم خالد الزبير بن العوام وولدت له عمرو بن الزبير وخالد بن 
الزبير وبه كانت تكنى . 

وهي من المحذثات المشهورات بالصدق» وقد روى عنها جملة من 
التابعين منهم موسى وإبراهيم ابنا عُقبة وكريب بن سُليمان الكندي وغيرهم. 
ويروى عنها أنها سَمعت رسول الله يك يَتعرّذ من عَذاب القبر. 








95 أميمة ابنة رُقِيقَة 
ابئة خويلد بن أسد أخت حَديجة بنثت خويلد» فأميمة ابنة خالة أولاد 
النبي من حديجة. 





41 هي أم خالد النميرية؛ نقدمت ترجمتها ني رقم (4/) فتنظر هناك. 
58 أعلام النساء 37/١‏ أسد الغابة ©/ ٠‏ 4» الإصابة 174/4 


فلن 


وهي أميمة بنت عبد بن بجاد بن عمير بن الحارث بن حارثة بن 
سعد بن تيم بن مُرة- 

وكانت من المبايعات المحدّئات» روى عنها محمد بن المنكدر وابنتها 
احكيمة بنت أميمة. 

ورُوي عن محمد بن المنكدر أنه سَمع أميمة بنت رقيقة تقول: بايعتُ 
النبي كه في نسوة فقال لنا: فيما استطعتنٌ وأطعتن. قلتٌُ: اللَهُ ورسوله أرحمٌ 
بنا منا بأنفسنا. 

ومما روته حكيمة بنت أميمة عن أمها بنت رقيقة قالت: كان لرسول الله كل 
قدح من عيدان يبول فيه يضعه تحت السرير» فجاءت امرأة اسمُها بُركة فشربته» فطلبه 
فلم يجده» فقيل : شربته بركة» فقال: «لقد احتظرت من النار بحظار» . 

4 - أميمة ابنة قيس بن أبي الصلت الففارية 

كانت عابدة زاهدة مُحبة للخير صانعة للمعروف ناهيةٌ عن المنكر لها 
:“وزو حنها جملة من التابعين 

وكانت شفيقة على المجاهناين». ودائماًتحضر الوقائع وتداوي الجرحى» 
وتدور بين القتلى» وكانت تح#البائن على ذلك» فقالت يوماً لرسول الله كله 
وقد جاءته في نسوة من غفار: إنا نريد أن نُخرج معك في وجهك هذا فداري 
الجرحى. ونعين المسلمين بما استّطعنا. فقال رسول الله كلِ: «على بركة اللهه 
وكان ذاهباً إلى خيبرء فذهبن معه وصِرنَ يُداوين الجرحى ويُوارين القتلى وهي 
تَهِديهنَ لما يلزم لذلك حتى انتهت الحرب ورججّع المسلمون مُنصورين» فنالت 
بذلك رضا ربها ومّدحّ قومها. 





صحبة حسنة» وروت أحاديث 











6 أم جعفر ابنة عبد الله بن غرفطة بن قتادة بن مقد بن 
غياث بن نداح ابن عامر بن عبد الله بن خطمة بن مالك بن 
جُشَم بن الأوس 


كانت ذات عقل وأدب وعفة» وكان يُشَبْبُ بها الأحرص ولم يرها قطء 








54 - أعلام النساء ١/41؛‏ أسد الغابة 8/ 4*8 تراجم أعلام النساء 511/١‏ 
6 أعلام النساء /١‏ 188. 


ليلل 


كنبا كو وشاع ذكره توعده أخوها أيمن وهذده ولم ينتهء فاستعدى عليه 
والي المدينة» فربطهما في حبل ورفع إليهما سوطين» وقال لهما: تجالدا 
فتجالدا فغلب أخوها الأحوص وأتبعه أيمن حتى فاته الأحوص هرباً وقد كان 





الأحوص قال فيها: 
لقد منعت مُعروفها أم جَعفر 
وقد أنكرت بعدّ اعترافٍ زيارتي 


أدور ولولا أن أرى أمَ جعفر 
أزورُ البيوت اللاصقاتٍ ببيتها 
وما كنتٌ زؤاراً ولكن ذا الهٌوى 


أزورٌُ على أن لست أنفك كل ما 


وإني إلى معروفهالفقيرٌ 
وقد وّغرت فيهاعليّ صدوررٌ 
بأبياتكم مايرت حيث أدورٌ 
وقلبي إلى بِيتٍ الحبيب يزورٌ 
إذا لم يُزر لا بدأن سَيِرزورٌُ 
أنيتُ عدوا بالبئنان يُشِيرٌ 


فقال السائب بن عُمر يُعارض الأحوص في هذه الأبيات ويعيره بفراره: 


وقد منعٌ المعروف مِن أم جعفر 

علاكٌ بمئن السُوطٍ حتى اتَكمٌ 
فقال الأحوص: 

إذا أنا لم أغفر لأيمن ذُنَبه 

أريدُ انتقام الذنب ثم ترذني 


أخو ثقة عند الجلاد صَبِورٌ 
يأصغرَ من ماءٍ الصّفاقٍ يَغُورٌ 


من ذا الذي يغفر له ذنبه يعدي 
يد لأميمةمباركةعندي 





ولما أكثر الأحوص من ذكرها جاءت مُنتقبة فوقفت عليه وهو في مجلس 
قومه ولا يعرفهاء فقالت له: اقض ثمن العّنم التي ابتعتها مني. قال: ما ابتعث 
منك شيئاً فأظهرت كتاباً قد وضعته عليه؛ وبكت وشكت حاجة وفاقةٌ وقالت: 
يا قوم كلّموه فلامه قومه وقالوا: اقض المرأة حقّها. فحلف أنه ما رآها قط 
ولا يعرفهاء فكشفت عن ورجهها وقالت: ويحكء أما تعرفتي؟ فجعل يحلف 
أنه ما يعرفها ولا رآها قط حتى إذا استفاض قولها وقوله واجتمع الناس وكثروا 
وسمعوا ما دار وكثر لغطهم وأقوالهمء ٠‏ قامت ثم قالت: أيها الناس» اسكتوا 
فسكت الئاس ثم أقبلت عليه وقالت: يا عدرٌ الله صدقتَ والله ما لي عليك 
حق ولا تعرفني وقد حَلفتَ على ذلك وأنت صادقء وأنا أم ججعفر وأنتٌ 
تقول: قلتٌ لأم جعفرء وقالت لي أم جَعفر» » فمن أين قلت لك وقلتَ لي 
وأنت لم ترني إلا هذه الساعة؟ فخجل الأحوصء وانكسر عن ذلك» ويرأت عندهم . 
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5 - أميمة أم تأبْط شرا 

وهي من بني القين بطن من فهم. ولدت خمسة نفر: تأبّط شرأء وريش 
لغب؛ وريش نُسرء وكعب جدرء والأتراكي وقيل: إنها ولدت سادساً واسمه 
عمل 

وتأبط شراً لقب به لأنه كان وأى كبشاً في الصحراء فاحتمله تحت إبطه 
فجعل يبول عليه طول طريقه؛ فلما قرب من الحي ثقل عليه الكبش فلم يقله» 
فرمى به فإذا هو الغولء فقال له قومه: ما تأبطتٌ يا ثابت؟ قال: الغول. 
قالوا: لقد تأبطت شراً فسمي بذلك. 

وقيل: بل قالت له أمه: كل إخوتك يأتيني بشيء إذا راح غيرك. فقال 
لها: سآنيك الليلة بشيء ومُضى» فصاد أفاعي كثيرة من أكبر ما قدر عليه 
ن يديها ففتحته فتساعين في بيتها 
فوثبت وحَخرجت فقال لها نساء الحي: مإذا أناكٍ به ثابت؟ فقالت: أتاني بأفاعي 
في جراب. قلن: كيف حملها؟ قالج: تأبَطها. قلن: لقد تأبط شراً. فلزمه 
هذا اللقب. 


وَوضعهن في جراب وذهب مُتأبطاً به فألقا؛ 





وكانت شاعرة من شاع رالتََآلعرْتَ وله منسجم وله طلاوة: وأغلبه 
مراثِ في ولدها تأبط شرأ وخلافه ومن ذلك قولها فيه: 


لحل ينهي تشكحرة هلاك غقوبيهلك 
ليث يضفلة أي شيءةً تت لك 
. لم لذ ممبرّ هتلتك 
و تسولسئ ارد غال في الدهرالسلكٌ 


والتتجعم مما زشة قفني جعي ةنهك 
ن ‏ لشقولويِدُلك 
إنتأمراً ف ادحا عن حوبي شثغقلك 


7 أعلام النساء 177/1 المبهج: 21 تراجم أعلام النساء 2787/١‏ 


يف 

















ساعزيالغنفس]ذ لمتجدمننَالك 


ليهتقلبيسعةً صبروعكنكملك 
ليقن كي بلقتي > مال تابنت ةلك 
ولها فيه أيضاً: 


بعابت ابن جابر ابن سُفيان نعمالقّتى غادرته بغر خمان 
يحدو ويروي ظمأالندمان رواةمن يحمي حمى الإخوان 


ولها مراث وأشعار كثيرة غير ذلك. 


7 أميمة ابنة خلف بن أسعد بن عامر بن تياضة بن سُبيع بن 

جُفثمة بن سعد بن مليح بن عمرو بن ربيعة الخزاعية 

وهي عمة طلحة بن عبد الله بن خلف المقلب: طلحة الطلحات. 

وهي زوجة خالد بن سَعيلا بِوْلْعَاضب هاجرت معه إلى أرض الحبشة 
وكانت من السابقات إلى الإسلام > 

وقيل: اسمها أمينة» وبل “"عَمِيْنَهْتُوَرَلََتَ بالحبشة سعيد بن خالد وأمة 
بنت خالد؛ ولها صحبة ححسنة وعِشرة لطيفة» ورجعت مع من رَجع من 
مُهاجري الحبشة إلى المدينة. 


- أميمة ابنة عبد شمس الهاشمي بن عبد مناف القرشي 
وأمها تفخر بنت عُبيد بن دوس بن كلاب. كانت ذات مجد أثيل» وبيت 
أصيل؛ وباع طويل تزوجها حارئة بن الأوقص السلمي فولدت له أمية بن 
حارثة» وقتل أبو سفيان بن أمية بن عبد شمس أخاها في يوم عكاظ من حرب 
الفجارء وكان يعد أبو سفيان وأخوته من العنابس» وهي الأسد؛ فقالت أميمة 
ترئيه وترئي من قتل في حرب الفجار من قريش: 





40 أسد الغابة ه/ 4٠٠‏ تراجم أعلام النساء :778/١‏ الكامل لابن الأثير 17/5 
44 أعلام النساء 41/١‏ تراجم أعلام النساء 0771/1 معجم النساء الشاعرات: 25١‏ الأغاتي 
تنفافكة 


لفن 





أَبَى ليلى أن يذهب وني طالطرثٌبالكوكَتٍ 
ولتجؤودون هلأموا ‏ بين الدلووالعقرب 
وهذاالصٌبحلاياتي ولايش ورلا بِققِيتِ 
بعقرعشي ما رام الخيم والمنصب 
أخال عليهمُ ده حنية التديى شقنت 
فحل بهم وقد نوا ولميقصرذايشطثٍ 





وماعئهؤ اما لى مِنْمنجى ولامّهرثب 
ألاياعينُنابكيهم بدمعمنكُستغرث 
فإناأبكينهمعِزي رهم ركني وهم تَفككتٍ 
وهم أصلي وم م فرعي وهمتد 5 ي إذا أن / 
ومُم مجدي ومُم شرفي ومقم حصني إذا أَزْمَثٍ 
وَمُمِرُمحيومُمثٌ يي وهمسَيفيإذاأعظ 

فكع من قائل منههتبرإذا ما قال لمي لت 
ركم مسن ناطق فييكع ب فتضشقع كبرب 
وكم مسن فارس مسنه 3< تمي لم محرب 


وكم من مذر ف سيت أويسيِة حول ه مغلب 
وكم من جحفل فيهم ‏ عظيمالنارٍ والموكبٍ 
وكممن خضوم نيهم نجيبّماجدٍئنجِبٍ 
5 - أميمة ابنة عبد المطلب الهاشمية 
كانت صاحبة جمالٍ وجلال» وفصاحة وذكاء» وبلاغة وسخاء؛ وشعر 
ونثرء ونسب وفخر. 
قال لها أبوها يوماً مع أخوتها: أسمعيني شعرك رثاء بي كأني ميت. 
فقالت له: أعيذك من ذلك. فقال: لا بد من أن تقولي. فقالت: 
ألا هلك الراعي العشيرة ذو الفقدٍ وساقي حجيج الله حامي عن المجدٍ 
ومن يألفُ الضيفٌ الغريبٌ بون إذاما سماء الناس تُبخل بالرعدٍ 





9 - أعلام النساء :4/١‏ سير أعلام النبلاء 1978/5 طبقات ابن سعد 49/8 الإصابة 4/ 
كلك 


يننا 



































كسبتٌ وليداً خير ما يكسب الفتى فلم تئفك تزداديا شيبة الحمدٍ 
أبو الحارث المَياضٍ خلَى مكانهء فلا تبعدن إذ كل حي إلى بعدٍ 
فإني لباك ما بقيتٌ وموجع وكان له أهلا لما كان من وجدٍ 
سقاك ولي الناس في القبر ممطراً وسوف أبكيه وإن كنت في اللحدٍ 
وقد كان زيئاً للعشيرة كلها وكان حميداً حيثما كان من حَمِدٍ 
٠‏ - أم هارون رضي الله تعالى عنها 

كانت من الخائفات العابدات» وكانت تأكل الخبز وَحده وكانت تُقول: 
ما أنشرحٌ إلا بدخول الليل» فإذا طلع النهار اغتممت. 

وكانت تقوم الليل كله؛ فتقول إذا جاء السحر: دخل قلبي الروع. 

وصرخت مرءً فسمعت قائلاً يقول: خذوهاء فوقعت مغشياً علليها. 

وما دهت رأسها بدُهن مدة عشرين سنة. وكانت إذا كشفت رأسها وُجد 
شّعرها أحسن من شعر النساءء وكانيتة”إذا رض لها الأسد في البرية قالت له: 
إن كان لك فيَ شيء فكل. فيولي|راجقاً عنها أرضي الله عنها. 


٠١‏ - أمة الجَلِيلَ رصني اللا عنها 
كانت من العابدات الزاهدات»؛ واختلف مرة العابدون في تعريف الولاية 
على أقوال» فقالوا: امضوا بنا إلى أمة الجليل» فقالوا لها: ما الذي عندك من 
تُعريف الولاية؟ فقالت: ساعات الولي ساعات شغل عن الدنياء ليس لولي في 
الدنيا ساعة يتفرغ منها لشيء دون الله عز وجل. ثم قالت لواحدٍ منهم: من 
حدثكم أن أولياء الله تعالى لهم شغل بغير الله تعالى فكذبوه» رضي الله عنها. 


؟٠٠ ‏ أنياس خليلة شارل السابع ملك فرنسا 


وُلدت في قرية فرومنتو من نورين نحو سئة (404١)م‏ وتوفيت الحو اسنة 
(1460)م وهي ابنة (سوريل دوسان جيرار) أحد أعوان الكونت (دوكليرمون) . 
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يننا 





كانت في أول أمرها رفيقةً (لإيزابودوسو رينة) دوقة أنجوء وسنة 
(01471)م صحبت سّيدتها إلى باريسء وزارت بلاط شارل الرابع» فلما رآما 
شارل المذكور قن بجمالها وسّحر بمحاسنهاء فأبقاها لديه وجَعلها رفيقةٌ 
للملكة ثم اتخذها عشيقةٌ بعد أن ماطلته وردت مطاليبه وبلته بهيام شديد. 

ويقال: إنها لم تستخدم ما كان لها عليه من السطوة إلا لإنهاضٍ همته 
وإثارة الحمية في صَدره؛ لأنه كان قد استغرقٌ في اللذات بينما كان الإنكليز 
فُرنسا من وبالٍ عظيمء وخطرٍ جسيم» فتمكن 
حبها من قُلب شارل» فأجزل لها العطاء ونّتح لها كفه. كما فتح لها قلبد» 
فوهبها القصر المسمى بالفرنساوية بوتي ومعناه الجمال وهو على ضفة نهر 
المرن بقرب ساغورء ولذلك لقبت بمادام لوبوتي ومعناه: سيدة بوتي أو 
الجمال» وفي ذلك من التورية ما لا يخفى. 

وكانت الملكة نفسها تحبها وتكرم مثواها إلا أن غناها وتنعمها حملا 
رجال البلاط والأمة على كُرههاء .ونثة ([©14)م أساء إليها ابن الملك شارل 
السابع فتركت البلاط الملكي وأتائكافي) صر كان قد بناه لها الملك في 
لوسء وسنة (٠49١)م‏ سارت إلى حِومَيّاك لمقابلة عاشقها فتوفيت هناك فجأق 
وظن الناس أن ابنه دس إليها السسّم في بض آلمشروبات» وكان قد ولد لها 
من شارل السابع ثلاث بنات. فاعترف بهن ورباهن» وكن يعرفن ببنات فرنسا. 


٠‏ - أولغا امرأة إيفور دوريكوفتش 
ثالث غراندوق روسيء وكانت تلقب بالقديسة أولغا. 





يُفتحون بلاده» وبذلك أن 








ولدت من عائلةٍ فقيرة في قرية قرب بسكوف. وكانت ذات جمال بارع 
وذكاء حادء فتزوجها إيفور سنة (407)م وجلس مّعها على كرسي الملك سنة 
(915)م ومات عنها سنة (445)م: فحكمت بعله بالنيابة عن ابنها 
(سفيانوسيلاف) وقد انقسمت حياتها من ذلك الوقت إلى حين وفاتها إلى 
قسمين ممتازين خصص أحدهما بالسياسة والآخر بالدين والتعبد. 

وسبب وفاة زوجها هو أنه جمع عسكراً وخرج به ليغزو قبيلة 
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تكن 


(الدريفليان) ويجمع منهم الضريبة السنوية» وبعد أن ججمعها رجع ظافراً وبينما 
هو على الطريق خّطر له أن ما جمعه يسير فأمر عسكره بالرجوع ليجمع ضريبة 
أخرىء فأبت العسكر أن ترجع معهء فعاد بشرذمة يسيرة فلما رأته تلك الم 
سألته ماذا يُطلبء فأمرها ب بجمع الجلود والمّسل والمال فلما سمعوا ذلك 
احتدُوا غيظاً وهجموا عليه وقعلوا من معهء وأما هو فمسكوه وأحنوا شّجرتين 
وربطوه بطرفيهما وتركوهُما ُرجعتا إلى مكانهما فتمزق الأمير إرباً إدب 
شهِيد الطمع. فلما قتله الدريفليان انتخبوا منهم عشرين رجلا وأرسلوهم إلى 
ر يطليون إليها أن تتزوج أميرهم؛ فلما أتى إليها الرسل سألتهم ماذا 
بون» فأجاب نتلنا ز لأنه خرب أرضناء والآن نطلب أن تقبلي 
أميرنا زوجاً لك. فقالت: حسناً تقولون أجيب طلبكمء وإنما أريد أن أعظمكم 
في أعين شعبي فارجعوا إلى سفينتكم وعندما يأتيكم رسلي اطلبوا إليهم أن 
يحملوكم على أكتافهم. ويّعد انصراف الرسل أمرت أولغا أن يحفروا خندقاً 
وراء قصرهاء وأرسلت رسلها وأمرتهم..أن يُحملوهم ويطرحوهم في الحفرة» 
فلما أتى رُسل أولغا إليهم قالوا لهم أوكيك لا نذهب مُشاة» ولا نمتطي 
صّهرات الجياد ولا ركب العّجلات اجمِلوئًا على أكتافكم» فأجابوا طلبهم 
وعندما أنوا القصر طرحوهْ' قن اليضضرة المعدّة ,لهم وواروهم التراب» وبعد 
ذلك أرسلت أولغا تقول لهم: إذا كنتم تُرغبون حقيقة أن أكون امرأةٌ لأميركم 
فارسلوا رؤساء قومكم لأحضر معهم. فلما أتوا أمرتهم أن يغتسلوا في الحمام» 
فلما دخلوه أمرت بإحراقه فماتوا عن بكرة أبيهم وعند ذلك أرسلت تُقول 
للدريفليان استعدّوا لاستقبالي وهيأوا المشروبات على قبر زوجي فإني عازمة 
على أن أبكي هناك ومن ثم أتروّج بأميركم. فأجابوا طلبهاء ولما قدمت إليهم 
سألوها أين رجالنا؟ فأجابتهم: سّيحضرون مع عسكر زُوجيء وبّعد ذلك 
أولمت وليمةً عظيمة وعندما لعبت الخمر في رؤوس الدريفليان بطش بهم 
رجال أولغا وقتلوا منهم خمسة آلاف رجل ورّجعت على الأعقاب إلى مديتتها. 

وبعد مُضيّ سئة جمعت عسكراً ؤأخذت ابنها وعٌزت الدريفليان 
وحاصرت عاصمتهم. ولما لم تقدر أن تأخذها أرسلت تقول لهم: أعازمون أن 
جوعاً وعَطشاً؟ اجمعرا لي جزية وأنا أرحل عنكمء وأنا أطلب منكم 
فة وهي ثلاث حمامات وثلائة عصافير من كل بيت فسروا سروراً 
عظيماً وحالاً جمعوا المطلوب وأرسلوه على ججناح السرعة فأمرت أولغا 


ين 











امرأة 





تموتوا 








عساكرها بأن يربطوا بأذنابها خرقاً ملوثة بمواة مُلتهبة» وعندما يبدو لهم الظلام 
يُشعلون الخرق ويُطلقون الحمام والعصافيرء ففعلوا ذلك ورّجع كل طير إلى 
عشه فالتهمت النارُ البيوت وفراراً من الحريق هرب سكانٌ المديئة فالتقنهُم أولغا 
بعسكرهاء وفرقتهم أيدي سَبَأْ ونهبت أرضهم ودوّخت عِدة قبائل» وضربت 
عليهم الضرائب الثقيلة ورجعت إلى (كييف) ثم سافرت إلى (نوفوغودود) 
فاستمالت بحكمتها كل القلوب. 

وسنة (105)م سلمت زمام الملك لابنها المذكور وتفرغت لأمور العبادة 
فاعتنقت المذهب المسيحي وحاولت إقناع ابنها بالاقتداء بها فلم يغن اجتهادها 
شيئاً وماتت سنة (414)م فأسف عليها الناس جذاًء واحترمها الروس احتراماً 
عظيماء وفي أيامها ذاع اسم روسيا في الأقطار الأوروبية الشاسعة. 


٠6‏ - أولمبياس ابنة نيو بتوليمس ملك أبيروس وامرأة فيلبس 
المكدوني وأم إتتكندر الكبير 

اشتهرت بكثرة قبائحها وتَلْليو أنه إلى شهراتهاء فهجرها فيليس» 
فمضت إلى أبيروس ودست إلن. زوجهآ من قتله وهو بوسانياس» ثم رجعت 
إلى مكدونيا وأعلنت فرحها بقتل زوججها واختفلت بجنازة بوسانياس قاتله بلا 
وجل ولا حل 

ولما ملك ابنها الإسكندر حاولت أن تشاركه في الملك غير أن حكمته 
حالت دون مطايعهاء ولما مات إسكندر طمعت في الاستيلاء على المملكة 
غير أن ثبات أنتيبائر وزيره اضطرّها إلى الرجوع إلى أبيروس فدعا بها بوليسير 
خون الذي خلف أنتيباتر ولقبها نائبة الملك فلم تلبث أن قتلت أدخيدوس وهو 
ابن فيلبس من امرأة أخرى وعدداً كثيراً من أعوانه» فكانت مثالاً لسفك دم 
عائلة الإسكندر وقتلت نيكانور أخي كاسندروس فأتى إليها كاسندروس 
وحاصرها في (بدنا) وحملت معها حفيدها إسكندر إيفوس بن الإسكندر الأكبر 
أملآً في معاونة الأمة لها إذا رأوه معهاء فلم يلتفت إليها أحد فاستسلمت فلم 
يجسر كاسندروس أن يقتلها بنفسه. وهي أم سيده فوكل بقتلها جماعة من 
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لفن 


الضباط المكدونيين غير أن هيبتها وتذكرهم مجد ابنها منعاهم عن إتمام العمل 
فدععا كاسندروس ١‏ 
وذلك سنة ١7‏ قبل الميلاد. 


قتلت أولمبياس أبناءهم وأقرباءهم فذبحوها بدون تردد» 





١‏ - أوجين ملكة الفرنسيس 

هي حليلة شارل لويس بن لويس نابليون الذي تولى سدة الملك باسم 
نابليون الثالث. كانت في صباها المشار إليها بالبنان» والمثني عليها بكل شفة 
ولسان» ولما أودعها الله من الحسن واللطف وحسن التربية مع الكياسة والرقة 
والظرف رَنّت في عصر زوجها مقاماً تشرئب له الأعناق» وبلغت شأواً أطار 
ذكرها في الآفاق» وناهيك أنها تصدّرت في مائدة جمعت ملوك الأرض» 
وكلهم يحسب احترامها كالسئة وتعظيمها كالفرض؛ وحسبك أنها لما أتت صر 
عام الاحتفال بفتح خليج السويس كان عزيز مصر في خدمتها ولفيف من أمراء 
الشرق والغرب في عداد حاشيتها. 

ولما قدمت القسطنطينية استفْبلهالساكقٍ إلجنان السلطان عبد العزيز حتى 
المرفأ وأبدى لها من التحية والتبجيل مََتَعرَ عن المثيل» وإذ ذكت نار الحرب 
بين الفرنسيس والألمان أقامها الأمبَراطور َخلََمَ “له على العرش تنظر في أمره 
ونقضي في حالتي خله وخمره؛ وخرج قائداً للجيش يصدم به العدرٌ ولسان 
حالهما يقول: 
هي الدنيا تقول بملء فيها حذرٍ حذارٍ من بَطْشِي ونَبْك 
فلا يغرركم مني ابتسامٌ تُقولي مضحكٌ والفِعلُ ُبْكي 

فإن الدهر بعد أن سقاها سلسبيلاء ودار عليها من الصفو أكواباً كان كان 
مزاجها زنجبيلآًء عاضها بالزقوم والفسلين» وهبط بها من أعلى عليين إلى 
أسفل السافلين» فغادرها في سموم وحَميم وظل من يُحموم لا بارد ولا كريم» 
وذلك أن زوجها بعد أن كان حالفه النصر في معركة سادبروك وأمل العالم لأمة 
الفرنسيس بالفتح المبين والفوز المكينء خالفه التوفيق في سائر المعارك فقهره 
أعداؤه أي قهرء وكسره مُساجلوه أي كسرء حتى إذا زاغت الأبصار وبلغت 





6 - لم أقف لها على ترجمة فيما بين يدي من المصادر. 
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القلوب الحناجر دخل إلى الاستئمان بعد واقعة سيدان التي حدثت في أربعة 
أيلول عام ١147م؛‏ فاخترط حُسامه وسلمه إلى الملك غليوم عدرّه الألد 
مكتفياً من النصر بالأسر مع ثمانين ألفاً من جيشه؛ وما برح مأسوراً في 
فاستافاليا من بلاد الألمان حتى حَميت لظى الحرب بين القُريقين» ثم لم يأت 
حينٌ من الدهر حتى ألم به داء في المثانة عياء؛ أمانه بعد أن أذاقه صدوف 
الويل وأفانين البرّحاء؛ تاركاً وراءه المسكينة أوجين على فراش من القتاد 
ووسادة من الرمضاء» ولم يكتف بهذا الدهر حتى نكلها في وحيدها وبقية 
آمالها البرنس أميربال في بلاد الفرولوس الإفريقية مُطعوناً بأسنة أمةٍ بربرية» 
وهو يافع في نضارة العمر وريعان الشباب» وبقيت بعده كالغزالة النافرة من 
زرود جزعاً على خشفها العزيز» شر لآلئ الدمع على يواقيت الخدود؛ وتغرس 
عقيق الشفاء ببرد الثغر البرودء ولسان حالها يقول: لقد جتٌ يا دهر شيئاً 
فريأء يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسيأء تحاول الاعتصام بالصبر على ما 
انتابتها به الأيام» وهو بعيدٌ عنها بعد.المسجد الأقصى عن المسجد الحرام؛ 
وبقيت على ذلك إلى هذه الأيام 0 








٠٠١‏ - إبريني, أ راطورة بيزنطية 

ولدت في أثينا سنة 07لام وتوفيت في جزيرة لسيوس سنة 4017م 
واشتهرت بالعقل والجمال فاختارها قسطنطين كوير دنيموس زوجةٌ لابنه 
المعروف بلاون الرابع» فاستولت على قلبه كل الاستيلاء؛ ولما مات عهد إليها 
وصاية ابنه قسطنطين الخامس سنة ٠4لام؛‏ فقامت بأعباء الملك حق القيام حتى 
إذا ساعدها القدر وخدمها السعد بَطِرَت واستكبرت؛ وداخلها الطمع؛ فعقدت 
مع هارون الرشيد صلحاً. 

وسنة 41/ام عقدت مجمعاً في نيقية أمرت به بعبادة الأيقونات» وألغت 
انشقاق الكنيسة الشرقية» فلما رشد ابنها سنة 40م نفاها وهَبجَرها في قصرء 
لكنها تخلصت بعد خمس عشرة سنةء واتصل بها الأمر لكي تستبدٌ بالمملكة 
إلى أن سَملت عيني ابنها بلا حوف ولا حجل» ولكي تُنسي الناس هذا العمل 


012 أي أيام المؤلفة. 
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الفظيع شرعت بأعمال عظيمة؛ فقيل: إنها عرضت نفسها على شارلمن 
اليتزرّجها أو قبلت بالأقل أن تزوج إحدى بناتها بأحد أولاده» لكن قبل أن يتم 
لها ذلك حجر عليها نيقيوقورس خازنها الأكبر سنة 47م ونفاها إلى جزيرة 
لسيوس» فحط بها الدهر هناك حتى احتاجت أن تأكل من غَزْل يدهاء وهناك 
مانت سنة 07م فتأثر اليونان لمصائبهاء وجعلوها قدّيسة: وأقاموا عيد تذكارٍ 
لها في ١9‏ آب من كل سنة: واسمها في بعض كتب العرب أريني. 


- إيزابلا الأولى الملقبة بالكاثوليكية ملكة قسطيلة ولاون 

ولدت سنة ١40١م‏ وتوفيت سنة 4٠19١م.‏ كانت بنت يوحنا الثاني ملك 
قسطيلة من إيزابلا البرتوغالية زوجته الثانية؛ وفي السنة الرابعة من عمرها توفي 
أبوها فخلفه في الملك ابنه هئري من ماريا الأرغوانية زوجته الأولى» واستمرت 
إيزابلا مع أمها إلى سنة )١1(‏ من عمرهاء وكانتا منفردتين في بليدة أريقالواء 
فلما ولدت جوانا نقلها هنري إلى.بلاطة>مجاولاً بذلك أن يمنع تألف حزب 
يمكنها إرث الملك من بعده بدلا البَرَاقْسْيسلُ إجوانا المذكورة» وكان حصولها 
على تاج الملك أمراً مستبعدا لان أَحَآمَا البكري كان ملكاً وله بنت وكان لها 
أيضاً أخ أصخر منها في قيد الْكَبة خرن !كابر ملوك أوربا أتوها خاطبين 
أملاً بمستقبلها. 





قال برسكوت: وكان فردينند أول من خَطبهاء وهو الذي تزوجها بعد أن 
حال دون ذلك مصاعب شتى» فإنها خطبت في السنة الحادية عشرة من عمرها 
لأخيه كارلوس» وكان قد بلغ الأربعين فدفع عنها ذلك المكروه بموت كارلوس 
بالسم . وسنة 1575م وعد بها أخوها هنري الفونس ملك البرتوغال» فعارضته 
به أن بنات ملوك قسطيلة لا يتزوجن إلا بموافقة أشراف المملكة» 
ثم حدئت ثورة تحت رياسة مركيز قليناء وعمه رئيس أساقفة طليطلة» وكان 
من بواعثها اعتقاد كثيرين من الأشراف أن البرنسيس جوانا التي أقسم لها أكابر 
الدولة بالطاعة بناءة على طلب الملك. لم تكن من صلبه» بل من صُلب بلتران 
دولاكويباء عشيق الملكة» فأعلن الثائرون انتقال الملك من هنري إلى أخيه 





في ذلك مد 
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اهنا 


الفونس» وجمعوا جيشاً لإجراء ذلك: فحاول الملك إسكان رؤساءهم بتزويج 
إزابلا بالدون بدرو جيرون الفاسق أخي مركيز قليئا أما هي فقالت لأخيها: إن 
جتني به أشق صدره بخنجر وأرفع عن نفسي العار. غير أن الدون المذكور 
مات في طريقه إلى العرس . 





وبعد ذلك بسنتين أي سنة 1478م توفي الفونس فعرض الثائرون ناج 
الملك على إيزابلا فُرفضته وآثرت أن تُجعل وارئة لأخيها فعاهد العصاة هنري 
على أن يُطلق الملكة؛ ويعترف بأن إيزابلا وارثة لمملكتي قسطيلة ولاون وأن 
لها حقاً في اختيار بعل تتزرّجه برضاهاء ولم يلبث المجلس العالي أن قرر 
حق إيزابلا في الإرث. أما هنري فلا يبالي بشروط المعاهدة؛ وحاول إكراه 
أخته على الاقتران بملك البورتغال: غير أن السياسة والحب استمالاها إلى 
فردنندو برنس أراغون فتهددها أخوها بالحبس» فلم تعبأ به وعزمت على أن 
تباشر الأمر بنفسهاء فردت الرسول الأراغوني بجواب مرضي ووقع فردنندو 
على عقد الزواج في سرثيرا وذلاك ةر 1474م وضمن لعروسه جميع 
حقوقها الملكية الأصلية في تسطِيلةآإلآَِنُ» )فانفذ هنري في الحال فرقة من 
العساكر لإلقاء القبض على شقيقته» هرت إلى بلاد الوليد وأرسلت إلى 
فردينند تحثه على أن يوافيها بَسَرَحَةَ الإنمآم آلرَواج؛ فلم يتمكن فردينتدو من 
أن يسير بخفة لأن أباه كان يحارب عصاة قطالونياء وكان بيت المال فارغاً 
فلبس ثوب خادم وسار متنكراً مع ستة رفقاء استأمنهم فلم يعرفه العساكر 
الذين أقامهم هنري لمنعه المرور وخرج من تلك المدينة بزيّ لائق فأغذوا 
السير إلى بلاد الوليدء وتزوج إيزابلا سئة 415١م:‏ فأعلن هنري أن أخته 
أضاعت جميع الحقوق التي تقررت لها بموجب المعاهدة» وجعل جوانا وليةٌ 
عهده؛ فاتقسمت البلاد إلى قسمين كبيرين متحاربين»؛ وعضدت فرنسا الملك 
غير أن إيزابلا كانت بحكمتها وفضائلها تستميل إليها أهالي قسطيلة شيئاً فشيئاً 
وتكتسب طاعتهم وأمانتهم . 












وفي سنة 1414م توفي هنريء وبعد يومين من وفاته أقيمت إيزابلا 
ملكة في سيروقياء فأقسم لها كثيرون من الأشراف بالطاعة» إلا أن حرب 
جوانا كان قوياً فلم تعترف البلاد كلها بالملكة إلا بعد حرب جرت لها مع 
الفونس ملك البرتوغال» وكان قد خطب جواناء ومن ثم شرعت في أعمال 


طن 


تحلي بها تاريخ إسبانياء فأصلحت قوانين البلاد» وأدارت المملكة الداخلية 
وعضدت الآداب والصنائعء وبذلت جهدها في تغيير تصرفات زوجهاء فإنها 
كانت قرينة القساوة والخداع: ومع أنها كانت روح الحرب التي شهرت على 
العرب وكانت تحارب فيها بنفسهاء وتلبس درعاً لم يزل محفوظاً إلى الآن 
في مدريد كانت تقاوم القساوة التي اتخذها الإسبانيول في تلك الأيام سياسة 
نحو الأمة المذكورة؛ ولم تأمر بطرد اليهود من قسطيلة» ولا سلمت على 
غير إرادتها بإجراء الفحص الديني إلا لاعتقادها أن سلامة الدين الكاثوليكي 
تتوقف على ذلك. 


وزادها شهرة مساعدتها كرستوفورس كولمبوس فاتح أميركا على إنفاذ 
مقاصده فإن الأسطول الذي اكتشف به أميركا جهْز على نفقتهاء وضاذت 
استرقاق الهنود الأميركان» فلما وصل الأسرى الذين أرسلهم إليها كرستوفورس 
المذكور أمرت بإرجاعهم إلى بلادهم. 


وبمساعدة الكردينال كسيمنس'اقِبْلْجْضْالراهبات: ويذلك جعلت للكنيسة 
في إسبانيا نظاماً ثابتا راهناً كالنظام أالذي_ميسته-للدولة؛ ولم يكن المال ولا علو 
المرتبة يشفعان عندها بالمذنيينَ تب كان, سرف لديل يعلو رقاب المجرمين من 
الأكابر والأصاغر والإكليروس على حدٍ سواء. وكانت إيزابلا جامعة بين عقلٍ 
الرجال» ومحاسن النساءء وفضائل ناضرة عديمة النظير فباتت موضوعاً محبوبا 
للمؤرخين في الأعصر التالية والإسبانيول يحبون ذكرها كما كان رعاياها منهم 
يحبون شخصهاء أما الموت المُجائي الذي أصاب كلا من الدون كارلوس 
والدون بادرو جيرون وأخيها الفونس» فلم يوقع عليها أقل شبهة مع أنه نالها 
بذلك ربح عظيم» وكانت تحب زوجها حباً شديداً لا يعتريه فتور البعةء غير 
أنه لم يكن يقابلها دائماً بمثل ذلك. وكانت تقواها الطبيعية تزين كل أعمال 
حياتها وكان جمال حُلقها يعادل حُسنّ حَلقهاء وكانت صافيةً اللون ذات عينين 
زرقاوين وشعر أسمرء وولد لها خمسة أولاد وهم: إيزابلا التي نزوجت 
عمنوئيل ملك البرتوغال» وجوان وكان أميراً فاضلاً توفي سئة 1547م وله من 
العمر 7٠١‏ سنة» وجوانا التي تزرجت فيليب أرشيدوق أوستريا وولد لها منه 
الأمبراطور كارلوس الخامسء وماريا التي تزوجت عمنوئيل بعد وفاة أختهاء 
وكاترينا زوجة هنري الثامن ملك إنكلترا. 











فنا 


- إيزابلا الثانية ملكة إسبانيا 

ولدت في مدينة مدريد سنة ١147م2‏ وهي بكر بنات فردينندو السابع من 
ماريا كرستينا رابع زوجاته. 

نشأ عن مسئلة إرئها الملك بعد أبيها حرب أهلية شديدة؛ لأنه لم يكن 
لأبيها ولد ذكر يخلفهء ففي ١9‏ آذار (مارس) سنة ٠187م‏ أبطل القانون الذي 
وضعه فيليب الخامس ومآله حرم الإناث تخت الملك وجعل ابنته خليفة له 
وبذلك حرم أخاه الدون كارئوس ولي العهد ما كان له من الحق المقرر 
بموجب القانون المذكور. 

وفي سنة 1817م توفي فردينندو وكانت إيزابلا في السنة الثالئة من 
عمرهاء فأقيمت ملكة فشهر الدون كارلوس السلاح وعضده حزب كبير سمي 
بالكارلوسي نسبةً إليه ولم تلبث دائرة الخلاف أن اتسعت وصارت إلى حرب 
أهلية رديئة وانحاز الإكليروس إلى لون كارلوس» أما حزب الملكة فسمي 
بحزب الحرية أو بالحزب النظائييق لكأم الملكة التي استولت على زمام 
الملك بالنيابة عن ابنتها تعهدك بَوَضعكائون أساسي لإسبانيا وكان معظم 
الشعب من حزب إيزابلا. 'وفيمتَنَه1:44هابم أجييع أكثر أعضاء المجلس العالي 
على حرمان الدون كارلوس ونسله الملك. 

وفي سنة 1614م عقد الصلح بين الجنرال ماروكي الكرلوسي والجنرال 
أسبرتيرو النظامي وهرب الدون كارلوس إلى فرنساء وفي أثناء الحرب كانت 
افظين أو المعتدلين وحزب الحرية» أما 
وزارة منديزابال فغيرت النظام ووسعت دائرة قانون الانتخاب» وقامت 
بإصلاحات أخرى غير أن ديوان المشورة الكبير لم يكتف بذلك وطلب إعادة 
النظام الذي تقرر سنة 1817م فحصل عليه أخيراً ثورة حدثت في مدريد سنة 
1417م وفي اسنة 1474م حدئت ثورتان كبيرتان في برشلونا ومدريد فأكرهت 
أم الملكة على الفرار إلى فرنسا. وفي سنة ٠84١م‏ تولى أسبرتيرو زمام البلاد. 


وفي سنة ١184م‏ جعل وكيلاً للملك غير أن أصدقاء كريستينا 
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رذن 


والمحافظين ثاروا عليه واضطروء إلى الاستعفاء. وكانت الملكة قد ناهزت سن 
الرشاد ولم يبق إلا ١١‏ شهراً لبلوغها السن القانونية؛ فضرب عنها المجلس 
العالي صفحاً وأجلسها على تخت الملك في ٠١‏ تشرين الثاني (نوفمير) سنة 
1841م. وفي سنة 1444م وجهت رياسة الوزارة إلى الجنرال زفايز الذي كان 
قد نولى رياسة الثائرين» وفي السنة التالية غير النظام تغييراً غير موافق لأهل 
الحرية؛ وفي سئة 1847م تزوجت إيزابلا بابن عمها الدون فرنشسكو دواسبس 
وفقاً لمشورة الملك لويس فيليب» وفي الوقت نفسه زوجت أختها ماريا فردينند 
لويزا بدوق منينسياء غير أن زواج الملكة أذى إلى تأويلات مستهجنة» ووقع 
الخلاف بين الزوجين وكثرت الإشاعات؛ فذهب قوم إلى أن الملك ليس كنؤا 
للملكة؛ وكان آخرون يتهمون الملكة بخيانة زوجها. 





وعقدت إيزابلا الصلح مع النمسا وبروسياء وفي سنة 1844م أنفذت 
جيشاً لمساعدة الباباء وفي سنة 1807م حاول بعضهم قتلها فحملها الحزب 
المحافظ على فض المجلس العالى“رَائيِْاذْ وسائل مشذدة ونفى كثيرون من 
جنرالية الحزب النظامي» وفي سنة 7025م إقَامٌ الجنرال لودوئل والجنرال دلشي 
بثورة عسكرية ومدنية في مدريديء وتمكن من إقامة حكومة محلية» فهربت أم 
الملكة ثانية إلى فرنسا أما يزابلا قَصرَحَتَبَآلعَفُوٌ التام وفتحت مجلساً عالياً 
جديداً وأباحت بيع الأوقاف. وفي سنة 1807م حاول أودونل أخذ القرّة 
بالبطش وأخمدت الملكة ثورات حدثت في جنوب إسبانيا فتوطد سلطانها 
وأعادت النظام الذي تقرر سنة 1840م فأدى إلى نهج سياسة مضادة لأهل 
الحرية؛ وكانت نتيجة ذلك سقوط وزارة ترفايز في السنة التالية وقيام وزارة 
أخرى تميل إلى الحزب النظامي وذلك في سئة 1801م وتولى أودونل قيادة 
العساكر التي أنفذت لمحاربة مراكش؛ فاستظهرٌ على المراكشيين وانتهت الحرب 
سنة ٠187م‏ ثم تداخلت إيزابلا مع فرنسا في أمور المكسيك وأرسلت إليها 
جيشاً تحت قيادة الجنرال بريم سنة ١185م‏ وسنة 1677م إلا أن الجنرال 
المذكور لم يلبث أن قصر حبل المداخلة. 


وحاولت الملكة الاستيلاء على سنتود ومنفوو بيرووشيلي ففشلت وفي 
سنة 1875م استعفى وزراؤها فاضطر الأمر إلى تقرير مُبطل نظام سنة 1851م 
الذي بموجبه ضمت جمهورية دومينيكا إلى الملكة وفي السنة نفسها أمرت ببيع 


ايفين 


جميع الأملاك المختصة بأفراد البيت المذكور وصرفت أثمانها في أمور نافعة 
للأمة. 

وفي سنة 1877م حملها الإكليروس والوزارة الجديدة التي تألفت تحت 
رياسة ترفايز على إبطال حرية المطبوعات: وجعل التعليم العمومي في أيدي 
خدمة الدين» فحدئت ثورات تولى قبادة بعضها بريم وذلك في السنة نفسها 
والسنة النالية» وكان الثائرون منتشرين في جهات مختلفة من البلادء غير أن 
مساعيهم هبطت لعدم انتظامهم وخلف ترفايز في رياسة الوزارة غنزالز برافو 
فضاد أهل الحرية أكثر من سلفه غير أنه سنة 1818م ابتدأ الثورة في قادس 
فانتشرت في الحال في إسبانيا كلها ونشأ عنها فرار الملكة إلى فرنسا مع 
أولادها وعشيقها مرفوري وقسيسها كلاريت فقدم لها نابليون الثالث قصر بوفاه 
صدرت منه إعلاناً إلى الشعب الإسبانيولي فأقامت به الحجة على الثورة وفي 
سنة 1858م صرح في مدريد بخلعها فاستوطنت باريز غير أنها أقامت مدّة في 
جنفيا في أثناء الحرب التي جرت يحيْنٌمفِرنسا وجرمانيا. وفي 15 حزيران 
(جون) سنة ٠147م‏ تنازلت عن تكقيق” السأبك لابنها الفونس فسمى نفسه 
الفونس الثاني عشر في إسبانيا. 








إيزابلا فيليب لوبل الملقبة بالفرنساوية ملكة إنكلترا 

والدها فيليب ملك فرنساء ولدت سنة 1297م: وتوفيت سنة 1168م 
وتزوجت أدورد الثاني ملك إنكلترا سنة 17017م» غير أنه أهملها لأن ندماءء 
الأشرار كانوا قد مُلكوا قلبه؛ فكان يوافقهم في جميع آرائهم ومشوراتهم» 
فصرحت بخلعه بمساعدة أخيها شارل لوبل؛ واستولت على زمام الملك 
بالوكالة عن ابنها إدورد الثالث سنة 177م. إلا أن عشيقها روجر مرتيمر 
أهلك أدورد الثاني في السنة التالية بعد أن أذاقه أمرْ العذاب» فاغتاظ ابنها 
وخلع نيرها وأمر بقتل مرنيمر (سنة 177م) أما هي فحبسها في سجن مانت 


فيه بعد 378 سلنة. 


وقد زعم أدوارد الثالث وحلفاؤه أن لهم حقاً في ملك فرنساء لأن إيزابلا 
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المذكورة كانت من البيت الملكي الفرنساوي» وقيل: إنها لما توجهت إلى 
فرنسا لتسوية الخلاف الذي وقع بين أخيها وزوجها رأت كثيرين من الإنكليز 
الهاربين وهم من أصحاب (أرل لنكستر) وكان أكثرهم إقداماً ونشاطاً شاب 
اسمه روجر مرتيمر فجمعتهم إليها وقرّ رأيهم على خلع أدورد. 

وفي شهر أيلول (سبتمبر) سنة 1777م وصلت الملكة إلى ساحل 
سقلك بعساكر أجنبية مؤلفة من ٠٠٠١‏ مُقائل تحت قيادة (روجر مرتيمر وجون 
منهينو) فأسرع لملاقاتها أكابر الأشراف والقسوس واستنجد أدورد برعاياف فلم 
ينجده أحدء ففْرٌ هارباً إلى تخوم ولس فاقتفت الملكة أثره. وقبضت عليه في 
دير نيت من كونتيسه كلا مرغان وأرسلته إلى قلعة كيتلورس: وفي تلك الأثناء 
ألقي القبض على هدلود سنسر وقُتل خنقاً واجتمع المجلس العالي بأمر إيزابلا 
ومرتيمر فأصدر قراراً في شهر يونيو سنة 1777م يؤذن بسقوط أدورداف 
كرنارفون ونقله إلى قلعة بيركلي؛ وكان حرسه من الأوباش فبقي فيها إلى أن 
وجد في 5١‏ أيلول عند الصباح ملق على فراشه؛ وكان قد سمع صراحٌ 
وأنين من غرفته ولم تبقّ جنه على إخالها الِيكية فدل ذلك على أنه مل قبلا 
ذريعاء والمظنون أن أمعاءه أحرقت بَِحَدَيَقَتتحمى بالنار. 

ولما بلغ إدورد الثالث من العمر أئنتي عشرة سنة أخذته والدته الملكة 
إيزابلا المذكورة إلى فرنسا ولبئت ملكية شارل الرابع في ولايتي غينا ونبتيو 
اللتين وهبه إياهما أبوه إدورد الثاني: وهناك عقدت الملكة إيزابلا بين إدورد 
وبين فيليب عقد زواج؛ فتزوجها في 74 يونيو سنة 17174م. 

ولما أسر إدوره الثاني وسمى إدورد الثالث ملكا لإنكلترا أمرت الملكة 
إيزابلا بتعيين أربعة أساقفة وعشرة أشراف لكي يقرروا وكالة الملك وكان 
أكثرهم من حزبها فقرروا لها ولمورتيمر الذي صار له حق إدارة المملكة من 
تلك الأثناءء فقضى روبرت تروسل شروط الهدئة التي كانت بينه وبين مملكة 
إنكلتراء وأنفذ جيشاً عظيماً تحت قيادة رندولف وزغلاس» فحملوا في كتيبة 
كمبرلانة وألقوا فيها الخراب والدمارء فأرسلت إيزابلا ولدها إدوارد إلى 
أنشيمال بجيش يزيد عن الأربعين ألف مُقاتل: وهناك حصل بينه وبين 
الأسكوتسيين وجرى له معهم موقعتان. وهم في مراكز منيعة جداً فلم يتمكن 
من التغلب عليهم؛ ويُقال إنه بكى لما رأى جماعة يسيرة قد استظهروا عليه» 


اين 





وأراد إنهاء تلك الحرب المشؤومة فعقد معاهدة اعترف فيها باستقلال أسكوتسيا 
تمامأ وهذه الحالة ألقت المسؤولية على إيزابلا ومرتيمرء وكانا قد غاظا الشعب 
بأفعالهما ضد أرل أف كونت فإنهما سعياً في قّتله لخيانة كبرى اتهمته يهاء 
وذلك سنة 1970م 

وفي السنة نفسها استبد إدورد بالسلطة؛ وتخلص من طاعة أمه ومحبيهاء 
وقتل مرتيمر لخيانة بدت منهء وأما إيزابلا فأمر بحبسها طول حياتها في قصر 
رشتنغ حتى توفيت كما تقدم . 


٠‏ - إيزابلا البافارية ملكة فرنسا 

وهي ابئة دوق بابارياء ولدت سنة ١171م‏ وتوفيت اسنة 14178م. 

تزوجت شارل السادس اسنة 1188م فلما جِنْ سنة 1147م» جعلت 
رئيسة لمجلس الوكالة الملكية: وكان من أعضائه دوق أورليان أخو الملك 
وجان دوق بورغونيا الملقب بعديم الحوْقِين فحصل بين هذين الأميرين مناظرة 
شديدة نشأ عنها الخصام الذي إجَرّكة ابي ألبورغونيين والأمنياكيين» وكانت 
إيزابلا تميل إلى دوق أورليان», ويقآل> إنه كان بينهما علائق حبية» فأضمر لها 
دوق برغونيا الشر وقتل حَصهَهُ سه /421اكم رعْبة في الانتقام منهاء فغمها 
الأمر جدأً ولكنها رضيت بمعاهدة القاتل لتحفظ لنفسها السلطان. 

ولما قتل دوق برغونيا نفسه سنة 1414م واطأت خلفه فيليب لوبون على 
تُسليم فرنسا ليدٍ أجنبية حارمة بذلك من الملك نفس ابنها شارل السابع» 
ووقعت على معاهدة تروا التي بموجبها وجه تخت فرنسا إلى هنري الخامس 
ملك إنكلترا وذلك سنة ١157١م؛‏ وقلت أهميتها بعد وفاة شارل السادس 
وهئري الخامس سنة 1477م فلم تكن تتداخل في الأحكام. وفي سنة 1478م 
توفيت مصحوبةٌ باحتقارٍ الشعب غير مأسوف عليها. 


11 ألمس 


المغنية الشهيرة التي فاقت كافة أرباب الألحان وآلات الطرب» وحازت 
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لم أقف لها على ترجمة.‎ ح١‎ 


إهل 


شهرة عظيمة لا مزيد عليهاء وقد جمعت أموالاً كثيرة حتى قيل فيها: إنها 
سلبت أموال القُطر المصري برقةٍ صَنعتها وحلاوةٍ صَوتها الشاجي. 

وكانت ابنة رجل فقير يتعاطى صَنعة الصباغة» وكان ظهورها في أواخر 
أيام سعيد باشا وأوائل حكم إسماعيل باشا الخديري؛ وكانت في ذلك الوقت 
سائدة على مغنيات مصر لا سيما ساكنة المغنية الشهيرة» وكانت قد أسئت» 
وكانت ألمس صغيرة لا تتجاوز على ما بلغني الثانية عشرة من سنيهاء وكان 
اسمها الحقيقي: سكينة؛ ولكنها في مبادئ ظهورها لقبت باسم ألمس وقد 
غلب على الاسم الأصلي فشّهرت به. 

وفي أول ظهورها قد طلبت إحدى سيدات العائلة الخديوية جملة بّنات 
من بّنات الأهالي حسنات الأصوات لأجل تعليمهن الألحان» فجاءتها إحدى 
أتباعها بما طلبت ومن جملتهن ألمس» فاختبرت أصوات الجميع فلم يّرق لها 
سوى صوت المترجمة فطلبت إليها الإقامة عندها فامتنعت واعتذرت أنها لا 
تقدر على ترك والدها الفقير» فقبلت ظَدَرَهايكل أسف, وأنعمت عليها بشيء 
من النقود وانصرفتء ثم بعد ذللئا الهس بن سّيدات مصر وذواتهاء فكثر 
طلبها وتحدث بذكرها الرجال والنسياء > لما رأت ساكنة المغنية ذلك خافت 
على مركزها وشهرتها أن تسيرها تمس بِمَائمَنبه) الله من سن الصوت ورقة 
الصنعة فُضمتها إليها وصارت من ضمن أتباعهاء فصار الالتفات الكلي من 
الأهالي وولاة الأمور لجهة ألمس؛ وصارت ساكئة لا يُعبَأ بها» فداخلها الحسد 
والجقد فساءت مُعاملتهاء ولما رأت المترجمة ذلك انفصلت عنها وججَعلت لها 
تختاً خصوصياً: وكبر شأنها وطلبها ولاة مصر وذواتها وتركت ساكنة ونسي 
أمرها فزاد الحقد والحسد لها من جميع مغنين ومغنيات مصر. 

وكان عبده الحمولي المغني الشهير هو المشهور بين الرجال في ذلك 
الوقت فأخذه الخوف على شهرته وارتعب من إطفاء اسمه كما حصل لساكنة» 
فأظهر لألمس في بادئ الأمر العٌدارة ووقع الخلاف حتى صار إذا أراد أحد أن 
يزين أفراحه ويجعل لها روثقاً جمع ما بينهما في سامرٍ واحد؛ فيُظهر كل منهما 
ما عنده من حُسن الصنعة ورقة الصوتء فيطرب السامعين ويصح فيهم المثل 
السائر (تشاخنت المراكبية بسعد الركاب). 

ولما رأى ذلك عبده الحمولي وأن الأهالي متجهة أفكارها إلى جهة 


فيل 


ألمس» وكثر مادحوهاء وقل الالتفات إلى جهته عمد إلى الحيلة والمكر اللتين 
يتهم بهما النساءء وأظهر لها الحب والود الذي لا يشك فيهء وطلب إليها 
الاقتران وبذل جهده في إنقان الحيلة حتى قبلت اقترانها به؛ وكانت من قبل 
تزوجت برجل إيراني وانفصلت منه لا أعلم إن كان بموت أو بالحياة؛ ولما 
دخلت على عبده كان آخر العهد بها فمنعها عن الغِناء وتقدم هو فُرجعت له 
شهرته الأولى إذ لم يبق غيره في القطر المصريء وأسف الأهالي جميعاً من 
غياب سَناء ألمس عن مُيونهمء وححزن الكثير من هذا الاقتران. 
ولما صارت تحت حكمه سلمت له كل مالها وما تملكه نُفتح محل 
تجارة» وحيث إنه كان مُسرفاً في بذل الأموال لم تدم تجارته إلا قليلاً فقفل 
محله التجاري وكانت المترجمة حملت منه ولم تلد بل توفاها الله بحملها وهي 
في نضارة الشباب وعنفوان الصباء فأسف عليها المصريزن كل الأسف. وكان 
لها يوم مُشهود جمع أكابر مصر وأصاغرها واحتفل بمشهدهاء تقله أعناق 
الرجال وتسقى الأرض بأنهر من الدمغاليدرار 
وحزن عبده عليها الحزن الْكدّديد) و/حاقه الندم على ما قرط منه في 
معاملتها بالقسوة حيث إنه كان يعاملهًا بكل فظاظة وهّجر حتى قيل: إنه كان 
يقصد حسارة أموالها فيركب العَرَبة تله الْكَبَلَ ألجياد من خيلها فلا يحملانه 
أكثر من الأسبوع؛ وخسرت التجارة ما ينوف عن الثلاثين ألف جنيه وغير ذلك 
من الخسائر الباهظة غير ما عاملها به من الهّجر والإعراض؛ فلحقها الغم 
وندمت من حيث لا ينفع الندم حتى قيل: إن ذلك كان سّبب موتها لما لحقها 
من الكدر. 
فأئر هذا الأمر في عبده بعد موتها وثابر على الحزن مُدة من الزمن» 
وغنى عليها بألحانٍ مُحزنة نذكرها على سبيل الاستثناس وهو: 
شربتُ الصبرّ من بعد التصافي ومُر الحال ماعرفتش أصافي 
يغيب النوم وأفكاري توافي عدمتٍ الوصل آه يا قلبي علي 
ين 
يقضي لوم يكفاني مَلامَه وزاد بي الحال يا الله السلامه 
مضت بهجة فؤادي يا تدامة .عدمت الوصل آهيا وعدي عَليَ 


مور 
على عيني بعاد الحلوٍ ساعة ولكن للمّضاسمعاً وطاعة 
لأن الروح في الدنيا وداعة عدمت الوصل آه يا قلبي علي 
50 

زان الأنسس راح ني ووئّع وصرت اليوم من رَلّهِي مُولّع 
وبعد الهجر هو الصيرينفع عدمت الوصل آهيا قلبي علي 
هذا ما بلغني من ترجمة ألمس ولم أجد من يُطلعني على شيء من 

نوادرها ومُلحها الكثيرة. 


لذردا 


- باقو الملقبة بالطاهرة زوجة السلطان مراد الثالث 

هي امرأة من البندقية كانت ذات فكر ثاقب وججمال بارع أسرها لصوص 
البحر سنة (580١1)م‏ وهي سائرة مع أبيها من البندقية إلى كورفوء فسيقت إلى 
القسطنطينية؛ وصارت فيها من جواري السلطان مراد الثالث» ثم تزوجها 
وجعلها سلطانة وأخذ حبها بمجامع قلبه؛ فنفذت كلمتهاء وكانت لها سطوة 
عجيبة في أيام ابنها السلطان محمنِ لتاليكهر كان يستشيرها في مصالح السلطنة 
غير أن حفيدها السلطان أحمد وليه سلنة (16017) للميلادء ووضعها في 
السراية القديمة إلى أن ماتت.. 





حبيبة جميل بن قعمر الفذري 
ة بنت حبا بن ثعلبة بن لهوذ بن عمر بن الأحب بن حُر بن 
ربيعة» كذلك نسبها صاحب الأغاني» وهي من بني عُذرة هام بها وذكرها في 
جَميلٌ بن عبد الله بن مَعْمره فعرف بها حتى إنه لا يعرف إلا بجميل 
جها رجل يقال له: نيه بن الأسود ويقي جميل يتردد عليها بلا ريبة؛ 
بُكيئنة من أحسن النساء وأكملهن آدباً وظرفاًء وأطيبهن حديثاً ولها مع 
جميلٍ نوادر وأشعار ومُغازلات كثيرة كلها مُستورة بالعفة والأدب» فمنها: أن 
سبب ما علق بها جميل أنه أقبل يوماً بإبله حتى أوردها وادياً يقال له: بغيض» 
فاضطجع وأرسل إبله ترعى وأهل بثينة يومئذٍ في جانب الوادي فأقبلت بثينة 











أعلام النساء 391//1. 
1١‏ - أعلام النساء 1٠١ /١‏ الأعلام للزركلي 4/7؛ الوافي بالوفيات ١٠/7/اء‏ دائرة معارف 
البستاني 2146/0 معجم النساء الشاعرات: 77 عيون الأخبار .44/1١‏ 


1 


وجارة لها واردتين الماء. فمرتا على فِصالٍ له بروك؛ فنفرتهن بثينة (أي 
انتهرتهنّ) فقال قد نفرتهن» وكانت إذ ذاك ججُويرية صَغيرة: فسبها جميل قبادلته 
السب وشتمته هي أيضاً فاستحسنّ سبابها وهام بها من ذاك الحين» وفي ذلك 
كول 
وأرَلُ ماقادٌ الموةة بَيننا 
وقلنا لها قولاً فجاءت بمثلوٍ لك كلاريا, 





وخرجت بثينة في يوم عيد وكانت النساء إذ ذاك يتزِين ويجتمعن ويدنو 
بعضهنَ لبعض» ويبدون للرجال في كل عيدء فجاء جَميل فوقف على بثينة 
وأختها أم الحسين في نساء من بني الأحب. فرأى منهن منظراً لطيفء فقعد 
معهن ثم انصرف وكان معه فتيان من بني الأحب؛ فعلم أن القوم قد عرفوا في 
نظره حُب يُثيئة» ووجدوا عليه» فراح وهو يقول 
: جل ...وجرت بوادرٌ دمعكَ المتهللٍ 
طرباً وشاقك ما لقيتٌ ولم تَُحَفْد ب بم الحبيب فّداة برفةٌ محولٍ 
وعرفتٌ أنك حين رُحتٌ ولم يكو تس بدا اليقين وليسٌ ذاك بمشكل 
لن تستطيع إلى بشينة وَجحَجَةر,,ببجبد لفق دون عام مُقبلٍ 

شَيْبَ بها حلفت بلله أن لا ياتيها على خلوة 

إلا خرجت إليه ولا تتوارى منه فكان يأتيها عند غفلاتٍ الرجال؛ فيتحدث معها 
ومع أخواتها حتى نمي إلى رجالها أنه يتحدث إليها وكانوا أصلافاً ‏ أي غيارى 
فُرصدوه بجماعةٍ نحو من بضعة عشرة رجلاء وجاء على الصهباء ناقته حتى 
ونه وأم الحسين وهما يحدثانه وهو يُنشدهما قوله: 
بربٌ الراقصاتٍ إلى منى هوي القّطا تجتزن بطنّ دفينٍ 
لقد ظن هذا القلبُ أن ليس لاقياً سُليمى ولا أم الحسينٍ لحينٍ 
فليتٌ رجالاً فيك قد دروا دمي وهمَّوا بقتلي يابُثين لقوني 
فبينما هو على تلك الحال إذ وثب عليه القوم فأطلق عنان الناقة فخرجت 
من ينهم كالسهم . 

ووعدت جميلاً يوماً أن يلتقيا في بعض المواضعء فأتى لوعدهاء وجاء 
أعرابي يَستضيف القوم فأنزلوه وقروه فقال لهم: قد رأيت في بطن هذا الوادي 


14١ 



















ثلاثة نفر مُتفرقين متوارين في الشجر وأنا خائف عَليكم أن يسلبوا بعض إبلكمء 
فعرفوا أنه جميل وصاحباه» فحرسوا بثينة ومنعوها من الوفاء بوعده فلما أسفر 
الصبح انصرفٌ كتيباً سيء الظن بها ورّجع إلى أهلهء فجعل نساء الحي يقرّعنه 


بذل ويقلن له: إنما حصلت منها على الباطل 


والكذب والغدر وغيرها أولى 


بوصلك منهاء كما أن غيرك يحظى بوصلهاء فقال في ذلك: 


فلربٌ عارضةٍ علينا وَصلها 
فأجبتها في القول بعد تسترٍ 
لو كان في صدري كقدر ثُلامة 
ويقلن إنك قد رضيتٌ بباطلٍ 
ولباطل ممن أحب خديقه 
ليزلن عنك هواي ثم يصلئني 
أبئين إنك قد ملكت فأسحجي 


بالجد تُخلطه بقول الهازِلٍ 
احبي بشي ة عن وصالك شاغلي 
فضلاً وصلتك أو أتتك رسائلي 
منها فهل لك في اجتناب الباطلٍ 
أشهى إليّ من البغيضٍ الباذلٍ 
وإذا هويت فماهراي بزائل 
وحذي بحظك من كريم واصلٍ 


وفي وعدها بالتلاقي وتاخرها“يقول آضيا قصيدته الرائية التي أولها: 


يا صاح عن بعض الملامة أقاصرّ 
ومنها: 
وكأن طارقها على يلل الكرى 
يَسمَافٌ ريح مُدامة معجونة 
ومنها: 
إني لأحفظ غيبكم ويتسرني 
ديكون يوم لا أرى لك مرسلا 
ياليعني ألقى السدية بغغةٌ 
أو استطيع تُجلدا عن ذكركم 
لو قد تجن كما أجنّ من الهوى 
والله ماللقلب من علمبها 
لا تحسبي أني هجرتك طائعاً 
فلتبكيني الباكيات وإن أبح 


يهواكِ ما عشت الفؤاد فإن أمت 
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إن المئى للقاه أمْ المِسْوَرٍ 


والنجمٌ وهنا قد دّنا لعَعْوّرٍ 


بذكي مسكِ أو سحيقٍ العنبرٍ 


إذ ذكرين بصالح أن تذكري 
أو نلعفي فيه علي كأشهرٍ 
إناكان يوم لقائكم لم يقد 
يفيق بعض صَبابتي وتفكري 
لعذرت أو لظلمت إن لم تعذري 
غير الظنون وغير قول المخبرٍ 
حدثٌ لعمرك رائع أن تهجري 
يوماً بسرك معلناً لم أعذرٍ 
داك بين الأقبرٍ 





بتبع صَداي 








إني إليك بما وعدتٍ لناظرٌ قير إلى الغنى المكثِرٍ 

يعد الديونَ وليس يُنجز موعداً لنا وليس بمعسرٍ 

ما أنتٍ والوعد الذي تعدينني 2 إلا كبرق سحابةلميمطرٍ 
والتقت بجميل بعد طول نهاجر كان بينهما طالت مدتهء فتعاتبا طويلا ثم 

قالت له: ويحك يا جميل» أتزعم أنك تهواني وأنت القائل: 

رَمَى الله في عيني بثينة بالقٌذى «في العُرَ من أنيابها بالقّوايج 
فأطرق طويلا وهو ييكي وينتحب ثم رفع رأسه وقال: بل أنا القائل: 

ألاليتني أعمى أصم تُقردني ‏ بُثينةلايَخْفى علي كلامُها 
فقالت: ويحكء ما حملك على هذه المنى؟ أرَ ليس في سعة العافية ما 

كفانا جميعاً؟! 





وسعت جارية من جواري الثيية بها إلى أبيها وأخيها وقالت لهما: إن 
جميلاً عندها الليلة فأتياها مشتمينَسفَهمَا“فرأياه جالساً إليها يحدثها ويّشكو 
إليها وجده وشوقه لهاء ثم قآل“له1::زهينة»_أرّليت ودي لك وشخفي بك ألا 
تجزينه؟ قالت: بماذا؟ قال: بما يكون بين المتحابين. فقالت له: يا جميل» 
أهذا تبغي» والله القد كد عندي بعيداً منه» ولئن عاودت تعريضاً بريبة لا 
رأيتَ وجهي بعدها أبداً. فضحك من كلامها وقال: واللّه ما قلت لك هذا إلا 
لأعلم ما عندكِ فيه» ولو علمت أنك تجيبيني إليه لعلمت أنك تجيبين غيري» 
ولو رأيتُ منك مساعدةٌ عليه لضربتك بِسَيفي هذا ما استمسك في يدي أو 
هجرتك إن استطعت إلى الأبدء أو ما سمعت قولي: 





وإني لأرضى من بُثينة بالذي 2 لو ابِصّرهُ الواشي لقرت بَلابلُة 
بلا وبأن لا أستطيع وبالمُنى وبالأمل المرجرٌ قد خاب آملة 
وبالنظرة العَجْلى وبالحولٍ تنقضي أواخره لا تلعقي وأراقِلة 
فقال أبوها لأخيها: قم بناء فما ينبغي بعد اليوم أن نمنع هذا الرجل من 
لقائهاء فانصرفا وتركاهما. 
وقال جميل يوماً لأحد أترابه: هل لك في مساعدتي على لقاء بثينة؟ 
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فمضى معه حتى كمن له في الوادي وأرسل معه خاتمه إلى راعي + 
إليهء فمضى به إليها ثم عاد بموعدٍ منها إليه؛ فلما جَنٌ الليل جاءته كُتحدثا 
طويلاً حتى أصبحا ثم ودعها وركب ناقته وهي باركة. قالت له بثيئة: ادن مني 
يا جميل فدنا منها وقال: 
إن المنازل مَيِجت أطرابي واستعجمت آياتها بججوابي 
فترى تلوح بذي اللجين كأنها أنضاء اه رَسم أو سطورٌ كتابٍ 
لما وقفتٌ بها القلوصٌ تباردتث ي الدموع له قة الأ اب 
وذكرت عصراً يا بئينة شاقني2 وذكرتُ أيامي وشرخ شَبابي 
وقال كثير: لقيني جميل ال لي: من أين أقبلت؟ قلت: من عند 
أبي الحبيبة؛ أعني بثينة» فقال: وإلى أين تمضي؟ قلت: إلى الحبيبة أعني عَزة 
فقال: لا بد أن ترجع عودك على بدئك فتستجد لي موعداً من يُثينة. فقال: 
عهدي بها الساعة؛ وأنا أستحي أن أرجع . فقال: لا بد من ذلك» فقلت فقلت 
فمتى عهدك بها؟ قال: في أول العيد- وَقْدِ”وقعت سحابة بأسفل وادي الردمء 
فخرجت ومعها جارية لها تغسل ثبابهاً؟ فلما أبصرتني أنكرتني؛ وضربت بيدها 
إلى ثوب في الماء فالتحفت بمدتسترل .وعرفتني الجارية فأخبرتها فتركت الثوب 
في الماء 9 حتى غابت الشمْس» ها الموعد» فقالت: أهلي سائرون 
وما وجدت أحداً غيرك يا كثير حتى أرسله إليها فقال له كثير: فهل لك في أن 
آي الحي فأنزع بأبيات من الشجر أذكر فيها هذه العلامة إن لم أقدر على 
الخلوة بها؟ قال: ذلك الصواب» فأرسله إليها فذهب» وقال: انتظرني حتى 
أعودء ثم سار حتى أناخ: بهم فقال له أبوها: ما ردك يا كثير؟ قال: ثلاثة 
أبيات عرضت لي فأحببت أن أعرضها عليك. قال: هاتهاء قال كثير: فأنشدته 
ويُثينة تسمع من وراء الخدر: 
فقلتُ لها ياعَزْ أَريِلُ صاحبي 
بأن تجعلي بيني وبينك موعداً ,أن تأمريني بالذي فيه أفعلٌ 
وآخر عهدي منك يوم لقيتني بأسفلٍ وادي الردم والثوب يُغْسَلُ 
فُضربت بثينة صدرها وقالت: اخسأ اخسأ. فقال أبوها يا بثيئة؟ 
قالت: كلب يأتينا إذا نام الناس من وراء هذه الرابية ثم التفتت إلى الجارية 
وقالت: من الدومات حطباً بح لكثيرٍ شاة ونسؤيها له. فقال كثير: أنا 
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أعجل من ذلك» وخرج وراحَ إلى ججميل فأخبره فقال له جميل: الموعد 
الدومات بعد أن تنام الناس وكانت 4 قد قالت لأختها أم الحسين وليلى 
ونجيا بنات خالتها: إني قد رأيتُ في نحو نشيد كثير أن جميلاً معه وكانت قد 
أنسث إليهن واطمأنت بهن وكاشّفتهن بأسرارهاء فخرجن معها وكانّ جميل 
وكثير خرجا حتى أنيا الدومات (اسم محل) وجاءت يُثينة ومن معها فما برحوا 
حتى برق الصبح» فكن كثير يقول: ما رأيتُ عمري مجلساً قط أحسن من 
ذلك المجلس ولا مثل علم أحدهما بضمير الآخر ولم أدر أيهما كان أفهم. 

ولما ندر أهلُ بثينة دم جميل وأهدره لهم السلطان؛ ضاقت الدنيا 
بجميل» فكان يُصعد بالليل كثيب رمل ويتنسم الريح من نحو حي بثينة 
ويقول: 





أياريحٌ الشمالٍ أما تريني أَهيمٌ وإنني بادي التُحولٍ 
هبي لي نسمة من ربح بَعْنٍ .. ومنى بالهبوب إلى جيميلٍ 
وقولي يا بثينةٌ حسب تفسشي2 تكظيلك أو أقل من القَليِلٍ 

فإذا ظهر الصبحٌُ انصرف. كانت" تقول لجوارٍ من الحي عندها: 
ويحكن إني لاسمع أنينَ جمبل هن يْمَكْنَةالخيزآن. فيقلن لها: اتقي الله فهذا 
شيء يخيله لك الشيطان لا 








واجتمع كثير بجميلٍ يوماً فقال له: يا جميل أثرى بثيئة لم تسمع بقولك: 


يقيك بجميل كل سوء أمالهء لديكِ حديثأرإليك رسولٌ 
وقد قلتُ في حُبِي لكم وصّبابتي 2 محاسن شعر ذكرهنّ يطول 
فإن لم يكن قولي رضاكِ فعلمي مُبوب الصبايا بثن كيف أقولٌ 


فما غابّ عن عيني خيالك لحظةٌ 


ولا زالَ عنها والخيال يزولٌ 


فقال جميل: أترى عزةٌ يا كثير لم نسمع بقولك: 


يقول العدا يا عز قد حال دونكم 
فقلتٌ لها: والله لو كان دونكم 
وكيفٌ يروع القلبّ يا عز رائمٌ 
وما ظلمتكِ النفس يا عز في الهَوى 


شجاع على ظَهر الطريق مُصِمَمْ 
جهنم ماراعت فؤادي جهنم 
ووجهك في الظلماء للسفر معلم 
فلا تنقمي حُبي فمافيه منقَمٌ 


قال: فبكيا ليلتهما إلى أنْ بزغ الصباح ثم انصرفا 

وخرجَ جميل لزيارة بثينة ذات يوم فنزل قريباً من الماء يترصد أمةٌ لبثينة 
أو راعية ليتخذها واسطة لتبليغ رسالتهء وإذا بأمةٍ حبشيةٍ معها قربة واردة على 
الغّدِير لتملأها وكانت عارفة به ولما تبينها وتبينته سلمت عليه وجلست مع 
وجعل يحدثها ويسألها عن أخبار بثيئة؛ ويخبرها بما يُعانيه من ألم الفراق» 
ويحملها رسائله إلى بثينة؛ ثم أعطاها خاتمه وسألها أن تدفعه لها وأخذ عليها 
موعداً ترجع له فيه ومكث ينتظر رجوعهاء وذهبت الجارية إلى أهلها وقد 
أبطات عليهم فَلقيها أبو بثينة وزوجها وأخوها فسألوها عما أيطأ بها فالتوت 

عليهم ولم تخبرهم بشيء مما حصل لها مع جميل؛ وتعللت عليهم تُضربوها 
0 مبرحاً ومن ألم الضرب أعلمتهم حالها مع جميل؛ ودفعت إليهم خاتمه 
وصَدف أنه مرٌ بها في تلك الحالة فتيان من بي عذرة فسمعا القّصة جميعها 
وعرفا الموضع الذي فيه جميل فاحبا أن يَدرآً عنه هذا الخطر فقالا للقوم: 
إنكم إن لقيتم جميلاً وليست بثنة معدل قتلتموه لزمكم في ذلك كل مكرره 
وكان أهل بثيئة أعز بني عذرة فدطوا#الأمة “وأتمطوها الخاتم وأمروها أن توصله 
إلى بثينة وحَذروها من أن تخبرها بَأنهَبَعَلمَوَا القصة» ٠‏ ففعلت ولم تُعلم بثينة 
بما جرى» ومضى الفتيان فانذرًا جياه 06> نيم عندنا في بيوتنا حتى يهدأ 
الطلب» ثم تبعث إليها فتزورك وتقضي من لقائها وطراً وتنصرف سليماًء فقال: 
أما الآن فابعث إليها من ينذرها فأتياه براعية لهما وقالا له: قل بحاجتك فقال: 
ادخلي إليها وقولي لها: إني أردت اقتناصٌ ظبي فحذره ذلك جماعة اعتوروه 
من القناص» ففاتني الليل فمضت فأعلمتها ما قال لها فعرفت قصته. وبحثت 
عنها ففهمتها تماماً فلم تخرج لزيارته تلك الليلة ورصدوها فلم تبرح من مكانها 
ومضوا يقتفون أثره فوجدوا ناته فعرفوا أنه قد فاتهاء وفي ذلك يقول جميل: 
خَليليَ مُوجا الِيومّ حتى تُسلّما على عذبةٍ الأنياب طيبةٍ النْشرٍ 
ألما بها د ثم اشفعالي وسَلْما عَليها سقاها الله ممن سائغ القَطرٍ 

وقال: 

أبى القلب إلا حب 















سِواها وحُب القلب بّثنة لا يجدي 
جزعتُ لنأي الدار منها وللبعدٍ 
سَلي الركب هل عُجنا لمغناك مر صدور المطايا وهي موقرة تخدي 
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وهل فاضت العينُ الشروق بمائها ‏ من أجلك حتى اخضل من دمعها بردي 
وإني لأستجري لك الطير جاهداً لتجري بِيمنٍ من لقائك من سَعدي 
وإني لاستبكي إذا الركب غَرْدوا يذكراكِ أن يحيا بك الركبٌ إذ تحدي 
فهل تجزيني أمَعمروٍ بودها فإن الذي أخفي بها فوق ما أبدي 
وكل مُحب لم يَزد نوق جهدهء وقد زدتهافي الحب مني على الجهدٍ 
ولما ضاقت برهطٍ بثيئة الحيل ائتمنوا عليها عجرزاً منهم يثقون بهاء يقال 
لها: أم منظورء فجاءها جميل وقال لها: أريني بُثينة» ققالت: لا والله لا أفعل 
وقد اتتمنوني عليهاء فقال: أما واللهِ لا أضرنك؛ فقالت: المضرة والله في أن 
أريكهاء فخرج من عندها وهو يقول: 
ما أنسٌ لا أنسّ منها نظرةٌ سلفث بالحجريومٌَ جلتها ام مَنظورٍ 
ولا استلابتها خرسا جبائرها 2 إليّ من ساقط الأوراق مَسْتَورٍ 
قال: فما كان إلا قليل حتي_.انتّهِى إليهم هذان البيتان: فتعلقوا بأم 
مَنظورء فحلفت لهم بكل يمين فلم بيقيلوبمكها وعاقبوها على ذلك هكذا رواه 
صاحب الأغاني عن الزبير بن بكار 
وفي رواية أخرى أن رجلا انشدمَصْتَعبَ بن الزبير البيت الأول من البيتين 
المذكورين: فقال مصعب: لوددت أني عرفت كيف جلتهاء فقيل له: إن أم 
منظور هذه حيةء فكتب في حَملها إليه مُكرّمة» فحملت إليه فقال لها: 
أخبريني عن قول جميل: 
ما أنسٌ لا أنسّ منها نظرة سلفث2 بالحجريومً جلتها آم مَنظورٍ 
كيف كانت هذه الجلوة؟ قالت: ألبستها قِلادةَ بلح ومخنقة بلح في 
وسطها تفاحة» وضّفرت شّعرهاء وجعلت في فرقها شيثاً من الحٌلوق» ومر بنا 
جَميل راكباً على ناقته فجعل ينظر إليها بمؤخر عينه ويلتفت إليها حتى غاب 
عنا فقال لها مصعبء فإني أقسم عليك إلا جلوتٍ عائشة بنت طلحة مثل ما 
جلوت بثينة ففعلت» وركب مُصعب ناقّته وجعل يُنظر إلى عائشة بمؤخر غَينه 
مثل ما قعل جميل ويسير حتى غاب عنهما ثم رجع . 
- ليلةٌ وقد نزيا بزي راع لبعض الحي» فوجد عندها 
ضيفاناً لهاء فانتبل ناحيةٌ وجلس فيها فسألته: 5 فقال: مسكين مُكاتب» 
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فعشت ضيفانها وعشته وَحده ثم جلست هي وجارية لها تجاه النار تصطليان 
واضطجع القوم مُنتحين فقال جميل: 
هل البائسٌ المقرورٌ دانٍ فمضْطلٍ مِنَ النارٍ أو مُعطَى لحافاً فلابسٌ 
فقالت لجاريتها: صوت جميل والله: اذهبي فانظري؛ فذهبت ثم رجعت 
وقالت: هو والله جَميلء فشهقت شهقةٌ سمعها القوم فأقبلوا يُجرون وقالوا؛ 
ما لك فطرحت بردا لها من جبرَةٍ في النار وقالت: احترقّ بُردي. فرج القوم 
وأرسلت جاريتها إلى جميل فجاءتها به فحبسته عندها ثلاث ليال ثم ودّعها 
وخرج . 





ورصدها ليلة في نجع لبني عذرة حتى إذا صادف منها تُرصة وهي مارّة 
مع أترابها في ليلة ظلماء ذَات رُعود وأمطارء فحذفها بحصاةٍ فأصابت بعضش 
أترابها ففزعت؛ وقالت: واللَهِ ما حذفني في مثل هذا الوقت إلا الجن. فقالت 
لها بئينة وقد قُطنت: انصرفي إلى .شولك حنى ذهب إلى النوم. فانصرفت 
وبّقي مع بثينة أم الحسين وأم منظؤز/ققاس إلى جميل فأخذته إلى الخباء مُعها 
وتحدثا طويلاً ثم اضطجع وافرطجعت لق جآنبه فذهب بهما النوم حتى م 
وجاءها غلامُ زُوجها بصَبوح م1 بعك آبَهإليها زوجها (يظهر من تواريخ 
العرب أنهم كانوا على الطريقة التي اتخذها الإفرنج في وقتنا هذا بأن الزوج لا 
يرقد وزوجته في محل واحد بل كل منهما في محل) فلما رآها نائمة مع ججميل 
مضى لوجهه حتى يُخبر سّيده فرأته ليلى والضّبوح معه وكانت قد عرفت حبر 
بثيئة وججميل» فاستوقفته كأنها تُسأله عن حاله وبّعئت بجاريتها لها وقالت: 
حَذري بثينة وجميلاء فجاءت الجارية فنبهتهماء فلما تبينت بثيئة الصبح قد 
أضاء والناس ين ارتاعت وقالت: يا جميل نفسك نفسكء» فقد جاءني 
غلام زوجي بصبوحي من اللبن فرآنا نائمين» فقال لها وهو غير مكترث لما 
احوفته منه: 














لعمركٍ ما خَوَفتني من مخافةٍ ‏ بُثين ولا حذرتني موضع الحدّز 
فأقسم لا يلفي لي اليوم غرّة وفي الكف مني صارم قاطع دَكَرْ 

فأقسمّث عليه أن يلقي نفسه تحت النضد وقالت: إنما أسألك ذلك خوفاً 
على نفسي من ة لا خوفاً عليك» ففعل ما أمرته به ونامت كما كانت 
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رصعت أم السيين إلى جانبها ودّهيت خادمة ة ليلى وأخبرتها الخبر فتركت 





وأخذهما وأنى بهما إلى خباء 
الحسين إلى جانبها نائمة» فخجل زوجها وسبٌ عبده وقالت ليلى لأخيها 
وأبيها: كُبحكما الله أفي كل يوم تفضحانٍ فتاتكما ويلقاكما هذا الأعور فيها بكل 


نة وهي نائمة تُكشفوا عنها الثوب فإذا أم 





قبحه اللهء ٠‏ وقيحكما ممه وجعلا بسبان رُوجها ويفرلان له كل قول بيع ٠‏ 
بنة حتى جَنَ الليل» ثم ودعها وانصرف» وخافت بثينة مما 
جرى فتحامت منه مله فقال في ذلك: 


أإن هنفت ورقاء ظلت سَفاهة تبكي على جمل لورقاء تَهتفُ 
فلو كان لي بالصرم يا صاح طاقةٌ صرمتُ ولكني عن الصرم أضعفٌ 
لها في سوادٍ القلب بالحب مَنعةً ‏ هيالموت|ركادتعلىالموتةٌ 





وما ذكَرَنْكِ النفسٌ يا بشنُ مرة 
وإلا اعترتني زفرةٌ واستكإنةٌ 
وما استطرفت نفسي حديئاً لخلة 

وهي قصيدة طويلة منها قوله: 
ولستُ بناس أهلّها حين أقبلوا 





ين الدهر إلا كادت النفس 
و/بجإدلها جل 
أسوّيه إلا خدينك أطركٌ 


من الدمع يذرفٌ 


وجالوا تَلينا بالسيوفٍ وطَرَّنُوا 


وقالوا جميلٌ بات في الحي عندها 
ولما اشتهرت بثينة بحب جميل إياها اعترضه عُبِيد الله بن قطنة أحدٌ بني 
الأحبء وهو من رهطها الأقربين تُهجاه وبلغ ذلك جميلاً فأجابه وتطاولا قغلبه 
جميل وكف عَنه ابن قطنة» واعترضه مُمير بن رمل رجل من بني الأحب أيفاً 
وإياه عنى جميل بقوله: 
إذا الناسُ هابوا خزية ذهبت بها 


وقد جردوا أسيافهم ثم وتوا 


أحب المخازي كهلها ووليدُها 
لعمر عجرز طرّقت بك إنني 2 مُمير بن رمل لابن حرب أقودُها 
بنفسي فلا تقطع فؤادك ضلةً كذلك خزني وعثها وصعودها 

قال: فاستعدوا عليه عامر بن ربعي وكان الحاكم على بلاد عُذْرة» 
وقالوا: يهجونا ويَغشى بُيوتنا ويُشَبِّبِ بنسائنا. فأباحهم دمه وطلِب فهرب» 
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وعَضبت عليه بثيئة لهجائه أهلها جميعاً فقال جميل: 


وما صائبٌ من نائل قذفت به 
له من حوافي النُسر جم تطاير 
على نبعة زوراء أما خخطامها 
بأوشك قتلاً منك يوم رميتني 
تفرّق أهلانابثين فمنهمٌ 
فلو كنت خزاراً لقد باح مضمري 
كأن لم يحارب يا بثين لو أنه 





يدوممزالعقدتين وث 
ونصل كنصل الزاعبي فتيقٌ 
فمثن وأماعودهافعتينٌ 
نوانذ لم تظهر لهن خُرِوقٌ 
فريق أقامسوا واأسعسر فريقٌ 
ولكنني صلب القناةٍ عَرِيقٌ 


تكشفاغماها,وأنت صديقٌ 








وبعد ذلك بمدة وقع الصلح بينه وبينها وأخذ منها موعداً للقائه فوجدره 
عندهاء فأعذروا إليه وتوعدوه وكرهوا قتله خوفاً من أن ينشب بينهم وبين قومه 
حرب بدمهء وكان قومه أشد بأساً من قوم بثينة» فأعادوا شكواء إلى السلطان» 
فطلبه طلباً شديداً فهرب إلى اليمن فأقام بها مدةء ومن شعره وهو في اليمن: 


ألم خيالٌ من بُثينة طلاق 
سرت من تلاع الحجر حتى تَخْلصتُ: 
كأنْ فتيتٌ المسك خالط يَشْمْرَمَ 
تقوم إذا قامت به عن فراشها 


بملى النأي مشتاق إليّ وشائقٌ 
لسن ودوني الأشعرون وعافقٌ 
تبقيل/يه أردافها والمرافقٌ 


ويَغدر به من جضنها مُن تُعانقٌ 





ولم يزل في اليمن إلى أن عُزل ذلك الوالي وانتقل أهلُ بثينة إلى ناحية 
الشام فرجع إليهم فشكا أكابر الحي إلى أبيه وكان ذا مال وفَضل وقدر في أهله 
فناشدوه الله والرحم وسألره كف ابنه عن فُتاتهم وعن تشبيبه بها وما يفضحهم 
به بين الناس» فوعدهم كفه ومنعه ما استطاع ثم انصرفوا فدعا به وقال له: يا 
بني حتى متى أنت أعمى في ضَلالك ألا تأنف من أن تُتعلق في ذات بعل 
يخلو بها وأنت عنها بمعزل تغرك بأقوالها وخداعها وتريك الصفاه والمودة وهي 
مُضسمرة لبعلها ما تُضمره الحرة لمن مُلكها فيكون قولها لك تعليلاً وغروراً فإذا 
انصرفتٌ عنها عادت إلى بّعلها على حالتها المبذولة إن هذا لذل وضّيم وما 
أعرف أخيبَ سهماً ولا أضيع عمراً منك» فأنشدك الله إلا كففتٌ وتأملت في 
أمرك. فإنك تعلم أن ما قلته حق ولو كان إليها سبيل لبذلت ما أملكه فيهاء 
ولكن هذا أمر قد فات واستبد به من قدر له وفي النساء عوض. فقال له 
جميل: الرأي ما رأيتَ والقول كما قلتَء ولكن هل رأيت قبلي أحداً قدر أن 
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يدفع هواه عن كلبه أو مَلكَ أن يُسْليِ نفسه أو استطاع أن يدفع ما قُضي عليه» 
والله لو قدرت أن أمحو ذكرها من قلبي» أو أزيل شخصها عن عَيني لفعلت 
ولا سبيل إلى ذلك؛ وإنما هو بلاء بُليتُ به لحينٍ قد أتيح لي ولكن أنا أمتنع 
من طروق هذا الحي والإلمام به ولو مت كمداً وهذا جهدي ومُبلغ ما أقدر 
عليه. وقامٌ وهو يبكي فبكى أبوه ومن تبضر جزعاً لما رأوا منه من حُب بلينق» 


ثم أنشد: 

ألامَنْ لِقلب لا يمل فيذهلٌ 
سَلا كل ذي وُدُ علمتٌُ مكائه 
فما هكذا أحببتٌ من كان قُبلها 
فيا قلبٌ دع ذكرى بُثينة إنها 
وقد أيأسث من يلها وتُجهمت 
وإلا نسلهانائلاً قبلبينها 
وكيفٌ تُرجِي رصلها بعدّ بُعدها 
وإن التي أحببتَ قد حيلّ دنه 
ففي اليأس ما يُسلي وفي الناس خَلةٌ 
بدا كلفٌ مني بها فعثافكت 
هبيني بريئاً نليِه بظلامةٍ 
قَناةٌ من المرّان ما فوق حَفوها 








أَفِنْ فالتعزي عن بُثينة أَجَمَلُ 
وأنتٌ بها حتى الممات مُوكَلٌ 
ولا هكذا فيما مضى كنت تَفْعلٌ 





وأبخل بها مسؤولةٌ حين تُسألُ 
وقد جد حبلُ الوّصل ممن تؤملٌ 
إفككن حازماً والحازم المتحوّلٌ 
رقي الأرض عمن لا يواتيك معزلٌ 
وََسَلايْرى من غائب الوجد أفضلٌ 
عفاها لكم أومل: بأيتنصلٌ 
وماتحتهمنهائقاًيتهيلٌ 


والتقى جميل بعمرٌ بن أبي رَبيعة: فقال له: يا جميل» قم بنا نذهب إلى 
زيارة ُثينة. قال: قد أهدر لهم السلطان دمي إن وجدوني عندها وهاتيك أبياتها 
فاذهب إليهاء فأناها عُمر حتى وقف على أبياتها فقال: يا جارية أنا عمر بن 
أبي ربيعة فأعلمي بُثينة مكاني؛ فأعلمتها فخرجت إليه في مباذلها وقالت: والله 
يا عُمر لا أكون من نسائك اللاتي يزعمن أن قد تتلهن الوجد بك» فانكسرٌ 
عُمرء وقال لها قول جميل: 
ومُما قالما لو أن جميلاً عرض اليو نظرةفرآنا 
بينماذاك منهماواتاني أعمل النص سيره زفيانا 
نظرت نحوتِرْبهائمقالت تدأآتاناوماعلمنائُنانا 

فقالت: إنه استملى منك فما أفلح» وقد قيل: اربطا.الحمار مع الفُرس» 
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فإن لم يتعلم من جَريه تعلم من حُلقه. فخجل من قولها وانصرف. 

ولما ضاقت بجميل الجيّل وأراد الخروج إلى الشام هجم ليلا على بُثيئة 
وقد وجد غَمْلةٌ في الحي فقالت له: أهلكتني والله وأهلكت نفسك ويحك أما 
تخاف؟ فقال لها: هذا وجهي إلى الشام وإنما جنتك مودعاء فحادثها طويلا ثم 
ودعها وقال: يا بثيئة ما أرانا نلتقي بعد هذا وبكا بكاء طويلا وبكت ثم قال 
وهو يبكي: 

ألا لا أبالي جفوة الناس مابّدا لنامنكِ رأي يا بثين بجميلٌ 
ومالم تُطيعي كاشحاً أو تبدلي بخابلا اوكا سنك فر 
وإني وتكراري الزيارة نحوكم بذي هجر بُثين يطول 
وإن صَبابائي بكم لكثيرةٌ نُّ و: انيكمٌ لقليلٌ 

وخرجٌ إلى الشام وطال غيابه فيهاء ثم قدم وبلغ بُثيئة خبره فراسلته مع 
بعض نساء الحي تذكر شوقها إليه ووجدها به وطلبها للحيلةٍ في لقائه» وواعدته 
لموضع يلتقيان فيهء فسار إليها وحدثها'وَبَْرَ]ليها أشواقه وأخبرها حَبره بعدهاء 
وقد كان أهلها رصدوها فلما فقدوهاتبعها أبؤها وأخوها حتى هُّجما عليهما 
فوئبَ جميل وانتضى سَيفه وكندِعَلبَهما فاتقياه_بالهرب» وناشدته بثينة الله إلا 
رف وقالت له: إن أقمتٌ فضحتني ولعل الحي أن يلحقوا بك فأبى وقال: 
أنا مقيمٌ وامض أنتِ وليصنعوا بي ما أحبواء فلم تزل ننشده حتى انصرف وقد 
هجرته وانقطع لاقي يتهسارمة . وفي ذلك يقول: 

ألم تسالٍ الربع الخلا فين ومَّل تُخبرئْكَ اليومٌ بيداء سَمْلَّقُ 
قذ 3ح نك مني وملّ الوقوف الأرحبيْ المنرّةٌ 
نَعرُ وإن كانت عَليك كريمة لعلك منرقٍ 
لعمركم إن البعاد لشائقي2 وبعضٌ بعاد البين والنأي أشوقٌ 
لعلكَ محزونٌ ومبِدٍ صَبابةٌ ومُظهرٌ شكوى من أناس تفرقوا 
وبيض غريراتٍ تشني خصورها إن فحن امتجاز تنهال واسوق 
عزائز لم يلقين بأسّ معيشةٍ يجن بهن الناظر المتنوَّقٌ 
وغلغلت من وجدٍ إليهن بعدما سَريتُ وأحشائي من الخوف تخفِقٌ 
معي صارم قد أخلص القينُ صَمَلَهُ له حين أغشيه الضريبة رونّقٌ 
فلولا احتيالي ضقن ذرعاً بزائر به من صَباباتٍ إليهن أرلقٌ 
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تسوقٌ بقضبان الأراكٍ مفلجاً 
أبثئة للوصل الذي كان بَيننا 


أبفمةماتناين إلا كأنني - 





يُشعشِمٌ فيه القارسي المررقٌ 
نضا مثل ما يَنْضو الخضاب في 
بنجم الثُريا ما نأيت مُعَلْقُ 





وأقام مرة لا يلم بها ثم لقي ابني عمه روقاً ومسعدة» فشكا إليهما ما به 


وأنشدهما قوله: 

زورا بُثِيئةً فالحبيب مَزورٌ 
إن الترحل أن تلبس أمرنا 
إني ععشيةٌ رُحت وهي حزيدةً 
وتقول بث عندي فديتك ليلةٌ 
غرّاء مبسام كأنْ حديئها 
مخطوطة المتنين مُضْمرةٌ الحشا 
لاحُسْنهاحسينٌ ولاكّدلالها 
انبا تتفرنا تساك 
ولئن جزيتٍ الود مني مله 


إن الزيارة للحبٌ يسيرٌ 
وإعتاقنا قد رأحمبكورٌ 
تشكوإليّ صبابة لصبورٌ 
أشكو إليك فإن ذاك يسيرٌ 
رَنَا الرُوادِفٍ حَلفهاممكورُ 
دل ولا كَرَقَارِهَاتوقيرٌ 
إوابقلبَ صادٍ والخواطرٌ صورٌ 
إنتي بذلك يا بثين جديرٌ 


فقال له روق: إنك لحا طُتقيفهآكي“اشسكانتك لهذه المرأة وتركك 
الاستبدال بها مع كثرة النساء ووجود من هو أجمل منهاء وإنك منها بين فجور 
أرفعك عنهء أو ذل لا أحبه لك. أو كمد يؤديك إلى التلف» أو مخاطرة 
بنفسك لقومها إن تعذرت لهم بعد إعذارهم إليك؛ وإن صَرفت نفسك عنها 
وغلبتٌ هواك فيها وتجرعت مرارة الحزم وتصبر نفسك عليها طائعة له أو 
كارهة ألفت ذلك وسلوتٌ؛ فبكى ججميل وقال: يا أخي لو ملكت اختياري 
لكان ما قلتَ صواباء ولكني لا أملك لي اختياراً ولا أنا إلا كالأسير لا يملك 
لنفسه نفعآء وقد جتتك لأمرٍ أسألك أن لا تكدّر ما رجوته عندك فيه بلوم وأن 
تحمل على نفسك في مساعدتي. ٠‏ فقال له: فإن كنت لا بد مهلكاً نفسك 
فاعمل على زيارتها ليلا فإنها تخرج مع بّنات عم لها ملعب لهن فاجئ مَعك 
حينقذ سراً ولي أخ من رَهطٍ ُثينة من بني الأحب نأوي عنده نهاراً فأسآله 
مساعدئك على هذاء فتقيم عنده أياماً نهارك وتجتمع معها بالليل إلى أن تقضي 
أربك. فشكره ومَضى روق إلى الرجل الذي من رهط بثينة فأخيره الي 
واستعهده كتمانهء وسأله مساعدته فيه فقال له: لقد جئتني بإحدى العظائم» 
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ويحك إن في هذا مُعاداتي الحي جميعاً إن قُطِنَ به. فقال: أنا أتحرّز في أمره 
من أن يظهرء فواعده في ذلك رَمضى إلى جميل فأخبره بالقصة فأنيا الرجل 
ليلا فأقاما عنده وأرسل إلى بثيثة بوليدةٍ له بخاتم جميل قُدفعته إليهاء فلما رأنه 
عرفت فتبعتها وجاءته» فتحدثا ليلتهماء وأقام بموضعه ثلاثة أيام ثم وَدَعها وقال 
لها: عن غير قلى والله ولا ملل يا بثينة كان وداعي لك ولكني قد تذممت من 
هذا الرجل الكريم وتعريضه نفسه لقومهء وقد أقمت عنده ثلاثاً ولا مزيدٌ على 
ذلك ثم انصرف وقال في عذلٍ روق له: 








نقد لامني فيهاأحٌ ذو قرابةٍ 
وقال أَفِقَ حتى متى أنت هائمٌ 
فقلتُ له فيها تّضى الله ماترى 
فَإِن يك رشداً بها أوغراية 
لقدلجٌ ميثاقٌ من اله بّيننا 
فلا وأبيها الخير ما خُنتٌ عهدهنا 
وما زادها الواشون إلا كراملة 
أفي الناس أمثالي أحب فَحَالَهَتم 
وهل هكذا يلقى المحبون مثل ما 

قبل: وقع 
يتحدث إليها من ب 











إليه في ملاميّه رُشدي 
فيها قد تُعيد وقد تبدي 
عَلِيَ وهل فيما قُضى اللَهُ من رَدٌ 
فقد جئته ما كان مني على عمدٍ 
وليسٌ لمن لم يوف لله من عَهِدٍ 
الي علم بالذي ُعلت بعدي 
عتاسي وما زالت مَودّتها عندي 
كجالي:أم أحببت من بينهم وحدي 
لقيتُ بها أم لم يُجد أحد وَجْدي 


بُثينة وجميل هّجر في غيرة: كان غار عليها من فتى كان 
عمهاء فكان جميل يتحدث إلى غيرها فيشق ذلك على 


ُثينة وعلى ججميل» وجعل كل واحدٍ منهما يكره أن يدي لصاحبه شأنهه فدخل 


جميل يوماً وقد غلب عليه الأمر إلى 
فلما رأئه جاءت إلى البيت ولم تبرز لهء 





الذي كان يجتمع فيه مع بُثيئة» 
بزع لذلك وجعل كل واحد منهما 


يُطالع صاحبه وقد بلغ الأمر من ميل كل مبلغ» فأنشأ يقول: 





لقد خفتٌ أن يَغتالني | 
وإني تثنيني الحَفيظةٌ كلما 


ألم تَعلمي يا عذبة الريق أنني 


وفي النفس حاجات إليك كما هيا 
لقيتك يوماًأن أبغك مابيا 
أظل إذا لم أسقّ ريمَكِ صاديا 


فرت له بثيئة وقالت لمولاة لها كانت معها: ما أحسنّ الصدق بأهله ثم 


اصطلحا فقالت له: أنشدني قولك: 


تظل وّراء الستر ترنو بلحظها إذا مر من أترابهامّن يَروقها 
فأنشدها إياها فبكت وقالت: كلا يا ججميل ومن ترى أنه يروقني غيرك. 
وروى بعضهم عن عجوز من بني مُذرة قالت: كنا على ماءِ لنا 
بالجناب» وقد تجنبنا الجاذة لجيوشن كانت تأتينا من قبل الشام تريد الحجاز» 
وقد خرج رجالنا لسفرٍ وخلفوا معنا أحداثاً فانحدروا ذاتَ عشية إلى صرم 
قريب منا يتحدثون إلى جوار منهم فلم يبقّ غيري وغير بُثينة إذْ انحدّر علينا 
منحيرٌ من هضبة تلقاناء فسلم ونحن مُستوحشون وَجلونء فتأملته ورددتُ 
السلام فإذا جميل فقلت: أجميل؟ قال: إي ولله وإذا به لا يتماسك جوعاً 
فقمت إلى قث لنا فيه أتِطْ مطحون وإلى عُكَةٍ فيها سمن ورب قُعصرتها على 
الأقط ثم أدنيتها منه وقلت أصب من هذاء فأصاب منه وقمتٌ إلى سقاءٍ فيه 
كل فيك عليه ملا يارد فرت ننه ازتراجنيتا تلت كعلك له؛ لقد بلغتٌ 
ونقيت شراً فما أمرك؟ قال: أنا والله.نفي هذه الهضبة التي ترين منذ ثلاث ما 
أريمها أننظر أن أرى ُرجة فلما زأيك منيكدر فتيانكم أتيتككم لأودكمء وأنا عامد 
إلى مصر. فتحدثنا ساعة ثم ودُعتاوشخص/ْ فلم تطل غيبته أن جاء ناعيه. 
روي عن رجل كان شام جَكيَيَلابلها_حضرنه الوفاة بمصرء قال: أنه 
دعاه فقال: هل لك في أن أعطيك كل ما أخلفه على أن تفعل شيئاً أعهدم 
إليده بن فقلت: اللهم نعم. قال: إذا أنا مت فخذ حُلتتي هذه التي في 
ثم كلّ شيء سواها لك. وارحل إلى لي الاي و 
ئينة فإذا صرت إليهم فارتحل ناقتي هذه واركبها ثم البس 
حلتي هذه واشققها ثم اعلُ على شَرفٍ وصح بهذه الأبيات وخلاك ذمء ثم 
أنشدني هذه الأبيات: 
صَدَع النعيّ وما كُنى بجميلٍ ونّوى بمصر ثواة غير قُفولٍ 
ولقد أجر الذيل في وادي القرى نشوان بين مزارع ورتخيلٍ 
قُومي بشينة فاندبي بعويلٍ وابكي خليلك دون كل خليلٍ 
قال: فلما قضى ووأ ته أنيثُ رهط بثينة ففعلت ما أمرني به جميل؛ فما 
استتمت الأبيات حتى بّرزت إليّ امرأة يتبعها نسوة قد فرعتهن طولاً وبرزت 
أمامهن كأنها بدر قد بر في دُجنة وهي تتعثر في مرطها حتى أتتني فقالت: يا 
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هذا والله لثن كنت صادقاً لقد م ٠‏ ولثن كنت كاذباً لقد مُضحتني. قلت: 
والله ما أنا إلا صادق وأخرجتُ حلته فلما رأتها صاحت بأعلى صوتها وصكت 
وَجهها واجتمع نساء الحي يبكين مُعها ويَندُبئه حتى صَعِفْتَ فمكثت مَغشياً 
عليها ساعة ثم قامت وهي تقول 
وإن لوي عن جميل لساعة من الدهر ما حانت ولا حانٌ حيئها 
سواءً علينايا جَميل بن معمر إذامتٌ بأساء الحياة وليتُها 
وقبل: إنها كررت هذين البيتين حتى ماتت بعد ثلاثة أيام من سّماعها 
بموت جميل. 
وله فيها أشعار كثيرة ولو أنه لم يقل فيها سوى هذي البيتين لكفاها 
شهرة وفخرأء وهما قوله من قُصيدة طويلة هي من ضمن أشعاره: 
هي البدرٌ ُسناً والنساء كواكبٌ وشَمَانَ ما بينَ الكراكب والبَّدرٍ 
لقد مُصلْت بَئِنُ على الناس مثل ما يلى ألفٍ شهر مُضّلت ليلة الّدرٍ 








6 - بثينة ابنة المعتمد بن عباد 

أمها الرميكية» كانت بثك ةتهذ»نجو] من أبها في الجمال والنادرة ونُظم 
الشعره ولما أحيط بأبيها ورّقع النهبٌ في قصره كانت في مجملة من سْبيء ولم 
يزل المعتمد والرمّيكية عليها في وله دائم لا يعلمان ما آل إليه أمرها إلى أن 
كتبت إليهماء ركان أحد تجار إشبيلية اشتراها على أنها جارية» ووهبها لابنه 
فُنظر في شأنها وهيئت له فأراد الدخول عليها فامتنعت وأظهرت نُسبها 
وقالت: لا أحل لك إلا بعقد وإن أذنت بمخاطبة والدي بذلك فعلت» 9 
أحب أن أكون قرينتك في سنة الله تعالى؛ فُوقع عنده كلامها موقعاً عظيماء 
' وداخله سُرور زائد لكونه صامّر المعتمد بن عباد» وإن كان في تُكبته وأذن 
لها بما أرادت» فكتبت لأبيها تُستأذنه. وكان الذي كتبته بخطها ما صورئه: 








اسمع كلامي واستمع لمقالتي فهي السلوكٌ بدت من الأجيادٍ 
لاتنكروا أني سبيت وأنني بنتٌلملكمِنْبَنِيعَبادٍ 


4 شاعرات العرب: 11 معجم النساء الشاعرات: 8/ء أعلام النساء 2118/1 دائرة 
معارف البستائي ه/ 148. 


لديل 





مَلك عظيمٌ قد تولى عصرّه 
لجار قله د سملن 
قامَ النفاقُ على أبي في ملكه 
فخرجتُ هاربةً فأعجزني امرلٌ 
إذ باتني بيع العَبِيدٍ فضمني 
وأرااضي لنكاج نجل طاهرٍ 
ومُضى إليك يروم رأيك في الرضا 
فعساك ياأبتي تُعرفني به 
وعَسى رُميكيةٌ الملوك بمُضلها 





وكذا الزمانُ يؤول للإفسادٍ 
وأذاقنا طعمالأسى من زادٍ 
نُدنا الفراقُ ولم يكن بمرادي 
لم يات في إعجازه بسدادٍ 
من صانني إلا من الأنكادٍ 
حسن الخلائق من بني الأنجادٍ 
ولأنتَ تنظر في طريق رشادي 
إن كانَ ممن يرتجي لودادٍ 
تدعو لبا باليمِنٍ والإسعادٍ 


فلما وصل شعرها لأبيها وهو بأغماتٌ واقمٌ في شراك الكُروب 
والأزمات؛ سُرَ هو وأمها بحياتهاء ورأيا أن ذلك للنفس من أحسن أمتياتها إذ 
عَلما ما آل إليه أمرهاء وجبر كسرهاء إذ ذاك أخف الضررين وإن كان الكرب 
قد سَتر القلب منه حجاب. وأَشِهك تُلِى نفسه بعقد إنكاحها من الشاب 
المذكورء وكتب إليها أثناء كتابه: 


بُكيتي كوني ب#ختقهؤ ...فق دبقضى الدهر بإسعافه 
وأخبارٌ المعتمد بن عَباد تذيب الأكباد. وقد أضرّبنا عنها خوفٌ الخروج 


عن الموضوع . 


6 - بدور وقيل: تدور الساحرة 
هي امرأة مصرية ساحرة كانت في زمان دلوكة» وكانت السحرة تُعظمها 
وتُقدمهاء ولما حل ما حلّ بفِرعون والمصريين من الغّرق في البحر الأحمر 
عند اثباعهم بني إسرائيل ولم يَعد في مصر من الرجال المقدمين والأبطال من 
يقدر على حفظ البلاد بعئت دلوكة إلى بدور تقول لها: إننا قد احتجنا إلى 
سحرك وقُزعنا إليك ولا تُآمن أن يَطمع فينا الملوك فاعملي لنا شيئاً نغلب به 
من حولناء وقد كان فرعون يحتاج إليك فكيف وقد ذهب أكابرنا وبقي أقلنا. 





فبنت بدور بربي من حجارة في وسط مدينة منفء وجعلت لها أربعة أبواب 
١6‏ - دائرة معارف البستاني 744/8 


/ا1 


إلى جهة القبلي والبحري والشرق والغرب؛: وصوّرت فيه صور الخيل والبغال 
والحمير والسفن والرجال وقالت لهم: قد عملت لكم عملاً يهلك به كل من 
أرادكم من أيّ جهة تؤتون منها برأ وبحرأء وهذا يغنيكم عن الحصن ويقطع 
عَنكم مؤنة من أتاكم من كل جهةء فإنهم إن كانوا في البر على خَيل أو بغال 
أو إبل في سفن أو رَجَالة تحركت هذه الصور فيصيبهم في أنفسهم. 
قيل: ولم تزل تلك العجوز تُدبر مصر نحو أربعماثة سئة وكلما انهدم من 
تلك البربي شيء لم يقدر على إصلاحه إلا هي أو ولدها أو ولد ولدهاء ولما 
انقرضٌ بيتها تهدّمت البربي ولم يقدر أحد على إصلاحها. ذكر ذلك 
المقريزي . 
بديعة ابنة السيد سراج الدين الرفاعي 
كانت ذات عرفان ويّقين وبكاء وحَنين»: أخذت عن أبيهاء وسمع منها 
الإمام محمد الوتري وغيره وحذّئت. 
ولها شعر عجيب» ومنه قرلهأ افد التبي كله 
رَسول الهُدى أدعوكٌ والقلبٌُ خاسع,... مَلِوعٌ فيا للغارةالأحمدية 
عليكَ تحياتي ولو أنَ هنتي خَطيطَةٌ حَدْ عَن مقام التّحيةٍ 
فإنك مصباحٌ الوجودات كلها ونشمس أسارير الهدى للبريةٍ 
ولها كرامات ومُناقب وأحوال ظاهرة؛ وكانت من الحياء والدين وعلم 
الشريعة بمنزلة رفيعة. 
وتوفيت رضي الله عنها سنة (840) هجرية. 
7 - بذل المغنية 
هي من مُولدات المدينة؛ رُبيت بالبّصرة. وهي من المتقدمات 
الموصوفات بكثرة الرواية للأغاني. 
لم أقف لها على ترجمة 
1١1‏ تراجم أعلام النساء ,574/١‏ دائرة معارف البستائي 780/0: المنجد في الأدب 
والعلوم: 54. 0 
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قيل: كانت تغني ثلاثين ألف صوت ولها كتاب في الأغاني يشتمل على 
٠١‏ ألف صوتء وكانت ظريفة الوجه لطيفة المحاضرة» وأخذت عن أبي 
سَعيد مُولى فائد ورحمانة وقُليح وابن جامع وإبراهيم الموصلي وطبقتهمء 
وقرأت على ججحظة البرمكي. 

واشتراها ججعفر بن محمد الهادي فوُصِفت لمحمد الأمين بن الرشيد 
قبعث إلى جعفر يُسأله أن يريه إياها فأبى: فزاره محمد إلى بيته ُسمع شيا لم 
يسمع مثلهء فقال لجعفر: يا أخي بعني هذه الجارية. فقال: يا سيدي مثلي لا 
يبيع جارية. قال: فهبها لي قال: هي مُدَبْرة مَنزلي. فاحتال عليه محمد حتى 
أسكره وأمرّ ببذل فحُملت معه إلى الحراقة وانصرف بهاء فلما انتبه جَعفر سأل 
نها فأخبر بخبرها فسكتء فبعث إليه محمد من الفد فجاءه وبذل جالسة» 
بيئاً» فلما أراد جَعفر أن ينصرف قال مُحمد:: أوقِروا حَرّاقة ابن عمي 
تزامم افارقرت: قيل: كان مبلغ المال ألف ألف درهم. 

وبقيت بذل في دار محمد إلين* نيمل ثم خرجت فكان ولد جَعفر 
وولد محمد يذعون وَلاتهاء فلما ذَاناوَرِنْها بمبدُ الله بن محمد الأمين. 

وقيل: وهب لها مُحمه:من الجرآهر شَيئاً.لم يملك أحد مثله. فكانت 
نُخرج منه الشيء بعد الشيء قتبيعة بآلمال العظيم» فكان ذلك معتمدها مع ما 
يُصل إليها من الخلفاء إلى أن ماتت وعندها منه بقية عظيمة؛ ولم تقبل أن 
تتزوج» وقد رغبت إليها وجوه القرّاد والكتاب والهاشميين. 

وكان يهواها علي بن هشام ويكتم ذلك. وهجرته مدةٌ فاسترضاهاء وكان 
إبراهيم بن المهدي يعظمها ويتوافى لها ثم تَغير بعد ذلك استغناء بنفسه عنهاء 
فسارت إليه» فدّعت بعود وغنت في طريقةٍ واحدة وإيقاع واحدٍ وأصبع واحدة 
مائة صّوت لم يعرف إبراهيم منها صوتاً واحدأء ثم وضّعت العود وانصرفت» 
فلم تدخل داره بعد ذلك حتى طالَ طلبه لها وتضرعه إليها في الرجوع إليه. 

وقيل: إن إسحاق بن إبراهيم الموصلي خالف بذلاً في نسبة صوت غنته 
بحضرة المأمون» فأمسكت عنه ساعةٌ ثم غنت ثلاثة أصوات وسألت إسحاق 
عن صانعهاء فلم يعرفهء فقالت: والله يا أمير المؤمنين هي لأبيه أخذتها من 
فيه» فإذا كان هذا لا يَعرف غناء أبيه فكيفٌ يعرف غناء غيره؟ فاشتدٌ ذلك على 
إسحاق حتى رُؤِْي في وجهه. 
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- برقا جارية علاء الدين البصري 
قال الرياشي: اشترى علاء الدين البصري جاريةً على أرفع ما يكون من 
الجمال والفُصاحة؛ فَكَلِفَ بها وكان مسرفاء فأنفق ماله عليهاء ولم ببق شيياء 
فأشارت عليه بأن يبيعها شفقةً عليه» فلما حَضر ر بها إلى السوق أخذت إلى ابن 
مُعمر وكان عاملاً على البصرة فاشتراها بمائة ألف درهمء فلما بض المال 
وهم بالانصراف أنشدت: 





هنيئاً لك المال الذي قد حويته 
أقولٌ لنفسي رَهِنَ غم وكربة 
إذا لم يكن للأمرٍ عنديّ حيلةٌ 


ولم يب في كَفْيَ غير التذكُرٍ 
أقلي فقد بانَ الحبيبٌ أو أكثري 
ولم تجدي شيئاً وى الضّبرٍ فاصيري 





فاشتد بكاء مولاهاء وأنشد: 
فلولا قُعودُ الدهر بي عنك لم يكن 
أروحُ بهم في الفؤاد مُبِرْح 
عليكِ سلامٌلا زيارة بينام 





: قنا شيء سوى الموت فاصبري 
أناجي به قلباً طويل التفكرٍ 
ولام وَضلَ إلا أن يشاة ابنُ مَعْمَرٍ 

فقال ابن معمر: قد شِئتُء حَكَكَةوَلَكَ المال؛ فانصّرفا راشدين» فوالله 
لا كنث سَبباً لفرقة مُحبين (اتطرتَإو كذ الأمير) وبقيت عند مولاها إلى 
أن مانت وهُّما في نعمة وأمان. وقد أعاد الله لهما سَعدهما وبقيا أحسن مما 
كانا عليه حين اشتراها 


5 - بَزبارة القديسة 
كانت عذراء. ذات شهرة مُعتبرة في الكنيسة اليونانية والرومانية: يقال: إنها 
نالت كليل الشهادة في اليوبوليس سنة (107) للميلاد وفي نيقومديا من بشينيا 
سنة (1770)م وإنها ولدت في اليوبوليس من مصر من أبوين وثنيين» وإن أباها 
حبسها في برج خوفاً من أن تؤخذ منه لجمالها البارع؛ فبينما كانت في الحبس 
سَمعت بوعظ أوريجانوس» فكتبت إليه طالبةٌ منه أن يُعلمها الديانة المسيحية 
فأرسل إليها أحد تلاميذه فعلمها الديانة المسيحية وعَمّدها 





تراج اجم أعلام النساء ييه 
- دائرة معارف البستاني 7176/8 


وقيل: إنه لما بَلغَ أباها ذلك ميلمها إلى الوالي فعذبها عذاباً مبرحاً فتهي 
لها الهرب إلى أحد الجبال فجدٌ في طلبها والدها إلى أن أدركهاء فاحتز 
بالسيف رأسها. ويُقال: إنه أصيب وهو راجع بصاعقةٍ مات بها قصاصاً له» 
ومن ثم اتخذت محامية للملآحين في النوء وللطبجية» وتصور غالباً وبجانبها 
برج ولها عيد يحتفل به في 4 كانون الأول. ومن عادة أهالي الشرق أن 
يتخذوا ليله عيدها حلويات من قطايف وعرّامات ونحوهاء وأن يطوفوا على 
البيوت مساخر مؤلفة من أولاد ورجال قد غَيروا زيهم وصَبِعوا وجوههم 
بالسواد» ولا يعلم بالتحقيق أصل هذه العادة؛ وربما كانت تذكاراً لسعي أبيها 
مع ججماعة من الشرط في طلبهاء وربما كان الشرط من السودان. فيكون ذلك 
أصلاً لصبغ الوجوه بالسواد. 


١‏ - تزنيقة ابنة لاغوس وأنتيفونة 
كانت من أجل وأعقل نساء زمانهه.صاحبة رأي صائب وفكر ثاقب. 
ولما تزرج بطليموس الأول بَأووْديّقِي) بنت ملك سورياء توجهت في 
موكبها برنيقة» وكن لها احتفال عظَيَمَََوَمَنَ-جمالها ومُهارتها وإتقانها تزوّج بها 
بطليموس» وصارت زوجةٌ ثالثة كه زاقتعته#بآن-يجْعل ابنها بطليموس فيلازلفوز 
خليفةً له دون ابن آخر له أكبر منه من أورديفي: وقد شهر حكمتها وفضلها كل 
من جلوترخوس وشيكور أنوس. 


١‏ - تزنيقة ابنة بطليموس الثاني 
الملقب فيلاذلفوس وزوجة أنطيوخس الثاني ملك سورية؛ الملقب بتوس» 
فإن أنطيوخس عقد معاهدة سئة (144) قبل الميلاد» قبل بموجبها أن يُطلق 
زوجته لبوديكة» ويتزوّج برنيقة» لكن عند موت فيلازلفوس بعد ذلك بسنتين 
أرجع أنطيوحُس لبوديكة؛ وطلق برنيقة في دورها ولكن لبوديكة لم تركن إلى 
أنطيوخس فدست إليه سماً مات به وهربت برئيقة من وجه لبوديكة إلى دفني 
فقتلها هناك مع ابنها واتباعها قوم من حزب لبوديكة. 











5 ارف البستاني 0/ 51/31 
- دائرة معارف البستاتي 8877/9 


كذ 


؟؟ - برنيقة ابنة ماغاس ملك القيروان 

هي زوجة بطليموس الثالث ملك مصر المقلب أفرجيتس وعذبها أبوها 
بطليموس هذا ومات بعد ذلك بقليل. 

وأما أمها فكانت راغبة جداً عن اتخاذ هذا القرين لابنتهاء ولكي تمنع 
تزويجها به عَرضتها على ديمتريوس بوليورستس؛ ولكن عند وصول ديمتريوس 
إلى القيروان ليتخذها زوجةً علق قلب أمها به فغاظ برنيقا تفضيل ديمتريوس 
لأمها عليهاء فسعت في قتله؛ وهو على ذراعي الملكة: وحينئذ ذ 
مصر وتزؤجت بأفرجيتس» وعند رجوع زوجها من سفره إلى سوريا فإيفاة لنذرٍ 
كانت نذرته قدّمتِ شّعرها إلى الزهرة» ولما علم ابنها بطليموس الرابع المقلب 
بفيلوياتر هذه التقدمة أمر بقتلها فقتلت» وذلك عند جلوسه على سرير الملك. 





7 - برنيقة ابنة. بطليموس الثامن 
المقلب لاسيروس ملك مضيز» ويكبمى أيضاً كليوباترة وهي زوجة 
إسكندر الثاني أي بطليموس العاشير-أجلسها أهل الإسكندرية على تخت الملك 
بعد وفاة أبيها سنة (81) قبل التجبلام..فقبل إسكندر الذي جعل ملكا لسلايان 
بأن يتخذها زوجة ويشاركها في الملك» آلا أنه بعد أن تزوّج بها بتسعة عشر 
يوماً سعى في قتلها ويقال: إن ذلك غاظ أهالي الإسكندرية جداء فخرجوا 
عليه وقتلره. 





4 - برنيقة ابئة بطليموس الحادي عشر 

المقلب بأفليتس» وهي أكبر أخت لكليوباترة المشهورة. 

نودى باسمها ملكة عند خَْلع أبيها سنة (08) قبل الميلاد» وكانت تحب 
أن تتزوّج بأمير من دم ملكيء فأرسلت إلى سورية في طلب سلوقس 
كيبوساكتس الذي كان يدعي أنه من سلالة السلوقيين الملكية» ولما وَجدت ما 
- دائرة معارف البستاني 5/8/9 
إريناك دائرة معارف البستاني الريفة 
4 - دائرة معارف البستاني 5/7/9 
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كان عليه من الدناءة أمرت بِحنقه بعد ذلك بأيام قليلة» ثم تزوّجت بأرخيلاوس 
من كومونا الذي كان يدّعي أنه ابن متريداتس أوباتور وأن أفلوس غابينوس 
الذي كان يحاول رد إفليتس إلى تخت الملك حاربها فكسرها هي وزوجها في 
ثلاث معارك متوالية سنة (00) قبل الميلاد» وقتل أرخيلاوسء وأوّل أعمال 


إفليتس بعد جلوسه على تخت الملك أنه أمر بقتل ابنته المذكورة. 





5 برنيقة ابنة كوستوبارس وسالومي 
هي أخت هيرودس الكبير ملك اليّهودية تزؤجت بابن عمها أرسطو بولس 
فعيرها أرسطو بولس بدّناءة أصلهاء فشكته إلى أمها فزاد بذلك العدوان على 
زُوجهاء وبعد أن قُتل سنة (1) قبل المسيح تزؤجت بثوربون خال أنتيبائر» وهو 
أكبر ابن لهيرودس» وبعد وفاة ثوريون ذهبت مع أمها إلى روسية وبقيت هناك 
إلى أن أدركتها المنية؛ وهي أم أغريبال الأول. 





١‏ - برنيقة!ابنة أغريبال الأول 
تزوّجت هيرودس ملك كالبخيدة منه ولدين وعند موته سنة (817) 
بعد الميلاد بقيت مع أخيها أعَريبا ةكم مَررْجك بوليمون ملك كليكية» ثم 
ت أخيها عندما احتج بولس الرسول أمامه في 
قبسرياء وفي حصار أورشليم رآها نيطس قسباه حسنها فأخذها معه إلى رومية» 
فرغب أن يتزوّج بها ولكن اضطره الرأي العام في رومية إلى إرجاعها إلى 
البهودية ضد إرادته وإرادتهاء وقد بنى راسين على فراقهما تراجيدية مشهورة. 








تركته» وكانت مقيمة 





7 - بريجيتا القديسة 
وُلدت في أسوج سنة (1107) للميلاد؛ وتوفيت في رومية في 71 تموز 
سنة (01777)م ويظن أنها ابنة برجر وهو برنس أسوجي من سُلالة ملوك 
القظيطة 
6 - دائرة معارف البستاتي 8/ 50/7 
- ذائرة معارف البستاني / #/ا5. 
١‏ - دائرة معارف البستاتي 400/0 


1 


ولما كان عمرها )١7(‏ سنة تزوّجت بأولغوء فكان لها منه ثمانية أولاد» 
والكبيرة منهم جعلت في درج القديسين الروماني باسم القديسة كاترينا 
الأسوجية؛ ثم نظر الولدان العفة وبنيا مُستشفى خيرية كانا يخدمان فيه بتفسهما 
وسافرا لزيارة ستتياغوري كومبستلاء وبينما كانا راجعين عزم أولغو على دخول 
دير الفستري» وتوفي سنة (1744١)م‏ وحينئذ قسمت زوجته الأملاك بين أولادها 
وبئت ديراً كبيراً في ورستينا جعلت فيه 15 راهباً وستين راهبة» وذلك على 
قانون مار أوغسطنيوس» فصرفت هناك ستتين منفردة لا تُقابل أحدأء ثم ذهبت 
إلى رومية فبنت هناك منزلاً للمسافرين والطلبة من الأسوجيين» وذهبت إلى 
أورشليم لزيارة الأماكن المقدّسة؛: ثم رجعت إلى رومية فثبتها البابا بونيفاشيوس 
التاسع سنة (141)م والكنيسة الرومانية تُعيد لها في 8 تشرين الأول» وكانت 
بريجيتا مشهورة في رومية على الأكثر بواسطة إعلاناتها وعلى الخصوص 
المتعلقة بآلام يسوع المسيح والحوادث التي كانت مزمعة أن تجري في بعض 
الممالك؛ وقد كتبت عن لسانها ولكيق:طعن برسون في تلك الأخبار بعبارات 
قاسية إلا أن مجمع باسل ثبتها بخدرّنَ. بها بالتدقيق جون دوترا كريماتاء 
ومن جملة كتاباتها خطابٌ في تتحتيزجمالعذارء وصّلوات عن أم المسيح 
ومحبتها. 





- بتريرة مولاة عائشة 

بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء وكانت مولاةً لبعض بني هلال. 
وقيل: كانت مولاة لأبي أحمد بن جحش وقيل: كانت مولاة أناس من 
الأنصار فكاتبوها ثم باعوها من عائشة؛ فأعتقتهاء ولما أرادت عائشة أن تشتري 
بريرة اشترطوا عليها الولاء فقال النبي يخ: «الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن 
ولي النعمةه9© ر 

وكان اسم زوجها مغيثاً. وكان مولى» فخيرها رسول الله ككل فاختارت 
فراقه؛ وكان يحبها فكان يمشي في طرق المدينة وهو يبكي» واستشفع إليها 


8 - سير أعلام النبلاء 1517/7 طبقات أبن سعد 797/8 الإصابة 4/ 148. الاستيعاب 4/ 
دؤلالء أسد الغابة ١4/6‏ 4. 


)22 أخرجه البخاري ١/177ء‏ ومسلم 1141/7ء بلفظ : (إنما الولاء لمن أعتق». 
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برسول الله كك فقال لها فيه فقالت: أتأمر؟ قال: بل أشفع؛”؟ قالت: فلا 
أريده. وكان عبداً وقد جعل النبي عدة بريرة حين فارقها زوجها عدة المطلقة. 

وروي. عن عبد الملك بن مروان أنه قال: كنت أجالس بريرة بالمدينة» 
فكانت تقول لي: يا عبد الملك إني أرى فيك خصالاًء وإنك لخليق أن تلي 
هذا الأمر فإن وليته فاحذر الدماء؛ فإني سمعتٌ رسول الله كل يقول: «إن 
الرجل ليُدنُع عن باب الجنة بعد أن ينظر إليها بملء محجمةٍ من دم يُريقه من 
مُسلم بغير حق». 


4 - بركة خوند والدة السلطان الأشرف 
كانت أمة مولدة» فلما أقيم ابنها في مملكة مصر عظم شأنهاء وحجت 
سنة (9370)ه بتجمل كثير وبرج زائد وعلى محفتها العصائب السلطانية 
والكؤرسات تدق معهاء ومعها ما يجل وصفه» من ذلك قطار جمال محملة 
مخائر قد زرع فيه البقل والخضراوايع” 


وعند قدومها خرج السلطان بعساكر؛ إلى لقائها وسار إلى البويب حتى 
تقابل معها وسار بركابها حت وصّلِتٍ إلى مصتر؛ وكانت خيرة عفيفة لها بر 
كثير ومعروف تحدث الناس بحجتها عدة سنين لما كان لها من الأفعال الجميلة 
ني تلك المشاهد الكريمة؛ ركان لها اعتقاد في أهل الخير ومحبة في 
الصالحين. 1 

ومن مآئرها المدرسة المشهورة بمدرسة أم السلطان خارج باب زويلة 
بقرب القلعة بمصر يعرف خطها الآن بخط التبانة» وكان موضعها مقبرة أنشأتها 
سئة إحدى وسبعين وسبعمائة وعملت بها درساً للشافعية ودرساً للحتفية» وعلى 
بابها حوض ماء للسبيل» وهي من المدارس الجليلة؛ وفيها دفن الملك 
فيها الطلبة والمدرسون يدرسون فيها 
جميع العلوم حتى صارت أخيراً جامعاً بمعرفة أحد ولاة مصرء وهو مقام 
الشعائر لغاية الآن. 








الأشرف بعد قتله» وبقيت مدة ت 





2641 أخرجه البخاري 77/1, والنسائي 718/8 
3 أعلام النساء 2374/1 تراجم أعلام النساء .753/١‏ 


1 





وتوفيت ال ئة (4لالا) هجرية» ودفنت بمدرستها 
المذكورة» واتفق حين ماتت أنه أنشد الأديب شهاب الدين أحمد بن يحيى 
الأعرج هذين البيتين: 





في ثامن العشر من ذي المُعدة كانت صبيحة موت أم الأشرفٍ 
فالله يرحمها ويُعظِمْ أجرها ويكون في عاشور موت اليوسفي 
فكان كما قالء وغرق الحائل يوسف في شهر محرم سنة (6/ا/ا)ه. 


- ّرة ابنة عبد المطلب الهاشمية 

كانت من الشاعرات الأديبات ذوي المعاني الرائقة» والألفاظ الموزونة 
المتناسقة» رثت أباها عبد المطلب في حال حياته مع أخواتها بناء على طلبه 
بقولها: 
أعيني جودا بدمعدرر . على طَيبٍ الخيم واللمعتصَرٌ 
على ماجدٍ الجذ واري الزنناة” تبجيميل المحيًا عنظيم الخَطَرْ 
على شَيبة الحمدٍ ذي المكرملات ...وذ المجد والعز وَالْمفْتَخَرٌ 
وذي الحلم والمُضل في النايياتم يعي المكارم جم الفُخَرْ 
له فضلْ مجدعلى تومه تير يلوح كضوءٍالقّمِرْ 
أنتهُ المنايا ئلم تشوه صرف الليالي وريب القَّدَرْ 





٠١‏ - تضبص جارية ابن نفيس 
كانت أعجربة وقتها في الحسن والغناء ويتمنى كل من سَمع بها رؤيتها 
ولو بذهاب نفسه؛ ولشذة رغبة الناس في سماع صوتها قال بعضهم فيها هذه 
الأبيات: 
بَضصْبَصٌ أنتٍ الشمسٌُ مزدانة فإِنْتَبِدَلْتٍ نأنتٍالهلال 
سُبحائك اللهمْماهكذا فيمامضى كان يكونُ الجمالُ 
- سير أعلام النبلاء 0377/7 طبقات أبن سعد 8/ ٠48‏ طبقات خليفة: 2٠١4‏ المعارف: 
1 


- أعلام النساء /١‏ *17, تراجم أعلام النساء :54/١‏ عيون الأخبار 4/ 2417 العقد الفريد 
وله 


كن 








إذا دعت بالعود في مشهدٍ 2 وعاونت يُمنى يديها الشمال 
مَك غقه يسمفر فقتى - عتما وزاة السدق سبي فدلال 
وتذاكروا بخل مزيد أبي إسحاق في مجلسها يوماً وكان من جملتهم ابن 
مُصعب فقالت: أنا آخذ منه درهماً فقال مولاها: إن ذ 
وكسونك ثوبَ وَشيء وأولّمت لك يومآء فقالت: ارفع | 
رجليك لم أقل شيئاً فخرج ابن مضعب فرآه في مسجد بالمديئة فقال له: يا أبا 
إسحاق أما تُحب أن ترى بَصْبّص جارية ابن نفيس؟ فقال: امرأني طالق إن لم 
يكن الله ساخطأً علي فيهاء وإن لم أكن أسأله أن يربنيها منذ سَنة فما يفعل. 
فقال له: اليوم إذا صليت العصر موافني ههنا. قال: امرأني طالق إن برحت 
من هنا حتى تجيء صلاة العصر. قال: فانصرفتٌُ في حوائجي حتى العصر 
فدخلت المسجد فوجدته فيهء فأخذته بيده وأتيتهم به فأكلوا وشّربوا وتساكر 
القوم وتناوموا فأقبلت بَصْبَص على مزيد فقالت له: يا أبا إسحاق» كأن تُفسك 
تشتهي أن أغنيك الساعة: 
لفد حئرا ال مال نباهة يلأراسنافقلميئلوا 
فقال: امرأتي طالق إن لم >تكوّننتعلمين مل في اللوح المحفوظ. قال: 
فغنته» ثم سكتت ساعةٌ وقالت يا أبا إسحاق كأن نفسك تشتهي أن تقوم 
فتجلس إلى جانبي وتقرصني قرصات. وأغنيك: 
قالت وأبثئتها وَجْدي فبحتٌ به قد كنت عندي تحبٌ الستر فاسئّترٍ 
ألستٌ تُبصر من حولي فقلتُ لها غَطَى هراك وما ألقى على بَصَري 
فقال: امرأتي طالق إن لم نكوني تعلمين ما في الأرحام؛ وما تكسب 













أنسا أبص رت بالليل عُلاماآح سيَل دل 
كَقُصِن البان قد أصبّا اخ مَشْقيامنالطلٌ 
فقال: أنت نبية مُرسلة» فقبلها وعّنتهء ثم قالت: يا أبا إسحاقء أرأيتٌ 


إليكَ ولا يشترون ريحاناً بدرهمء يا أبا 
ثب وصاح: واحرباه أي زانية أخطات 


أسقطّ من هؤلاء؟ يدعوتّك ويُخرجون 
إسحاق هلم درهماً أشتري به ريحاناً. 






31/ 


استكِ الحفرة» انقطع واللَهِ عنكِ الوحي الذي كان يوحى إليك. وغُطغط القوم 
وعَلموا أن حيلتها لم تُنفذ فيه؛ ثم خرج ولم يعد إليهم؛ وأعاد القوم مجلسهم 
فكان أكثر شغلهم في حديث مزيد والضحك منهء وبقيت بّصبص في عز 
وإقبال مُدة حياتهاء وهي تتفنن في ضُروب الألحان حتى فاقت أهل زمائها. 


؟؟ - بلقيس ملكة سبأ 

المشهورة قصتها مع النبي سليمان بن داود عليهما السلام. 

ورد ذكرها في الكتب المنزلة؛ واشتهرت في كتب التواريخ وضرب بها 
المثل في المجد والسلطان والجمال؛ وقد شرح العلماء تفاصيل سيرتها وسبب 
ورودها إلى سليمان بأقوال متباينة مرجعها إلى ما يأنتي: 

قال المؤرخون في نسب بلقيس: إنها بلقمة بنت يشرع بن الحارث بن 
قيس بن صَيفي بن سبأ بن يشجب بن يَعرب بن قُحطان. وقيل: أبوها 
يشرح ب ذي الأذعار بن تُبع“ذي لبمار بن تبع الرائش» ويلقب هادد أو 
هداد» وقيل: اسمه الحارث بن إسبلء وقيل :| الشيصبان» وفيل: شراحيل. 

وقال كثير من الرواة ١‏ /إنَتأمهاكان جنية ابنة ملك الجن. واسمها 
رواحة أو ريحانة بنت السكن» وقيل: بلقمة بنت عمرو.بن عُمير الجني؛ 
وسبب اتصال أبيها بالجن أنه كان ملكا عظيم الشأن آخر أربعين ملكا من ملوك 
اليمن. وملك كل تلك الأقاليم» ولم يكن في ملوك الأرض من هو كفؤ لهء 
فكان يقول لهم: ليس أحد منكم يدانيني وأبى أن يتزوّج من الإنس لرفعةٍ شأنه 
خرج إلى الصيد ويّصطاد الجان بصورة الظباء فيخلي عنها فظهر له ملك 
الجن وشكره على صَنيعهء فاغتنمها فرصة وخطب ابنته فأجابه. 

وقيل: بل خرج مرة فوجد حَيّتين سوداء وبّيضاء تقتتلان وقد ظفرت 
السوداء على البيضاءء فأمر. بقتل السوداء وحمل البّيضاء وصبٌ عليها ماء حتى 
أفاقت» فأطلقها وعاد إلى داره فجلس مُتفرداً» وإذا ب شاب بجَميل؛ فذعر 
منه فقال له: لا تَخف أنا الحية التي أنجيتهاء وإني مُكافئك بالمالء أو علم 




















1 أعلام النساء 157/١‏ الأعلام ؟/0: دائرة معارف البستاتي 4/ ٠87؛‏ تراجم أعلام 
النساء 275٠/١‏ العقد الفريد 4/ 58. 
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الطب. فقال: أما المال فلا حاجة لي بهء وأما الطب فُمَبح بالملوك ولكني 
أختار إن كان لك ابئة أن أخطبها إليك» فأجابه بشرط أن لا يُغير عليها شيئاً 
تعمله فإذا غير عليها فارقته؛ وشرط أيضاً أن يعطيه ساحل البّحر ما 5 
إلى عَدَنْء فأذعنَ لذلكء» ثم تزؤّج بالجنية» فولدت له غلاماً وألقته في النار 
فجزع لذلك؛ ولكنه سكت للشرطء ثم ولدت جارية فألقتها إلى كلبه فعَظم 
عليه الأمر ولكنه صَبر له؛ ثم عصى عليه بعض أصحابه فجمع عسكره فسار 
ليقاتله وهي معهء فلما صاروا في مفازة رأى جميع ما معهم من الزاد يُخلط 
بالتراب» والماء ينصب من أفواه القرب فأيقن بالهلاك وعلم أنه فعل الجن بأمرٍ 
زوجه فضاقٌ ذرعاً عن حمل ذلك الجور فأتى وججلس أمامها وأومأ إلى الأرض 
وقال: يا أرض صبرت لك على إحراق ابني وإطعام ابنتي للكلب» ثم الآن قد 
فجعيّنا بالزاد والماء حتى أشرفنا على الهلاك. فقالت له: لو صبرت لكان خيراً 
لك فإن عدرّك خدع وَزيرك فجعل السم في الزاد والماء وت 
من شرب شيء من الماء الفاضل» فامر#وزيره بالشرب فامتنع فقّتله» ثم دلته 
على نَبِع وميرة» يمتارها ثم قالت ٠:‏ وأميةإبك “فقد سلمته إلى حاضنة تربيه وقد 
مات. وأما ابنتدك فهي باقية وإذا بِجَوَبَرَيّهْق“خرجت من الأرض وهي بلقيس» 
وفارقته زوجته وسار إلى عدو كُظغربيَه:ؤقوْضإليها أبرها الملك فملكت 
بعده. 








بق ذلك أنه يمتنع 





وقيل: بل مات بلا وصية فاختلف الناس بعد موته وافترقوا فرقتين» فرقة 
بايعتها وفرقة بايعت ابن أخ أبيهاء فساء السيرةً في الرعية وكان فاحشاً خبيثاً 
فاسقاً لا يبلغه عن بنتٍ جميلة إلا أحضرها وهتكهاء فأراد قومه حّلعه فلم 
يقدرواء فلما رأت بلقيس ذلك أخذتها المّيرة وقد طلب منها الحضور إليه 
فقالت له: بل احضر أنتٌّ عندي وأعذت له رَجُلِين يفتلانه إذا دخل قصرهاء 
فلما حضر قتلاه؛ فأحضرت وزراءه ووّبختهم وقالت: أما كان فيكم من يأنف 
لكريمته وكرائم عشيرته؟ ثم أرتهم إياه قتيلآً وقالت: اختارو رجلا تملكونه» 
فقالوا: لا تُرضى بغيرك. 

وقيل: بل هي عرضت نفسها عليه فقال: ما منعني إلا اليأاس منك. 


فقالت: لا أرغب عنك فإنك كفؤ كريم فاجمع رجال قومي واخطبني إليهم» 
ففعل» فسألوها فقالت: قد أجبت» فلما زفت إليه سَقَّته الخمر حتى سكر 








لحا 


فحزت رأسه وانصرفت إلى منزلهاء وأمرت أن تُعلق رأسه على باب دارهاء 
فلما رأى الناس ذلك علموا الحيلة فملكوها عليهم؛ وقال قو 
يكن ملكاً بل وزيرٌ ملكء. وكان الملك قبيحاً يفعل ما تقدم ذكره فُقتلته بلقيس 
فملكوها عليهم؛ فعظم شأنها وكثر جندها واتسع نطاق ملكهاء حتى قال 
بعضهم: إنه كان تحت يدها أربعمائة ملك كل ملك منهم على كورة» وله 
)1٠٠0(‏ مُقاتل وكان لها )٠١(‏ وزير يدبرون ملكهاء وكان لها )١71(‏ قائد 
يقود كل واحد (11) ألف مقائل وبالغ بعضهم في ذلك. 

وأما عرشها الوارد ذكره في القرآن الحكيم فقيل: كان سريراً ضخماً من 
تعب وفضة مرصعاً بالجواهر التفيسة» وكان في جوف سّبعة بيوت عليها سبعة 
أغلاق كل بيت داخل الآخر وهو في آخرها. وقيل: كان مقدمه من الذهب 
مُنضداً بالياقوت أحمر وقائمة من ياقوت أصفر وقائمة من رُيرجد أخضر وقائمة 
من ثر أبيض وصفائح السرير من ذهب. 

وقيل: أنفقت بلقيس على,الكرّة لبي ندخل منها الشمس ُتسجد لها 
اثلثمائة ألف أوفية من الذهب. 

قال ابن الأثير : فد تواظوا ِعَلّقْ7الكذت_ والتلاعب بعقول الجهال حتى 
يصدقوا المحال؛ لأن أوصاف عَرشها وعدد جيوشها من الأمور التي لا يمكن 
تُصديقهاء وأما سبب مجيثها إلى سليمان وإسلامها على يده فروي أن سُليمان 
رأى يوماً رهجاً قريباً منه ولم يكن يبدأ بشيء حتى يكون هو الذي يسأل عنهء 
فسأل عن ذلك الرمجء فقالوا: هر عرش بلقيس. فقال: 1 كايا م 
3 كلخ ]ا عار 













ون طْكر ْنَا يدُُد إتقييده ومن كتَرٌ هن يق 
وقيل: إن أحد بني إسرائيل قال لسليمان: أنتٌ 0 الناس إلى الله فلو طَلبت 
إليه لأحضره بأسرع ما يكون فصلى سليمان وإذا بالأرض انشقت وظهر العرش 
يتلالا. 

وقيل: إن سليمان في بعض مغازيه احتاجّ إلى الماء من تحت الأرض 


0 


بل أصايت الشمس سّليمان فنظر ليرى من أين 
فرأى وضع الهدهد فارغاء فقال: «لَأَدِسمُ 
بلطن تيو 409 [النمل: ١؟]‏ ركان 
الهدهد قد مّر على تّصر بلقيسء فرأى بستاناً لها خلف القصرء فمال إلى 
الخضرة فرأى هدهداً فقال له: أينَ أنت من سُليمانَ وما تُصنع هنا؟ فقال له: 
ومّن سُليمان؟ فذكر له حاله؛ فقال: وأين أنتّ من هذه الدنيا الواسعة والحدائق 
الأنيقة والقُصور الشاهقة والرياض البّهجة؟ فقال: ولمن هذا كله؟ فقال: هو 
لبلقيس صاحبة العّرش العظيم؛ ووصفه له عرشهاء فأتى الهُدهد إلى سُليمان 
وأخ ه: فكتب لها سليمان كتاباً وقال له: ادهب يِكِتَبى كددًا كَل 
ِلهمْ ثم تل عنم تأظز مها ينيسن 43 [النمل: 18] فوافاها وهي في 
قُصرها فرمى الكتاب في حجرها فقرأته وأرسلت أعلمت قومها بذلك وإذا 
بالكتاب: «بني لله يعن ايمر ال سَثرا عََ أن سي 40 [النمل: 
1] فقال قومها: 0 أ حاورألا بل شيب والقيرُ بد تأنظرى مانا 
نين 429 [النمل: 7]. قالتة إَنِيَ موسسلة إليهم بهدية فإن قبلها فهو من 
ملوك الدنيا فنحن أعز منه وأقوى-وآتلح-يقتلها فهو نبيّ من الله وإني أمتحنه 
بها ثم وجهت إليه الهدية كنانح تخمسهائة/غلام عليهم ثياب الجواري 
وحليهن وخمسمائة جارية اعليين زي الغلمان كلهم على سُروجٍ الذهب والخيل 
الموسومة وألف لبنة من ذهب وفضة» وتاجاً مكللاً بالياقوت والمسك والعنبر 
وحقاً وحّرزة مثقوبة معوجة الثقب» وأرسلتها مع أشراف رجالها 
المنذر بن عمرو وآخر ذي رأي وعَقل وقالت: إن كان نبياً ميز بين الغلمان 
والجواري وثقب الدرة ثقباً مستوياً وسلك في الخرزة خيطاً ثم قالت اللمئئر: 
إن نظر إليك غضباً فهو ملك فلا يهولنك أمرهء وإن رأيتَ أ فهو نبي 
فأعلم اللّه سليمانَ بذلك فامر الجن قَضَربوا لبن الذهب والفضة وفرشت في 
ميدان بين يديه طوله سبعة فراسخ وججعلوا حول الميدان حائطاً مشرفة شرف من 
ذهب وشرفة من فِضة وأمر بأحسن الدواب في البر والبحر أن يربطوها عن 
يَمِين الميدان ويّساره على اللبن وأمر بأولاد الجن فأقيموا على اليمين واليسار 
ثم فُعد على كرسيه؛ والكراسي عن يمينه ويساره» واصطفت الشياطين والجن 
والإنس صفوفاً فراسخ» والوحش والسباع والطيور والهوام كذلك» فلما دنا 
القوم منهم نُظروا فرأوا الدواب تروث على الذهب فرموا بما معهم منها فلما 


فنا 







































إليهم بوجه طلق ثم قال: طأثيدُوَنٍ يمال هآ 12 
ينآ تدم 4 [العمل: ثم قال: أين الحق الذي فيه كذا وكذا فقدّموه بين 
ات في الدرة وأمر دودة بيضاء وقد جعل 
خيطاً بفيها فمرت في ثقب الخرزة ثم دعا بالماء وأمر الغِلمان والجواري أن 
يَغسلوا أيديهم ووجوههم فكانت الجارية تأخذ الماء بيدها فتجعله في الأخرى 
وتضرب به وجهها والغلام كان يأخذ يضرب به وجهه؛ ثم رد الهدية فرجع 
القوم وأخبروها بما شاهدوا فعلمت أنه نبي وأرادت الشخوص إليه في اثني 
عشر ألف فيل فلما قربت من مكانه قال حينئذ: من يأتيني بعرشها قبل أن 
يأنوني مسلمين فأني به كما تقدم. 
وكان بين سليمان والعرش مُسيرة شهرين للمجد» فلما علم الجن أنها 
آنية وأن سليمان ربما تزوسجها فتفشي له أخبار الجن لأنها ترتب عندهم وأنها 
إذا ولدت ولداً انتقل الملك إليه فلا ينفكون من تُسخير سليمان وولده أساؤوا 
فيها القول وقبحوها له وقالوا: إنها ين عاقلة ولا.تميز وإن رجليها كحافرٍ 
الفرس وهي شعراء الساقين؛ فااايلِيمَان]أن يمتحن ذلك مُنكر عرشها بأن 
ججعل تبديلا في الجواهر حتى ينظر كَل تعرقه وأمر أن يبنى له صَرح من رُجاج 
وأجرى تحته الماء وجعل فيه ع وَوْلبَ]سالبَحَرَختى إذا رأته حسبته ماء فتكشف 
عن سّاقيها فيتحقق الأمر. وقيل: بل بنى الصرح من قُوارير زجاج أخضر 
وجعل له طوابق من قُوارير زجاج أبيض؛ وتحت الطوابق صور دواب فصار 
كأنه البحرء وجلس سُليمان على سرير في صدر المكان فلما وّصلت بقليس: 
رشك قَلَتْ » [النمل: ؟4] ولقد تركته في حصون وعنده جنود 
تحفظه فكيف جاء لههنا. وقيل إنها عرفته ولكن شبهت عليهم كما شبهرا 
عليها فلم تقل عم خوفاً من الكذب ولا لا خوفاً من || ت ف 
كمال عقلها ثم نبي لس قلا ِ م 
[التمل: 44] 0 وقد قالت في نفسها إن سليمان يريد أن يُغرقني وكان 
القتل أهون علي من هذا فلما رآها سليمان صرف نظره عنها (تَلَ إِكَمُ سَرْيٌ 
تُمَرَهٌ ين فَرَييرٌ قَالَتْ بت إِنْ ظَلَدْتُ تَنِبى © [النمل: 44] ثم دعا سليمان 
إلى الإسلام فأجابت» فأراد أن يتزوجها وكره كثرة شّعر ساقيها فسأل عن شَيء 
يزيله ولا يُضر الجسدء فعملت له الشياطين الثورة وأشاروا بالحمام» قيل: 
فكان ذلك أوّل ظهور التُورة» فتزوجها وأحبها حباً شديداً وردها إلى ملكها 





يديه» فأمر الأرضة فأخذت شعرة 

















تفن 


باليمن وكانّ يزورها في كل شهر مرة فيقيم عندها ثلاثة أيام.فولدت له غلاماً 
سماه داود ومات في حياة سليمان. 





وقيل: أمرها سليمان أن برجل من قُومها فأنفت من ذلك فقال: 
لا يكون في الإسلام إلا ذلك. فقالت: إن لم يكن بد فزوجني ذا بع ملك 
همذان» فزوجه بها ثم ردها إلى اليمن وسلّط زوجها على الملك وأمر الجن 
من أهل اليمن بطاعته فاستعملهم ذا تُبع في بناء عدة قُصور حصيئة منها 
صلخين وقيل: سلجين ومرواح وقليون وهُنيدة وبنون وقّصر عَمدان أشهرها 
فلما ماتّ سُليمان لم يُطع الجن ذا ثبع فانقضى ملكه ومُّلك بلقيس بموتٍ 
سُليمان؛ وقيل: إن بلقيس ماتت قبل سُليمان بالشام» وإنه دفنها بتدمر وأخفى 
قبرها عن الناس. 


؟؟ ‏ بكارة الهلالية 
كانت من نساء العرب الموصوفابتة“بالشجاعة والإقدام والمٌْصاحَة والشعر 
والنثر والخطابة» حضرت مع علي اين أبيّ طالب حَربَ صفينء ولها هناك 
مقالات حماسية ججَعلت كل مِنّْسََمَعَهناتَقدم على الهلاك بدون مُبالاة 
بالعواقب 
وقد دخلت على معاوية يوماً وهو يومئذ بالمدينة وكانت قد أسئّت ومشي 
بصرها وضّعفت قوتها ترتعش بين خادمين لهاء فسلمت وجلست» فرد عليها 
معاوية السلام وقال: كيف أنت يا خالة؟ قالت: بخير يا أمير المؤمد 
غيرك الدهر. قالت: كذلك هو ذو غيرء من عاش كبرء ومن مات د 
عمرو بن العاص: هي وأله القائل يا أمير المؤمين: . 
يا زيد دونك فاحتفر من دارِنا سيفاً خساماً في التراب تَفيئا 
قد كنتٌ أدخره ليومٍ كريهةٍ فاليوم أَبِرٍرهُ الزمانُ مصونا 
وقال مروان: وهي والله القائلة يه أمير المؤمنين: 
أترى ابن هند للخلانة مالكاً ‏ هيهات ذاك وإن أراد بعيدٌُ 






18 'أعلام النساء 017/١‏ تراجم أعلام النساء :74٠ /١‏ معجم النساء الشاعرات: ١‏ 
العقد الفريد ؟/ 1١4‏ ع 


يفنا 


سَنْتكَ نفسك في الخلاء ضلالة 2 أغراك عمرو للشقا وسَعِيدٌ 
وقال سعيد بن العاص: وهي والله القائلة: 

قد كنتُ أطمعٌ أن أموت ولا أرى فوقٌ المنابر من أمية خاطبا 
فال أَحَرمُدتي نتطارلت حتى رأيتُ من الزمان عجائبا 
في كل يوم للزمان خخطيبهم بينَ الجميع لآلٍ أحمد عائبا 
.3 ثم سكتوا. فقالت: يا معاوية» كلامك أغشى بَصري وقّصر حجتيء أنا 

والله قائلة ما قالواء وما خفي عليك مني أكثر. فضحكء وقال: ليس يمنعنا 

ذلك من برك اذكري حاجتك. قالت: أما الآن قلا وانصرفت فوجه إليها معاوية 





١4‏ - بلنش ملكة فرنسا 

ولدت سنة (01141)م وتوفيت ببية (1101)م وهي ابئة الفونس التاسع 
ملك قسطيلة من زوجته إلينورا الإتكلرَيَة أبتم هنري الثاني. وكانت مقتدرة في 
الأمور السياسية . 

ولما دعا الأمراء المنحالفوكة زَإْيقهائيّسة-(14١1)م‏ للجلوس على تخت 
إنكلترا ألحت عليه بإجابة طلبهم. وأرسلت إليه مالا ونجدات؛ ولكن نشأ عن 
موت الملك يوحنا وجلوس ابنه على تخت الملك خضوع الأمراء للحكومة» 
وعند و ب أوغسطوس وجلوس زوجها على التخت باسم لويس الثامن 
كانت تقوده بحكمتها وحُسن إدارتها وقد رافقته في الحرب الصليبية التي أقيمت 
على الألبيجواء وعند وفاته جعلت نائبة للملك في مدة قصر ابنها لويس التاسع 
وسنة(1174)م زوجت ابنها وهو في سن ١4‏ بمرغريتا البروفنسية وكان عمرها 
)١1(‏ سنةء وسنة (1775)م تنازلت عن ليابتها لابنها المذكور وكانت المملكة 
في أيامها زاهرة زاهيةٌ وقد ألحق بها أرض كبيرة مهمة؛ وكان ابنها يعتمد رأيها 
ولا يدعها تُفارقه إلا أنه دخل ضد إرادتها في الحرب الصليبية لإنقاذ الأرض 
المقدسة؛ وفي مدة غيابه تسلمت نيابة الأحكام وقابلت بحكمتها واقتدارها 
المعتادين الصعوبات الجديدة التي حدثت في تلك الأيام؛ وكانت على الدوام 
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فنا 


ترسل المال والنجدات إلى ابنها لتساعده في تلك الحركة المشؤومة» ولما 
انكسر هُو وإخوته وأسروا في مصر التزمت أن تقوم بدفع فدية بليغة لإنقاذهم» 
قنشأ عن ذلك ضرائب بجسيمة خسرت بها البلاد ثروتهاء ومع ارتباكاتها وتقواها 
كانت تقاوم تعديات خدمة الدين بَنشاط عظيمء وقد حمت منهم بنجاح حقوق 
التاج الملكي» وقد ناحت البلاد عموماً ولبست الحداد عند موتهاء وهي 
تحسب من أشهر مّن حكم فرنسا. 


5 . بمبادور خليلة لويس الخامس عشر 

ولدت سنة (١177)م‏ في باريس وتوفيت في فرساليا سنة (1744)م وهي 
ابنة جزار قد ربتها أمها تربية حسنة وزوّجتها سنة (17/41)م بملتزم أعشار وعد 
ذلك بقليل رآها الملك وهو يُتصيد في غابة سنبرت» فعلق قلبه بها ولكن لم 
يظهر ذلك إلا بعد وفاة مادام ده شانورء وسنه (1744)م وقد رافقت لويس في 
حرب فونتدوا في أيار سنة (1048)٠وَعَْكَ>رجوعها‏ عرفت بمركيزة بمبادور» 
وكانت تعضد العلوم والصنائع وب آكذّة فلت وبربي رتبت أعياداً زاهرة حتى 
إنها بعد أن ضعف حب الملك لها حآفظت على سَطوتها بجعلها نفسها 
ضرورية لراحته ثم بعد قليل أحَدَتَ تريح من أتعاب الأحكام» وكانت تتداخل 
في المالية وتعزل وتولي الوزراء وتقرب إليها الجنسينين والكوبتيين والكفار كلا 
في دوره لكي يكون لها عضد من بججميع الأحزاب وقد علقتها مريا تريزا 
بإرسالها لها كتاباً بخط يدها وعُضبت من فردريك الثاني لطعنه في حكومتها 
فعقدت محالفةً بين فرنسا والنمسا ضدّ بروسيا نشأ 'عنها حرب السبع سنين 
المهلكة. 

وسنة (11/07)م حاول داميان قتل الملك فاضطرها الأمر أن تخرج من 
البلاط ولم يمض إلا قليل حتى دُعيت إليه ثانية» فسعت في معاقبة الوزراء 
الذين أشاروا بطردها وكانث سَطرتها في تعبين المأمورين العسكريين من أعظم 
أسباب قّتل العساكر في الحرب» فتوفيت مصحوبة ببعض الشعب» وعدم أسف 
الملكء. وكان لها زيادة على مرتبها السنوي الباهظ مداخيل جسيمة في 
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ين 


العقارات» وكانت تعطي الفقراء بسخاء. وتساعد المخترعين والصناع وأصحاب 
المعارف» وجمعت كمية عظيمة من أعمال الصناعة والتحف» وكانت ماهرة في 
التصوير والنقش» وقد كتب كثيرون سيرةً حياتها وينسب إليها ترجمات ورسائق 
ليست لها. 


١‏ بنلوبا زوجة عولس اليوناني 

هي أم تلبماك ابئة أبكاريوس» وقد خطبها كثيرون» ولكن أباها وعد بها 
من يغلب في سباق العَدو فغلب عولسء ولما ألح عليها أبوها أن تبقى معه 
ولا ترافق زُوجها إلى أنباكي سَمح لها زوجها بأن تفعل كما تشاء فأظهرت 
عزمها على مُرافقته بسترها وجهها بمنديل خجلاًء ولما كان عولس في حصار 
طروادة أحاط بها عشاق كثيرون ألحوا عليها بإجابة طلبهم فخدعتهم بقولها إنه 
يجب أن يُكمل كَفناً كانت تنسجه لعمها الشيخ قبل أن يقر رأيها إلا أنها كانت 
تحل ليلا كل ما كانت تنسجه نهاراء,فلئيّةبعرف عشاقها بمكيدتهاء كان عولس 
قد رجع بعد أن غاب ٠١‏ سنة فقتلهم#يجميكا. 

وقد أشاع بعض المضاذين لها أنهآ ولدت بنناً من عشاقها فطلقها زوجها 
عند رجوعه من طروادة؛ فذهبت عَنْدَ ذلك إلى أسبرطة. ومنها إلى منتيناء وقد 
استدل قوم على قبرها هناك بعد ذلك بزمان طويل. 


17 - بهية أبنة عبد الله البكري 
من بكر بن وائل» وفدت مع أبيها إلى النبي وف فبايعَ الرجالَ وصافحهم 
وبايعَ النساء ولم يصافحهن قالت فنظر إليَ ودعاني ومسح رأسي ودّعا لي 
ولولدي» ولما رجعت وتزوجت كثرت علي الأولاد وامتلا المنزل وخشيت 
الفقر من كثرة العيال. وكان عدد أولادي ستين ولد أربعون رجلا وعشرون 
امرأة فاستشهد منهم عشرون في الجهاد بين يدي النبي كَيْ والصحابة» ولم 
يعلم بامرأة ولدت ستين ولداً غير هذهء فسبحان الخالق الرازق. 


- دائرة معارف البستاني 358/8 
1 -. الوافي بالوفيات 2717/٠١‏ الإصابة 2747/4 أسد الغابة 241١/8‏ تراجم أعلام النساء 
لويد 


لفن 


8 - بوديسيا ملكة الإيسينة 


نبيلة بريطانياء كان موطنها ما يدعى الآن ببلاد كمبروج وسفولك 
ونورفولك وهردفردء توفيت نحو سنة 57 بعد المسيح» ولما توفي زوجها 
براسوتاغوس ملك الإيسينة جعل ابنتيه مع الإمبراطور نيرون» ورثة لثروته 
العظيمة؛ لأنه كان يأمل أنه بذلك يحفظ عائلته ومملكته من تعديات الغزاق» 
ولكن حالما مات أخذ قائد المائة الروماني: مملكته وجلدت الملكة البريطانية 
جهاراً لذنب حقيقي أو وهميء وتركت بناتها لشهوةٍ العبيد فاستغنمت بوديسيا 
فرصة غياب سوتيونيوس باولينوس الحاكم الروماني من تلك الجهة من إنكلترا 
وجمعت كل القوة العسكرية من شيعتها البرابرة» وثارت في مقدمتهم على. 
مُستغمرة لندن الرومائية» وقتلت بالسيف في تلك المستعمرة والأماكن المجاورة 
لها سبعينَ ألفاً على الأقل من الرومان والتجار والإيطاليين وغيرهم من رعايا 
الملكة» فبادر سويتونيوس إلى محل تلك القطائعه وكان تحت قيادة ملكة 
الإيسيئة )11١(‏ ألف جندي وكان عامتم,يتزايد شيئاً فشيئاً حتى بلغوا (970؟) 
ألف حال كون سويتونيوس لم يكل قاازاً أن بأني إلى ميدان القتال بعشرة آلاف 
جندي» فانتشبت نيران القنال وأَظِهِرَكَ بوديسيا شّجاعة عظيمة» ولما قهرت 
عساكر الرومانية المنتظمة عساكرعَاء طَوَلكمنَمَاً-وابتلعته فماتت به. 








وأما الغالبون فلم يعفوا عن شيء فإنهم قطعوا الأولاد والدواب والكلاب 
جميعاً إرباً ويقال: إنه دُبح في ذلك اليوم ثمانون ألف بريتوني» وأما العساكر 
الرومانية فلم يقتل منها إلا )4٠0(‏ شخصء وجُرح بقدرهم. 


- بوران ابنة أبرويز بن هرمز 


كانت من أحسن نساء بني الترك والفرس» وملكت النامس بعد شهريار بن 
أبرويزء وأصلحت القّناطر والجسور وردّت خشبة الصليب إلى ملك الروم. 


ولما جلست على السرير قالت: ليس ببطش الرجال تدوخ البلاد ولا 
بمكايدهم ينال الظفرء وإنما ذلك بعون الله وقدرته. 
8 - دائرة معارف البستاتي 194/8. 
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يفن 





وأقامت سبعة أشهر. ويقال: إن فيروز بن رستم صاحب خراسان خطبها 


فقالت: لا ينبغي للملكة أن تتزوج علانيةً وواعدته أن يقدم عليها سراً في ليلة 








عَينتها لهء فجاءها فى تلك الليلة» فقتلته: قسار إليها رستمء فقتلها وذلك بخبرٍ 
طويل في تاريخ الفرس. 
- بوران ابنة الحسن بن سهل 


كانت أحسن نساء زمانها وأجملهن» وأكرمهن أخلاقاًء وأفضلهن أدباء 
وأوفرهن عقلاء لها إلمام بصناعةٍ الطرب؛ تربت في بيت أبيها أحسن تربية» 
وخالطت نساء الرشيدء واكتسبت من آدابهن. 

ولما ولي المأمون الخلافة افنتن وخَطبها من أبيها الحسن وكان وزيره بعد 
أخيه الفُضل بن سَهل وقد رفت إليه بناحية فُم الصَلح - بلدة في العراق - في 
اشهر رمضان سنة )١١١(‏ هجرية 

فلما دّخل عليها كانت عندماحَمَدولمكنت الرشيد وزبيدة بنت جعفرء وأم 
الفُضل والحسن جدة بوران» فنلرت عليه أم الفضل ألف لؤلؤة من أنفس ما 
يكون» فأمر بجمعها فجمعثآ< كامطاها ليرران؛ وقال: هذه نحلتك وسّلي 
حوائجك. فامسكت فقالت لها جذتها: سَلي سيدك فقد أمرك أن تسأليه» 
فسألته الرضا عن إبراهيم بن المهدي فقال: قد فُعلت. وسألته الإذن لزبيدة في 
الحج فأذن لهاء وبنى بها في أيلته» وأوقدوا في تلك الليلة شمعة عبروا وزنها 
أربعين مُناء وأنفق الحسن على المأمون مالاً جزيلا قيل: إنه أقام عند الحسن 
انسعة عشر يوماً يعد له في كل يوم ولجميع من كان معه ما يحتاجون إليه؛ 
فكان مبلغ النفقة عليه خمسين ألف ألف درهمء وأمر له المأمون عند منصرفه 
بعشرة آلاف ألف درهمء وأقطعه قم الصلح المذكورء فجلس الحسن وكرق 
المال على قوّاده وحَشمه وعسكره. 

وقيل: احتفل أبوها بأمرها وعمل من الولائم ثم والأفراح ما لم يعهد 
مثله في عصرٍ من الأعصر فإنه نثر على الهاشميين والقُوَاد والوجوه بنادق مسك 


1 أعلام النساء ١/94١؛‏ تاريخ الطبري 0511/8: وفيات الأعيان 2147/١‏ دائرة معارف 
البستاني 9/ 71/4 الوافي بألوفيات 531/٠١‏ 


ين 


فيها رقاع بأسماء ضياع وجَوارٍ ودوابٌ وغير ذلك» فكانت البندقة إذا وقعت بيد 
رجل فتحها فيقرأ ما في الرقعة فإذا علم ما فيها ذهب إلى الوكيل المرصد 
لذلك فيدفعها إليه ويستلم ما فيها. 

ثم نثر على سائر الئاس الدنانير والدراهم ونواقج المسك وبيض العنبر على 
حَشَم المأمون وقوّاده وجميع أصحابه وأجناده وأتباعه وكانوا خلقاً لا يُحصون» 
وعلى الحمالين والمكارية والملاحين» وكل من ضمه عسكره؛ فلم يكن في 
العسكر من يشتري شيئاً لنفسه أو لدابتهء وقد قالت الشعراء والخطباء في ذلك 





الزفاف أشياء كثيرة» ومما يستطرف في ذلك قول محمد بن حازم الباهلي: 
باركاللةللكا ن ولبورانَفيالخَمَنْ 
السلمالمُنَىعُفِزر تَولكنببِندمَنْ 





وبقيت بوران عند المأمون إلى أن توفي سنة (118)ه وتوفيت هي سنة 
(01/1)ه وعمرها (86) سئة. 


- بيلمون زوجَة-السلطان أوزبك 

قال ابن بطوطة في رحَلتَة:»)سعها,بيلون» وهي ابنة ملك القسطنطينية 
العظمى السلطان تكفور. قال: لما مررنا ببلاد السلطان أوزيك ودخلنا عليه» 
التزمنا بعد خروجنا من عنده أن ندخل على الملكة بيلمون زوجته حسب عادة 
تلك الديار أنه متى زار أحدٌ الملك يلزم أن يزور أزواجه وعائلته وأكابر مُملكته 
فدخلنا على هذه الخاتون وهي قاعدة على سَرير مرصع قوائمه فضة. وبين 
يديها نحو مائة جارية روميات وتركيات ونوبيات؛ منهن قائمات وقاعدات» 
والفتيات على رأسهاء والحجاب بين يديها من رجال الروم» فسألت عن حالنا 
ومقدمنا وعن بُعد أوطانناء وبكت ومّسحت وجهها بمنديل كان في يدها رقةٌ 
منها وشفقة» وأمرت بالطعام فأحضر وأكلنا بين يديها. 

ولما أردنا الانصراف قالت: لا تنقطعوا عنا وترددوا علينا وطالبونا 
بحوائجكم. وأظهرت مكارم الأخلاق» وبعثت في إثرنا بطعام وحُبز كثير 
وسَمن وغنم ودراهم وكسوة جيدة وثلاث من جياد الخيل وعشرة من سواهاء 


رحلة أبن بطوطة. 


هذا 








قال: ويقيت هذه الخاتون عند السلطان أوزبك مده طويلة وهي تتفقد بخيراتها 
ومبراتها حتى قُصدت الذهاب إلى القسطنطيئية فذهبت مَّعها وكان ذهابها لأجل 
زيارة أهلها ومكثت هناك ولم ترجع لزوجها إلى أن مانت. 


5 - تحفة الزاهدة 
هي جارية لبعض تجار بغداد؛ كانت بارعة في الجمال تحسن صنعة 
العودء وكان سيدها صرف عليها ماله وزاد في تعليمها وتهذيبهاء وكان شراؤها 
عليه بعشرين ألف درهم وغايته الربح فيها مثل ثمنها لحسن صنعتها وكمال 
أدبها واستقامتهاء فبينما هي يوماً جالسة والعود في حجرها وهي تغني وتقول: 
وحقك لانقضت الدهرٌ عهدا :بولا كثرت بعدَّالصّفو ودا 
ملات جوانحي والقلبٌ وجلا تكيفن ألذار أسلو أو امنا 
فيامّن ليس لي مولى سواة<تترالاً تركتني في الناس عَبدا 
ثم كسرت العود وقائت وِبَكْتَ وَانتَحَبتَ» قانهمها سيدها بمحبة إنسانٍ 
فاستقصى عن ذلك» فلم يجد له أثراً فحار سَّيدها في أمرهاء ولم يجد لها 
سلوى عن الاكتئاب والهيام وقيام الليل ومُناشدة الأشعارء وطول التذكار» 

وتشتت الأفكار» فسألها عما أصابهاء فانشدت تقول: 
خاطبني الح من جناني فكان رعظي على لساني 
قربنيمنهيَعدَبُعدٍ وخَصنو اله واصطفاني 
أجبث لسائضيثُ طوماً ملبباللنيتمانلي 
ويِخِفْتُ ممابججنيت قذماً فاأوقعالحبدب الأمان 





ولما أعيته الحيل ذهب بها إلى المارستان راجياً أن تشفى مما أصابها 
ولما دخلت البيمارستان أودعوها في حجرة مغلولة اليدين مقيدة الرجلين» فلما 
رأت ذلك بكت بكاء مرا وأنشدت تقول: 
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وحقديا 1 


بغير جريمةٍسَبقك 
وماخانت وماسَرّفقت 
أحس بهاقداحثرتثك 

ما تؤا هيفكي 


وحقك عنك مارَجَعت 


ويروى عن السري السٌقطي أنه قال: دخلت يوماً على تُحفة في 
المارستان. فوجدتها أنضر الئاس وجهاً وعليها أطمار حسنة؛ فشممت منها 
رائحة عطرية وهي تفوح شذاها إلى خارج المارستان» فسألت القيم عنها فقال: 
هي جارية مملوكة قد اختل عَقلها فحبسها مولاها لعلها تنصلح؛ فلما سمعت 
كلامه اغروركّت عيناها بالدموع» ثم أنشدت 


معشرٌ الناسٍ ما جُننتُ ولكن 
أفللتم يدي ولم آتٍ ذنباً 
أنا مفتونة بحب حبيكثك 
فصلاحي الذي زعمتم فالي 
ما على مَنْ أحب مولى الموائي 


أنا سَكرانةً وقلبي صاحي 
غير جهدي في حُبه وافتضاحي 
تبكبت أبغي عن بابه من براح 
وقادي الذي زعمتم صَلاحي 
وارقضتكاه لنفسه من مجناح 


قال السري: فسمعتٌ ما أقلقني وأشجاني وأحرقني وأبكاني» فلما رأت 
دموعي قالت: يا سري؛ هذا بكاؤك من الصفة فكيفٌ لو عرفته حق معرفته؟ 


ثم أغمي عليهاء فلما أفاقت جعلت تقول 


ألبستني ثوبٌ وصلٍ طاب ملبسة 
من عْص داوى بشرب الماء عُضْتهُ 
قلبي حزين على ما فات من زللي 
والشوقٌ في خاطري مني وفي كبدي 
إليك منك قصدت الباب معتثراً 








فأنتَ مولى الورى حقاً ومولائي 
فكيفٌ يصنع من قد عُصٌ بالماءِ 
والنفس في جسدي من أعظم الداء 
والحب مني مصون في سُويداءٍ 
وأنتٌ تعلم ماضّمته أحشائي 


فقال لها السري: يا جارية» سمعتك تذكرين المحبة فلمن تُحبين؟ قالت: 
لمن تعرّف إلينا بنعمائه» وجاد علينا بجزيل عطائه» فهو قريب إلى القلوب» 
مجيب لطلب المحبوب» سميع عليم؛ بديع حكيم؛ جواد كريمء غفور رحيم» 


ثم أئشأت: 


يديا 











قلبي أراه إلى الأحياب مرتاحاً سكران من راح حب بالهوى باحا 
يا عينُ جودي بدمع خوف هجرهم فرت دمع أتى للخير مفتاحا 
وربٌ عسين رآها الِلَّهُ باكينة بالخوف منه تنال الروح والراحا 
للهعبدٌ جنى ذنباً فأحزنه فبات يبكي ويذري الدمع سَفاحا 
مستوحش خائفٌ مستيقن نَطِنٌ كأن في قلبهللنور مصباحا 

قال السري: فبينما نحن كذلك إذا بسيدها أقبل فقال للقيم: أين تحفة؟ 
قال: هي داخل وعندها السري السقطي رضي الله عنه ففرح سّيدها ودخل 
وسلم عليه وعظمه فقال له السري: هي أولى بالتعظيم مني فما الذي تكرهه 
منها حتى حبستها ههنا؟ فقال: أمور كثيرة» وجعل يعدّد له خصالها فقال له 
السري: علي الثمن وأزيدك فصاح سيدها وافقراه من أين لك ثمن هذه الجارية 
وأنت رَجل فقير؟ فقال له: لا تعجل دعها في المارستان حتى آني بثمنهاء ثم 
ذهب باكي العين رأفةً على الجارية حتى طرق باب أحمد بن المثنى» فأخبره 
بالخبرء» فدفع له ثمنها ومثله معدي .لما كن الغد أقبل إلى المارستان فقال له: 
قد جئتك بثمن الجارية ومثله معهء ققَال:) لأ والله لو أعطيتني الدنيا ما قبلت 
بل هي حرة لوجه الله تعالى: فلما معت ذلك يكت بكاء مراً وأنشات تقول: 


١ 1‏ ثُشوتااإليه 
وحقههومولى الازلتُ بيسنيديه 
ين تسبل ولشمطسي + يدرك لتليكة 


وتوجهت إلى مكةء وهناك دخلت الكعبة وجعلت تقول: 
ب الله في الدئياسَقيم تطاول شقمهفدواءداة 
سقهمن تمحبتهبكاس فاأرواهالمهيمسنإدْسَقةه 
فهامبحبهرسما إليه 0 فليس يريد محبوباًسراة 


كناك مناذعى شوقاًإليه يهيمبحبهحتىيرة 
ثم مكثت على ذلك مدة؛ وهي بين الخوف والرجاء إلى أن توفاها الله 
بمكة المكرمة. 


وبعدما خرجت من المارستان سأل السري السقطي مولاها عن سَّبب عتقه 
لها وعدم قبوله ثمنها بعدما كان مشذداً على لزوم استلام الثمن إن وجد من 


اليا 














يَدفعه إليهء ولما عزض عليه ازدراه واستهزأ بقوله ظاناً أنه لا يقدر على ثمنهاء 
فقال له مولى الجارية: إنه بعدما حصل منه ذلك راجع صَوابه وقال: إن 
السري السقطي مع ضيق ذات يديه وعدم افتداره على ثمن جارية مثل هذه 
تعهد بأن يستحضر ثمنها ولا بد ذلك أن يكون من أهل الخير وليس هم بأكرم 
مني حالة كوني قادراً على عمل الخير بدون أن يحصل لي ضرر» وغلب علي الكرم 
ففعلت ما فعلت؛ وأرجوك الدعا. فدعا له السري بإصلاح حاله وبزيادة البركة في 
مالهء وتصدق بثمن الجارية الذي استحضره من أحمد بن المثنى المارٌ ذكره. 





6 - تذكار باي خاتون 

هي ابئة الظاهر بيبرس» كانت ثقية صالحةٌ محبة للخير مقربة للفقراءء 
وأخصهن النساء الصالحات حتى إنها من محبتها لهن بنت لهن رباطاً وسمته 
برباط البغدادية» وصفه المقريزي بقوله: إن هذا الرباط بداخل الدرب الأصفر 
تجاه خائقاه بيبرس حيث كان المتجرءؤنَالناس من يقول: رواق البغدادية. 
وهذا الرباط بنته الست الجليلة تذكارن باق حَإتوّن ابنة الملك الظاهر بيبرس في 
سنة (184)ه للشيخة الصالحة_زينب آنه أي آلبركات المعروفة 
فأنزلتها بها ومعها النساء الخيراث» كا ترح" إلىَ قتا هذا أي وقت المقريزي 
- يعرف سكانه من النساء بالخير وله دائماً شيخة تعظ النساء وتذكرهن 
وثفقههن» وآخر من أدركنا فيه الشيخة الصالحة سيدة نساء زمانها زينب بنت 
فاطمة بنت عباس البغدادية توفيت سنة )97١4(‏ في ذي الحجة وقد أنافت على 
الشمانين» وكانت ققيهة وافرة العلم؛ زاهدة» قانعة باليسير عابدة واعظة» 
حريصة على النفع والتذكير ذات إخلاص وخشية وأمر بالمعروف انتفع بها كثير 
من نساء دمشق ومصرء وكان لها قبول زائد ووقع في النفوسء وصار بعد كل 
من قام بمشيخة هذا الرباط من النساء يقال لها: البغدادية» أقامت به عدة سنين 
على أحسن طريقة إلى أن ماتت يوم السبت لثمان بقين من جمادى الآخر سنة 
(0747ه وأدركنا هذا الرباط وتودع فيه النساء اللاتي طلقنّ أو مُجِرنٌ حتى 
يتزوّجن أو يرجعن إلى أزواجهن؛ صيانة لهن لما كان فيه من شدة الضبط 
وغاية الاحتراز والمواظبة على وُظائف العبادات. 
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ثم لما فسدت الأحوال من عهد حدوث المحن بعد سنة (467)ه 
تلاشت أمور هذا الرباط ومنع مجاوروه من إقامة النساء المتعبدات فيه وهذا 
الرباط قد زال بالكلية وني في محله الآن الحوانيت المنسعة على باب الدرب 
الأصفر. 


٠4‏ - تركان خاتون الجلالية ابنة طغفاج خان 
من نسل فراسياب التركي 


هي زوجة السلطان ملكشاه؛ ووالدة السلطان محمود بن ملشكاه. 


كانت من النساء العاقلات الدينات والحكيمات المدبرات»؛ شهدت لها 
التواريخ وألسنة الأقلام بالحكمة والتدبير وعلرٌ الهمة والإقدام؛ وكانت مطاعة 
في أوامرها مسموعة الكلمة عند أمراء المملكة محبوبة لديهمء وكانت تبذل لهم 
العطايا والإقطاعات: وكان زوجها لا.رَدْ لها طلبأء وهي المالكة والمشاركة له 
في الملك» وكانت من حسن ِاسِتها وَتَدَييرها توصلت لأن تصاهر الخليفة 
المقتادي بأمر الله العباسي» وذلك من-كثزة 
ابنتها خاتون» وهي كانت من التجا. على جانب عَظيم؛ وصفوها للمقتدي 
فأحبها على الوصف وراد الاقتران بها فأرسل الوزير فخر الدولة أبا نُصر بن 
جهير إلى السلطان ملكشاه يخطب ابنتهء ولما سار فخر الدولة إلى أصبهان 
ووصل إلى السلطان يخطب منه ابنته للخليفة فقال له: إن ذلك مما يزيدني 
شرفاً ولكن الأمر في ذلك إلى والدتها تركان خاتون فيجب أن تذهب إليهاء 
وأمر نظام الملك أن يمضي معه إلى تركان خاتون ويتكلم معها في هذا المعنى 
فمضيا إليها فخاطباهاء فقالت: إن ملك غزنة وملوك الخانية وما وراء النهر 
طلبوها وخطيوها لأولادهم وبذلوا أربعمائة ألف دينار فلم أرضّء فإن حمل 
الخليفة هذا المال فهو أحق منهمء فبلغ الخبر أرسلان والدة الخليفة» فتأئرت 
من ذلك وأرسلت إلى تركان خاتون تقول: إن ما يحصل لها من الشرف 
والفخر بالاتصال بالخليفة لم يحصل لأحد غيرها.وكلهم عبيده وحّدمهء ومثل 
الخليفة لا يطلب منه مال. فأجابت إلى ذلك وشرطت أن يكون الحمل 
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المعجل خمسين ألف دينار وأنه لا يُبقي له سُرّية ولا رّوجة غيرها ولا يكون 
مبيته إلا عندها فأجيبت إلى ذلك» فأعطى السلطان يده فعاد فخر الدولة إلى 
بغداد» وفي محرم نقل جهازها إلى دار الخليفة على ماثة وثلاثين جملاً مجللة 
بالديباج الرومي» وكان أكثر الأحمال من الذهب والفضة وثلاث عماريات» 
وعلى أربعة وستين بغلاً مجللة بأنواع الديباج الملكي وأجراسها وقلائدها من 
الذهب والفضة وكان على ستة منها أثنا عشر صندوقاً من فضة لا يقدّر ما فيها 
من الجواهر والحلي وبين يدي البغال ثلاث وثلاثون فرساً من الخيل الرائعة 
عليها مراكب الذهب مرصعة بأنواع الجواهر ومن عظيم إكسير الذهب» وسار 
بين يدي الجهاز سعد الدولة كوهرائين والأمير برسق وغيرهماء ونثر أهل نهر 
تُعلى عليهم الدنانير والثياب» وكان السلطان خرج من بغداد متصيدآء ثم أرسل 
الخليفة الوزير أبا شجاع إلى تركان خاتون وبين يديه نحو الثلثماثة موكبيه 
ومثلها مشاعل ولم يْبق في الحريم غرفة إلا وقد شعلت فيها الشمعة والاثنتان 
وأكثر من ذلك» وأرسل الخليفة مع ظَفر>خادمه محفة لم ير مثلها. 

وقال الوزير لما وصل لتركأن#يخاترئ :/ إن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين 
يقول: إن الله يأمركم أن نؤدوا الأمآتات<إتى أهلهاء وقد أذن في نقل الوديعة 
إلى داره فأجابت بالسمع والطاعةيت وَلتقمك/:تظام-الفلك فمن دونه دولة السلطان 
وكل منهم معه من الشمع والمشاعل شيء كثير وجاء نساء الأمراء والكبار ومن 
دونهم كل واحدة منهن منفردة في جماعتها وتجملها وبين أيديهن الشموع 
الموكبيات والمشاعل يحمل ذلك جميعه الفرسان» ثم جاءت الخاتون ابئة 
السلطان بعد الجميع في محفة مجللة عليها من الذهب والجواهر أكثر شيء؛ 
وقد أحاط بالمحفة مائة جارية من الأتراك بالمراكب العجيبة وسارت إلى دار 
الخلافة وكانت ليلتهم مشهودة لم ير ببغداد مثلهاء فلما كان الغد أحضر 
الخليفة أمراء السلطنة وخَلع عليهم كلهم وعلى كل من له ذكر في العسكر 
وأرسل الخلع إلى ثركان خاتون وإلى جميع الخواتين وعاد السلطان من الصيد 
بعد ذلك» وبعدما مكثت مدة في دار الخليفة وولدت منه ولداً لم يطب لها 
المقام معه فأخبرت والدتها بذلك وهي أرسلت إلى الخليفة تطلب طلباً 
لا بد منه وسبب ذلك أن الخليفة أكثر الاطراح لها والإعراض عنهاء فأذن لها 
في المسيرء فسارت في ربيع الأول سنة (447)ه وسار معها ابنها من الخليفة 
أبو الفضل جُعفر بن المقتدي بأمر الله ومعهما سائر أرباب الدولة» ومشى مع 
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محفتها سعد الدولة كوهرائين وخدم دار الخلافة الأكابر» وخرج الوزير وشيعهم 
إلى النهروان وعادت وسارت الخاتون إلى أصبهان فأقامت بها إلى ذي القعدة 
وتوفيت» وجلس الوزير ببغداد للعزاء سبعة أيام» وأكثر الشعراء مرائيها ببغداد 
ويعسكر السلطان. 


وسار مَلكشاه بعد قتل نظام الملك إلى بغداد ودخلها في الرابع والعشرين 
من شهر رمضان سنة (480)ه لقيه وزير الخليفة عميد الدولة بن جهير واتفق 
أن السلطان خرج إلى الصيدء وعاد ثالث شوال مريضاً وأنشب الموت أظفاره 
فيه . 

وكان سبب مرضه أنه أكل لحم صَيد فَحمّ وافتصد ولم يصر إخراج الدم 
فثقل مرضه وكانت حُمته محرقة؛ فتوفي ليلة الجمعة في النصف من شوال سنة 
(486)ه 


ولما ثقل نقل أرباب الدولة أبوالهتم إلى حريم دار الخلافة؛ ولما توفي 
سترت زوجته تركان خاتون موتهإوكتفتقة/وأعادت جعفر بن الخليفة من ابنة 
السلطان إلى أبيه المقتدي بأمر الله رَكَارَتَ إلى بغداد والسلطان معها محمولاً 
وبذلت الأموال للامراء سرأ واسَحَكلفه لابه متخفرد. وكان تاج الملك يتولى 
ذلك لهاء وأرسلت قوام الدولة كربوقا إلى أصبهان بخاتم السلطان فاستنزل 
مستحفظ القلعة وتسلمهاء وأظهر أن السلطان أمره بذلك ولم يسمع بسلطان 
مثله ولم يصل عليه أحد ولم يلطم عليه وجهء وكان مولده سنة (407)ه وكان 
من أحسن الناس صورة ومعنى؛ وخطِبَ له من حدود الصين إلى آخر الشام 
من أقصى بلاد الإسلام في الشمال إلى آخر بلاد اليمن وحمل إليه ملوك الروم 
الجزية ولم يفته مطلبء» وانقضت أيامه على أمن عام وسكون شامل وعدل 
مطرد وما ذلك إلا باتحاده مع تركان خاتون وعدم إتيانه أمراً إلا برأيها 
ومشورتها حتى دانت لهما العباد وذلت لسلطانهما البلاد ولما مات ملكشاء 
وفعلت زوجته كما ذكر أرسلت إلى الخليفة المقتدي في أمر الخطبة بأن يخطب 
الولدها محمود نأجابها بشرط أن يكون اسم السلطنة لولدها والخطبة له ويكون 
مدير زعامة الجيوش الأمير أنز يصدر عن تاج الملك وهو الذي يدبر الأمر بين 
يدي تركان خاتون فلما جاءت رسالة الخليفة إلى خاتون بذلك امتنعت من 
قبوله فقيل لها: إن ولدك صغير ولا يجيي الشرع ولايته وكان مخاطبها الغراني» 





فيل 





فأذعنت له وأجابته إليه» ولقب ناصر الدنيا والدين» وأرسلت تركان خاتون إلى 
أصبهان في القبض على بركيارق أكبر أولاد السلطان خيفة أن ينازع وَلدها في 
السلطنة فقبض عليهء فلما ظهر موت مَلكشاة نبت المماليك النظامية على 
سلاج كان لنظام الملك بأصبهان فأخذوه وساروا من البلد وأخرجوا بركيارق 

من الحبس وملكوه بأصبهان» وكانت والدته زبيدة بنت ياقوتي بنت عم ملكشاه 
خائفة على ولدها من تركان خاتون أم محمودء فأتاها الفرج بالمماليك 
النظامية؛ وسارت تركان خاتون من بّغداد إلى أصبهان فطالب العسكر تاج 
الملك بالأموال فوعدهم؛ فلما وصلوا إلى قلعة برجين صعد إليها لينزل 
الأموال منهاء فلما استقر فيها عصى على تركان خاتون ولم ينزل خوفاً من 
العسكرء فساروا عنه ونهبوا خزائنه» فلم يجدوا بها شيئاً. 


ولما وصلت تركان خاتون إلى أصبهان لحقها ناج الملك واعتذر لها بأن 
مُستحفظ القّلعة حبسه وأنه هرب منه إليها فقبلت عذره. وأما بركيارق فإنه لما 
قاربت تُركان خاتون وابنها محمود أمتهان رج منها هو ومن مُعه من النظامية 
وساروا نحو الري فلقبهم أرغش النظائق في عساكره وصاروا يدا واحدةء فلما 
اجتمعوا حاصروا قلعة طبرق وأجذوها عُنوةٌ» وسّيرت تركان 
إلى قتال بركيارق» فالتقى العَسكرآن بَالْمرب من بُروجزد» فاجتازٌ جماعة من 
الأمراء والذين في عسكر خاتون إلى بركيارق منهم الأمير يلبرد وكمشتكين 
الجاندار وغيرهما فقوي بهم وجرى الحرب بينهمء وآخر ذي الحجة اشتد 














وكان تاج الملك في عسكر خاتون وشهد الوقعة فهرب إلى نواحي 
بَروجِرْدء فأخذ وحمل إلى عسكر بركيارق وهو يحاصر أصبهان وكان يعرف 





كفاءته فأراد أن يستوزرهء فشرع تاج الملك في إصلاح كبار النظامية وفرق فيهم 
مائتي ألف دينار سوى العروض ذزال ما في قلوبهم فلما بلغ عثمان نائب نظام 
الملك الخبر ساءه فوضع الغِلمان الأصاغر على الاستغاثة وأن لا يقنعوا إلا 
بقتل قاتل صاحبهم؛ ففعلوا فانفسخ ما دبّره تاج الملكء وهجم النظامية عليه 
فقتلوه وفصلوه أجزاء؛ وكان قثله في محرم سنة (487)ه وحمل إلى بغداد 
إحدى أصابعه وكان كثير الفُضائل + جم المناقب وإنما غطى جميع محاسنه 
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ممالأته على قتل نظام الملك وهو الذي بنى تربة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي 
وعمل المدرسة التي إلى جانبها ورتب بها الشيخ أبا بكر الشاشي وكان عمره 
حين قتل سبعاً وأربعين سنة. 

وفي شعبان سنة (447)ه أرسلت تركان خاتون إلى إسماعيل بن 
ياقوتي بن داود خال بركيارق وابن عم ملكشاه تطمعه أن تتزوّج به وتدعوه إلى 
محاربة بركيارق فأجابها إلى ذلك وجمع خلقاً كثيراً من التركمان وغيرهم 
أصحاب سّرهتك ساوتكين في خيله وأرسلت إليه تركان خاتون كربوقا وغيره 
من الأمراء في عسكر كثير مدداً لهء فجمع بركيارق عساكره وسار إلى حرب 
خاله إسماعيل فالتقوا عند الكَرْجء فانحاز الأمير يلبرد إلى بركيارق وصار معهء 
فانهزم إسماعيل وعسكره وتوجه إلى أصبهان فأكرمته تركان خاتون وخطبت 
باسمه وضربت اسمه على الدنانير بعد ابنها محمود بن مَلِكشاه وكاد الأمر في 
الوصلة يتم بينهما فامتنع الأمراء عند ذلك لا سيما الأمير أنز وهو مدبر الأمر 
ورئيس الجيش» وآثروا خروج إسناغبل نهم وخافوه وخاف هو أيضاً منهم 
ففارقهم وأرسل يستاذن أخته زد ة'لاآلذةإيركيارق في اللحاق بهمء فأذنت له 
في ذلك فوصل إليهم وأقام _عندهم أبَامَآ يسيرة» فخلا به كمشتكين الجاندار 
وآقسنقر وبوزوان وبسطوا له في القوَل فَاظَلَمَهُم على سره وأنه يريد السلطنة 
وقتل بركيارق فوثبوا عليه فقتلوه وأعلموا أخته خبره فسكتت عنه. 

وفي سنة (587)ه أرسلت تركان خاتون جيشاً مع الأمير أنز لقتال توران 
شاه بن قاورت بيك حاكم بلاد فارس فسار إليه وحاربه وأخذ أكثر بلاده وبقي 
حاكماً عليهاء ولما لم يحسن الأمير أنز تدبير بلاد فارس استوحش منه الأجناد 
واجتمعوا مع توران شاه وهزموا أنزء ومات توران شاه بعد الكسرة بشهر من 
سهم أصابه فيها وبقيت تركان خاتون في عِز ورفعة ومُئّعة لم يقدر عليها أحد 
من الملوك والسلاطين» وطالما حاول بركيارق إذلالها وأخذ السلطنة منها فلم يقدر 
عليهاء وذلك من كثرة حكمتها وكرمها وحُسن إدارتهاء فإن جميع الأمراء كانت 
تحبها وتسعى في خدمتها إلى أن توفيت في رمضان سنة (441)ه بأصبهان. 

وكانت قد برزت من أصبهان لتسير إلى تاج الدولة تتش لتتصل بهء 
فمرضت وعادت وماتت» وأوصت إلى الأمير أنز وإلى الأمير سرمز شحنة 
أصبهان بحفظ المملكة على ابنها محمود ولم يكن بقي بيدها سوى قصبة 
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أصبهان ومعها عشرة آلاف فارس أتراك وكان لها جملة آثار مثل بناء مساجد 
وأضرحة ومدارس وبيمارستانات وخلاف ذلك في جميع أنحاء المملكة؛ 
وأسف الناس عليها أسفاً تغمدها الله برحمته. 


6 - تقية ابنة أبي الفرج 
ذكرها الحافظ السلفي في تعليقه وأثنى عليهاء وأخذت عنه العلم بثغر 
الإسكندرية؛ وفاقت الرجال فيه ولها زيادة على ذلك الباع الطولى في الشعر 
والأدب» ولطائفها الأدبية مع الحافظ المذكور كثيرة» منها: أنه كان ماراً بمنزله 
فعثر فجرح باطن قدمه؛ فقطعت جارية من الدار قطعة من خمارها وعَصبت بها 
قدمهء فانشات 














تقول: 
لو وَجدتُ السبيلٌ جدثٌُ بخّدي عِوَّضاًعن جِمارٍ تلك الوّليدَه 
كيف لي أن أقبل اليوم رجلا سلكت دهرها الطريقٌ الحميدّه 

ومن غرائبها في الأدب أنهاامَذَحَ املك المظفر ابن أخي السلطان 
صلاح الدين بقُصيدة خمرية فقال مسازحاً_أنعرف الشيخة هذه الأحوال من 
صياها؟ فبلغها ذلك فنظمتقصكّدة.أخري حَرْبية وصفت فيها الحرب وما 
تتعلق به أحسن وصف وبَعئتها إليه؛ وقالت: علمي بهذا كعلمي بذاك. وهي 

في القرن السادس من الهجرة. 


7 - تماضر الشهيرة بالخنساء 
هي ابنة عمرو بن الحارث بن الشريد بن رياح بن يقظة بن عصية بن 
خِفاف بن امرئ القّيس بن بهثة ‏ وقيل: تهبة ‏ بن سُّليم بن منصور بن 
عكرمة بن حفصة بن قيس بن عيلان بن مُضْرء وتكنى أم عمروء وإنما 
الخّنساء لقب غلب عليها رهي الظبية» وكان دريد بن الصّمّة رآها يوماً وهي 
تهنا ججملاً فعلق بها وقال فيها: 
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حَيوا تُماضر واربّعوا صَحبِي وقفوافإن رُقوفكم حسبي 
أخناس قد هام الفزؤاد بحم واصابهتبِلُمنالحُحبٌ 

وخطبها بعد ذلك إلى أبيهاء فقال له أبوها: مرحباً بك يا أبا فرق إنك 
لكريم لا يطعن في ححسبه واليد لا ترة عن حاجته؛ ولكن لهذه المرأة في 
نفسها ما ليس لغيرهاء وإنما أذكرك لهاء ثم دخل عليها وقال: يا خنساءء أناك 
فارس هوازن وسّيد بني جُشم ذُرَيد بن الضّمة يخطبك؛ وهو ممن تعلمين»ء 
ومُريد يَسمع قولهاء فقالت: يا أبتٍ أتراني تاركة بني عمي مثل عوالي الرماح 
وناكحة شيخ بني جشم هاته اليوم أوغنا بعلت را : 
أتخطبني هبلت على تُرِيدٍ وتطرد سيداًمنآ/بَدرٍ 
معاذ الله ينكحني خبر كي يقال أبوه من جشم بن بكر 
ولو أمسيت في بجُجشم هديا لقدأمسيت في دنس وفقرٍ 

فخرج إليه أبوهاء فقال: يا أب قروم قد امتنعت؛ ولعلها أن تُجيب فيما 
بعدء فقال دريد: سمعت ما دار بيككها /وانصرف غضبان. وقال يهجو 
الخنساء: 
لمن طُثَلُْ بذات الخمس أَمسَنَّ عمَآ بين العقيق فُبطن خرس 
أشسبهها غمامة يوم دَجنٍ كلالا برقها أو هوم ميس 

وهي طويلة أضربنا عنها. فقيل للخنساء: ألا تجيبيه؟ فقالت: لا أجمع 
عليه أن أرده وأهجوه. 

ولما ردت دريداً خطبها رواحة بن عبد العزيز السلمي؛ فولدت له 
عبد الله» ثم خلف عليها مرداس بن أبي عامر فولدت له يزيد ومعاوية وبنتاً 
اسمها عَمرةء حكى بعضهم أنه لما كانت ليلة زفاف عَمرة كانت أمها جالسة 
ملتفة بكساء أحمر وقد هرمت وهي تلحظ ابتتها لحظأً شديداء فقال القوم: يا 
عَمرة ألا تحرّشت بأمك فإنها الآن تعرف بعضّ ما أنت امت عمرة تريد 
شيئاء فوطأت على قدمها وطأة أوجعتهاء فقالت لها وقد اغتاظت: حسن إليك 
يأ حنفاء كأنما تطئين أمةٌ ورهاء» أنا كنت أكرم منك عرسا وأطيب وَرساء 
وذلك زمان إذ كنت فتاة أعجب الفتيان لا أذيب الشحم» ولا أرعى البهمء 
كالمهرة الصنعء لا مضاعة ولا عند مضيع . فضحك القوم من غَيظها. 
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وكانت الخنساء من شواعر العرب المعترف لهن بالتقدم وهي تعد من 
الطبقة الثانية في الشعراءء وأكثر شعرها في رثاء أخويها معاوية وصّخرء وكان 
معاوية أخاها لأمها وأبيها وكان صخر أخاها لأبيها وأحبهما إليها واستحق صخر 
ذلك منها لأنه كان موصوفاً بالحلم؛ مشهوراً بالجود. معروفاً بالتقدم 
والشجاعة؛ محظوظاً في العشيرة وأجمل رجل في العرب؛ فلما قتل جلست 
الخنساء على قبره زماناً طويلاً تبكيه وترثيه وفيه جل مرائيها. 

وكانت في أول أمرها تقول البيتين أو الثلائة حتى قتل أَحّواها معاوية 
وصخر وقد أجمع الشعراء على أنه لم تكن امرأة قبلها ولا بعدها أشعر منها. 

وقيل لجرير: من أشعر الناس؟ فقال: أنا لولا هذه الخبيثة ‏ يعني 
الخنساء -. 








قال بشار: لم تقل امرأة قط شعراً إلا تبين الضعف في شعرها. فقيل 
له: أو كذلك الخنساء؟ قال: تلك فوق#الرجال. 

وكان الأصمعي يقذم ليلى| الآليلَية) علليها. قال المبرد: كانت الخنساء 
وليلى فائقتين في أشعارهما متقدمتين لأكثر الفحول 

وكا النابغة الذبياني يجلس للشعراء في سوق عكاظ وتأتيه الشعراء 
فتنشده أشعارهاء فأنشدته الخنساء في بعض المواسم قصيدتها الرائية التي في 
أخيها صخر فأعجبه شعرهاء وقال لها: اذهبي فأنت أشعر من كانت ذات 
نّديين» ولولا هذا الأعمى أنشدني قبلك يعني الأعشى لفضلتك على شعراء هذا 
الموسمء فإنك أشعر الإنس والجن. 

وكان ممن عرض شعره في ذلك الموسم حسان 
وقال: أنا أشعر منكٌ ومنها. فقال: ليس الأمر كما ظنئنت. ثم التفت إلى 
الخنساء وقال: يا خناس» خاطبيه. فالتفتت إليه الخنساء وقالت: ما أجود بيت 
في قصيدتك هذه التي عرضتها آنفاً؟ قال: قولي فيها: 


لنا الجفناتٌ الغرُ يلمعنَ في الضُّحى وأسيافنا يقظّرنَ من نجِدةٍ دما 


ثابت فغضب» 








فقالت: ضعفت افتخارك وأندرته في ثمانية مواضع في بيتك هذا. قالت: 
قلت: لنا الجفنات» والجفنات ما دون العشر ولو قلت: الجفان» لكان أكثرء 
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وقلت: الغرّ والغرة بياض في الجبهة» ولو قلت: البيض لكان أكثر اتساعاًء 
وقلت: يلمعن؛ واللمع شيء يأني بعد شيء ولو قلت: يُشرقن لكان أكثر لأن 
الإشراق أدوم من اللمعان. وقلت: بالصُحى ولو قلت: بالدجى لكان أكثر 
إطراقاًء وقلت: أسيافء والأسياف ما دون العشرة؛ ولو قلت: سيوفاً لكان 
أكثرء وقلت: يقطرن ولو قلت: يسلن لكان أكثرء وقلت: دماً والدماء أكثر من 
الدم. فسكت حسان ولم يرد جواباً. 

وكان في أثناء ذلك ظهور الإسلام فقدمت الخنساء على رسول الله يلو 
فأسلمت» واستنشدها فأنشدته فأعجب بشعرهاء وهو يقول: هيه يا خنساء ثم 





انصرفت. 

وقيل: إن مُمر بن الخطاب رضي الله عنه سألها: ما أقرح مآفي عينيك؟ 
قالت: بكائي على السادات من مُضر. قال: يا حُنساء إنهم في النار. قالت: 
ذاك طول لعويلي عليهم ني كنت أبكي له من الثأر ونا اليم أبكي لهم من النار. 

وقيل: إنها أقبلت في خلافته ا جَاجة )مزلت بالمدينة بزي الجاهلية» فقام 
إليها عُمر في أناس من الصحابة, افدتخل-هليها فإذا هي كما وصفت له تُعذلها 
ووعظهاء وقال لها: إن الذي تَمَتَبكينَ,ليس بيع الإسلام وإن الذين تبكين 
هلكوا في الجاهلية وهم أعضاء اللهيب وحشو جهنم فقالت: اسمع مني ما 
أقول في عذلك إياي ولومك لي. فقال: هاتء فأنشدته من شعرها في أخويها 
نُتعجب من بلاغتها وقال: دعوها فإنها لا تزال حزينة أبداً. 

وقيل: إنها أنت عائشة فنظرت إليها وعليها الصدار وهي محلوقة الرأس 
تدب من الكبر على عَصى فقالت لها عائشة: أخناس» فقالت: لبيك يا أمام؛ 
قالت: أتلبسين الصدار وقد تُهِي عنه في الإسلام؟ فقالت: لم أعلم بنهيهء 
قالت: ما الذي بلغ بك ما أرى؟ قالت: موت أخي صخرء قالت عائشة: ما 
دعاك إلى هذا إلا صَنائعُ من جميله نْصِفيها لي . . قالت: نعم إن لشعاري سبباً؛ 
وذلك أن زوجي كان رجلا ملافا للأموال يُقامر بالقداح فأتلف فيها ماله حتى 
بقينا على غير شيء فأراد أن فقلت له: أتِم وأنا آني أخي صخراً فأسأله 
فأتيته فشكوتُ إليه حالنا وقلة ذات أيدينا فشاطرني مالهء فانطلق زوجي فقامر 
به فقّمِرَ حتى لم يبقّ شيءء فعدت إليه في العام المقبل أشكو إليه حالته؛ 
فصار لي بمثل ذلك فأتلفه زوجيء فلما كان في الثالثة أو في الرابعة خلت 
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بصخر امرأته فعذلته ثم قالت: إن زوجها مُقامرء وهذا ما لا يقوم به شيء» 
فإن كان ولا بد من صلتها فأعطها حمس مالك فإنما هو مُتلف والخير فيه 
والشر سيان. فأنشأ يقول لامرأته: 
والله لا أمنحهاشرارهما وهي حصان قد كفتني عارّها 
ولو هلكتٌُ مَرْفت جمارّها واتخدّت من شَعَرٍ صدارها 
ثم شَطَر ماله فأعطاني أفضل شطريه: فلما هلك اتخذتُ هذا الصدار والله 
لا أخلف ظنهء ولا أكذب قوله ما حبيت 
وكان للخنساء أربعة بنين» فلما ضرب البعث على المسلمين بفتح فارس 
صارت معهم وهم رجال وححضرت وقعة القادسية سنة )١5(‏ هجرية وسنة 
(18) ميلاية» وأوصتهم من الليل بقولها: يا بَنيَ إنكم أسلمتم طائعين 
وهاجرتم مختارين؛ والله الذي لا إله إلا هو إنكم لبنو رجل واحد كما أنكم 
بنو امرأةٍ واحدة» ما هجنتُ حسبكم:ؤلا غيرتٌ نسبكم»- واعلموا أن الدار 
الآخرة خيرٌ من الدار الفانية ابورا ابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
تفلحون» فإذا رأيتم الحرب قد مَعِرَحَرَعِنْ ساقهاء وجللت ناراً على أرواقهاء 
فتيمموا وطيسهاء وجالدوا رسشه]»:تظفووا بالغنم والكرامة في دار الخلد 
والمقامة. فلما أضاء لهم الصّبح باكروا إلى مراكزهم فتقدموا واحداً بعد واحد 
يذكرون فيها وصية العجوز لهم حتى قتلوا عن آخرهمء فبلغ 
الخبر إليها فقالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم» وأرجو من ربي أن يجمعني 
بهم في مُستقر الرحمة. 
وكان عمر بن الخطاب يعطيها أرزاق بنيها الأربع» وكان لكل منهم ماثة 
درهم حتى بض 
وأخبار الخنساء كثيرة وهي أشهر من أن تذكرء ومن شعرها قولها في 
أخويها معاوية وصخر وأبيها عمرو: 
أبكي أبي عمراً بعين غريرة قليل إذا نام الخليّ مُجودها 
وصِنوي لا أنسى مُعاوية الذي له من سّراة الحرّتين رفودُها 
وصخراً ومّن ذا مثل صَحْرٍ إذا غدا بِسَلْهّبة الآطال قرم يقودُها 
وقولها في أخويها: 


ينشدون أراج 
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من حش بالأخوين كال 
قرمينلايةتظالما 
ويلي على الأخسويسن وال 
ما لبا فال وهنا 
سارابغيرتكلفٍ 
وقولها ترثي أخاها معاوية: 
ألا لا أرى في الناس مثل معاويه 
بداهيةٍ يصغي الكلاب حسيسها 
ألا لا أرى كالفارس الوَّرْدٍ فارساً 
وكان لزارٌ الحرب عند شبويها 
بُليئا وما تَبلى نضار وما ترى 
فاقسمتٌ لا ينفك دمعي وعولتي. 


لهسيو وين ونا 
ن ولا يرام ج ام 1 
كبر لحي رجا 
كبرد السسينة لا 


فسي سؤددٍ ثرواهما 
عفواًبفيض نداهما 


إذا طرقت إحدى الليالي بداهِيّه 
وتخرجٌ من سِرٌ النجيّ علانِيّه 
إذا ما علته جهرة وعلائِيّه 
إذا شمرت عن سّاقها وهي ذاكيه 
على حَدَث الأيام إلا كمامِيّه 
يميليك بحزن ما دعا الله داعِيّه 


وقولها أيضاً فيه وكان مقتله إفي بي مزة! 


ألامالعينكامماليتهي؟ 
أبعد ابن تمرو من آل الشري 
تُ آسى على هالكِ 
سأحمل نفسي على آلةٍ 
هين النفوسٌ ومّون النفو 
ورجراجةٍ فوقهابيضها 
ككرفئة الغيث ذات الصبييه 
اوقتاف ينة مسقل خنه شنا 
نطقت ابنَ عمرو فسهلتها 
فإنتك مر أردتت به 
نزول الكنواف. 


وأق 


قد إيِضلَّ الدمع سِزبالها 
د حلت بهالأرض أثقالّها 
سنال لسهمة 
فإماعليهاءرإمالها 
سٍ يوم الكريهة أبقى لها 
عليهاالمضاعف آقتالها 
ير ترمي السحاب ويُرمى لها 
ن تبقى ورَيهلك مَنْ قالها 
ولم ينطق الناسٌُ أمثالها 
وجللت الشمسٌُ إجلالها 


الها 


وأما مرائيها في أخيها صخر فكثيرة جداً كما قلناء وأشهر ما قالت فيه 


قولها عندما مات: 











اذهب فلا يُبِعِدَنك الله من رجل 
قد كنت تحمل قلباً غير مؤتشبٌ 
فسوف أبكيك ما ناحت تُطوّقة 
شُدوا المآزرٌ حتى تستعاد لكم 


وابكوا فتى الحيّ لاقّنْهُ منِيثُهُ , 


وقولها: 
يذكرني طلوع الشمس صخراً 
ولولا كشرة الباكيين حولي 
وما يبكون مثل أخي ولكن 

وقولها: 
أعينيّ جسودا ولا تجمدا 
ألا تبكيانٍ الجريء الجميل 
طويل النجاد رّفيع العا 
إذا القومٌ مدوا بأيديهيم 
فنال الذي فوق أيِمَمُسهكم 
مُحَمْلُهالقومٌماعالهم 
شرى المجد يهدي إلى بيته 
وإن كر المجد ألقفية 

وقولها: 
قَذّى بعينك أم بالعين مُوَارُ 
تبكي لصخر هي العٌبرى وقد ذرفت 
لا بد من موتةٍ في صرفها غيَرٌ 
يا صخر وارد ماء قد تنافره 
مشى السَبَئْنَى إلى هيجاء مُعضلة 
فماعجول على بو تُطيفابه 
ترعى إذا سيت حتى إذا ذُكرت 
لا تسمن الدهر في أرض وإن رتعت 
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درّاك ضيم وطلاب بأوتارٍ 
مركب في نصاب غير خَوَارٍ 
وما أضاءت نجوم الليل للساري 
وشّمروا إنهاأيام تشمارٍ 
وكل حي إلى وقتٍ ومقدارٍ 


وأذكره لكل غروب شمر 
على مُوتاهم لقتلثُ نُفسي 


أعزي النفس عته بالتأسي 


ألا بكيان لصخرالكنا 
ألا تسكيان القعى السبيدا 

زتها 
إلسنى المجدٍ مذ إليهيدا 
إلى اليمجد ثم مَضى مُسعدا 
وإذ كان أصغرهممولدا 
يسرى أفضل المجد أن يحمدا 
تازربالمجية 


ساد ء دا 


م ارتدى 


أم أقفرت إذ خَلّت من أهلها الدارٌ 
ودونه من جديد الشرب أسثارٌ 
والدهر في صرفه حول وأطوارٌ 
أمل المسوارد ما في ورده عارٌ 
له سِلاحان أنيابٌ وأظَفارٌ 
لها خنينان إصغارٌ وإكبارٌ 
فإنماهي إقبال وإدبارٌ 
فإنماهي تحنان وتسجارٌ 














يوماً بأرجد مني يوم فارقني صخر وللدهر إحلاء وإصرارٌ 
فَإِنّ صخرا لوالينا وسّيدنا وان صخراًإذا نشتولتحارٌ 
وإن صخرا لتأتنم الهداةبه كانه علمفيراسِهنارٌ 
لم تره جارة يمشي بساحتها ‏ لريبة حين يخلي بيته الجارٌ 
ولا تراه ومافي البيت يأكله لكنهيارز بالصحن مِهمارٌ 
مثل الردينيّ لم تنفد شبيبته كأنه تحت طي البرد أسوارل 
في جوف رمس مقيم قد تضمنه في رَنسه مقمطرات وأحجارٌ 
طلق اليدين لفعل الخير ذو فخر ضخم الدّسيعة بالخيرات أُمَارُ 
في رفقة حار حاديهم بمهلكةٍ كأن ظلمتها في الطخية القارٌ 
كأن دمعي لذكراه إذا خطرت فيض يسيل على الخدين مِذْرارٌ 
تبكي خناس على صخر وحُقّ لها إذ رابها الدهرٌإن الدهرَضَرَارٌ 


وتوفيت الخنساء في البادية في خلافة معاوية بن أبي سفيان رحمة الله 
عليها. 


1 د تماضر روج زهير 
كانت من بئات بني عبس الأكابر آلدذين ورثوا المجد كابراً عن كابره 
تزوجت بالملك زهير العبسي على محبة ووفاق وزادت به شرفاً ومقاماء 
وإجلالاً وإكراماً؛ وولدت له جملة أولاد تجباء منهم: : قيس ومالك ابنا زُهير 
وزوجها زهير ملك بني عبسء ولها رثاء قليل في ولدها مالك قّتله حُذيفة بن 





بدرء ومن قولها: 
كأن العين خالّطهاقناها 
على ولدٍ وَزَّيِنٍ الناسٍ ظراً 
لعن حزنت بنو عبس عليه 
فمن للضيف إن هيت شمال 
أسيدكم وحاميكُم تركئم 
نُرى الشُمْ الججحاجح مِنْ بغيض 
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لغييتكم فلم تُعطى كراها 
إذا ما النار لم تَرَمن صَلاها 
مزعزعة يجاويها صّداها 
على الغّيراء منهدماً رحاها 
تبذدججمعهايومآارآها 


اجم أعلام النساء /١‏ *74؛ معجم النساء الشاعرات: 74. 


فيتركها إذا اضطريت بطعن وينهبهاإذا اشتجرت قُناها 

ن الم ولارَوْتَكَ هاطِلةًئتاها 
إذا وُزِنَّتَ بنو عبس وفاها 
وتمهيني دائم أبداًبُكاها 


- تنوسة جارية علية بنت المهدي العباسي 

كانت ذات حسن وجمالء ويهاء وكمال» وأدب ما له مثال» تعلمت 
الغناء حتى صارت أحسن المغنين والمغنيات؛ وساعدها على ذلك صوتها 
وحذة ذهنها وشدّة استحضارهاء وكانت تختلف إلى الأمير محمد بن 
عبد الله بن طاهر وترتاح لمنادمته» وهو يشتاق لسماع صوتها. 

وقيل: إن محمد بن عبد الله جلسٌ يوماً في مجلس أنسه وكان عنده 
صديقه الحسن بن محمد بن طالوت» وكان أخص الناس بهء فقال له: لا بد 
لنا في يومنا هذا من ثالث نطيب يفتعاشرته؛ ونلتذ بصحبته ومؤانسته» حتى 
نسمع صوت تنوسةء فمن تر أَنييكونَ/طاهر الأعراق غير دنس الأخلاق؟ 
فأعمل فكره الحسن وأمعن نظر» وقا:<أيها الأمير قد خطر ببالي رجل ليست 
علينا في مجالسته كلفة قد خم قَآإبزام,المجالسة» وبرئ. من ثقل المؤانسة» 
خفيف الوقفة إذا أحببت» سريع الوثبة إذا أمرت. قال: ومن ذاك؟ قال: مان 
الموسوس. قال: أحسنت والله» فتقدم إلى أصحاب الأرباع بطلبه فما كان 
بأسرع من أن أقتنصه صاحب تبع الكرخ» فسار به إلى باب الأمير فادخل 
الحمام وأخذ من شعره اين ثياباً نظافاً ثم 0 عليه؛ فقال: السلام عليك 
يا أميرء فقال: عليك السلام يا مان؛ ألم يأن أن رنا على حين تُوقان منا 
إليكء ومنازعة قلوبنا نحوك؟ فقال مان: الشوق شديد. والمزار بعيد. 
والحجاب عتيد» والبوّاب فظ عنيد» ولو سهل الإذن لسهلت علينا الزيارة. 
قال: لقد ألطفت في الاستتذان؛ فلا تمنع في أي وقت جئت من ليل أو نهار. 
ثم أذن له فجلسء ثم دعا له بالطعام فأكل ثم غسل يديه وأخذ مجلسهء وكان 
محمد قد تشوّق إلى السماع من تنوسة جارية ابنة المهدي؛ فأحضرت فكان 
أوّل ما غنت: 
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ولستٌ بناس إذ دوا فُتحملوا دموعي على الأحباب من شدّة الوجدٍ 
وقولي وقد زالت بليلٍ حمولهم بواكر تخدى: لا يكن آخر العهدٍ 
فقال مان: أحسنتٍ واللهء ألا زدتِ فيه: 
أقمتٌ أناجي الفكر والدمع حائرٌ بمقلة موقوف على الجهد والضدٌ 
ولم يعدني هذا الأمير بعزه على ظالم قد لج في الهجر والبعدٍ 
فاندفعت تُغْنيهء فرق محمد بن عبد الله له وقال: أعاشق أنت يا مان؟ 
قال: فاستحياء وغمزه ابن طالوت أن لا يبوح له بشيء فيسقط من عينه» 
فقال: بل هلع وطرب أعز الله الأمير؛ وشوق كان كامناً فظهرء وهل بعد 
المشيب من صَبوة» ثم اقترح محمد على تنوسة هذا الصوت من شعر أبي 
العتاهية : 
خجّجبوهاعن الرياح لأني قلت: يا ريح بَلْميهاالسّلاما 
لو رَضوا بالحجاب هان ولكن” /مينعوها يوم الرُحيل الكلاما 
فغنته» فطرب محمدء ثم دعا برطل فشربه: فقال مان: ما على قائل هذا 
الشعر لو زاد فيه: 
فتنفستُ ئمقلتُ لطيفي آء لو زرت طيمّهاإلماما 
خصهابالسلام سترأوإلا منعوهالشقوتي أنتناما 
فكانت أبعث للصبا الأحشاء وألطف تغلغلاً على كبد الظمآن من 
زلال الماء» مع حسن تأليف نظامه وانتهائه إلى غاية تمامه؛ قال محمد: 
أحسنت والله يا مان. ثم أمر تنوسة بإلحاقها هذين البيتين بالأزلين ففعلت ثم 
غنت هذين البيتين من شعر أبي نواس 
يا خليليّ ساعةلاتريما وعلى ذي صَبابة فأقيما 
ما مررنا بدارٍ زين بإلا فضح الدمعٌ سرنا المكتومًا 
فاستحسّنه مُحمدء فقال مان: لولا رهبة التعدي لأضفتُ إلى هذين 
البيتين بيتين لا يردان على سَمع ذي لب إلا صدر استحسانه لهما. فقال 
محمد: الرغبة فيما تأني به حائلة دون كل رهية» فهات ما عندك فقال: 








ظبيةٌ كالغزالٍ لو تلحظٌ الصخا ربطرفٍ لغاهرته هَشيما 
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وإذاما نَبسّمت جلت ماتَبَدى ‏ مِنَالفغرلُؤلواًمنشوما 
قال محمد: أحسنت والله فأجر: 

لمتَطِباللْذاتُإلالمن طابتلهلذتُتئئوسه 

عُئْت بصوتٍ أطلقت عَبرة كانت بحُسن الصبر مُحبوسّه 
فقال مان: 

وكيفٌ صَبِرُ النفسٍ عن غادةٍ تظلمهاإن قلتٌ: طاووسّه 

ورْتَ إن شَبهتهابنةً في جنة الفردوسٍ مُغْروسَه 
ثم سكتء فقال محمد: فأعد لي وصفك لهاء فقال: 

وغيرعَدلٍإن قرئابها جوهرةٌ في التاج مُضروسَه 

جلت عن الوصفٍ فمافكرة تلحقهابالئعت مخسوسه 
فقالت تنوسة: وجب علينا يل١ثآن‏ تكتكرك. فساعدك دهرك وعطف عليك 

إلفك. وقارنك سروركء وفارقك محذورك» والله تعالى يديم لنا السرور ببقاء 

من ببقائه اجتمع شملناء فأنشا.يقول: 

ليس لي إلفّ نُيقطعني نارقت نفو الأباطيلٌ 





أناموصولٌ بنعمةمن خبلهبالحمدٍموصولُ 
انا ع عدرل مك3 ُهُفيالخلق مَبِدولُ 
أنامغبوط بزورةٍمَنْ رَنِمُهبالمجدماهولُ 


فأومأ إليه ابن طالوت بالقيام؛ فنهض وهو يقول: 


مَلَكَعَرٌالنظيرله رُقةالغوّالبهاليزؤ 
طاهريّ فسي مركبه عرف ةللنس قَبِظلولٌ 
دم مسن يشقى بصارمه مع هيوب الريح مَطلولُ 

فقال محمد: وجب جزاؤك لشكرك على غير نعمة سلقّت منا إليك. ثم 
أقبل على ابن طالوت فقال: يا هذاء ليس خساسة ثوب المرء واتضاع المنظر 
ونبو العين بمذهب جوهر الأدب المركب فيه. ولله در صالح بن عبد القدوس 
حيث يقول: 














لا يُعجبئَكَ من يصونُثيا حتر المُبار وصِرْضه مبذول 
ا دنس الثياب وعرضّه مَغْسولُ 
ثم قال وهو واقفث: 
مُدمن التحقيق موصول ومُطيلاللبثْتَملولٌ 
فأنا أستودعكم الله ثم انصرف» فأمر له محمد بن عبد الله بصلةٍ سنية. 
قال ابن طالوت: فما رأيت أحداً أحضر ذهناً منه إذ تقول له الجارية: 
عطف عليك إلفك» يها بقوله: ليس لي إلف فيقطعني البيت قال: ولم يزل 
محمد مجرياً عليه رزقاً سنا إلى أن مات وبقيت تنوسة معززة مكرمة في منزل 
علية ابئة المهدي إلى أن ماتت بعدما عمرت ولم يتغير شيء من صوتها 
وجمالها. 







- ثبيتة ابنة الضحاك بن خليفة الأنصارية الأشهلية 
ولدت على عهِدٍ رسول اله يِه وكانت على جانب عظيم من الجمال 
والكمال واللطافة والأدب وعزة النفسء وكان يضرب بها المثل في الجمال بين 
نساء العرب» وكانت كلما حرجت من منزلها تتمايل إلبها الأنظار وتهوي إليها 





القلوب والأبصار 
وكان مره سَهل بن أبي حَتِنة مرفي الطريق» فرأى محمد بن مُسلمة 
يُطارد ثُبيتة بنظرهء فقال له: أنففل لا وَأنبُ صاحب رسول الله؟ فقال: نعم» 


إني سمعتٌُ رسول الله يك يقول :. وإدَآ ألقى الله عز وجل في قلب رجل خطبة 
امرأة فلا بأس أنْ يَنظر إليها" 

ومن ذلك يتضح أن من أراد الخطبة فله أن ينظر مُخطوبته قبل زواجه 
يها 

وبقيت ثبيتة مَحطْ أنظار شُبان الصّحابة حتى تَزوجت وهي في غاية القة 


والضّيانة» ولم يمدد إليها أحدٌ يده بسووء ولها صُحبة حَسّنة وأحاديث تبوية. 





ارالك ابنة مزداس بن قحفان العنبري 
كانت من شاعرات العَرب وكرمائهن اللاتي يُضرب بهن المثل؛ وكان 
زوجها كريماً لم يوجد أكرم منه في زمانه. قيل! إنه 


اه أخو امرأته يوماً 
فأعطاه بعيراً من إبله وقال لامرأته: هاتي + ن به ما أعطيناه إلى بعيره ثم 
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6 - شاعرات النساء. 


نا 





أمطاء نينا 


آخرء وقال: هاتي حيلا ثم أعطاه ثالث فقال: هاتي حبلاً فقالت: 


ما بقي عندي خَبل فقال: عليّ الجمال وعليك الحبال فرمت إليه خمارها 


وقالت: اجعله حبلآً لبعضها فأنشأ يقول: 


لا تعذليني في العطاء ويسري 

فإني لا تبكي علي إفالها 

فلم أرَ مثل الإبل مالا لمقتنٍ 
فأجابته فوراً: 

حلفت يميئاً يا ابنَ قحفان بالذي 

تزال حبال المحصدات أعذها 

فأعطي ولا تبخل لمن جاء طالباً 


لكل بعيرٍ جاء طالبه حَبْلا 
إذا شبعت من رَوض أوطانها بَقْلا 
ولا مثل أيام الحقوقٍ لها سُبْلا 


تكفل بالأرزاقي في السهل واليجبل 
لهاما مشى منها على حُفْه جَمَل 
فعندي لها خطم وقد زالت العِلّل 


١‏ ثبيتة ابنة تعار بن زيد:ين بيد بن زيد بن مالك 
ابن عوف بن عشْرو:بنٌ تموف الأنصارية 

كانت من المهاجرات الأوائل؟ “قلات النساء الصحابيات» وهي 
امرأة أبي حذيفة بن عتبة بن رببعة “ع يؤل تتام مولى أبي حذيفة قتل سالم 
يوم اليمامة. 

وكانت ثُبيتة من النساء الأديبات» العابدات؛ الزاهدات» الصابرات» على 
العبادة مشهورة بحسن صُحبتهاء ولها رواية مثبوتة عند المحذثين. 

5 الثريا ابنة عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغر 

كانت من شهيرات نساء تُريش وأبرعهن جمالاً وكمالآء وكان عُمر بن 
أبي بيع مُستهاماً بهاء وكانت تُضَيف بالطائف» وكان عمر يَغْدو إليها كل 
عُداة إذا كانت بالطائف على رس فيسائل الركبان الذين يُحملون الفاكهة من 
الطائف عن أخبارهاء فلقي يوماً ب بعضهمء فسأل أحدهم عن أخبارهم فقال: ما 
استطرفتا خبراً إلا أنني سمعتٌ عند ا صوتاً صياحاً على امرأةٍ من قُريش 
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إرننا 


اسمها اسم نُجم من السماء؛ وقد سقط علي اسمه فقال عمر: الثريا. قال: 
انعم وقد كان بلغ عُمر قبل ذلك أنها عَليلة فوججه فرسه على وَجهه إلى 
الطائف يركضه ملء فَرَوجهء وسلك طريق كداء وهي أحسن الطرقء وأقربهاء 
حتى انتهى إلى الثريا وقد توقعته وهي تنشوق له وتنشوّف فوجدها سليمةٌ ومعها 
أختاها رضيا وأم عثمان؛ فأخبرها الخبر مُضَحكت وقالت: وله أنا أمرتهم 


لأختبر ما لي عندك في ذلك؛ فقال هذا الشعر 


فتك انيت لمرو لما جبلك 





اني دون اخيل كت 
عدمت إذاً وفري وفارقتُ مُهجتي 
وسأل مُسلمة ب 


وبَيَنَ لويَسْطَيعُ أن يّتكلمًا 
نهانَ علي أن تكلْ وتبسأما 
وأوصي به أن لا يهان ويُكرّما 
لئن لم أقل ثُرنا إن الله سَلْما 


بن إبراهيم أيوب بن مسلمة: أكانت الثريا كما يصف 


غمزتبن أبي زبيمة4. فقال: وفوق_الْصفِة» كانت والله كما قال عبد الله بن 


قيس : 
حَبّنا الحج والثريا ومن بال 
يا سُليمانإن تلافي اكي 
كر من تمقائد البحر بكر 


خيف مِن أجلها وملقى الرّجالٍ 
َلَيَ عيش الخلودٍ قبل الهلا 
لميشنهامثاقباللآلي 





وحجت رملة بنت عبد الله بن خلف الخزاعية فقال فيها عمر: 


أصبح القلبُ في الحبال رَهينا 
قلتُ من أنتم مُصدت وقالت 
نحن من ساكني العراقٍ وكنا 
قد صّدقناك إِذْ سألتٌ فمن أن 
وترى أنناعرفناك بالئنما 


يسود العنميمين وفعت 


مقصداً يوم فارق الظاعِنينا 
أمبذّي سُؤالك العالمينا 
تَ عسى أن يجرٌ شأنٌ شؤونا 
ات بظن وما ئُبلنايّقينا 
قدتراه لناظر ُستبينا 


وبلغت الأبيات الثرياء فبلغتها إياها أم نوفل» فقالت: إنه لوقاح صنع 
بلسانه» ولئن سلمت له لأردن من شأوه؛ ولأثنين من عنانه» ولأعرّفئه نفسه. 
وهجرت عُمرء فلما هجرته قال في ذلك: 


مُنْ رسولي إلى الشريا فإني 


ضقتُ ذرعاً بهجرها والكتاب 
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سَلّبتني مَجَاجَةُ المسك عقلي فسلوهاماذا أح ل افتصابي 
وهي مكنونة تحير منها في أديم الخَدَينٍ ماء الشباب 
أبرزوها مثل المهاة تهادّى بين حمس كواعب أتراب 
ثم قالوا: تُحبهاقلت: بّهرا عددالقطر والخحصًاوالتراب 

فلما سمع ابن عتيق قوله: (مَنْ رسولي إلى الثريا فإني). قال: إياي أراد 
زازه ا عر و ا لذرى اكلا حن اتنتصن الأتان ينين ٠‏ ونهضء قال 
بلال مولى ابن أبي عَتيق: فركب وركبتُ معه فسار سيراً شديداً فقلت: أب 
على نفسكء فإن ما تريد ليس يفوتك فقال: ويحك (أْباِرُ حبل الود أن 
با وما حلاوة الدنيا إن تم الصدع بين عُمر والثريا. دُقيما مكة ليلا غير 
مُحرمين فدق على عمر بابه فخرج إليه وسلم عليه؛ ولم ينزل عن راحلته» 
فقال له: اركب أصلح بينك وبين الثرياء فأنا رسولك الذي سألت عنهء فركب 
معه وقدموا الطائف وقد كان عمر لُؤِضَيْمأم نوفل دقف تطلبت له لحمل 
لإصلاحها فلم يمكنهاء فقال ابن إبِي يعتيق للئؤيا: هذا عمر قد جَشْمنِي المسير 
من المدينة إليك فجئتك به معترفا للكَبدنب لم يجنه م كرأ من إسائنه اليك 
فدعيني من التعداد والترداد» فَإِنَهَملالشتمَرَاه انين يقولون ما لا يُفعلون» 
فصالحته أحسن صُلح واتمه وأجمله؛ ورجعوا إلى مكة. فلم ينزلها ابن أبي 
عتيق حتى رَحل»ء وزاد عمر في أبياته» فقال 
رم لقت أم نوفلي إذ 3 ععها نُهجتيمالقاتلي من مُتابٍ 
حين قالت لها: أجيبي فقالت: من دعاني؟ قالت: أبو الخطاب 
فاستجابت عند الدعاء كمال مى رجالٌ يرجون مُحسن الثواب 

وكانت أم نوفل دعتها لابن أبي عتيق ولو دّعتها لعمر ما أجابت 

وأنى عمر الثريا يوماً ومعه صديقٌ له كان يصاحبه ويتوصل بذكره في 
الشعر؛ فلما كشغت الثريا السّتر وأرادت الخروج إليه رأت صاحبه فُرجعت» 
فقال لها: إنه ليس ممن أحتشمه ولا أخفى عته شيئاً واستلقى فضحك وكان 
النساء إذ ذاك يتختمن في أصابعهن العشرة فخرجت إليه فضربته بظاهر كفها 
فأصابت الخواتم ثنيتيه العليين وكادت أن تقلعهماء فعالجهما فشفيتا واسودتاء 
وكان يفتخر بهما ويّعذه أثراً عزيزاً عنده. 
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وواعدت الثريا عمر أن تزوره فجاءت في الوقت الذي ذكرته» فصادفت 
أخاه الحارث قد طرقه وأقام عنده ووجه به في حاجة له ونام مكانه وغَطى 
وَجهه بشوب فلم يشعر إلا بالثريا قد ألقت نفسها عليه تُقبله. فانتبه وججعل 
يقول: اغربي عني فلستُ بالفاسق أخزاكما الله. فلما علمت بالقصة انصَّرفت 
ورّجع عُمر فأخبره الحارث بحَبرها فاغتم لما فاته منها وقال: أما والله لا 
تمسّك النار أبداً وقد ألقت نفسها عليك. فقال الحارث: عليك وعليها 
لَعنة الله 

وتزوجها سهيل بن عبد العزيز بن مروان وكان عُمر بن أبي ربيعة أخرجه 
مُسُْعدة بن عمرو إلى اليمن في أمر عرض له؛ وتزوجت الثريا وهو غائب» 
فلما رجع وَجدها نقلت في ذلك اليوم إلى الشام؛ فأتى المنزل الذي كانت فيه 
وسأل عنها فأخبر أنها رحلت من يومثذء فخرج في أثرها فلحقها في مرحلتين 
وكانت قبل ذلك مهاجرته لأمر أنكرته عليه فلما أدركهم نزل عن فرسه ودفعه 
إلى غلامه ومشى مُتنكراً حتى مرا التخيية 4 3 








فته الثريا وأثبتت حركته ومِشيته 
فقالت لحاضتتها: كلميه. تُسلمث عليه وَْالتَهُ عن حاله؛ وعائبته على ما بلغ 
الثريا عنهء فاعتذر وبكىء كتكت>الريل وقالتين ليس هذا وقت العتاب مع 
وشك الرحيل: فحادثها إلى طلوع الفجر ثم ودعها وبكيا طويلاً وقام فركب 
فرسه ووقف ينظر إليهم وهم يرحلون ثم أتبعهم بصره حتى غابوا وأنشأ يقول: 


يا صاحبي يفا نٍستخبر الطللا عن حال من حلّه بالأمس ما نعلا 


فقال بالأمس لما أَنْ رأيتهم 
وخادمتك النوى لما رأيتهم 
لما وقفنا نُحييهم وقد صرخت 
صدّت بعاداً وقالت للتي معها 
وحَدّئيه بما حذثت واستمعي 
حتى تَرَيْ أن ما قال الوشاة له 
وعرّفيه به كالهزل واحتّفظي 
فإن عهدي به واللَّهُ يحفّظه 





إن الخليط أَجِدوا البين فاحتملا 
في الفجر يحتث حادي عيسهم رحلا 
هواتف البّين واستولت بهم أَصّلا 
بالله لوميه في بعض الذي فعلا 
ماذا يقول ولا تّعيي به جَدَلا 
فينالديهإليناكلهثقِلا 
في بعض معتبة أن تخطئ الرجلا 
وإن أتى الذنب ممن يكره العَذَّلا 
ما آبَ معتابه من عِندئنا جََذْلا 
وليس يخفى على ذي اللّب مَن هزلا 





هنا أرادت به بخلاً لأعذرها 
ماسُمي القلبٌ إلا مِنْ تَقلبه 
أما الحديث الذي قالت أتيت به 
ما إن أطعت بها بالغيب قد علمت 
إني لأرجعه فيها بسَخطته 
وهي قصيدة طويلة وقال فيها أيضاً: 
أيها الطارق الذي قد عَناني 
زارمن نازح بغيردليلٍ 
أيها المنكح الثُريا سهيلاً 
هي شاميةٌ إذا ما اسعقلث 
وكتب إليها يوماً وقد علب الشوق: 
كتبتإليكٍمنبلدي 
كشيب واكفٍ العينهيد 
يُؤرقهلهيبالشيو 


وقدأرى أنهالن تعدم العللا 
ولا الفؤاد فؤاداً غير أنعَمَلا 
فماعتبت بهإذ ثبلا 
مقالة الكاشح الواشي إذا حلا 
وقديرى أنه قدعرٌبي زللا 





بعدماناَ سايِرٌ الركبانٍ 
يتخطى إليّ حتى أتانني 
عمركًالله كيف يَلتَقيِانٍ 
وسُهيلْإذا استَقلْيَمانِي 


نبلالحسرتٍ مُنمَّرهٍ 
في بي ئالسحروالكبدٍ 
وبمسح عينهبيَدٍِ 


وكتبه في قوهية وشّنفه وحَسنه وبعث به إلبها فلما قرأته بكت بكاة شديداً 


تمثئلت: 





أناني كتاب لم ير الناسٌ مثله 
وقرطاسهُ قوهية ورياطة 
وفي صدره مني إليك تحية 
وعنوانه من مُستهام فؤادم 


ومن هو إن لم يحفظ الله ضائع 


أَبِدٌ بكافور ومسكِ وتَشبرٍ 
بعقدٍ من الياقوت صافٍ وجوهرٍ 
لقد طال تهيامي بكم وتذكري 
إلى هائم صب من الحزن مسعرٍ 


ولما مات عنها سُهيل خرجت إلى الوليد بن عبد الملك وهو حليفة 





بدمشق في قضاء دين عليها فبينما هي عند أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان 
إذ دخل عليها الوليد فقال: من هذه؟ فقالت: الثريا جاءتني أطلب إليك قضاء 


ونا 


دين عليها وحوائج لهاء فأقبل عليها الوليد فقال: أتروين من شعر عمر بن أبي 
ربيعة شيئاً؟ قالت: نعم يترحمه الله كان عفيفاً أروي قوله: 





ما على الرسم بالبليين لوب 
فإلى قصر ذي العشيرة فالطا. 
إذ فؤادي يهوى الرباب وإني ال 
ويماقدأرى به حي صدق 
وعكدناتنا جسواريت] بجتفبيرات. 
لايكثرن في الحديث ولايت 


يّنَ رجع السلام أو لو أجابا 
ثفٍ أمسى من الأنيس يبابا 
لدهر حتى الممات أنسى الربابا 
طاهري العيش نعمة وشبابا 
حافظاتٍ عند الهرى الأخسابا 
معن يَبغين بالبهام الظرابا 


فقضى حوائجها وانصرفت بما أرادت» فلما خلا الوليد بأم البنين قال 
لها: لله در الثرياء أتدرين ما أرادت بإنشادها ما أنشدتني من شعر عمر؟ قالت: 
لاء قال: إني لما عرّضت لها به عرّضت لي بأن أمي أعرابية وأم الوليد 
وسليمان ولادة بنت العباس بن جزي:ّْ,الحارث بن زهير بن جذيمة العبسي. 
فلما ماتت. الثريا أتى عبن المْمئي )إلى كثير بن كثير السّهمي. فقال 
له: قل لي أبيات شعر أنوح .بها على الثرياء فقال له هذين البيتين: 

ألا باعيِنُ مالك رّ جنا أبن رمد بكيت فعكملبنا 
أم أنتِ حزيئةٌ تبكين سبوا فشجوك مثله أبكى العُيونا 

وكانت قد ربت الغريض المغني وعلمته النوح بالمرائي على من قتله 
يزيد بن مُعاوية من أهلها يوم الحرّة. 








يذل 0 زوجة الملك بوستنيان 
هي ابنة أكاسيوس القبرصي حارس الأدباب في الملعب فلما مات أبوها 
بانت مع أختيها كوميتو ا قر يرئى لها وجميعهم صَغيرات 
ف السن لا يتجاوز عمر الكبرى سبع سنوات» وكانت ثيودورا جميلة حسناء 
ةٌ فلم تجد سبيلاً للكسب إلا الانخراط في سلك الممثلات» فأعجيت 
الناس بمهارتها واتخذت خلاناً وبدّلت أحبة لتعيش في راحة وهناء. 
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ليلكا 





قيل: إنها كانت في بلاد بافلاغونيا فحلمت أنها ستصير امرأة ملك قوي 
فعادت إلى القسطنطينية مُسرعة وتابت واتخذت لها بيتاً عاشت به بالبر والطهارة 
اليل والنهار بأشغال يدوية لتعيش وتساعد المساكين» فعلم بها بوستنيان 
جمالها الباهر وأعجبه نشاطها وعفتهاء فاقترن : 
على رَعْم مضادة أمه وتسبائه والشرائع القديمة التي تحظر على الشريف أن 
يقترن بُعبيده أو ممثلة أو غريبة» وأغرى عمه بستين على إصدار أمر يخالف 
القانون ويبطله ويّفتح سبيلاً لتوبة بنات الهّوى وأملهن بالارتقاء إلى أعالى 
الدرجات وذروة المجد والفُخار. 

ولما تولى بوستنيان العرش شارك امرأته بالملك وأجلسها على عَرشه 
ووضع التاج القَيصري على هامته وهامة ثيودورا الممثلة بنت أكاسيوس حارس 
الأدباب» ولم تنج هذه الملكة بتوبتها من هّجو العالمين» فرشقتها ألسنة 
المبغضين المضادين بسهام الاحتقان.ؤالتنديد. وجهدوا في تذكيرها حالتها 
الأولى ونكايتها بكل أوانء مُهجربة. لَذِلْكمدينة القسطنطينية وعاشت بقصورها 
وجناتها الواقعة على شاطئ البِوْتِتوْرَه(اعتّزلت الناس وانتقمت منهم ما 
استطاعت. 








وكان زوجها في ابتداء ملكها مريضاً فبذلت جهدها في ججمع الأموال 
اليمكنها أن تعيش بها عزيزة بعده مكرمةٌ والح يقال: إن ثيودورا كانت امرأة 
ذكية فاضلة أت أعمالاً عظيمة مبرورة مشكورة» وساعدت زوجها في السياسة 
أشد المساعدة بآرائها وحكمتها ولكن الشعب اليوناني أبغضها لاتباعها مذهب 
أفتيس ومُضادتها بعض الأساقفة» وفي حزيران سنة (048)ه ماتت بعلة رديئة 
كست جسمها بثوراً فتكون مدة ملكها (117) سنة. 

ومن أعمالها السديدة ما كان منها في وقت الثورة المشهورة التي حصلت 
في القسطنطينية في أيام ملك بوستنيان وقد اجتمع الملك والوزراء 0 
سائرين مُضطرين بالهرب خلاصاًء فنهضت الملكة ثيودورا وقالت: إنني 
الفرار إلا من الراحة والسلام فإلى الموت مُصير الإنسان وحياة الا 7 0 
كالعدم بعد فقدهم الهز والملك فأطلب إلى الله أن لا يجعلني يوماً واحداً 
عارية من التاج وأدوات الزينة الملكية بل يميتني قبل خلعي وسقوطي عن منصة 
الفّخر والمجدء وإذا اعتمدت أيها الملك على الهرب فجميع وسائله ميسورة 


1 


لك فهذه خزائتك ملأى بالذهب والجواهرء وهذا البحر مُغطى بالسفن المواخر 
ولكن خف من يوم تعيش به انيئة محتقرة في المنفى» أما أنا فناهجة 
منهج القُدماء القان 








وأحيت هذه المرأة بكلامها وشجاعتها شجاعة رّوجها فرفض الفرار وعاد 
إلى التفكير والتدبيرء فتّيسرت له وسائل إقناع الأقوام بخطثهم» فأذعنوا إليه 
خاضعين وبخضوعهم ذل الآخرون» فتمكنت الحكومة من قُهرهم وراق الوقت 
للملك بوستنيان بسبب مشورة هذه الفاضلة وحسن آرائها. 





7” 


4 - جان دارك 

وتسمى: لابوسل» وتعرف بالسيدة أوريان. 

هي فتاة فرنساوية كانت نقية البشرة مُهفهفة القوام دعجاء العينين ذات 
شعر فاحم مسترسل على كتفيها يلوخ على مُحياها الصبيج سيما الحياء واللطف 
والدعة» وتبدو من مخايلها أمارات مّضاءإلعزيمة ويُعد الهمة ونّبات الجأش» ولطالما 
امتّطت الفرس كُسابقت عليه وهو غب ايدج ولابمشكوم جراءة وُروسية. - 

وكانت ذات كلام بالغ بيْنَالرَكند: وأفعال دائرة على محور الاستقامة 
والصلاح . 

ولدت في دومرمي من مقاطعة لورس سنة (1511) للميلاد من راع 
يدعى جانء وكان قد رباه الفقر وهذبه الدين فنشأت كثيرة الهواجس الدينية» 
ولما بلغت الخمس سنوات أخذت ترى في هجعتها رؤيا زاعمة أن الملائكة 
والأولياء تتجلى عليها بمظهر نوراني؛ فلما أنس أبوها منها ذلك أراها من 
القسوة والعنف ما حداها إلى الفرار والانطواء إلى أرملة من رُبات الفنادق» 
فأقامت في خدمتها زمئاً تبذل عندها من الإخلاص في السعي والإقدام في 
العمل والعفاف في المسلك ما تذكر به فتشكرء ثم عادت إلى أبيها زمان إذ 
كانت فرنسا على شَفا حفرة من النار والإنكليز يذيقونها من حُرُوبهم ضَرِيع 
الويل الممزوج بالئّنار» وكان قد مر بقريتها فريقٌ من الأعداء فاكتسحوها 
واستاقوا أموالها فاقتسموها وتركوها خاوية على عروشها يندبها لسان الخراب» 
ويأوي إلى أطلالها البوم والغراب» فصدع فؤادها الشفاف ذل قومها وبوارهم 
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وانكسارهم للعدو المفضي إلى دمارهمء فعاودتها الأحلام والرؤيا ورّعمت أنها 
مأمورة بالإلهام بإنقاذهم وبلادهم من الهلكة والمعرّة: وانتشال قومها من هرّة 
الحيف والمضرة؛ وبّعد تردد وإعمال رَوية سارت إلى شارل ملك فرنسا وذلك 
في شهر شباط سنة (1419) ميلادية وكان عليها أن تقطع عسافة (190) فرسخاً 
في أقطارٍ مشحونة بذئاب الإنكليز ومحفوفة بالمكاره والأهوال حتى تبلغ مدينة 
لوزين حيث يقيم الملك. فتزيت بزي فارس وعلت جوادها بعد أن تقلدت 
حساماً بتاراً واخترقت تلك المهاية حتى إذا أشرفت على مَقر الملك بعثت تنبئه 
بقدومها وتخبره بأنها ستكون مُنقذة العرش ورافعة الحصار عن (أورليان) وأنها 
ستمهد سبيل تنويجه في (رام) فلما قدم عليه البشير بذلك النبأ ابتسم ذرياً عن. 
قلب مشحون بالغيظ» ثم استمر مع وزرائه في شأنها ثلاثة أيام فكان فريق 
يسخر منها ويضحك عليها وفريق يذود عنها ويرى إلقاء المقاليد إليها والملك 
بين ذلك من حزب لا إلى هؤلاء ولا.هؤلاء حتى أسفر الرأي عن لقائهاء 
فلبس الملك ثياب أحد أتباعه وأليئة“نوبنملكي اختباراً لأمرها ثم أذن لها 
فجاءت تخترق صفوف الحشم والحاشية جتق_وقفت بإزائه فانحنت جائية لديه 
قائلة له بلسان ذَرب: خييت وََبيتبأيها.الملك>الحليم. فقال لها: أخطأت 
فإن الملك هو ذاك مشيراً إلى من ألبسه ثوبه فقالت: ما الملك إلا أنت وما 
أنت إلا الملك وإني لمؤمورة أنا العذراء المسكينة بشد أزرك والدأب لأسباب 
نصرك وما على الرسول إلا البلاغ» فخلا بها الملك حيناً من الدهر ثم ناجى 
وزراءه فقال لهم: لقد أحاطت لعمرى بما في سرائري وأدركت مما لا يدركه 
بعد الله إلا ضمائري وإني لا أشك أن أكون من أمرها على ثقة» ولكن لا 
بأس من التأني ريثما تُمتحن» ثم أتاها برهطٍ من مهرة الأطباء وأساطنة العلماى» 
حاولوا أن يفقروها بمسائل مشكلات وغوامض حتى إذا أعيتهم الحيل وعادوا 
بالخيبة والفشل» عززها الملك بكتيبة من خَواص فُرسانه فبرزت أمام الجيش 
شاكية السلاح معتقلة بيدها رمحاً وبالأخرى رابة وأ تعدو على بوادها 
مُتقَئنة في أنواع الفروسية حتى سّحرت الناظرين فهتفوا ترحيباً بها واستحساناً 
وتعجباً منهاء ثم صارت بجيشها تنهب الأرض هَمْلّجة وَحَبّباً حتى بلغت 
العسكر في أورليان وإذا بأرواح القوم تكاد تبلغ التراقي والعدرٌ مُحيط بالمدينة 
إحاطة الهالة بالبدرء وأهلها في شدة من ضيق الخناقء فأمرت بادئ 
بتطهير العسكر من عَواهِر النساءء وحَضّت الرجال على الاستمساك بالتقوى 


ينذا 

















والاعتصام بالرجاء» ثم زحفت على البلد فاستولى الرعب على كُلوب الإنكليز 
وكانت ترتدي بحلة بيضاءء وتركب جواداً أشهب» وتنشر فوقها راية بيضاء فإذا 
بصر بها الإنكليز وهي في هذا الهندام فرّوا من أمامها كأنهم حمر مُستنفرة» 
وما برحت تصدق الحملة وتتابعها وتبلي بالعدر البلاء الحسن» وهي تتجرّع من 
انحراف جَيشها عنها وعدم انقياده لها أنواع العُْصَص وضروب الإحن حتى 
استتب لها الفوزء فضعف الإنكليز واستكانوا وربت عليهم الذلة أينما تُقفوا 
فألجأوا إلى الجلاء عن أورليان فكفوا عن حصارها في 18 أيار سنة (1459)م 
وانهزموا لا يلوون على شيء؛ فسارت جاندارك إلى بلوا لتهنئ الملك بما أونيه 
على يدها من النصرء وكان القُرويون في تلك الأصقاع يتسابقون لمرآهاء 
ويتزاحمون على لثم أقدامها ولمس ثراهاء فأكرم رجال البلاط وفادتهاء ودعاها 
الملك إلى وليمة فأبت قائلة إن الوقت وقت جهد وثبات» لا وقت قُصف 
ولذات» فاذهب بحقك إلى رام حيثما أتوجك بيدي وبعد ذلك يقعل الله ما يشاء. 


وسارت أمامه بمُصيلة من لين تبك إذا بلغت جارجوا اعترضها العدر 
فهاجمتهء ورقت سلماً نصب لها حَلَىَ-التتوراء فرميت من أعلاه بما جندلها في 
الخندق فصرعت ولكنها أفاهَتَة يعد «غليل وجعلت قائد الجيش يستثير حمية 
العساكر بكلام أرق من السحر وأفعل في الرؤوس من نشوة الخمرء وهي 
تعائي آلاماً مبرحة فدبت النخوة في صدور الرجال وحملوا حملة صادقة أذاقت 
العدرٌ الأزرق بلاء أسودء وأرته من بريق النُصل الأبيض موتاً أحمرء فاستولت 
على البلد عَنوةٌ بعد أن أسرت 


ولما طار الخبر إلى الأمير تلبوت قائد الإنكليز العام أخلى سائر المدن» 
وكر قافلاً إلى باريس وما برحت جان دارك آخذةٌ في سيرهاء وكلما عثرت 
بشرذمة فتكت بها حتى بلغت مدينة رامء وهناك تم تعويج شارل في (17) 
تموز سنة (414١)م‏ وكانت جاندارك ممسكة بسَّيفه وعليها أثواب الكماة؛ وبعد 
انقضاء الحفلة جثت عند قدميه وعانقتهما باكية ثم قالت: اليوم أكملت لكم 
نصركم وأنجزت كل ما وعدتكم فأطلقوا سراحي فأعود إلى أبي قريرة العين 
حيئما أرعى الماشية وأغزل الصوف جرياً عل سنة بيتٍ دُبيت فيه ونشأت عليه. 
فامتنع الملك كيف أغادر من بها نجاة الأمة وإليها يرجع أمر استتباب 
راحتهاء وعليها يتوقف استكمال سعادتهاء ذلك لأن الناس كانوا قد ازدادوا بها 





أرذنا 


اعتقاداً وعلقوا على بسالتها وإقدامها آمالاً طوالاً حتى كانوا يرون حول رايتها 
أرواحاً من الفراش البَرَاقَ فساءها امتناعٌ الملك وعَرّتها من تلك الساعة الكآبة 
والحزن» وفارقها ذلك الرشد والنشاطء وذهبت عنها تلك الحمية والبسالة» 
وانقطعت عنها أحلامها الروحانية حتى أصبحت أعمالها رهينة الحيرة والقُشل 
وأقوالها قرينة الوهم والركاك؛ وكانت تُرى أبداً حائرة التفسء دائمة البكاء ولما 
لم يُجدِها الإلحاحٌ نفع. استعادت من مُعبد رام سلاحها وبرزت ثانيةٌ في زي 
الأبطال غير أن كبراء القادة وأمراء الجيش كانوا قد أشربوا بُغضها وأضمروا لها 
الحسدّ والضغينة» فصاروا يُشنعون عليها ويُسيئون معاملتهاء ويُغرون العساكر 
على نب طاعتهاء ويلقبونها بالألقاب المستّهجنة؛ ويتهمونها بهتك حجابها 
ويفضحونها أمام العموم فكانت تدهم أقبح الردء ولا تجالس إلا حرائر 
النساء ومّصونات الأبكارء ولا تنام إلا مع امرأة تُخفرهاء فلم يجد أحد فيها 
محلا للوم والقذف؛ ومع أنها جرحت جراحات لم يثبت كونها سَفكت بيدها 
دم أحدء ثم أشارت على الملك بالشُدقوضى إلى باريس ليستخلصها من يد 
الإنكليزء فساروا وجاندارك سائرة أفي#لاكابم حجتى إذا بلغها بعد شق الأنفس 
أمرها بالهجوم على قويورسنتٍ أرتري كيت يقيم الأعداء فأ تلك 
الواقعة جراحاً وصرعت عدة صَُرَكَاك7وَلمْآ:]تشادت رشدها قامت فُعلقت 
درعها وسألت الملك الانصراف؛ فأبى ووعدها بإعفاء قريتها من الصّرائب» 
ومنحها رتبة جليلةء فعاودت الخدمة مرغمة 

وفي سنة (140)م انتدبها الملك إلى إجلاء الإنكليز عن (كوبيين» 
فسارت متدرّعة بالإقدام بيد أنها لما أرادت الإيقاع بالحاضرين خذلها أتباعها 
فرُميت بسهم نَصُرعت واستسلمت إلى الأمير فندوم؛ وذلك في 14 أيار سنة 
(140/م قذاع خبر أسرها في تلك الأصقاع» وأقبل الناس لرؤيتهاء ثم بويعت 
للإنكليز وخذلها الملك شارل جاحداً جميلها كافراً نعمتها لؤماً منه وحِسْة 
أصل. وخاض الناس في حديثها وكان أهل باريس يشدّون عليها التكيرويغرون 
الإنكليز على إتلافهاء فلبئت مسجونة في قُلعة جان دولكستبرغ حتى أقيمت 
عليها الدعوى في ١7‏ شباط سنة (1471)م تحت رياسة (كوشون) مترنه (بوثه) 
من صنائع هنري السادس عامل الإنكليز» فسيقت إلى المحكمة ست عشرة مرة 
أبدت في خلالها ثباتاً عجيباً ودفاعاً مفحماً على أنهم حكموا أخيراً بأنها مبتدعة 
ساحرة وبأن تجازى بالحبس الأبدي مقصوراً قوتها على الخبز والماىء ثم 
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أرغموها على الحلف بأن لا ترتدي بعد ذلك بلباس الرجال» ثم نصبوا لها 
شركاً بدلوا ثيابها ليلا بثياب رجل» فلما أرادت ترك فراشها لم تجد سوى تلك 
الثياب» فلبستها مضطرة فهوجمت؛ وسيقت إلى الحاكم بهذا الزيّ؛ فحكم 
بأنها حانثة تستحق الإحراق» فقالت بثبات وجلال: إنني أستأنف حكمك إلى 
عرش الحكيم العظيم» ولكنها لما أخرجت إلى حيث استوقدت النار خارت 
قواها فاتت متارّهة» ولما حمي الوطيس ولعلع لسان اللهيب فيه جعلت تدعو 
وتبتهل بلسان أبكى أعداءها وحَيّر الكردينال (بوفور) فحوّل وجهه عنها تألماً 
والدموع تنحدر من مآقيه كالسواقي؛ وقد تم هذا المشهد الأثيم في ١١‏ أيار سنة 
(1410)م في ساحة تسمى موضع البكر وذْرّى رمادها بالهراء فوق نهر السبين. 

ثم بعد عشرين عاماً نقض مطران باريس ومطران (رام) هذا الحكم وأثبتا 
براءتها. 

وفي سنة (1810)م أقيم لها تِيثال في موطنها (دومرمى)؛ وآخر في 
محل إحراقها (دون) ثم آخر فق يَارَي َوهو أجمل تماثيلها. وفي سنة 
(1801)م نصب لها أهل أورليانا-تمثالاً-في-لدينتهم رهم يعيدون تذكارها في 
8 أيار في كل عام وقد عاب آنرَأيً .العام (فوليّث) بقصيدته التي أودعها ذم 
جاندارك وتسويد صحيفتها بأنواع السب الظالم والقذف الغادر ولكنه لا 
يستغرب ذلك ممن أوقف حياته على نقويض عمر الديانات وتزييف أوليائهاء 
وقد ألف كتبة الإفرنج بموضوع قصنها عذة روايات مُحزنة من النوع المعروف 
(بالتراجيدي) أي: الفاجعة: وهي مما يذيب تمثيلها القلوب» ويشق المرائر» 
فيا قاتل الله الإنسان إنه لكافر: 

ليت السّباعَ لنا كانت مجاورة وليتنالا ترى ممن ثرى أحدًا 
إن السباعَ لتهدا عن فرائيسها «الناسٌُ ليس بهاوٍشَرُهم أبَدا 
١5‏ جليلة بنت مرة الشيباني 

هي أخت جساس قاتل كُلَيب بن ربيعة أخي المهلهل؛ وكانت جليلة؛ 

تزوجت بكُليب» فلما قتل جساس أخوها كُليباً زوجها اجتمع نساء الحي للماتم 
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فقلن لأخت كليب: أخرجي جليلة عن مأتمك فإن قيامها فيه شماتة وعار علينا 
عند العرب فقالت لها: يا هذه اخرجي عن مأتمنا أخت واترنا وشّقيقة 
قاتلناء فخرجت وهي تجرٌ أعطافها فلقبها أبوها مُّرة فقال لها: ما وراءكِ يا 
جليلة؟ فقالت: ثكل العدد وحزن الأبد قد حليل وقتل أخي عن قليل» وبي 
ذلك غرس الأحقاد وتفتت الأكباد. فقال لها: أوَ يكف ذلك كرم الصفح 
وإغلاء الديات؟ فقالت جليلة: أمنية مخدوع ورب الكعبة؛ أبالبدن تدع تغلب 
َم ريها؟ 

قال: ولما رحلت جليلة قالت أخت كُليب: رحلة المعتدي وفراق 
الشامت. ويل غداً لآل مُرّة من الكرّة بعد الكرّة. فبلغ جليلة قولهاء فقالت: 
وكيف تَشمتُ الحرة بهتك سترهاء وترقب وترهاء أسعد الله خيراً أختي أفلا 
قالت: نفرة الحياة وخوف الاعتداء. ثم أنشدت تقول: 
يا ابد الأقوام إن لمت فل“ أتنيجلي باللُوم حتى تشألي 
فإذا أنتٍ تبيند اللي يؤججب اللومم فلومي واعذلي 
إن تكن أخت امرئ ليمت عيلى. شَغْفِمِنهاعليونائملي 
جل عندي فعل بجساس فيا ”7 حسرتى عما انجلى أو يُنجلي 
فعلْ جساس على رجدي به قاطعٌ هري ومدنٍ أجلي 
التو بين فدهت مين سرى أختهانانفاقت لمأحفلٍ 
ٍِ تحملالأم أذى مائفتلي 
ياقتيلاً قرَّض الدهرّبه سقفٌ بتي جميعاً من علي 
هدم البيت الذي استحدئه وانشني في هدم بيتي الأَوَلٍ 
وزماني ققلهمن كد رمية المص 5 تأصلٍ 
يانسائي دونكنٌ اليوم قد خَصْني الدهر برزء معضلٍ 
خمّني قعل كليب بلظى واراني ولظى من أسفقلٍ 
ليس من يَبكي ليومين كمن كما بيكي ليم حملي 
يشتفي المدرك بالثار وني دركي الثأر لشكل لشكل المشكلٍ 
ليتهكانرّمى فاحتلبوا 5ررأمنهبرميبالحلي 
إنني قاتلةمقتولة ولع لاله أن ب مرتساح ل 


لحلا 




















٠67‏ . جميلة الخزرجية 
هي مولاة بني سُليم التي قيل فيها: 
إن الدلال وحسن الغنا ءِ وسط بيوت ب بني الخزرج 
وتلك جميلة زين النسا ء هي تزدان للمخرج 
كانت جامعة بين أجل طبقات الفِناء والجمال» وأسمى مراتب العٌّفاف 
والكمال؛ وقورة السمت رخيمة الصوت؛ بهية الشارة» فتانة الملامح» رزينة 
الخصالء عذبة الكلام؛ وجيزة العبارة» أجمع مجيدو عصرها مثل الغريض» 
وابن سريج؛ وابن محرزء وتُعبد بن جامع وحبابة» وابن عائشة؛ وسلامة» 
وزمينء وخليدة وعقيلة العقيقية على كونها إمام هذا الفن» ومجلي مضمار 
السبق فيه شرقا وغربا بين الإنس والجن. 
وكان معبد يقول: لو لم تكن تتجييلة لم نكن نحن مُغنين» ولطالما 
تحاكم لديها أولو المّن المجيدول قتا مَكَبِينٌ ومَدَنيين وبضْريين فقضت بينهم 
قضاء آخذاً بناصية الإنصاف_مأمونا بََحَتاتبَ الحيف والإجحاف. 





قيل: حَجت ذات سنة فَخَرج إلى لقائها كُبَراء مكة وساداتها ومشاهير 
مُغنيها وقيناتهاء فكثر الزحام وازدحمت في أرجاء الحرم الأقدام» والتفت الساق 
على الساق» حتى كأنه يوم التلاق؛ ولما انقضى الحج اقترح عليها الأمراء 
وعقد مجلس للغناء فقالت: ما كنت يا ذوي الفُضل لأخلط الجدّ بالهزل» ثم 
عادت إلى يثرب مُدينة النبي يك فاستقبلها سراتها وأشرافها يتقذّمهم الأطفال 
والنساءء وكان قد صّحبها قوم من غرر مكة وأعيانهاء فلما حلت دارها أتاها 
الجميع مُهنئين باللطف والإيناسء فغصت الساحات والسطوح بتخليط الناس» 
واصطف المغئون طَبقتين متناوحتين» فكان كلما دَمْدَمت وشَّدَت علا من الخلق 
ضَجيج ينطع عنان السماء وأذن السمع صماء. الكل يقول: ما رأينا ولا سمعنا 
بمثل هذا. ثم اقترحت على المغنين أن يهذبوا شفعاً ووترأء قفعلوا فكانت 
تصلح لكل أغلاطه وتريه وّجه الإصابة من الطّرب طريقاً حتى أبهتت الناس 








7 أعلام النساء 11١/١‏ الإصابة 761/4. الاستيعاب 4/ 1807» دائرة معارف البستاني 
“لاله تراجم أعلام التساء 784/١‏ . 


يدف 


عجباء وحيرتهم وأبكتهم طرباً وصبابة» فانصرفوا يقولون اللهمَ غفرء فسبحان 
من بجَعلها في كل معنى غاية إنه ولي التوفيق. 
٠07‏ - جميلة بنت ثابت بن أبي الأفلح الأنصارية 

هي أخت عاصم بن ثابت امرأة عُمر بن الخطاب رضي الله عنه: تكنى 
أم عاصم بابئها عاصم بن عمر بن الخطاب؛ سمته باسم أخيهاء وكان اسمها 
عاصية؛ فلما أسلمت سَماها رسول الهو جميلة. 

تزؤجها عُمر سنة (1) من الهجرة؛ فولدت عاصماً ثم طلقها عمر 
نُتزوّجها يزيد بن حارثة» فولدت له عبد الرحمن بن يزيد فهو أخو عاصم 
لأمه. 

وقيل: إن عمر ركب إلى قبيلتها فوجد ابنه عاصماً يلعب مع الصبيان» 
فحمله بين يديه فأدركته جدته الشموسن#ينت أبي عامر قنازعته 
إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنةءيَفقَال/ لم أبو بكر: ل 
راجعهء وسلمه إليها لكونها حاضِئعوكانث أجميلة إذ ذاك متزوجة بيزيد بن 
حارثة. 





- جَنان جارية عبد الوهاب الثقفي 
كانت بمنزلة عظيمة من الحب عند أبي تُواس ويقال: إنه لم يُصدق 
بحب امرأة غيرهاء وكانت حسناء أديبة عافلة ظريفة تعرف الأخبار وتروى 
الأشعار. 
رآها أبو نواس بالبصرة عند مولاها المذكورء فاستحلاهاء وقال فيها 
أشعاراً كثيرة. وقيل له يوماً: إن جنان عزمت على الحج. فقال: إني سأحج 
على هذا إن أقامت على عزيمتهاء فلما علم أنها خارجة سَبقها وما كان نوى 
الحج ولا أحدث عزمه إلا خروجهاء وقال لما عاد من حجه: 


ألم تر أنني أقنيتُ عمري بمطلبهاومطليهاعَسيرٌ 





/16- الإصابة 4/ 27304 الاستيعاب 5/ 01807 أسد الغابة 431//8. 
٠6‏ - أعلام النساء 716/١‏ تراجم أعلام النساء 275٠/١‏ زهر الآداب: الال 31/7 


ليلا 


فلمالمأجدسيباًإليها 
خحججتٌ وقلتٌ قد حَبّت جَنانٌ 
وقد أرسل إلبها أبو واس حين 
0 0 1 
والملك لاشريٌُلك 
والسابحات في الفلك 
لك "ا 0 15 2 0 
لولاكٌ ياربٌ هقلك 
نأملذ 


اط 11د 


ك 


واخْيِمْ بخيرعملك 
وال د والد بدك 
وقيل: كانت جنان قد شهدت 
وهو جالسء فلما رآها أنشد بديها؟ 
شَهِدَث جلوةٌ العرورس جَنانُ 
حَسِبوها العروس حين رأوها 


يقرّبني وأعيتني الأمورٌ 
فيجمعني وإياها المسيرٌ 
عاد من ححَجه بهذه الأبيات: 
8 ملك 
لبيكَإنَالحمدّلك 
والليل لمان َلك 


اسك كل م 





ح أوآ 


ل وب ك 


ادر أجج آ 


لبيكإنالملك لك 


ول لاا ث كَ لك 


كَرْسَآ في جوار أبي نواس» فانصرفت منه 


ننعمالت بششيها النظاده 
فإليهادونَ العُروس الإشاره 


وغضبت يوماً جنان من كلام كلمها به فأرسل يعتذر إليهاء فقالت 


للرسول: قل له: لا برح الهجرا 





بعك ولا بلغت أملك مِن أحبّتك. فرجع 


الرسول إليه فسأله عن جَوابها فلم يخبره فقال: 


وقولك للرسول عليك غيري 


فقد جاءالرسولٌلهانكارٌ 


ونورقت جنان سرة ب 





نطقت به على وجوجميلٍ 
فليس إلى التواصل من سبيلٍ 
وحال ماعليهمن قبولٍ 
تبين ذاك في وجهٍ الرسولٍ 


زيل: ولم تكن جنان تُحبه أؤْلاًء فمما عائبها به حتى استمالها بصحة 


حبه لهاء فصارت تحبه بعد بُغضها له قوله: 
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جَنانٌ إن بجدت يامُنايبما 
وإن تمادى ولا تماديت في 
علقت من لو أتى على أنفس ال 
لو نظرت عبينه إلى حجر 


آمل لم تقطر السماءتما 
منعك أصبحٌ في قفرة رمما 
.ماضين والغابرين ماندما 
والسنه خصون ‏ ا ا 


وقال الجماز: كنت عند أبي نواس جالساً إذ مرت بنا امرأة ممن يداخل 
التقفيين» فسألها عن بجنان وألحف في المسألة؛ فاستقصى» فأخبرته خبرها 
وقالت: قد سمعتها تقول لصاحبة لها من غير أن تُعلم أني أسمع: ويحك قد 
آذاني هذا الفتى وأبرمني وأحرج صدري؛ وضّيق علي الطرق بحدة نُظره وتهتكه 
فقد لهج قلبي بذكره والفكر فيه من كثرة فعله لذلك حتى رحمته؛ ثم التفتت 
فأمسكت عن الكلام ففرح أبو نواس بذلك؛ فلما قامت المرأة أنشأ يقول: 


ياذا الذي عن بئان ظل يُخبرنا 
قد اشتكتكٌ وقالت ما ابتليت به 
ويعمل الطرف نحوي إن مررتُ به 
وإن وقفتٌ له كيمايكلمنلي 


مازال يفعل بي هذاوُيدِمِئِهِ 


بالله قُل وأعد يا طَيُب الخبر 
أراه من حيشما أقبلتٌ في أثري 
في) الموضع الخلو لم ينطق من الحصرٍ 
حتى لقد صار من همي ومن وَطَرِي 


وقيل: أرسلت جنان تقول لأبي نواسّ: قد شهرتني فاقطع زيارتك عني 
أياماً لينقطع بعض القالة. ففعل» وكتب إليها: 


إنا اهتّجرنا للناس إذ فطنوا 
ندافعالأمرّوهومقتيل 
وَيمَ لقيف ماذا يضرّهم 


أريب ما بينناالحديث فإن 


وقيل: كتب إليها من بغداد: 
كَفى حَزناً أن لا أرى وَجه حيلةٍ 
م لولا أن تسال معاشر 
لأصبحت منها داني الدار لاصقاً 
فواحزنا حزن يؤدي إلى الردى 


وأق 


فنا 


فشبٌ حتى عليه قد ممُرنوا 
لهوماإن تمج داكن 
لو كان لي في ديارهم سكن 
زدنافزيدوافمالذائمِنٌ 


أزور بها الأحباب في حكمانٍ 
جناناً بمالاأث عهي لجنانٍ 
ولكنّ ما أخشى فديت عداني 
فأصبح مأسوراً بكل لسانٍ 








أراني انقضت أيام وصلي منكم 


وآذن نيكم بالوداع زماني 


وقيل: بلغه أن امرأة ذكرت لجنان عشقه لهاء فشتمته جنان وتنقصته» 


وذكرته أقبح الذكرء فقال في ذلك: 
وا بأبي مسن إذا كرت له 
لو سألوه عن وَجله حجتوٍ 
نعم إلى الحشر والتنادي نعم 
أصيحٌ جهراً لا أستسوْبهٍ 
يا معشر الناس فاسمعوءهُ وعرا 


عَنُفني فيهمن يُعئفنر 
إن جناناً صديقة الحسن 


فبلغها ذلك فُهجرته وأطالت هجرهء فرآها ليلة في منامه وأنها قد صالحته 


فكتب إليها: 
إذا التقى في النوم طيفانا 
ياقُرّةالمعين فمابالنا 
لو شئت إذ أحسنت لي في الكزئ 
يا عاشقينٍ اصطلحا في الكرى 

ذلك الا لام غ 
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عادلنا الوصلُ كماكانا 
56 حدخيلانا 





وأصبحا فُضبى ومفضبانا 


سما تصدق أحعبانا 


وقيل: رآها يوماً في ديار تُقيف» فقابلته بما كره» فغضب وهجرها مدة» 
فأرسلت إليه تُصالحه فرده ولم يصالحهاء فرآها في النوم تطلب صلحه فقال: 


حَسّْتْ له طيفها كيما تُصالحه 
فلم يَجد عند طيفي طيفها فرجاً 
حسبتٌ أن خيالي لا يكونُ لما 
جنان لا تسأليني الصلح سرعة ذا 
ومن قوله فيها: 
أما يغني حديفك عن جنان 
أكل الدهر قلت لهاوقالت 
جعلت الناس كلهم سواء 
عدوّك كالصديق وذا كهذا 


انان 


في النوم حين تأَبّى الصلح يُقظانا 
ولاثكئى لعمشكية زلا لأنا 
أكون من أجله عُضبان غضبانا 
فلم يكن هيناً منك الذي كانا 


ولا تبقى على هذااللسانٍ 
فكمهذاأماهنابفانٍ 
إذا حدثت عنهافي البِيانٍ 
سواء والأباعد كالأداني 





إذا حدئت عن شأن توالت 
فلو مَوّهتٌ عنها باسم أخرى 

ومن ظريف ما كتبه إليها قوله: 
أكثري المحو في كتابك وامحي 
وامرري بالحاء بين ثنايا 


علمنا إذ كنيت مَنْ أنتَ عاني 


»إذامامحوتهباللسانٍ 
ك العذاب المفلجات الحسانٍ 
أهديت لي وما برحتٌُ مكاني 


ورآها يوم في مأتم سيّدها تندبه باكيةٌ وهي مُخضبة فقال مرتجلا: 


يقس ة التصروم جاسم 
يَبكي فيذري الدرٌ من نرجس 
لاتبكي ميتاً حل ني حفرة 
مرو الات ملسي 1 


لازا موتاًدأب أ. 


ارهد 


بابية 


كنف يسنو بيسن أشواب 
ويلطمالورة بهم 
وابكي قتيلاً لك بالبابٍ 


م داياتٍ وحجاب 


للم نتزل رؤيتهداب 














ودخلّ على أبي نواس بهن آفتتذاية"يعوكؤنه وهو مَريض» فوجدوا به 
خفة قالوا فانبسط معنا فقال: من أين جثتم؟ فقلنا: من عند ججنانء فقال: أو 
كانت عليلة؟ قلنا: نعم وقد عُوفيت الآنء فقال: والله أنكرت علتي هذه ولم 
أعرف لها سبباً غير أني توهمت أن ذلك لعلةٍ نالت بعض من أحب ولقد 
وجدت في يومي هذا راحة ففرحت طمعاً أن يكون الله عافاه منها قبلي» ثم 
دعا بدواة وكتب إلى جنان: 


إني حُحممتُ ولم أشعر بحمَاكِ 
فقلتٌ ما كانت الحمى لتطرئّني 
حتى إذا ما أنقضت نفسي ونفسك في 


حتى تحذتٌ عوّادي بشكراكِ 
من غير ما سيب إلا بحمّاكٍ 
عاناني لله منها حين عافاكِ 
هذا وذاك وني هذي وفي ذاكِ 


وقيل: إن أبا نواس حاول مراراً أن يتزرّج بها ولم ينل ذلك وتوفي قبلها 
وبقيت هي في منزل سيدها معززة مكرمةٌ إلى أن ماتت بعد أبي نواس بمذة 
قليلة. 





زيف 


ويقال: إن سبب وفاتها حزنها على أبي نواس لكونها لم تتصل به. 


جنفياف ابنة دوق براينت من أعمال فرنسا 

ولدت في فرنسا سنة (180) ميلادية؛ وكانت من أبدع نساء عصرها 
جمالاً ورقة وأكثرهن لطفاً ورزانة» وأبدعهن حديثاً ومعاشرة» أحبها (سغفريد) 
(كونت بالاتين) وأحبته فاقترنا سنة (١٠7)م‏ وقبل أن يمضي على قرانهما عام 
انتدب (شارل مارتل) روجها لقيادة كتيبة من جيشه المعدٌ لمهاجّمةٍ العرب في 
المغرب فأجاب سؤاله وغادر جنفياف إلى عناية الكاقلير (غولو) وكيل أملاكه 
الذي لما خلا له الجوّ زين له الحَئاس مُراودة سيدته ومطارحتها الوجد» فألقّى 
من عَفافها سوراً من حديدٍ لا تخرقه هجمات الماكرين؛ ولا تفعل به مجانيق 
المحتالين» ولما قنط وأعيته الحيلة عمد لؤماً وخبث طينةٍ إلى اتهامها بالقُحشاء 
زاعماً أنها حملت بعد ترحال زوجها خيانة» ولما كان بعلها سادّج القلب نزيه 
الضمير دخلت عليه وشاية أمينهِ الخائن؛ وحدئت به الحمية والأنفة إلى توقيع 
أمر بإتلافها مع وليدها الطفل عنلن رُعيمم بيد أن غولو خدع من عهد إليهم 
قُتلها فتركت مع طفلها في توغاب لرِْحمَةٍ الله تعالى فحنت على ولدهاء 
وأخذت ترضعه وتداب علىتزيينة,حنى. ترعرعبولما عاد زّوجها من غزوته علم 
أنها بريئة من الوصمة والعارء فندم على فُعلته ندم الفُرزدق على طلاق نوار» 
فخرج ذات يوم متجوّلا في ذلك الغاب للقنص ترويحاً لكربه» وإفراجا عن 
قلبهء فلقي جنفياف عرضاً فخيل له أن روحها مثلت لديه» لتشدّ النكير عليه؛ 
ولم يبد له أنها حية حتى ناجته بما يعهد من رقتها وأزاحت له الستر عما يعلم 
من مُسئلة قتلها ودخيلتها فتجلت له الدنيا إذ ذاك بثوب بهيج؛ وغمر الفرح 
أهداب أماقيه» فأسبلت الدموع وضم محبوبته وابنها إلى صدره ضمة كادت 
تستفرشهما الفؤاد لو لم تحل دونه حنايا الضلوع» وذهب بهما إلى قصره 
الجميل القائم بين مرج أفيح وماء سلسبيل» وقال لهما: كلا منها لا ماح بعد 
اليوم عليكماء فبنت جنفياف حيث كانت في الغاب معبداً حمداً لله على حَياتها 
وشكرء وهو لا يزال حتى اليوم عبرة للمارين وذكرى» قد شيد فيه أخيراً 
مكان نقش عليه خلاصة ما كان؛ء وضريح دفن به بعد ذلك العروسان» وقد 





- دائرة معارف البستاني 090/8 


زفق 


نظم بُلغاء الإفرنج المهم من حوادث جنفياف المجيدة شعرأء وألف كَتَبتهم في 
أنبائها روايات تثرى» عُرَبِ إحداها وطبعت ونشرت للعالمٍ وهي على علاتها 
تثير الأشجانء وتهيج الأحزان. وتتلو على قارئها كل من عا كو ©4. 





- جنفياف القديسة 
سميت محامية لباربس ولدت في بلدة تنشر نحو سنة (471) ميلادية 
وتوفيت في باريس سنة (017)م حسب أشهر التقاليد. 


كان أبواها (سفيروس) (وجيرونتيا) فقيرين جدأء وكان عملها وهي صغيرة 
أن ترعى الماشية على قمة جبل فالريان حقل يدعى باسمها وكذلك نبع ومغارة 
عند حضيضهء ولما كان عمرها ١5‏ سنة أقامها للخدمة الدينية القديس 
جرمانوس الأوستري وقد نبأت سنة (444)م بمهاجمة الهونة تحت قيادة أطيلا 
ولما تهدد هذا القائد سنة (401)م أن يهاجم باريس يقال إن شجاعتها وبراعتها 
خلصت المديئةء وكذلك في أثناء حصار#الفرنكة لباريس تحت قيادة كلوفيس» 
كانت تقَوي الأهالي وتشجعهم واتخْلتٍَطْرقَةُ/لإدخال المؤنة إلى المدينة ولما 
أخذت باريس خلصتها شفاعة جنفياف من الأمال القاسية. 

وكان كلوفيس يعتبرها وقد ذَققكت /القرنيمنة “في كنيسة القديسين بطرس 
وبولس التي بنياها وقد سميت تلك الكنيسة مع الدير المجاور لها باسمها 
وتابوتها الذي يقال إنه من عمل (سان الدا) جعل مكانه في القرن الثالث عشر 
تابوت أكبر وأئمن وقد أرسل إلى دار الضرب سنة (11541)م وأحرقت الذخائر 
التي كانت فيه. 





1 - جنوب أخت عمرو ذي الكلب النهدي 
كانت شاعرة أديبة فصيحة لبيبة بليغة المعاني ذات ألفاظ رائقة ومعان 
فائقة» لها في أخيها مراث قالتها لما قتله بنو كاهلء منها ما رواه الجوهري: 
أبلغ بني كاهلٍ عني مغلغلة والقوم من دونهم سَعيا ومركوبٌ 
١‏ - دائرة معارف البستاتي 1/ 560. 
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والقوم من دونهم أين ومسغبة 
أبلغ هذيلآً وأبلغ من يُبلغها 
بأن ذا الكلب عمراً خيرهم حسباً 


وقالت تمدحه في خلال رثائها: 


فأقسمياعمرولونبهاك 
إذا نبها منكٌ ليت عرينٍ 
وخرق تجوزت مجهولة 
افتكتفت 'التتهنازي اميه 
لقد علم الضيف والمرملون 
تخلت عن أولادها المرضعاتٌ 


وذات ريد بها رضع وأسكوبٌ 
عني حديثاً وبعض القول تكذيبُ 
ببطن شريان يَعوي حوله الذيبٌ 


إذا تبهامنك ده تمضالا 
مغيئاً مفيداً نفوساً ومالا 
بوجناء حرف تشكى الكّلالا 
دجى الليل فيه الهلالا 
إذا بر أفقٌّ وهبت شمالا 
ولم تر عينٌ لمزن بلالا 





وكد 


وأنت هناك تكون الثمالا 
وعلج شددت عليه الحبالا 
: يسخاف الوكالا 


بأنك رَبْع وغيث مريع 
وعسرب ركيب وففس تنيت 
ومال حويت وخيل حَمييئًا 


5 جتان 

والدة السلطان شمس الدبَيَ نك ميقي بلاد الهندء وأم السلطان» 
تدعى المخدومة جهان» وهي من أفضل النساءء كثيرة الصدقات؛ عمرت زوايا 
كثيرة وجعلت فيها الطعام للوارد والصادرء وهي مكفوفة البصر وسبب ذلك إنه 
لما ملك ابنها جاء إليها جميع الخواتين وبّنات الملوك والأمراء في أحسن زي 
وهي على سرير الذهب المرصع بالجواهرء فخدمن بين يَديها جميعاً ومن شدة 
فرحها بولدها ذهب بصرها للحين وعولجت بأنواع العلاج فلم ينفعء وولدها 
أشد الناس بِرَا بهاء ومن بره أنها سافرت معه مرةٌ فقدم السلطان قبلها بمدة 
فلما قدمت خرج لاستقبالها وترجل عن فرسه وقبل رجلها وهي في المحفة 
بمرأى من الناس أجمعين. 

قال ابن بطوطة في رحلته: إننا لما انصرفنا من عند السلطان شمس الدين 
المذكور خرجّ الوزير ونحن معه إلى باب الصرف وهم يسمونه: باب الحرم» 


ضيف 


7 - تراجم أعلام النساء /١‏ 744: رحلة ابن بطوطة. 


نيف 


وهنالك سُكنى المخدومة جهان. فلما وصلنا بابها نزلنا عن الدواب وكل واحدٍ 
منا قد أنى بهدية على قدرٍ حاله ودخل معنا قاضي تُضاة الممالك 
كمال الدين بن البرهان فخدم الوزير والقاضي عند بابهاء وخدمنا كخدمتهم 
وكتب كاتب بابها هداياناء ثم خرج من الفتيان جماعة وتقدم كبارهم إلى الوزير 
فكلموه سراً ثم عادوا إلى القصر ثم رَجعوا إلى الوزير ثم عادوا إلى القّصر 
ونحن وقوف ثم أمرنا بالجلوس و سقيف هنالك ثم أنوا بالطعام وأتوا بقِلالٍ 
من الذهب يُسمونها السَيْني (بفسم السين والياء آخر الحروف) وهي مثل قدور 
ولها مرافع من الذهب تجلس عليها يسمونها السُّبك (بضم السين والباء 
الموحدة) وأتوا بأقداح وطسوت وأباريق» كلها ذهبء وجعلوا الطعام سماطين» 
وعلى كل سماط صفان» ويكون في رأس الصف كبير القوم الواردين» ولما 
تقدمنا للطعام خدم الحجاب والنقباء وخدمنا لخدمتهم» ثم أنوا بالشربة فشريناء 
وقال الحجاب: باسم اللهء ووقف الوزير ووقفنا معهء ثم أخرجوا من داخل 
القضر ثياباً غير مخيطة من خرير وكتان وقطن فأعطي كل واحد منا نصيبه 
منهاء ثم أتوا بتيفور ذهب فيه الفاكقة الياتمية وتيفور مثله فيه الجلاب وتيفور 
ثالث فيه التنبول. ومن عادتهم أن"الذي]يجرج له ذلك يأخذ التيفور بيده 
ويجعله على كاهله ثم يخدم. بيده الآخْرى إلى الأرضء فأخذ الوزير التيفور 
بيده قصد أن يعلمني كيف أفعلّ ]انه وتواضعاً ومتّرة جزاه الله خيراً 
ففعلت كفعله. ثم انصرفنا إلى الدار المعدة لنزولنا بمدينة دهلي وبمقربة من 
دروازة» وبعد وصولنا ب نا الضيافة وهي مع جزار وطحان وأمرتهما أن 
يعطونا مقداراً معيئاً كل يومء وذلك مدة إقامتنا في بلادهاء وكان وزن اللحم 
بمقدار وزن الدقيق» ومكثنا نستلم ضيافتها إلى أن انصرفنا من بلادها ولم أر 
مثلها في نساء الملوك لما حَوّته من العز والجاه والكرم العديم المثال. 








جورج سند دوفان 
كانت صاحبة روايات فرنساوية؛ سمت نُفسها جورج سندء ولدت في 
باريس سنة (1804) ميلادية وتوفي أبوها موريس دوين ولم يكن لها من العمر 
سوى أربع سنوات» فربتها جدتها الكونتيس دوهدن» وبعد أن صرفت نحو 


- الم أقف لها على ترجمة. 
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ستتين في مدرسة يه باريس رَجعت إلى توهان سنة (1870)م وعند وفاة 
جدتها بعد ذلك بأشهر قليلة سكنت مع أصحاب عائلتها في ملون حيث تَعرّفت 
بكزمير دوفان فتزوجت به سنة (1411)م وسكنت في توهان ولم يمض إلا 
قليل حتى ظهل لهما ما بينهما من الاختلاف في الطباع والأخلاق والذوق» 
وزاد النفور بينهما الارتباك المالي الذي وقع في سنة (1871)م. 

ولما كانت هي راغبة في امتحان حفظها في التأليف حَصّلت رخصة من 
زوجها بأن تصرف ثلاثة أشهر من كل ستة أشهر في باريس» فنشرت بضع نبذ 
في جرنال الفيقاروء فظهر لها أنها غير قادرة على الكتابة في الجرائد لما يلزم 
لذلك من سرعة الخاطر والعملء وكان زوجها قد عين لها 16٠١‏ فرئك راتباً 
سنويء فطلبت الاقتصاد ورغبة في الدخول إلى المكاتب والملاعب العمومية 
دون ملاحظة لبست لبس رَجل؛ رفي تلك الأثناء كتبت بمساعدة صديقها جول 
سند رواية عئوانها: روزه وبلانش تحت اسم جول سند فصادفت قبولأ» فقرّى 
ذلك عزمها على نشر رواية أخرى من آلْقِلم نفسه. ولكن لم تجد عند جول 
المذكور رواية مجهزة إلا أنها كانت #فيا كلت رواية عنواذ 
في أيار سنة (14775)م تحت اسم حونج تتلا فصادفت قبولاً تام ومما زادها 
قبولاً ما شاع من أنها من قلم “أغرّأة: “لع أزتفتها- بد قليل برواية عنوانها فالنتين 
وهي أحسن من الأولى وصادفت قبولاً ثم صارت بعد ذلك كاتبة روايات 
الجريدة الريفودي ردموند. 

وسنة 1880م نشرت رواية عنوانها ليليا أثرت في العموم تأثيراً بليغاً 
لمحاماتها عن مبادئ الكفر والخلل في الهيثة الاجتماعية ومن ذلك الوقت 
أخذ كثيرون من الذين كانوا يعتبرون مؤلفاتها ينظرون إليها بعين استخفاف 
فذهيت حينئذ إلى إيطاليا طلباً لتبديل الهواء ورافقها أكفرت دومست الشاعر» 
ولكنهما افترقا في البندقية» فرجع إلى فرنسا وبقيت هي وكتبت هناك عدة 
كتابات , 





: آن بانا نشرت 








وعند رجوعها إلى فرنسا في أوائل سنة (1870)م التقت بالمتشرع 
الفصيح (ميشال دوبرج) فساقها إلى الأمور السياسية ومع (لامتي) الذي وقع 
جدال بينه وبينها في أمور دينية؛ ومع (بيرلورو) الذي علمها المبادئ 
الاشتراكية» وظهر تأثيرهم فيها في كثير من مؤلفاتهاء وكان حينئذ قد ازداد 


يفف 


النفور بينها وبين زوجها فحصلت على أمر يؤذن لها بتركه ويولجها إدارة 
أمورها بتفسهاء وتربية أولادها. 

وبعد ذلك جعلت توهان مكاناً لاجتماع أصدقائها واعتنت بتربية أولادهاء 
وسنة (18174)م صرفت الشتاء في جزيرة (ميورقة) حيث رافقها (شوين) معلم 
البيانو فبقيت فيها إلى سنة (1847)م حين اضطرتها ثورة سنة (01842)م أن 
تعود ثانياً إلى ميدان السياسةء ويقال: إنها عضدت بكتاباتها كثيراً من الأعمال 
التي اتخذها (لدورولن»: وكان حيتئذ عضواً للحكومة المؤقتة» ثم رجعت إلى 
توهان. 

وسئة (1804)م نشرت في جريدة جرس ترجمة حياتها محتوية على 
بعض الحوادث التي تخللتها وهي تاريخ لأفكارها ونشرت نحو )1١(‏ رواية 
منها كتب ومنها نبذ في الجرائد ولها تآليف أخرى كثيرة مطبوعة باللغات 
الإفرنجية . 


- جوزفين ابنة الكؤنت: توي لاياجري الفرنسوي 

من مُقاطعة بالقرب من_بلو» رَأْمهَ“قرتساوية الأصل أيضاً من مُستعمرات 
جزيرة القديس رومينيكو التابخة لَفرتلبةرّقها“ألكونت تشاوي لما هاجر إلى 
تلك الجزيرة سنة (170)م ليكون مأموراً بحرياً تحت قيادة المركيز بواهرني 
والي الجزيرة وقتئذء فتزوج بها ورزق منها جوزفين المذكورة آنفا. 

وتوفي والدها بعيد ولادتها ثم ماتت زوجته وتركا جوزفين طفلة يتيمة 
الوالدين؛ فاعتنت بها عمتها القاطنة» في تلك الجزيرة» وكانت هي وزوجها 
من أصحاب الأملاك الكثيرة والثروة الطائلة؛ وعلى جائب عظيم من اللُطف 
والدّعة حتى أكرمهما أهالي الجزيرة واشتهرا بكل مُنقبة ومّحمدة حتى كان 
خدمها ينظرون إليهما نظرٌ الآلهة» وأحبهما جميع معارفها حباً عظيماً. 

فهذان اعتنيا بجوزفين وربياها على المبادئ الأدبية منذ الصغرء وغرسا 
في قَلبها الحنوٌ واللطف فكانت تعامل بمثل ذلك العَبيد القاطنين في ذاك 
المكان فأحبوها كثيراًء وكانوا يعدونها كملكة عليهم ولم يكن لها في تلك 
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الجزيرة من تلعب معه من الأولاد سوى أولاد العَبيد فهؤلاء كانوا أصدقاءها في 
الصغرء أما أصحاب عمتها وزوجها فكانوا من خاصة الفرنسويين القاطنين في 
تلك الجزيرة وهم ججماعة من المهذبين العارفين بالآداب والفنون المتمسكين 
بعوائد بلادهم واصطلاحاتها الحسنة؛ ومن السياح الأوروبيين الذين يأتون 
الجزيرة ويجولون في أقطار العالم وكانت جوزفين تُسمع أحاديثهم وتستوعبه في 
عقلها النير وتحفظ منه أموراً كثيرة لمستقبل الأيام ولذلك ظن الناس بعد 
اقترانها بنابوليون ومُطالعة رسائلها الأنيقة أنها تعلمت في أحسن المدارس 
ودرست كل الفنون على أنها لم تدرس شَيئاً منها درساً قانونياً 
والتصوير والرقصء وأما ما بقي فاكتسبته اكتساباً بجذها واجتهادها وتوقد ذهنها 
وشدة ميلها إلى الدراسة. 











وكانت تضرب القيثار بحذاقة غريبة» وتغني بصوت رَخْيم يأخل بمجامع 
القلوب» وإذا قرأت أثرت في عقول السامعين وسحرتهم بحسن بّيانها ورقة 
كلامهاء وقد اشتهرت بمحية الأزهإنن وديس علم النبات والرقص» وبرعت في 
الخياطة وسائر فنون النساء غبر انهايم كن تهتم بأمر الملبس اهتماماً خاصاً 
ولا كانت تباهي بحسن قوامها وَجَََآَمتَيَاهًا شأن كثيرات من النساءء وكانت 
صديقتها الحميمة في الصخر إبََدََ أدبت الخبّشيات اللون» ويقال: إنها ابئة 
الكونت تشاي والد جوزفين قبل اقترانه الشرعي وهي أكبر منها بسّنتين ولم 
تفارقها لفرط محبتها لها وتعلقها بها. 

وبينما هما ذاهبتان للنزهة ذات يوم وجدتا عدداً من العُبيد حولٍ أمرأة 
سوداء طاعنة في السن تزعم أنها من أهل الكرامات الذ؛ ن 
فوقفت جوزفين مع البنات» ودنت إلى المرأة وسألتها أن : 
ُقبضت المرأة على يدها وهزتهاء فقالت جور أظنك اطلعت على شيء 
من مُستقبلي . فقالت المرأة: نعم قالت جوزفين متبسمة: هل تُصيبني السعادة 
أو التعاسة؟ فأجابتها المرأة: التعاسة» ثم سكتت وقالت: ثم تتلوها السعادة. 
فقالت جوزفين: أظنك غلطت» فانظري ثانية. فرفعت المرأة نظرها إلى السماء 
وعلامات الكدر تلوح على رَجِهها وقالت: لا يَسوغ لي أن أقول أكثر من 
ذلك. قسألتها جوزفين بإلحاج أن تنبئها بمستقبلها فأجابتها المرأة: أخاف أن لا 
تصدقيني» ٠‏ فألحت عليها فقالت: إنك تتزوجين عن قريب ثم لا يمضي إلا 








يفنا 


القليل حتى يموت رّوجك؛ ولكنك ستصيرين مُلكة فرنسا عدة سنين ثم تموتين 
في مستشفى وسط اضطرابات أهلية. 

وفي تلك الأثناء هاجر إلى تلك الجزيرة عائلة إنكليزية وسّكنت بالقرب 
من بيت عمة جوزفين» وبين أفراد هذه العائلة شاب اسمه وليم يقارب عُمره 
عمر جوزفين» فأحب كل منهما الآخر حتى صار أهلهما يلمحون إلى ذلك 
وظنوا أنهما سَيتزرجان عند بلوغهما سنّ الرشد؛ إلا أن الفتى عاد إلى بلاده مع 
عائلته لأسباب فضت بذلك؛ فشق عليه فراق جوزفين وشّعر أن حّياته ُنغصة» 
فتعاهد معها على المحبة والثبات على المودة إلى حين اللقاء. 

وكان عمر جوزفين وقتئذٍ أربع عشرة سنة وهي في معظم البهاء والجمال 
أسينة الخد معتدلةٌ القّد. واتفق في ذلك الحين أن رجلا فرنساوياً يلقب 
بالكونت فيس إسكندر بواهرني زار عَم جوزفين لأشغالٍ له. وهذا الرجل 
مولود في جزيرة دومينيكوء وقد نال الوسامات وألقاب الشرف على شّجاعته 

في الحرب التي نشبت بين المسبتتقيوات والممالك الأصلية» وهو من 
المشهورين بالبّسالة والنخوة» وللناعدة المستعمرات» فصيح اللسان ثابت 
الجنان؛ أنيس المعشرء لطيف المحَضَرَه رق خضر وقتئذ إلى ا لإثبات 
حق له على أملاك من جملتها نَم أهيَ“خَوَرَة حا جوزفين واضطر إلى البقاء 
عدة أيام في بيت عم جوزفين لإنجاز أشغاله. وهناك علق قلبه بجوزفين» 
وسّحرت عقله بلطفها وكمالها حتى لم يعد يُستطيع فراقهاء ولما رأت عمتها 
وزوجها ميل هذا الشاب إليها ورَغبته فيها وهما يعلمان عظم منزلته وغناه سُرًا 
من ذلك وصارا يمسكان عنها كل الرسائل الواردة عليها من خَطيبها الأرل 
والمرسلة منها إليه مدة سنة من الزمان. 

أما جوزفين فحارت في عدم وصول رسائل خطيبها ولم تنئن عن مُحبته 
وولائه مع ما أظهره لها الكونت بواهرني من شديد المحبة» وكانت تنظر إليه 
كضيف كريم في بيت عمتها. 

وفي بعض الأيام كلمها عمها في أمر زواجها ببواهرني» ولما كانت تعلم 
أنه لا قبل لها برفض ذلك وليس لها إلا إبداء رأيها في الأمر حسب عادة تلك 
الأيام قالت: وكيف ذلك وقد وعدت وليم زوجه بي؟ فأجابها بأن وليم 
نسيك وبواهرني أفضل منه ثم ذكر لها بعض مناقبه فاضطرت إلى الصمت 


كرف 














وبعد أيام رججع بواهرني إلى باريس» ثم بعد أشهر قليلة عزمت جوزفين* 
أيضاً على الذهاب إلى فرنسا وكانت في تلك المدة تفتكر بوليم وتؤمل أن 
تسمع عنه شيئاًء ولكنها قطعت آمالها منه قبل وصولها إلى باريس» ولما 
وصلت إلى باريس وجدت بواهرني في انتظارها مع بعض رُفقائه ومعارفهاء 
فذهبت برفقتهم وعلمت وقتئذ أن وليم وأباه في ذلك المكان؛ ثم أتيا بعد 
وصولها بقليل لزيارتهاء وفي اليوم الثالي ىب وليم وحده لزيارتها فرفضت 
مُقابلته فأرسل إليها رسالة يلومها على عدم محافظتها على العٌهد ويذكر لها 
الرسائل العديدة التي أرسلها إليها وعدم إجابتها عن شيء منهاء ويطلب الإفادة 
عن كل ذلكء فلما قرأت الرسالة ساءها ذلك كثيراً وتأكدت أنه لا يزال يُحبها 
كما كان وأن عمتها وزوجها حَدعاها ليزوجاها ببواهرني» وقد أخل منها الغيظ 
كل مأخذء فطلبت إلى أصحابها أن يسمحوا لها بالذهاب إلى دير تَقضي فيه مدة من 
الزمن» فأجابوا طلبها وتوجهت إلى دير قضت فيه بضعة أشهر بالحزن والقلق. 





أما بواهرني فقصدها إلى الدير وسّمح له أن يكلمها من نوافذ غرفتهاء 
ولما رأت أنه لا سَبيل لها إلا الاقتران به حسب رغبة متها وزُوجهاء وأن 
وليم تزوج بغيرها طلبت الرجوع من الديرء واقترنت بالقسيس كونت إسكندر 
بواهرني المذكورء ولها من العمر ست عشرة سنة» وكانت الهيئة التي تجتمع 
بها بعد زُواجها مؤلفة من أعلى طبقة من الأمراء والأشراف. وكانت تُرضي 
جميع الناظرين إليها برقة خديثها وجودة أخلاقهاء أما زوجها فكان معجباً 
بجمالها وقد عرفها بالبلاط الملكي وبالملكة ماري أنتوانت هناك في قصر 
فرسالية» وقضت ماري أنتوانت وجوزفين الأولى ابنة ماربا تريزا أمبراطورة 
النمسا من سُلالة قياصرة أستورياء وقد أنت .من وسط البلاط النمسوي لتكون 
ملكة فرنسا وزينة البلاط الفرنسويء والثانية جوزفين ابنة رجل مزارع مولودة 
في جزيرة بعيدة عن العالم وقد ربيت بين الزنوج ومن كان يَظن أو يخطر له 
ببال أن ماري أنتوانت تنحط إلى أسفل دركات الذل وتقتل بالسيف وجوزفين 
تستوي على عرش لم يَجلس عليه القياصرة في أيامهم. 


لفرنا 


وفي.تلك الأيام بدأت الثورة وعم الكفر والإلحاد بلاد فرنساء واستخفوا 
بالديانة المسيحية» فكثر المٌساد وزاد البلاء» ولم يعد للزواج الشرعي أقل 
احترام بل شاع الطلاق إلى درجة مُستهجنة؛ ولما رأت جوزفين أن زوجها 
بواهرني لا يعتقد بالدين ولا يراعي حرمة الآداب؛ وقد تلطخ بالمفاسد على 
أنواعها بخلاف ما كانت تعتقده فيه؛ كبر عليها الأمر وأظهرت له كدرها بلطيف 
العبارة خوفاً من غيظه منها. 





وفي سنة (1780)م ولدت ابئة وسّمتها هورتنس» فحببت ولادتها 
جوزفين إلى رُوجهاء ولما كان بواهرني على ما تقدم من الأوصاف لا يعرف 
من الإنصاف والطهارة إلا اسمهماء كان يلوم جوزفين لإنكارها عليه سوء 
تصرفه حاسباً إنه ليس لها حق في الكلام معه في هذا الشأن ما دام يَعاملها 
باللطف والمعروف» ومن ثم لم تعد جوزفين ترى يوماً سعيدأء وزادت تعاستها 
يوماً بعد يوم ولم تجد لها سلوًاً سوى ابنتها الصغيرة. 

وفي سنة (1041)م ولدتي“بنا ونم أوجين» فصار لها ولدان» تعزت 
بهما عن جَفاء والدهما الذي لم يرل عأكفاً على المنكرات. ومما زاد غيظاً 
فساد المرأة التي بواهرني ينيل إليها فإنها جاوت مرةً إلى جوزفين وهي غير 
عالمة أنها ٠»‏ وأرتها إنه لا يستحق مُحبتهاء ثم ذكرتها بمحبة وليم لها 
وما زالت تكلمها بمثل ذلك حتى اضطرتها لكتابة رسالة إلى عمها ومّمتها 
ذكرت فيها أنها لولا الأولاد لتركت قرنسا إلى الأبدء وأن واجباتها تقضي عليها 
بأن تسلو وليم» ولكنهما لو زرّجاها به لم تكن تُعيسة' كما هي الآن إلى غير 
ذلك من مثل هذا الكلام؛ فاختلست تلك المحتالة الكتاب وارتدت لبواهرني 
مُبرهنة له أن بين وليم وجوزفين مثل ما بينه وبينها فكره جوزفين من أجل ذلك 
كرهاً عظيماء وحاولت أن تُبرئ نفسها مما اتهمها به ظلماً وعدواناء فلم يُصغْ 
إليها بل طردها وأخذ ابنها منهاء وطلب من المجلس طلاقها فأخذت ابنتها 
وذهبت إلى دير هناك لتقضي مدة من الزمان ريثما تنتهي محاكمتهاء ويا لها من 
مدة قّضتها بالعزلة ومّرارة العيش والقّلق الذي ما عليه من مزيدء على أن 
المجلس بَرأها من كل ما اتهمت به بعد محاكمةٍ طالت سنةً من الزمانء وحكم 
على بواهرني أن يقوم بنفقتها ونفقة ابتتها وأن تُتفصل عنه انفصالاً. 

وحدث في ذلك الوقت أنها تلقت رسالة من عمها وعَمتها مرتينيكو 











رذيفا 


يسألانها فيها الذهاب إليهما فأخذت ابنتها معها وتوجهت إلى هناك ققابلاها 
بالمحبة والإعزازء وقضت ثلاث سنين في مرتينيكو مغمومة حزينة لا سلوى لها 
سوى المطالعة وتُعليم ابنتهاء والتصدق على من حولها وكان يغلب عليها 
الافتكار بولدها وما جرى لها مع زّوجها فتذهب إلى الأماكن المنفردة وتبكي 
بكاء مرا نادبة تعس حظها وسوء حالها. 

أما بواهرني فانخمس في السرورء وانهمك في الشهوات محاولاً نسيان 
امرأته وابنته فجلب ذلك له عاراً وكثر تحذث الناس بأمره حتى صار مُضغة في 
الأفواه ولم ير من يمدحه على أعماله فتذكر زوجته الأمينة وحنوّها وكمالها 
وجمالها فندم على قسوته وسوه معاملته لها وأحب أن ترجع إليه ثانيً» فكتب 
لها مُظهراً أسفه على ما فرط منه في الماضي واعداً أن يسلك معها بالمحبة 
والأمانة» ولا يعود في المستقبل إلى ما كان عليه مؤكداً لها احترامه لصفاتها 
الشريفة راجياً أن ترجع إليه مع ابنتها لتجمع شمل تلك العائلة المشعة. 

فلما اطلعت جوزفين على ربنالة يها جذبها الوجد والشوق إلى ابنها 
البعيد عنها وتصوّرت إنها ستضمه إليها فايتهجت بمجرد التصور والفكرء 
ولكنها لم تكن قد نُسيت الأتيعاتب والأجزان التي قاستها فذكرت أمرها 
لأصدقائها وأظهرت لهم أنه لولا شوقها إلى ولدها ما كانت تترك الجزيرة طول 
عمرهاء فألح عليها أصدقاؤها بالبقاه فلم ترض بل ودعتهم ورّجعت إلى 
فرنساء ولما وصلت إليها قابلها زوجها بالترحاب وكان قد اختبر قيمة العيشة 
الأهلية والمحبة الطاهرة النقية» وفرحت جوزفين بزوجها وابنهاء وسّر زوجها 
من اجتماع الشمل بعد التفرق وتناسيا الأيام التعيسة الماضية وصّمما على 
المعيشة بالصفاء والسعادة» ولكن الدهر في الناس قُلْبِء فإن صفاءها لم يطل 
لما حدث من الاضطرابات عند شبوب نار الثورة الفرنساوية فإن البلاد كانت 
وقتئذ قائمة قاعدة» والملك والملكة كانا في السجنء: وكان بواهرني في ابتداء 
الثورة من أشد أنصار حزب الحرية وانتخب معتمداً للجمعية التي أقامها ذلك 
الحزب فكان له إلمام بكل متعلقانهاء ثم انحل عقد الجمعية فرجع إلى 
الجيش» ولما انتظمت جمعية اتفاق الأمة انضم إلى عضوية هذه الجمعية 
واتتخب رئيساً لها مرتين. 

وانقسمت فرنسا في ذلك الوقت إلى حزبين حزب مؤلف من العوام 


يننا 


وآخر من الأشراف وقوي حزب العوام على حزب الأشراف وكان قائده رجلا 
قاسياً يدعى دوبس بير نُقبضوا على جمهور غفير من حزب الأشراف وأودعوهم 
السجن ليقتلوهم بعد المحاكمة» وكان في الجملة جوزفين وزوجها فإنهم قبضوا 
عليهما بعنف وساقوهما إلى السجن ووضعرا كلا منهما في مكان مظلم بعيداً 
عن الآخر ولم يرثوا لحالة ولديهما الصغيرين. وكان صباح اليوم الذي سجنت 
جوزفين فيه أنتها رسالة من بعض الأصدقاء يخبرونها بما سيجري عليها 
ويحضونها على الهرب وطلب النجاة؛ فلما اطلعت جوزفين على الرسالة 
جعلت تتأمل في أمر نجاتها ونجاة أولادها أيضاً ولكنها لم تر باباً للهرب حتى 
سمعت قرع الباب الخارجي والضوضاء أمامه ففهمت سبب ذلك وأسرعت إلى 
الغرفة التي كان الولدان نائمين فيها ودنت منهما وهما نائمان والدموع تتساقط 
على وجنتيها ثم أكبت عليهما وقبلتهما قبلة الوداع وخرجت من الغرفة وأغلقت 
الباب لثلا يُستيقظا ودخلت غرفة الاستقبال فرأت فيها عُصبة من العساكر 
! لها الكلام؛ ثم سليؤة:بما في بيتها وساقوها إلى السجن الذي 
قتل فيه ثمانية آلاف شخص منذ أشهوييقليكة 











أما الولدان فلما استيقفاووجدا أنفسهما منفردين في البيت مع الخدم 
سألا عن أمهما. فأجابهما واحد أنه قد قبضَ عليها وأخذت إلى السجن. فبكيا 
وانتحبا وطلبا أن يذهبا إلى السجن ويقيما مع أبيهما وأمهماء وكان لهما عمة 
فلما علمت بسجن جوزفين أخذتهما إليها. 


أما بواهرني وجوزفين فكان كل منهما في سجن مظلم من سجون 
القتلى» وقد تلطخ كل منهما بآثار الذين قتلوا في تلك السجون وكانا لا ينفكان 
عن الافتكار والبكاء بسبب ما جرى لهما وما سيؤول إليه أمرهما وما آل إليه 
بيتهما من الخراب ويتشؤقان إلى استماع شيء عن ولديهما وأحوالهماء وبينما 
هما في السجن إذ وصلت الأخبار إلى جوزفين عن أمر سلامتهما ففرح قلبها 
بتلك الأخبار السارة: وأما بواهرني فلم يمكنه أن يسمع شيئاً وكان هذا الحادث 
الهائل هو العاصف الثاني الذي لاقته جوزفين في بحر هذه الحياة العجاج» أما 
السجن الذي كانت جوزفين مسجونة فيه فكان دير الكرمليين وقد اشتهر في 
تلك الأيام بكونه مسرح الظلم والعدوان وكان متسعاًء وفيه عدة غرف وله 
أسراب مظلمة حتى لقد وجد داخل جدرانه عشرة آلاف مسجون في وقت 








نينا 


واحدء وكان كل قسم من هذا البناء العظيم ملطخاً بدماء القتلى الذين قتلوا في 
تلك الأثناءء وكانت الرجال والنساء الهائجون يجرّون الئاس إلى السجون 
بالمئات والألوف: وكان كثير منهم من الكهنة الذين ساقوهم أمام مذبح الكنيسة 
للاستهزاء برسوم الدين» وهناك قتلوهم؛ وكان في سجون فرنسا حينئذ نحو 
ثلثمائة ألف مسجون وكلهم من الأبرياء ينتظرون ساعة قتلهم ولم يكن فيهم 
أحد من سوقة الناس وجُهَالهِم بل كانوا جميعاً من أشراف فرنسا ومهذبيها. 


أما سجن جوزفين فكان في كنيسة هذا الدير مع مائة وستين نفساً من 
الرجال والنساء؛ وكانت تظهر البشاشة بقدر الإمكان بين هؤلاء الرفاق» وهي 
موقنة أنه لا ينال زوجها سوء؛ وراجية أنهما سَّيخرجان قريباً ويرجعان إلى 
بيتهما وكانت تكتب إلى زوجها وأولادها تشجعهم وتشدٌ عزائمهم وتجذب 
جميع من في السجن إليها بحسن أخلاقها ورقة شمائلها حتى امتلكت قلوب 
المسجونين في زمن قُصير؛ فاختاروها لتقرأ لهم الجريدة اليومية لمهارتها في 
القراءة وكونها ذات صَوت رخيم ياخد تامع القلوب. وكانوا يرون العجلات 
من نوافذ السجن مشحونة بالمسجونيك المسوقين إلى الذبح كل يوم» فالبعض 
يرين رجالهنْ والبعض أولادهن وغيره من الأعزاء عندهم فيقعون على الارض 
فاقدي الشعور. 


وفي صباح يوم من الأيام حلمت جوزفين أنها خرجت من السجن 
وجلست مع زوجها وأولادها فسمعت منادياً يناديها للحضور أمام الحكام 
فتأكدت من ثم قرب أجلها لأنها علمت أن لا راد للعدو في تلك الشدّة 
العديمة الشفقة والرحمة؛ وأن خداع هذه المحاكمة ليس إلا الحظوة الأولى 
الإعدام حياتها وليس بعدها إلا المذبحة فسّقطت آمالها في الخلاص من قمة 
الرجاء إلى الحضيض واليأس» وجذبها الوجد إلى زوجها وأولادها وغلب إلى 
هنيهة حنر المرأة على شّجاعتها ولكنها رجعت إلى نفسها واستعدّت إلى 
المحاكمة بقدر ما يمكن من الهدوء والسكينة» ثم سيقت من سجنها إلى دار 
المحكمة الملطخة بدماء القتلى وأدخلت إحدى غرفها هي وآخرون أيضاً لكي 
ينتظروا نوبتهم للمحاكمة التي نتيجتها إما الحياة وإما الموت العاجل» وبينما 
كانت جوزفين جالسة في هذه الغرفة تنتظر نوبتها إذ فتح باب من الجهة 
المقابلة ودخل منه فرقة من العساكر المتسلحة ومعهم عدد من الأسرىء وكانوا 


دارفا 


قد أنوا بهم من سجن آخرء وكانت عيون الجميع محدتة بهم وهم داخلون 
واحداً بعد آخرء ونظرت جوزفين فرأت رجلا مهزولاً ذكرها بزوجها فأعادت 
النظر إليه والتقت العين, بالعين فعرف كل منها الآخر فركض وركضت مسرعين 
وتذكر بواهرني عند ذلك عدم أهليته لكرم أخلاق جوزفين ومحبتها له فحنى 
رأسه المنصدع على كتفها وبكى بكاء الندامة والتوبة» فبعد أ بضع دقائق 
على تلك الحالة أتى الجنود وجروا بواهرني إلى المحكمة» وكانت هذه المرة 
الأخيرة التي رأى فيها جوزفين ورأته ثم أرجعوه إلى السجن ولم يثبت عليه 
شيء إلا أنه كان من الأشراف والأكابر وعلى ذلك استحق الموت. 








ثم أدخلت جوزفين في نوبتها ولم يغبت عليها شيء أيضاً سوى أنها 
كانت امرأةٌ رجل من الأشراف. وصاحبة ماري أنتوانت: وكانت ذات امتيازات 
خاصة بها في القصر الملكي؛ وعلى ذلك استحقت الذبح هي أيضاً فردت إلى 
السجن ولكنها لم تعلم بشيء من الحكم الذي صدر عليها ولا على زوجهاء 
وكانت وائقة أنهما سَيخرجان قريثا إذ لِمريدر في خلدها أند يحكم عليهما 
بالموت من غير أن يثبت عليهما | اركاب جريمة 


وكانوا يأتون إلى السجن كي كل عتتئاةتجزدة أسماء الذين نصيبهم الذبح 
في الصباح التالي وحدث بعد محاكمة جوزفين وزوجها بأيام قليلة في مساء 
أربعة وعشرين يوليو سئة (1744)م أن بواهرني رأى اسمه بين أسماء الذين 
سيساقون إلى الذبح عند الصباح» فلما علم ذلك وتذكر جوزفين وأولاده حزن 
وعزت عليه الحياة ولكنه تجلّد واستعذ للذبح؛ ثم أخذ وكتب رسالة طويلة إلى 
جوزفين مفعمة بعواطف المحبة وأكد لها اعتقاده القلبي بطهارتها وسموٌّ صفاتها 
وشكرها مراراً لأجل مسامحتها إياه القلبية عن كل ما صدر منه عندما كان مذنباً 
حيث رجع وطلب محبتها وطلب منها أيضاً أن تربي ولديها وتعلمهما محبة 
أبيهما حتى يبقى ذكره بينهما ومحبته في قلوبهما بعد الممات» وبينما كان 
يكتب الرسالة أتى الجلادون وقّصوا شعره لكيلا ييقى شيء معارض للسيف عند 
قطع رأسه فالتقط خصلة ضفيرة منه لكي يرسلها إلى جوزفين تذكاراً أخيراً 
فمنعه الجلادون القساة ولم يسمحوا له بذلك ولكنه اشترى منهم بضع 
شعرات وأرسلها ضمن الرسالة وفي الغداة كانت عجلات المذنبين واقفة على 
باب السجنء وكان قد حكم في ذلك اليوم بإعدام عدد كبيرٍ من المسجونين» 


لذرف 


ولما كانت العجلات مارة في أسواق باريس مشحونة بالأبرياء المحكوم عليهم 
كانت عيون الشعب شاخصة إليهم وقد اشمازت من هذه المظالم» ولما وصلوا 
إلى المكان المعين لقتلهم قتلوهم جميعاً بلا شفقة حتى إذا أفضت النوبة إلى 
بواهرني صعد إلى المذبحة وهو رابط الجأش ثابت الجنان فضربوه بالسيف 
ضربة كانت القاضية. 





أما جوزفين فلم تكن موقنة بما سّيقع على بعلها ولا عارفة بشيء من 
ذلكء ولما أتت جريدة الأخبار اليومية إلى السجن اجتهد بعض السيدات 
العالمات بذلك أن يخفينها عنها أما هي فلم تنفك عن طلب الجريدة حتى 
استلمتها وأول شيء حوّل نظرها إليه أسماء الذين قتلوا فلما وجدت اسم 
زوجها بيئهم سقطت إلى الأرض كميتة وبقيت مدة فاقدة الحواس؛ ولما 
استفاقت صرخت في وسط حزنها: آه يا إلهي أبتني أبتني لأنه لا سلام لي إلا 
في القبر. فاجتمع أصدقاؤها حولها وجعلوا يعزونها ويسألونها الحرص على 
حياتها إكراماً لولديها ولكنها لم تجِدا نيلي سبيلاً ولا غمض لها جفن في 
تلك الليلة» ولما بزغ الفجر أتى عْصبَة"امن /لثأئرين القساة العديمي الشفقة إلى 
السجن بالأخبار التي كانت تفرّج جورَقينَ لولا محبتها لولديها وتعلقها بهما 
وكان مآل تلك الأخبار أنهم اقرع هيك آيَسَنا إلى القتلء فجاء الجلادرن 
وقصوا شعرها استعداداً للقضاء المبرم: كما كانوا يفعلونه بالمحكوم عليهمء 
وقالوا لها: إنك لا تحتاجين إلى هذا الشعر فيما بعد فاجتمع أصدقاؤها 
حولها وطفقوا يبكون وينوحونء أما هي فكانت رابطة الجأش ليس عليها شيء 
من ملامح الحزن والخوف والرعبء ولما رأت أصدتاءها وما هم عليه من 
الحزن والغم التفتت إليهم وقالت لهم: ما بالكم تنوحون وتبكون؟ فأنا لن أقتل 
كما تظئون بل إنني سأصير ملكة فرنسا لأن ذلك مكتوب لي فلما سمع 
أصحابها ذلك ازدادوا بكاء وعويلا ظانين أنها أصيبت بالجنون ونظرت إليها 
إحدى السيدات وقالت: إذأ لما لا تهيئين الحواشي والحشم لقصرك؟ فقالت 
لها جوزفين: صدقت فإنك أنت تكونين وصيفتي في القصرء وكان كذلك بعد 
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ولما أرخى الليل سدوله على ذلك السجن شمل الهدرّ والسكون داخله» 
ثم بزغت شمس الظهيرة في وسط قتام الليل وعلا مُتاف القّرح والسرور بين 


ايا 


المسجونين من كل جانب» ووقع كثيرون على الأرض فاقدي الشعور غير 
مصذقين بما سمعوه من البشرى وذلك أن دوبسير القاسي القلب كان قد أمييك 
وقتل» وقام حكام آخرون وفتحوا أبواب السجون التي كانت مُفعمة بالأسرى 
وأطلقوا سبيل الجميع . 

أما سبب إمساك دوبسير وقتله فهو أن رجلاً يقال له: تاليان من 
المقتدرين مع ذوي الجاه والسطوة كان يحب مدام فانشاي وهي سيدة بارعة 
الجمالء وكانت مسجونة مع جوزفين وكان يذهب كل يوم إلى السجن ليراها 
فحدث ذات يوم أنه اتصل بها سراً وأنه قد قربت محاكمتهاء فلما علمت ذلك 
انتظارت وقت حضورر تاليان إلى دار السجن ولما حضر اقتربت هي وجوزفين 
من نافذة السجن المشبكة بالحديدء ورمت ورقة ملفوفة (كرمب) كتبت عليها: 
قد دنت محاكمتي والموت مُؤكد فإذا كنت تحبني كما تقول فابذل كل ما 
تُستطيعه لإنقاذي وإنقاذ فرنسا. ثم جعلتا تشيران إليه حتى فهم قصدهما والتقط 
الورقة الملفوفة من الأرضء ولما قوأقا ثَأر”ثائره ونبض تابضه وذهب حالاً إلى 
أصدقائه وججعل يُهيجهم ضذ دو لمي لاأتبَاعهء وكان الشعب قد مل من مظالم 
دوبسير فوافقه على ذلك حزب. كيير منهم» وأثاروا ثورة في باريس على 
دوبسير» فدارت الدائرة عليه وَعَلََ أتبَاعة فُقبَضَواً عليهم وقتلوهم؛ وخلصوا 
البلاد من ظلمهم وعدوانهم. ثم.فتحوا أبواب السجون وأخرجوا جميع الذين 
كانوا فبها وعددهم نحو خمسمائة ألف مُسجونء فأي قلم أو أي لسان يستطيع 
أن يعبر عما شمل الفرنساويين من الفرح والابتهاج لما انتشرت الأخبار في 
البلاد بإعدام ذلك الظالم الغشوم وإنقاذ أحبائهم من يده. 











وتخلصت جوزفين بهذه الواسطة من سجنها مثل كثيرين» ولكنها لم 
تخرج من ظلام السجن إلا إلى عالم أشذ ظلاماً وأكنف غماماً فإن زوجها كان 
قد قتل وبيتها قد نهب وأملاكها اغتالها الناس وكثيرون من أصدقائها قد 
ملكواء فأمست وهي أرملة فقيرة ليس عندها شيء ولا لها من تذهب إليه 
وتطلب معونته ولم تستطع أن تتعاطى عملا من الأعمال يمكنها به | يام 
بمعاشها ومعاش ولديها لسبب توقف الحال بالاضطرابات الكثيرة» فلم تر بدا 
هي وولداها من بسط كف السؤال» وكان ما تجشمته في هذه المدة من أمرّ ما 
ذاقت وأصعب ما لاقت في كل أيام حياتهاء فمن هذه الدرجة ترقت جوزفين 











لوارفا 


إلى أسمى درجة لا يمكن أحد من الئاس أن يتصورها ولا في منامه. 

قلنا: إن دوبسير قتل وقام مكانه حكام آخرون وفتحوا أبواب السجون 
للأسرى إلا أن دم القتلى لم يزل جارياً كما كان؛ لأن هؤلاء الحكام قصدوا 
قطع شأفة الأشراف من البلادء فكانؤا يجرّون الناس للقتل ذكوراً وإناثاً كباراً 
وصغاراً حتى إنهم كانوا يذهبون إلى المدارس ويجرّون تلامذتها صبياناً وبناتِ 
ويقتلونهم» فلما رأت جوزفين ذلك ارتعدت فرائصها جزعاً على ابنهاء 
وحاولت إخفاءه فأرسلته إلى أحد النجارين وظل يعمل عنده بمهنة عدّة أشهر 
وهو فرح بذلك. 

أما جوزفين فلم تبق على هذه الحالة وحاشا لسيدة كبيرة النفس كريمة 
الأخلاق حميدة السجايا مثل جوزفين أن تترك بين جماعات البشر ولا يلتفت 
إليها بل تفتح صدور المنازل وتعطى كل ما تحتاج إليه فإن كل أحد كان يشعر 
أنه ينال شرفاً عظيماً بمصاحبتهاء وكانتٍ امرأة تدعى دوميلين وهي سيدة عظيمة 
ذات ميراث عظيم وقد اتفق خلامتها ويَكلاص أموالها من جور فرنسا فهذه 
دعت جوزفين إلى بيتها وبذلت لها كل ما بُحتاج إليه وكذلك مدام فانشاي 
التي خلصت نفسها وعدا كبيرً معها يكتابتها إلى تاليان على ورقة 
الملفوف. وكان بعد خلاصها من السجن أنها اقترنت بتاليان وهي أيضاً كانت 
من أعز صديقات جوزفين» وكانت تبذل لها ما تحتاج إليه مع كثير من غيرها. 








وهي السيدة 


ثم إن جوزفين قامت تطالب بحقوقها مع جمعية اتفاق الأمة وهي 
استرجاع أملاكها المحجوزة وذلك على يد تاليان فنجح مُسعاها بعد مدة طويلة 
وأتعاب جسيمة؛ واسترجعت جانباً من أملاكها التي استولوا عليها فرجعت 
بذلك ثانية إلى بيتها الخاص وجمعت إليها ولديها هورتنس وأيوجين» وكانت 
محاطة بأصدقائها المخلصين وصَفْت لها الأيام وسالمتها الليالي رويداً. 

وحدث ذات يوم أنها دعت ابنها إلى غرفتها وأعطته صورة أبيه المقتول 
وقالت له: خذ هذه يا ولدي إلى غرفتك واجعلها غاية تأملك ونموذج حياتك 
الدائم فإن صاحبها كان أول محبوب بين الناس» ولو بقي حياً لكان أحسن 
والد فأخذ أيوجين الصورة من أمه وخرج وهو يقبلها والدموع تتساقط من عينيه 
ثم عاد في المساء إلى والدته وبصحبته ستة من أصدقائه وقد وضعوا على 
أعناقهم شرائط بيضاً وسوداً على مثال صورة بواهرني فنظر أيوجين إلى أمه 


أخرفا 


وقال: انظري يا أماه إلى مؤسسي نظام جديد في الفراسة وهذا قديسنا الحافظ 
لنا وأشار إلى صورة والده وهؤلاء هم أعضازها الأّلونء ثم عرّفها بكل منهم 
وقال: إن اسم هذا النظام نظام المحبة البنوية فإذا كنت تحبين أن تكوني شاهداً 
على افتتاحها فادخلي المجلس الصغير مع هؤلاء الشبان. فدخلت جوزفين 
معهم وإذا جدران الغرفة مزينة تزييناً جميلاً بأكاليل الورد والغار» وكانوا قد 
أخذوا نسق ذلك من مقالات لبواهرني؛ كانت قد طبعت قبلاء وكانت الغرفة 
مستنيرة أيضاً بالشموع المضيئة وفي أحد حيطانها مذبح كبير وعليه صورة 
بواهرني التي كانت بقدر جسمه تماماً وقد زين بالأزهار الجميلة وعلق بإطار 
الصورة ثلاثة أكاليل معقودة من الورد الأبيض والأحمر وأمامها حنجوران من 
الطيوب ثم رتبوا أنفسهم حول المذبح بكل هدوٌ واستلوا سيوفهم من أغمادها 
عند إبداء إشارة معينة» ثم تعاهدوا على محبة والديهم ومساعدة بعضهم بعضاً 
والمحاماة عن بلادهم؛ ولما فرغوا من معاهدة بعضهم بعضاً تقدمت جوزفين 
إليهم ودموع الفرح من صنيعهم ممزوجة#بالتبسمات الوالدية ثم أخذت يد كل 
منهم وأظهرت فرحها بتأسيس هذه |الجتيفية ' 

وكانت جوزفين مع كل ما .أصابها لا تزال على ما كانت عليه من اللطف 
والبشاشة والنزاهة والفكاهة وذلَك م حَحْدَب كيين من الأصدقاء إليها وكانت 
هيئات باريس الاجتماعية قد انقلبت من التقلبات السياسية وقد ابتدأ الشعب إذ 
ذاك في إقالتها من عثرتها ولكنها انقسمت إلى دائرتين عظيمتين الواحدة مؤلفة 
من بقايا الأشراف الذين رجعوا إلى باريس وججمعوا بقايا عيالهم وأموالهم 
وعاشوا بالاقتصاد؛ والثانية من التجار والصيارفة الذين حصلوا ثروة عظيمة في 
وسط زوابع الثورة وكانت نيران الحرب قد استعرت وقتئذ بين فرنسا وبقية دول 
أوروبا إذ تحالفت جميع دول أوروبا على محاربة فرنسا واقتسامها فيما بينهم» 
وذلك على تلك الحرب الأهلية التي أثارها الأهالي بسبب سوء سياسة جمعية 
اتفاق الأمة فحار رئيس الجمعية في أمره ولكنه قال: أنا أعرف من القادر على 
المحاماة فهو ذلك الشاب الكورسيكي نابليون بونابرت الذي طرد جيوش 
الإتكليز من طولون واسترجع المدينة» فدعوا نابليون إلى مواجهة الجمعية وكان 
بمديئة فالنس في بداية الثورة في رتبة قائم مقام وكان حاد الطبع قليل الكلام 
والحركة كثير التفكر شديد الميل إلى المطالعة» فلما دعته جمعية اتفاق الأمة 
أجاب الدعوة» ومثل لديها فسأله الرئيس إذا كان يقبل أن يأخذ على نفسه 
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المحاماة عن البلاد فقال: نعمء ثم سأله إن كان يعلم عظم هذه الشيعة؟ 
فأجاب: إنه يعلم ذلك حق العلم؛ فذاعت أخبار ذلك على الأثر وشعر هو 
بالتبعة التي ألقيت عليه وأرسل فاستدعى كل قواد الجمعية من جهات البلاد إلى 
داخل باريس وشّهر الحرب على العُصاة وأرجعهم إلى الطاعة فذاع اسم نابليون 
بونابرت في أطراف باريس وتحدثوا به وبأعماله في كل قُصر وبّيت وحانوت» 
رفي الأزفة وعلى الطرقات ولقبه البعض بمخلص الكونفانيسيون أي انفاق 
الأمة» والبعض بعفريت الحرب. 


وفي مساء يوم من الأيام كانت جوزفين في بيت أحد أصدقائها وبينما 
هي تنظر من نافذة إلى بعض أزهار البنفسج إذ دخل نابليون ولم تكن تعرفه 
ولكن كانت قد سمعت عنه إذ كانت شهرته قد ملأت الحاضرة» ولما دخل سر 
الجميع به وأحدقت العيون إليه فسلم على الجميع ثم تقدم وأخذ مكاناً بالقرب 
من جوزفين وجعلا يتحدثان في أمر المعركة الجندية التي جرت في أسواق 
باريس» وهذه كانت أرْل مواجهة بينهما وم يمض على ذلك مدة قصيرة حتى 
أمر نابليون بجمع كل الأسلحة بن آلْأهالي وأخذ بالجملة سيف بواهرني فلما 
علم أيوجين بذلك ذهب منالغد إلى نابليون .وكان له من العمر حينئذ ائنتا 
عشرة سنة وطلب منه استرجَاع سَيْكَ وَالدَه فسر نابليون من جراءة الولد 
وحماسته وسمح له به في الحال؛ وأرادت جوفين إظهار شكرها لنابليون 
فذهبت إليه بنفسها وشكرته على ذلك فسر منها أضعاف سروره من الولد؛ 
ومن ثم صارا يلتقيان كثيراً ولم يخف عن جوزفين ميله إليهاء وحذّثته نفسه من 
ذلك الوقت بالاقتران بها وأحبها حباً عظيماًء وكانت هي المرأة الوحيدة التي 
أحبها في حياته ولم يحل عن حبها مع كثرة ما طرأ عليه من الحوادث والغير. 


أما جوزفين فكانت في ريب من أمر اقترانها به وقد قالت ذات مرة 
البعض أصدقائها إنها لم تر في زمانها إنساناً محبوباً مثله وإنها 
وسّعة اختياره ولكنها لم تكن تحبه مقدار ما كان يحبها بل كانت ترهبه وترتعد 
من نظره إليها وقد قالت مرءًٌ لإحدى صديقاتها ألا تخاف امرأة جعلها نابليون 
السرية الخفية التي لا يفهمها حتى مديرونا. وكتبت مرة أخرى تقول: قد 
تقضى شرخ شبابي وهل يوجد رجاء بعد في المطل لكثرة رغ نّ 
على غير استحقاق مني لها أو لا يعيرني بما يكون قد احتمله من أجلي إذا 
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كان يترك محبتي بعد اقتراننا ماذا أصنع؟ وبماذا أجيب اكتبي إليّ حالاً ولا 
إذا وجدت إنني مخطئة» وأنت تعرفين أن كل ما يخطه 
يراعك مقبول: إن باراس أكد لي أني إذا اقترنتُ بنابليون يوليه على إيطاليا 
فماذا تقولين عن هذا النجاح انتهى . 





وكانت عواصف الثورة قد خمدت وقتئذٍ ولكن أورويا كلها كانت لم تزل 
شاهرة السلاح على فرنسا وكان الحكم غير ثابت والشرائع غير مُحترمة فوقف 
هذا القائد الحديث السن كل أيامه لمصلحة الجمهور؛ ولكنه كان يُخصص كل 
مساء لجوزفين ولم يذق في أيامه شيئاً من أفراح الشبان ومسراتها لأن رغبته في 
حب الارتقاء غلبت على كل شيء؛ ولكن لم يكن عنده مع كل ذلك شيء 
أسعد وأبهج من الساعات التي كان يقضيها وحده مع جوزفين إما بالأحاديث 
المفيدة وإما بالمطالعة النافعة وكانت محبته لها ورغبته فيها تزداد يوماً فيوماً ولم 
تكن صفات النساء في فرنسا وقتئذٍ تعذ .في منزلة عالية وكان نابليون قلما يحترم 
هذا الجنس ويقول: إن كل النسا لا يقَسَيكريجوزفين: وقد كان معتاداً أن يرى 
في بيت جوزفين بعضاً من الأصِدقَاةً المتخللصين الذين كانوا يحبونها محبةٌ 
خالصة ويرغبون في ترقية نابليون إكراما لهاء أما نابليون فكان ذا عواطف قوية 
ولكن حبه للارتقاء والارتفاع كان أو وأما جوزفين فكانت قانعة بخلوص 
محبته وشدة غرامه بها وما زالا يظهران الحب والتودد لبعضهما حتى كان 
التاسع من آذار (مارس) سنة (1745) للميلاد فاقترن نابليون بجوزفين. 


وفي تلك الأثناء تولى نابليون قيادة العساكر الفرنساوية في إيطاليا فترك 
عروسه بعد زفافه باثني عشر يوماً وأسرع إلى الجيش وكان كأنه لم يشعر بتعب 
ولا بجوع ولا تعاس وهو على ظهر جواده نهاراً وليلآا ولم يمض على توليته 
قيادة الجيش خمسة عشر يوماً حتى أحرز الغلبة في ست وقائع وغتم إحدى 
وعشرين راية وخمسة وخمسين مدفعاً وعدة أماكن حصينة» وأغنى جهات أرض 
بيارمونت» وأسر خمسة عشر ألف أسير وقتل وجرح عشرة آلاف جندي» 
وطرد النمساويين من إيطاليا وأرجعهم إلى بلادهم فإن إيطاليا كانت في تلك 
الأيام مقسومة إلى عدة ممالك وولايات صَغيرة مستقلة أكثرها خاضع للتمساء 
ولما علمت جوزفين بانتصار زوجها أنت إليه لكي تشاركه في أفراحه فأخذ 
قصر منتبلو في ميلان مسكناً لهما نقضت جوزفين هناك عدة من الشهور في 


كنا 





سَعادة ورخاء فكان لها كل. معدات الثروة والغنى بعدما كانت أرملة فقيرة 
أصبحت زوجة قائد ظافر قد طبقت شهرته آفاق أوروباء وبعدما كانت أسيرة 
محكوماً عليها بالمورت وجدت نفسها محاطة بالأشراف والأمراء» وكان لها 
منزلة عالية في قلب كل ميلاني وقد قال نابليون ذات مرة مشيراً إلى ذلك: 
إنني تسلطت على الممالك: وأما جوزفين فقد تسلطت على القلوب. 


ولما أخضع نابليون كل إيطاليا ضرب عليها الضرائب ووضع لها 
النظامات الجمهورية وعقد العهود مع دولها وتقدّم إلى محاربة النمسا في 
أراضيها فانتصر هناك أيضاً انتصاراً عظيماً وفتح أكثر مدنها ثم طلبت دولة 
النمسا الصلح فعقد نابليون معها صلحاً عاد على فرنسا بالفوائد العميمة» ثم 
قفل راجعاً إلى باريس تاركاً جوزفين وأولادها في ميلان لكي تحفظ له انقيادهم 
إليه بأنسها وبشاشتها وحسن معاملتهاء فكانت تدعوهم غالباً إلى بيتها وتفتح 
أنديتها لهم فعدها أهل ميلان ملكةٌ بينهم وكثيراً ما كانت تتعب من أجلهم 
ولكنها لم تكن تعبأ بالتعب إكراماً لرّجتهاروحباً لهء زكان نابليون يكتب إليها 
يومياً وهي كذلك وقد قال في نهايةللثباته/ إن مديون لها في كل دقيقة سعيدة 
حصل عليها على وجه هذه اليسيطةٍ 

وكانت جوزفين في أثناء إقامة نابليون بباريس تسهر على مصالح الجمهور 
وتجهد أيضاً في المحافظة على مصلحة نابليون وتؤيد سطوته وكانت معجبة 
بتقدمه راغبة في ازدياد شوكتهء ومع أن حاشيتها كانت من الأمراء والأشراف 
فإن العامي لم يشعر أنها بعيدة عنه ولا الفقير أنها لا تلتفت إليه بل شعروا 
جميعاً بقربها منهم والتفاتها إليهم الفقير كالغني والصعلوك كالأمير وكانت إذا 
صادفت صديقاً أقام على صداقتها مدى العمرء والذي مكنها من ذلك قواها 
العقلية وخلوص محبتها وسهولة الاقتراب منهاء ولولا مساعدتها لنابليون ما 
أوصلته بسالته إلى الدرجة التي وصل إليهاء فإنه لما كانت جوزفين رفيقته 
ومعينته كان ظافراً منصورأء ولما تركها كسر وحُذل. 

وأقامت جوزفين سنةً ونصفاً في ميلان؛ ثم رجعت إلى فرنسا حيث 
نابليون كانت حكومة الديكرنوا خائفة منه فأرادت أن تبعده عنها فعرضت عليه 
أن يتقلد قيادة الأسطول المعين بغزو الأساكل الإنكليزية» فذهب نابليون يتعهد 
أحوال تلك الأساكل وقضى عشرة أيام ثم رجع إلى باريس وقال: إن النجاح 


رقا 


غير مؤكد ولكنه أبدى لهم رأياً بفتح الديار المصرية والسورية لتكون باباً للهند 
ثم يتقدم إلى فتح الهند وطرد الإنكليز منها وتجنيد عساكر من الأهالي وجعل 
ضباطاً من الأوروبيين عليهم ففرحت الحكومة بهذا الرأي وأجابت طلبه حالاً لا 
رغبة في فتح البلدان بل في إبعاد نابليون عن فرنسا متوقعين أن يهلك 
ويتخلصون منه لأنهم أمسوا جميعاً خائفين سطوته فجهزت الحكومة له ثمانية 
وعشرين بارجة وأربعماثة سفينة لنقل مهمات الحرب وأربعين ألف جندي؛ وفي 
صباح التاسع عشر من أيار سنة (10/48)م كان في ميناء طولون طالباً الديار 
الشرقية وكانت جوزفين قد رافقته إلى طولون وقد رغبت كل الرغية في الذهاب 
معه إلى مصر ولكنه لم يسمح لها ووعدها أنه إذا نجح يبعث ليأخذهاء ولما 
أقلعوا كانت جوزفين واقفة في شرفة البيت وعيناها مغرورقتان بالدموع محدقتان 
بذلك المنظر البهيج المحزن ثم حوّلت عينها وتفرست في المركب الكبير الذي 
كان ينقل زوجها وابنها سائراً بهما وسط المخاطر وصار المركب يبعد عنها 
ويصغر أكثر فأكثر حتى اختفى أخيراً:نثين مياه البحر المتوسط فدخلت غرفتها 
وشعرت بانفرادها ووحدتها وكان ناليو بل ذهابه إلى مصر قد عين بلومبيار 
مسكناً لجوزفين ريثما يرسل في اتا 


ولما رأت جوزفين أنها مَنْفَردَة أرسّلت قَطلّبت ابنتها من المدرسة لتقيم 
معها مدة بعدها عن زوجها وابنها وكانت تأمل أنه حالما يفتح بلاد مصر يُنجز 
وعده لها وينقلها إلى وادي النيل ولم يمض زمان طويل حتى كتب إليها بأن 
تتأهب للسفر فعما قريب تصل إليها البارجة المسماة بومونا لتعبر بها البحر 
المتوسط إلى مصر. ولكن اتف في صباح يوم من الأيام أنها كانت جالسة 
وإبرتها في يدها وحولها عدد من السيدات صديقاتها وابنتها هورتئس فخرجت 
إحدى السيدات إلى الشرفة خارجاً فأبصرت كلباً قريباً مار في الزقاق ودعتهن 
ليرينه فتراكضن إلى الشرفة» ولما وصلن إليها هبطت بهن إلى الأرض وألقتهن 
جميعاً فاضطر كثير منهن إلى ملازمة الفراش مدة طويلة وفي جملتهن جوزفين 
فإنه مضى عليها مدة أشهر ما أمكنها الخروج من البيت ولكن هذه الحادئة من 
عظمها كانت قد نجتها من أخرى أعظم منها فإن البارجة التي كان قد أرسلها 
نابليون لتأخذها إلى مصر كانت قد أخذت في البحر وأرسلت إلى لندن. 





فلما علم نابليون بما وقع لجوزفين وأنه لا يمكنها الحضور بعد إلى مصر 
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كتب إليها بأن تشتري مسكناً خارجاً عن باريس وتنتقل إليه وإنه إذا لم يعقه 
عائق يصل إليها قريباً فاشترث جوزفين قصراً جميلاً يبعد عشرة أميال عن 
باريس وخمسة أميال عن فارساليا اسمه ملمازون بماثة ألف ريال وأضافت إليه 
أراضي واسعة من كل الجهات وكانت مولعة به لكثرة ما يشرف عليه من 
المناظر الطبيعية» ولما حضر نابليون سُْ به هو أيضاً وكان من أحب المساكن 
إليهاء وفي أزّل فصل الخريف أخذت جوزفين تتعافى مما أصابها فتركت بلوم 
بيار وأنت إلى ملمازون مع ابنتها وعدد من السيدات» وكان بيتها غاصاً 
بالأشراف والأدباء وكانت تكتب إلى نابليون بكل ما يجري في القصر حتى 
الأحاديث التي تدور بيئها وبين زوارها فيسر بأخبارها ويطلب منها أن تجتهد 
افي توثيق رباطاث المحبة والمودة بينه وبين أصدقائه القدماء وأن تبذل جهدها 
في مصادقة آخرين غيرهم؛ وكان لجوزفين تأثير عظيم في أعضاء الديركتوار 
وقد خلصت كثيرين من الضيق وردت إلى كثيرين آخرين الأملاك التي أخذت 
متهم . 

ولما رأى البعض تأئير جوزفين في أنابليون أرادوا أن يحولوا بينهما 
لغايات سياسية فاستعملوا لذلك :في الأسباب_الي كانت هي تستعملها لكي 
تكتسب له أصدقاء ونسبوا إليها الخفة والّطيش وذلك أنهم لما رأوا النجاح 
الذي وصل إليه نابليون بتأثير جوزفين فيه وأن زمام الأمور سيصبح في قبضة 
يده عما قريب ويكون هو الحاكم المطلق حسدوه وحاولوا أن يقفوا في سبيله» 
فلم يجدوا سوى إلقاء اليغض والفساد بينه وبين جوزفين؛ ولما وصل إلى 
باريس في العاشر من (تشرين الثاني) أكتوبر اجتمعوا حواليه وصاروا يشكون 
إليه أعمال جوزفين» وينسبون إليها الخفة والطيش والإسراف وعدم الافتكار به 
وغير ذلك: فلما سمع نابليون ذلك هاج غضبه وقال بصوت عال: إنني 
لأطلقها. فالتفت إليه أحد الحضور وقال له: الآن تأتيك معتذرة بلسانها 
الفصيح وكلامها العذب فتصفح عنها وتعودان إلى ما كنتما عليه. فأجاب 
نابليون وهو يتمشى في الغرفة ذهاباً وإياباً لن أصفح عنها وأنت تعرفني» ولولا 
خوف العاقبة لنزعت هذا القلب وألقيته في النار وبمثل ذلك عزم نابليون أن 
يلاقي جوزفين بعد غيابه عنها زهاء سنة ونصف من الزمان. 











ولما كان اليوم الثالث من وصوله عند منتصف الليل وصلت جوزفين 


قا 
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وكان أيوجين ينتظر وصولها بفارغ الصبر ولما علم بذلك لاقاها إلى الدار 
السفلي ثم صعد بها إلى القسم العلوي حيث كان مجتمع أهل البيت وكان 
نابليون جالساً هناك مع أخيه يوسف فأخذت جوزفين ترتجف وهي صاعدة على 
السلم خوفاً من نابليون ولما وصلت إلى الباب رآها نابليون قبل أن تدخل 
الغرفة فالتفت إليها مغضباً وقال لها: ارجعي حالاً إلى ملمازون فلما سمعت 
جوزفين ذلك غابت عن الرشد وأوشكت أن تسقط إلى الأرض فأمسكها ابنها 
وذهب بها إلى غرفتهاء وهو في حال الكدر الشديد ولم يمض ربع ساعة حتى 
سمع صوت أيوجين وأمه وأخته نازلين على السلم قاصدين الذهاب جميعاً إلى 
ملمازون فلما شعر نابليون بنزولهم أسرع من غرفته وصار يكلم أيوجين ويلح 
عليه بالرجوع وهو لم يكن متوقعاً هذه الطاعة الغريبة في جوزفين» وكان قليه 
لا يزال يحبها وطلب رجوعها ولما وجدها تاركة البيت وذاهبة أراد إرجاعها 
ولكن أنفته منعته من أن يدعوها صريحاً ويرجعها فصار يكلم أيوجين ويلح 
عليه بالرجوع حتى اضطر أن يرجع :بأ وأخته. ولما رجعوا لم يكلم أحد 
منهم الآخر بل دخلت جوزفين غُرفيهنا ولربحت نفسها على مقعد كان فيها 
ودخل نابليون غرفته أيضاً وبقيا يَرَكيرتَكم "ير أحدهما الآخر وأخذت محبة 
نابليون لجوزفين تدريجياًاميَّ طن ة“الهدة-ولمّ؛يأت اليوم الثالث حتى غلب 
حبه على كبريائه فقام ودخل غرفتها فرآها جالسة بالقرب من المائدة ورسائل 
نابليون المرسلة إليها مفتوحة أمامها على المائدة؛ فلما دخل نابليون وقف هُنيهة 
ثم نادى بصوت خفيف: يا جوزفين» فرفعت جوزفين رأسها وقد غسل الدمع 
وجهها وأجابت بصوت كتيب ونغمة حنونة جرحت قلبه ولم ينسها كل أيام 
حياته» فمد يده إليها ومدت يدها إليه ثم حنت رأسها عليه وبكت بكاء شديداً 
وقضيا بضعة ساعات في إيضاح الأمور وإزالة الشكوك ومن ثم عادت ثقة 
نابليون الأولى بجوزفين ولم يعد شيء يغيره عنها. 

وكان نابليون وجوزفين مقيمين وقتئذ في دي شنتراين وكانت أنديتهما 
دائماً غاصة بالقوّاد والأدباء والأشراف شأن أندية الملوك والعظماء وهم 
يتباحثون في أحوال البلاد وكيفية إصلاحها ويقولون: إنه لا رجاء لفرنسا إلا إذا 
مد نابليون يده ولم يمض شهر على رجوعه إلى باريس حتى انقلبت سياسة 
فرنسا وأبدلت الحكومة المديرية بالقنصلية وكانت الحكومة القنصلية مؤلفة من 
ثلائة فناصل وخمسة وعشرين عضرا ونابليون أحد هؤلاء الثلاثئة قناصل 
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ورئيسهم أيضاً ولما أخذ نابليون على نفسه عهد هذه الخدمة التي دعي إليها لم 
يق لأحد البتة بذلك حتى ذهب أولاً إلى جوزفين وأخبرها عن ذلك وسمع من 
فمها أولاً كلمات التهاني وحيئئذ أخبر الآخرين» وفي الغد اجتمع الثلاثة قناصل 
وجمهور كبير من وجهاء باريس وأكابرها وأعلن أن نابليون سيكون الحاكم 
الأول في البلاد فقبل الجميع ذلك ودعوا له بالنصر ولم يسفك نقطة واحدة من 
الدماء في هذا التغير وكان السبب الأعظم في ذلك تأثير جوزفين القوي في 
أهالي باريس مدة غياب نابليون في مصرء وقد شعر نابليون نفسه بعظم 
مساعدة جوزفين له في هذا الأمر فشكرها على ذلك وفي غد ذلك اليوم نقل 
نابليون وجوزفين من دي شنتراين إلى لوكرمبرج؛ وكان هذا القصر عتبة 
التوبلمري؛ وفي صباح التاسع عشر من شباط (فبراير) سئة (١0٠18)م‏ انتقل 
نابليون إلى التوبلمري بموكب عظيم كان انتقاله إليه تبوّاه تخت ملك فرنسا 
وفي مساء ذلك اليوم نفسه انتقلت جوزفين أيضاً في مركب خاص بهاء ولما 
وصلت إلى التوبلمري وجدت زوجهنة:بين سفراء الدول وعظماء المملكة 
وأشرافها فدخلت عليهم وعرفها هتامم الجميع بإجلال واحترام يليقان 
بملكة عظيمة الشأن» وكان لجورَقيَنَفي<ذلك الوقت نحو ثلاث وثلاثين سنة 
من العمر وقد زادتها هذه السَنوكَ:حَكئتَا:وجبسالً؛غرضاً عن أن .تذهب بنضارة 
صباهاء فإنها كانت معتدلة القوام وضاحة الحسن ذات عينين زرقاوين ومحيا 
تقرأ عليه آيات اللطف والكمال وكان ما جرى لها في حياتها من الأحزان قد 
زاد اختبارها لهذه الدنيا ووسع نطاق معارفها وثقف عقلهاء وكانت قد بلغت 
أوج عزها وإيناع مجدها وطارت شهرتها في أنحاء البلاد كما طارت شهرة 
نابليون في ذلك الحين. 

وكانت جوزفين قد رافقت نابليون في سنة (1807)م عند طوافه ببعض 
جهات المملكة ورافقته أيضاً في ذهابه إلى ليون لأجل ملاقاة نواب إيطالياء 
وكانت حيئما ذهبت تدهش الجميع بمزاياها الطبيعية وتأثيرها في زوجها وفي 
كل من عرفهاء ومن ثم رجعت هي ونابليون إلى قصرهما المحبوب في 
ملمازون وقضيا هناك عدة أسابيع في أفراح وسرور لا يوصف ثم عاد إلى 
الجولان في أطراف المملكة الشمالية لاستطلاع أحوال تلك القطائع وكان 
الشعب يستقبلهما بالفرح والترحاب في كل مكان ويثنون على نابليون مزيد 
الثناء لإخماده نيران الثورة» وإرجاع النظام إلى المملكة» وتوطيد السلام فيهاء 


يننا 


وكان حيثما توجه يشعر باستعداد الشعب لتسليمه صولجان فرنسا في أقرب 
وقت ولما رجع من سفره استلم قصر القديس كلود وكانت هذه خطوة أخرى 
إلى عرش البوربون؛ فإن الشعب كان قد مل من سكينة الجمهورية وأحب 
العودة إلى البهجة والأبهة الملكية فجدد هذا القصر وجعل جوزفين وأربع 
سيدات معها للقيام بواجباته وحيتئذ سمي نابليون قنصل كل حياته. 

وكان كلما قال أحد أمام جوزفين: إنها ستكون إمبراطورة فرنسا عما 
قريب تجيب: إنها مكتفية أن تكون امرأة القنصل نابليون فقط. 

وفي الثاني من ماي سنة (1804)م قرر المجلس القضائي أن نابليون 
سيكون أمبراطور فرنسا وأرسل التقرير إلى كل جهات فرنسا فوافق عليه أكثر 
من ثلائة ملايين ونصف من الشعب ولم يزد عدد المضادين عل ألفين 
وخمسماثة؛ وفي غد تبوّأ نابليون تخت إمبراطورية فرنسا وصنع احتفالاً عظيماً 
في التوبلمري لكل العظماء والأشراف ويرزت بينهم جوزفين في ذلك الاحتفال 
[مبراطورة لفرنساء ولكن المخاوف رْعشكل أفراح تلك الساعة منهاء ولم 
تكد تنمالك إظهار غمها وحإنه؟ ودْلكِ لأن المجلس قرر أيضاً أن 
الأمبراطورية ستدوم في أسرّة نابليون» وقد حضر ذلك الاحتفال عدد عظيم من 
أكابر أوروبا وعظمائها فوجدت جَوَرْفِينَ نفسَها حينئذ في درجة لم يصل إليها 
أعظم ملكات أوروباء وكانت شهرة زوجها قد عمت كل أوروبا وقوّته قد فاقت 
أعظم ممالكها. 

وفي الثاني من تشرين الثاني (أكتوبر) من السنة المذكورة حضر البابا من 
رومية لكي يتزّجهما أمبراطوراً وأمبراطورة على فرنسا في كنيسة نواتردام ولم 
يحصل على هذا الشرف أحد من ملوك أورويا قبل نابليون منذ عشرة قرون» 
وكان الهواء في ذلك اليوم رائقاً والكنيسة مزينة بأفخر الزين والعجلات أمامها 
تلمع بعدد خيولها الذهبية والأرجوانية والقرّاد والأبطال في ثيابهم الرسمية 
الموشاة بالذهب. 

ولما كان وقت التتويج دخلت جوزفين في حلة من الأطلس الأبيض 
موشاة بالذهب وموشحة بالخرز الذهبي ومزينة بالحجارة الكريمة» أما نابليون 
فدخل فني حلة من المخمل الأبيض موشاة بالذهب ومزرورة بحجارة الماس 
وجبة ومشمل من المخمل القرمزي موشيين بالذهب ومرصعين بحجارة ألماس 
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أيضاً وكانت المركبة الملكية على غاية ما يكون من الإتقان والجمال» فإن 
ألواحها كانت من الزجاج النقي ويجزها ثمانية رؤوس خيل حمر الآلوان وكانت 
المسافة بين التوبلمري ونوتردام نحو ميل ونصف؛ وكن عشرة آلاف خيال في 
ثيابهم الرسمية ملازمين العجلات: وبلغ عدد الناظرين نصف مليون إذ كانت 
النوافذ والسطوح وشرف البيوت المطلة على الطريق التي مر عليها الموكب 
غاصة بالوقوف وكانت الموسيقى تصدح بألحانها المطربة والمدافع تضرب في 
الهواء وعشرات الألوف من العساكر تهئف معأء وكانت تلك الساعة مما لم 
يسبق لها مثيل في تاريخ العالم وكان العرش في كنيسة نوتردام مغطى بأغطية 
من المخمل القرمذي وعليه مقعد من المخمل أيضاً يرقى إليه باثنتين وعشرين 
درجة مستديرة وكانت مغطاة بالجوخ الأزرق ومحلاة بالخرز الذهبي فجلس 
انابليون بجانب جوزفين على العرش ووقف كبار القواد على الدرج ثم ابتدأ 
التتويجء وطالت مدته أربع ساعات وكانت تتخلله الموسيقى العسكرية» ولما 
أزف الوقت لأن يضع البابا التاج عبلق,رأس نابليون أخذه بيده واقترب إلى 
نابليون وقبل أن يضعه على رأسه'أيِلِه تَابلّيون من يده ووضعه هو نفسه على 
رأسه ثم نزعه عن رأسه ووضعه الى رأسن-جوزفين ثم نزعه عن رأسها حالاً 
لثقله ووضعه على مسند بِجَاببَةَوتوتجهابآخن) أصغر منه ثم جثت جوزفين 
والتاج على رأسها ويداها مكتوفتان وصلت لله والتفتت إلى زوجها التفاتة 
عبرت عن شكرها ومحبتها له وبقي نابوليون يتذكر هذه الالتفاتة كل أيامه ولما 
تم التتويج وأزف وقت الانصراف ارتجل نابليون خطبة تناسب المقام ذكر فيها 
أن نسله سيجلس على هذا العرش من بعده فأثر هذا الكلام تأثيراً عظيماً في 
جوزفين ونشب كحربة في قلبها خصوصاً لما تعهده في نابليون والشعب 
الفرنساوي أيضاً من الرغبة في أن يكون له ولد ولما عادت إلى التويلري كان 
الليل قد أرخى سدوله وأسواق المدينة مزينة بالأنوار والتوبلري يتلالا بها أيضاً 
ودخلت جوزفين مخدعها وجئت على ركبتيها وطلبت الإرشاد من ملك الملوك 
والدموع منسجمة على خذيها. 

وفي الثامن من ماي سنة (1800)م دخلا ميلانو وكانت المدينة مزينة 
والفرح والطرب قائمين فيهاء وفي السادس والعشرين من الشهر نفسه توج 
نابليون ملكا على إيطاليا في كنيسة ميلان؛ ولم يكن هذا الاحتفال أقل من 
الاحتفال في كنيسة نوتردام» والذي زاد هذه الحفلة عظمة وأبهة أنه أحضر 
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النابليون سوى التاج المعدّ لتتويجه تاج شارلمان الحديدي ولم يكن هذا التاج 
قد علا رأس الملوك منذ أيام شارلمان من ألف سنة وهنا أيضاً كما في نوتردام 
لم يدع أحداً يضعه على رأسه بل وضعه هو بنفسه ثم توج جوزفين هو أيضاً 
وأقاما مدة شهر في ميلانو وذهبا منها إلى جنوى ثم رجعا إلى باريس. 

وفي تشرين الأول (أكتوبر) سنة (1807)م رجع نابليون من ينا فسلم 
على جوزفين بمزيد اللطافة أما هي فلاحظت في الحال أنه كان قلقا في فكره 
وأنه كان حينئذ يشتغل بهذه المسألة وكثيراً كان يجتمع بوزرائه سر فلاحظ 
رجال البلاط ذلك وكانوا قليلي الكلام وكان نابليون لا يكثر أن يلتفت إلى 
امرأنه لأنه خاف أنه إذا التفت إلى التي أحبها هذا الحب العظيم يتغير فكره 
وكانت جوزفين قلقة جداً من هذا القبيل؛ ولكنها اجتهدت في إخفاء عواطفها 
وكانت تلاحظ حركات نابليون وسكناته فترى في كل يوم أمراً جديداً يؤكد لها 
ما كانت تخافه؛ أما هو فكان يتجنبها ويبتعد عنها وقد قفل الباب الذي بين 
غرفته وغرفتهاء وكان قليلاً ما يدخل#تميخدعها إذا أراد ذلك قرع الباب» كل 
ذلك ولم تكن جرت كلمة واحدةابيتهيا. ك ي“هذا الشأنء وكانت جوزفين عندما 
تسمع وقع أقدام نابليون ترتجف أزَتَظنّ-إنة"آتْ إليها بالأخبار المخيفة ولم تعد 
تقدر أن تصل من مكانها إلى التَابَنِتَعتوةأن_تكّمْسك بالحائط أو بشيء آخر 
ولكنه مضى كلا شهري تشرين الأول والثاني (أكتوبر ونوفمبر) ولم يكلم 
نابليون جوزفين بشيء من هذا القبيل مع إنه كان في المذاكرة مع وزرائه في 
أمر الزواج الجديد والأسرة التي يصاهرهاء فإنه كان يستصعب مفاتحتها بهذا 
الشأن غير أن هذه الصعوبة لم تغير مقاصده الثانية البئة» وكانت شهرته وسلطته 
عظيمتين إلى حد أنه لم يوجد أسرة في أوروبا لم تكن تحسب شرفاً لها أن 
تعطي من بناتها زوجة لنابليون» فأشار عليه وزراؤه أولاً أن يأخذ زوجة من 
أسرة البربون لأنهم ظتوا أنه إذا فعل ذلك يرضي حزب الملكية في فرنسا 
ويكون ملكه أثبت بهذه الواسطة؛ ثم أشاروا عليه أن يأخذ سيدة سكسونية 
ولكنهم ظنوا بعد طول التأمل أن يكون الأنسب أن يصاهر جلالة ملك روسيا 
ولكن بعد أن جرى كلام بين البلاطين في ذلك قرر الرأي أن يأخذ ماريا لويزا 
ابئة أمبراطورة النمسا وكان في ذلك الوقت قد آن لنابليون أن يخبر جوزفين يما 
كان قاصداً أن يفعله؛ وكان في اليوم الأخير من تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 
(1809)م دخل الأمبراطور والأمبراطورة .لكي يتعشيا ولم يدخل معهما أحد 


لين 




















وكانت جوزفين كل ذلك النهار في غرفتها تسكب الدموع بغزارة كأنها عرفت 
أن ذلك اليوم كان يومها المحزن ولكنها لما أنت ساعة العشاء غسلت عينيها 
ودخلت غرفة المائدة وبذلت غاية جهدها لكي تضبط نفسها عن البكاء ولذلك 
لم تتجاسر أن تفتح فمها بكلمة واحدة أما نابليون فكان تائهاً في بحر الأفكار 
ولم يكلمها بكلمة واحدة فكان حول تلك المائدة حينئذ سكوت تام ولم يذق 
أحدهما شيئاً بل كانت أنواع الطعام تتبدل بغير أن تمس وكان اصفرار الموث 
على وجه كل منهماء ولما انتهى تقديم العشاء صرف نابليون الخدم ثم نهض 
وأغلق الباب بيده على نفسه وجوزفين وحينئذ أتت تلك الدقيقة التي كان كل 
منهما هالعا منهاء فاقترب نابوليون إلى جوزفين وأخذ يدها وقال لها بصوت 
منقطع: ايا جوزفين يا عزيزتي جوزفين أنت تعلمين كيف أحببتك وإني لك 
وحدك شاكر على الدقائق القليلة التي بك عرفت فيها السعادة على الأرض 
والآن أخبرك أن واجباتي أقوى من إرادتي: وأن عواطفي القوية نحوك يجب 
أ انعنم لمملية فنا 


فلما سمعت جوزفين ذلك |ِحَفِقٌ قلبها أونضب الدم في عروقها ووقعت 
على الأرض مغشياً عليها فلسارأى َأَبلِيرن ذلك فتح حالاً الباب ونادى من 
يساعده فأتى إليه حالاً عدد من الْحَدْمْ من الغرفة المجاورة وكان هناك أيضاً 
الكونت بومون فأومأ إليه نابليون وهو مرتجف ووجهه ممتقع بأن يأخذها على 
يده إلى غرفتها وأخذ هو مصباحاً بيده وذهب أمامه ولكن لما وصل إلى السلم 
سلم المصباح إلى أحد الخدم وساعد الكونت في حملها وكانت تقول في 
غشيها: آه لا يمكنك أن تفعل ذلك لأنك لا تحب قتلي ولما وصلا بها 
ووضعاها على فراشها صرف نابليون الكونت وقرع الجرس في طلب خادمتها 
الخصوصية وقضى الوقت بجانبها حتى أخذت تستفيق» ولما ظهر له أنها 
ابتدأت ترجع إلى نفسها تركها ومضى إلا أنه لم ينم طول ذلك الليل بل كان 
يتمشى في غرفته» ويأتي إلى باب غرفة جوزفين ويسأل الطبيب عن أحوالها أما 
الطبيب فلم يفارقها كل ذلك الليل. 


وفي مدة الأسبوعين الأرَلين بعد ذلك لم ير الواحد منهما إلا قليلاً مما 
يتعلق بالآخر واتفق أنه في تلك المدة كان عيد التتويج ونصرة أوسترليتز 
الشهيرة فكانت المدينة في ذلك الوقت مشتعلة بالأنوار وصوت قرع الأجراس 





نكا 


ملا الفضاء وفي هذين الاحتفالين كانت جوزفين مضطرة أن تحضر أمام الشعب 
وكانت مؤكدة أن كل الملوك والأمراء الذين كانوا في باريس عالمون 
بالإهانة المقبلة عليها ,وكانت كل أصوات الطرب والابتهاج في مسامعها قرع 
أجراس حزن مؤذنة بمصيبتها ومع ذلك فإنها بذلت جهدها في تسليتها لكي 
تظهر أمام الناس كعادتها غير أن اصفرار وجهها واغريراق عينها بالدموع كانا 
ينبئان عما تحاول إخفاءه وكانت ابتتها هورتنس دائماً معها باذلة غاية جهدها في 
تسليتها وابنها أيوجين ترك أيطاليا وأتى باريس إليها وبعد مواجهتها ذهب إلى 
نابليون وطلب الاستعفاء من خدمته قائلاً له: إن ابن التي ليست بعد أمبراطورة 
لا يقدر أن يكون نائب الملك وأنا قصدي أن أتبع أمي في انحطاطها لأنه 
الآن تعزية في أولادها. أما نابليون فلم يكن خلواً من العراطف 
7 تساقطت العبرات من عينيه وصار يكلم أيوجين بصوت مرتعش أو يبين 
لزوم ذلك ويوضح له الأمورء فتأثر أيوجين من كلامه؛ وأما أمه فطلبت منه أن 
يبقى في خدمة نابليون ويبقى من أصدقالة.المخلصين كما كان أولاً. 










وفي الخامس عشر من كانؤن الأول أنه (01809)م جمع نابليون جميع 
الملوك والأمراء من أسرة الأمبواطورية وأكثر القواد المشهورين في منتدى 
التوبلمري العظيم حتى يقص عليهُم حبر اتفصاله من جوزفين وكان كل واحد 
من الحاضرين منذهلا من غرابة هذا الاجتماع فنهض نابليون في أثناء ذلك 
وخاطبهم قائلا : 

إن مصالحي السياسية ورغبة شعبي الذي كان دائماً يدرب أعمالي 
تستدعي أن يكون لي وارث يرث محبتي للشعب والعرش الذي وضعتني العناية 
عليه وقد مضى علي عدة سنوات مع الأمبراطورة جوزفين حتى قطعت الأمل 
من أن يكون لي أولاد منها وهذا هو الداعي الذي حملني على تضحية أشد 
عواطف قلبي ومراعاة مصالح رعيتي وطلب انفصالناء وقد بلغت الآن الأربعين 
من العمر وآمل أن أعيش طويلاً بعد وأن أحتضن في أفكاري الأولاد الذين 
تسر العناية بأن تباركني بهم والله وحده يعلم كم كانت كلفت قلبي هذا المقصد 
ولكن ليس من أمر مهما كان عزيزاً علي إلا وأنا أضحيه طائعاً مختاراً لمصلحة 
فرنساء وليس لي سبب أشكو منه ولا شيء أقوله سوى مدح محبة امرأتي 
المحبوبة وحنوّهاء فإنها زينت خمس عشرة سنة من حياتي فيبقى ذكرها منقوشاً 








نلا 


على صفحات قلبي إلا الأبد وأنا بيدي توجتها أمبراطورة ستبقى أمبراطورة في 
القلب والرتبة وأحب فوق كل ذلك أن لا تشك مطلقاً بعواطفي من نحوها ولا 
تعتبرني إلا أعز صديق لها. 

فأجابت جوزفين بصوت منقطع وعينين مغرورقتين بالدموع: إني أجيب 
على كلام الأمبراطور من جهة انفصالنا بالقبول؛ لأن اجتماعنا كان حائلاً دون 
سفيرة فرنسا بسبب عدم وجود من يسوس يوما ما هذا الشعب من نسل هذا 
الإنسان العظيم ولكن هذا الانفصال لا يغير عواطف قلبي بل سيجد الأمبراطور 
فيَ أحسن صديقة لهء وأنا أعلم ماذا كلف هذا العمل السياسي قلب الأمبراطور 
ولكن نحن الاثنان نفتخر بهذه الضحية التي ضحيناها لأجل خير المملكة. 

هذا ما أظهرته جوزفين جهاراً وأما في الخفاء فإنها استسلمت للحزن 
والكآبة وقضت ستة أشهر بالبكاء والنحيب حتى قاربت العمى من شدّة الحزن. 

وفي اليوم المعين لإنهاء نظام الإنفصال اجتمع المحفل ثانية في نادي 
الأمبراطور العظيم ليشهدوا نمام نظا الانفصال؛ فدخل الأمبراطور بحلته 
الرسمية واصفرار الموث على وجهه وعلامات اليأس والقنوط تلوح عليه» 
واستند إلى أحد الأعمدة مكتوت. اليدين..لا. يفره بكلمة» وبقي برهة غائصاً في 
بحور الافتكار كالصنم لا يبدي حراكاًء وكان في وسط النادي مائدة جميلة 
وعليها كل أدوات الكتابة من الذهب الإبريز أمامها كرسي أعد لجوزفين وكان 
جميع الحاضرين صامتين لا يفوهون بكلمة وكلهم شاخص إلى المائدة وما 
عليها كأنهم ينظرون إلى مذبحة أو مشنقة معلقة» ففي وسط هذا فتح باب من 
جانب المنتدى ودخلت منه جوزفين مستندة إلى يد ابنتها هورتنس واصغرار 
الموت يلوح على وجه كل منهما ولما دخلا غلب البكاء على هورتنس ولم 
تنفك عن ذلك كل مدة الاجتماع. 

ولما دخلت جوزفين نهض الجميع إجلالاً لها وتساقطت العبرات من 
عيونهم لشدة تأثرهم من منظرها أما هي فتقدّمت بحركاتها اللطيفة إلى المكان 
المعدّ لها وارتفقت بيدها على وجهها وأصغت إلى قراءة نظام الانفصال 
والدموع تسكب من عينيهاء وكان ابنها أبوجين جالساً على مقربة منهاء وبعد 
ثهاية قراءة النظام حَسّمت جوزفين دموعها وانتصبت واقفة» وأخذت على نفسها 
عهد الانفصال بصوتها الرائق العذب الاعتيادي ثم جلست وأخذت قلماً ووقعت 





ردنا 


اسمها بِقَّْ أمتن رُبْطٍ المحبة والوداد التي لا يمكن للعقل البشري أن يتصرّرها 
أو للقلب الإنساني أن يشعر بهاء ثم استندت ثانية إلى يد ابنتها وخرجت من 
المكان أما أيوجين فوقع على الأرض مغمى عليه. 

وفي اليوم الثاني ودعت جوزقين البلاط وأهله؛ وفي الساعة الحادية 
عشرة اجتمع كل حاشية التوبلمري على أعلى السلالم وفي الشبابيك والمماشي 
ليروا افتراق سيدتهم المحبوبة التي كانت زينة ذلك القصر وبهجته فنزلت على 
السلالم مغطاة بمنديل من قمة رأسها إلى قدمها والدموع ملء عينيهاء فصارت 
تلوّح بمنديلها علامة الوداع للأصدقاء الباكين حولها إلى أن وصلت إلى الباب» 
وهناك وجدت عجلة مطبقة باستنظارها يجرّها سنة من الخيول الجياد فدخلتها 
وسارت بها وتركت وراءها التوبلمري إلى الأبد. 

أما محل إقامتها الجديد فكان قصر ملمازون الذي كانت تفضله على 
سائر قصور الأمبراطور وكنت قد قضتٍ فيه هي ونابليون أسعد أوقاتها فإن 
نابليون كان يعرف محبتها لهذا القضتر ويك ,أعطاها إياه لكي تقضي فيه باقي 
حياتها وكان قد أجرى عليها راتبأ سنوباً قدارءا ستة آلف ريال وأبقى لها اسمها 
ومقامها. أما نابوليون فبقي يكاتبها دائماء ولم,تمنع غيرة ماريا لويزا زيارته 
لهاء وبعد اقترانهما بأكثر من سنة ولد ملك لرومية وفي نفس المساء الذي 
وصل به هذا الخبر إلى جوزفين كتبت رسالة لطيفة إلى نابليون تهنئه بالمولود 
ولم ينقطع الأمبراطور بعد ذلك عن زيارة جوزفين بل كان يذهب إليها كالأول 
ودبر طريقة تمكن بها من تقديم الولد على يديه لها حتى تراه وكان ذلك في 
المضرب الملوكي قرب باريس» وقد ذكرت جوزفين بعد ذلك في إحدى 
رسائلها إلى نابوليون أن تلك الدقيقة التي رأته فيها حاملاً ولده على يديه كانت 
أسعد ما لاقته في حياتها لأنها كانت أوضح علامة أظهر فيها محبته الأكيدة 
لها. 

وقبلَ ذهاب نابليون إلى ساحات روسيا المهلكة ذهب إلى جوزفين 
وقضى معها ساعتين من الزمان في الجنينة يحادثها بما كان أمامه؛ وكانت 
جوزفين تحذره من مباشرة هذا العمل الخطير ولكن ثقته بالنجاح أقنعتها 
وجعلتها تسلم معهء وفي الختام قبل يدها ونهض للذهاب فرافقته إلى العجلة 
ولكن لم يمض طويل من الزمن حتى رجع نابليون من موسكو فوجد أن كل 
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أوروبا متجندة عليه ومتقدمة نحو عاصمته فذهب في وسط هذه المخاطر إلى 
جوزفين وطلب مواجهتهاء وكانت هذه المواجهة الأخيرة» وفي نهاية هذه 
الزيارة الأخيرة القصيرة شخص إليها برهة ساكياً وعلامات الحزن على وجهه ثم 
قال: (يا جوزفين إني كنت سعيداً كأسعد الناس عاش على وجه الأرض» 
ولكني في هذه الساعة عندما أرى عواصف تتجمع فوق رأسي ليس لي في كل 
هذا العالم الواسع أحد إلا أنت التي ألتفت إليها واستريح) وفي أعظم هذه 
الاضطرابات والانزعاجات الهائلة التي لم يسطر أعظم منها في تاريخ البشر 
كانت أفكار نابليون دائماً عند جوزفين رفيقة صباهء وكان يكتب إليها كل يرم 
تقريراً ويعلمها بالحوادث الجارية ويخبرها عن أحواله؛. والرسائل التي كتبها 
إليها من بمادئ تلك الحروب ومن ساحات القتال كانت ألطف وأرق ما كتب 
لها في حياتهء فإن المصائب والتكبات كانت قد دمئت أخلاقه حتى إنه في 
تلك الأيام المضطربة عندما كان يحارب الجيوش الجرارة وكان عرشه آخذاً في 
التقلقل تحت قدميه كانت رسالة من تنعش روحه مهما كانت شواغله 
عظيمةء أما الجيوش المتحالفة فكاتت اْحَدّة/في الاقتراب من باريس» وكانت 
جوزفين مهمومة مغمومة بسبب مااحجل ينابلون: وكانت هي وكل سيداتها في 
ملمازون يقضين أكثر أوقاتهنَقيَ.إعيداد.خيوط الكتان للجرحى الذين ملاوا 
المستشفيات» وأخيراً لما اقتربت جيوش الدول المتحالفة من ملمازون وصار 
بقاء جوزفين هناك من الأمور الخطيرة ركبت عجلتها وسارت إلى ناقار وذعرت 
من أصوات العساكر ثلاث مرات في طريقها إذ كانت على مسافة غير بعيدة 
منهاء وبعد أن قطعت نحو ثلاثين ميلا من طريقها انكسرت عجلتها وفي نفس 
ذلك الوقت رأت أمامها عصبة من الخيالة أنت نحوها فظنتها من عساكر 
الأعداء ومن شدة خوفها تركت عجلتها وصارت تركض مع سيداتها ني 
الحقول؛ وكان المطر يهطل حينئذ؛ وبعد أن سرن مسافة أدركن غلطهن 
ووجدن أن هؤلاء الفرسان فرنسيون وبعد أن أصلحت العجلة ركبت ثانية» 
وهكذا حتى وصلت جوزفين بالسلامة إلى ناقار وكانت ساكتة في معظم الطريق 
لا تفوه ببنت شفة. 

وبعد أن قامت عدة أيام في نافار قلقة مضطربة البال تنتظر الأخبار عن 
نابليون أرسل إليها الإمبراطور إسكندر إمبراطور الروس خفراء يحرسونها من 
الاعتداء عليها لأن مئات الألوف من العساكر كانت حيتئذ منتشرة في كل تلك 
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الجهات؛ وقد ألقت الرعب في قلوب سكان تلك النواحي. 

وكانت جوزفين حينئذ مغمومة حزينة لما ألم بنابليون وكانت تقضي كل 
أوقاتها إما بالكلام عنه وإما بتلاوة رسائله فإنه كان يكتب إليها بلا انقطاع 
ويخبرها بأحوال الحرب وبفراره من مكان إلى آخر ولكن كثيراً من هذه 
الرسائل لم يصل إليها لأن العساكر المحتلة التي كانت مالثة تلك الجهات كانت 
تمسكها عنهاء وآخر رسالة وصلت إليها قبل الأخيرة كانت من بريان يخبرها 
فيها بما جرى له وبالعصبة القليلة من العساكر الباقية له: وأرسل في كتاب آخر 
يقول: (إني عندما أتذكر أيام شبابي وأقابل سلام تلك الأيام التي مرت علي 
بالأتعاب والمخاوف التي أتجرّعها الآن أكره الحياة وقد سبق لي مراراً كثيرة 
أنني طلبت الموت بطرق مختلفة ولا يجب أن أخافه الآن وأنا أرى أن موتي 
الآن يكون بركة؛ ولكني أريد ثانية أن أرى جوزفين) فلما وصلت هذه الرسالة 
إلى جوزفين لم تقطع الأمل من نجاح نابليون بل أملت أن الإنسان الذي كان 
كيفما توجه يلاقي النصر والنجاح لا:ثيرأن يفوز أخيراً ولو كان حينئذ متقهقراً 
وكان ذلك رجاءها إلى أن وصلخ إَلِيه) الركبالة الآنية: 

(عزيزتي جوزفين» كتبتٍ إِليَلك-في الثامن من هذا الشهر ولكن ربما لم 
يصل كتابي إليك» القتال قاثم كحلى ناَق3ْقج'“وربما كان إبطاله ممكناً وينبغي 
تجديد المفاوضات والمراسلات الآنء وقد دبرت كل أموري ولا شك أن هذه 
التذكرة تصل إليك ولا أحتاج أن أكرر ما ذكرت لك سابقاً وقد رئيت وقتثل 
الحالتي» وأما الآنء فإني أهنئ نفسي لأجلها إن رأسي وقلبي قد تخلصا من 
ثقل عظيمء سقطتي عظيمة ولكن ربما تكون مفيدة كما قال البعض وسأبدل 
القلم بالسيف في تقهقري وسيكون تاريحٌ مُلكي غريباً. العالم إلى الآن لم يرني 
كما أنا ولكنني سأريهم نفسي تماماً إن عندي كثيراً من الأمور أريد إظهارها لقد 
أفضت النعم والخيرات على ملايين من المساكين: ولكن ماذا فعل هؤلاء لي 
إنهم خانوني جميعاً إلا أيوجين الذي يستحقك ويستحقني. 

والآن أستودعك الله يا عزيزتي جوزفين سَلَّمي كما أني أنا أيضاً مُسَلْمء 
ولا تنسي الذي لا ينساك ولن ينساك مدى العمرء أستودعك الله ثانية يا 
جوزفين). 

فلما وصلت هذه الرسالة إلى جوزفين تكذرت كدراً عظيماً وسكبت 











لذن 


دموعاً غزيرة حتى إذا سكن روعها قليلاً قالت: لا يجب أن أبقى هنا فان 
حضوري لازم للأمبراطورء نعم إن ذلك من واجبات ماريا لويزا أكثر مما هو 
من واجباتي ولكن الأمبراطور وحده ولا يجب أن أتخلى عنهء نعم إنه كان في 
غنى عني في أوقات سعادته؛ وأما الآن فلا بد أن يكون في انتظاري. 

ولما فرغت من هذا الكلام سكتت وتأملت قليلا ثم التفتت إلى الموكل 
على بيتها وقالت له: ربما أعرّق الأمبراطور عن أعماله إذا ذهبت؛ وربما 
يضطر أن يغير مقاصده لأجلي أنت ستقيم معي هنا حتى أستخبر من الملوك 
المتحالفين فإنهم سيحترمون المرأة التي كانت زوجة لنابليون. 

نعم إن الملوك المتحالفين ذكروا جوزفين وعرفوها فإن سمو تصرفها عند 
طلاق نابليون لها كان قد ملا أوروبا حيرة واندهاشاًء وقد كتب إليها الملوك 
المتحالفون يظهرون شعائر احترامهم وطلبوا منها أن ترجع إلى ملمازون» 
ووكلوا عدداً وافراً من الحراس بوقايتهاء ومن ذلك الوقت كان منتداها مزدحماً 
بالملوك والأشراف الذين أتوا ليقدموا “لها الاجترام على فضائلها الكثيرة» وأوّل 
من فعل ذلك كان الأمبراطور إسإكن آل أمبٌاطور الروسء» فإنه قال عند أوّل 
مواجهة لها: يا سيدة إني كنت ملتهباً بار الشوق لمعرفتك فإني من يوم دخلت 
فرنسا لم أسمع اسمك يذكر إلا بَالبَركة وقد سمَعَتَ خبر أعمالك الملائكية من 
أحقر البيوت إلى أعظم القصور؛ ويسرني أن أقدم لجلالتك احترامات الجمهور 
التي أنا حاملها. 

أما ماريا لويزا فلم تكن مفكرة إلا بنفسها وقد أبت أن تصحب نابليون 
في انحطاطه وأما جوزفين فكتبت إليه رسالة تقول فيها: 

إني أقدر أن أتصوّر الآن مقدار مصيبة انفكاك اتحادنا الذي فكته الشريعة 
وإني الآن أندب حظي ويشق علي أن 
ويقطر قلبه دماً عند حلول مصيبة هذا مقدارها. آ يا سيدي حبذا لو كان 
بوسعي أن أطير إليك: وأؤكد لك أن البعد لا يغير إلا ذوي العقول السخيفة 
ولا يستطيع أن يلاشي محبة خالصة زادت المصائب قوّتها. لقد أوشكت أن 
أترك فرنسا وأتبع خطواتك وأخصص لك بقايا حياة أنت زينتهاء لو كنت أعلم 
أني أنا الوحيدة التي ستتم واجباتها باتباعك لكنت أذهب إلى ذلك المكان 
الوحيد الذي فيه سعادتي وأسليك في وحدتك وتعاستك» قل كلمة واحدة وأنا 
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أذهب حالاًء وأما الآن فأستودعك الله يا سيدي لأني مهما زدت على ذلك 
كان قليلا جدّاء وعواطفي بعد الآن لا تبرهن لك بالكلام بل بالعمل وأرجو أن 
تسلم بذلك لأنه ضروري. 

وبعد كتابة هذه الرسالة بأيام قليلة تناول الأمبراطور إسكندر وبعض 
أصحاب الألقاب والرتب طعاماً مع جوزفين وفي أوَل المساء خرج الجميع بنور 
الشفق إلى خارج وخرجت جوزفين معهم؛ وكانت صحتها منحرفة بسبب 
الأحزان والأكدار فشعرت بزكام شديد وجعل يزداد يوما فيوماً وتنحط معه 
صحتها وقرّتها حتى حكم الطبيب بدنرٌ أجلها وكان ولدها أيوجين وهورتنس لا 
يفارقائها ليلا ولا نهاراً وأخبراها بكلام الطبيب فتلقت تلك البشرى بفرج 
وسرور وسألت حضور قسيس؛: فحضر وأتم الفروض الدينية» ثم دخل عليها 
الأمبراطور إسكندر فرأى ولديها أيوجين وهورتنس جائيين عند فراشها وقد 
غسلتهما الدموع فأومأت جوزفين إلى الأمبراطور أن يقرب منهاء فلما اقترب 
قالت له ولأولادها: كنتُ دائماً أشي /سعادة فرنسا وقد فعلت كل ما في 
طاقتي لأجل ذلك؛ وها أنا ذا ألولة#لاكم/فِيّ الدقيقة الأخيرة من حياتي أيها 
الحاضرون الآن إن امرأة نابليون الآرّ3َ3 تسيب مطلقاً انسكاب دمعة واحدة 











من عين واحدة. 

ثم طلبت صورة الأمبراطور فلما أحضروها التفتت إليها وعلامات الرقة 
والمحبة تلوح على وجهها ثم أخذتها وقرّبتها إلى صدرها ووضعت يديها فوقها 
قائلة : 

اللهم احرس الأمبراطور مدة بقائه في صحراء هذه الدنياء واأسفاه إنه 
ارتكب غلطات فاحشة ولكنه لم يعرّض عنها بآلام عظيمة وأنت وحدك أيها 
الإله قد عرفت قلبه وعلمت أنه كان في نفسه أميال شديدة إلى صلاح أشياء 
ازل وأصغ إلى تضرعي الأخير واجعل هذه الصورة صورة زوجي تشهد 
أن رغبتي وصلائي الأخيرة كانتا لأجله ولأجل أولادي. 





وكان ذلك في التاسع والعشرين من شهر أيار (مايو) سنة (01814م 
وكانت الشمس قد قاربت الغروب فألقت بعض أشعتها المذهبة من نوافذ غرفة 
جوزفين المفتوحة وكان النسيم اللطيف يتلاعب بالأشجار والطيؤر تغرّد فيها. 
وبين حفيف الأشجار وتغريد الأطيار ألقت جوزفين عينيها على صورة نابليون 


دا 


وأسلمت الروح فلما رأى الأمبراطور إسكندر أنها قد فارقت الروح قال 
والدموع تتساقط من عينيه (ليست بعد تلك المرأة التي سمتها فرنسا محبة الخير 
وملاك الصلاح ليست بعد وكل هؤلاء الذين عرفوا جوزفين لا ينسونها فإنها 
ماتت وتركت الأسف الشديد لأولادها ولأصدقائها ومعارفها). 

وبعد موتها بأربعة أيام احتفل بجنازتهاء وكان ذلك في الثاني من حزيران 
(يونيو) عند الظهيرة فأخذوها من ملمازون إلى رويل وواروها بالتراب في دار 
الكنيسةء وقد شهد احتفال الجنازة أعظم ملوك أورويا وأشرافهاء وبعد تمام كل 
الوجبات ورجوع الجميع بقي ولداها أيوجين وهورتنس هناك ثم جثوا على 
قبرها وبقيا برهة يمزجان الصلاة بالدموع» وقد جاء أكثر من عشرين ألف نفس 
من الأهالي وشاهدوا جثتها وبقوا يتردّدون عليها مدة أربعة أيام متوالية قبل 
دفتها. 

وقد أقام ولداها بعد ذلك نصباً من الرخام الأبيض مَكْلاها بده وهي 
لابسة الحلة التي تُوجت فيها وقد جثث لَلْتَويجج وأقاماه فوق قبرها وكتبا عليه 
هذه الكلمات: أيوجين وهورتنس لأجلالجورقين. 


لطن 


الحارثية ابنة زيد 

هي بنت زيد بن بدر العرائي والغداني. 

وكانت من النساء المشهورات بالحماس والافتخار» ولها أشعار مقبولة 
حسنة ومراث بديعة» منها ما قالته: 


صَلَى الإله على ثُبِرٍ وطهّرة 
رَقْتْ إليه قريشٌ نعشٌ سيدها 
أبا المغيرة والدنيامُ هغل 
قد كان عندك للمعروف ميعرفة 
لم يعرف الناس مذ كُفْنْتٌ سَيِدَهُم 
لو خلّد الخبرٌ والإسلامٌ ذا قدم 
قد كنت تخشى وتعطي المالٌ من سَعَدٍ 


عند الثوية تسفي فوقه المورٌ 
فِغم كل التقى والبرّ مقبورٌُ 
َإه من غرْتٍ الدنيا لمغرورٌ 
وكان عندك للتنكير تنكيرٌ 
وَلَميْجَلْ ظلاماً عنهمنورٌ 
إذأ لخلدكٌ الإسلامٌ والخيِرٌ 
إن كان بيتك أضحى وهو مهجور 


والناسٌ بعدكٌ قد خفت حُلومهمْ كأنما ت فيها الأعاصيبٌ 


7 حبابة جارية يزيد بن عبد الملك بن مروان الأموي 

هي مولد كانت صبيحة الوجه» مليحة النادرة» لطيفة المحاضرة» 
خفيفة الروح» غردة الصوت» شجية الغناء» ضاربة بالعود أخذت أصواتها عن 
ابن سريج» وابن محرز ومالك» وكان يزيد مغرماً بالنساء شديد الكلف بهن 
فهام بها ولا هيام قيس بليلى: وعلقها ولا علوق أبي نواس بِيجنانء فتهتك 





6 2 أعلام النساء ,77٠ /١‏ تراجم أعلام النساء 5/7 معجم النساء الشاعرات: 44. 
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للها 





انقطع إليها ليله ونهاره» تاركاً بين أيديها أزمة دينه ودنياه؛ 
اء وتولي من تشاءء ولوقائعه معها فكاهات ونوادر تركناها 
لكثرة تداولها بين الناس. 
قيل: إنه نزل معها يوماً ببيت رأس (وهي قرية من قرى الشام) فقال: 
زعم السلف أن الدهر لا يصفو لأحد يوماً كاملا وماذا علي لو غادرت كلامهم 
نجماً آفلاء ثم قال لغلامه: ويحك لا تمكن أحداً من الوقوف ببابي» ولا تدع 
إنساناً يخرق حجابي» ثم خلا بحبابة وما برح معها في لهو وطربء وهزل 
ولعب حتى استقام قسطاس النهار فدعا بطبق رمان كأنه شعلة نار أو ياقوت 
تحته بلار» أو حب آس غاص بالجلناره فشرقت حبابة بحبة منه ذهبت بروحها 
إلى عالم العدم؛ فصاح يزيد صيحة الألمء وطارت نفسه بإثرها شَعاعاء وطفق 
يعض أنامله جزعاً والتياعاً» وما فتئ يقبلها وينوح وهو على مثل شوك القتاد 
حتى سطع ريحها وأدركها الفسادء فأودعوها الثرى حتف أنفه؛ وهو يدمي 
بثناياه باطن كفهء وما زال يذري بعدها:]ثعيرات ويرذد الأنين والحسرات» حتى 
نزلت به منيته بعد أسبوعين وهو العانقخ ضَرِيجهاء فدفن حذاءهاء ولسان حاله 
يقول: 
أموتث على إثر الحبيبة ظَاعَتَنَا 77 لَيَجَتَمُمٌ الروحان في عالم الخُلْدٍ 
وكان ذلك في سنة )1١0(‏ للهجرة. ومن شعره فيها: 
بلغ حبابة أسْقّى رَبْعَها المطرٌ ماللفؤاد سِوى ذكراكُمُ وَطَرٌ 
إن سار صحبي لم أملك تذكرهم أو عرّسوا فهموم النفس والسْهُرٌ 
ومن شعرها له: 
إذا أنتَ لم تعشق ولم تَدْرٍ ما الهوى فكن حجر من يابس الصّخْر جلمدا 
فما العيش إلا ما تلذ رتشتهي وإن لام فيه ذو الشنان وقئدا 











وكان سبب شراء حبابة أن يزيد قد حج أيام أخيه سليمان فاشترى حبابة 
بأربعة آلاف دينار» وكان اسمها عالية» وقال سليمان: لقد هممت أن أحجر 
على يزيد فردها يزيد فاشتراها رجل من أهل مصرء فلما أفضت الخلافة إلى 
يزيد قالت له امرأته سعدة: هل بقي من الدنيا شيء تتمناه؟ قال: حبابة 
فأرسلت فاشترتها ثم صيغتها وألبستها وأنت بها يزيد فأجلستها من وراء الستر 


نف 


وقالت: يا أمير المؤمنين هل بقي من الدنيا شيء تتمناه؟ قال: قد أعلمتك 
فرفعت الستر وقالت: هذه حبابة وقامت وتركتها عنده فحظيت سعدة عنده 
وأكرمها وسعدة هذه بنت عبد الله بن عمر بن عثمان. 
7 - حبيبة هانم بنت علي باشا الهرسكي 
من أديبات الآستانة وشاعرات هذا العصر. 


ولدت سنة (1771) هجرية في مديئة هرسكء: وهي نادرة زمانها حازت 
من الفصاحة والآداب الجزء الأعظم ولها أشعار رائقة: ومعان 





ولها شعر بديع وجدته في كتاب مشاهير النساء لمحمد أفندي ذهني 
باللغة التركية . 


- حبوس ابنة الأمير يشير بن محمد الشهابي 
ابن حيدر بن سليمان بن فجرَِْالدِين بق يحيى بن مذحج بن محمد بن 
جمال الدين أحمد الذي شهد وفعةمرج-خابق بين السلطان سليم وقانصوه 
الخوري . 
ولدت سنة )١187(‏ هجرية في الشويفات؛ وكانت حاذقة سديدة الرأي» 
ثابتة الجنان» عالية الهمة؛ كريمة اليد والنفس» تزوجت بالأمير عباس بن 
فخر الدين؛ وكانت تجالس الرجال وتقودهم بفصاحة خطابهاء وكانت تعول 
من يلتجئ إليها وتعامله معاملة القريب والصديق وتجاهد في إقامة الحقوق لهم 
وأما من لم يكن على غرضها فلم يجد راحة في معيشته ولو كان صاحب 
حقء وما ذلك إلا لنفوذ سطوتها عند الحكام. 
وفي سنة (1108)ه جعلها الأمير بشير حاكمة على مقاطعة العرب 
> فأدارت الحكم بفطنة لا مزيد عليهاء ولما سجن الأمير بشير وأخوه الأمير 
حسن والشيخ بشير جانبلاط في سجن أحمد باشا الجزار بعكاء أرسلت إلى 


10 أعلام النساء .587/١‏ 
8- الأعلام 278/5كء أخبار الأعيان: 384. 


زلنا 


الأمير بشير أموالاً جزيلة وقامت بأمر عياله وأخذت تجتهد في استمالة الناس 
إليهء ولما ولي عبد الله باشا على الجبل الأمير حسن والأمير سليمان الشهابيين 
إذ تعهدا له بزيادة المرتب من المال على الجبل سارت هي برفقة الأمير بشير 
والشيخ بشير إلى حوران» وكانت تخابرهما في شأن أحوال البلاد. 


ويروى أنها حاربت العرب إذ تعدّوا على دروز حوران واستظهرت عليهم 
ثم رجع الأمير بشير إلى ولايته فعادت إلى منصبها ثم وقع الاختلاف بينها 
وبين الأمير بشير سنة (1771) بعد اعتقال عبد الله باشا وتوسط الأمير بشير 
أمره في مصر وعوده ظافراًء وكانت متحدة مع الشيخ بشير في مقاومة الأمير 
بشير فصادره الأمير بشير بعد رجوعه وأتعبه؛ فلما غلب الشيخ بشير سنة 
)١1١4(‏ توجهت إلى بشامون فأتى الأمير بشير قاسم التهامي بأمر الأمير بشير 
عمر الحاكم ليصادرها في أموالها وشدد عليهاء فما لبثت أن ماتت في تلك 
الأثناء» قيل: حتف أنفهاء وقيل: بدسيسة من الأمير بشير وكان عمرها (08) 
سنةء ودفنت ببشامون وخلفت أولااهة الأربعة وهم: الأمير منصور والأمير 
أحمد والأمير حيدر والأمير أمين 'كلاتك/اعتنت بتربيتهم بعد موت زوجها 
اعتناء تاماً حتى نبغوا بين الأمراء_الشهابيين” 
9 - حبيبة بنت مالك بن بدر 
كانت ذات عقل ثاقب» وفكر صائب» ترجع إليها رؤساء قبيلتها بالرأي» 

ويشاورونها في مهام الأمورء وكنت بهية الطلعة حسنة الهيئة لها بعض أشعار 
رائقة ومقالات فائقة» وكان أبوها مالك بن بدر قتل في حرب داحس والعُبراء 
يسبب الرّهان المشهور قتله تيدب أحد بني رواحة» فقالت ترثيه: 

لله عيناًمن رأى شل مالك عقيرءً قومإن جرى فرسانٍ 
فليتهمالميشرباقط قطرةً وليتهمالميرسلالرهاتٍ 
أحربه أمس الجنيدب ندرة فأي قميل كان في غطفانٍ 
إذا سجعت بالرقمتين حمامة أو الرس فابكي أنتٍ فارس كنعانٍ 


9 - تراجم أعلام النساء 1١/7‏ رياحين الشريعة ١7/5‏ 


يفا 





٠‏ - حبيبة بنت عبد العزى العوراء 
كانت من كرماء النساء المشار إليهن في ذلك الزمان وشاعراتهن 


الموصوفات. 


ولقيت بالعوراء لكونها كانت ذات حول في عينها. 


ومن شعرها في ذلك قولها: 
أإلى الفئى بر تلكأناقتي 
إني ورب الراقصات إلى منى 
أولي على هلك الطعام ألية 
وَضّى بها جدي وعلمني أبي 
فاحفظ يمينك لا أباً لك واحترس 


فكسا مناسمها النجيع الأسودٌ 
بجنوب مكةً هديهن مُقلد 
أبداً ولكني أبين وأنشكٌ 
نفسض الوعاء وكل زاد يتفدُ 
لاتخرقنهفارةأوجدجد 





١‏ - حدقة جارية الملك الناصر بن قلاوون 

تربت في دار الملك النامِدِ وَتَجَلِمتٍ الغناء والأدب وتدبير المنزل» 
وتخرجت على مسكة القهرمانة وتعلمت مها جميع ما يلزم للمنازل الملوكية 
من التدبير. 

ولما توفيت مسكة تولت وظيفتهاء وقامت مقامها وصارت قهرمانة البيت 
السلطاني» وصاروا يرجعون إليها في الأمور المتعلقة بالأعراس والمهمات 
وتربية الأولاد وعمرت زيادة عن مسكة وبذلك صار لها حظوة عند السلطان 
وحريمه مسموعة الكلمة منهما. ومن كثرة إحسانها وبرها تقاطر عليها 
المحتاجون لقضاء حوائجهم سواء كان عند السلطان أو حرمه أو عندهاء وهي 
لا ترد طالباً ولا ترجع أحداً خائباًء وتقدمت لها هدايا كثيرة من الأمراء 
والأعيان وكل منهم كان يتمنى رضاهاء وقد بنت جملة بنايات خيرية أوقفتها 
الصرف ريعها في وجوه الخير وعلى الجامع الذي بنته بخط المريس في جانب 
الخليج الكبير مما يلي الغرب بالقرب من قنطرة السد التي هي خارج مدينة 
مصر وكان انتهاء بناء هذا الجامع في 7٠١‏ جمادى الأخرى سنة (719)ه ولما 


أعلام النساء ١/141؛‏ معجم النساء الشاعرات: ٠0؛‏ معجم الشعراء: 97. 
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توفيت حدقة دفنت فيه وقبرها معروف للآن وأما الجامع فإنه تخرب ولم يبق 
غير آثاره وهو غير مقام الشعائر الآن. 


- حسسانة النميرية ابنة أبي الحسين الشاعر الأندلسي 

كانت أحسن نساء زمانهاء وأفصحهن مقالاًء وأجملهن فعالاً. 

تأدبت وتعلمت الشعر من أبيهاء فلما مات أبوها كتبت إلى الحكم أمير 
الأندلسء وهي إذ ذاك بكر لم تتزوج بهذه الأبيات: 
إني إليك أبا العاصي موجعة أبا الحسين سقته الواكف الديمٌ 
قد كنت أرتع في نعماه عاكفة فاليوم آوي إلى نعماك يا حكمٌ 
أنتٌ الإمام الذي انقادَ الأنام له وملكته مقاليد النهى الأممْ 
لاشيء أخشى إذا ما كنت لي كنفا آوي إليه ولا يعروني العدمٌ 

فلما وقف الحكم على شعرها استحسنه وأمر لها بإجراء مرتب» وكتب 
إلى عامله على إلبيرة فجهزها باحسينجهاق» 

ويحكى أنها وفدت على ابنه عيد الرحمن متشكية من عامله جابر بن لبيد 
والي إلبيرة» وكان الحكم قل وَقمءلِها بخط يب تحرير أملاكها فلم يفدهاء 
فدخلت إلى الإمام عبد الرحمن فأقامت بفنائه وتلطفت مع بعض نسائه حتى 
أوصلتها إليه وهو في حال طرب وسرور فانتسبت إليه فعرفها وعرف أباهاء ثم 
أنشدت: 
إلى ذي الندى والمجد سارت ركائبي على شحط تصلى بنار الهواجرٍ 
ليجبر صدعي إنه خير جابرٍ 2 ويمنعني من ذي المظالم جابرٍ 
فإني وأيتامي بقبضة كفه كذي ريش أضحى في مخالب كاسرٍ 
جدير لمثلي أن يقال بسرعة بموت أبي العاصي الذي كان ناصري 
سقاه الحيا لو كان حياً لما اعتندى علي زمان باطش بطش قادرٍ 
أيمحو الذي خطته يمناه جابر لقد سام بالأملاك إحدى الكبائرٍ 

ولما فرغت رفعت إليه خط والده وحكت جميع أمرها فرق لها وأخذ 


7 - تراجم أعلام النساء 217//7 رياحين الشريعة 1/ 707: معجم النساء الشاعرات: 54. 
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خط أبيه فَقَبّله ووضعه على عينه وقال: تعدى ابن لبيد طوره حتى رام نقتض 
رأى الحكم» وحسبنا أن نسلك بعده ونحفظ بعد موته عهدهء انصرفي 


فقد عزلته لك. ووقع لها بمثل توقيع أبيه الحكم فقبلت يده وأمر لها بجائزة 





فانصرفت وبعثت إليه بقصيدة منها: 
ابن الهشامين خير الناس مأثرة 
إن هز يوم الوغى أثناء ضعدته 
قل للإمام أيا خير الورى نسباً 
جوّدت طبعي ولم ترض الظلامة لي 
فإن أقمتٌُ ففي نعماك عاكفةٌ 


وخيرمُنتجعيوماًلررَدٍ 
وى أنابيبها من صرف فرصادٍ 
مقابلاً بين آباء وأجدادٍ 
فهاك فضل ثناء رائح غادي 
وإن رحلتُ فقد زوّدتني زادي 





وبقيت على ذلك مدة حياتهاء وهي مغمورة بخيراتها ومشهورة بالجود 


والكرم والأدب والحكم 


- حفصة:ابية حمدون 

كانت فاضلة روض فضلها أميج» وكبدائق معلوماتها وأدبها بهيج» 
فت وكثر اختراعها للمَعَآنيّ<إتتاعهاء تسترق القلوب بألفاظها 
الزاهرة» وتسكر العقول بمعائي/هر]نكإتج8: تنظ نتأتي بكل عجيبة وتشنف 
الأسماع بكل غريبة» وتشر فتفتض أبكار الدقائق بنظرها الثاقب. وتجلي غياهمب 
المشكلات بفكرها الصائب؛ هي من وادي الحجارة بالأندلس» وهي من أهل 
المائة الرابعة» ومن شعرها 

رأى ابن جميل أن يرى الدهر مجملا 


وشاعرة 





فكل الورى قد عمهم صيب نعمتة 


له خلق كالخمر بعد امتزاجها 

بوجه كمثل الشمس يدعو ببشره 
ولها أيضاً: 

قال لي: هل رأيت لي من شبيهٍ 


وحسن فما أحلاه من حين خلقتة 
عيوناً ويغشيها بإفراط هيبتة 


وإذا نبا ترك كه زه لبها 
قلت أيضاً: وهل ترى لي شبيها 
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يارب إني من عبيدي على جمر الغضامافيهم من تُجيب 
إماجهولأبلهمتعب وطن م نكِبْرهلا يجيب 





ياوّحشنييارّحشتي يارّحشةئتماددية 
بالبلةوتعهئة ياليلةهيماهيّة 


4 - حفصة ابنة الحجاج الركونية 

كانت أديبة في زمانها أبلغ شعراء أوانها شعرأء وأدقهم نظرأء شعرها جيد 
ذات رونق فائق وديباجة حسئة» وكان لها اليد الطولى في سبك المعاني» 
واستعمال الألفاظ الشائقة؛ ولم يكن شعرها مع جودته مقصوراً على أسلوب 
واحد بل كانت تتفئن فيهء وندخلفيَ اليب مختلفة؛ وكانت غزيرة المادة 
من الأدب مطلعة على شعر ال ب"الخلْص وغيرهم» وكانت تكتب الخط 
الجيدء وهي من أذكياء العرب .المشهود لهم بالتفوّق والبراعة» قرأت في مبدأ 
أمرها كثيراً وحفظت كثيرأء ولمَا كبرت وشت ظهر لها جمال بارع كانت تبهر 
العقول به؛ وكانت حسيبة نسيبة غنية ذات مال وافرء وهويها جملة من أجلاء 
عصرها وأدباء زمانهاء ولم تلتفت لأحد منهم سوى أبي جعفر بن سعيدء 
وكانت معه على عفة زائدة وقالت يوماً ارتجالاً بين يدي أمير المؤمنين 








عبد المؤمن: 
ياسيدالناسيامَنٌُ يؤملالناسرفْذدة 
أمتن علي بسطرسٍ يكونللدهرجِدة 


تسخسط يسمئاك فيه الح م ادل وحَسذدة 
وأشارت بذلك إلى العلامة السلطانية عند الموحدين فإنها كانت يكتب 
السلطان بيده بخط غليظ في رأس المنشور الحمد لله وحده. 
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ينف 








ومن قولها أيضاً في الغزل 
ثنائي على تلك الثنايا لأنني 
وأنصفهالا أكذب اله إنني 


أقول على علم وأنطق عن خُبِرٍ 
رشفت بها ريقاً أرق من الخمرٍ 


وولع بها السيد أبو سعيد عبد المؤمن ملك غرناطة؛ وتغير بسببها على 
أبي جعفر بن سعيد حتى أُدّْى تغيره عليه أن قتله. 
وطلب أبو جعفر منها الاجتماع فمطلته قدر شهرين فكتب إليها: 


يا من أجانب ذكرا 

ماإن أرى الوعديقضي 
الي ومرجوك لاأن 
وقد نفسرة الور 
أنوح شوقاووجدلاً 
ب أضفال هوه 


فأجابته تقول: 
يا مذعي في هوى الحسه 
أنى 3 / . 
أمدعي ال بحي 
ضللت كلفلل 
مازلتٌ تصحب مذكن 


ضك! 


ىعرت اجر 


بالهفي كلوقت 


و بيعلاقة 
والعمر أخشى التصسرائة 
يكون لي في القيامة 


واللالايل ارش اده 
إؤتستريحٌ ال امه 
يتخبلى ال بيب فسرامسة 
ولاب داس لا 4 
فالس أسُ يقني ز امئة 


ن والغرم الإناقة 
لسم أرضٌّ من هنظامة 
يأس ال سيكت (تعافية 
ولمتفدكالؤزعائقة 
ت في السباق السلاقة 
نك افيه اح ال 18 
يبدي السحاب انسجائئة 
يد ل 



































والزهر في كل حينٍ 
0 ع فُمُنري فَفَتَعَوبَالملاقة 

ووجهت هذه الأبيات مع موصل أبياته بعدما لعنته وسبتهء وقالت له: 
لعن الله المرسل والمرسول فما في جميعكما خير ولا برؤيتكما حاجة» 
وانصرف بغاية من الخذلان» ولما أطال على أبي جعفر وهو قلق لانتظاره. 


ليله 





قال: ما وراءك يا عصام؟ قال: ما يكون وراء من وجهه خلق إلى فاعلةٍ 
تاركة؛ اقرأ الأبيات تعلم؛ فلما قرأ الأبيات قال للرسول: ما أسخف عقلك 
وأجهلك إنها وعدتني للقبة التي في جنت المعروفة بالكمامة سر بنا فبادرا إلى 
الكمامة فما كان إلا قليل وإذا بها قد وصلت وأراد عتبها فأنشدت: 
دعي عَدٌ الذنوب إذا التقينا تعالي لانعذولائعذي 
وجلسا على أحسن حالة وإذا برقعة الكندي الشاعر لأبي جعفر وفيها: 
أبا جعفر يا ابن الكرام الأماجد كتوم عليم باختفاء المراصدٍ 
يبيت إذا يحلو المحب بحبه | ممتعلذات بخمس ولائدٍ 
فقرأها على حفصة فقالت: لعنه الله. قد سمعنا بالوارش على الطعام 
والواغل على الشراب؛ ولم نسمع اسماً لمن يعلم باجتماع محبين فيروم 
الدخول عليهماء فقال لها: بالله سميه لنكتب له بذلك. فقالت: أسميه 
الحائل لأنه يحول بيني وبينك إن“ وقَعَكِرعيني عليه. فكتب له في ظهر 
رقعته : 
يامنإذاما تاي ...جبعيطيته صب عيني 
نراك ترضى جلوساً بين الحبيب وبسيني 
إذكاإنفاك نماكذا تبغي سوى قرب خئني 
والآنّقدحطصلتلي بعدالمطال يلين 
فإناأنتيت فدف ا منهابغلنااليدين 
أو ليس تبغي وحائشا لأن ترى طيربيني 
وفي حنينك فيالخمه ركل تبحوشين 
متيس فك إلااللة د لة 7 


وكتب له تحت ذلك ما كان منهما من الكلام وذيل ذلك بقوله: 


ب 


سماك من أهواه حائل أن كنت بعدالعتب واصل 

معْأنذلونك مزعجٌ لوكنت تحبس بالسلاسل 

فلما رجع إليه الرسول وجده قد وقع بمتمورة النجاسة وصار هتكة؛ فلما 

قرأ الأبيات قال: للرسول: ارجع وأعلمهما بحالي فرجع الرسول وأخبرهما 


لها 











بذلك فكاد أن يغشى عليهما من الضحكء وكتب إليه ارتجالاً كل واحد بيتاً 


وابتدأ أبو جعفر فقال: 
يالسقطئناس ويا 
هذامدىالدهرتئلا 
لاست « عه 


ااي مبلامسرا 
في لوأنيت في الكرا 


فلما وصلته الرقعة علم أنه ليس مقبولاً لديهماء فانصرف من حيث أتى 
ويقيا يومهما يتعاطيان المسرات بدون ريبة تقع من أحدهما حتى آن أوان 
٠‏ الانصراف» فانصرفا وكل منهما له نحو صاحبه انعطاف. ومن شعرها: 


لام يسفتح في زهرة ال 
على نازح قد ثوى في الحشا 
فلا تحسبواالعبدَينساكُمُ 
وقولها من أبيات: 
ولو لم يكن نجماً لما كان ناظري 
سلامٌ على تلك المحاسن مَيَيتْجَا 
وقولها: 
سلوا البارقٌ الخفاقٌ والليلُ ساكنٌ 
لعمري لقد أهدى لقلبي خحفقة 
ونُسب إليها البيتان المشهوران: 
أغارٌُ عليكِ من عيني ومني 
ولو أني حَبَائُكِ في عيوني 
وكتبت إلى أبي جعفر: 
رأست فما زال العُداةُ بظلمهم 
وهل منكرٌ أن ساد أهلّ زمانه 


كمام وينطق ورق الفصون 
وإن كان تحرم منه الجفون 


فذلك,واله مالايكون 


تُ عنه مظلماً بعد نورو 
ايَبساءبيَة ينعماه وطيب سُروره 





أظل بأحبابي يُذكرني وهنا 
وأمطرني منهل عارضه الجفنا 


ومنكِ ومن زمانكِ والمكانٍ 
إلى يوم القيامةٍ ماكفاني 


وجهلهم النامي يقولون: لمْ رَأَس 
جموحٌ إلى العليا حَرونٌ عن ادنس 


وقال ابن رحبية: حفصة من أشراف غرناطة رخيمة الشعر رقيقة النظم والنثر» 
ومن قولها في السيد أبي سعيد ملك غرناطة نهنثه بيوم عيدء وكتبت بذلك إليه: 


يفا 











ياذاالعلا وابنالخليا 
وأتاكمَنْتهرهءني 


غةوالإمام الم رْتض, 
فيهبماتهوىالققضا 
تيدلإنانةوالرْض 
ماقدئصِويْموانقضى 


وسألتها امرأة من أعيان غرناطة أن تكتب لها شيثاً بخطها فكتبت إليها: 





يا ريه الحسن بل يا ربة الكرم 


تستجيه ب ااعبط اقرز مديقة 


لا تحفلي برديء الخط والكلم 


واتفق إنه بات أبو جعفر معها في بستان بحوز مؤمل على ما يبيت به 
الروض والنسيم من طيب النفحة والنضارة فلما حان الانفصال قال أبو جعفر 


وكان يهواه كما صبق: 
رعى اله ليلا لم يرح بمذئم 
وقد خفقت من نحو نجدٍ أريجة 
وغرّة تُمرِيّ على الدُوح وانثنى 
يرى الروض مسروراً بما قدا تدا لم 


عشيةوارانا بحوزمِؤوملٍ 
ذل نفحت هبت بريًا القرنمُل 
قَضِيبٌ من الريحان من فوق جدولٍ 
عِناف وضمٌ وارتشافٌ مُقَبْمٍ 


وكتب بها إليها بعد الافتراق لتجيبه على عادتها بمثل ذلك فكتبت إليه 


قولها: 
لعمرك ماسر الرياض بوصلنا 
ولا صفق النهر ارتياحاً لقُربنا 
فلا ُحسن الظن الذي أنتَ أهله 
فما خِلتُ هذا الأفق أبدى نجومه 
وكتبت حفصة إلى بعض أصحابها: 
أزورك أم تزورٌ فإن قلبي 
فقشغري موردعنب زلال 
وقد أتلتٌ أن تظما وتتضحى 
فعججل بالجواب قما جميل 


ولكنه أبدى لنا الغل والحسدٌ 
ولاغرّدا لقُمريٍّ إلا لماوَجَذ 
فما هو في كل المواطن بِالرّْشَدْ 
بأمر سوى كيما يكون لنا رَصَد 


إلى ماتشتهي أبداًيميلٌ 
وفرع ذوائبي ظل ذا ظَليلْ 
إذا وافى إليك بي المقيلٌ 
إبازك عن بُثينةيا ججميلٌ 


وقال أبو جعفر بن سعيد: أقسم ما رأيت ولا سمعت بمثل حفصة» ومن 


الا 


بعض ما أجعله دليلاً على تصديق عزمي وبر قسمي أني كنت يوماً في منزلي 
مع من أحب أن أخلو معه من الأجواد الكرام على راحة سمحت بها غفلات 
الأيامء فلم أشعر إلا:بالباب يضرب» فخرجت جارية تنظر من الضارب 
فوجدت امرأة فقالت لها: ما تريدين؟ قالت: ادفعي لسيدك هذه الرقعة فجاءت 
برقعة فيها: 
زائر قدأنى بجيدٍالغزالٍ مطلعتحت جنحهللهلالٍ 
بلحاظٍ من سحر بابل صيغت20 ورضاب يفوق بنتٌ الدوالي 
يفضح الورد ما حوى منه خدٌ وكذاالثفر فاضح للآلي 
ماترى في دخوله بعدإذن أو تراه لعارض في انفصال 
قال: فعلمت أنها حفصة؛ وقمت مبادراً للباب وقابلتها بما يقابل به من 
يشفع له حسنه وآدابه والغرام به وتفضله بزيارة من دون طلب في وقت الرغية 
في الأنس بهء وفضلنا ليلة لم يسمح لنا بمثلها الزمان ولا لقيصر ولا لكسرى 
أنوشروان» وبقيت حفصة محانظة “على وَكادٍ أبي جعفر إلى أن تُكبٌ ومُيل» 
وقد رثته بمراثٍ كثيرة لم ير مثلهاء. ولكون_كتل أبي سعيد كان من أجلها لم 
تتمكن من نشرهاء وبقيت بغت مهة .طويلة وهبي حزينة عليه لا تلتفت إلى 
المسرات ولا تألف الاجتماعات» حتى دعآها داعي المنون» فلبت وهي ذات 


شجون. 





6 حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين 
ولدت قبل مبعث النبي يق بخمس سنين. ثم تزوجها ئيس بن حذافة» 
وهاجرت معه إلى المديئة المئورة» فمات عنها بعد مقدم النبي يو من بدر. 
وتزوجها رسول الله كد سنة ثلاثِ من الهجرةء وكان صداقها (400) 
درهم» وكان سنها يوم عشرون سنة. 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرضها على عثمان بن عفان 
رضي الله عنهء فقال عثمان: ما لي في النساء حاجة. فذكر عمر ذلك 


- أعلام النساء ١/174؛‏ الإصابة 177/4 أسد الغابة ه/ 418: سير أعلام النبلاء '/ 
37 دائرة معارف البستائي /113/8. 


نا 


للنبي يك وقال: ألا تعجب من عثمان أن عرضت عليه حفصة فأعرض عني! 
فقال رسول الله يك: «قد زوج الله عثمان خيراً من ابنتك؛ وزوجٌ ابنقك خيراً 
من عثمان». 

وكانت حفصة رضي الله عنها كاتبة فصيحة ذات بلاغة وبيان» ولها في 
رثاء أبيها خُطَب مشهورة. وروت عن النبي يي عدة أحاديث تقارب الستين» 
منها في الصحيحين عشرة أحاديث. 

توفيت رضي الله عنها في المدينة المنورة سنة (406)ه» وفي رواية أنها 
توفيت سنة (51)ه رحمها الله تعالى ورضي عنها. 

175 حليمة الحضرية 

كانت من نساء بني عبس الموصوفات بالعقل والحكمة. ولها شعر رائق» 
وروى لها الزبير بن بكار من أبيات رثاء..في زوجها: 
يقرٌلعيني أن أرى لمكائيي: لإري عقدات الأجرع المتفاودٍ 
وأن أرِدَ الماء الذي شربت أجة تتلطمى وإن مَلْ السّرى كل واحدٍ 
والصقى أحشائي ببرد سَرَلبََ :زإن-كنان مخلوطاً بسم الأساودٍ 

ومن قولها أيضاً: 
لقد كنت أخشى لو نمليت خَشْيتي2 عليك الليالي مُرّها وانفتالها 
فأما وقد أصبحت في قبضة الردى فشأن المنايافلُصِب من بّدا لّها 

7 - حمدونية بنت عيسى بن موسى 

كانت ذات حُسن وجمال وصيانة وأدب. حجت إلى بيت الله الحرام في 
زمن المتوكل العباسي . 

قال محمد بن صالح العلوي: لما خرجنا على المتوكل أخذت أنا 
وأصحابي قافلةً الحاج» فجمعنا أموالاً ومتاعاً لا يحصى وكنت قد جلست على 
كلل أعلام النساء :545/١‏ زهر الآداب 4719/1: تراجم أعلام النساء 7/ 786 معجم النساء 

الشاعرات: 88 
11 أعلام النساء 1944/1. 


أرقف 





كرسي في بعض المراحل وقت نزولناء وأصحابي يجمعون المال وإذا أنا بامرأة 
قد رفعت سجاف هَودج فأضاء منها المكان» ولا إضاءة الشمسء» فقالت: أين 
الشريف صاحب السرية فلي إليه حاجة؟ قلت: إنه يسمع كلامك. فقالت: أنا 
حمدونية بنت عيسى بن موسى تعلم مكاننا عند الخليفة» وأنا أسألك أن تأخذ 
مني ثلاثين ألف دينار مع أني أعطيتك ما في يدك ولكن أسألك بفضلك أن لا 
يكشف لي أحد وجهاء فناديت أصحابي» فلما اجتمعوا قلتُ: من أخذ منكم 
من هذه القافلة عقالاً أذنته بحرب فردوا حتى الأطعمة وخفرتهم إلى المأمن»ء 
فلما ظفر بي الخليفة وحيسني بِسْرٌ مَنْ رأى دخل علي السجان يومآء وقال: 
إن بالباب امرأتين من أهلك يُريدان الدخول عليك. ولولا أن دفعتا إليّ دُملج 
ذهب ما أذنت لهما فقد منع الخليفة أن يدخل عليك أحدء فخرجت فإذا أنا 
بها مع امرأة وجارية تحمل شيئاًء فلما بَصُّرت بي قالت: أي والله هو وبتكت 
لما أنا فيهء ثم قبلت قُدمي وقالت لو استطعتُ أن أقيك بتفسي لفعلت ولكني 
لا أقصر في خلاصك ودونك هذه النفقةبر ورسولي يأتيك في كل يوم بما تريد 
حتى يفرج الله عنك. ودفعت إِلْيَّيضْمْبكبائة دينار وثياباً وطيباً وطعاماً 
وانصرفت» وقد أضرمت بقلبي ناز-قدعيتها"التظرة الأولى» فأنشدث: 





طَرِبَ الفؤادُ وعاودت أخَلرَكن" 
ويداله يِنْ بعسا اندمل الهّوى 
يبدو كحاشية الرداء ودونه 
يبدو فينظر أين لامّ فلم يق 
فالئار ما اشتملت عليه ضلوعه 
يا قلب لا يذهب بحلمك باخلٌ 
واقشع بما قسمالإله قفأمره 
والبؤس ماضٍ لا يدوم كما مَضى 


كبن بععبه اشجثئة 
رق ماق وجب مف 
ضِعكٌ الترى مشت ركقة 
نظراً إليه وصده سُبحانة 
والماء ما سحت به أجِفائُةُ 
بالنيل بائذلتافهم 
مالا يزال على الفتى إتيانة 
عصر النعيم وزال عنك أوانة 






انَهُ 


ولم يزل رسولها يعاودني بالإحسانء وملاطفة السجان إلى أن خرجت» 
وعظم أمري عند الخليفة فخطبتها فامتنع أبوهاء فكان سجن هواها أعظم علي 
من السجنء فلم أر إلا أن إبراهيم بن المقتدر فأخبرته بذلك وكان أبوها 
في ضيعتهء فركب إليه فلم يفارقه حتى زرجني بها وبقينا متمتعين بنعيم عيشنا 
إلى أن توفيت وأصابني بعدها الحزن والشجون. 


تكفا 











ولابن صالح فيها أشعار كثيرة لم تصل إليّ معرفتها. 


١‏ - حمدة بنت زياد 
من وادي آش بالأندلس» وهي حَنساء المغرب: وشاعرة الأندلس» أديبة 
زمانهاء وغريبة أوانهاء كان الأدب نقطة من حوضهاء وزهرة من روضهاء لها 
المنطق الذي يقوم شاهداً بفضل لسان العرب» ويفتح على البلغاء أبواب 
العجزء ويسد عليهم صدور الخطبء فإن أوجزت أعجزت بالمقال» فإذ 
أطالت كاثرت الغيث الهطال» مع مطارحة تذهب في الاستفادة مذهب 
وأخلاق تحدّث عن لطف الزهر غب الديم مرمى الترنم بذكرها المتعطر بنشر 
حمدها وشكرهاء والنسيم نْمْ بمرآها على الحدائق والصبح بشرق بنور الشمس 
الشارق» روت عن العلماء الأفاضل» ورووا عنهاء ومنهم العالم العلامة» البحر 
الحبر الفهامة أبو القاسم بن البراق. 
ومن عجيب شعرها البديع قولها: 
ولما أبى الواشون إلا افتراقنآ وعنا لهم عندي وعندك من ثارٍ 
وشَنْوا على أسماعنا كل عتَارب7”#رزقين-سٌلماتي عند ذاك وأنصاري 
غزوتهمٌ من مقلتيكٌ رأدمسعي ومن نَفّسي بالسيف والسيلٍ والارٍ 
والبعض يزعم أن هذه الأبيات لبّهجة بنت عبد الرزاق» ولكنها لحمدة 
أثبت وأشهر والله أعلم. 
وخرجت حمدة مرة للوادي مع صديقة لها فرأت الأزهار في جوانبه 
تتلالاء كأنها نجوم تساقطت من كيد السماء والماء في النهر يتماوج» كأنه 
قطع من لجين ترقمه عيون ذكاءء فأعجبها ذلك المنظر البهيج» رأحيت أن أن 
تخوض بذلك النهر إنماماً لترويح النفس» خصوصاً لخلوه من الناس فنضت 
عنها الثياب وعامت ثم قالت: 


أباح الدمعٌ أسراري بوادي لهللحستنآئارٌ يوادي 





8 - أعلام النساء 1417/١‏ فوات الوفيات ١/744؛‏ الوافي بالوفيات ترجمة 039١7‏ نقح 
الطيب 5/ /اىلاء الإحاطة .49448/1١‏ 


يفنا 


فمن نهر يطوفٌ يكل أرضٍ 
ومن بين الظباء مهاة أن 
ليننا نظ رةه متم 
إذا سدلت ذوائبها عليها 
كأن الصبح مات له قَقيقٌ 


ومِسنْ رَوض يروقٌُ بكل وادي 
تَبَدْت لي وقد ملكت فؤادي 
وذاك الأمر يمنعني رقادي 
رأيتَ البدر في أفتى السوادٍ 
فمن حزنٍ تسربلَ بالجدااٍ 


وقولها هذه الأبيات الشهيرة بالبلاد المشرقية وهي: 


وقاناا لفحةًالرمضاءٍ واد 
خللنادرحه فحناعلينا 
وأرشفناعلى ظمأازلالاً 
سد المسسسن آدن زاعيونبنا 
يروع حصاه حالية العذارى 


سَقاه مُضائَفٌ الغيثِ العميم 
حُنْوٌ المرضعاتٍ على القَطيم 
ألذ من المدامة للنديم 
فيحجبهاءيِأذنُ للنسيم 
نَتلمس جانب المقد النظيم 


9 - حميدة.ابنة اليكمِان بن بشير 

كانت من جميلات نساء العربء. .وأعلمهن بفنون الأدب» وكانت في 
القرن الأول للهجرة» ربيت فَيْتيحبكو. أبيها مع أختيها هند وعمرة فنشأت هي 
على عز النفسء وصارت لا يرى لها من قري يوافقهاء ومن عزة نفسها كانت 
كلما تزوجت برجل ورأت فيه عيباً تهجوه بالشعر حتى خافت من لسانها 
العرب. 

ومن ذلك أن الحارث بن خالد لما قدم على المدينة على عبد الملك بن 
مروان» وهو إذ ذاك بدمشقى والنعمان بن بشير وال على حمص» فخطبها 
الحارث من أبيها فزوجها به ولم تمكث معه غير قليل حتى أساء معاملتهاء 
فقالت فيه: 





وذلك مِنْ تعض أقواليّة 
ومسي بصحبتهقالية 
ب إلينامنالجالية 


فقدثُ الشيِوحٌ وأشياعَهُم 

تَرى زوجة الشيخ مغمومة 

وول مشي وشبتقلهناء 1 
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لفنا 








صناتهمُ كصِنانالتيو س أعياعلى المسك والغاليّة 
وقمل يدب دبي بّالجرا وأميا على الغالٍ والغاليّةُ 
ولما استحكمت بينهما النفرة طلقها الحازث فخلف عليها رَْحّ بن زنباع 
وعَليه كانت الطامة الكبرى. 
قال صاحب الأغاني: إن قولها (أحب إلينا من الجاليه) تعني الجالية أهل 
الحجازء وكان أهل الشام يسمونهم بذلك لأنهم كانوا يجلون عن بلادهم إلى 
الشام» ولما بلغ عبد الملك قولها قال: لولا أنها قدّمت الكهول على الشبان 
لعاقبتها . 
قال عمر بن لما تزوجها روح بن 
قومه بنى جذام» وقد اجتمعوا عنده فلامها فقا 
ما أحب الحلال منهم فكيف بالحرام؛ وقالت هجوه: 
بكى الْخُرْ من روح وأنكر جليدة” رجت من جذام المطارفٌ 
وقال العّبا قد كنتٌ حيناً لباسكم ‏ ..وأكلسية كردية وقَطائِف 









نباع نظر إليها يوم تنظر إلى 
وهل أرى إلا جذام قوالله 


فقال روح: 

إن يَبِكِ منا يبك ممن يهيننا وإن يّهركم يهوى النّئام المقارفا 
واجتمعت يوماً معه بمجلس فصارت تهزأ به وتضحك عليه ووقعت 

بينهما مناظرة كان البادئ فيها هو بقوله: 

أثني علي بما علمتٍ فإنني 'مثنٍ عليك لبئس حشو المنطقي 
فقالت: 

أثني عليك بأن باعكَ ضيق2 «بأنأصلك من جذام ملصئٌ 


فقال: 
أثني علي بما علمت فإنني شن عليك بمثل ريح الجورب 
فقالت: 


فشناؤنا شر الثناء عليكم أسوأوأنتن من سلاح الثعلب 


كفا 








فسكت روح عند ذلك فقالت هي: 
وهل أنا إلا مهرة عربيةً 
فإن أنتجت مهرأ كريماً فبالحرا 

فقال روح 
فما بال مُهر رائع عرضت له 
إذا هو ولّى جائباً ربخت له 

وقالت فيه أيضاً: 
سميت روحاً وأنت الغم قد علموا 

فقال: 
لارَوْحَ اللهُ عمن ليس يمنعنا 
كبائع جونة نجل مخاصرها 


سَليلة أفراس تَحَلْلهابَمْلُ 
وإن يك إقرافاً فما أنجب الفحلٌ 


أنانّ فبالت عند تجحفله البغلٌ 
كما ربخت قمراء في دمث السهلٌ 


لارَوْح اللَهُ عن روح بن زنباع 


مال رغيب ويعل غير ممتاع 
كبيابة شثنة الكفين ختباع 


وقالت له حميدة يوماً وكان أسو د ضلخماً: كيف تسود وفيك ثلاث 
خصال أنت من جنام وأنتَ:تتبان وأنتٍ_غيور؟ فقال: أما جُذام فأنا في 
أرومتهاء وبحسب الرجل أن يكون في أرومة قومهء وأما الجبن فإنما لي نفس 
واحدة» ولو كان لي نفسان لجدت بإحداهماء وأما التيرة فهو أمر لا أحب أن 
أشارك فيه وإن المرء لحقيق بالغيرة على المرأة مثلك الحمقاء الورهاء لا يأمن 
أن تأتي بولدٍ من غيره فتقدمه في حجره. 

وكان روح يتنازع معها يوماً بمثل هذه المنافسات فظهرت عليه فلم يكن 
يسعه إلا أن قال: اللهم إن بقيت بعدي فابتلها ببعل يلطم وجهها ويملا 
حجرها قيئء فتزوجها بعده افيض بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل وكان 
شاباً جميلاً يصيب من الشراب» فاحبته فكان ربما أصاب من الشراب مسكراً 
فيلطم وجهها ويقيء في حجرهاء فتقول: يرحم الله أبا زُرعة قد أجيبت دعوته 

وكان السبب في زواجها فيضاً هو أنها لما خلعت من روح بن زنباع 
بقيت زمناً عَزباً لا يقدم عليها أحد من أقرانها نظراً لما اشتهرت به من جزة 
نفسها على الرجال» وبما أن آدابها كانت مشهورة في ذلك الزمان كان الأدباء 
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يتمنون الاقتران بهاء ويمنعهم من ذلك تسلط لسانها على أزواجها إلى أن 
قيض الله فيض بن محمد بن الحكم المذكور» ولجماله وأدبه تزوجت به ولم 
تعلم تهتكه وخلاعته» ولما اتصلت به رأت منه رجلا بخلاف ما رأت من 
الرجال من سوء خلق وزيادة تهتك وإدمانٍ على شرب المسكرات حتى صار 


يُهِينها ويلطم وجهها ويّقيء في حجرهاء وهناك هجرته و 





وقالت فيه 


الأشعار الهجائية؛ وأظهرت مساويه حتى صار عبرةٌ لغيره» ومن أشعارها فيه 


قولها: 

سميت فيضاً وما شَيئِاً تفيض به 

فتلك دعوة روح الخير أعرفها 
وقالت: 

ألايافيضٌ كنتٌ أراك فيضاً 
وقالت: 

وليس فيض بفياضٍ العطاء جك 

ليث الليوثِ علينا باسل كتوق 


إلااسلاحك بين الباب والدارٍ 
سَقى الإله صداه الأوطف الساري 


فلا نيضاًاصبثٌ ولافراتا 


لَكنْ فيضاً لنا بالقّيء فياضٌ 
في الحروب هبوبُ الصدر حَياض 


وولدت من فيض ابنة فتزوجها الحجاج بن يرسف. وقد كان قبلها عند 
الحجاج أم أبان بنت النعمان بن بشير فقالت حميدة للحجاج: 


إذا تذكرثُ نكَ الحجاج 
فاضت له العينُ بدمع نجاج 
لو كان نعمانٌ قتيلُ الأعلاج 


من النهار أو من اليل الداج 
وأشعلّ القلبٌ بوجد وقالج 
مستوي الشخص صحيمٌ الأوداج 


لكنتٌُ منها بمكان النساج 


قد كنت أرجو بعض ما يرجو الراج 


ثم قُدمت حميدة بعد ذلك على ابتتها زائرة فقال لها الحجا 


أن تنكحيه مَلِكاًأوذا تاج 





يا حميلة 


إني كنت أتحمل مزاحك مدةء وأما اليوم فإني بالعراق وهم قوم سوء فإياك. 


فقالت: سأكف حتى أرحل. 


وكانت وفاة حَميدة بالشام بآخر ولاية عبد الملك بن مروان. 


أغفا 


٠‏ - حنة ألبرت 
هي دو ألبرت ملكة نواره من أعمال فرنسا. 


ولدت في ناحية (بو) سن (1974)م وتوفيت في باريس سنة (1617)م 
كانت ابنة وحيدة لهنري الثاني ملك نوراه من زوجته مرغريتا وأنفوليم شقيقة 
فرنسوا الأول رفت في ١8‏ تموز (يوليه) سنة (1540)م ولها من العمر ١7‏ 
صنة. 


تزوجها غيليوم دوق كليق وجوليه؛ وكان ذلك على غير إرادتها وإرادة 
أبويها فأبطل البابا بولس الثالث هذا الزواج. وسنة (944١)م‏ تزوجت بأنتوان 
دو بوربون دوق قتدومء وجلست معه على تخت الملك في نواره السفلى 
وبيرن عند وفاة أبيهاء وكانت مشهورة بجمالها وحذقهاء واتبعت مذهب 
كلفينوس . 

وبعد وفاة زوجها سنة (1417]لَآحَافلثُ على أملاكها ولم تبال بدسائس 
إسبانيا ورومية ووعيدهماء .ومينة.(1855)م أعلنت أن مذهب كلقينوس هو 
المذهب القانوني في مملكتهاء وَآنَضَمَكَ سن '(1019)م مع ولديها هنري 
وكترينا إلى كوليني فيلا روشيل وكانت في رياسة فرقة من اللهو الهوغنوء وبعد 
أن فقتل برنس كوندي كانت تعتبر منداً وحيداً للبروتستانت. 


وقد بالغ أوبيني وغيره من المؤلفين في مديحها بما كان لها من السطرة 
على الجنود بهوغنو وسلمت رغماً عنها بزواج ابنها هئري (هئري الرابع ملك 
فرنسا) بمرغريناد وثالوء وكان قد سعى في ذلك الزواج كل من كتريناد 
ومديشي وشارل التاسعء وفي تلك الأثناء دعيت إلى البلاط الفرنسوي فتوفيت 
فيه وذلك قبل حدوث مذبحة سنت برتلي بشهرين» وظن جماعة أن سبب 
موتها سم دّسته إليها كتريناد ومديشي والأرجح أنه أصابها حمى خبيئة قضت 
بها نحبهاء ولم تشهد زواج ابنهاء وكانت كلفت بالآداب والمعارف فبرعت 
فيها كثيرًء ولها تآليف في الشعر والتثر وطبع بعض أشعارها. 


٠١‏ - لم أقف لها على ترجمة 


لكا 





١‏ - حنة أليصابات زوجة النبرو 
ولدت نحو سنة (18*17)م وهي ابنة الأميرال دغبي. 


تزوّجت بارل النبرو سنة (1414)م وسنة (:187)م هجرت زوجها 
وهربت إلى إنكلترا مع البرنس فلكس شورنبرغ» وكان حينئذٍ سفيراً للنمسا في 
إنكلترا فصدر قرار من المجلس العالي الإنكليزي بطلاقها من زوجهاء ولكن لم 
يدم لها حب عاشقها لأنه تركها وشأنها بعد مدة وجيزة غير أن المجلس العالي 
عين لها بقراره الصادر بطلاقها مرتباً سنوياً وافرأً فصرفت عدة سنين في إيطاليا 
وغيرها في رَغد وانشراح» وتزوجت كنتا يونائيا ثم طلقت وصارت إلى 
الشرق» فجعلت تجول فيه. 

قيل: وبينما كانت سائرة من تدمر إلى دمشق رافقها شيخ من البدو أسمه 
مجول مع قوم من عربه لحراستها فأغار عليهم وهم في الطريق جماعة من 
البدو قاصدين غزوهم فصدهم ميجول تيمالة لا مزيد عليها فأحبته البسالته 
وأمانته وطرح نفسه في الخطر حيا تبه ومدافعة عنها فاتخذته زوجاً لها على 
طريقة البدو وبقيت هي على مذهبها تذهب إلى الكنيسة وهو على مذهبه يذهب 
إلى الجامع ثم / 1 بيت ظريفاً تصرف فيه بعض 
السنة بعيشة حَضّرية؛ وأما البعض الآخر فتصرفه في بيت من الشّعر لزوجها 
المذكور بين عربه بعيشة مُرضية (وذكر مستر يريم في رحلته المعنونة بما 
ترجمته للسكنى في الخيمة بالأرض المقدسة: إذ زارها سنة (1860)م وقد 
طبع تلك الرحلة في نيويورك من أميركا سنة (18017)م وبها تفاصيل لا محل 
لها هناء ويقال: إنها كتبت سيرتها بيدهاء ولا بد أن الذين وقفوا على خبره 
يميلون إلى مطالعتها. 





رت في دمشقٌ بستاناً بَنَت 3 


- حنة أسكو خاتون 
إنكليزية من كتتيسة لتلكن أحرقت في سمتقلد في ١7‏ تموز (يوليه) سنة 
(60645م. 
١‏ - دائرة معارف البستاني 144/37. 
- لم أقف لها على ترجمة. 


انيلا 


كانت ذات عقل ثاقب وتعلمت الكتاب المقذس ثم انحازت إلى 
البروتستانت؛ وكان زوجها كيم من أشد الناس تمسكاً بالمذهب الكاثوليكي» 
فطردها من بيته» فسارت إلى لندن لتطلب إلى الحكومة أن تقرر انفصالها عنه» 
فأجابتها الملكة كترينابار وكثير من حَواتين البلاط الملكي إلا أن نكرائها حضور 
المسيح بالجسد في الافتخار حمل الحكومة على القبض عليها وإيداعها 
السجن؛ وذكر برنت أنها بعد عذاب مُبرح كتبت محرراً نقضت فيه مقالها 
الأول ولكن ذلك لم ينجها لأنها حبست مرة ثانية في نبوغات» وطلب إليها أن 
تشهر أسماء مكاتبيها في البلاط الملكي فلم تفعل مع أنها كانت تعذب على 
مرأى من حامل أختام الدولة؛ ولم تستطع الوقوف بعد ذلك العذاب فوضعت 
في كرسي وطرحت في الناره فكان صبرها على عذابها هذا وغيره يذهل 
الناظرين إليها. 


7 - حنة ملكة بريطانيا وإرلاندة 

هي آخر من جلس على عرثن#إفكلتر! كن عائلة ستورس . 

ولدت سنة (00334م مببيحية» وتوفيت يسنة (61014م وهي ثاني بنت 
لجمس الثاني دوق بورك من امرأته الأولى خنة هترنيا كلارنيدن الشهيرء وكان 
والداها كاثوليكيين: وأما هي فتريت على مبادئ كنيسة إنكلترا الأسقفية» 
وتزوّجت سنة (1747)م بالبرنس جورج أخي كرستيان الخامس ملك الدتمرك 
وجعلتها دوقة مرلبورد التي كانت تحبها محبةٌ شديدة واتحدت مع الحسب 
الفائز فكفل لها ولأولادها تاج إنكلترا بأنه لم يكن لوليم وماري عقب فولدت 
ولداً ولكن ما توافى سن الطفولية إلا أكبرهم فتوفي وله من العمر إحدى 
عشر سنة. 

فلما توفي وليم جلست على عرش إنكلترا وذلك سنة (00705م: ومع 
ضعف عزمها تبعت سياسة سلفها في كبح مطامع لويس الرابع عشر فتجددت 
يوم تتويجها المعاهدة الثلائيا إنكلترا وهولاندا وألمانيا ضد فرنسا. 

وأعظم الحوادث السياسية التي زينت ملك حنة هو اتحاد إنكلترا 
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كديا 


وسكوتسياء وذلك في أيار سنة (1907)م» وسنة (1710)م أخذت شهرة 
مرلبود في الانحطاط بعد أن بقي ثمان سنوات في أعلى درجة من الاعتبار 
والحب عند الملكة والشعب والمجلس العالي وخسرت امرأته فقوي حزب 
السوريين الذين كان منهم في ذلك الوقت أقدر رجال السياسة وأحذق الكتاب» 
ووكل حزب الهويفر قبل سقوطه بحقاومتهم اللاهوتي ساسيقمر بل» لأنه صرح 
في وعظه بأن حق الملوك هو من الله واتتصر السوريون في الانتخابات الجديدة 
فأقيمت وزارة جديدة تحت رياسة هرلي وصارت ماشام ابنة أحد تجار لندن 
نديمة للملكة» ومدبرة لبلاطها فعزموا على عقد الصلح وأهملوا الانتفاع بنتائج 
الحرب» وتركوا حلفاء إنكلترا في معاهدة أسرخت التي وقع عليها في أنيسيان 
سنة (01017)م» ولم تكن الوزارة الجديدة متفقة وكان قد تقرر أن يكون تاج 
إنكلترا بعد موت حنة بدون عقب لسوقيا أكبر بنات جمس الأوّلء وحاول 
جماعة أن يقرروا ذلك لأخيها ابن جمس الثاني فساءت الملكة أعمال وزرائهاء 
واختلافاتهم» فماتت فجأة وإذ كان موتها قبل أن أكمل بلوليقروك تدابيره نش 
عنه تقرير سلالته بروتستتيئة لإنكلتوا بشلام لم تكن حنة شديدة الحزم ولكنها 
كانت وديعة وامتاز ملكها بحروب امتوالية.انتصرت فيها إنكلترا وقد أطلق على 
أيام ملكها اسم الأعصر الأرَحتيطي للآداب الإنكليزي وتزين ذلك العصر 
بكتابات أدييون وبوب وسوقت وريفوا وجرائد مشهورة بتلك الأيام. 








6 - حنة النمساوية ملكة فرنسا 
هي ابنة فيليب الثالث ملك أسبانيا. 
ولدت سئة (1101)م وتوفيت سنة (17177)م» تزوجها لويس الثالث عشر 


اسنة (1719)م فبقيت 17 سنة لا تلد. 


وروى بعض المؤرخين أنه عندما هجرها زوجها لويس اخترعت إطاراً 
كانت تلبسه تحت ثيابها لتستر به حملها عن الملك إلى أن وَلدت ولداً ذكراً 
وكثيراً ما كان زوجها يسيء معاملتها ويعذبهاء ويقال: إن الكردينال ريشليو كان 
يهيج الملك إلى كرهها ومقاومتها فاتفقت مع حماتها ماري دي موليستي على 
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عزله ولكن خبط مسعاهما لأن ريشليو كان ذا سَطوة وحذق لا مزيد عليهماء 
فاتهمها بأنها كانت متفقة مع أخيها ملك أسبانيا ودوق لوران وإنكلترا وكل 
أعداء فرنسا الخائنين في البلاط الملكي على ما هو ضد صالح فرنساء وضد 
مصلحة الكردينال المذكورء وأنها كانت تساعد الشاب التعيس هنري روتلير 
فيدبرنس كاني في مؤامراته: وتنقاد إليه انقياد أعمى» فأمر الملك بتفتيش غرف 
قصر المقال دوغراس الذي كانت فيه مع حماتها وكان الملك قد حكم عليها 
بالخروج من البلاط فخرجت حنة أيضاً من القصر ورجعت إلى البلاط الملكي 
في اللوفر حيث كانت تحتمل غضب زوجها وتضاده. ثم شاع بعد ذلك حملها 
بلويس الرابع عشر سنة (1778)م وولدت سنة (1140١)م‏ فيلب دوق دورليان» 
وبعد موت زوجها لويس الثالث عشر سنة (1147)م أقامها البرلمان رغماً عن 
إرادته نائبة عن لويس الرابع عشر مدة قصرهء فكان الكردينال مازارين يحكم 
باسمها ويقال: إنه كان متزؤجاً بها سراً فتزينت الأيام الأولى من نيابتها 
بانتصارات البرنس كوندي. ولكن رفعها لمقام الكردينيال فراريل وجعلته رئيساً 
للوزارة هيج بعض عائلة كوندي هيعض "يمال من السلالة الملكية وآخرين من 
عيال فرنسا الشريفة؛ فنشأت عن إذلك لحري الأهلية التي تدعى حرب الفرنده 
(أي حرب القلاع) ومع ذلك كاثيت»تدير ملكها بإجارة جيدة. 





6 - حنة بولين ملكة إنكلترا 
وهي إحدى نساء هنري الثامن قُطع رأسْها في )١9(‏ أيار سنة (01913م 
وأما تاريخ ولادتها فمجهول وبعضهم قال: إنها ولدت سئة (١٠16)م٠‏ 
وآخرون سنة (9017١)م.‏ وهي ابنة الآرل توماس بولين. 
كانت من السيدات اللواتي رافقن ماري شقيقة هنري الثامن إلى فرنسا 
عند تزوّجها بلويس الثاني عشر سنة (014١)م»‏ ولما رجعت ماري بعد موت 
زوجها إلى إنكلترا بقيت حنة في فرنسا عند كلوره زوجة فرنسيس الأول ثم 
دعيت إلى إنكلترا سنة (017١)م‏ أو سنة (1917)م ودخلت في خدمة كاترين 
الأراغونية» وقد ظهر منها وهي هناك من الحذاقة والهمة والظرف ما لا مزيد عليه . 


6 - دائرة معارف البستاني 780/9 


وأما ما قيل من أن سلوكها في البلاط الفرنسوي كان محللا للشبهة فلم 
يزل من دون دليل كافء ولم يمض إلا زمّن قليل حتى أحبها هنري الثامن 
فألزم الكردينال ولسي أن ينوسط في فسخ خطبتها من اللورد برسي ابن آرل 
نرثمدلند» وكانت تزداد محبة هنري لها وتقل ثقته بصحة لك بكائرين 
الأراغونية» فصرح في أواخر سنة (19117)م الكردينال ولسي بقصده أن يتزج 
بحنة حالما طلق كاترينا فغلبت إرادة هتري ورغبته الشديدة مقاومة الكردينال 
ولسي» على أن حنة كانت تحسب الكردينال المذكور ضدها فقاومته إلى أن 
اقتنعت من الملك بعزله فتزوّج هنري بحنة في هويتهل في )١0(‏ كانون الثاني 
اسنة (1913)م بعد هياج استمر خمس سنين نشأ عن طلاق كاترين» وكانت قد 
صرفت ثلاث سنوات في القصر قبل نزوّجه بهاء فكانت في تلك المدة دائماً 
مع هنري وجعلها قبل تزوجه بها ببضعة أشهر مركزة بمبروك وعند ذلك أحيلت 
مسئلة طلاق كاترين إلى المجلس كانتريبري الإكليريكي؛ وحكم كرانمر في أوّل 
شهر أيار من تلك السنة بفساد تزوج«الملك بكاترين من أوْله وأن حنة هي 
امرأته الشرعية. 

وفي أوّل حزيران أفيم .تتويجها باحتفال عظيم ثم بعد ذلك بثلائة أشهر 


ولدت البرنسيس إليصابات التي نرَيّن التأريخ الإنكليزي فيما بعد بأخبار 
ملكها. 





ولما ابتدأ هنري يكرهها ويميل إلى جين سيمور لم يكن أمر أصعب من 
الحكم على حنة بارتكاب أمور من أقيمت لجنة من اللوردات كان والدها 
من جملتهم للفحص عن سيرتها وذلك سنة (1077)م» فقررت تلك اللجنة أنها 
أتت المنكرات مع بريرتن ونرس ورستن من الحشم الخاص وسميتن صاحب 
موسيقى الملك؛ فأرسل الملك كل المتهمين إلى السجن وحوكمت حنة أمام 
لجنة من الأمراء تحت رياسة عمها دوق ترفلك فثبت أنها مذنبة» وكان ممن 
أثبته إقرار سميتن مع أنها أقامت الحجة مع باقي المسجونين على براءتها 
وحكم بفساد تزوّجها 0 الثامن وأبطله كما حكم بفساد تزوّج كاترين فكانت 
تقضي ساعات سجنها بين السكينة والقلق» وكان تصرفها عند قطع رأسها 
بجلال ملكي وأما سميتن فعلق وقتل خنقاً وأما الأربعة الباقون المتهمون 
فقطعت رؤوسهم. 





> 


7 حنة البريطانية ملكة فرنسا 
ولدت في تنست سنة (14177)م وتوفيت في قلعة بلوى سئة (019184)م. 


كانت ابثة فرانسيس الثامن دوق بريطانية وولية لعهدهء أعطاها أبوها دوقية 





بريطانية مهراً لما تزؤ. 





شارل الثامن بن لويس الحادي عشر سنة (1491)م» 
فصارت الدوقية المذكورة من جملة أملاك فرنساء وكان قد خطبها قبل ذلك 
الملك مكسميليان من أستوريا ولكن حل هذه الخطبة لويس الحادي عشر 
وزوجها لابنه ووسع في ذلك أملاكه. 

وتزوجت بعد موت شارل الثامن بخلفه لويس الثاني عشر سئة 
(0444م. 

وكان لها سطوة قوية عليه وعلى كل رجال البلاط فكانت قدوة للفضيلة 
والاجتهاد في أشغالهاء وكانت تدير المملكة حق الإدارة مدة غياب زوجها في 
الحروب التي قام بها ضد إيطاليا. 


جه هلكة ثابولي 

وهي ابنة رشال دوق كَلْبِرَيَا؟ وَعَُهْيَدَة روبرت أنجوء ولدت سنة 
0119م وقتلت في حصن موره وفي ولاية باسيليكانا في (11) أيار سنة 
(01781)م كان أبوها يحاول أن يجعل اتحاداً بين فرعي عائلة أنجو التي كانت 
تدعى بتخت نابلي لتزويجه حنة هذه في سن سبع سئوات بابن عمها أندرو 
المجري إلا أن تدبيره لم يأت بالغرض المقصود لأنه لما كبر الزوجان كان 
يبغض أحدهما الآخر بغضاً شديداًء وكان الحزبان المتضادان من أقاربهما 
يهيجان دائماً تلك الحاسة. 

وتوفي الدوق شارل قبل أبيه روبرت ولذلك خلفت حنة أباها عند موته 
سنة (1847)م: فانقسم بلاطها بسرعة إلى حزبين حزب معها وحزب مع 
زوجهاء فبقي الخصام مدة سنتين إلى أن انتهت سنة (01740)م بأن قُتَلّ 
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الملك قومٌ من الثائرين أخرجوه بحيلة من مخدعه وعلقره في ممشى من 
مماشي القصر وقد اتهمت حنة بالاشتراك في تلك المؤامرة والسعي وتدبير 
كل ما يتعلق بهاء والظاهر أنها بريئة من هذه التهمة؛ وأما ما قيل من أنها 
كانت تلبس الحبل الذهبي الذي خنق به زوجها أندرو فلا يخلو من المبالغة» 
ثم بعد وفاة زوجها بقليل تزوؤجت من دون حل من البابابلويس دوثارنتو وهو 
أحد أقاربهاء ويظن أنه كان عشيقها وإذ كان لويس الكبير صاحب هنكريا 
يطلب فرصة للاخذ بثأر أخيه اتخذ ذلك حجة وأغار سنة (18417)م على 
الأراضي النابولية وإذ كانت حنة غير مستعذة للدفاع هربت إلى أفيتون وبينما 
هي هناك إذ أحضرت أمام مجلس حر أقرت بكونها قاتلة زوجها فتخلصت 
من القصاص بقبولها بتسليم أثينيون إلى الكرسي المقذس ملكا مؤيداً بشرط 
دفع ثمانين ألف فلوريني ذهباً وإعلان البابا رسمياً بكونها برئت وتثبت زواجها 
الحديث. 


وفي تلك الأثناء رجع ملك متكري رين نابلي تاركاً فيها حامية قوية 
خرجت منها بعد قليل بتوسط الباباء..شِم إن لويس دونارنتو توفي سنة 
(1171)م2 فتزوّجت حنة سنة/(1537()م يجمسيسش الأراغوني ملك نيورقة إلا 
أنه لم يمض إلا قليل حتى تركها ورجع إلى بيته في إسبانياء وتوفي هنك سنة 
(177)م0 فتزؤجت بزوج رابع وهو أونو برنسويك فغاظت بذلك الدوق شارل 
دورنسوا الذي كانت زوجته تدعي وراثة التخت. 


وسنة (118)م لما اختلف البابوان المتناظران وهما إكليمنفس السابع 
وأوريانوس السادس تحزيت حنة لأكليمنفس فغاظت بذلك أوريانوس فاستحضر 
حالاً الدوق دورنسوا وأعلن أن له الحق في تخت نابلي: أما حنة فاتباعاً لرأي 
أكليمنفس كتبت وصية مخصوصة جعلت بموجبها ابن ملك فرنسا الثاني وارثاً 
لهاء ونزعت بالكلية حق الملك عن الدوق وزوجته فانخذ شارل دورتسو هذه 
الحوادث حجة كان يطلبها بعد زمان طويل فأغار على بلاد حنة ولم يصادف 
من الشعب إلا مقاومة قليلة» وتقدم إلى نابلي وأسر الملكة وأرسلها تحت 
الحفظ لأمور فكانت تحت رحمة ملك هنكاريا فأمر بقتلها حالاً فقطعت 
بالوسائد أخذاً بثأر أندرو وعلى الطريقة التي قتلته بها. 


فنن 


حنة ملكة نابلي ابنة شارل دورتسو 
ولدت نحو سنة (17170)م» وتوفيت اسنة (5178١)م.‏ 


تزوجت وهي صغيرة وليم ملك أستورياء وترملت بعد ذلك عدة سنين» 
وخلفت أخاها لاوس لاس سنة (1514)م بعد موت زوجهاء وكان بينها وبين 
كونت سازونفلوا لوبو اتصال سري وقد حافظت على ذلك الاتصال بعد موت 
زوجها ولم تحاول سترها فإنها وجهت إلى عشيقها المذكور أعلى المأموريات 
وجعلت مصالح المملكة بيده فعلاً إلا أن أصدقاءها أقنعوها أخيراً بأن تتزوج 
ثانياً فاختارت جاكوي دويورلون كونت لامرش زوجاً لها إلا أن تزوجها لم 
يكن واسطة لتغير سيرتها ذات الخلاعة؛ فلما اطلع زوجها على خيانتها نظف 
البلاط من كل أصدقائها وقطع رأس عشيقها جهاراً وأرسلها إلى مكان منفرد ثم 
إنه صالحها بعد ذلك مصالحة ظاهرة إلا أنها حالما رجعت إلى مركزها في 
البلاط نجحت بحيلة في سجن زوجها.في إحدى قلاع نابلي» ولم يخرج من 
ذلك السجن إلا بصعوبة. وعند -زؤجه ترج من البلاد ودخل ديراً في برغونيا 
وحينئذ ابتدأت سلطة المقربين إلبها في الوْجوع إلى البلاد فكان تاريخ ملكها 
مدة بضع سنين عبارة عن حَيّل:.ومكائد.. وذلك ,مع بُغض الشعب لها في كل 
المملكة الذي نشأ عنه مُناخرات ذائمة كي البلاط وتوارث في البلاد» ومما زاد 
خصام الأحزاب قرّة النزاع الذي جرى بين لويس الثالث دوأنجو والفونسو 
دوأراغون اللذين كانا يدعيان حق الخلافة» أما حنة فحكمت به أولاً لالفونسو 
ثم عكست حكمها وعند وفاة لويس الثالث حكمت به لرجل آخر من بيت 
أنجو أما الفونسو فقبض بلى صولجان الملك رغماً عن الوصية التي حرمته إياها . 

5 - حنة مورندي منزوليني 

كانت أبرع نساء زمانها بفن التصاوير والتمائيل لأنها أخذته عن زوجها 
منزوليني» وكان ماهر في التشريح والرسم والتصوير وفي نقش الشمع لعمل 
التماثيل» ولكنه ضعيف الرأي عصبي المزاج سوداويه. 

8 - دائرة معارف البستاني 581/80 
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وكانت زوجته على جانب عظيم من النباهة والفطنة فتعلمت منه عمل 
التمائيل الشمعية وأتقنته غاية الإتقان» وكانت تساعده في أعماله» وكان 
منزوليني ملازماً للي المصرّر الشهير في أعماله ويساعده في أشغاله فوسوس 
شيطان الظنون في أذني منزوليني وظن أن للي عازم على أن يستأئر بالاسم 
والشهرة من عمل تلك التماثيل ولا يبقى له اسم فيها فعزم على تركهء وكان 
للي دائماً يعترف بفضله ويقول: إنه لولا مساعدة منزوليني لم يستطع عمل تلك 
التماثيل: فلما رأت حنة خطأ زوجها عزمت أن نتعلم منه فن التشريح وتتم 
العمل الذي أحجم عنه حفظاً لصيته؛ فأجابها إلى طلبها لشدة تعلقه بهاء 
وعلمها هذا الفن فدرسته برغبة شديدة وقرأت أحسن المصنفات فيه وشرحت 
الأجساد البشرية بيدها رغماً عما وجدته في نفسها من الكراهة الشديدة لذلك 
فإنها كثيراً ما كانت تمرض من رؤية الأجساد المشرحة ولكنها كانت تتغلب 
على ما بها من الضعف الطبيعي حتى أتقنت هذا الفن واكتشفت فيه اكتشافات 
كثيرة» وفي غضون ذلك أنشأ أحد الأطياء مدرسة تعليم فن الولادة وطلب إليها 
نع له أجنة من الشمع متفاونة” في الَبَكَوُ فصنعت له الأجنة المطلوية على 
غاية الإتقان ثم جعلت تقدم خطاباً في ف التشريح العلمي وتشريح المقابلة 
وأتقنتهما أشد الإتقان فذاع متيتهل حتى عم أوروبا لغزارة معارفها وحسن 
أسلوبها في التعليم. 


وفي سنة (1700)م توفي زوجها عن ولدين صغيرين فحزنت عليه حزثاً 
شديداً لأنها كانت تحبه حباً مفرطاً مع كثرة عيوبه ولكثها لم تنفك عن خدمة 
العلم؛ وفي السنة الأولى من ترملها انتخبت عضواً في المجمع العلمي ببولونيا 
ثم في مجامع أخرى كثيرة وجعلتها حكومة بولونيا أستاذة تشريح في مدرسة 
بولونيا الطبية ولكن الانتظام في سلك هذه الجمعيات كان نفعه معنوياً لا مادياً 
لأنها كانت في حالة يرثى لها من الفقر ولم تزد أجرتها في مدرسة الطب عن 
اتلثمائة فرنك في السنة؛ وكانت على جانب عظيم من الجمال ولكنها كانت 
عفيفة النفس طاهرة السيرة والسريرة لأن العلم يعصم ذويه عن ارتكاب الدنايا. 

وفي سنة (10770)م طلبت من الحكومة أن تزيد راتبها وتجعله خمسمائة 
فرنك في السنة فلم تجبها إلى طلبها ولكن أحد أرباب الحكومة وهو الكونت 
أنوزي أباح لها أن تقيم في بيته آكلة شاربة بشرط أن تعطيه بدل ذلك كل كتبها 


أن 





لذي 


واستحضاراتها التشريحية فأقامت عنده لأن الفقر كان قد أذلهاء ولكن الكونت 
أكرم مثواها وأبقى لها كتبها واستحضاراتها فوهبها للمجمع العلمي حيث هي 
إلى يومنا وفيها الأجزاء الصغيرة من جسد الإنسان كالأوعية الشعرية التي ترى 
بالعين وهي في غاية الضبط والإحكام وكانت كغيرها من مشاهير الأرض وإذا 
تعبت من عمل ترتاح بمزاولة آخر قصنعت أوقات الراحة تماثيل كثيرة لز 
ولنفسها ولبعض أصدقائهاء ومثلت نفسها قابضة على الجمجمة وأخذت تشريح 
الدماغ ومما يكاد يفوق التصديق أن هذه المرأة الفاضلة التي توسلت إلى 
حكومة بولونيا لكي يزيد راتبها السنوي ماثتي فرنك ولم تجبها إلى طلبها 
عرض عليها مراراً كثيرة أن تأني إلى مدينة لوندره براتب كبير جداً وأرسلت 
أمبراطورة روسيا تدعوها إليها ووعدتها أن تعطيها مهما طلبت» وأرسلت مدرسة 
ميلان تدعوها إليها وفرّضت إليها أن تختار الأجرة التي تريدها وتشترط الشروط 
التي تختارها وطلبت منها مدارس أخرى نفس هذا الطلب فأجابت كل هؤلاء 
أنها تفضل البقاء في مدرسة بولونيا.عيلى ما سواهاء وأرسلت لكل منهم 
مجموعاً كاملا من مصنوعاتها التنلإييخية تتوحاً كافياً وافياً يغني عنها ولبنت 
بين الدفاتر والمحابر والدرس والتدريسن-إلى أن وافتها المنية سنة (191/4)م 
ولها من العمر (58) سنة. 











1 


خديجة ابنة خُويلد بن أسد بن عبد القزّى 
ابن قضي بن كلاب 

أَوْل امرأةٍ تزوْجها النبي يكل في أوْل أمرةء بل أوّل إنسان أسلم لم يسلم 
قبلها أحد لا ذكر ولا أنثى 

وقيل: كانت تسمى في الجاهلية الطاهرة: وكنيت بأم هندء وأمها فاطمة 
بنت زائدة بن الأصم من بني عامر"بن لؤيتزؤجها عتيق بن عائذ المخزومي 
فمات عنها وله منها ولدء ثم تزؤاجها أبو.هالة ند بن رُرارة» وقيل: تزوجها 
قبل عَتيق فمات عنها أبو هالة تنا هند.._والظاهر أنه خلف لها ثروةٌ عظيمة 
وكانت هي ذات ثروة وافرة» فكانت تستأجر الرجال للتجارة في مالها 
وتُضاربهم بشيء تجعله لهم منه: وكانت قريش تكثر التجارة في بلاد الشام» 
فلما بلغها عن النبي و صدق الحديث وعظم الأمانة وكرم الأخلاق أرسلت 
إليه ليخرج في مالها إلى الشام تاجرأً مع غلامها مَيْسّرة وُعطيه أفضل ما كانت 
تُعطي غيره. 

وفي رواية: أنه لما بلغ رسول الله 8# خمساً وعشرين سنةٌ قال له عمه 
أبو طالب: أنا رجلٌ لا مال لي وقد اشتدُ علينا الزمانء وهذه عير قومك قد 
حضر حُروجها إلى الشام وخديجة بنت خويلد تبعث رجالاً من قومك في 
عيرها فلو جئتها فعرضتَ نفسكَ عليها لأسرعت إليك؛ فبلغ ذلك خديجة 
فأرسلت إليه وقالت له: أنا أعطيك ضعف ما أعطي غيرك من قومك. 











أعلام النساء 575/1١‏ سير أعلام النبلاء 7١4/7‏ طبقات ابن سعد 2017/8 أسد الغابة 
يقة 


لضا 


أخرى: أن أبا طالب أتاها فقال لها: هل لكِ أن تستأجري 
أنكِ استأجرت فلاناً ببكرين ولسنا نرضى لمحمد دون أربع 
بكرات. فقالت: لو سألت ذلك لبعيد بغيض لفعلنا فكيفٌ وقد سألتٌ لحبيب 
قريب. فقال أبو طالب: هذا رزق ماقه الله إليك. فخرج النبي يك مع عُلامها 
مّيسرة حتى بلغ بُصرى من الشام فنزل في ظل شبرة قريباً من صومعةٍ راهب 
فقال الراهب لميسرة: مَنْ هذ الرجل؟ فقال: رجل من قريشء؛ فقال: ما نزل 
تحت هذه الشجرة إلا نبي. ثم باع الرسول ود واشترى وعاد وقد ربح ضعف 
ما كان يربح غيره» فلما كانوا بمرٌ الظهران تقدم الرسول #6 وأخبر خديجة 
بالربح ثم قدم مّيسرة وقد أحبٌ النبي وأخبرها بما سمع من الراهب» فأضعفت 
للنبي يق ما وعدته وقد رأت ربحاً وافراً. 

وكانت امرأة حاذقة عاقلة شريفة من أوساط نساء قريش نسباً وأكثرهن 
مالاً وشرفاًء وكان كل رجل من قومها يتمنى أن يتززج بها فلم يقدروا فلما 
رأت ذلك من محمد يه أرسلت وعترضيك_نفسها عليه؛ فأتى مع أعمامه إلى 
أبيها خويلد وخّطبها إليه ثم نزْوَاْجهآ#كَام مره إذ ذاك (10) سنةء وعمرها 
(40) سنةء وقيل: خمسة وأربعين ويل غير ذلك» فولدت له أولاده كلهم إلا 
إبراهيم . 

وقيل: الذي زوّجها عمها عمرو بن أسد لأن أباها مات قبل الفجَار. 


ولما ابتدأ الوحي يبدو للنبي يي بواسطة جبريل عليه السلام كان مت 
من ذلك وأخبر خديجة فقالت: أبشر فلن احزيك 1 الله أبداً | إنك التل الريجم 
وتُصدُّق الحديث. وتؤدي الأمانة» وتحمل | 
نوائب الحق. ثم انطلقت به إلى ابن عمها وَرّقة بن نوفل» وكان قد تَُضر وقرأ 
الكتب وسّمع من أهل التوراة والإنجيل فأعلمته بشأنه وسألته خديجةٌ بعد ذلك 
قائلة: يا ابن العم أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأنيك إذا جاءك؟ 
قال: نعم. فجاءه جبرائيل فأعلمها فقالت: قُم فاجلس على فخذي اليُسرى 
ففعل فقالت: هل تراه؟ قال: نعم قالت: فتحوّل على فخذي اليمنى ففعل» 
فم هل تراه؟ قال: نعمء فألقت جمارها ثم قالت: هل تراه؟ فقال: لاء 
قالت: يا ابن العم اثبت وأبشر فإنه ملك وما هو بشَيطان. فكانت خديجة أول 
من آمن به وصدّقه. 
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ولما علمه جبريل الوضوء والصلاة أتى إلى خديجة وعلمها ذلك 
فتوضأت كوضوئه وصلّت كصلاته» وبقيت خديجة مع النبي يي (15) سنة 
وأشهراً ولم يتزرّج عليهاء وتوفيت قبل الهجرة بئلاث سنين بعد وفاة أبي طالب 
بثلاثة أيام» وقيل: بخمسة وخمسين يوماء وعمرها خمس وستون سنة ودُفنت 
بالحجونء وحَزن النبي ب عليها ونزل في حفرتها وعظمت عليه المصيبة بوفاة 
أبي طالب ثم وفاتها وكانا من أشد المعضدين له» وبعد ثلاث سنين من وفاتها 
تزوّج بعائشة وقيل: بسودة بنت زمعة 

وروي أنه قال: «أفضل نساء الجنة خديجة؛ وفاطمة؛ ومريم بنت 
عمران» وآسية امرأة فرعون»!؟. 

وقيل: إن معاوية اشترى المنزل الذي كانت فيه خديجة وجعله 
عقا 


وقال ابن الوردي: لما بّعث الثن تر دخل على خديجة» فحكى لها ما 
رأى فقالت: أبشر فوالذي نفس] خللاجة يله إني لأرجو أن تكونّ نبي هذه 
خديجة ابن عمها وَرَقةٌ بن نوفل بن الحارث بن أسد بن 
عبد العزى. بن مُصيء وكان شا كرا وكآن"كُنا عَمي وتنضر في الجاهلية: 
ونظر في التوراة والإنجيل: فلما ذكرت خديجة أمر جبريل وما رأى ميسرة 
فقال ورقة: إنه ليأنيه الناموس الأكبر وهذا الناموس الذي أنزل على موسى يا 
ليتني أكون فيها جذعاً حين يخرجه قومه؛ فأخبرت النبيّ بذلك فقال ك: «أو 
مُخرجيّ هم" فقالت: سألته ذلك قال: نعم لم يأتٍ أحدٌ قط بمثل ما جاء 
به إلا عردي وأرذي»ء وإن يدركني يومه أنصره نصراً مؤزراً في ذلك وإن رأيت 
أن ترسليه لي فأخبره عن ذلك. وقال أبياتاً منها: 








الأمقء ثم 





ووصف من خديجة بعد وص فقد طال انتظاري يا حّحديجا 
بماٌألخبرئه من قولس منالدهبان يكره أن يَعوجا 
أن لتمسها تييسوة ينون وَيَخْصِمْ من يكون له حجيجا 
)26 أخرجه أحمد في المسند 0 »: والحاكم في المستدرك #/ 180. 
(5) أخرجه البخاري ١/71ء‏ و044/8: والحاكم في المستدرك 188/7 


لذ 


ويظهر في البلاد ضياء نور 
ألاباليتني إن كان ذاكم 


رجائي في الذي كرمَث قريش 


معتبو به البرية ادسبيوي 
شهدت وكنت أولهم ولوجا 
ولو عَجْت بمنكبها عجيجا 


ولما انتهى من أبياته قال: أرسلي لي محمداً فإني مخيره نه ريون وقد 
ذهب إليه النبي يل أخبره ما قاله لخديجة» وأنشد: 


يا للرجال لصرفٍ الهم والقّدّر 
حتى خديجة تدعوني لأخبرها 
فخبرنني بأمرٍ قد سمعتٌ به 
بأن أحمدّ يأتيه فيخبره 
فقلتُ إِنَ الذي ترجين يُنجزه 
وأرسليهٍ لناكيمائسائله 
فقال حين أنانا منطقاً عجباً 





إني رأبِتُ أمين الله واجَهَدْي 
ثم استمرٌ وكادٌ الخوف يذعرتي” 


والله أعلم بالصواب. 


ومالشيء قّضاه الله من غير 
أمرا أراه سياتي: الناس عن أئرٍ 
فيما مضى من قديم الناس والعُضْرٍ 
جبريلٌ إنك مبعوتٌ إلى البشرٍ 
لكِ الإله فَرَجَي الخيرّ وانتظرٍ 
عن أمره ما يرى في النوم والسهرٍ 

0 منه أعالي الجلد والشعرٍ 
هي صورة كملت من أَمْيّبٍ الصورٍ 
مما يسلم ما حولي من الشّجِرٍ 





11 خديجة ملكة جزائر ذيبة المهل من بلاد الهند 

وهي خديجة بنت السلطان جلال الدين عمر بن السلطان صلاح الدين 
البنجالي . 

وكان الملك لجدها ثم لأبيهاء فلما مات أبوها ولي أخوها شهاب الدين 
وهو صغير السن» فتزوّج الوزير عبد الله بن محمد الحضرمي أمه. وتغلب عليه 
وهو الذي تزوّج أيضاً هذء الملكة خديجة بعد وفاة زوجها الوزير جمال الدين» 
فلما بلغ شهاب الدين مبلغ الرجال أخرج رَبيبه الوزير عبد الله ونفاه إلى جزائر 
السويدء واستقل بالملك واستوزر أحد مواليه يسمى علي كلكلي» ثم عزله بعد 
ثلاثة أعوام ونفاء إلى السويد. 


0 - رحلة ابن بطوطة, 


وكان يُذكر عن السلطان شهاب الدين المذكور أنه يختلف إلى حرم أهل 
دولته وخواصه بالليل» فخلعوه لذلك ونفوه إلى إقليم هلدتني وبعثوا من قتله 
بهاء ولم يكن بقي من بيت الملك إلا أخواته حديجة الكبرى ومريم وفاطمة» 
فقدموا خديجة ملكة في سنة ( للهجرة ة وكانت مُتزْْجةٌ بخطيبهم 
جمال الدين فصار وزيراً غالباً على الأمرء وعين ولده محمداً للخطابة عوضاً 
عنه ولكن الأوامر إنما تنفذ باسم خديجة؛ وهم يكتبون الأوامر في سعف 
النخل بحديدة معوجة شبه السكين ولا يكتيون في الكاغد إلا المصاحف» 
وكتب العلمء ويذكرها الخطيب يوم الجمعة وغيرها فيقول: اللهم انصر أُمَتَكَ 
التي اخترتها على علم على العالمين: وجعلتّها رحمة لكافة المسلمين ألا رهي 
السلطائة خديجة بنت السلطان جلال الدين ابن السلطان صلاح الدين. 


ومن عادنهم إذا قدم الغريب عليهم ومضى إلى الدار فلا بد له أن 
يستصحب ثوبين فيقدّم لجهة هذه السلطانة ويرمي بأحدهما ثم يقدم لوزيرها 
وهو زوجها جمال الدين ويرميثالثائيّ» وعسكرها نحو ألف إنسان من 
الغرباء» وبعضهم بلديون يأتوإن كل يوم إلى الدار فيخدمون وينصرفون 
ومرتبهم الأرز يعطى لهم من البيدر في كل شهر فإذا تم الشهر أتوا الدار 
وخدموا وقالوا للوزير: بلغ عنا الخدّمة واعلم بأنا أتينا 2 مرتبناء فيأمر 
لهم به عند ذلك. 





ويأتي أيضاً إلى الدار كل يوم القاضي وأرباب الخطب وهم الوزراء 
عندهم فيخدمون» ويبلغ خدمتهم الفتيان وينصرفون. 


وإن النساء ليفتخرن بمثل هذه الملكة حيث إنها كانت مالكة نحو ألفي 
جزيرة من جزائر الهنود التي تزيد عن الأربعين مليوناً من العالم وجميعها من 
المسلمين؛ وبقيت مالكتها مدة من الزمن بالعدل والإنصاف وقد طال ملكها 
نحو الثلاثين سنةء وفي مذتها كانت جزائرها في غاية الرونق والبهاء من كثرة 
الخيرات والأرزاق والأمن وكان جميع الأهالي مكبين على الأشغال ملتفتين 
للأعمال محافظين على جزائرهم من الأعداء وبارتباطهم هذا كانوا مهابين لا 
يدخلون أحداً من عدرّهم ساحتهم» وبقيت على ذلك إلى أن توفاها الله وأهل 
مملكتها راضون عنها آسفون عليها. 1 


ولخد 





5 - خرقاء بنت النعمان بن المنذر 

كانت أحسن نساء زمانها جمالاء وأفصحهن مقالاً. وأكملهن عقلاء 
وأعظمهن أدبأء وكانت معتنقة الديانة المسيحية ومتعبدة بها تعبداً زائدأ» وكانت 
إذا خرجت إلى بيعتها يفرش لها طريقها بالحرير والديباج مغشى بالخز 
والوشيء ثم تُقبل في جواريها حتى تصل إلى بيعتها وترجع إلى منزلهاء 
وبقيت على ذلك وهي في غاية العز والإجلال إلى أن هلك النعمان فكلمها 
الزمان فأنزلها من الرفعة إلى الذلة. 

ولما نزل سعد بن أبي وقاص بالقادسية أميراً عليها وهزم الله الفرس وقتل 
رُستم أتت حرقاء بنت النعمان في حفدة من قومها وجواريها وهن في زيها 
عليهن المسوح والمقطعات السود مترهبات تُطلب صلتهء فلما وقفن 
أنكرهنٌ سعد فقال: أيتكن خرقاء؟ قالت: ها أنا ذا. قال: أنت خرقاء؟ قالت: 
نعم فما تكرارك في استفهامي؟ ثم قالت: إن الدُنيا دار زوال ولا تدوم على 
أهلها انتقالًء وتعقبهم بعد حال حالآةتكنا ملوك هذا المصر يُجبى لنا حراجه 
ويُطيعنا أهله مدى الإمْرّة وزماقٌ اللالآئة// لما أدبر الأمر وانقضى صاح بنا 
صائح الدهرء فشق عصانا وشتت كَمَلََاة وكذلك الدهر يا سَعْدُء إنه ليس يأتي 


ن يديه 








قوماً بمسرة إلا ويُعقبهم بحسرك قم اكاك اتمرنا 





نُسوسٌ الناسٌ والأمر أمرّنا إذا نحنُ فيهم سُوقةٌ ليس تُغْرَكُ 
فأفٍلدنيالايدومُ نعيمها تَمقَلُْبُّتاراتِوتَصَ/يفٌ 
فقال سعد: قاتل الله عدي بن زيد كأنه ينظر إليها حيث يقول: 
إن للدهرٍ صولةٌ فاحذرنها 0 لاتبِيئَّنٌ قد أَمِنِتٌ الدُهورا 
قديبيتُ الفتى مُعافى تَيُرْزَا ولقد كان آمناًممشرورا 
فبينما هي واقفةٌ بين يدي سعد إذ دخل عمرو بن معد يكرب وكان زوارا 
لأبيها في الجاهلية» فلما نظر إليها قال: أنت خرقاء؟ قالت: نعم. قال: 
دَمَمك فأذهب بجودات شِيّمك» أينَّ تتابع نعمتك وسّطوات نقمتك؟ فقالت: يا 
عمروء إن للدهر عَثّرات وعَبّرات تعثر بالملوك وأبنائهم فتخفضهم بعد رفعة» 








- لم أقف لها على ترجمة. 


الفا 








وتفردهم بعد منعة» وتذلهم بعد عز إن هذا الأمر كنا نننظره فلما حَلُ بنا لم 
ندكره. فأكرمها سَعدُ وأحسنّ جائزتها فلما أرادت فِراقه قالت: حيّ أختك 
بتحيات ملوكنا لا نزع الله من عبدٍ صالح نعمةٌ إلا جعلكَ سبباً لردها عليه. ثم 
خرجت من عنده فلقيها نساء المدينة فقلن لها: ما فعل بك الأمير؟ قالت: 
أكرم رجهي وإنما يُكرم الكريمَ كريمُ. 


6 - خخزانة ابنة خالد بن جعفر بن قرط 
كانت من الأدب على جانبٍ عظيم ومن المُصاحة والبلاغة على جانب 
أعظم» والفروسية كانت عندها زائدة. 
حضرت فتوح العراق مع سعد بن أبي وقاصء وخاضت معه المعامع 
والمعارك» وقد حضرت فتوح الحَرّة حينما استشهد من المسلمين خمسمائة 
وثلائون فارساً فقالت تُرئيهم في أبيات كما جاء في الحبرة للواقدي في فتوح 
الشام: 


أيا عينُ جودي بالدموع السواجم 
فكم من حسام في الحروب وذابل 
حَزِنا على سَعَدٍ وعمروٍ ومالكٍ 
هُمعٌ فتيةمُرٌ الوجوه أعزةٌ 
ومن قولها أيضاً: 
طوى الدهرٌ ما بيني وبِينَ 
فلا يحسب الواشون أن قُنائنا 
ولكيّ للالآفٍ لا بدّلوعة 






ملكت بعد أبيها بَهْمَنْء مَلكوها 


كَمادِشرعت فينا سيوفٌ الأعاجم 
وطِرْفٍ يمِيتٍ الأون صافي الدعائم 
وسَعَدٍ مبيد الجيشٍ مثل الغمائم 
ليوثٌ لدى الهيجاء شْعْتٌُ الجماجم 





إذا جملت أقرائها تتقطمٌ 
6 خماني ابنة أردشير بن بَهمَن 


بأ في أبيها ولعقلها وفروسيتها. وكانت 


تُلقب بنهر زادء وقيل: إنها ملكت لأنها حين حملت من دارا الأكبر سألته أن 
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يعقد التاج له في بطنها ويؤثرء بالملك ففعل بَهْمَن وعقد التاج عليه حملاً في 
بطنهاء وكان ساسان بن بهمن رجلا يتصنع للملك فلما رأى فِعل أبيه لحقّ 
بإضطخر وتزمّد ولحق برؤوس الجبال» ولك بَهْمَنُ ودارا في بطن أمه 
فملكوها ووضعته بعد شهر من ملكهاء فَأَنِفّتْ من إظهار ذلك وجعلته في 
تابوت وجعلت معه جواهر وأجرته في نهر المكر من إصطخرء وسار التابوت 
إلى طحانٍ من أهل إصطخر ففرح بما فيه من الجوهر فحضتته امزأتهء ثم ظهر 
أمره حين شب فأقرت خمانى بإساءتها فلما تكامل امتحن فوجد على غاية ما 
يكون من أبناء الملوك؛ فحوّلت التاج إليه وسارت إلى فارس وبَّنّت مدينة 
إصطخرء وكانت قد أوتيت ظفراً وأعزت الروم وشَّغلت الأعداء عن تطرق 
بلادها وخففت عن رعيتها الخرا 


وكان ملكها ثلاثين سنة 








6 خولة ني الأزور الكندي 

وهي أخت ضرار بن الأزور| 

كانت مشهورةٌ بالشجاعة.والجمآل: خرججيت مع أخيها إلى الشام حينٌ 
فتحها في خلافة أبي بكر الصديّق» وكانت تفوق الرجال بالفروسية والبسالة» 
ولها وقائع مشهورة لا يسعها المقام إذا أحببنا إيرادها ولكنا نقتصر على البعض 
منها. 

قال الواقدي في «فتوح الشام؛ إنه لما شير ضرار بن الأزور في وقعة 
أجُنادين توّجه خالد بن الوليد بطَليعةٍ من الجيش لخلاصهء فبينما هو في 
الطريق إذ مر به فارس على فرس طويل وبيده رمح وهو لا يبين منه إلا 
الحَدّق وقد سيق أمامه الناس» كأنه نار فلما نظره خالد قال: ليت شعري من 
هذا الفارس؟ وأيم الله إنه لفارس ثم أتبعه خالد والناس؛ وسار إلى أن أدرك 
المشركين» وقد حمل على عساكر الروم كأنه النار المحرقة» فزعزع كتائبهمء 
وحطم مواكبها فما كانت إلا جولة جائل حتى حرج وسنانه مُلطخ بالدماء وكّد 
قثل رجالاً وجندل أبطالاً وقد عرّض نفسه للهلاك ثانيةٌ واخترق القوم غير 
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مكترث وكثر قلق الناس عليه ولا يعلمون من هو ومنهم رافع بن عميرة» ومن 
معه ظنوا أنه خالد» وقالوا: ما هذه الحملات إلا لخالدٍ وبّينما مُم على ذلك 
إذ أشرف خالد بمن معه فقال له رافع: مَنِ الفارس الذي تقدم أمامك فلقد 
بَذْل نفسه ومهجته؟ فقال خالد: والله أشد إنكاراً منك أعجبني ما ظهر منه 
ومن شمائله فقال رافع: أيها الأمير إنِه منغمس في عَسكر الروم يطعن يميئاً 
وشمالاً. فقال خالد: معاشر المسلمين؛ احملوا بأجمعكم وساعدوا المحامي 
عن دين الله. فأطلّقوا الأعئة وقُوْموا الأسِئّة. وخالد أمامهم إذ نظر إلى الفارس 
وقد حرج من القلب كأنه شعلة نار والخيل في إثره: وكلما لحقت به الروم 
لوى عليهم وججندل؛ فعند ذلك حمل خالد ومن معه ووصل الفارس المذكور 
إلى جيش المسلمين فتأملره ورأوه قد تخضب بالدماء مُصاح خالد 
والمسلمون لله دَرك من فارس بذلّ مُهجتّه في سبيل الله» وأظهر شجاعته على 
الأعداء اكشف لنا عن اسمك وارقّع لثامك فمالٌ عنهم ولم يُخاطبهم وانغمس 
في الروم؛ فتصايحت الروم من كل اتيس وكذلك المسلمون: وقالوا: أيها 
الرجل الكريم أميرنا يُخاطبك وأنيَا تُعَووض عَم أظهر لنا اسمك لنزداد تعظيماء 
فلم يرد عليهم جواباً فلما بَعْدَ عن خَاقد سأر إليه بنفسه وقال: ويحك لقد 
شغلت قلوب الناس وقلبي بفعلك من 1نت:5 قلت أئح عليه خالد خاطبه الفارس 
من تحت لثامه؛ قال: إنني أيها الأمير لم أعرض عنك إلا حياة منك لأنك 
أمير جليل وأنا من ذوات الخدور وبنات الستورء وإنما حملني على ذلك أني 
مُحَرْقَةُ الكبدء زائدة الكمدء فقال لها مانب قالت: أنا حَوْلة بنتُ الأزور 
أخثُ ضرارٍ المأسور بيد الم شركين؛ وإني كنت مع بنات العرب وقد أتاني 
الساعي بأن أخي أسير فركبتُ وفعلتُ ما رأيتَ. وعند ذلك حمل المسلمون 
وحمت خولة وعظم على الروم ما نزل بهم من خَنولة بنت الأزور وقالوا: إن 
كان القوم كلهم مثل هذا الفارس فما لنا بهم من طاقة. وأما خولة فإنها جعلت 
تجول يميناً وشمالاً وهي لا تطلب إلا أخاها وهي لا ترى له أثراً ولا وقعت 
له على حَبرء وجعلت تسأل عنه فلم يُجبها أحد ولم تر من المسلمين من 
يُخبرها أنه نظره أو رآه أسيراً أو قتيلاً فلما أيست منه بكت بكاءً شديداً وجعلت 
تفول: يا ابن أمي ليت شعري في أي البيداء طرحوك» أم بأي سنان طَعَنوك» 
أم بأ حسام قتلوك يا أخي أختك لك الفداء لو أني أراك أنقذتك من أيدي 
الأعداءء ليت شعري أترى أني أراك بعدها أبدء فقد تركتٌ يا ابن أمي في 


















لمن 





قلب أختك جمرءٌ لا يخمد لهيبها ولا يطفأ سعيرهاء ليت شعري ألحقتٌ بأبيك 
المقتول بين يدي النبي يك ذ السلام إلى يوم اللقاء. فبكى الناس من 
قولها عند سّماعها. 





ومن وقائعها أيضاً ما ظهر من بسالتها يوم أَسِرَ النسوةٌ في وَقعة صَحورا 
من أعمال الشام وقد ججمعت النساء وقامت فيهنْ خطيبةٌ وكانت هي من ضمن 
المأسورات» فقالت: يا بنات جَمْيّر وبقية تُنُع أترضين لأنفسكن مُلوج الروم 
ويكون أولادكن عَبيداً لأهل الشرك فأين شجاعتكن وبراعتكن التي تتحدث بها 
عنكن أحياء العرب ومحاضر الحضر؟ وإني أراكنٌ بمعزلٍ عن ذلك وإني أرى 
القتل عليكن أهون من هذه الأسباب وما نزل عليكم من خدمة الروم. فقالت 
لها عفراء بنت غفار الحميرية: صدقت والله يا بنتَ الأزورء نحنُ في الشجاعة 
كما ذكرت» وفي البراعة كما وصفت: لنا المشاهد العظام والمواقف الجسامء 
ووالله لقد اعتدنا ركوب الخيل ومُجوم الليل غير أن السيف يَحْسُن فعله في 
مثل هذا الوقت وإنما دَهَمنا العدو“عَلَي>حين غفلة وما نحن إلا كالغدم بدون 
سلاح. فقالت خولة: يا بناس| الكَكِاِعَة]حبْذوا أعمدة الخيام وأوتاد الأطناب 
ونحمل بها على هؤلاء اللثام فلعل آل بنصرنا عليهم تُنستريح من مُعرْةِ العرب 
فقالت عفراء بنت غفار: وله م دعوت إلآ7م"هو أحب إلينا مما ذكرت ثم 
تناولت كل واحدة عموداً من أعمدة الخيام وصِحنّ صيحةٌ واحدةٌ وألقت حولة 
على عاتقها عمودا وسعت من ورائها عفراء أم أبان بنت عتبة ومسلمة بنت 
ذارع ولبنى ومزروعة بنت عملوق وسلمة ابئة النعمان. ومثل هؤلاء فقالت لهن 
خولة: لا ينفك بعضكن عن بّعضء وكن كالحلقة الدائرة» ولا تتفرقن 
كُُملّكن. فيقع بكنْ التشتيت. واحْطِمنَ رماحٌ القوم واكسِزْنٌ سيوفهم» وهجمت 
حَولة وهجم النساء وراءها وقاتلن قتالاً شديداً حتى استخلصّت النسوة من أيدي 
الروم؛ء وخرجت وهي تقول: 














نحن بناتُ تُبْعِ وجفيّر وَضَرْبُنا في القّوم ليس 

لأنتافي الحرب نَارٌتُسْعَرز اليومَئُسْقَونَ العناب الأكُبّز 
ومن قولها حين أسر ضرار في المرة الثانية في مرج دابق: 

ألا مُخبر بعد الفراق يُخبرنا فُمن ذا الذي يا قوم أشغلكم عنا 

فلوكنتٌ أدرى أنه آخر اللّقا لكتّاوقفناللودع رَرَدُعنا 
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ألايا عراب البين هل أنتٌ مُخبري 
لقد كانت الأيام تزهو لتُربهم 
ألا قاتل اللَهُ التُوى ماأمَرَهُ 
ذكرتٌ ليالي الجمع كنا سوية 
لشن رَجعوا يوماً إلى دار عِرْهم 
ولم أنسٌ إذ قالوا ضرارٌ مقيدٌ 
فماهذهالأيام إلا معارة 
أرى القلب لا يختار في الناس غيرهم 
سلامٌ على الأحباب في كل ساعةٍ 


فهل بقدوم الغائبين تُبشرنًا 
وكنًا بهم نزهوا وكانوا كما كُنا 





تركناه في دار العّدرٌ ويَمُْمْنا 
وما نّحِنْ إلا مثل لفظٍ بلا مُعنى 
إذا ما ذكرهم ذاكر قلبي المضنى 


وإن بعدواعنا وإن مُنعوامنًا 


ثم بكت وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون فوالله لآحَذنٌ بثأره إن شاء الله 


تعالى . 


ولما زحفت عساكر الإسلام إلى“أتطاكية لأجل خلاص ضراو سار معهم 
النساء اللاتي له أسرى وفي مقدَمطْهن#'هُوَلم بيْت الأزور وهي تنشد قولها من 


المرائي المبكيات: 

أبعدَ أخي تلد الخمض عيِنَيّ 
سابكي ما حييتُ على شقيقٍ 
فلوأني لحقشٌبهقتيلا 
وكنت إلى السَلرٌ أرى طريقاً 
ونا معش رز مسن مات شنا 
وإني إن يقال مضى ضرار 
وقالوالِمْ بُكاك فقلت مهلا 


فَكْيِفٌ ينام مقروحٌ الجفوتٍ 
أعرٌ علي من عيني اليمينٍ 
لهان علي إذهوغيرهرنٍ 
وأعلق مته بالحبل المتينٍ 
فليس يموت موت المستكينٍ 
أما أبكي وقد قُطعواً وتيني 


ولما أسر ضرار المرة الثالثة في وقعة دير المسيح من أرض البَهنَسا وسار 
المُسَيْب ورافع وجماعتهما في طلبه تهللت فرحاً وأسرعت في لبس سلاحها 
وأتت إلى خالد تُستأذنه في المسير معهماء فقال لهما خالد: أنتما تعلمان 
شجاعتها وتراعتها فخذاها معكماء فقالا: السمع والطاعة: ثم ساروا حتى بلغوا 
منتصف الطريق وكمنوا قبل مرور القوم؛ قبينما هم كامنون وإذ بالقوم قد أتوا 
مُحدقين بضرار وهو متألم من كتافه وهو ينشد ويقول: 


أسيرٌ رهينٌ مونَّقٌ اليد بالقيدٍ 
ويا دَممُ عيني كن مُعيناً على خدي 
فلو أن أقوامي وججولةعندنا ‏ لألزمهاكناعليهمنالمَهدٍ 
وقائم حَد العضب قد ملكت يدي 
لأذللت جمع الروم إذلال نقمةٍ2 وأسقيتهم وّسط الوغى أعظم الكدّ 

فنادته خولة من مكمنها: قد أجابٌ الله دعاءك؛ وقبل تضرعك أنا خولة» 
ثم كبرت وحَملت وكبر بقية العسكر وحملوا حتى خَلْصوا ضراراً من الأسر. 

ووقائعها كثيرة؛ وقد أبلت بلاة حسناً في فتوح الشام ومصر وعمرت 
طويلاً وكانت وفاتها في أواخر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه فعلى مثل 
هذه يأسف الدهر رخمها الله رحمة واسعة ١‏ 





7 - خولة ابنة.منظور بن زبان 

كان والدها منظور مكث أريخ تنتوانت”في بطن أمه ولذلك سمي منظوراء 
وكانت أمها مليكة بنت خارجة بن نانج _أبي حارثة المري تحت زان أبي 
منظورء ولما توفي زبان خلمهتعلبها-منظورء_وكان ذلك قبل الإسلام» ولما 
أسلم بقيت تحته إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففرق بينهماء 
وكانت مليكة ولدت له هشاماً وعبد الجبار وخولة. 

وكانت خولة ذات حُسن وجمالء وبهاء وكمال؛ وقد واعتدال» وفتن 
فيها شان قريش» وقد خطبها جملة من رجالهم وأبوها يرقهم قولاً منه إنهم 
اليسوا كفؤأ لهاء وبّقيت على ذلك حتى تزوّج طلحة بن عبيد مليكة والدة خولة 
بعد طلاقها من مُنظور بن زبان» فزوّج خولة من ولده محمد بن طلحة» 
فولدت له إبراهيم وداود وأم القاسم ابني محمد بن طلحة وكان أعرجء وقتل 
محمد عنها يوم الجمل؛ فتزرّجها الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عتهما. وكان سبب زواجها به أنها حينما تكاثر عليها الخطاب بعد قئل زوجها 
محمد بعلت أمرها بيد الحسن بن علي بن أبي طالب فتزوّجها فبلغ منظور بن 
زبان ذلك فقال: أمثلي يُفتات عليه في ابنته ثم قدم المدينة وركز راية في 
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الف 


مسجد رسول الله يٍَ فلم يبق قيسي في المدينة إلا دخل تحتها فقيل لمنظور: 
أين يذهب بِرْك تزوّجها الحسن بن علي وليس مثله أحده فلم يقبل وبلمّ 
الحسنٌ ذلك فقا شأنكَ بهاء فأخذها وخرج بها فلما كاذ جعلت 
خولة تندّمه وتقول له: الحسن بن علي سيد شباب أهل الجنة. فقال: البثي 
ههنا فإن كان للرجل فيك حاجة سيلحقنا ههنا فلحقه الحسن والحسين وابنُ 
جعفر وابنُ عباس فلما وصلوا قابلهم بما يليق بهم ثم أرجعها إلى الحسن 
فتزوّجها ورّجعوا جميعاًء وفي ذلك يقول جُبير العبسي 





إن النّدى في بني ذبيان قد علموا 
والماطرين بأيديهم ندى ديما 
تزور جاراتهم وهئاً قواضبهم 


والجودُ في آل منظورٍ بن سَيَارٍ 
وكل غيثٍ من الوسمي مِذرارٍ 
ومافتاهم لها سرابزوارٍ 


ترضى قريش به صهراً لأنفسهم 2 وهم رضالبني أختٍ وأصهارٍ 
وبقيت خولة تحت الحسن بن على حتى أسئْت وقد مات عنهاء فكشفت 
قناعها وبرزت للرجال وصارت تجالشهم | 
قال معبد: جنها يوماً أطالبها بتحاجةتقالت: عَنْي يا معبد. فقلت لها: 
أو بقي بالنفس شيء؟ قالت: عَم “تيتهن-كل_طيء حتى تموت فغنيتها لحني 


في شعر قاله بعض بني فزارة وكان خطبها فلم ينكحها إياه أبوهاء وهو: 


ققفافي دارٍ حولة فاسألاها 
محلال كأن المسكٌ ذ 
كأنك سرت برقت بليل 
فلم تمطر عليه وجاوزته 
ومايملا فؤادي فاعلميه 
وترعى حيثُ شاءت من حمانا 


فطربت خولة وقالت: أيا عبد 
الموقدة في الليلة القرة 
إنها 
النوار زوجة الفُرزدق مستشفعة بها 


الفرزدق: 








يضيء لهاستاها 
وقد أشقى عليهاأو رّجاها 
سُلُوا النفس عنك ولا غناها 
فهك فل تر تاها 


بني قطن أنا والله يومئذٍ أحسن من النار 


رجت بعبد الله بن الزبير بعد وفاة الحسن وقد دخلت عليها 


فشفعتها عند عبد الله» وفي ذلك يقول 


ا 





أما بئوه فلم تقبل شّفاعتهم 2 وشفعت بنت منظور بن رزُبانا 
ليس الشفيمٌ الذي يأنيكَ مؤنزراً مثل الشفيع الذي يأنيك عُريانا 
- الخيزران ابنة عطاء أم الهادي والرشيد 

كانت ذات جمال وبهاء وكمال: اشتراها محمد أبو عبد الله المهدي بمائة 
ألف درهم؛ واستحظى بها وقذمها على جميع نسائه لما لها من الأدب 
واللطف. وقد أخذت بقلبه مكانة عظمى وولدت له موسى الهادي وهارون 
الرشيد» وقد تقدّمت في خلافة ولدها موسى الهادي حتى أنها شاركته في 
الأحكام من كثرة تداخلها معه في أمور المملكةء وكان كثير الطاعة لها مجيباً 
لما تسأله من الحوائج للناس فكانت المواكب لا تخلو من بابها ففي ذلك يقول 
أبو المعافى: 





يا خّيزران هناك ثم هَنَاك إن العبادَيسسسْهمابناكِ 

وكانت يوماً جالسة إذ دخلت عَديْهاِجاريةً من جواريها فقالت: أعز الله 
السيدة بالباب امرأةٌ ذاتُ جمال و ْلفةييجسكة وليس وراء ما هي عليه من سوء 
الحال غاية تستأذن في الدخول عَلْيَككَوْ3ِد-سألتها عن اسمها فامتنعت أن 
تخبرني فالتفتت الخيزران إِلىَرَوبكةتليطان بن علي بن عبد لله بن 
عباس؛ وكانت في مجلسها: ما تقولين في أمرها قالت لها: أدخليها فإنه لا بد 
من فائدة أو ثواب؛ فدخلت امرأة من أجمل النساء لا تتوارى بشيء 3 
بجانب عضادتي الباب ثم سلمت متضائلة ثم قالت: أنا مزنة بنت مروان بن 
محمد الأموي فقالت الخيزران: لا حياك الله ولا مَرْحباً بك فالحمد لله الذي 
أزال نعمتك. ستركء وأذلك أتذكرين يا عدرة الله حين أناك عجائز أهل 
بيتي يسألنك أن تكلمين صاحبك في الإذن في دفن إبراهيم بن محمد تبث 
عليهن وأسمعتيهن ما لا سَمعن قبل وأمرتٍ فأخرجن على تلك الحالة فضحكت 
مزنة قهقهة حتى علا صوت ضحكها ثم قالت: يا بنت العم أي شيء أعجبك 
من حُسن صنع الله بي على العقوق حتى أردت أن تتأسي بي فيه والله إني 
فعلت بنسائك ما فعلت فأسلمني الله لك ذليلة جائعةً عريانة» وكان ذلك مقدار 
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شكرك الله تعالى على ما أولاك بي ثم قالت: السلام عليك ثم ولت مسرعة 
فنهضت إليها الخيزران لتعانقها فقالت: ليس في ذلك موضع مع الحالة التي أنا 
عليها فقالت الخيزان لها: فالحمام إذأء وأمرت جماعة من جواريها بالدخول 
معها إلى الحمام فلما خرجت من الحمام وافتها الخلع والطيب فأخذت من 
الثياب ما أرادت ثم تطيبت ثم خرجت إليها فعائقتها الخيزران وأجلستها في 
الموضع الذي يجلس فيه أمير المؤمنين المهدي ثم قالت الخيزران: هل لك 
بالطعام؟ قالت: والله ما فيكن أحوج مني إليه فعجلوه فأتي بالمائدة فجعلت 
تأكل غير محتشمة إلى أن اكتفت ثم غسلن أيديهن وقالت لها الخيزران: من 
وراءك ممن تعنين به؟ قالت: ما لجاع هذه الدار من بيني وبينه نسب. 
فقالت: إذا كان الأمر هكذا فقومي حتى تختاري لنفسك مقصورةٌ من مقاصيرنا 
وتحؤلي لها جميع ما تحتاجين إليه ثم لا نفترق إلى الموت فقامت ودارت بها 
في المقاصير فاختارت أوسعها وأنزهها ولم تبرح حتى حوّلت إليها جميع ما 
تحتاج إليه من الفرش والكسوة» ثم توكتها وخرجت عنها فقالت الخيزران: 
هذه المرأة قد كانت فيما كانت فيه -زقدقه) /إلضر وليس يغسل ما في قلبها إلا 
المال فاحملوا إليها خمسمائة ألفا دهم .فكملت إليها 2 

وفي أثناء ذلك وانى المَهَكدَق“فيتالهذجن_النغبر فحدثته حديثها وما لقيتها 
به فؤثب مفضبا وقال للخيزران: هذا مقدار شكر الله على نعمه وقد أمكنك من 
هذه المرأة مع الحالة التي هي عليها فولله لولا محلك بقلبي لحلفت أن لا 
أكلمك أبداً فقالت: يا أمير المؤمنين قد اعتذرت إليه! ورضيت وفعلت معها 
كذا وكذا فلما علم المهدي ذلك قال لخادم كان معه: احمل إليها ماثة بَذْرة 
وادخل إليها وأبلغها مني السلام وقل لها: والله ما سررت في عمري كسروري 
اليوم وقد وجب على أمير المؤمنين إكرامك ولولا احتشامك لحضر إليك 
مسلماً عليك وقاضياً لحقك فمضى الخادم بالمال والرسالة فأقبلت على الفور 
وسلمت على المهدي بالخلافة وشكرت صَنيعه وبالغت في الثناء على 
الخيزران» وقالت: ما على أمير المؤمنين حشمة أنا في عداد حرمه ثم قامت 
إلى منزلها وأقامت عند الخيزران إلى أن قضى المهدي وأيام الهادي وصدراً من 
أيام الرشيد وماتت في خلافة الرشيدء وكان لا يفرق بينها وبين نساء بني 
هاشمء فلما قَضَّت جزع عليها الرشيد والخدم جزعاً شديداً وأخرجها بمشهد 
يليق بمثلها. 





وكلمت الخيزران ولدها الهادي ذات يوم في أمر فلم يجد إلى إجابتها 
فيه سبيلاء فاعتل عليها بعلةٍ فقالت: لا بد من إجابتي. قال: لا أفعل» قالت: 
فإني قد ضمنت هذه الحاجة لعبد الله بن مالك فغضب الهادي وقال: ويل 
لابن الفاعلة قد علمتٌ أنه صاحبها لا قضيتها لكِ. قالت: إذاً ولله لا أسألك 
حاجة أبداً قال: إذاً والله لا أبالي وقامت مغضبة فقال: مكانك فاستوعي كلامي 
والله وإلا نفيت من قرابتي من رسول الله لثن بلغني أنه وقف ببابك أحد من 
قوادي أو من خاصتي أو من حدمي لأضربن عنقه ولأقبضن ماله فمن شاء 
فليلزم ذلك ما هذه المواكب التي تغدو إلى بابك كل يوم أما لك مغزل 
يَشْغْلك أو مصحف يذكرك أو بيت يَصونك أياك أن تفتحي فاك في 
حاجة لمسلم ولا ذمي. فانصرفت وما تعقل ما تجيب فلم تنطق بحلو ولا مر 
بعدهاء ثم إنه قال لأصحابه: أيما خير أنا أم أنتم وأمي أم أمهاتكم؟ قالوا: بل 
أنت وأمك خير. قال: فأيكم يحب أن يتحدث الرجال بخبر أمه فيقال: أم 
فلان نعلت وصنعت؟ قالوا: لا نحتثير. قال: فما بالكم تأتون منزل أمي 
فتتحدثون بحديثها فلما سمعوا ذللك مظعو حبنها. 

وبعد مدة من الزمن تناست هَدَهَإتحادئة فبعث الهادي بارز إلى الخيزران 
وقال لها: قد استطبتها فكلي نه فقبق له أسشكي حتى ننظري فجاءوا بكلب 
فأطعموه فسقط لحمه لوقته فأرسل إليها كيف رأيت الأرز؟ قالت: طيباً. قال: 
ما أكلت منها ولو أكلت منها لأسترحت منك؛ متى أفلح خليفة له أم. 

وكان سبب وفاة الهادي من قبل أمه الخيزران كانت أمرت الجواري بقتله 
للسبب عينه. وقيل: كان السبب في أمرها بذلك أن الهادي لما جدّ في خلع 
الرشيد والبيعة لابنه جعفر خافت الخيزران على الرشيد فوضعت جواريها عليه 
لما مرض وأمرتهن بقتله فقتلوه بالغم والجلوس على وجهه فمات فأرسلت إلى 
يحبى بن خالد تعلمه بموته؛ وبعد ذلك بقيت معززة مكرمة عند الرشيد 
والمأمون إلا أنها اقتصرت عن التداخل في الأحكام حتى أدركتها الوفاة في 
خلافة المأمون» وأخرجت باحتفال عظيم لم ينله غيرها من نساء الخلفاء 
رحمها الله تعالى. 











- دارمية الحجونية 
البيان» غير هيابة في المقال» لا يسألها أحد 


كانت فصيحة اللسان؛ بلي 
سؤالاً إلا جاوبته بأحسن جواب وأقنع خطاب. 





قال أبو سهل التميمي: لما حج معاوية سأل عن امرأة من بني كنانة 
كانت تنزل بالحجونية يقال لها: دارمئةء وكانت سوداء كثيرة اللحم؛ فأخبر 
بسلامتها فبعث إليها فجيء بها فقآل©مَابكلء بك يا ابنة حام؟ فقالت: لست 
نة حام أنا امرأة من بني كنانة أوأنتطِبِْيْ. قال: صدقت أتدرين لِمّ بعت 
إليك؟ قالت: لا يعلم الغيب/]ل لقال :_بِعِقِتُ إليك أسألكِ علامٌ أحببتٍ 
علياً وأبغضتني وواليته وعاديتني؟ قالت: أرَ تعفيني؟ قال: لا أعفيك» قالت: 
أما إذا أبيت فإني أحببثٌ علياً على عدله في الرعية» وقسمته بالسوية» 
وأبغضتك على قتال من هو أولى منك بالأمر وطلبك ما ليس لك به حق» 
وواليتُ علياً على ما عقد له رسول الله يَخٍ من الولاء وحُبه المساكين» 
وإعظامه لأهل بيتهء وعاديتك على سَفك الدماءء وجورك في القضاءء 
وحكمك بالهوى. قال: فلذلك انتفخ بطنك وعظم دياك وربت عجيزتك. 
قالت: يا هذا بهند والله كان يضرب المثل في ذلك لأبي قال معاوية: 
يا هذه اربعي فإنا لم انقل إلا خيراً إنه إذا انتفخ بَطن المرأة تم خلق ولدها وإذا 
عَظم ثدياها تررى رضيعهاء وإذا عظمت عجيزتها رزن مجلسها. فلما سمعت 
ذلك رجعت وسكن غضبها ثم قال لها: يا هذه هل رأيتٍ علياً؟ قالت: نعم 
رأيتة. قال: فكيف رأيتيه؟ قالت: رأيثه والله لم يفتئه الملك الذي فتنك» ولم 
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نا 


تشغله النعمة التي شغلتك. قال: فهل سمعتٍ كلامه؟ قالت: نعم والله فكان 
جلو القلوب من العمى كما يجلو الزيت الصدأ من الطست. قال: صدقتٍ 
فهل لك من حاجة؟ قالت: أو تفعل إذا سألتك؟ قال: نعم. قالت: تعطيني 
مائة ناقة حمراء فيها جملها وراعيها. قال: ماذا تصنعين بها؟ قالت: أغذو 
بألبانها الصغار وأستحبي بها الكبار وأكتسب بها المكارم وأصلح بها بين العشائر 
قال: فإن أعطيتك ذلك فهل أحد عندك محل علي بن أبي طالب؟ قالت: 
سبحان الله أو دونه» فأنشأ معاوية يقول: 

إذا لم أعد بالحلم مني عليكمٌ فمن ذا الذي بعدي يؤمل للحلم 

حُذيها هنيئاً واذكري فعل ماجدٍ جزاك على حرب العداوة بالسلم 

ثم قال: أما والله لو كان علي حياً ما أعطى منها شيثاً. قالت: لا والله 

ولا وبرة واحدة من مال المسلمين. ثم أخذتها وانصرفت. 


دختنوس ابنة لقيط بن>زرارة بن عدس الدارمي 

تزوجها عمرو بن عمرو بن عدس_وكانت ابنة عمهء وكان عمر وتزوجها 
بعدما أسنّء وكان أكثر قومه سالا وأعظمهم شرفاً فلم تزل تولع به وتؤذيه 
وتسمعه ما يكره وتهجوه حتى طلقهاء قَتَزَرّجها من بعده ابن عمها عُمير بن 
؛ وكانت دختنوس شاعرةٌ لها شعر كثير من هَجوه ومديح ورثاء. 





مُعبد بن زرا 

وكانت ذات شجاعةٍ عظيمة وحكمة غريبة؛ ورأي صائبء وكان أبوها 
لقيط يَرجع إلى رأيها ويأخذها في غزواته لكي تهديه إلى الصواب عند الخطأ. 

وكان أخذها معه في يوم شِعب ججبلة بينه وبين عامر وعبس» وكان وجد 
في طريقه كرب بن صفوان بن الحباب السعديء وكان شريفاً فطلب منه 
الصحبة فأبى محتجاً بالبحث عن إبل له فقال: لا أدعك تذهب فتخبر بي القوم 
فحلف له أن لا يخبرهم ثم سار عنهم وهو مُغضب فلما دنا منهم أخذ خرقة 
وصَرّفيها حنظلةً وتراباً وشوكاً وخرقتين من يمانية وخرقة حمراء وعشرة أحجار 
سود ثم رمى بها حيث يسقون ولم يتكلم فوصلت إلى قيس بن زهير العبسي 
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ليلكا 


فقال: هذا من صنع الله بنا هذا رجل قد أُخل عليه عهدٌ أن لا يكلمكم 
فأخبركم أن أعداءكم قد غزوكم وهم بنو ححُنظلة وصاحب بن زُرارة وقبيلتان 
من اليمن وفي عشرة أيام يكونون عندكم فخذوا جذركم. ولما عاد كرب بن 
صفوان قال له لقيط: قد أنذرت القوم فأعاد الحلف أنه لم يكلم أحداً فأطلقه 
فقالت له دختنوس: رُدني إلى أهلني ولا تُعرضني لعبس وعامر فقد أنذرهم لا 
محالة. فاستحمقها وساء كلامها وردها وسار إلى بني عامر وعبس وتحاريا 
وانكسر قومه وأبلى بلاة حسناً حتى اندك الجرف بفرسه فهجم عليه عنترة 





فطعنه وعند ذلك تذكر ابنته دختنوس 

ياليتَ شعري عنك دختنوس 

أتحلق القرون أم تميس 
فلما بلغها موته قالت ترثيه 

ألا أيها الويلات ويلة من بكى 

عد ضريوا وجها عل نهل 


فقال: 


إذا أتاكِ الخبر المرسوسشٌ 
لابل تميس إنهاعروسش 


اضرب بني عبس لقيطاً وقد قَضى 
ولا تحفل الصم الجنادل مَنْ توى 


فلو أنكم كنتم غدةً فينج ><تقبّطاً ضربتم بالأسنة والقّنا 
عذرقم ولكن كنكم مثل م قات لها القناص من جانب الكّرا 
فمائاره فيكم ولكن ثأره شريح أرادنه الآسنة والقّنا 
فإن تعقب الأيام من فارس تكن عليكم حريقاً لا يرام إذا سما 
ليجزيكم بالقتلٍ قتلا مضعفا وما في دماء الخمس يا مال من بوا 
وقالت ترثيه أيضاً: 
عقر الأقر ب دف كهلهاوشبابها 
وأ هنا درّها (إأف مالع ايها 
وفريعهارئجيبها فيالمطبقات ونابها 
ورئيسهاعندالملو 2وزينيوم خطابها 
وأتمهان باًإقا رء ت إلى أن ينه 
يترفى موا ونم عرو رسيي 
ويعولهاريئحوطها ويذبعنأحسابها 
وتطامواطنَ لل .دوّ وكان لايمشي بها 


و 




















ل الحدل مننالا. واس ا كيم 
كالكوكب الدري في | سيماءلايخفى بها 
كوه يسو إيو يرق . رالط مير مين ايب 
وهوازن أصحابهم كالقار فيأثتنابها 

ولها مراثِ كثيرة لم نعثر إلا على هذه منها. 


٠٠‏ - دلوكة بنت زباء ملكة من ملوك القبط الأؤلين بمصر 

كانت أوَل امرأة ملكت بعد هلاك فرعون وجنوده في البحر وكان مُلكها 
عشرين صلة, 

وعملت أعمالاً عظيمة أشهرها الجدار المعروف بحائط العجوزة قالوا 
عنه: إنه أحد العجائب العشرين التي:يمصر يحيط بمصر شرقاً وغرباً من 
العريش إلى أسوان: ويقال له: جِذا ِالْعَبجَوز أيضاً وسبب بناء هذا الحائط 
على ما قيل: أن مصر لما خلةعين_الأشراف والأبطال بعد غُرق فرعون 
وجنوده بالبحر اجتمعت التَمْكوَ لين عليه دلركة وكانت ذات شرف 
وحجكمة ودراية» وكان عمرها مائةً وستين سنة؛ فخافت أن يتناولها الملوك 
فجمعت نساء الأشراف وقالت لهنَ: إن بلادنا لم يكن يطمع فيها أحدّ ولا 
يمد عينه إليهاء وقد هلك أكابرنا وأشرافنا وذّهب السحرة الذين كنا نقوى 
بهم وقد رأيتُ أن أبني حصناً أحدق به جميع بلادناء فأضع عليه المحارس 
من كل ناحيةٍ فإنًا لا نأمنُ من أن يطمع فينا الناس؛ فبنت هذا الحائط 
وأحاطت به جميع أرض مصر المزارع والمدائن والقرى وجعلت دونه خليجاً 
يجري فيه الماء وأقامت القناطر والترع وجعلت فيه المسالح والمحارس على 
كل ثلاثة أميال مخرس ومُسْلحة أي محل للسلاح والمحارس صفان على كل 
ميل؛ وجعلت في كل محرس رجالاً وأجرت عليهم الأرزاق وأمرتهم أن 
يحرسوا بالأجراس فإذا أتاهم آتِ يخافونه ضرب بعضهم إلى بعض بالأجراس 
فيأنيهم الخبر بأي وجه كان في ساعة واحدة فينظرون في ذلك فمنعت بذلك 
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الخد 








مصر ممن أرادهاء وفرغت من بنائه في ستة أشهر على ما قيل. 

وقيل: إنها بنته خوفاً على ولدها لأنه كان كثير القّنص» فخافت عليه من 
سباع البر والبحرء واغتيال من جاور أرضهم من الملوك والبوادي فحوّطت 
الحائط من التماسيح وغيرها. 

قال المقريزي: وقد بقي من حائط العجوز بقايا كثيرة في بلاد الصعيد 
وهو مبني من اللبن الكبار. 


01 - دليلة الفلسطينية 

امرأة فلسطينية من وادي سوريف؛ أحبها شمشون فعرف أقطاب 
الفلسطينيين بحبه لها وقالوا لها: انظري بماذا قُوّته العظيمة وبماذا نتمكن منه 
حتى تُوقعه أو نقهره. ونحن ندفع إليك كل منا ألفاً ومائة درهم من الفضة. 
فقالت لشمشون: أخبرني بماذا قرّتك الظيمة وبماذا وّئق لتقهر. فقال لها: إذا 
أوثقوني بسبعة أوتار طرية لم تجفب«إعد فب أضعف وأصير كواحدٍ من الناس» 
افدفعوها إليها فشدته بها والكميل ران عُننإها في المخدع ثم قالت له: قد 
دَهمك الفلسطينيون فقطع الأؤتانكها يقّطع خيط المشاقة إذا أشيط» فقالت له: 
لقد خّدعتني» فأخبرني بماذا توثق؟ فَقال: إن أوثقوني بحبال جديدة لم 
تستعمل قط فإني أضعف وأصير كواحدٍ من الناس ففعلت كما فعلت في المرّة 
الاولى فقطع الحبال كالخيط؛ فكرّرت السؤال فقال لها: إذا ضُفِرَتْ سبع 
خْصَلٍ من شعر رأسي ريطت بها كالوتد فإني أصير كباقي الرجال» فأخذت 
منه سبع خصل مع السدي فمكنتها بالوتد وقالت له: قد همك الفلسطينيون 
فاستيقظ من نومه وقلع الوتد والنسيج والسدي؛ فعاتبته على مخادعتها. 

وكانت تضايقه كل يوم بكلامها وتضاجره حتى تاقت نفسه إلى الموت 
فأطلعها على ما في قلبه وقال لها: لم يعل راسي موسى لأني ناسك لله من 
بطن أمي فإن حلقت رأسي فارقتني كُرّتي. ورأت دليلة أنه قد كاشفها بكل ما 
أفن قلبه فأرسلت ودعت أقطابٌ الفلسطينيين وقالت: اصعدوا هذه المرّة 
فأضجعته على ركبتيها ودعت رجلا فحلق سبع خصل من رأسهء ثم قالت له: 














- دائرة معارف البستاتي 7/7 المنجد في الأدب والعلرم: 148. 


لللضا 


قد دهمك الفلسطينيون. فاستيقظٌ ووجّد أن قرّته قد فارقته. فقبضوا عليه 
وتلقبت دليلة بالمحتالة لاحتيالها على شَمِسُون كما مر وخبرها في سفر القُضاة 
الأصحاح السادس عشر من الت 





؟ - دنانير جارية يحيى بن خالد البرمكي 
كانت جارية صفراء من مولدات المدينة 


كان مولاها قد أذّبها وخرّجها في الأدب والشعر والغناء حتى صارت 
أدرى الناس بالغناء القديم» وأكمل الجواري آداباء وأكثرهن رواية للفتاه 
والشعرء وأحسنهن وجهاًء وأظرفهنّ عشرةٌ فلما رآها خالد بن يحيى البرمكي 
شغف بها واشتراها. 

وكان الرشيد يسير إلى منزله ويسمعها حتى ألفها واشت عجبه بهاء فكان 
أكثر مسيره إلى مولاهاء ويقيم عندها ويبرها ويفرط حتى إنه وهبها في ليلة 
عقداً قيمته ثلاثون ألف دينارٍء وعلمث رَبَيكٌةربحاله فشكته إلى أهله وعمومته 
فعاتبوه على ذلك فقال: مالي في الجاريّة أرب |في نفسها وإنما أربي في غنائها 
فاسمعوهاء فإن استحقت أن يؤل غَيَاؤها وإلا فقولوا ما شئتم؛ فأقاموا عنده 
ونقلهم إلى يحيى فلما سمعرها عَذَروه وعآدوا إلى زبيدة وأشاروا عليها أن لا 
تلح في أمرها فقبلت ذلك؛ وأهدت إلى الرشيد عشرٌ جوار. 

وكان اعتماد دنانير في غنائها على ما أخذته من بَذْلِ المغنية وهي التي 
خَوْجتهاء وأخذت أيضاً من الأكابر الذين أخذت بذلُ عنهم مثل مُليح وإبراهيم 
الموصلي وابن جامع وإسحاق ونظرائهم 

ولها كناب مجرد في الأغان مشهورء وكانت تناظر ابن جايع وأمثاله 
فتغلبهم. وقيل: إنها عملت يوماً صورتاً أعجب به مولاها يحيى جداً وأنى إلى 
إبراهيم الموصلي وطلبّ إليه أن يسمعه منها لينظر هل هو كما وقع في نفسه 
فأتى إبراهيم وغنت دنائير الصوت» تُطرب له إبراهيم واستعاده منها ثلاث 
مرات لعله يجد موضعاً فيه قابلاً للإصلاح يُصلحه فينسب إليه فلم يجد. 
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ينض 


وقال بعضهم: إنها كانت تغني غناء إبراهيم فتحكيه حتى لا يكون بينهما 
فرق: وكان إبراهيم يقول ليحبى: متى فقدتني ودنانير باقية قما فقدتم 
دنانير عند البرامكة دهراً طويلاً لم تخرج من عندهم؛ ولا كثّرت نعمة مولاهاء 
وشغف بها عقيل مولى صالح بن الرشيد فخطبها فردته فاستشفع عليها مولاها 
صالحاً وابن محرز وغيرهما فلم تجبه فكتب إليها: 

ياضانيرٌكَدْتنكر 1 عقلي ود إتحيرتُ بين وعد وم مطل 
عَقّفي شافعي إلبك ولا فاقتليني إن كنتٍ تهوين فُثْلي 
ما أحبٌ الحياةيا أختُ إن لم يجمعاله عاجلاً بكِشملي 





. وقامت 








فكان كالكاتب على صفحات الماء؛ ومات ولم يجد لعلته من دواء. 

وأقامت على الوفاء لمولاها وأصابتها علة الجرع الكلبي وهي عند 
البرامكة فكانت لا تصبر عن الأكل ساعةً واحدة؛ فكان يحيى يتصدق عنها في 
كل يوم من شهر رمضان بألف دينان “ليها كانت لا تصومه . 

وُكي أن الرشيد دعا بها بعد" نكيةا الإبرامكة وأمرها أن تغني فقا 
أمير المؤمنين آليتُ أن لا أغت بعد سَِدي أبداً.. فغضب وأمر بصفعها فضفعت 
وأقيمت على رجليها وأعطيت العود» فَأحَذْتَه هي تبكي أحَرٌ بكاء وغنت صوتاً 
يفتت الجلمود حزناً فرق لها الرشيد وأمر بإطلاقها فانصرفت. 








٠‏ - دهيا ابنة ثابت بن تيفان 

وقومها جرادة من زنانة كانت تلقب بالكاهئة ملكة البربر في جبل 
أوراس. 

قال ابن خلدون: وكان لها بنون ثلاثة ورثوا رياسةً قومهم عن سلفهمء 
وربوا في حجر فاستبدت عليهم وعلى قرمهم بهم وربما كان لها من الكهانة 
والمعرفة عيب أحوالهم وعواقب أمورهم فانتهت إليها رياستهم فملكت (20 
سنة وعاشت )١77(‏ سنة وكان قتل عقبة بن نافع بإغرائهاء وكان المسلمون 
يعرفون ذلك منها. قيل: وكان مذهبها ومذهب قومها وقبائل تفوسة اليهودية؛ 
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ذقنا 


وكانت تدعي خطاب الشياطين» فلما انقضى أمر البربر وقُتل كُسَيلة رئب 
أوراس عندما غزاهم العرب إنضم برابرة أوراس ومن جاورهم إلى دهيا هذه 
لما كان لها من السيادة: والسلطة والدهاء فلما غزا أفريقيا حسان بن النعمان 
الغساني من قبل عبد الملك بن مروان استولى على قيروان وقرطاجنة ثم سار 
إلى الكاهنة وحاربها عند نهر مسكيني على مُرحلة من باغابة ومحانة» فانكسر 
المسلمون أمامها وقتلت منهم جما غفيراً. وأسرت جماعة منهم خالد بن يزيد 
القيسي» فأطلقتهم جميعاً ما عدا خالد بن يزيد أبقته عندها واتخذته لها ولداً 
لشجاعته وشرفه ففارق حسان أفريقيا وكتب إلى عبد الملك أن يمده بالجيوش 
وأقام بعمل بَرْقة خمس سنوات ينتظر ورود الإفادة؛ وفي هذه المدة ملكت 
دهيا أفريقيا كلها وبعد الخمس سنوات سير عبد الملك إلى حسان الجنود 
والأموال وأمره أن يناجز دهيا الكاهنة فأرسل حسان رسولاً سراً إلى خالد بن 
يزيد فكتب إليه خالد يعرفه تفرق البربر بظلم الكاهنة ويأمره بالسرعة فسار 
حسان وعلمت الكاهنة فقالت: إن العبرقتوريريدون البلاد والذهب والفضة ونحن 
إنما نريد المزارع والمراعي ولا أراجإلاأْم أبخرب أفريقيا حتى يبأسوا منها ثم 
فرقت أصحابها فخربوا البلاد وهداعزةةاليجشتزة ونهبوا الأمرال فلما قرب حسان 
من البلاد لقيه جم من أهلها/مكَ زوع تيشبكون إليه ظلم الكاهنة فسار إلى 
فانيس فلقيه أهلها بالأموال والطاعة فجعل فيها عاملاً: فسار إلى قعصةء فأطاعه 
من بها واستولى عليها وعلى ُسطيلة؛ ونفذ أمره وبلغ الكاهنة قدومه: 
فأحضرت ولديها وخالد بن يزيد وقالت لهم: إني مقتولة هذه المرة فامضوا 
إلى حسان وخذوا لأنفسكم منه أماناً. فساروا إليه وبقوا معه وسار حسان 
نحوها فالتقوا واقتتلوا قتالاً شديداً فانهزم البربرٌ وقتلوا قتلاً ذريعاً وأدركت 
الكاهنة فقتلت ثم استأمن البربر إلى حسان فأمنهم وشرط عليهم أن يكون منهم 
عسكر مع المسلمين عدتهم اثنا عشر ألفاً فأجابوا فجعل على هذا العسكر أحدّ 
ابني الكاهنة المذكورين. 





٠4‏ - ديدون ابنة الملك بقلوس 
هي ملكة سوروز زوجة سيتهء كاهن هركليس الذي كان أغنى الفينيقيين 
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على بكرة أبيهم وأجملهم حَلْقاً وحُلقاً. ثار أخوها بكاليون بزوجها فقتله طمعاً 
في استلاب كنوزهء فجزعت عليه ديدون جزعاً عظيماً ولم تطق بعده المكث 
في صور ففرت مع أخيها برقاء وقومٌ ممن تغيروا على أخيها زاعمة أن زوجها 
المقتول قد أمرها بالرؤيا أن ُبارح صور. 

وكانت قد تقلت خفية إلى محل اسمه كرنا واقع بين صور وصّيدا قسماً 
جليلاً من أمتعتها وثروتهاء فركبت من هناك سائرة إلى شمال ذ 
بسيرها لجزيرة قبرصء وكان يوم عيد فرأت على الشاطئ ربرباً من أجمل بنات 
الجزيرة مجتمعات هناك للهو والمرح؛ فاختطف رجالها منهن وأقلعوا حتى إذا 
بلغوا سواحل زوجيتا تجاه جزيرة صقلية استأذنت ديدون ملكها برياس في بناء 
قلعة» فأذن لها على شريطة أن تبذل له خراجاً فرضيت؛ وبنت هناك قلعة 
بصرة ومعناه حصن باللغة الفنيقية» فحرفه اليونان في لغتهم فسموها برساء أي 
جلد الثورء ثم اشئرت من ملك موريطانيا أرضاً 
الا وذلك سنة (850) قبل المسبيخ 

وكان أيارياس قد شخف بها حبَا نِحْطلها من نفسها ولما لم تسعها 
مخالفته حرصاً على حياة قومها .وكانت مرتبطة مع زوجها المقتول بقسم أن لا 
تستبدله بآخر طلبت مهلة ثلاثة أشهر لكي تُستعد للزفاف عليه فلياهاء ولكنها 
في نهاية المدة المذكورة علت رابية هناك وطعنت نفسها بخنجر فماتت»؛ فكانت 
تتيرتهاً موضوعاً جميلاً لكتبة الإفرنج يبنون عليها روايتهم المفجعة» وقد عثر 
المتأخرون على تمثال لديدون منحوت بيد كيرين الشهير قيل: إنه محفوظ الآن 
بدار الآثار في لئدن. 


فعاجت 

















م 


٠5‏ - ذات الخال 

هي في الأصل لقَرينِ مولى العباسة بنت المهدي. ويكنى بأبي الخطاب» 
وكان يعشقها إبراهيم الموصلي وله فيها أشعار كثيرة منها قوله: 
ما بال شمس أبي الخطاب قد حُجبَثْ يا صاحبيْ لعل الساعة اقتَربَثْ 
أو لا فما بال ريح كنتُ آنسها عادت علي بصرٌ بعدما جَنبتْ 
إليك أشكو أبا الخطاب جارية”” أجتويرة بفؤادي اليوم قد لعب 
وأنت قيمها فانظر لعاشقها يأللِئَها قربت مني وما بَعُدَتْ 

وما زال يقول فيها الشعروَيَحَقُ:/فيه بحت اشهرها بشعره وغنائه» وبلغ 
الرشيد خبرهاء فاشتراها بسبعين ألف درهم. 

ودعت الرشيد يوماً فوعدها أن يصير إليها وخَرج يريدها فاعترضّته جارية 
أخرى فسألته أن يدخل إليها فدخل وأقام عندها فشق ذلك على ذات الخال 
وقالت: والله لأطلبن له شيئاً أغيظ بهء وكانت من أحسن النساء وجهاً ولها 
خال على خدها فقطعته وبلغ ذلك الرشيدء فشق عليه وبلغ منه فخرج من 
موضعه وقال للفضل بن الربيع: إنظر من بالباب من الشعراء فقال: رأيثٌ الآن 
الأحنف» فقال: أدخله. فعرّفه الرشيد الخبر وقال: اعمل في هذا شيئاً على 
معنى رسمه له فقال: 





تخلصتٌ ممن لم يكن ذا حَفيظةٍ ومِلْتٌ إلى من لايغيره حال 
فإِن يك قطعْ الخالٍ لما تعطَّفْتْ على تيرها نفسي فقد لم الخال 


6- أعلام النساء /١‏ +19 دائرة معارف البستاني 8/ لالالاء تراجم أعلام النساء ؟/87. 


لفن 





فنهض الرشيد إلى ذات الخال مُسرعاً مسترضياً وجعل لها هذين البيتين 
وأمر للعباس بألفي دينار وأمر إبراهيم الموصلي فغناه في هذا الشعر. 

وغضب الرشيد عليها يوماً وقال في مجلسه: أيكم يأخذ ذاتَ الخال 
حتى أهبها له فبكر حمويه الوصيف فقال: أنا يا أمير المؤمنين فوهبها له فقال 
إبراهيم : 
أنحسبٌُ ذات الخال راجيةً ربا وقد سلبت قلباً يهيم بهاحُبا 
وما عذرها نفسي نداها ولم تدع على أعظمي لحماً ولم ُبْقِ لي لبا 

ثم اشتاقها بعد ذلك الرشيد فقال لحمويه: ويلك يا حمويه رُهبنا لك 
الجارية على أن تسمع غناءها وحدك! قال: يا أمير المؤمنين مُرْ فيها بأمرك. 
قال: نحن عندك غداً فمضى فاستعذ لذلك واستأجر لها من بعض الجوهر بين 
زينة وعقوداً ثمنها اثنا عشر ألف دينار فأخرجها إلى الرشيد وهو عليها فلما رآه 
أنكره فقال: ويلك يا حمويه من أينْآلِكِ هذا وما وليتك عملا تكسب فيه 
مثلهء ولا وصل إليك مني هذ!الِدْلْ قصدقه عن أمره فبعث الرشيد إلى 
أصحاب الجوهر فَأَحْضِرنٌ واشتري التوَعرمنْهنٌ ورهب لها ثم حلف أن لا 
تسأله في يومه ذلك حاجة إِلآكقَاههتضتألته- أن/يولي حمويه الحرب والخراج 
بفارس سبع سئين ففعل ذلك وكتب له عهده به وشرط على ولي عهده أن 
يتمها له إن لم تنم في حياته وأمضوا يومهم في أحسن ما يكون. 

ومن قول إبراهيم فيها: 
أبدٍ لناتٍ الخال يا علب . قولامري في الحب لا يكذِثٍ 
إني أقول الح فاستيقني كلامرئفي نُبهيلعَبٍ 

وقال فيها أيضاً: 





جزى الله خيراً من 4 وليسٌ به إلا المموه من حُحبي 
وقالوا قلوبُ العاشقينٌ رقيقةٌ فما بال ذاتٍ الخال قاسيةٌ القلب 
وقالوا لها هذا محبك مُعرضٌ فقالت أرى إعراضه أيسر الخطب 
فماهوإلانظرةبتبسم فتنشب رجلاه ويُسقط للجنب 

وقال فيها أيضاًء ولكن فلنذكر السبب وهو أن إبراهيم الموصلي لعب 


يثنا 


الشطرنج يوماً مع ابن زيدان صاحب البرامكة؛ فدخل عليهما إسحاق فقال 
أبوه: ما أفسدت اليوم؟ فقال: أعظم فائدة رجلّ سألني: ما أفخم كلمة 2 
لا إله إلا الله فقال: أبره إبراميم : أخطات هلا قلت: 
زيدان الشاه فضرب به رأس إبراهيم وقال: يا زنديق ا 
بحضرتي» فأمر إبراهيم غلمانه فضربوا ابن زيدان ضرباً شديداً فانصرف من 
ساعته إلى جعفر بن يحيى وحدّئه الخبر وعلم إبراهيم أنه قد أخطأ وبُنى 
فركب إلى الفَضْل بن يحيى فاستجارٌ به فاستوهبه المَضل من عفر فوهبه له 
فانصرف وهو يقول: 
إن لم يكن حب ذاتٍ الخال عناني 2 إذا فحوّلت في مسك ابن زَيدانٍ 
فإن هذي يمين ما حلفت بها إلا على الصدق في سري وإعلاني 
الفهمية 

كانت من أحسن نساء بني فهه” عيبا وأعرقهن نسباًء وأكثرهن أدباء 
وأبهاهن جمالاًء وألطفهن كمالاالهايأشعار إطيفة ورثاء مقبول منها قولها ترثي 
قومها - كانوا قتلوا بصورة وهر_مكانجَأَوَاضي مكة - 
ألا إن يوم الشر يومٌ بصّورة” وَيُومٌ فناء الدمع لو كان فانيا 
لعمري لقد أبكت فريم وأوجعوا بجرعة بطن القبل من كان باكيا 
قتلتم نجوماً لا يحول ضَيفهم ولا يذخرون اللحم أخضر ذاويا 
عمادُ سَمائي أصبحت قد تهذمت فَجرّي سمائي لا أرى لَكِ بانيا 


20 ذؤابة امرأة رياح القيسي 
كانت رضي الله عنها تقوم الليل كله وكانت إذا مضى الربع الأوّل تقول 
له: قم يا رباح للصلاة» فلا يقوم فتقوم ثم تأنيه وتقول له: قم يا رباح فلم 
يقم فتقوم الربع الآخر ثم تأتيه وتقول: قم يا رباح؛ فلا يقوم فتقوم الربع 
الآخر إلى تمام الليل ثم تأتيه وتقول: قم يا رباح قد مَضى عسكر الليل وأنت 










- ذبية بنت 





- أعلام النساء 2470/١‏ واسمها فيه 
أعلام النساء 097/9 معجم التنساء الشاعرات 
٠7‏ - طبقات الشعراتي 35/1. 


بيشة» معجم البلدان */ ٠474‏ تراجم 


يلض 


نائم» فليت شعري من غَرْنِي بك يا رباح ما أنت إلا جبار عَنيد. 

من الأرض وتقول: والله لَلْدنيا أهونُ علي من هذه. 
وكانت إذا صلت العشاء نطيبت ولبست ثيابها ثم تقول لزوجها: ألكٌ 

حاجة؟ فإن قال: لاء نزعت ثياب زينتها وصلَّت إلى الفجر رضي الله عنها. 





لفن 


- راحاب الإسرائيلية 

امرأة مشهورة من أريحاء قبلت في بيتها الجاسوسين اللذين أرسلهم 
ايشوع ليجُسا الأرض» وأخبأتهما عن أبناء بلدتها وأنقذتهما بحيلة كما هو 
مذكور في الأصحاح الثاني من سفر يَسْوع غير مطيعة لأمر الملك فكوفئت على 
ذلك بإنقاذها هي وكل عائلتها عندما فتح الإسرائيليون المدينة. 

ومن الاتفاق أن بيتها كان ميثثا ميل السور فأمرها الجاسوسان أن تربط 
خيطاً من القرمز بالطاق فيكونا عَلَآله لهُم)على بيتهاء ثم صارت فيما بعد 
زوجة لسلمون وقصتها مع .الجاسوسينَ إلى غير ذلك مع أخبارها مذكورة في 
الإصحاح الثاني والسادس من سَكْرٌ يموع > 





راحيل ابنة لابان 

هي زوجة يعقوب وأم يوسف وبنيامين قصتها وردت في الأصحاح 
تسعة وعشرين إلى الأصحاح ثلاثة وثلاثين: وفي الأصحاح خمسة وثلاثين 
من سفر التكوين؛ وما جرى بينها وبين يعقوب هو من الأمور التي تلذ 
مطالعتها فإن جمالها والحب الشديد الذي كان ليعقوب نحوها من حين التفيا 
أولاً على بثر حاران حين قابلها على عادة أهل البادية» وأخبرها بأنه ابن رفقة 
والخدمة المستطيلة التي خدم بها إياها بصيرٍ حتى كانت السبع سنين عنده 
كأنها أيام قليلة صبابهاء واتخاذه إباها زوجة أخيراً عوض أختها لبتة وموتها 





4 دائرة معارف البستاني #/ 4600 
4 - دائرة معارف البستاني 468/8» المنجد في الأدب والعلوم: 2504 الكامل لابن الأثير 
لزلاف للا 


ذا 


عند ولادتها ابنأ ثانياً كل ذلك مما يزيد قصتها اعتباراً ولذة. 


ولما توفيت دفنت على طريق إفرانة أي بيت لحم وأقام يعقوب نصباً 
على قبرها وهو أول نصب على قبر مذكور في التاريخ لأن أهالي تلك الأزمان 
كانت عادتهم إلى ذلك الوقت أن يتخذوا المقابر مدافن لهم. 

وكان موقع قبرها معررفاً في أيام صموائيل وشاول؛ كما يستفاد من العدد 
الثاني من الأصحاح العاشر من سفر صموائيل الأول؛ وقد وصفها أرميا النبي 
بعبارات مؤثرة جداً راحيل المدفونة تبكي على فقد بنيها وذلك لأن جماهير 
المسبيين الذين سيقوا إلى بابل اجتازوا بالقرب من قبرها وقد أشار إلى ذلك 
مَنْى الإنجيلي عند قتل هيروس الأطفال في بيت لحم. 

وأما موقع الرامة الوارد ذكرها هناك فهو من المسائل الواقعة تحت البحث 
عند جغرافبي فلسطين» ولكن موقع قبر راحيل على طريق بيت لحم بعيداً قليلاً 
عن إفراتة في تخم بنيامين لم يقع في !تمتتلاف» وهو على بعد نحو ميلين إلى 
الجنوب من أورشليم؛ ونحو ميل !إل هَالْتمَال من بيت لحجمء وزاره السائج 
متدريل سنة (791١)م‏ ووصفه الدكتوز وبيضن-ر 
به السائحون الشرقيون. قال :عو ماقأو يمدف) .شخص مُقدّس مربع مبني 
بالحجارة وله قبة وداخله قبر أشبه بقبور المسلمين المألوفة وكله مُطين بالطين 
من خارجء ومنظر البناء لا يدل على أنه قديم وفي القرن السابع لم يكن هناك 
إلا شبه هّرم من الحجارة وأما الآن فهو مُهمل وآخذ في السقوط على أن 
السائحين من اليهود لا يزالون يزورونه وجُدرانه مغطاة بأسماء من عدّة لغات» 
وكثير منها عبراني» واتفاق العموم على أن ذلك المقام هو قبر راحيل لا سبيل 
إلى الاعتراض عليه لأن ما ورد في الكتاب المقدّس يعضده من كل وجهء وقد 
ذكره أيضاً كثيرون من السائحين منذ سنة (777) للميلاد وذلك إيروتيموس 
وغيره في ذلك العصر 








يتضمن ملخصه ما وصفه 


١٠؟‏ - رادغندة ابنة برنير ملك تورتجة 
ملكة فرنسوية ولدت سنة (071)م. 


488/8 دائرة معارف البستاتي‎ ٠ 


فير 


فلما أقام أخوها (هرمنفرو) على أبيه وقتله واختلس الملك نهض عليه 
سيري وكلوتيز الأول ملك فرنسا وسلباء الملك واقتسماه بينهما فوقعت رادغندة 
في حصة كلوتيزء وكانت قد تربت على الوثنية» وكان عمرها حينئذ عشر 
سنوات» فأدخلها كلوتيز في المذهب المسيحي حتى إذا تهذبت وترعرعت 
تزوجها سنة (078)م وألبست تاج الملك في سواسون 

وكان لها ميل شديد إلى العيشة الرهبانية فلم تمض ست سنوات حتى 
استأذنت الملك في الاعتزال إلى بعض الأديرة فسمح لها ولم يكن له منها ولد 
وأقطعها أرضاً تعيش فيها إذا أرادت فأنت أولاً إلى بواتيه ثم انتقلت سنة 
(044)م لما قاطعها فاشتهرت في أكوتينيا بفضيلتها وتقواها حتى تقاطر إليها 
الناس وأشهر الأساقفة؛ وفي سنة (0505)م أنشأت ديراً في بواتيه وذلك لأن 
الأمبراطور ربوتينوس كان قد أهدى إليها هدية من جملتها قطعة من خشبة 
الصليب ثم بنت كنيسة على اسم العذراء؛ وأقات تمارس الفضائل وأعمال 
القداسة والتقشف والزهد إلى أن توفت في (17) آب (أغسطس) سسنة (041)م 
ودفنت تحت الخورس في الكنيسة الثقّابنتها) ونسب إليها فعل عجائب كثيرة 
ونقلت جثتها إلى ديجون عند اكتسآح آلعرب أكوتيانيا في القرن الثامن ثم 
أعيدت إلى بواتيه بعد مدة طَوَيَكة وَلَهَاحَيْدَفِيُ'(١1)‏ آب المذكور» وكتب 
كثيرون من الآباء سيرتها ونظموا على اسمها فطعاً كثيرة للترتيل» وحفظت من 
خط يدها رسالة بعثت بها قبل موتها بقليل إلى كل أساقفة فرنسا عنوائها: 
وصية رادغندة. 














١‏ - رادكليف مؤلفة إنكليزية 
ولدت في لندن سنة (11714)م وتوفيت اسنة (01413م. 
وتزوّجت رجلا من أكسفرد صاحب جريدة» واشتغلت في تصنيف قصص 
على طرز جديد فاشتهرت في وقت قليل بحذقها في الإنشاء وحسن أسالييها. 
وكان مدار مواضيع هذه القصص بث انفعالات شديدة في النفس كالرعب 
والهزل وغوامض الأسرار والأمور العجيبة» فالذي يقرؤها يتوهم نفسه محاطاً 


نفك 





ائرة معارف المستاني 550/6 


فنا 








بالخيالات والأشباح الوهمية والأرواح الجهدمية أو السماوية ثم يظهر سرها 
ويتكشف أمرها في آخر القصة فتنطبق على أسباب طبيعية. 


وقيل: إنها هي نفسها كانت تتخيل مثل هذه الخيالات المطبوعة في 
مخيلتها وأفضى بها الأمر إلى اختلال عقلها في أواخر حياتها ولما شاعت 
قصصها وتطلبها الناس برغبة صار بعض الكثية ينشر قصصه تحت اسمها من 
قلمه. وإذ لم تر هذه القصص المزورة لاثقة بها انقطعت عن التصنيف ولم 
تكتب منذ ظهورها شيئاً. 

ويقال: إن القصة التي عنوانها أسرار أودلف اشتراها منها صاحب المطبعة 
بمبلغ (15) ألف فرنك وترجمت كل قصصها إلى الفرنساوية. 


15 راعوث امرأة موابيه 
كانت أولاً زوجة لمحلون وبعد وفاته تزوجت ببوعز فولد له منها عوبيد 
جد داود النبي عليه السلام. 
وهي واحدة النساء الأريع اللْوَاتِيَّدْكَرَهَن القديس مَنَى في سلسلة ميلاد 
المسيح» والثلاث الأخر هن ثاماه وإزاليكتوتؤوجة'أوريا. 


وما جرى لراعوث مذكور بطريقة لطيفة في السفر المنسوب إليها 
وملخصه أنه حدث جوع شديد في أرض يهوذا ربما نشأ من حلول الموآبيين 
تلك الأرض في أيام عجلون فألجأ اليملك من أهالي بيت لحم أفراته أن يهاجر 
إلى أرض مداب هو وزوجته تُعمى وابناه محلون وكلبون وبعد مضي عشر 
سنين ترملت تُعمى ومات ولداها وسمعت أنه قد زالت المجاعة من أرض 
يهوذا فرجعت راعوث وكنتها معها لأنها كانت تحبها جداً وتحب ديانتها 
فوصلت إلى بيت لحم في أيام حصاد الشعير فذهبت راعوث شعيرا 
للقيام بأمر حماتهاء واتفق أنها أنت حقل بوعز وكان رجلا غنياً وقريباً لحميها 
اليملك» وكان القوم قد بلغهم ما كان من صنيعها مع حماتها وأمانتها لها 
وتفضيلها لأرض بعلها على وطنها قأحسن بوعز معاملتها وأعطاها ما التقطته ثم 
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رفذا 


اتخذها له زوجةً فرزق منها أولاداً كان من سلالتهم المسيح وإذ كانت راعوث 
جدة نبي الله داود يستنتج أنها كانت في أواخر حبرية عالي» أو أول حبرية 
صموائيل. 


1 - راحيل الممثلة الشهيرة 
ولدت هذه الشهيرة في الرابع والعشرين من شهر مارس سنة (1851)م 
في قرية منف من أعمال سويسرا وكان أبوها يهودياً يحمل البضاعة ويطوف بها 
على البيوت. 


وكان اسمها في الصغر أليا ثم دعيت راحيل بعد أن صارت مشخصة» 
وكان لها أخ وأربع أخوات صاروا جميعهم مشخصين. وانتقلت هذه العائلة من 
سويسرا إلى جرمانيا ثم جاءت فرنسا فاستوطنت أولاً بهون ثم انتقلت إلى 
باريس. وكانت راحيل وأختها سارة تغنيان في القهاوي والأزقة وكان الناس 
يتصدقون عليهما واتفق يوماً أن رآهمًا أسمدٍ المحسنين فعجب بهما وبالأخص 
براحيل وسألها قائلاً: من علملك الْكِاه؟ /#ألجابته قد تعلمته بنفسي فقال لها: 
وأيبن سمعتٍ هذه الأغنية؟. فأجابتَ” قد سمعتُها وأنا في الشوارع أمام 
الشبابيك: فحفظت منها ما أمكن حَفَظ كَأعَطَآهَا بعض الثياب وصرفهاء ومن 
ذلك الوقت لم تعد تظهر في الشوارع وظهرت راحيل أوّل مرة في المرسح 
الفرنساوي في (11) يونيو سنة (1478)م ولم يكن في المرسح سوى أربعة أو 
خمسة أشخاص على الكراسي وبعض اليهود في أعلى التياترو وهؤلاء كانوا قد 
أنوا ليسمعوا ابئة ملتهم؛ وقد وصف الدكتور فرون تلك الليلة بقوله: ذهبت 
ذات يوم مساء للتنزه وكان الوقت حاراً قليلاً شأن أيام الصيف عندنا فدخلت 
المرسح الفرنساوي وإذا في محل التمثيل فتاة جديدة وقد رأيتُ على وجه هذه 
الفتاة ملامح الحذق والذكاء حتى إن كل لفتة منها كانت تأتي بمعنى جديد إلى 
أن قال: وما إخال أحداً من القراء يجهل هذه الفتاة التي ملأ ذكرها الأسماع 
ألا وهي راحيل الممثلة الشهيرة. 


ولم يأت آخر أغوسطوس من تلك السنة حتى ملا صيتها باريس» وأطنب 











.188/ دائرة معارف اليستاني‎ - 5١ 


نضا 


بمدحها كثيرون من أرباب الأقلام من جملتهم جولجانن الشهيرء وفي مدة لا 
تزيد عن ثلائة أشهر توجت ملكة التمثيل وأشغلت الناس عن سواها من 
ممثلات تلك الأيام» واعتبرها الشعب الفرنسوي غاية الاعتبار» فكانت واسطة 
عقد جمعياتهم وزهرتهاء وكانت الدعوات تأي إليها من كل صوب حتى إنها 
كتبت إلى أحد أصدقائها تقول: لا يمكن للإنسان أن يأخذ حريته في معيشته 
إذا كان ممثلا مشهوراً لدى الشعب الفرنسوي. 

وكانت الوزراء تتردّد على التيائر ولسماعها والملك لويس فيليب أتى 
التياتر ومراتٍ عديدةٍ إكراماً لهما وذلك خلاف عادته ولم ينسها النجاح أهلها 
بل كانت تودهم كثيراً وكتاباتها لهم مملوءة من المحبة والحنرّء وكانت تود 
أصحابها القدماء كثيرأء وبلغها ذات يوم وفاة أحدهم فارسلت إلى غائلته مبلغاً 
هائلاً من المال وقد أحيت بتمثيلها العوائد والمناظر الرومانية واليونانية التي كان 
قد مضى عليها مدة طويلة في زوايا النسيان وقد وصفها إسكندر دوماس الراوي 
الشهير بأنها ذات سلطان قوي على يمقول السامعين فتؤثر فيهم حركاتها 
ونظراتها وصوتها الشّجي حتى كانواايَعلوَنَم الفترة بين الفصول. 

وذهبت راحيل سنة (٠184)م‏ إلَىَ“[تكلترا فأطنبت الجرائد بمدحها منها 
جريدة التيمس التي قالت: إن يهني “التقوق ابتدأ من أول عبارة لفظتهاء 
وذكر أحد الذين حضروا هناك أنها كانت تظهر أمامهم بجميع المظاهرء وتبين 
لهم القلب البشري بكل أوصافه فكانت تظهر ثارة بزي القتلة فتبدو على وجهها 
علامات العٌضب والشر حتى لا يشك الناظر أنها قائلة» ثم تمثل دوراً لطيفاً 
فتغلب عليها طبيعة النساء وتظهر من الرقة واللطف ما يخلب الألباب» وهكذا 
كانت تتلاعب بالحاضرين كأنهم آلة في يدها. 


ومما يدل على ثباتها وعزمها ما أظهرته في تمثيل رواية بايزيد فإنها مثلتها 
أول مرة في (117) نوفمبر سنة (1878)م ولم تنجح فعادت بالقَشل وفي اليوم 
الثاني نشرت الجرائد الخبر في المدينة كلها وقام الانتقاد عليها من كل صقع 
ونادء ولما رأت ذلك سارت على صديقها جانن الذي مر ذكره لعلها تلطف 
حكمه عليها ولو قليلاً فقابلها بلطف وبين لها غلطها ونصحها أن لا تقدم على 
تمثيل هذه الرواية مرة أخرى فقالت له: إني سأمثل هذه الرواية بعد رغماً عن 
كل أهل باريس» ومثلتها كما قالت فنجحت النجاح التام حتى أذهلت 





يننا 


الحاضرين وكان ألفرد ميست من جملة المشهرين لهاء فإنه كان يمدحها في 
الجرائد ويحث الناس على الأخذ بيدها وتنشيطها. حكي أنه صادفها ذات ليلة 
خارجة من التياترو الفرنساوي فدعته مع بعض الأصدقاء إلى العشاءء قال لما 
وصلوا إلى البيت نظرت إلى يديها فرأت أنها نسيت أساورها وخواتمها في 
التياترو فأرسلت خادمتها تجيء بها إليها ولما لم يكن في بيت أبيها غير هذه 
الخادمة قامت هي بنفسها وذهبت إلى المطبخ ثم عادت بعد ربع ساعة 
ووضعت أمامها صحنا من المرق وبعض اللحم المشوي وطلبت إلينا أن نأكل 
من الصحون الكبيرة إذ كانت الصحون الصغيرة في الخزانة والمفتاح مع 
الخادمة» وكانت وهي على العشاء تحدثنا عن حالتها الأولى وما كان أبوها 
عليه من الفقرء وكانت والدتها وأخواتها ينظرون إليها شزراً ويشيرون إليها بأن 
تسكت أما هي فأجابتهم أنه لا عيب في الفقر بل إنها تفخر بأنها نشأت من 
حال كهذه ووصلت إلى ما وصلت إليه بجذها. ويعد العُشاء ذهبوا ويقيت أنا 
وحدي فأخذت تقرأ لي أشعار راسين وقد رأيت أنها تفهمها جيداًء ودامت 
كذلك حتى مضى نصف الليل ورجع بكار فلما رآها انتهرها وأمرها بأن تنام 
حالاً فقامت والدموع ملء عينها) وَسمْعتها يُّقول وهي ذاهبة: سأشتري 
وأضعه في غرفتي الخصوصية حتى لآ يمنعني أحد من المطالعة. فذهبت 
متعجباً من اجتهادها وثباتها 





وذكر في موضع آخر أنه تغدى عندها ذات يوم وكان على الغداء عدة 
من الأصحاب فنظر أحدهم إلى يدها وقال لها: ما أجمل خاتمك. فقالت له: 
إذا كان قد أعجبك فسأضعه تحت المزايدة. فدفع أحد الحضور خمسمائة 
فرنك» ودفع الآخر ألفآً وهكذا حتى بلغ ثلاثة آلاف ثم التفتت إليّء وقالت 
لي: وأنت كم تدفع؟ فأجبتها إني أدفع محبتي فرمت بالخاتم إلي وطلبت مني 
إتمام وعدي بنظم دور كانت طلبته مني 

وذهبت راحيل إلى إنكلترا مرة ثانية سنة (1806)م فشخصت في قصر 
الملكة. فأنعمت عليها الملكة بسوار قد كتبت عليه بالألماس: إلى راحيل من 
الملكة فيكتورياء وأرسل إليها درق ولنثون رسالة يقول فيها: إني أرسل 
احتراماتي إلى الماداموزال راحيل وقد استأجرت لوجن في التياترو حتى أتمكن 
من حضور تمثيلها. 


لمن 


وذهيت سنة (1400)م إلى أميركا ولكنها لم تنجح لأن الأميركان لا 
يهتمون كثيراً بالروايات الفرنساوية لأنهم لا يفهمونها واشتدّ عليها مرض الصدر 
في نيويورك فرجعت إلى فرنسا وأشار الأطباء عليها بالقدوم إلى مصر فأنت 
إليها ولكنها لم تستفد كثيراً فيها لأنها شعرت بنفسها أنها وحيدة بعيدة عن 
أصدقائها حتى إنها كتبت إلى فرنسا تقول: إني سأموت من الوحدة لا من فعل 
المرض لأني لا أرى حولي سوى خرائب الهياكل وأنقاض الأبنية ورجعت إلى 
فرنسا وزارت الملاعب التي كانت تمثل فيها. 

وتوفيت في الثالث من يناير سنة (180)م والإجماع على أنها ملكت 
زمام التمثيل فانقاد لها طوعاًء ومع ما كانت من أمرها فقد أظهرت في عملها 
من الثبات والعزم رغماً عن ضيق ذات اليد ما تقصر عنه همم الرجال؛ وقد 
قالت مراراً عديدة: إني اتخذت الصبر والثبات دستوراً بمعونة الله: فوصلت 
إلى ما وصلت إليه. 


ب<زابعة"الشامية 

هي زوجة أحمد بن أبي الحواري. 

كانت من العابدات الزاهذآت :لكآ :فشتلهاءلا يقدر وكرامتها لا تدكر. 

قال أحمد بن أبي الحواري: كانت رابعة لها أحوال شتى» فمرة يغلب 
عليها الحب» ومرة يغلب عليها الأنس» ومرة يغلب عليها الخوف؛ فسمعتها 
في حال الحب تقول: 
حبيبٌ لس يعدله حبيبٌ ومالسواهفي قلبي لصيبُ 
حَبِيبٌ غاب عن بصري وشّخصي2 ولكن عن مُؤادي مايَفْيبُ 

وسمعتها في حال الأنس تقول: 
ولقد جعلتُكَ في الفؤادٍ مُحدّئي وأَبْحْتُ جسمي من أراد جلوسي 
فالجسمُ مئي للجليس مزؤانسٌ وحَبِيبٌ قلبي في الفؤادٍ أنيسي 









- أعلام النساء :477/١‏ صفة الصفوة 400/4: سير أعلام التبلاء 0117/4 طبقات 
الأولياء: 8 شذرات الذهب ؟7/ 211١١‏ 


نفلا 


وسمعتها في الخوف تقول: 
وزادي قليل ماأراه مُبَلفي أللزاد أبكي أم لطول مسافتي 


أتحرقني بالنار يا غايةً المنى فأينَ رجائي فيك أين مخائتي 


قال: فقلت لها مرة وقد قامت بليل: ما رأينا من يقوم الليل كله غيرك. 
قالت: سبحان الله مثلك يتكلم بهذا إنما أقوم إذا نوديت. قال: فجلست على 
المائدة في وقت قيامها فجعلت تذكرني فقلت لها: د نا بطعامناء فقالت: 
ليس أنا وأنت ممن ينغص عليه الطعام عند ذكر الآخرة» وقالت: لست أحبك 
حب الأزواج إنما أحبك حب الإخوان. وقالت لزوجها: اذهب فتزوج. قال: 
ذهبت فتزوجتُ وكانت تطعمني الطعام وتقول: اذهب لأهلك. وكانت إذا 
طبخت قدراً قالت: كلها يا سيدي فإنها ما نضجت إلا بالتسبيح» وبقيت على 
عبادتها إلى أن توفاها الله 











6 رابعة ابنة الشنيخأبي بكر النجاري 

قال في كتاب الجلاء الغاميض” السيك |الفاضلة العارفة الكاملة؛ زوجة 
السيد أحمد أم السيد صالح سمت الفقراء رابعة 

كانت سَّليمة الصدر نقية القلب لها معرفة جاذبة وحزن دائم» ولا تأخذها 
في الله لومة لائم؛ كانت ذات سيرة جميلة» وأوصاف حميدة؛ سماها السيد 
أحمد ست الفقراء. وكناها أم الفقراء» ويقول: طاعتك على الفقراء واجبة» 
بكت بين يدي السيد أحمد مرة وقالت: كيف حالي بعدك أبقى أنا وحيدة 
ويغلق باب المسرة والابتهاج في وجهيء فقال رضي الله عنه: أهل المملكة 
يحبونك وقولك مسموع والنعمة عليك باقية. فانقاد أهل البيت الأحمدي لها 
مدة حياتها. 

وكانت تقف على ضَريح زوجها وتكلمه وتنتظر الجواب منه فيأتيها شبيه 


الحلم بالجواب» وما كم أحد بعد وفاة زوجها بالولاية إلا وهي كانت عارفة 
به سألت ربها في خلافة السيد محمدٍ الموت فتوفيت ليلة الجمعة النصف 





يليك 





لبقات الشعراني 33/١‏ 


لييضا 


العاشر من شهر شوال سنة (517)ه ودفنت في القّبة المباركة. 


7 - رابعة ابنة إسماعيل البصرية العدوية مولاة آل عتيك 

كانت رضي الله عنها كثيرةً البكاء والحزن وكانت إذا سمعت ذكر النار 
عُشي عليها زمانًء وكانت تقول: استغفارنا يحتاج إلى استغفارء وكانت ترد ما 
أعطاه الناس لها وتقول: ما لي حاجة بالدنيا. 

وكانت بعد أن بلغت ثمانين سنة كأنها الخلال البالي تكاد تسقط إذا 
مشتء وكان كفنها لم يزل موضوعاً أمامهاء وكان موضع سجودها كهيئة الماء 
المستنقع من دموعها. 

وسمعت رضي الله عنها سفيان الثوري يقول: واحزناه فقالت: واقلة 
حزناه؛ ولو كنت حزيئاً ما هناك العيش. 

ومناقبها كثيرة رضي الله عنها ومشبهورة 

وجاء في ترجمتها لابن حَلِكانينَ أتهها كانت من أعيان عصرها وأخبارها 
في الصلاح والعبادة مشهررة؛ وذكر-أب و القأسم القُشيري في الرسالة أنها كانت 
تقول في مناجاتها إلهي تحر ق انغلبا :يجبك:/فهتف بها مرة هاتفٌ: ما كنا 
نفعل هذا فلا تظني بنا ظن السو 

وقال بعضهم: كنت أهدي لرابعة العدوية فرأيتها في المنام تقول: هداياك 
تأتينا على أطباق من نور مخمرة بمناديل من نور. وكانت تقول: ما ظهر من 
أعمالي لا أعذه شيئاً. 

ومن وصاياها: اكتموا حَسَئاتكم كما تكتمون سيئاتكم. 

وأورد لها الشيخ شهاب الدين السهروردي في كتاب عوارف المعارف 
هذين البيتين: 


إني جعلتَكٌ في الفؤاد محدّثئي2 وأبحتٌ جسمي من أراد جلوسي 


سير أعلام النبلاء 1» دائرة معارف البستاني 8/ »40٠‏ المنجد في الأدب والعلوم: 
04> صفة الصفرة 77/4 وفيات الأعيان 5/ 2118 العبر 718/١‏ شذرات الذهب 
ا 





فالجسمْ مني للجليسٍ مؤانشل2 وحبيبٌ قلبي في الفؤاد أنيسي 
وكانت وفاتها في سنة (175)ه ذكره ابن الجوزي في شذور العقود وقال 
غيره سنة (180)ه رحمها الله تعالى. وقبرها يزار وهو بظاهر القدس من شرقيه 
على رأس جيل يسمى الطور. 





وذكر ابن الجوزي في كتاب صفوة الصفوة في ترجمة رابعة المذكورة 
بإسنادٍ له متصل إلى عّبدة بنت أبي شوال. قال ابن الجوزي: وكانت من خيار 
إماء الله تعالى وكانت تخدم رابعة قالت: كانت رابعة تصلي الليل كله» فإذا 
قلع الفجر هجعت في مصلاها هجعً خفيفة حتى يسفر الفجره ذكنث أسمعها 
تقول: إذا وثبت من مرقدها وهي فزعة: يا نفسٌ كم تنامين وإلى كم تنامين» 
يوشك أن تنامي نومة لا تقومين منها إلا لصرخة يوم النشور. وكان ذلك دأبها 
دهرها حتى ماتت 





ولما حضرتها الوفاة دعتنيلؤقَالبّت: يا عبدة لا تؤذني بموتي أحداً 
وكفنيني في جُبتي هذه وهي جبة| مرلشعر] كانت تقوم فيها إذا هدأت العيون. 
قالت فكفنتها في تلك الجبة وفي حَمَارَمن صوف كانت تلبسه ثم رأيتها بعد 
ذلك بسنة أو نحوها في منامي عليه لَه مْتَبَرَقّْ“خضراء. وخمار من سندس 
أخضر لم أرَ شيئاً قط أحسن منه فقلت: يا رابعة ما فعلتٍ بالجبة التي كفتاك 
فيها والخمار الصوف؟ قالت: إن الله نزعه عني وأبدلت به ما ترينه علي 
فطويت أكفاني وختم عليها ورفعت في عليين ليكمل لي بها ثوابها يوم القيامة 
فقلت لها: ما فعلت عبيدة بنت أبي كلاب؟ فقالت: هيهات هيهات سبقتنا والله 
إلى الدرجات العُلا فقلت: وبم وقد كنت عند الناس أكبر منها؟ قالت: إنها لم 
تكن تبالي على أي حال أصبحت من الدنيا أو أمست. فقلت لها: فما فعل 
أبو مالك أعني ضيغماً؟ قالت: يزور الله عز وجل متى شاء. قلت: فما فعل 
بشر بن منصور؟ قالت: بخ بخ أعطي والله فوق ما كان يؤمل. قلت: فمريني 
بأمر أتقرب به من الله عز وجل. قالت: عليكِ بكثرة ذكره يوشك أن تغتبطي 
بذلك في قبرك» رحمك الله تعالى . 1 





وكان الحسن البصري توفيت زَوجِدَ 
العدوية» فأرسل إليها يخطبها فردته وقالت 


فأراد زوجةً فقيل له عن رابعة 





رن 


راحتي يا إخوتي في خّلوتي 
لم أجد لي عن هوه عوضاً 
سيكيها كنك أقاوه مسدهة 
إن أمث وجداً ومائمرضا 
يا طبيبٌ القلب يا كل ال 

يا سروري يا حياتي دائماً 
قد هجرتٌ الخلق جمعاً أرتجي 


وحَبيبي دائماً في حضرتي 
وهواه في البرايا محنتي 
نهو محرابي إليهقيلتي 
واتعنائي في الوّرى واشِقوتي 
جد بوصلٍ منك يشفي مهجتي 
نشاأتي منك وأيضاً نشوتي 
منك وصلاً فهو أقصى مُنيتي 








وكانت تقول مرة إلهي ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنتك بل 
حُباً لكء وقصد لقاء وجهك. وتنشد: 
أحبك حُبين حب الهوى ‏ و ألانكَ أمنّ لناك 
فأماالذي هو حبٌالهَوى فشغلي بذكرك عمن سواكٌ 
وأما الذي أنتأهل له .:. نكشمّك لي الحجب حتى أراك 
فلا الحمد في ذا ولا ذاك لحي #وكبكن لك الحمدٌ في ذا وذاك 

رابعة بتت إسماعيل 

كانت تقوم من أول الليل إن أخْرَهِ كانت تقول إذا عمل العبدُ بطاعة الله 
تعالى أطلعه الجبار على مساوي عمله فيتشاغل بها دون خلقه. 

وكانت تصوم الدهر وتقول: ما مثلي يفطر في الدنيا. 

وكانت تقول لزوجها لست أحبك حب الأزواج وإنما أحبك 
الإخوان. وكانت تقول ما سمعتٌ أذاناً قط إلا ذكرت منادي يوم القيامة» 
ورأيت أهل الجنة يذهبون ويّجيئون وربما رأيتُ الحورالعين يستترن مني 
بأكمامهن ومناقبها كثيرة رضي الله عنها . 


الرباب بنت امرئ القيس 
ذكر في كتاب نور الأبصار ما ملخصه: 


717 - أعلام النساء /١‏ 478. تراجم أعلام النساء 47/7 معجم النساء الشاعرات: 97؛ صفة 


الصفرة 501/4 
4 أعلام النساء »478/١‏ دائرة معارف البستاني 8/ 0014 تراجم أعلام النساء ؟/ 917. 


إفرورا 








إن الرباب بنت امرئ القيس بن عدي بن مرداس الكلبي. وكان نصرانياً 
تألم »اموجه إن عمر ابن :لطت ريي ال جدد: لها له يزع مقر لجن 

من أسلم بالشام من قُضاعة فتولى قبل أن يصلي صلاة» وما أمسى حتى خطب 
منه الحسين ابنته الرباب فزوجه إياهاء فأولدها عبد الله وسكينة» وكانت الرباب 
من خيار النساء وأفطنهن» وخخطبت بعد قتل الحسين رضي الله عنه فقالت: ما 
كنت لأتخذ حَماً بعد رسولٍ الله 8/6. 





وبقيت بعده سنةٌ لا يظلها سقفٌ بيت إلى أن ماتت رحمهما الله. 


9 - رصفة بنت أيه 


سرية أخذها شاول لنفسه من غير الإسرائيليين» فولدت له أرموني 


ومغيبوشت . 


وهي من النساء المشهورات“فَيّ#إلمهد القديم مثل راعوث وراحاب 
وإيزابلا . 

والراجح على ما جاء كي كايرس, التوراةأنها كانت غريبة عن شعب 
إسرائيل يتصل نسبها بأحد العائلات الشريفة؛ فإن شاول بأخذه لها وضع عادة 
جرى عليها ملوك بني إسرائيل من بعده إذ كانوا يتخذون لأنفسهم السراري من 
غير أبناء جنسهم . 

وحدث بعد وفاة شاول ونزول الفلسطينيين شرقي الأردن أن رصفة ذهبت 
مع رفيقاتها من عائلة الملك إلى مقرهن الجديد في محتايمء فوقع لها في هذا 
المكان حادث ذكر في التوراة وهو أن أشبوشت اتهم أبيزيا بالدخول على سرية 
أبيه فأنكر أبيزيا ذلك. وأقام الحجة عليه ثم أعقبت هذه التهمة حادثةٌ أخرى 
وهي أن أبيزيا قتل بخيانة يوآب وانتحر أشبوشت بعد ذلك؛ والغالب على الظن 
بناء على ما يؤخذ من إنكار أبيزيا ومدلول الواقعة أن التهمة المذكورة كانت 
محض رُور ويُهتان ولم يذكر في التوراة شيء غير ذلك عن رَصفة سوى ما 
ذكرء وبالاختصار هو أن داود لما رغب إليه الشعب في اقتضاء حقه من عائلة 





دائرة معارف البستاتي 555/4. 


فيان 


شاول وذوي قرباه مقابل ما ناله بسبيهم من ضربة الجوع؛ قال لهم: مهما قلتم 
كَّ أفعل ٠»‏ فقالوا له: الرجل الذي أفتانا والذين أمروه علينا يبيدونا لكيلا نقيم 
في كل تخوم إسرائيل» فلنعط سبعة رجال من. بنيه فنطلبهم للرب في جوعة 
شاول مختار الرب فأخذ داودُ ابني رَصفة ابنةً آية اللذين ولدتهما لشاول أرموني 
ومعيبوشت وبني ميراب بنت شاول الخمسة الذين ولدتهم بعد ريثيل بن برلاري 
المحولي وسلمهم إلى يد الجبونيين فصلبوهم على الجبل فسقط السبعة معاً 
وقتلوا في أيام الحصاد في أولها في ابتداء حصاد الشعيرء فأخذت رصفة مسحاً 
وفرشته لنفسها على الصخر من ابتداء الحصاد حتى انصب الماء عليهم من 
السماء ولم تدع طيور السماء تتزل عليهم نهاراً ولا حيوانات الحقل ليلا. 


- رضية ملكة دهلي في بلاد الهند 
ابنة السلطان ركن الدين كانت من أوفر نساء زمانها عقلًء وأحسنهن 
وجهاء تعلمت فنون السياسة من مَحَفْرَهكم ولما بلغت حد الكمال ازدادت 
روتق» وبهاء وعقلا. 


ولما مات أبوها السلطات طَعِسَقْ7الدين يليش اجتمع الناس على أخيها 
ركن الدين وبايعوه بالملك فافتتح أمره بالتعدي على أخيه مُعز الدين فقتله» 
فأنكرت عليه شقيقته رضية ذلك فأراد كُتلها وأحست بذلكء» فلما كان بعض 
أيام الجمع خرج ركن الدين إلى الصلاة فصعدت رضية على سطح القصر 
القديم المجاور للجامع الأعظم ولبست عليها ثياب المظلومين وتعرضت للناس 
وكلمتهم من أعلى السطح وقالت لهم: إن أخي قتل أخاء ظلماً وهو يريد قتلي 
معه وذكرتهم أيام أبيها وفعله الخير وإحسانه إليهم فثاروا عند ذلك على 
السلطان ركن الدين وهو في المسجد فقبضوا عليه» وأتوا به إليها فقالت لهم: 
القاتل يم ٠‏ قصاصاً بأخيه وكان أخوها ناصر الدين صغيراً فاتفق الناس 
على تولية رضيةٌ الملكِ فولوها واستقلت بالملك أربع سنين. 


ثم إنها أنُهمت بعبدٍ لها من الحبشة فاتفق الناس على حلعها وتزويجها 
فخلعت وتزؤجت من بّعض آقاربها وولي الملك أخوها ناصر الدين. 









أعلام النساء 448/١‏ تراجم أعلام النساء .1١1/7‏ 


نفن 


- رفقة ابن بتوئيل 

هي أخت لابان وزوجة إسحاق وفي الأصحاح الرابع والعشرين من 
سفر التكوين خبر ذهاب عبد إبراهيم بأمر سيده إلى آرام النهرين ليأخذ زوجة 
لابنه إسحاق وما جرى له مع رفقة وهو واقف على عين الماء لما خرجت 
بئات المدينة يستقين ماء وقال: إن الفتاة التي أقول لها: ناوليني جرتك 
لأشرب فتقول: اشرب وأنا أسقي جمالك أيضاً هي التي عينها الإله لعبده 
إسحاق. وإذ كان لم ينته كلامه خرجت رفقة التي ولدت بن ملكة 
امرأة نحور أخي إبراهيم وجرتها على كتفهاء وكانت الفتاة حَسنة المنظر جداً 
عذراء فنزلت إلى العين ومّلأت جرْتها وطلعت؛ فركض العبد للقائها وقال: 
اسقيني قليلَ ماءِ من جرتك. فقالت: اشرب يا سيدي وأسرعت وأنزلت 
جرتها على يدها وسقتهء ولما فرغت من سقيه قالت: استق لجمالك أيضاً 
حتى تفرغ من الشرب» فأسرعت وأفرغت جرنها في المسقاة وركضت أيضاً 
إلى البئر لتستقي فاستقت لكل يتتالةثوٌافرجل يتفرس فيها طامعاً ليعلم 
أنجح الله طريقه أم لا وحدث ممندما فرغيتا الجمال من الشرب أن الرجل 
آخذ خزامة ذهب وزنها نصف:ثتاقل, وأعطاها إياها مع سوارين وزنهما عشرة 
شواقل ذهبء وقال: بنت من أنت أخبريني وهل عند أبيكِ مكان لنا لنبيت؟ 
فقالت له: أنا بنت بتوئيل ابن ملكةء وعندنا كل ما تشتهي من القرى فخر 
الرجل وسجد لله تعالى وقال: تبارك الله الذي لم يمنع لطفه وحقه عن 
سيدي إذ كنت أنا في الطريق هداني إلى بيت أخوة سَيديء فركضت الفتاة 
وأخبرت أبويها عن هذه الأمورء فجاء لابان أخوها إلى الرجل وهو واقف 
عند الجمال على العين فقال: ادخل يا مبارك لماذاتقف خارجاً وأنا قد هيات 
الييت ومكاناً للجمال فدخل الرجل البيت وحل عن الجمل فأعطى تبناً وعلفاً 
للجمال وماء لغسل رجليه وأرسل الرجال الذين معه ووضع أمامه الطعام 
ليأكل فقال: لا آكل حتى أتكلم كلامي. فقال: تكلم. فقال: أنا عبد 
إبراهيم» وإن الله قد أكرم مولاي جداً فصار عظيماً وأعطاه غنماً وبقراً وفضة 
وذهباً وعبيداً وإماءة وجمالاً وحميراً وولدت سارة امرأته ولداً له أعطاه كل 








دائرة معارف البستاني 101/8»: المنجد في الأدب والعلوم: 0515 الكامل لابن الأثير 
اا 


ذايننا 


ماله» واستحلفني سيدي بقوله لي: لا تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين 
أرضهم بل تذهب إلى بيت أبي وعشيرتي وتأخذ منهم 
زوجة لولدي ثم قص عليهم ما جرى له مع رفقة عند العين» ث ثم قال: إني 
أحمد الله الذي هداني في طريق أمين لآخذ ابنة أخ سيدي لط والآن إن 
كنتم تصنعون معروفاً وأمانة مع سيدي فأعطوني ما طلبت» وإلا فأنصرف 
يمينا أو شمالاً. فأجاب لابان وبتوثيل وقالا: من عند الله خرج الأمر لا تقدر 
أن تكلمك بشر أو بخير هذه رفقة أمامك خذها واذهب فلتكن ز 8 
سيدك كما أمر اللهء فسجد العبد للأرض وأخرج فضة وذهباً وثياب 
لرفقة» وأعطى تحفاً لأخيها وأمهاء وسألوها هل تذهبين مع هذا الرجل؟ 
قالت: اذهب فأخذها ومضى وسارت معها حاضنتها بعد أن ودعوا رفقة» 
وقالوا لها: أنت بتتنا وأختنا مهما بعدت عنا. 








وجاء في التوراة ما يستفاد منه أن إسحاق أحب رفقة لأنها كانت جميلة 
وصنيعة طائعة لطيفة ولما مضى.طليها“فيسع عشرة سنة وهي عاقر صلى 
إسحاق لله ودعاه لأجلها فحبلت إوكان"قي بطبها تُوأمان وأحبت رفقة يعقوب 
ولدها الثاني. ولما صار إسحاق. هرما مَنْ مجاعة إلى الأرض الفلسطينية بات 
محفوفاً بخطر من جمال زوجته رَكَقَة كما سْمَعتٌ إسحاق يقول لعيصو بكرة 
ائتني بعنز واصنع لي أطعمة لآكل. وأدعو لك قبل وفاتي. قالت ليعقوب: 
اذهب إلى الغنم وخذ لي من هناك جديين من المعزء فاصنعهما أطعمة لأبيك 
كما يحب فتحضرها إليه ليأكل حتى يدعو لك قبل وفاته. فقال: إن عيصو 
أشعر وأنا أملس فربما جسني فأجلب على نفسي لعنة لا بركة. فقالت له: 
لعنتك علي يا ابني» فأجابها فألبسته ثياب عيصو الفاخرة وألبست يديه وملاسة 
عنقه جلود جدبي المعز فتال يعقوب البركة» فلما أخبرت رفقة بأن عيصو توعد 
يعقوب بالقتل بعد وفاة آبيه لغيظه منه لأنه سبقه إلى بركة أبيه دعت يعقوب 
إليها وأخبرته بتوعد أخيه» وقالت له: فالآن يا بني اسمع لقولي» وقم اهرب 
إلى أخي لابان إلى حاران وأقم عنده أياماً قليلة حتى يرتد سخط أخيك وينسى 
ما صنعت به ثم أرسل فآخذك من هناك لثلا أعدمكما في يوم واحد. وقال 
لإسحاق: مللت حياتي من أجل بنات حث أن كان يعقوب يأخذ زوجته من 
حث مثل هؤلاء من بنات الأرض فلما زال حياه وسار برضا أبيه إلى فزان 
أران» ولم تذكر رفقة عند عود يعقوب إلى أبيه ولا ذكر دفتها . 





رارضا 


- رقية ابنة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
كرّم الله وجهه 
ولدت له من أم حبيب الصهباء التغلبية. 


كانت من سبي الذرية الذين أغار عليهم خالد بن الوليد بعين التمر 
فاشتراها علي رضي الله عنه واستحظى بهاء فأولدها عمراً ورقية المومى 
إليها فعمرو الأكبر شقيق رقية وفي الفصول المهمة كانا توأمين وعْمْر 
عَمروٍ هذا خمسأ وثمانين سنة وحاز نصف ميراث علي رضي الله عنه 
وذلك أن أخواته أشقاءه وهم عبد الله وجعفر وعثمان» قتلوا مع الحسين 
بالطف فورثهمء وفي الباب العاشر من المئن للشعراني قال: وأخبرني 
الخاص أن رُقية بنت الإمام علي كرّم الله وجهه في المشهد الموجود 
بتكيتها المعروفة بتكية السيدة رقية يمصرء وهذه التكية في غاية الإتقان 
والخفة والنورانية وبداخلها ضريخ البتَكدِة رقية يعلوه قبة لطيفة وهناك 
مساكن للصوفية وحنفيات للوضؤء وللجنينة) ضغيرة ويعمل لها مقرأة وحضرة 
كل أسبوع ومولد كل سنة .وشعائر"هذه التكيية مقامة من أوقاف السيدة 
رقية التي يبلغ مقدارها ثلاثة عش آلف فرش وسبعماثة قرش وثمانية عشر 
قرشاً واثنين وثلاثين باره بالعملة الأميرية المصرية. 





7 رقية بنت الفيف عبد السلام بن محمد مزرع المدنية 
كانت عالمة عاملة عاقلة كاملة» صادقة الرواية» حسنة الطوية. 
تعلمت العلم عن جملة من العلماء الأخيار وحدّئت بالإجازة عن شيوخ 
مصر والشام كابن سيد الناس من المصريين؛ والمزي وغيره من الشاميين. 
وأقامت في المدينة وفتحت درساً للحديث وانتفع بها أهل الحجازء وهي 
من مشاهير المحدثين بتلك الأصقاع ولم يوجد مثلها من نساء ذلك الزمان 
رحمها الله رحمة واسعة. 


3 - تراجم أعلام النساء ؟9/1١1,‏ عمدة الطالب: 15. 
7 تراجم أعلام النساء ؟/ 3١4‏ 


4" رقاش ابنة مالك بن قهم بن غنم بن أوس الأسدي 

وقيل: التنوخي أخت جذيمة الأبرش. كانت من أبدع نساء زمانها 
وأحسنهن جمالاً» وكان عدي بن نصر نديماً لجذيمة الأبرش فأبصرته رقاش 
فعشقته وراسلته ليخطبها إلى جذيمة وكانت على غاية من الظرف والأدب» 
فقال لها: لم أجترئ على ذلك ولا أطمع فيه. قالت: إذا جلس على شرابه 
فاسقه صرفاً واسق القوم ممزوجاً فإذا أخذت الخمرة فيه فاخطبني إليه فلم 
يرك فإذا زرّجك فاشهد القوم ففعل عدي ما أمرته فأجابه جذيمة وأملكه إياها 
فانصرف إليها فأعرس بها في ليلته وأصبح بالخلوق؛ فقال له مجذيمة وأنكر ما 
رأى به: ما هذه الآثار يا عدي؟ قال آثار العرس قال: وأي عرس؟ قال: 
عرس رقاش. قال: من زؤجك بها ويحك؟ قال: الملك زوّجنيها. فندم 
جذيمة وأكبٌ على الأرض متفكراً وهرب عدي فلم ير له أثر ولم يسمع له 
فأرسل إليها جذيمة: 


ني وأنتٍ لا تكذبيد 2 تِ أم بهجينٍ 
أم بعبدٍناندٍامل لعبع_ .ام بلدونٍ نانت أهل لدونٍ 





فقالت: لا بل أنت رامو كسا ولم تستأمرني في نفسي 
وأنشدت: 
أنتٌ زوّجتني وماكنتُ أدري وأتانيالنساءللتزيينٍ 
ذاكَ من شريك المدامة صرفاً وتماديك في الصّباوالسجنونٍ 
فكف عنها وعذرها. 
ورجع عدي إلى إياد فكان فيهم فخرج معه فتية يوماً متصيدين فرمى به 
فتى منهم فيما بين جبلين فتكسر فمات فحملت رقاش فولدت غلاماً فسمته 
عمراً فلما ترعرع وشب البسته وعطرته وأزارته خاله فلما رآه أحبه وجعله مع 
ولده. وخرج جذيمة متبدياً بأهله وولده في سنة خصبة فأقام في روضة ذات 
زهر وثمر فخرج ولده وعمرو معهم يجتئون الكمأة فكانوا إذا أصابوا كمأة 
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يفنا 





جيدة أكلوها وإذا أصابها عمرو خبأها فانصرفوا إلى جذيمة يتعادون وعمرو 
: (هذا جناي وخياره فيه إذ كل جان يده إلى في يمة إل 
والتزمه وسُرٌ بقوله؛ وأمر له بحلي من فضة طوّق به فكان أُوّل عربي ألبس 
طوقء وقصة عمرو مشهورة مع الزباء وغيرها. 





0 رقية ابنة رسول الله ككل 

ولدت رقية ولرسول الله يك ثلاث وثلاثون سنة. 

وكان تزوّجها عتبة بن أبي لهب. وتزرّج أختها أم كلثوم عُتيبة أخره» 
فلما نزلت: 9تبّتْ يآ أب لهي رَتَبّ 49 قال أبو لهب لهما: رأسي من٠‏ 
رأسكما حرام إن لم تفارقا ابنتي محمد ففارقاهماء ولم يكونا دخلا بهما 

وتزوج رقية عثمان بن عفان رضي الله عنه بمكة وهاجر بها الهجرتين إلى 
الحبشة ثم إلى المديئة» وكانت ذاتِ جمال بارع وكان فتيان أهل الحبشة 
يتعرضون لها ويتعجبون من جمالها: فداه “ذلك فدعت عليهم فهلكوا جميعاً. 

وولدت لعثمان بالحبشة ولد أسيناة“عتتد الله وكان يكنى بهء وبلغ الغلام 





ست سنين فنقر عينه ديك فتوَرموَجههآوعورضق_وقات . 

وتوفيت رقية بالمدينة» وكان النبي #ةٍ في وقعة بدرٍء وكان عثمان قد 
تخلف عن بدرٍ لأجلها فجاء زيد بن حارئة بشيراً بفتح بدرٍ وعثمان قائم على 
قبرها. وكانت وفاتها لسنة وعشرة أشهر وعشرين يوماً من الهجرة 


7 رملة بنت الزبير بن العوام 
كانت أخت مصعب بن الزبير بن العوام لأمهء وكانت أمها أم الرباب 
بنت أليف بن عبيد بن مصار الكلبي. 
تزوجها عثمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام بن خويلد؛ فولدت له 
عبد الله بن عثمان» وهو زوج سكينة بنت الحسين بن علي رضي الله عنهاء ثم 
تزوجها خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. وكان قتل أبن الزبير. 
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لبانانا 


ولما حج خالد بن يزيد خطب رملة بنت الزبير فأرسل إليه الحجاج 
صاحيه عبيد الله بن موهبء وقال: ما كنت أراك أن تخطب إلى آل الزبير 
حتى تشاورني» وكيف خطبت إلى قوم ليسوا كفؤأً؟ وكذلك قال جدك معاوية 
وهم الذين قارعوا أباك على الخلافة؛“ ورموه بكل تببييحة وشهدوا عليه وعلى 
جدك بالضلالة. فنظر إليه خالد طويلاً ثم قال له: لولا أنك رسول والرسول لا 
يُعاقب لقطعتك إرياً إرباً ئم طرحتك على باب صاحبك قل له: ما كنت أرى 
أن الأمور بلغت بك إلى أن أشاورك في خطبة النساءء وأما قولك لي: قارعوا 
أباك وشهدوا عليه بكل قبيح» فإنها قريش يقارع بعضها بعضأء فإذا أقر الله 
عز وجل الحق قراره» كان تقاطعهم وتزاحمهم على قدر أحلامهم وفضلهمء 
وأما قولك: إنهم ليسوا بأكفاءء فقاتلك الله يا حجاج ما أقل علمك بأنساب 
قريش أيكون العرّام كفؤاً لعبد المطلب بن هاشم بتزوّجه صفية وبتزؤج 
رسول الله يع خديجة بنت خويلد ولا تراهم أهلاً لأبي سفيان؟ فرجع إليه 
فأعلمه. 


ومن شعر خالد فيها: 





أليسّ يزيد السيرٌ في كَلَلِيَلَةٍ 
أحنٌ إلى بنتٍ الزبير وقد علت 
إذا نزلت أرضاً تحب ب أهلها 
وإن نزلت ماءً وإن كان قُبلها 


وفي,كبل يوم من أحيتنا قربا 
بنا العيش خرقاً من تهامة أو نقبا 
إلينا وإن كانت منازلها حَرْبا 
مليحاً وجدنا مامه بارداً عذبا 


تجول خلا خيل النساء ولا أرى 
أقلوا علي اللُوم فيها فإنني 
أحبٌ بني العام شُرَاً لحبها 

ونشزت سكينة بنت الحسين رضي الله عنهما على زوجها عبد الله بن 
عثمان فدخلت رملةٌ على عبد الملك بن مروان وهو عند خالد بن يزيد بن 
معاوية فقالت: يا أمير المؤمنين» لولا أنه يبتذ أمرنا ما كانت لنا رغبة فيمن لا 
يرغب فيناء سكينة بنت الحسين قد نشزت على ابني. قال: يا رملة إنها 
سكينة. قالت: وإن كانت سكينة» فوالله لقد ولدنا خيرهم» وتكحنا خيرهمء 
وأنكحنا خيرهم. تعني بمن ولدوا فاطمة بنت رسول الله و ومن نكحوا 
بنت عبد المطلب ومن أنكحوا النبي 5 فقال: يا رملة غرني منك عروة بن 


]كنا 





ومن حُبها أحببتٌ أخوالها كَلْبا 





الزبير فقالت: ما غرك ولكن نْصّح لك لأنك قتلتَ أخي مصعباً فلم يأمني 
عليك ولم تزل به حتى أصلح بين سكينة وعبد الله بن عثمان. 


557 - رقيصاء بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب 
ابن عامر بن غنم بن عدي بن النجار 
الأنصارية الخزرجية النجارية وتلقب أم سليم أم أنس بن مالك 
كانت عند مالك بن النضر والد أنس بن مالك في الجاهلية فغضب 
عليهاء وخرج إلى الشام» ومات هناك فخطبها أبو طلحة الأنصاري وهو 
مشرك فقالت: إني فيك لراغبة» وما مثلك يُرِدَء ولكنك كافر وأنا امرأة 
مسلمة؛ فإن تُسلم فلك مهري ولا أسألك غيره» فأسلم» وتزوجهاء وحَسّن 
إسلامه فولدت له غلاماً مات صغيراً وهو أبو عميرء وكان معجباً به فأسف عليه . 





وولدت له عبد الله بن أبي طلحية: وهو والد إسحاق فبارك الله في 
إسحاق وإخوته. وكانوا عشرة كلهاجمل كم العلم 

وقيل: إن أبا طلحة لما خطبوٌتتقتاء قالت: يا أبا طلحة ألست تعلم 
أن إلهك الذي تعبد زينة من لوكو يمره هبشي بني فلان؟ قال: بلى. 
قالت: أفلا تستحي تعبد خشبة إن أنت أسلمتٌ فإني لا أريد منك الصداق 
غيره. قال: حتى أنظر في أمري فذهب ثم جاء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله. فقالت: يا أنس زوج أبا طلحة فتزرّجها. 

وكانت تعزو مع رسول الله يد وروت عنه أحاديث؛ وروى عنها ابنُها 
أنس» وكانت من عقلاء النساء رضي الله عنها. 


8 رولاند الفرنساوية 
ولدت هذه الفاضلة في آذار (مارس) عام (010/24م من أبوين فقيري 
الحال مختلفي الأخلاق والآراء: وكانت أمها دَبِئّة الأخلاق لينة العُريكة فانعة 
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نا 


بهبات الباري تعالى: وكان أبوها طماعاً سيئ الطباع كثير التذمر والحقد على 
المكارم والأشراف زاعماً أنهم علة تعاسته وسبب فقره» ولذلك كان يندّد بهم 
ككثيرين غيرهم من الفرنسويين. 

وتعلمت القراءة والكتابة قبل بلوغها الرابعة من عمرهاء وتعلقت بالمطالعة 
حين لم يكن لأبويها طاقة على ابتباع الكتب لهاء فأرسلاها إلى دير من الأديرة 
لتقتبس العلوم عن راهباته فأظهرت فيه من النجابة والبراعة في كل علم تعلمته 
مما جعلها فخراً لمعلماتهاء وقدوة لرفيقاتها 

وأجادت في الموسيقى والتصوير؛ وطالعت كل ما عثرت عليه من 
التواريخ ودواوين الشعر والرحلات والمقالات الدينية والعلمية والفكاهية 
والسياسية» وبالغت في استقصاء أحوال اليونان والرومان القدماء واشتدٌ ميلها 
إليهم. 

قيل: إن أباها وجدها ذات يوم'منتٍوطة في البكاء من أجل أنها لم تولد 
رومانية» وكثيراً ما كانت تتصور أمامكهةة اناق في سلطتهم والرومان في أوجه 
عظمتهم وتقابل بين أحوال ذينك آَلْشَعَبَيِنَ آلعظيمين وأحوال بلادها التي كانت 
قد أفرطت في الملاهي والتركي وَتَهافتك'َلَىَ*ألباطل فتنفر نفسها الأبية من 
الدنايا التي انغمس فيها أكابر قومهاء وتتمنى أن يسود الإنصاف وتسن بها 
الشرائع العادلة أنباء وطنها والظاهر أن ذلك رسخ في ذاكرتها منذ نعومة 
أظفارها لكثرة ما كان أبوها يلقي على مسامعها من الأحاديث عن الملوك 
والأشراف؛ وهو يجول بها في شوارع باريس؛ ويريها قصورها الشاهقة؛ 
ومبانيها الفاخرة وأشراف المديئة وسيداتها خارجين إلى المنتزهات العمومية في 
عجلاتهم المذهبة بالخدم والحشمء لاهين بالأحاديث الفارغة» وخيولهم تدوس 
المساكين والبائسين وهم لا يبالون» ثم يقول لها: انظري يا ابنتي أين العدل 
والإنصاف؟ أين الآخذون بناصر الإنسانية ليقتص من هؤلاء البرابرة القّساة؟ ألا 
ترين أنهم يتوسدون الحرير والديباج ويعيشون بالترف والشعب غارق في بحار 
الهموم محاط بالأتعاب يصل الليل بالتهار في الكدر والكدح ليحصل الخيرية 
التي يتمتع بها هؤلاء العتاة؟ 

وخرجت من المدرسة وهي في الرابعة عشرة فجعلت أمها تمرّنها على 
أشغال البيت فتخضع لأوامرها خضوعاً تاماً علماً أن الأشغال البيتية من أهم 





لخانا 





واجبات المرأة» وكانت تبتاع لوازم بيتها بنفسهاء فأكرمها البائعون لنباهتها 
ورزانتهاء ولما بلغت سن الزواج تقاطر عليها الطلاب من كل فج فَرّفضت 
طلبهم قائلة لوالديها إن.الطبيعة والشرائع قد اتفقت على وجوب تفضيل الرجل 
على المرأة فأخجل أن أختار من لا يكون أهلاً لهذا المقام السامي. وحدث أن 
أحد الأشراف دخل مخزن أبيها ورأى إنشاآنها فدهش من براعة أساليبها وراعَهُ 
إتقان قريحتها فكتب إليها كتاباً يحثها فيه على التأليف» فأجابته لذلك بأبيات 
شائقة دقيقة المعنى أظهرت فيها الموانع التي تحول دون وصول المرأة إلى مثل 
تلك المنزلة الرفيعة ومن ذلك اليوم جرت المكاتبة بينهما وكان لهذا الشريف 
ابن من أهل الطيش والجهالة فأراد أن يزؤّجه بها ظناً منه أن حكمتها وعزمها 
يهديانه سواء السبيل» فأبت» ومن معرفتها بهذا الرجل تمكنت من معاشرة 
الأشراف رغبةٌ في الاطلاع على شؤونهم ولكنها لم تقتبس شيئاً من عوائدهم 
القبيحة ولا شاركتهم في آرائهم بل زادت بهم احتقاراً إذ كان دأبهم الطرب 
والملاهي وهمهم التأنق بالزينة والملايدل 

وفي 4شباط (فبراير) سنة ٠114م‏ تزولجت برولاند أحد مفتشي المعامل 
في مدينة ليون وكان رجلا م ذوي,الوجاهة والبراعة في العلوم جامعاً بين 
الفضائل والمكارمء مشهوراً بالفضل والْمآئرء له كتابات عديدة تدل على جودة 
عقله فأقاما سنة في باريس ثم انتقلا إلى مدينة امبان ثم رجعا منها إلى ليون 
حيث قضت أسعد أيام حياتها وأظهرت مناقب المرأة الكاملة» فرتبت بيتها على 
أحسن منوال وعكفت على تربية ابنتها وتعليمها بنفسهاء وكانت إذا انتقلت إلى 
مصيف زوجها (في لبلاتبيه) تخصص جانباً من وقتها لزيارة المرضى والمساكين 
المجاورين لها وتعالجهم بنفسها لعدم وجود طبيب يعالجهم فأحبوها محبة 
تفوق الوصف واشتهرت يينهم بالفضائل والفواضل . 

ولها على زوجها الفضل الأعظم قال أحد أصحابه: لا أرى بين 
المحدثين من يشابه كانون الروماني أكثر من رولاند والحق أن يقال رولاند 
مديون لامرأنه بشجاعته ومعارفة» فإنها كانت متخذة أفكاره و: 
وكثيراً ما كانت تصلح كتاباته وتقوم براهينه بغزارة معارفهاء وقرّة بياز 
تصوّراتها حتى طار صيته في بلاغة الإنشاء وقوّة الكتابة. 

ولما بلغها نبأ الثورة الفرنسوية تلقته بالترحاب زعماً منها أن الثورة أقرب 


إذادا 






طريق لسعادة فرنسا وأحسن بُشرى بتبديل أحوال هاتيك الأيام بأحسن منهاء 
فبذلت كل قواها في تحريك الخواطر إليهاء فلم يمض طويل الزمان حتى 
أضرمت الغيرة والحماسة في قلوب أهل وطنها حركت زوجها وأصحابها 
فأداروا دولاب الثورة بمدينتهم ليون» وعلقت آمال الشعب برولاند وامرأته 
بخلع غلُ الظلم عن أعناقهم فوقف لهما جماعة من الأشراف بالمرصاد 
ووضعوا عليهما العيوا ثناهما ذلك عن عزمهما وزاد الناس حباً في رولاند 
فاختاروه نائباً عن مدينة ليون في مجمع الأمة الذي استدعاه لويس السادس 
عشر في بادئ الثورةء فتوجه وامرأته في ٠‏ شباط (فبراير) سنة 781١م‏ إلى 
باريس» وكتبت مدام رولاند مقالة في أحوال تلك الأيام كان لها وقع عظيم. 








رفي أذار (مارس) سنة 1747م انشُخب زوجها وزيراً للداخلية وأعدّ لسكنه 
قصراً مفروشاً مشيداً بالأثاث الفاخر ومزيناً بالزنية البهية فدخلته مدام رولاند 
وكأنها خلقت له. ولم يُبن إلا لهاء ثيع.لما طلب من زوجها أن يشير على 
الملك بإعلان الحرب على المهاجؤين وجلفائهم كتبت باسمه كتاباً لملك قوي 
الحجة عظيم التأثير حتى دهش وجهاق-جراءتها وقزة أدلتها ولكن كانت 
انتجته خلع رولائد عن وظيفتهوكذلكه.اشارت امرأته عليه أن يعرض كتابه على 
المجمع لتعلم الأمة سبب خلعه ففعل فعذ ضحية لحب الوطن ثم طبع الكتاب 
ودنع نسخاً عديدة في كل أنحاء المملكة؛ فهاجت الأمة بأجمعها حتى التزم 
الملك أن يرجعه إلى منصبه فكانت زوجته سبب خلعه ثم نصبه ثانياً. 





واتفق أن الجاكويين اجتهدوا أيام كانت العائلة الملكية في السجن أن 
يهيجوا الشعب لينتقموا من مدام رولاند بدعوى أن لها دخلا في المكيدة التي 
كان يقصد بها تخليص الملك وإرجاعه إلى عرش الملك وتكلف بإتمام ذلك 
رجل لثيم يسمى أشيل فيارد فأظهر حزم الجيرونديين وهو. يقصد باطناً أنه 
يتجسس أعمالهم ويدبر على مدام رولاند مكيدة؛ فكأن محذراً حذرها منه 
فأوجست منه خيفة وأبعدته عنها احتقاراً واستصغاراء ومع ذلك فقد نجح 
باتهامها أمام الجمع أنه كان بينها وبين أصحاب النفوذ في فرنسا وغيرها مراسلة 
سرية واتفاق على إنقاذ الملك فاستدعاها ديوان الكونقاتسيون لمرافعة خصمهاء 
والمدافعة عن نفسها فدخلت المحفل وكان غاصاً بالجماهير وهم يحتمدمون 
غيظاًء وقد علا لغطهمء فلما جلست سكتت الضوضاء وأحدقت بها الأنظار 


رذانا 


فدافعت عن نفسها وعن أصحابها دفاع أهل الح والشيمة والشهامة فبرأت 
نفسها وتلعثم لسان خصمها عن الكلام فرجع بصفقة خاسرة وأشار الرئيس أن 
يظهر الأعضاء علامات اعتبارهم لها فهنأها الجميع وصفقوا لها استحساناً. 


وكان ذلك أمرّ من العلقم على أعداتها كدانتون ومارات وروبس بير 
أمارويس بير هذا فهو الذي خلصت حياته من القتل لما ثار الشعب وأراد قتله 
حنقاً عليه ففر مذعوراً وقصدته مدام رولاند وزوجها في منتصف الليل وخبأته 





صدور الحكم عليه؛ فما كان من روبس بير إلا أنه قابل الإحساء بالإساءة 
فصار أشد العاملين على مدام رولائد وقتلها حتى قال لامرتين الشهير في صدد 
ذلك: لا شك أن مدام رولاند ذكرت في سجنها الليلة التي خلصت حياة 
روبس بير فيها فإن كان هو أيضاً ذكرها وهو في أعلى مجده وقرّته فلا ريب 
أن ذكرها له كان عليه أشكى مى<ترع#اليسهام ولا يخفى ما ألم بحزب 
الجيروندين بعد ذلك وما كان إَصكّهِم /من الثورة: ففي "١‏ أيار لؤلاام 
أودعت مدام رولاند ال جن.فصبرت على مشإقه كما صبرت وثبتت على 
الأهوالء ورتبت أحوال.معيشئَهنا كَبه جَاعلَة لكل ساعة من النهار شغلل 
خصوصياًء فعينت وقتاً لدرس اللغة الإنكليزية» وآخر لإنشاء مقالات سياسية 
وآخر للتصوير؛ وجعلت معظم همها تشجيع قلوب المسجونين؛ ومساعدتهم 
بما كان يغض عن حاجاتها من المال 


وفي تشرين الثاني (اكتوبر) حكم عليها بالقتل فسيقت للذبح مكتوفة 
اليدين وعلامات الشجاعة تلوح على وجهها فلما صارت بمرأى من تمثال 
الحرية وكان منصوباً حيث المسلة المصرية اليوم التفتت إليه وقالت: أيتها 
الحرية كم من ذنب يرنكبه الناس باسمك اليوم أيتها الحرية انظري كيف 
يتلاعبون باسمك. ويقال: إنها طلبت قلماً وقرطاساً تتخط ما جال في خاطرها 
وهي أمام الجلاد فلم تعطهماء وضرب عنقها وهي في التاسعة والثلاثين من 
عمرها فكان موتها سبب انتحار زوجها كما عرف من ورقة وجدت في جيبه 
بعد موتهء وقد كتب عليها: لم يعد لي صبر على البقاء بعد موت امرأتي في 
عالم ملوث بالآثام. 











4 رحمة زوجة نبي الله أيوب عليه السلام 
هي بنت أفرايم بن يوسف بن يعقوب عليهما السلام. 


كانت من النساء الصالحات الطائعات لأزواجهن» وقد اتصفت من دون 
النساء بالصبر الجميل على بلاء زوجها أيوب عليه السلام حيث لم يبق له مال 
ولا ولد ولا صديق ولا أحد يقربه غيرهاء فإنها صبرت معه على مَضّض ذلك 
البلاء الشديدء وكانت تسأل وتاتيه بطعام وشراب ويبيتان يحمدان الله سبحانه 
وتعالى ويرجوان منه عفواً على ما نالهما من البلاء» فلما كانت في بعض الأيام 
وهي تسأل كعادتها إذا تمثل لها إبليس في صورة رجل فقال لها: أين بعلك يا 
أمة الله؟ فقالت: هو ذاك يحك فروحه؛ وتتردد الديدان في جسده. فلما سمع 
منها طمع أن تكون كلمة جزع فوسوس لها وذكرها ما كانت فيه من النعيم 
والمال» وذكرها جمال أيوب وشّبابه وما هو فيه اليوم من الضر أن ذلك لا 
ينقطع عنه أبداً فصرخت» فلما صرخبتة:ععلم أنها قد جزعت فأتى بسخلة وقال 
لها: ليذبح أيوب هذه لي وسيبلأ بفيجاءٍ“تصرخ وقالت: أيوب» إلى متى 
يعذيك ربكء» ولا يرحمكء أبن العَآلَمَأيت”الماشية؟ أين الولد؟ أين الصديق؟ 
أين ثوبك الحسن قد تغير وضارْدعَكقّْالزجاد؟ وين جسمك الحسن الذي قد 
بلي يتردد فيه الدود اذبح هذه السخلة واسترح. فقال لها أيوب: أتاك عدرٌ الله 
فتفخ فيك فأ ! أرأيت ما تبكين عليه مما كنا فيه من المال والولد والصحة 
من أنعم علينا به؟ قالت الله. قال: فكم متغنا به؟ قالت: ثماتين سنة. قال: 
فمنذ كم ابتلانا الله؟ قالت: منذ سبع سنين. قال: ويلك والله ما عدلت ولا 
أنصفت ربك ألا صبرت في هذا البلاء الذي ابتلانا به ربنا كما كنا في الرخاء» 
والله لئن شفاني الله لأجلدنك ماثة جلدة كما أمرتيني أن أذبح لغير اللهء طعامك 
وشرابك الذي تأتيني به علي حرام ولا أذوق مما بعد إذ قلت هذا 
فاغرُبي عني لا أراك. فطردهاء فلما رأى أيوب امرأته وقد طردها وليس عنده 
طمام ولا شيراب ولا صديق عثر ف ساجتاة وقال: أن مَتيَ لشن © ثم رد 
الأمر إلى ربه لَيَلتَ أَنكَمُ ايت 4 فأوحى الله إليه أن أركض برجلك 
ترم معت حزق فاططئل كلم بين من داه كيء طاجر الاتشقط بائزةء 
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دقانا 


وأذهب الله عنه كل ألم وداء. وكل سقم وعاد عليه شبايه وجماله أحسن ما 
كان وأفضل مما مضىء. وجعل يلتفت يميناً وشمالاً فلم ير شيئاً مما كان من 
أهلٍ وولد ومال إلا وقد ضائفه الله تعالى؛ فخرج حتى جلس على مكان 
مشرف» ثم إن رَحمةٌ قالت: أرأيت إن كان قد طردني إلى من أكله أأدعه حتى 
يموت جوعاً وعطشاً ويضيع فتأكله السباع» فوالله لأرجعن إليه ثم رجعت فلا 
كناسة ترى ولا تلك الحال التي كانت تعرف إذا هي قد تغيرت فجعلت تطوف 
حول هذه الكناسة وتبكي وذلك بمرأى من أيوب فأرسل إليها أيوب فدعاها 
وقال لها: ما تريدين يا أمة الله؟ فبكت وقالت: أردت ذلك المبتلى الذي كان 
منبوذاً على هذه الكناسة لا أدري أضاع أم ماذا فعل به؟ فقال أبوب عليه 
السلام: فما كان منك؟ فبكت وقالت: بعلي فهل رأيته؟ فقال: وهل تعرفينه 
إذا رأيته قالت: ومَل يخفى على أحد رآه ثم إنها جعلت تنظر إليه وقالت: أما 
إنه أشبه خلتي الله بك إذ كان صحيحاً. قال: فأنا أيوب أمرتيني أن أذبح 
لإبليس فإني أطعتٌ الله وعصيتُ الْتْظانر فرد علي ما ترينّ. فاعتنقته 
إنها ما فارقته من عناق حتى مربها كهوما ا لهما من المال والولد 








فلما برأ أيوب أراد أنيَْو يمينه بأن يجلد رحمة فأمره اللَهُ أن يأخدٌ من 
جماعة الشجر مبلعٌ مائة قضيب حَمَافَا لطاقاً ويضربها ضربة واحدة كما قال الله 
تن © الآية. وقيل: كانت رحمة تكسب 
ل ا 
يستعملها أحد التمست يوماً من الأيام تطعمه فما وجدت شيئاً فجزت قرناً من 
رأسها فباعته برغيفٍ فاتته به فقال لها: أين قرنكِ؟ فأخبرته الخبر فحزنَ عليها 
وشكر صنيعها. 








0" - روشنك ابنة الدهقاء أوزبرت 
كانت مشهورةٌ بالجمال نزوجها اسكندر المكدوني» ولما مات كانت 
حاملاء ووضعت لثلائة أشهر من موته ولدها اسكندر الملقب أيررس. 


واتفقت مع برديكاس وقّتلا ستايترا زوجة اسكندر لأنها كانت تحاول منع 
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تنصب ابنها إيفوس فصفا له الملك بالإرث من أبيه ثم اتحدت مع أولبياس 
على فيليبس أرديوس وامرأته أوريديكي» ثم جعلت نفسها تحت حماية 
يوليسيرخون» ولما وصل كاسندر اعتصمت بمدينة بيدناء ولما أخذت هذه 
المدينة وقتل أولبياس حبسها كاسندر في امغيبوليس» وبها قتلت هي وابنها 
سنة711 قبل الميلاد. 


والمشهور في تواريخ العرب أن روشنك هي ابئة دارن الأصغر ملك 
الفرس ظفر به الإسكندرء قال ابن الأثير: إنه الإسكندر لما وجد دارن وقد 
ضربه حاجباه الضرية القاضية؛ أخذه وأسند رأسه إلى حضنه وكلمه كلاماً 
باللطف والاحترام» وطلب أن يوصي بما يريد» فأوصاه بأن يتزؤج ابنته 
روشنك» ويرعى حقها ويعظم حقهاء ويستبقي أحرار فارسء ويأخذ له بثأره 
ممن قتلهء ففعل الإسكندر كل ذلك؛ وبنى لروشنك مدينةٌ بالسواد. 

وقيل: إنه جعل هيئة زفافها إلبه على النسن الشرفيء وأنها قالت بعد 
موته: ما كنت أظن أن قاتل دارن يقتل+ 


١‏ - ريا .بنت. الغطريف السلمي 
كانت ذات جمال باهر وأدب ظاهرء ولها معرفة بأشعار العرب» وكانت 
تقول الشعر الجيد. 


عشقها عتبةُ ابن الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاريء غَلِقَها بمسجد 
الأحزاب في المدينة المنورة يوم منتزه إذ هو جالس في المسجد دخل عليه 
نسوة وفيهن جارية لم بر مثلهاء فوقفت وقالت: ما تقول في وصلٍ من يطلب 
وصلك؟ ثم مضتء ولم يُعرف لها خبرٌء فلما كان في اليوم الثاني .توجه إلى 
مسجد الأحزاب وجلس في المكان الذي كان فيه بالأمس. وإذا بالنسوة وقد 
أقبلن ولم ير الجارية فيهن: فقلن له: ما ظنك بطالبةٍ وصالك؟ فقال: وأين 
هي؟ قلن له: مضى بها أبوها إلى السماوة» فأنشد: 


خَليليٌ رياقد أجدّ بكورها وسارت إلى أرض السماوة عِيرُها 
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فخانا 


خَلِيليٌ قدعَِيتُ من كثرة البُكا فهل عند غيري عَبرة أستعيرُها 

وتوجه إلى أبيها هو وصاحب له تأكرم رفادتهما وسألهما عن 
أمرهماء وقال: اذكرا حاجّتكماء فأخبراه بخطبة عتبة إلى ابنتهء فقال: 
ذلك إليهاء فدخل وأخبرها بذلك فأجابت وشكرت له عتبة» فقال: قد 
نمى إليَّ أمرك معه وأقسم لا أزوجك. فقالت: إن الأنصار لا يردون رداً 
قبيحاً فإن كان ولا بد فاغلظ عليهم المهر فقال: نعم ما أشرتٍ به. ثم 
خرج فقال: قد أجبتء. ولكن على ألف دينار وخمسة آلاف عي 
هجريةء ومائة ثوب من الأبراد والخزء وخمسة أقراص من العنبرء فضمنا 
ذلك وقالا له: إذا أحضرناها لك أجبت قال: أجبتء فأحضروا له ذلك 
فأولم أربعينَ يوماء ثم أخذها ومضى فلما قارب المدينة خرج عليه خيل 
كثيرة فقاتل عُتبةٌ حتى كُتلء فحين علمت ريا بموته جاءت وبكت بكاء 
مرا حتى أبكت عليه من كان حاضراً وأنشدت: 





تصبْرتٌْ لا أني صبرت وإنمد ا مألل نفسي أنها بك لاجِقَّه 
ولو أَنْصَمْتْ روحي لكائث إلى الأدى....أيأمك من دون البرية سابقّة 
فما أحدٌ بعدي وبعذك مُتْتيضه. .ري خليلارولا نفس لنفسي موافِقّة 
ثم شَهقت شهقةٌ فماتت» فواروهما الترابٌ في قبرٍ واحد» فنبتَ على 
قبرهما شجرة فسموها شّجرة العروسين. 
ومن قول عتبة فيها: 
أراكم بقَلبي مِنْ بلادٍ بعيدةٍ 2 تراكم تروني في القلرب على البُعْدِ 
فؤادي وَطَرفي يِأْسَمَانٍ عليكمٌ وعنذَّكُم روحي وذكركُم مندي 
ولستُ ألذ العيشٌ حتى أراكُمٌ ‏ ولوكنتٌ في الفردوس أو ججنة الحُلدِ 
وقوله فيها أيضاً: 
يا للرجال ليوم الأربعاء أما ينفك يحدث لي بعد النُوى طربا 
ما إن يزال غزال فيه يظلمني2 يهري إلى مسجد الأحزاب مُنتقِبا 
بيخبر الناس أن الأجر هَيّمه أوأنه طالبٌ للأجرٍ مُحتسبا 
لو كان يبغي ثوباً ما أتى ظهراً مُضَمخاً بفتيتٍ المسك مُحْتّقِبا 





انا 


5 ريا ابنة مسعود بن رقاش القشيري التغلبي من ربيعة 

كانت ذات ظرافة وفراسة ومعرفة وحسن. 

نشأت مع الصّمة بن عبد الله بن مسعود صُغيرينء وكانا يتذاكران الأدب 
ومُلّح الأشعار ونوادر السير والأخبار حتى صارت أعجوبة زمانها ونادرة أوانهاء 
فأعجب بها وتمكنت منه محبتها ولم يكن عندها منه مقدار ما عنده منهاء فلما 
شكا ما يجد منها إلى بعض أصدقائه أرشده إلى تزؤجها فخطبها إلى عمه فأئعم 
على ماثة من الإبل فمضى إلى أبيه فأعطاه تسعا وتسعين فأبى مسعود إلا التمام 
وعبد الله إلا ذلك» وحلف كل على ما قال. وأوقفوا الأمر فحملت الصمة 
الآنفة على أنه خرج عنها إلى العراق فقالت رَيًا: ما رأيت رجلا أضاعه أبوه 
وعمه ببعير إلا الصمة لما عندهما من العلم بحبه لها. 

ووفد رجلٌ يقال له علي غاوي فخطب منه رَيَا وأمهرها ثلثماثة ناقة 
برعاتها فزرّجه بهاء فحملها إلى مذحج فبلغ ذلك الصّمة فلزم الوسادء وقال: 
ن كر دارٍ بالرّقاشين اعصفخحم وصبارحاتٌ الصيف بدأ وريجعا 
إلى ريا ونفسك بامَتس مراك من ربا وَشِعْبا كُمامعا 
فم حَسَنُ أن يأتي الأمر ايم 
كانك لم تسمّغ وداغ ُفارقٍ 
بككت عيني اليُمنى فلما زَجَرْئُها 7 
ولما رأيتُ البشر أعرضٌ دوننا وحالت بناتُ الشوق تحتي تُرْعا 
تلفتُ نحو الحيّ حتى رَجَدتني رجعتُ من الإصغاء ألوي وأجزعا 
وأذكر أيامّ الحمى ثم أنثني 
ََيْسَتْ عَشِيِاتُ الجمى برُواجع 
أما وججلال الله لو تذكُرينني 
فقالت بلى واللَهِ ذكري لو أنه 

وقد سمع امرأةً تنادي ابتتها ياريا فسقطٌ مغشياً عليه» فاحتملوه إلى بستان 
هناك وأضجعوه» فلما أفاق أنشد 
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يَعْزِبصبر لارّجدكٌ لاترى 
كأنَ لساني من تذكري الجمى 


ولم يزل يزددها حتى قضي عليه؛ ولما وصل خبره داخلها 


سنام الحمى إحدى الليالي الغوابرٍ 
وأهلٍ الحمى يهتف به ريش طائر 
من الوّجِدٍ ما 


أمسكت معه عن الطعام والشراب وجعلت تبكيه حتى مانت. 


ومن لطيف شعره فيها قوله: 
ألا من لعين لا ترى قلل الحمى 
ألا قاتلّ اللّهُ الحمى من تَجِلةٍ 
عُنينا زماناً باللُوى ثم أصبحت 
فما وججدٌ أعرابية فتابها 
أحاليب الرغاء وَخَيٍ 
إذا ذكرت نجداً وطيبٌ ترابها 





59 - ريطة 





ولا جَبِلَ الآثالٍ إلا استهلُتٍ 
وقاتل دُنيانابهاكيفرا 
براق الهوى من أهلها قد د 
0 : 
نجل ولم ب 


ل دان سارت 









بنت:عاصم بن صغصعة 


وكانت شاعرةٌ فصيحةً جميلة آلْمِتَظ لكليفة المخبر عذبة المنطق» لها رثاء 
مقبول لا بأس فيه منه ما قالته “فيّتقؤتها-ؤكانوا قد أصيبوا في يوم من أيام 





فأبكتني ديارٌ أجِبُتي 
غدوا بسيوف الهندٍ وراد حومةٍ 
فوارس حاموا عن ححريمي وحافظوا 
ولو أن سَلمى نالها مِثِلْ رُزْئنا 


على رُرْئْهنٌ الباكياتٌُ الحواسرٌ 
من الموتٍ أعيا وِرْدُهنْ المصايِرٌُ 
بدار المنايا والقّنا مُتَشاجِرٌ 


لهُدْثْ ولكن يَحمل الرُزْءَ عايِرٌ 





4" - ريطة بنت العجلان بن عامر بن برد بن منبه 
هي أخت عمرو بن العجلان بن عامر الهذلي» قتله بنو فهم في بعض 


غزواته فقالت أخته ترثيه: 
كل امرىء لمحالٍ الدهرٍ مكذوبٌ 


17 - أعلام النساء 5100/1١‏ تراجم 
الشاعرات: 93. 


وكل من غالب الأيامٌ مغلب 


أعلام النساء 117/7 المستطرف 097/1 معنجم النساء 


4 7 أعلام النساء 48٠ /١‏ تراجم أعلام النساء 114/7 





وكل حي وإن عَزّوا وإذ سَلموا 
أبلغ مُذيلاً وأبلغ من يُبلّغها 


بأن ذا الكلب عمراًخيرهم نسبا . 


الطاعن الطعنة التُجلاء يتبعها 
الثارك القرنَ مصفراً أنامله 
تمشي النسور إليه وهي لاهيةٌ 
والمخرج العاتك العذراء مذعنة 


يوماً طريقٌهم في الشرٌ رُعبوبٌُ 
عني رسولاً وبعض الظنّ تكذيبٌ 
بيطن شريان يعوي حوله الذيبٌ 
معجر من نُجيع الجوف أسلوبٌ 
كأنه من تجيع الجوف مُخضوبٌ 
.مشي العذارى عليهن الجلابيبٌُ 
في السبي ينفخ من أردانها الطيبٌ 


وكانت ريطة هذه من نشاء العرب الموصوفات بالأدب والفّصاحة 


والحماسة» لم يكن في زمانها أحسن منها 


ء وأعذب منطقاء وألطف شارة» 





لها جملة مراث غير هذهء ولم تمكث زمناً بعد أخيهاء وذلك لحزنها عليه. 


ليان 


60 زبيدة بنت جعفر بن المنصور العباسي 

هي أمرأة هارون الرشيدء وأم ولده محمد الأمين. 

كانت ذات معروف وخير وفضل ونفقة واسعة على البر وأصحاب 
الحاجات. وقصة حجها وما فُعلته في طريقها من الإحسان مشهورة في كتب 
التواريخ شهرة عظيمة فوق ما كان لها من شهرة الشرف والثروة الواسعة»فإنها 
جمعت شرف الخلافة من أطرافهاء فأبوها ابن خليفة؛ وعمها المهدي خليفة» 
وزوجها أشهر الخلفاء. وابنها خليفة'أَيضَبعرولذلك قد كثرت عنها الحكايات 
والأخبار في كتب العرب 





قال ابن الجوزي: إنها متت آفق”فكة-المآه بعد أن كانت الرواية عندهم 
بديئارء وأنها أسالت المياه عشرة أميال بحط الجبال» ونحت الصخور حتى 
غلغلته من الحل إلى الحرمء وعملت عقبة البُستان فقال لها وكيلها: يلزمك 
نفقة كثيرة فقالت: اعملها ولو كلفت مشربة الفاس دينارأ» وكان لها ماثة جارية 
تحفظن القرآن» ولكل واحدة وزْدُ عشر القرآن» وكان يسمع في قصرها كدري 
النحل من قراءة القرآن. 

وقيل: اسمها أمة العزيز فلقبها جدها المنصور زبيدة لبضاضتها ونضارتها. 

قال ابن الأثير: وكان مولد زبيدة بقصر حرب» وهو قصر بناه حرب بن 
عبد الله من أكابر قرّاد المنصور حينما وجهه المنصور مع ولده جعفر أبي 
ليكون نائبا عن مالك بن الهيثم في ولاية الموصل وهذا القصر بأسفل 
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الموصل» وتزوّج بها الرشيد سنة )١75(‏ هجريةء وكان يحبها كثيراً ويكرمها 
غاية الإكرام» وكانت هي شديدة البرٌ به» والاحتفاظ على رضاهء ولم يكن 
يمئع عنها شيئاً من كل ما تطلبه من نفقة وما يتعلق بها وبغيرها مما يسرها 
وينفعها غير أنها بعد تلك الكرامة والعزة والأبهة أصبحت بعد موت الرشيد في 
حالة سيئة من الكآبة والذل وخفض الجناح» وذلك لما وقع بين الأمين 
والمأمون من الفتن ولا سيما بعد ما قتل ولدها الأمين في تلك الأثناء» وقد 
كتبت للمأمون بأبيات ترثي بها سوء حالها بعد فقد ولدها وهي: 
لخير إمام قامَّ من خير عنصرٍ2 وأفضل سام فوق أعواد منبرٍ 
لوارث علم الأولين 2 وللملك المأمون من أم جعفر 
كتبت وعيئي مستهل دمو إليك ابن عمي من جفون ومحجرٍ 
ا وأرق عيني يه ابن عمي تفكري 
وهمت لما لاقيت بعد مصابه فأمري عظيم منكر عند منكرٍ 
سأشكو الذي لاقيته بعد فقدء“ ليك شكاءً المستضير المقهرٍ 
وأرجو لما قد مَرْ بي مذ فقؤنّه73*6 مانت لبيتي خير رَبْ مُعمر 
أتى طاهرٌ لا طهر الله طاهِراً فماطِاهِرٌ فيماأتى بمطهْرٍ 
وذلك لأن طاهر بن الحسين هو الذي قام بحرب الأمين» وكان السبب 
في قتله ل 
فأخرجني مكشوفة الوجه حاسراً وأنهبٌ أموالي وأخربٌ أذوري 
يَعزعلى هارون ماقد لّفيته وما مرُ بي من ناقص الخلق أعورٍ 
فإن كان ما أبدى بأمرٍأمرتّهُ صبرثُ لأمرٍ من قديرمقدرٍ 
تذكر أميرٌ المؤمنين قُرابتي فَديتُكَ من ذي حرمةٍمتذكر 
وقالت زبيدة أم جعفر ترثي ولدها الأمين: 
أَوْدى بإلفين من لم يترك الناسا فامئح فؤادك عن مقتولك الياسا 
لما رأيتُ المنايا قد نّصَدن له أصبن منه سوادً القلب والراسا 
فيتُ متكثئاً أرعى النجوم له أخال سنته بالليل قرطاسا 
والموتُ كان به والهم قارنه حتى سّقاه التي أودى بها الكاسا 
رُزْنْته حين باهيت الرجال به وقد بنيت به للدهرآساسا 


مم 





فليسٌ مَنْ مات مردوداً لنا أبداً حتى يرد علينا قبلهناسا 
فلما قرأها المأمون بكى وقال: أنا الطالب بثأر أخي قتل الله قتلته. ثم 
إن المأمون عطف على زبيدة فجعل لها مكاناً في قصر الخلافة وأقام لها 
الوظائف والخدم والجواريء وكانت حاصرة عند دخوله الغرفة التي زفت إليه 
بها بوران بنت الحسن وطلبت لها بوران مته الإذن بالحج فأجابها إلى طلبها 
وألبست بوران بيدها قسماً من ملايسها. 
وأما حجتها المشهورة فقيل: أنفقت فيها في بناء المساجد والصدقات 
ألف ألف وسبعماثة ألف دينار وأجرت الماء من دجلة إلى عرفات ثم إلى مكة 
حتى سقت أهلها كما مر وهذه مبالغة عظيمة فالماء الذي أجرته إلى مكة ليس 
من دجلة. قيل: وأجرت نبع العرعار من جبل لبنان إلى بيروت حتى وصل 
إلى وادي المكلس فبنوا له طبقات قناطر حتى جرى الماء فوقها إلى جانبه 
الآخر وتطرق إلى بيروت لأنها كانت قد مرت من هناك في حجتها المذكورة 
فوجدت الماء قليلاً وإلى الآن يقال لِهدة ألقناطر: قناطر زبيدة والأرجح أن بانية 
هذه القناطر إنما هي زنوبية ملكة بَدْمرِالمَعركوفة باسم زبيدة أيضاً. 
ولها آثار كثيرة من مثل ذلك #تدعى الزبيدية غالباً نسبت إليها منها بزكة 
في طريق مكة بين العقيق والعذيب بها قصر ومسجد عمرتهما من مالهاء 
ومحلات ببغداد + مشهورة أيضاً باسمها ولكثرة مالها وسعة نفقتها ضرب المثل 
الحريري بقوله: (لو حبتكَ شيرينُ بجمالها وزبيدة بمالها» 
ومما يحكى عن حلمها وحسن أخلاقها وفهمها أن أحد الشعراء مدحها 
بقصيدة يقول من جملتها: 
أزي ادة أ 3 8 طوبى لزئرك الثماب 
0 قطي الأكف مخ النرفات 
فهمْ الخدم بضربه وطرده» وكانت هي خلف الستارة تسمعه فقالت: 
دعوه لأنه لم يُرد إلا خيراً ولكنه أخطأ الصواب فإنه سمع شمالك أندى من 
يمين غيرك وقفاك أحسن من وجه سواك فظن أن الذي ذهب إليه من ذلك 
القبيل أعطوه ما أُمّلء وَنبُهوه على ما أهمل. 
وأخبارها كثيرة» منها: أنه حصل جفاء بينها وبين المأمون يوماً فوجهت 


ناا 





إلى أبي العتاهية تعلمه بذلك وتأمر بأن يقول أبياتاً تعطفه عليهاء فقال: 
ألا إن ريب الدهر يدني ويُبعدٌُ ويؤنس بالألأفطوراً ويفقّد 
. ث لمت للاأقدار والله أحمدُ 

وقلت لريب الدهر إن ذهبت يد . فقدبقيت والحمدٌ لله لي يد 
إذا بقي المأمون لي فالرشيد لي ولي جعفر لم يفقدا ومحمدٌ 

فلما سمع المأمونُ هذه الأبيات جسن موقعها عنده وأحسن إليها وبكى» 
وقام من وقته إليها وأكب عليها وقبلت يديه وقال لها: ماجفوتك تعمداً ولكن 
شغلتٌ عنك بما لم يمكن إغفاله. فقالت: يا أمير المؤمنين إذا حسن رأيك لم 
يوحشني شغلك, وأتم يومه عندها. 

قال الحسن بن إبراهيم بن رباح: كان مخارق المغني يهوى جارية لأم 
جعفر يقال لها: نهار ويستر ذلك عن مولاتها حتى بلغها ذلك فأقصّته ومُنعته 
عن المرور ببابهاء وكان بها كلفاً» فلمنا"تلفه الخبر أن أم جعفر علمت حبهما 
قطعها وتجاناها إجلالاً لأم جعفر طعي في السلو عنها وبقي على ذلك حتى 
ضاق ذرعه؛ وبينما هو ذات ليلة راكيفِقَ” زلألٍ وقد انصرف من دار المأمون 
وأم جعفر تشرف على دجلة إِذَجَارَكْلوَهَاوْرَأَى-الشمع يزهر فيهاء ولما صار 
بمسمع منها ومرّأى اندفع يغني : 
إن يمنعوني ممري ثُرب دارهمٌ فسوف أنظر من بُعَدٍ إلى الدارٍ 
سيما الَوى اشتهرت حتى عُرِفْتُ بها أني محب وما بالحب من عارٍ 
ماضر جيرانكم والله يصلحهم لولا شقائي إقبالي وإدباري 
لا يقدرون على منعي ولو جهدوا إذا مررت وتسليمي بأشعاري 

فقالت أم جعفر: مخارق والله ردوهء فصاحوا به: قَدُمْ فقدم وأمره 
الخدم بالصعود فصعد. وأمرت له أم: جعفر بكرسي وصيتية فيها النبيذ 
فشرب وخلعت عليه وأمرت الجواري فغنينه ثم ضربت عليه فغنى وكان 
أوّل ما غنى به: 








آفيبُ عنمك بود لا مُضيرة نأي المحبٌ ولا صرف من الزمنٍ 
فإن أعش فلعلٌ الدهر يجمعنا وإن أمث فقتيلٌ الهم والحزنٍ 
2 حتى أرى > نا ما ليس بِالِحَسَنٍ 





قد حسن الله في عينيّ 





ولما انتهى من غنائه اندفعت نهار فغنّت كأنها تباين وإنما قصدها إجابته 
عن معنى ماعرّض لها به: 
تَعثّلُ بالشغل عنامائلمٌ بنا و«الشغل للقلب ليس الشغل للبَّدَنِ 

ففطنت أم جعفر أنها خاطبت بما في نفسها فضحكت وقالت: ما سمعنا 
امل مها سما ووقيكها له 

ومنها ما قاله أبو العتاهية عن نفسه قال: لما جلس الأمين بالخلافة 
أنشدت أبياتاً وهي: 
يا ابن عم النبي خير البريّة إنماأنترحمةًللرعيّة 
يا أمينَ الهدى الأمين المصفى بلباب الخلافة الهاشمية 
كَّ نفس أمارةٌ لك بالخيه ر وكفٌبالمكرمات 
إن نفساًتحملتمنكَهما حملت للمسلمين نفس قُويّة 

وبعد فراغه من الأبيات ذهي لأم يعفر فقالت له: أنشدني ما أنشدت 
أمير المؤمنين» فأنشدها فقالت:| أين هذا من مُدائحك في المهدي والرشيد؟ 
فغضب وقال لها: أنشدت مير #لسؤمنين ما يستملح وأنا القائل فيه: 
يا عمو الإسلام خير عمودٍ | والذي صيغ من حياءٍ وجودٍ 
والذي فيه ما يسلي ذوي الأ زان من كل هالكِ مفقودٍ 
والأمين المهذب الهاشمي ال قرم محض الآباء محض الجدودٍ 
إن يوماًأراك فيه ليوم طلعت شمسه بسعد السعودٍ 

فقالت لي: الآن وفيت المديح حقه؛ وأمرت لي بعشرة آلاف درهم. 

قال محمد بن الفضل: كان المأمون يوجه إلى أم جعفر زبيدة في كل 
سنة مائة ألف ديئار جدداً وألف ألف درهم» فكانت تعطي أبا العتاء متها مائة 
دينار وألف درهم» فأغفلته سنةٌ فرفع رقعةً إلى محمد بن الفضل وقال له: 
ضعها بين يديهاء فوضعها وكان فيها: 

خبروني أن في ضرب السد تنا يها ورقشطرا عمست 

سككاقد أخيئت لمارها مثل ماكنثارى كل سَئه 

فقالت: إنا والله أغفلنا فوجهت إليه بوظيفةٍ على يدي ابن الفضل المذكور. 








لحنادا 





ولها أخبار كثيرةٌ خلاف هذه؛ وكات وفاتها ببغداد في جمادى الأولى 
اسنة (715) هجرية رحمها الله تعالى. 


1 - زبيدة القسطنطينية 

هي ابنة أسعد بن إسماعيل بن إبراهيم بن حَمزة الحنفية. 

ذكرها المرادي من جملة مشاهير أبناء القرن الثاني عشر للهجرة» وقال: 
هي أم الفطنة الشاعرة المشهورة وصاحبة الديوان: الأديبة الفاضلة الكاملة 
الحاذقة» ولدت بالقسطنطينية ونشأت بكنف والدها شيخ الإسلام المولى أسعد 
مفتي الدولة العثمانية وقرأت القرآن واشتغلت بأخذ الفنون وقرأت الفقه واللغة 
والآداب» ونظمت الشعر الفارسي والتركي» وتعلقت على الأدب واشتهر ذكرها 
وشاع صيتها وكانت تخترع كل معنى مبتكر تَّحَارٌ بِهِ الألباب» وامتدحت 
سلاطين وقتها ووزراءه واشتغلت بمطالعة الكتب؛ واتصل بها المولى الرئيس 
درويش عبد الله نقيب الأشراف وقائد_العساكرء وتنافس الناس بشعرها وتداولته 
الأيدي وكانت وفاتها في ذي القعدظ منة011972)م 


7 - زباء .نائلة بت عمر بن الظرب 

ابن حسان بن أذينة العمليقي 

ملك الجزيرة ومشارق الشام 0 
كان جدّيمة الأبرش قتل أباها فملكت هي بعده ونهضت بالأخذ بثاره من 
جذيمة قيل: وكانت مملكتها من الفرات إلى تدمر» وجنودها بقايا العمالقة 
وغيرهم؛ فما استجمع لها الأمر واستحكم مُلكها تأهبت لغزو جُذيمة فقالت لها 
أختها وكانت عاقلة: إن غزوت جذيمة فإنما هو يوم له ما بعده والحربُ 
سجالء ثم أشارت عليها بترك الحرب وإعمال الحيلة فأجابتها إلى ذلك وكتبب 
إلى جذيمة تدعوه إلى نفسها ومُلكها وقالت له: إن ملك النساء قبح في السماع 
وضعف في السلطان» وإنها لم تجد لملكها ونفسها كفواً غيرك» فلما وصله 


7 - أعلام النساء 17/1 دائرة معارف البستاني 118/4. 
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يله 


فحنا 


الكتاب وهو بِبَقَةَ عن شاطئ الفرات استدعى خواصه واستشارهم في الأمر 
فأجمع رأيهم على أن يسيروا وإليها ويستولي على ملكها ويتزوجهاء وكان فيهم 
رجل يقال له: قُصير بن سعد من قبيلة لحم وهو ابن جاريةٍ لجذيمة: كان أبوه 
تزوجها وكان أديباً حازماً ناصحاً لجذيمة مقرباً إليه. فخالفهم فيما أشاروا به 
وقال: رأي فاتر وعدرّ حاضر. وقال لجذيمة: اكتب إليها إن كانت صادقة 
فلتقبل إليك وإلا فلا تمكنها من نفسك وقد وَتَرْنَها وقتلتَ أباها. فقال جذيمة 
رأيك في الكن لا في الضح؛ أي: في البيت لا في الخارج؛ ثم دعا بابن 
أخته عمرو بن عدي فاستشاره فشجعه على المسير وقال: إن قومي مع الزياءء 
فإذا رأوك صاروا معك قأطاعه فقال قصير لا يُطاع لقصيرٍ أمر. 





ثم إن مجذيمة استخلف على الملك.عمرو بن عدي وعلى خيوله عمرو 
ابن عبد الجنء وسار في وجوه أصحابه ومعهم قصيرء فلما أبعدوا قليلاً. قال 
لقصير: ما الرأي؟ قال: ببقّه تركت الرأيء ثم استقبله رسل الزّباء بالهدايا 
والألطاف. فقال: يا قصير كيف تُرى؟قال: خطر يسبر وحخطب كبير وستلقاك 
الخيولٍ فإن سارت أمامك فإن الملأقوضادق/إن أخذت جنبتيك فأحاطت بك 
فإن القوم غادرون فاركب العصا أفاتيَإكبها ومسايرك عليها (والعّصا فرسٌ 
كانت لجذيمة لا تُجاريها 'الحَيلََعكهيهلقيتم_الكائب حالت بينه وبين العصا 












فركبها قُصير ونظرإليه جذيمة مولياً على متنها فقال: ويل أمه حزماً على متن 
العصا ما ضل من تخرى العصا 
قلما وصلوا به أد. ه على الزياء فأجلسته على نطع وأمرت بطستٍ من 


ذهب وسقته الخمر بكثرةٍ ثم أمرت براهِشّيه فقُطعا وقَدُمت إليه الطست وقد 
قيل لها: إن قُطر من ديه شيء في غير الطست طُلب بدمه وكانت الملوك لا 
تل بضرب الرقبة تكرمة للملك. فلما ضعفت يداه سقطتا فقطر من دمه خارج 
الطست فقالت: لا تضيعوا دم الملك فقال جذيمة دعوا دما ضَيّعَه أهله. ثم 
هلك جذيمة على هذا الحال. 





وأما قصير فقد جرت به العصا إلى غروب الشمس وقد قطعت أرضاً 
بعيدة وقد سقطت به ميتة فدفنها وبنى عليها بناء وسار حتى دخل على 
عمرو بن عديء وقال له: تهيأ ولا تطل دم خالك. فقال: وكيف لي بها وهي 
أمنع من عُقاب الجوٌ؟ وكانت الزباء قد سألت كَهنتها عن أمرهاء وكيفية موتها 


يدانا 


فقالوا لها: نرى قتلك يكون على يد عمرو بن عدي. فحذرت عمراً من ذلك 
اليوم واتخذت لنفسها سرباً من مجلسها إلى حصن لها داخل مدينتها حتى إذا 
فاجأها أمر دخلت السرب ومضت إلى الحصن؛ ثم دعت برجل مصور حاذق 
في صناعته وأرسلته إلى عمرو بن عدئ متنكراً وقالت له صوّره قائماً وجالساً 
ومتفضلاً ومتدكرا ومتسلحاً بهيئته ولبسته ولونه وذلك حتى إذا رأته في أية حالة 
منها تعرفه ففعل المصرّر ما أمرته به وأتى إليها بالصورء وأما قصير فقال 
لعمرو: اجدّغ أنفي واضرب ظهري ودعني وإياها ففعل به عمرو ذلك» وخرج 
قصيرٌ حتى قدم على الزباء فأدخل عليها فلما رأته أجدعَ قالت: لأمرٌ ما جدع 
قصير أنفه. ثم قالت: ما الذي أراه بك يا قصير؟ قال: زعم عمرو أني غدّرت 
بخاله وزينت المسير إليك ومالأنك عليه؛ ففعل بي ما ترين فأقبلت إليك وقد 
عرفت أني لا أكون مع أحد هو أثقل عليه منك. فأكرّمئْه ورأت ما أعجبها من 
حَزْمه وجذقه ودرايته ومعرفته بأمور الملك» فلما عرف أنها قد وثقت به قال: 
إن لي بالعراق أموالاً كثيرة ولي بها طرائف وعطر فابعثيني لاحمل ما لي 
وأحمل إليك من طرائفها ومن صنوف ما بن بها من التجارة فتصيبين أرباحاً 
ويعض ما لا يكون للملوك غنى غنه» قأذنيةُ ؤدفعت إليه أموالاً وجهزت معه 
الدواب» فسار حتى قدم العراقوأتى.حمرم ب ن,بجدي مختفياً وأخبره الخبر 
وقال: جهزني بصنوف البز والطرّف لعل آله يمكننا من الزباء فتصيب منها 
ثأركَ؛ فأعطاه ما طلبّ وعاد به إلى الزباء فأعجبها ذلك كثيراً وزادت بقصير 
ثقتهاء ثم جُهزته بعد ذلك بأكثر مما جهزته في المرة الأولى فسار إلى العراق 
ولم يدّع طرفة إلا قدم بها عليها حتى تعجبت منهء ثم عاد الثالثة وقال لعمرو: 
اجمع لي ثقات أصحابك وجندك رهيء لهم العّرائر (وهي كالصناديق» كان هو 
أول من اختّرعها) فلما تهيأت جعل كل رجلين في غرارتين على ظهر بعير 
وجعل معقد رؤوسهما من باطنهما وقال لعمرو: إذا وصلنا أقمتك على باب 
السرب» ثم أخرجت الرجال من الغرائر فصاحوا بأهل المدينة فمن قاتلهم 
قاتلوه؛ وإن أقبلت هي إلى سربها قتلتها أنت» فلما تم ذلك سار قصيرٌ مجداً 
حتى إذا قرب سبق إليها وبشرها بكثرةٍ ما حمل إليها من المال والتحف 
والثياب وكان المسير في الليل ويكمن في النهار لراحة القوم. فأشرفت الزباء 
من قصرها وأبصرت الإبل مثقلة بالأحمال تسير الهرينا وتكاد قوائمها تسوخ في 
الأرض فقالت: يا قصير 


لمن 


ماللجمالٍ مشيهاوئيدا أَجَنْدلاً يحيِلْيَ أم حديدا 
أم ضَرّفانا بارداً شديماً أم الرجال جُجئسماً قُعوداً 

ثم دخلت الإبل المدينة» فلما توسطتها أنيخت وخرج الرجال من الغرائر 
ودخل عمرو على باب السرب ثم وضعوا السيفٌ في أهل البلد وأقبلت الزباء 
تريد الخروج من السربء فلما أبصرت عمراً عرفته بالصورة فمضّت سُما كان 
بخاتمهاء وقالت: بيدي لا بيدٍ عَمروء وتلقاها عمرو بالسيف فَقتلها وأصاب ما 
أصابَ من المدينة ثم رجع إلى العراق وجلس على سرير الملك بعد خاله 


جُذيمة. 


١. 8‏ الزرقاء جارية ابن رامين 

كانت من المشهورات بالجمال والحسن والغناء» وافتتن بها غالب أهل 
زمانها. 

وكان الناس يقصدونها لسجاع“صوته/ويبذلون لها مالا كثيرأء فاشتد ولوع 
يزيد بن عون الصيرفي بها فدخل عليه ولعه لؤلؤتان نقال لها قد بذل لي 
نهنا أربنوق أل درم ققايت” .هبهما لي ج/فقال: أفعل إن شئت. قالت: 

شئت» فحلف لا يعطيهما لها إلا من فمه إلى فمها فغمزت الخادم فخرج وكان 
يزيد واقفاً متكسراً بين يديها كانفاً يديه فجلس أمامها وتقدم إليها فأقبلت 
لتنالهماء فجعل يروغ بفمه ليستكثر من مقابلتها فانقضت عليه فأخذتهما وقالت 
من هو المغلوب منا. فقال والله لا يزال طيب هذه الرائحة في فمي ما حييت 
أبداً. 

ولما أفضت إلى جعفر بن سليمان وأبوه عامل المنصور على البصرة 
فدخل على ابنه يعتبه على شرائها واشتغاله بها في هذه الأيام وقد خرج عليهم 
خارجي فغمز جعفر الخادم فأخرجها إليه فبهت من جمال طلعتها وحلاوة 
منطقها فرضي ولم يعتب بعدها أبداً. 


وقال للزرقاء يوماً: هل تمكن أحد من مُحبيك منكِ بشيء فخشيت أن 
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لل 








تكتمه ما عساه أن يكون بِلَّغه فأخبرته بموافقة الصّيرفي فاحتالَ عليه حتى حصلٌ 
عنده فضربه حتى ماتء وبقيت الزرقاء عنده في عز وجاه إلى أن ماتت. 


الزرقاء ابنة عدي بن قيس الهمدانية 

كانت ذات شجاعة وبلاغة عظيمة» وكانت شهدت مع قومها صفين ولها 
جملة خطب ألقتها في مواقف القتال حتى خيل لمن يسمعها أنها أضغاث 
أحلام. ويّينما معاوية بن أبي سفيان جالس في ديوانه بدمشق بعدما آل الأمر 
إليه واجتمع حوله حاشيته تذاكروا حرب صفين فقال أحدهم: إنه رأى الزرقاء 
وهي راكبة على بعير واقفة بين الصفين وهي تحرض الناس على القتال ولم 
ترهب أحداً من الفريقين فقال معاوية: أَرَهي حية إلى الآن؟ فقيل له: نعم هي 
مقيمة بالكوفة» فقال: يجب أن نستقدمها إلينا ثم كتب إلى عامله بالكوفة أن 
يوقرها مع ثقة من ذوي ,تحارنها وعذة من قرسا ُومهاء وأن يمهد لها وطاء 
ليئاً ويسترها بستر حصين ويوسع لها ف..النفقة» فأرسل إليها فأقرأها الكتاب 
فقالت: إن كان أمير المؤمنين ججلل-الحَبَار/لي فإني لا آنية وإن كان حتماً 
فالطاعة أولى» فحملها وأحسن جهازها .على ما أمر به» فلما دخلت على 
معاوية قال: مرحباً وأهلاً قدمَث”عفين مقدم_قدمهبوافدء كيف حالك؟ قالت: 
بخير يا أمير المؤمنين أدام الله لك النعمة قال: أندرين فيم بعثنا إليك؟ قالت: 
إني لا أعلم ما لم أعلم قال: ألست الراكبة الجمل الأحمر الواقفة بين الصفين 
تحضين على القتال وتوقدين الحرب فما حملك على ذلك؟ قالت: يا أمير 
المؤمنين مات الرأس ويّتر الذنب ولم يعد ما ذهبء والدهر ذو غير» من تفكر 
بصرء والأمر يحدث بعد الأمر. قال لها معاوية: أتحفظين كلامك يومئلٍ؟ 
قالت: لا والله لا أحفظه ولقد أنسيته. قال: لكني أحفظه؛ لله أبوك حين 
تقولين: أيها الناس ارعووا وارجعوا إنكم قد أصبحتم في فتنة غشتكم جلاليب 
الظلمء وجارت عن قصد المحجة» فيا لها فتنة عمياء صماء بكماء لا تُسمع 
لناعِقها ولا تنساق لقائدهاء وإن المصباح لا يضيء في الشمس ولا تنير 
الكواكب مع القمرء ولا يقطع الحديد إلا الحديد» ألا من استرشّدَنا أرشدناه» 
ومن سألنا أخبرتاه» أيها الناس إن الح كان يطلب ضالته فأصابهاء فصبراً يا 
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مضنا 


معشر المهاجرين على المضضصء» فكان قد اندمل الشتات والتأمت كلمة الحق 
ودمغ الحق الظلمة؛ فلا يجهلن أحدء فيقول: كيف وأني ليقضي الله أمراً كان 
مفعولاً الآن آن الأوان خضاب النساء الحناء: وخضاب الرجال الدماء» ولهذا 
اليوم ما بعده (والصبر خير في الأمور عواق 1 
مُتشاكسينء ثم قال لها: والله يا زرقاء لقد أشركت علياً في كل دم سفكه 
قالت: أحسن الله شاركتك: وأدام سلامتك مثلك من يبشر بخير ويسر جليسه. 
قال: أو يسرك ذلك؟ قالت: نعم والله لقد سررت بالخبر فأ لك بتصديق 
الفعل. فضحك وقال لها: والله لو فاؤكم له بعد موته أعجب من حبكم له في 
حياته اذكري حاجتك قالت: يا أمير المؤمنين آليتُ على نفسي أن لا أسأل 
أميراً أعنت عليه أبداً ثم انصرفت وبعد ذلك أرسل لها معاوية جائزتها. 





14 - زرقاء اليمامة ابنة مرة الطسمي 
هي أخت رياح بن مرةء كانت تقد البصر ليس على وجه الأرض أبصر 
منها وكانت تبصر الراكب على مِيِرقيييَلتٍ ليال. فلما أغار على قومها الملك 
حسان أحد ملوك اليمنء وكان أعومادفح القوم وذلك في خبر طويل» وحين 
قربوا من اليمامة حذرهم رياح مَل ألفتة,زأتخبرهمابأنها تنظر الراكب من مسيرة 
كذا ميلا وأمرهم أن يقلعوا الشجر وكل شخص يحمل أمامه شجرة ففعلواء ثم 
ساروا ولما أشرفت من منظرها قالت: يا جديس لقد سارت إليكم الشجرة 
قالوا لها: ما ذاك؟ قالت أشجار تسير وراءها شيء وإني لأرى رجلا من وراء 
شجرة ينهش كتفاً أو يخصف نعلاً. فكذبوها وكان ذلك كما ذكرت فغفلوا عن 
أخذ أهبة الحرب ففي ذلك تقول الزرقاء لجديس تحذرهم. 
إني أرى شجراً من خلفها بشر فكيف يجتمع الأشجار والبشرٌ 
سيروا بأجمعكم في وجه أَزلهم فإن ذلك منكم فاعلموا الظفْرٌُ 
فلم يسمعوا لها وهَجَم عليهم الملك حسان بجخير فأفناهم وشئّت 
شملهم. 
4١‏ أعلام النساء ؟/ 4. الأغاني دائرة معارف البستاني 118/4 المنجد في 
الأدب والعلوم: 777, شاعرات العرب: 4لاء الكامل للمبره: 717 


نض 


فلما فرغ حسان من جديس دعا باليمامة بنتَ مرة فأمر بها فنزعت عيناها 
فإذا هي داخلها عروق سود فسألهاء.عن ذلك فقالت حجر أسود يقال له 
الإئمد كنت أكتحل به فنشب إلى بصري وكانت أول من اكتحل به فاتخذره 
بعد ذلك كحلاء وأمر الملك باليمامة فصضلبت على باب خيمتهاء وهو اسم 
البلد الذي كانت جديس مقيمة فيهاء وسميت الزرقاء المذكورة باسمها. 


4 - زليخا امرأة قطفير عزيز مصر 
قيل: إن اسمها راعيل ابنة عابيل». وقيل: اسمها بكا ابنة فيوش» وأكثر 
التواريخ أن اسمها زا 
كان والدها من أولاد ملوك القبط الذين حكموا مصر قبل دخول العرب 
الذين سماهم المؤرخون ملوك الرعاة؛ كانت زليخا رأت في نومها أنها ستكون 
ملكةً على مصر وأن القمر صار تاجاً لهاء ولبسته يوم توليتها على عرش 
المملكة فقيل لها: إنها ستتزوج بملك مكمرء ومضى على ذلك أيام وليال» 
ولم يظهر لمنامها تأثير حتى إنها زوجت بتطفير عزيز مصر الذي بذاك الزمان 
محافظاً على البلد من قبل ملكهكء وظنت أن منامها كان أضغاث أحلام 
فصرفت أفكارها عما رأت» وفي أثنآء'ذُلِك دخَلَتَ العرب إلى مصر واستولت 
عليها وأبقت من دخلوا تحت الطاعة في الأحكام نثل قطفير وخلافه وبذلك 
صارت زليخا مسموعه الكلمة مطاعة الأوامر مقبولة الرجاء عند ملوك الرعاة» 
ولم تطلب أمراً إلا تجاب عليه وبقيت تحت قطفير حتى قيض الله لها يوسف 
عليه السلام بصفة عبد جاءت به التجار وصارت عليه المزايدة حتى رسا مزاده 
على قطفير زوج زليخاء فأخذه إليها وأمر بإكرامه: فأخذته إليها وأكرمت مثواه 
إكراماً لا مزيد عليه حتى جعلته بمثابة أولاد الملوك» وكانت تلبسه الديباج 
وقراطق الحرير وتوقفه على رأسهاء وتأمره بما تريد من أمرها. 
ولما تفرس العزيز في يوسف الخير والصلاح لم ينزله منزلة العبيد بل 
قال لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً وهو يومئقٍ 5 
اسنين وقيل: سبع عشرة سنة فكانت زليخا تمشط شعره بيدها وتخدمه بنفسهاء 
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ينذا 


وهو مع ذلك لا يلتفت إليها بعيله حياءً من ربه» ولا ينظر إليها حتى تكاثر 
همها ودق عظمها وكابدتها الشجون وواصلها النتحول» فلما عِيلَ صبرها وضاق 
صدرها دخلت حاضتتهاء فقالت لها: ياسيدتي أرى غصنك ذابلاً وجسدك 
ناحلاً وقليك مائلاً! فقالت لها: وكيف لا وأنا أخدم هذا الغلام منذ سبع سنين 
ألاطفه بلساني وأتحبب إليه بإحساني؛ وكلما زدت ميلا إليه زاد إعراضاً عني» 
وكلما قربت منه تباعدني. فقالت الحاضنة: يا سيدتي لو نظر إليك لكان أسرع 
إليك منك إليه؛ ولو نظر إلى حسنك وجمالك وصفاء لونك لما قر له قرار 
دونك» فقالت لها: وكيف لي به؟ قالت لها: مكيني من الأموال فقالت: ها 
خزائني بين يديك خذي منها ما شئت ودعي ما شئت لا حساب عليك في 
ذلك. فتمكنت من الأموال ودعت أهل البناء والهندسة وقالت أريد بيتاً ترى 
الوجوه في سقفه وحائطه كما ترى في المرآة المصقولة فأجابوا بالسمع والطاعة 
ثم بنوا لها بيتاً سمته الَيْطوم؛ فلما تكامل بناؤه وتم إتقانه. دعت بحضور 
مصور حاذق فصور في الحائط صولة/يرسف وزليخا متعانقين» ولم يبق من 
صورتهما شيء إلا صوّر وأمرتابستويز من “إهب مرصع بالدر والياقوت واللؤلؤ 
فوضعته في صدر البيت. وجعَلتغقيّة"قرش الديباج والحرير الملون؛ ثم 
'فرشت البيت وأرخت الستوز كن انيخا من نوع الحلي والحلل النفيسة 
ما لا يوصف ولا يقدر بقيمة» وأجلستها على مرتبة عظيمة مما يليق بمثلها ثم 
خرجت إلى يوسف وهي مستعجلة فقالت: يا يوسف أجب سيدتك زليخا فإنها 
تدعوك في بيتها القيطوم: وكان سامعاً لها مطيعأ. و 
يلعب به فرمى القضيب من يده وأسرع إلى الباب ليدخل فتادته زليخا مستعجلة 
له بالدخول فظن السوء في نفسه وأراد الرجوع بعد أن وضع رجله داخل العتبة 
فتوقف عند ذلك وزاد إحساس قلبه بالشر فأسرعت إليه وجذبته إلى السرير 
وقالت: هُيْتَ لك فأغمض عنينه وكف يده ونكس رأسه حياء من الله تعالى» 
فقالت له: يا يوسف ما أحسنَ وجهك قال: الله صوره في الأرحام. قالت: ما 
أحسن عينيك. قال: هما أَرْل ما يسقطان مني في قبري. قالت: ما أحسن 
شعرك قال هو أُوْل ما يبلى مني. قالت: يا يوسف ما أطيبٌ ريحك قال: لو 
ا قالت: يا يوسف أتقرب إليك فتتباعد 
مني. قال لها: أرجو بذلك التقرب من ربي ٠‏ قالت: انظر إليْ' نظرةٌ واحدةٌ» 
قال لها: أخشى العمى من ربي في آخرتي. قالت: ضع يدك على فؤادي. قال 


اا 





قضيب من ذهب 











لها إذأ تغل في النار يدي. قالت: أشتريك بمالي وتخالفني؟ فقال: الذنب 
لإخوتي» إذ باعوني حتى ملكتيني. قالت: اصبر معي ساعة واحدة في البيت. 
قال لها: ليس فيه شيء يسترني من ربي. قالت: يا يقسف بأي وجه تخالفني 
وبأي حكم ترجع عن مُرادي ولا ترعى صنعي؟ قال لها: حكم إلهي الذي في 
السماء عرشهء وفي الأرض سلطانه وبطشه. وإكراماً لسيدي الذي أكرم مثواي 
وأنزلني منزلة الأولاد. فقالت له: أما إلهك الذي في السماء فإني أفتحُ بيرت 
الأموال وأتصدق عنك بها وأهديها إليه حتى يُرضى عنك ويغفر لكء ولا أبالي 
أنا فيما يفعل في حقي لمرادي وقضاء حاجتيء وأما سيدك الذي أكرم مثواك 
فأنا أطعمه السم حتى ينتثر لحمه؛ ويسقط عظمه ويموت جهداً وكمداً وأكون 
أنا وأموالي وما ملكت يداي ملكك وطوع يمينك. قال: إذا فما يكون عذري 
يوم القيامة بين يدي ربي إذ أكون فضلاً عن ارتكاب المعصية سبباً في جريمة 
قتل سيدي الذي أحسن إليّ. 

وبعد هذه المحاورة التفت يوسف إلى#صنم داخل البيت وعليه ستر فقال 
لها: لماذا سترتٍ هذا الصنم؟ قالت[: 'القِحَيتٌ أنه فقال: إذا كنتٍ تستحين من 
هذا وهو لا يسمع ولا يرى ولا ينفع ولآ“يضر فكيف أنا لا أخاف من ربي؟ 
وقام وبادر بالخروج من الباب عن غير أن يكَوَك“بيّنهما سبب من الأسباب» 
وقد شهد الحق له بذلك في كتابه العزيز بقوله تعالى : ظحِكَدَِكَ لَصَرِتَ عَنْهُ 
شر والتمكك ِنَمٌ ين يباه الممليِنَ 4 ولما رَأنه قَرْ يريد الباب أدركته 
وجذبت قميصه من خلفه فتمزق القميصٌ ووافق ذلك الوقت أن العزيز مر 
بالباب يريد قضاء بعض حوائجه فإذا بوجبة فالتفت» فإذا بالباب يحمل ويساق 
فدفع الباب وقال: من فإذا يوسف مقدود الثوب باكي العين وإذا زليخا ناشرة 
الشعر محمرة الوجه باكية العين فقال: العزيز فيم أنتما؟ فقالت زليخا يا سيدي 
غلامك العبراني الذي اتتمنته على أهلك ومننت عليه بفضلك وأحللئه محل 
ولدك يريدُ بأهلك السوء فأقبل العزيز على يوسف بوجهه؛ وقال: يا يوسف 
هذا جزائي منك اثتمنتك على أهلي وأحللتك محل الأولاد المكرمين ورجوت 
الخير والانتفاع بك فصرتٌ تخرنتي في أهلي؟ فقال يوسف: معاذ الله أن 
أخونك في أهلك وأرضى بذلك بل هي راودتني عن نفسي. فوقف العزيز 
متحيراً ينظر إليها تارةٌ وإليه أخرى فقال يوسف: إن لي شاهداً يشهد ببراءتي 
فقال العزيز ما هو الشاهد ولم يكن معكما أحد في البيت؟ فقال: انظر هذا 

















لف 


القميص كيف قُدَ من دُبرء فلو كنت أنا المراود لكان القميصٌ كُدٌ من قبل وهذا 
برهانٌ محسوس على ذلك وكان مع العزيز ابن عم لزليخا فلما سمع هذا 
الدليل وجده قاطعاً فقال: انظر إلى قميصه إن كان قد من قبل فصدقت وهو 
من الكاذبين وإن كان قميصه قُدُ من دُبر فكذبت وهو من الصادقينء فد 
العزيز إلى القميص فوجدهُ قد من دُبر فقال لها: إن ذلك من 
عظيم» ثم قال ليوسف: اكتمٌ هذا ولا تَبِحُ به لأحدٍ وقال لها: استغفري لذنبك 
إنك كنت من الخاطثين ثم تركها وانصرف. 

ويعد ذلك قالت ليوسف: قد مُضحتنيء ولله لأسلمنك للمعذبين 
يعذبونك حتى ينسل جسمك كما سللت جسميء فقال لها: إن كنت احتقرتني 
لغربتي فالله حسبي ونعم الوكيل. واشتغلت عن ذلك بكلفها به وشاع الخبر 
بمصر أن امرأة العزيز راودت فتاها عن نفسه قد شغفها حبآء وقد اجتمع نساء 
الملك والأمراء والقادة مرة وتذاكرن أمرها فاستفبّحنه وقلنَ إنها في ضلالٍ مبين 
فبلغ ذلك زليخا وعَضْمَ عليها فأرادظ أنمتبين عُذرها لهن فيه؛ فصنعت لمن 
صنيعاً وأرسلت إليهن تدعوهن لمْبَآييا وكهيأت لهن مجلس أنس وأوجدت فيه 
كل معذات الطرب وكنّ عَشر, نسوة مَنَ"نساء الملوك والأمراء وعشر بنات أبكار 
من بنات الملوك والأمراء» وَبْعَد أن تنأوَلَنَالظعام قدْمت لكل واحدة منهن 
صحفة من عَسلٍ ترجه وسكيئاً حاداً وقالت لهن: ما حقيّ عليكن؟ فقلن لها: 
أنتٍِ سيدتنا وكبيرتنا والمطاعة فينا نسمع لك ونطيع فقالت لهن: بحقي عليكن 
إذا خرج عليكن فتاي يوسف إلا ماقطعتن له مما في أيديكن وأعطيتئه يأكل 
فقلن لها: حباً وكرامة فتركتهن وذهبت إلى يوسف وقالت له: يا يوسف أطعني 
اليوم واعصني أبداً قال: أما ما لم يكن فيه سخط ربي فلا أبالي» فقالت له: 
دعني حتى أزينك وإن كنت مزيئاً قال: اصنعي ما بدا لك فرصعت جوانبه 
بالدر والياقوت وكَلْلَت جبينه بالجوهر وألبّسته قباء أخضر ومئطقته بمنطقةٍ من 
ذهب أحمر» ووضعت على عاتقه منديلاً من السندس وكاساً من ذهب في يده 
وقالت: اخرج عليهن فلو رأينَ منك ما رأيتُ لذهبن عن أنفسهن ولتركنٌ 
الطعام والشراب ولمنّ أنفسهن كما لمنني. فخرج عليهنٌ وهن قعود يقطعن في 
الأترج فلما رأينه ظنن أنه صنم زليخا الذي تعبده وكن يسمعنّ به ويحببن أن 
ينظرن إليه فلما بدا لهن يوسف أكبرنه وصِرْنَ شبه السكارى والحيارى من كثرة 
تعجبهن من بهائه وكماله» وأمعن في نظرهن إلى حُسنه وجماله ورمن أن 

















أحضا 


يقطعن ما في أيديهن كما شرطت زليخا عليهن فصرنَ يقطعن أيديهن: وصارت 
الدماء تسيل في حجورهن ولا يجدن ألم القطع ولا جدّة السكاكين ولا وقوع 
الدم على الأجسام ويوسف يقول: ويحكن ماذا تصنعن بأنفسكن إنما أنا عبد 
من عبيد ربي وزليخا تضحك مما تراه منهم من تقطيع أيديهن وذهاب عقولهن 
وأمرته بالانصراف. فلما غاب عن عيونهن رجعن إلى حِسّهِنَ فقالت لهن 
زليخا: ويحكن من لحظةٍ واحدة فعلتن بأنفسكن هذا وأنا منذ سبع سنين أقاسي 
منه ما أقاسيء وأخدمه على أطراف البنان وهو لا يعيرني طرفهء ولا يلتفت 
نحوي. فقلن لها: حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم فقالت لهن: 
ما هذا الذي فعلتنه بأنفسكن؟ فلما رأين ما نزل بهن أدركهن الخجل وذكرن ما 
المنها به. 


فقالت لهن: هذا الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصّم وأبى» 
ولئن لم يفعل ما آمره لأسجننه وأعذبنه.حتى يكون من الصاغرين. وقد 70 
لهنّ بأمرها لكونهن عذالهاء ورأتهن ركم بما وقعت بهء فقلن لها: إ: 
لمعذور: اي ا ب 
إعراض نفسه فأذنت لهن بالكلوّة.ظمعاً في أن يهلنه إليهاء فجعلت كل واحدة 
منهن إذا خلت به تدعوه إلى نفسها وتشكو إليه وجدها فقال يوسف: يا ربي 
كانت واحدة ولم أقدر عليها إلا بعنايتك وقد صرنَ جماعة» رب السجن أحب 
إليّ مما يدعونني إليه وإلاء تصرف عني كيدهنٌ أصبٌ إليهنُ وأكن من الجاهلين. 


ولما رأينَ أن لا حيلة لَهِنْ باستمالته قلن لها: افعلي ما بدا لك فيه 
نطاولته مدة من الزمن» ولما يئست منه قالت لزوجها: إن هذا الغلام فَضَحنِي 
بين الناس ونكسٌ رأسي بين نظرائي» وقد شاع خبري وخبره في مصر ولا 
براءة لي عندهم إلا أن أحبسه في السجن. فقال لها زوجها: لا يحبسه إلا 
الملك الريان بن الوليدء وكان مراده أن يخرج أمره من يدها لأنه إذا كان أمره 
بيدها ربما حنت عليه وأخرجته من السجن فلما سمعت ذلك لبست ثيابها 
وزينتها وجعلت تاجها على رأسها وخرجت حتى أتت إلى الريان بن الوليدء 
وكان في بيته الأعظم وهو بيت من الحديد والنحاس فيه الزخارف بأنواع 
الجواهر والمعادن: وكان يجلس في أعلى الباب حتى إذا دخل عليه أحد يراه 
قبل دخوله» فإن شاء أذن له وإلا ينصرفء ولما رأى زليخا مقبلة أذن لها 


يفنا 


بالدخول وأمر الغلمان بفتح الأبواب أمامها وكانت ذات قدرٍ عظيم عنده» 
مسموعة الكلمة لأنها من بنات الملوك؛ ولما دخلت على الملك خرت له 
ساجدةً فقال لها الملك: ارفعي رأسك فأنت المقربة المرضية وحاجتك عندي 
مقضية» فرفعت رأسهاء وأخذت في الثناء عليه بقولها: أيها الملك دام لك 
العز والبقاء؛ وألبست ثوب النعمة والرخاءء لم تزل لي مكرماً ولقضاء حاجتي 
مسرعا» وإن عبدي العبراني قد استعصى علي وأحب أن تأذن لي بحبسه في 

سجن المجرمين حتى يتأدب ولو بعد حين؛ فقال لها: قد أجبتك وجعلتٌ أمر 
السجن بيدك نانطلقي فأطلقي من شت واحبسي من شعت فأخلت إذنه 
ورجعت إلى منزلها وأمرت بإحضار الحدادين إليها فمثلوا بين يديها فقالت لهم 
إني أريد أن تصنعوا لي قيداً محكماً لعبدي يوسف العبراني . فقالوا؛ 
الملكة المطاعة في أمرها العظيمة في قومها إنا نرى بدناً ناعماً وساقاً رقيقاً 
» وأنه ربي بنعمة كاملة وعافية شاملة فكيف يقوى على حمل القيد 
الحديد الثقيل؟ فقالت: قيدره وهذا لإ«ْتْيِكم. فقال يوسف: افعلوا ما أمرتكم 
به فإني من أهل بيت البلاء. فقيلاوء#ؤاتجملوم على الأكتاف وانطلقوا به إلى 
السجن وتسامع الناس به فأفِيلوا رليك كَل مكان حتى غصت الطرقات 
وصاروا ينظرون إليه وبقولون إنه عَقَيَْسدئَةالتتلكة وهو منكس رأسه يقول 
هذا خير من عصيان رب العالمين. 

فلما وصلوا به إلى السجن قالوا للسجان: خذ هذا فإن سيدته غضبت 
عليه وأمرت أن يُسجن في سجن المجرمين فأدخله السجان إلى السجن ووضعه 
بين أصحاب الكبائر والجنايات: ودخل العزيز على زليخا وقال: ما فعلت 
بيوسف؟ قالت: قيدته وحبسته وكان مرادها أن تخرجه عن قريب فقال لها: 
أقسمتٌ عليك بالملك الريان ورأسه إلاما أبفيت يوسف في السجن ما دام 
الملك حياً قلم يمكنها إلا إبرار القسم وأدركها الندم ولم تجد عذراً تخرجه به 
وكانت تصعد إذا جن الليل إلى أعلى قصرها وتنظر إلى جهة السجن وتبكي 
وتقول: حبيبي يوسف ليتَ شعري أنائم أنت أم يقَظان أجائع أنت أم عطشان؟ 
وتبقى على ذلك النجيب والبكاء حتى ينفجر الصبح وجداً عليه وشوقاً إليه» 
وقد أنحلها الغرام» وخالطها الهيام؛ وداخلها السقام؛ وهجرها المنام؛ وتعذر 
على ناعتها إثباتها ودامت على ذلك لا تشكو إلا بذكره ولا تسأل إلا عن أمره 
مدة اثنتي عشر سنة حتى أذن الله ليوسف بالخروج من السجن كما جاء في 











ليله 


قصتهء ولم يشأ الخروج إلا بعد بّراءة ساحتهء فجاء الملك بالنسوة اللاتي 
قطعنَ أيديهنَ وسألهن عن ذنب يوسف بقوله: ما خطبكن إذ راودتن يوسفٌ 
عن نفسه وكيف دعوتنه إلى الفاحشة؟ فأقررن عند ذلك وقلنَ حاش لله ما 
علمنا عليه من سوء ولا كانت له رغبة فيناء ولا دعوة للزناء وإنه لبريء 
الساحة طاهر الذيل. فقالت زليخا: هذا وقت بيان الح واضمحلال الباطل إن 
مراد حبيبي إقراري فأنا أقر بذنبي الآن خصحصٌ الحق أنا راودته عن نّفسه وإنه 
لمن الصادقين. 

ولما ظهرت براءة يوسف وتبوأ الملك وحصل القحط في مصر نبي 
زليخا ولم يفتكر بها لكثرة أشغاله» وقد مات العزيز زوجها وهي لكثرة إسرآفها 
نفدت أموالها خصوصاً في أيام القحط التي حصلت بمصر في مدة يوسف حتى 
صارت لا تملك شيئاً ومدت يدها للسؤال فقيل لها لو تَعرضتٍ للصديق 
لرحمك وأعطاكِ شيئاً عن الناس يغنيك. وقيل لها من آخرين لا تفعلي فريما 
يذكر ما كان منك إليه من المراودة.ؤطول السجن والمخالفة فيسيء إلِيكٍ 
ويعاقبكِ فقالت: أنا أعلم بحبدبي. محم إن من خُلقه الصفح والاحتمال 
والفضيلة والابتهال» ثم نهضت لحتى-جلِتستا على ربوة بطريقه؛ وكان ليوسف 
يوم يركب فيه في كل أسبوع كار بركبيم بمعه_من عظماء دولته ووزرائه وقواده 
وأرباب مملكته نحو المائة ألف نفس» فلما أقبل يوسف وأحست به قامت 
ونادت بأعلى صوتها سُبحان من جعل العبيد ملوكاً بالطاعة وجعل الملوك عبيداً 
بالمعصية فأمسك العنان ونظر إليها وهي واقفة في ذلك المكان فقال لها: من 
أنت؟ قالت: أنا التي كنت أخدمك دهراً وأرجل جمتك وكان فني ما كان في 
ذلك الزمان قد ذقت وباله ولقيت نكاله» وتغيرت كما ترى أحوالي» وصرت 
أسأل الئاس الذين كانوا يسألوني» فمنهم من يرحمني ومنهم من يعرض عنيء 
وهذا جزاء من خالف مولاه واتبع هواه. فلما سمع الصديق كلامها بكى إشفاقاً 
عليها ثم قال لها: هل بقي بقلبك شيء مما كان؟ قالت: والله لنظرة فيك 
أحب إليَ من الدنيا وما فيها ثم قالت: ناولني طرف سوطك فناولها إياها 
فوضعته على قلبها فأحس يوسف بانتفاض يده مع السوط من شدّة انتفاض 
قلبها وقال لها ما: أصاب قلبك فقالت: را ا 
اذهبي إلى منزلك وإنا سننظر في أمرك» ثم ذهب باكياً وبعد وصوله إلى 
مستقره أرسل إليها رسولاً فقال لها: يقول لك الملك إن كنت أيما تزؤجناكِ 








امهنا 


وإن كنتٍ ذات بعل أغنيناكِ فقالت للرسول: إليك عني فإن الملك أعرف بالله 
من أن يستهزئ بي فإنه لم يلتفت إليَ أيام شبابي وجمالي فكيف يلتفت إليّ 
الآن ولم تصذق قوله فُرجع الرسول وأخبر الصديق بما قالت وذكرت من 
شأنهاء فعلم أنها غير وائقة بما قاله لها الرسول. فلما كان في الأسبوع الثاني 
مر الصديق عليها بموكبه فرآها على الحالة التي رآها بها أوَل مرة وقالت له كما 
قالت في الأول فقال لها: ألم يبلك رسولي ما أرسل به إليك فما ترين؟ 
فقالت: ألم أقل إن نظرة إليك أحب إليْ من الدنيا وما فيهاء فلما سمع منها 
ذلك أمر بحملها إلى قصره وأحضر الشهود وتزوّجها فلما زفت عليه وأدخلت 
إليه نظر إليه فزاد إشفاقاً عليها فأكرمها إكراماً لا مزيدٌ عليه ورتب لها من يقوم 
بأودها ولم يمض زمن حتى عاد إليها جمالها وروثقها وبهاؤها وكمالها وذلك 
من سرورها بما نالت من حبيبها جلا بعد الحرام» وانتقالها من دنيا إلى أخرى 
بقدرة الملك العلام . 

وقيل: إنها طلبت إليه أن يدعوة لمأن يرد لها جمالها ففعل» وهنالك 
تذكرت المنام الذي كانت رأته قل #يووجها /يقطفير فرأت تفسيره قد حصل 
بزواجها بيوسفء أن لبست تاج تفن دنه وصارت ملكة كعادة زمانهم» 
ولما دخل عليها يوسف وجدهَآ كَل فتهتعِب “كن ذلك وقال لها: ما كنت 
تفعلين حين راودتني عن نفسي قالت: أيها الصديق اعذرني ولا تلمني فإن الله 
كساك حلة الجمال والبهاء والكمال» وكان زوجي عنيناً لا يقرب النساء فغلبٌ 
علي حب الشهوة ففعلتُ ما فعلتُ. 

ولما أتاها ولدت له أفرايم وبعده منشا وذلك في مذة أربع سنوات» ولم 
تلد له خلافهما مدّة حياتها. 


"54 - زوى امبراطورة المملكة الشرقية 
هي ابنة قسطنطين التاسع 
زفت إلى رومانوس الثالث سنة (18١00)م‏ ثم عشقت صائغاً يدعى 
ميخائيل» وهو ميخائيل الرابع البافلاغوني» فأهلكت زوجها وتزوجته» فرقى 





اك المنجد في الأدب والعلوم: 8 دائرة معارف البستاني 508/4 


كنا 


تخت الملك ولم يلبث أن أساء معاملتها فاتفقت مع أخيه ‏ وعلى رواية ابن 
أخيه ‏ يوحنا الملقب من ثم ميخائيل البخامس وخلعاه ورقى ميخائيل تخت 
الملك سنة (76١1)م:‏ فأساء معاملتها أيضاء فأثارت هيجاناً في القسطنطينية 
وخَلعت ميخائيل ورقت مكانه مع, أختها. تيودورا فتزوجت وكانت في الثالثة 
والستين من عمرها قسطنطين العاشر مونوما خوس سنة )1١47(‏ فصفا لها الجوّ 
وحكمت كيف شاءت إلى أن هلكت سنة )1١61(‏ ميلادية. 


47 - زينب ملكة تدمر 

كانت آية زمانها في الجمال؛ ونادرة عصرها في الفضل المقرون 
بالجلال» تعرف عند الرومان (بزنوبيا) ملكة الشرق. 

تولت عرش تدمر بعد زوجها أذينه المقتول عام (171) للميلاد ركان 
اشتد ساعدها ورسخت في البلاد وطأتهاء شادت في عاصمتها البناآت الباهية 
وغرست في ضواحيها الريافين” امم حتى تركتها جنة من الجنان فيها 
فاكهة والنخل ذات الأكمامء والخب ذو .الليصف والريحان» ثم جنحت إلى 
المغازي والفتوحات فدانت كشندّة تاها العِادوقْتَدتْ ببديع حسنها وسحر 
أساليبها الملوك فأسكرها الفوز والنصر وبعثها على التمادي في طلاب الجز 
والتماس الفخر» فبعثت بالسرايا والصوائف إلى مصر فُقهرتها ولقبت ذاتها 
بألقاب أهاجت عليها حسد مملكة الرومان» فناوأتهاء وزحفٌ عليها أورليان 
قيصر الروم فعبأت الجيوش وقابلته على مقربة من أنطاكية فحمص» فهزمها شر 
هزيمة حتى اعتصمت منه بقاعدة بلادها تدمر فأدار عليها رحى الحرب حصاراً 
فأعمل في أهلها السيف. وفي قصورها 
التخريب حتى غادرها قاعاً صَفْصّفاً يأوي إليها البوم والقَطا نادبة سالف مجدها 
المذكورء وقديم عزها المأثور. 











وقتالاً حتى تداعت له أسوارها 


وأما زئوبيا فأسرها أورليان وقادها إلى عاصمة الرومان ذليلة صاغرة حيث 
دخلها بموكب حافل وهي ترسف بقيودها الذهبية أمام العواجل. وكان ذلك 


- أعلام النساء 177/1 دائرة معارف البستاني 581//4؛ المنجد في الأدب والعلوم: 
عن 


فنا 


عام (177) للميلاد فسبحان الحي الباقي: من لا عاصم من يديه ولا واقي. 

وأما تدمر فهي مديئة قديمة ذات آثار عظيمة كانت تعرف بمدينة النخل» 
ويسميها الأقدمون بالميري» 
ميلا عن حمص إلى الشرق و )16١(‏ ميلا عن دمشق إلى الشمال الشرقي» 
قيل إنها سميت باسم تدمر بنت حسان التي بنت المدينة في أيامها والصحيح 
أنها من بناء سُلِيمان كما ورد في التوراة؛ وقد زعم العرب أن الجن بنوها له 
وعلى ذلك يقوله النابغة: 


اقعة بين نهري الفرات والعاصمة تبعد بنحو (10) 





إلااسليمانإذ قال الإله له قمفي البرية فاحددها عن 
وخَبْر الجن أني قدأمرئهم0 يبنئون تدمر بالصُفاح والعٌمّدٍ 
ولم تنل تدمر عزاً مثل ما نالته في مدة زنوبيا ولم يرجع إليها رونقها 
الأصلي أبدا حتى صارت خرائب في هذا الزمان يأوي إليها البوم والغربان. 





44" - زينب ابنة'عب د الله بن عبد الحليم 

كانت حنبلية المذهبء. وهلي ينت.ألخي) الشيخ تقي الدين. 

قال الحافظ ابن حجر تَيتسَكيفت,ابن«اللحجار وغيره وحَدَنْتْ وانتفع 
الناس بعلمهاء ولي منها إجازة؛ وهي من نساء الحديث المشهورات ذات لهجة 
صادقة» ولذلك عُدّت من المحدثين 

0 زينب ابنة محمد بن عثمان بن عبد الرحمن الدمشقية 

كانت أحسن نساء زمانها منظرأًء وأعذبهن مقالاًء وأفصحهن منطقاًء 
وأعلمهن بالفقه والحديث. 

وكان يعرف أبوها بابن العصيدة. 

حدّئت بالإجازة العامة عن فخر الدين ابن الحجار وغيره. 


ومن تلامذتها الحافظ ابن حجرء وله منها إجازة. وعمرت أكثر من مائة 


14 أعلام النساء /١‏ 2/4 تراجم أعلام النساء 183/5 


أعلام النساء 2117/7 تراجم أعلام النساء 171/7 شذرات الذهب 7508/1 


فنا 


سنة وعشر سنين» وكانت حلقة درسها لا تقل عن الخمسين طالباً للحديث» 
ولم يسمع بامرأة مثلها فتحت حلقة درس واجتمع فيها طلاب مثل طلاب حلقة 
درسها. 


47 - زينب ابنة عثمان بن محمد لؤلؤ الدمشقية 

كانت من أفاضل العلماء» ولها اليد الطولى في علوم السنة. 

سمعت من الحافظ ابن الحجار وأخذ منها الحافظ أبن حجر. 

وتوفيت سنة ثمانماثة؛ ولها رسائل في الفقه والسنة استند عليها كثير من 
العلماء. 


2407 - زينب الصرية 
هي ابنة أحد مشاهير العرب. 
ولدت بالمرية من أعمال الأندلتتة وم قف على تاريخ ولادتها واسم 
أبيهاء والذي وصل إلينا أنها كانت ذآتت خسن وجمال وبهاء وكمال وأدب 
وظرف وتهذيب ولطفء رقيقة 'المَعَانْق ل الأثفاظ حاضرة النادرة لها شعر 
بديع جالنت الأدباء» وساجلت الشعراء حتى إنها كان يشار إلبها بالبنان في 
ذلك الآوان. ومن شعرها: 
يا أبها الراكب الغادي مطيته ترج ألبئك بَعض الذي أَجِدُ 
ما عالج الناس من وجد تضمنهم إلا ووجدي بهم فوق الذي وجدوا 
حسبي رضاه وإني في مسرنه2 وودهآخرالأيامأجتهد 
وتوفيت بالمرية مأسوفاً عليها من ذوي الأدب وأهل العلم. 
4 - زينب ابنة حدير 
كانت من عاقلات ذاك العصر وأطوعهن لأزواجهن. 
5 أعلام النساء 9/7/اء تراجم أعلام النساء 7/ /161ء شذرات الذهب 778/1 
140 أعلام النساء 0114/7 معجم النساء الشاعرات: 117: الأمالي /١‏ /41. 


4 - أعلام النساء ؟/ 74 تراجم أعلام النساء ؟/1917. 


انفانا 


وكان زوجها القاضي شريح كما روى عنه الشعبي فإنه قال: قال لي 
شريح: يا شعبي عليكم بنساء بني تميم فإنهن النساء قلت: وكيف ذلك؟ قال: 
اصرق من جنا ات يوم ظهرأًء فمررت بدور بني تميم فإذا امرأة جالسة 

. ل وفي جانبها جارية كأنها البدر في الليلة الداجية» 
فاستقيثُ فقالت لي: أي الشراب أعجب إليك النبيذ أم اللبن أم الماء؟ قلت: 
أي ذلك تيسر عليكم فقالت: اسقوا الرجل لب أخاله غريباً» فلما شربت 
نظرت إلى الجارية فأعجبتني؛ فقلت: من هذه؟ قالت: أبنتي» قلت: وممن» 
قالت: زينب بنت حدير إحدى نساء تميمء ثم إحدى نساء حنظلة؛ ثم إحدى 
نساء طهنية. قلت: فارغة أم مشغولة؟ قالت: بل فارغة قلت: أتزريجينيها؟ 
قالت: نعم إن كنت كفؤء لها عم فاقصده. فانصرفت إلى عمها فقال: يا أبا 
أمية ما حاجتك؟ قلت: إليك؛ قال: وما هي؟ قلت: فكرت لي بنت أ 
زينب بنت حدير قال: ما بي عنك رغبة ولا بك عنها مقصر وإنك لنهزة» 
بهاء وبارك القوم لي ثم نهضيابفيما بلغثُ منزلي حتى ندمتُ فقلت: 
تزوّجت إلى أغلظ العرب وأجغاها السك بطلاقها ثم قلت أجمعها إليَ فإن 
رأيتٌ ما أحب وإلا طلقتها فِأفِمث 717 نم أقبلٍ نساؤها يهادينها فلما أجلست 
في البيت أخلي لي البيت فقلت” بَآهَلَِنَمن السنة إذا دخلتٍ المرأة على 
الرجل أن يصلي وتصلي ركعتين ويسألا الله خَيْرَ ليلتهماء ويتعزذا بالله من 
شرهاء فقمت أصلي ثم التفت فإذا هي خلفي فصليتُ فإذا هي على الفراش 
فمددت يدي فقالت: على رسلك. فقلت: إحدى الداوهي منيت بهاء فقالت: 
إن الحمدّ لله وحده أحمده وأستعينه إني امرأة عربية ولا زاك “ما :سرف يرا 
قط أشذ عليَ منه وأنت رجل غريب لا أعرف أخلاقك فحدّثني بما تُحب فآنيه 
وما تكره فأنزجر عنه. 

فقلت: الحمد لله وصلى الله على محمد. قدّمت خير مقدم على أهل 
دار زوجك سيد رجالهم وأنت سيدة نسائهم؛ أحب كذا وأكره كذا 


























قالت: أخبرني عن أختانك؛ أتحب أن يزوروك؟ 

فقلت: إني رجل قاضٍ وما أحب أن تملوني. قال: فبت بأنعم ليلة 
وأقمت عندها ثلاثاً ثم خرجتُ إلى مجلس القضاء فكنتُ لا أرى يوماً إلا هو 
أفضل من الذي قبله حتى إذا كان عند رأس الحول دخلتٌ منزلي فإذا عجوز 





فنا 





تأمر وتّنهى فقلت: يا زينب من.هفه؟ فقالت: والدتي قلت: حياك الله 
بالسلام. قالت: أبا أمية كيف أنت وحالك؟ قلت: بخير والحمد لله. قالت: 
كيف زوجتك؟ قلت كخير امرأةٍ قالت: إن المرأة لا ترى في حال أسوأ خلقاً 
منها في حالين إذا حظيت عند زوجها وإذا ولدت غلاماً فإن رابك منها ريب 
فالسوط فإن الرجال والله ما جازت إلى بيوتهم شر من الورهاء المتدللة. قلت: 
أشهد أنها قد كفيتنا الرياضة؛ وأحسنت الأدب. قال: فكانت في كل 
حول تأتينا فتذكر هذا ثم تنصرف. 

قال شريح فما غضبت عليها قط إلا مرةً واحدةٌ كنت لها ظالماً فيها 
وذلك أني كنت إمام قومي فسمعتٌ الإقامة وقد ركعتُ ركعتي الفجر فأبصرت 
عقرباً فعجلت فحركت الإناء فضربتها العقرب. فجئت فإذا هي تلوى فقلت: 
مالك؟ قالت: لسعتني العقرب» فيهذا السبب كان غضبي لتعجيلها رفعه. وكان 
لي جار يضرب زوجته فقلت في ذلك: 











رأيتُ رجالاً يضربون نسابظجي*” فَكبلْت يميني يوم تضربٌ زينبا 
أأَضرِبُها في عير جرم أَبْثْ يه > إلَيْ نما عذري إذا كنث مُذئِباً 
نتاة تزين الحلي إن هي ليت 7 كان بمَيها المسك خالّط مَخْلْبا 


زيلب ابنة جحش رضي الله عنها 
5 بن الرباب زوجة النبي كي تكنى أم الحكيم. 





كانت قديمة الإسلام ومن المهاجرات مع الرسول؛ وكانت قبل 

النبي يه تحت ريد بن حارثئة ثم كرهت زيداً فلم يستطع أن يقربهاء فجاء إلى 
النبي يهو فأخبره فقال: «أرابَكَ منها شيم؟ قال: لاء فقال النبي 846: 
«أمسك عليك زوجك واتق الله» ففارقها زيدٌ واعنذت فحلت للرسول 6 
5 يد ينما وَطنا يها 4 فقال النبي وه: «من 

يُبشر زينب أن الله قد زوجنيها» وقرأ عليهم: وذ ته 








َل ليت أن ل عير > 


أعلام النساء 55/7: سير أعلام التبلاء 111/7 الاستيعاب 1844/4» طبقات ابن سعد 
8 أسد الغابة 477/5 شذرات الذهب ٠١/١‏ العير .0/١‏ 


لام 


الآية» فكانت زينب تفتخر على نسائه وتقول: زوجكنٌ أهلكنٌ وزوجني الله من 
السماء”"2. وذلك سنة © للهجرة» فلما دخل عليها قال لها ما اسمك فقالت: 
بَرْة» فسماها زينب» ولما تزوجها تكلم في ذلك المنافقون وقالوا: حرّم محمد 
نساء الولد وقد تزوج امرأة ابنه لأن زيد بن حارثة مولى النبي يك كان يدعي 
بابن محمد على سَبيل التبني» فأنزلت الآبة وهي :با كن ند أآ َم يْن 
َلك © والآبة الأخرى ( اشرق آَبَلَمْ 2 اتلد عند أنَةْ 64 فدعي زيد من 
ثم بابن حارثه . 

وكانت زينب قصيرة جميلة صناع اليدين صَوامة قرّامة؛ تشتغل وتتصدّق 
من شغل يدهاء وقالت عائشة: يرحم الله زينب بنت جحش لقد نالت في هذه 
الدنيا الشرف الذي لا يبلغه شرفء إن الله عز وجل زوّجها بنبيه ونطق به 
القرآن» وإن الرسول قال لنا ونحن حوله: «أسرعكُن لحوقاً بي أطولكُنٌ يدأ» 
فبشّرها بسرعة لحوقهاء وهي زوجته في إلجنة. وذلك لأنها أ من توفيت من 
نسائه بعدهء وكان يريد بطول اليد كثزة الصنيككقر 














وقال لعمر بن الخطاب: (إنلزيتت_أْوْافَةة أي خاشعة متصذعة» وتوفيت 
اسنة )٠١(‏ وقيل )1١(‏ للهجرةء كنا ن“حمّرهار جين يزوجها كَل (70) سنة. 


00 - زينب ابنة الحارث 
امرأة يهودية من خيبرء كانت زوجة سلام بن مشكم؛ فلما استقر 
النبي كود في خيبر أهدت له شاةًٌ مصلية مُسمومة؛ فوضعتها بين يديه فأخذ 
مضغة فلم يُسِفْها ومعه بشير بن البّراء بن معرور كل بشير منها وقال النبي: 
«إن هذه الشاة تخبرني إنها مسمومة»؛ ثم دعا المرأة فاعترفت فقال: ما حملك 
على ذلك؟ قالت: بلغت من قومي مال لم يخف عليك: فقلت: إن كان نبياً 

فسيخبرء وإن كان ملكا استرحنا منهء فتجاوز عنها"؟. 
ومات بشير من تلك الأكلة أما النبي 28 فلم يؤثر فيه السم إلا تأثيراً 








(6)1 أخرجه البخاري 2747/17 وابن سعد في الطبقات .1١7/8‏ 

-. أعلام النساء 07/1 الإصابة 0708/4 أسد الغابة / 476» تراجم أعلام النساء ؟/ 
1 

(؟) أخرجه أبو داود :)551١(‏ وأحمد :08/١‏ والبيهقي 45/4. 


نهنا 





ن كتفيه وقال فى مرضه الذي مات فيه: «هذا أوان انقطاء 
في مر ي 8 
هري من أل ير" تك المصلمود يرون أ مات شبيد مع كا البو 
وادعى ورثة بشير على ينب فقتلت. 





01 - زينب ابنة الإمام أحمد الرفاعي 
البست الخشن من الثياب؛ وتركت الطيب من الطعام والشراب» وكانت 
قد أرخت الحجاب» وتملت بعبادة الملك الوهاب؛ وقنعت بدون اليسير مع 
القدرة» ولزمت سَئَن أبيها وتبعت أثر طريقته بالذل والانكسار والسكينة 
والانتقار. 


كان السيد أحمد رضي الله عنه يقول: كأنها لقت رجلا والناس يظنون 
أنها خلقت امرأة. 
وقال السيد عمر الفاروئي: كنثةواتِ يوم عند السيد أحمد فأظهرني على 
كثير من أسراره ثم أخذني بيده ودَخْلِكِ بيهم على رابعة فجاءت زينب فقبل رأسها 
ثم قال لي: أي عمر سلم عليه واخدمها واسألها أن تدعو لك ولذريتك 
ففعلت ذلك» ثم قلت في ني :لزي أنه“كان يأمرني بالخدمة والتعظيم 
لرابعة» فإنها أكبر سنء فالتفت فت لي السيد أحمد قذس الله سره العزيزء وقال 
لي أي عمرء إن الله وعدني أن يحبي بها الآثار ويعمر بها الديار. فقالت 
زينب: أي سيدي تعيش أنتَ ويعيش السيد صالح ويجعلني الله فداءك 
يحي الله بك الآثار. . فقال: بل فيكِ فقالت: يا سيدي أأنا أقعد وأحدث 
الناس وأجلس معهم في المجالس؟ فقال لها: يا زينب لا ولكن ذريتك يبقون 
إلى يوم القيامة. إلا أن صاحب الشفاء أورد هذه الحكاية في كتابه بغير هذا 
التق 
قالت مريم بنت الشيخ يعقوب: قد قالت لي زينب: نتعبٌ قليلآً ونستريح 
طويلاء السفر بعيد» والطريق طويل» والجسد ضعيف» والزاد قليل» وليس لنا 


(2)1- أخرجه أبو داود (551) وأحمد 18/5ء والبيهقي 1١/٠١‏ وهو في فتح الباري / 
لقلة 
تراجم أعلام النساء ؟/161, أعلام النساء 47/1 الأعلام 1١3/7‏ 


فنا 


بد من هذا السفر لو ندركه قبل أن يدركنا ونُستقبله قبل أن يُستقبلنا لكان خيراً لنا . 

قال الزبرجدي: حَفِظَت القرآن» وتفقهت وسمعت الحديث من خالها 
الشيخ أبي البدر الأنصاري الواسطيء وأخذ عنها أولادها الأئمة الأعلام» 
وسمع منها الشيخ الكبير عمر أبو الفرج الفاروثي الكازروني» وكانت عظيمة 
القدر رفيعة المنزلة. 

أقبل على زروع أهلٍ واسط وأم عُبيد جيش الجراد فالتجأ الناس إليها 
فتقنعت وصّعدت السطح وقالت: إلهي عبيدك ساقّهم حسنُ الظن إليْء وأنتٌ 
الذي ألقبت ذلك في قلوبهم وإني أقلّ من أن أسألك ذنوبي وسواد وجهي 
وأنت أكرم من أن ترد المنكسرين يا أرحم الراحمين؛ فزم الجراد زمةٌ واحدة 
وكأنه إبل ساقها رعاتها حتى لم يبقّ منه جرادة واحدة. 

توفيت سنة ثلاث وستماثة بأم عبيدة: ودفنت بالمشهد الأحمدي المبارك 
رضي الله عنها. 





)١01(‏ زينب ابثة-رسول الله كه 
هي أكبر أولاده. ولدت وِلَرشْولَ الل “ثلائون سنة وماتت سنة ثمان 
اللهجرة في حياة أبيهاء وأمُّها خديجةٌ بنت خويلد بن أسد. 


وقد قيل: إنها لم تكن أكبر بناته؛ وليس بشيء إنما الاختلاف بين 
القاسم وزينب أيهما ولد قبل الآخرء فقال بعض العلماء بالنسب: أول ولد وُلِدَ 





له القاسم ثم زينب. 

وهاجرت بعد وقعة بدرٍ وقد تزوجت لقيطأً الملقب بأبي العاص بن 
الربيع» وولدت مته غلاماً اسمه علي فتوني وقد ناهز الاحتلام وكان رديت 
رسول الله كل يوم الفتح» وولدت له أيضاً بنتا اسمها أمامة» وأسلم أبو العاص 
وكان الإسلام قد فرق بين زينب وبين أبي العاص إلا أن رسول الله يك كان لا 
يقدر أن يفرق بينهما بمكة لعدم قرّة الإسلام بها حيئئذ. 


07 - الإصابة 7507/4, أسد الغابة 8/ /4517؛ الاستيعاب 4/ 1807, الأعلام 2٠١8/8‏ أعلام 
التساء 5//ا31. 


ينا 


وقيل: إن أبا العاص لما أسلم رد عليه رسول الله #5 زينب فقيل: 
بالتكاح الأول20, وقيل: ردها بنكاح جديد. 

وتؤفيت زيئب بالمدينة في السنة الثامنة ونزل رسول الله ككلعٍ في قبرها 
وهو مهموم محزون؛ فلما خرج سُرَى عنه» وقال: «كنت ذكرت ضَعفها 
فسألتٌ الله تعالى أن يُخفف عليهاء ففعل وهرّن عليها””". ثم تفي بعدها 
زوجها أبو العاص. 

وقال آخرون: إن زينب ولدت في سنة ثلاثين من مولده كل وأدركت 
الإسلام وأسلمت وهاجرت» وكان أبوها يحبها وتزرّجها ابن خالتها أبو 
العاص بن الربيع ففرق بينهما الإسلام ثم لما أسلم زوجها جمع وَل بينهماء 
قال بعضهم: ولم يفرق بينهما من أول البعثة لأن تحريم نكاح المشرك 
للمسلمة إنما كان بعد الهجرة. 






وعن عائشة رضي الله عنها 
إلا أن رسول الله يد كان لا يقدر أنايغرة 

وولدت زينب لأبي العام علا وأمامة» فأما علي فمات مراهقاًء وأما 
أمامة فتزوجها علي بن أبي طالب بعد خالتها فاطمة بوصية من فاطمة» 
وتزوجها بعد موت علي المغيرة بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب بوصية 
من عليء وكان رسول الله يخ يُحب أمامة وهي التي كان يحملها في الصلاة 
على عاتقه فإذا ركع وَضَعها وإذا رفع رأسه من السسجود أعادها". 


ولما أسر أبو العاص في وقعة بدر وكان مع الكفار أرسلت زي 





في 
فدائه الربيع بمال دفعته إليه من ذلك قلادة لها كانت أمها خديجة قد أدخلتها 
بها على أبي العاص فقال رسول الله يد: «إن رأيتم أن تُطلقوا لها أسيرها 
وترذوا عليها الذي لها فافعلوا' فقالوا: نعم©؟. 


4 أخرجه أبو داود (1240؟) والترمذي »)١١47(‏ وابن سعد في الطبقات 77/4 

(627 إتحاف السادة المتفين /٠١‏ 477 والعلل المتناهية ؟//411. 

)2 أخرجه البخاري :481/١‏ ومسلم (048). وأبو داود (417) والنسائي 48/7. 

(4) أخرجه أحمد 15/5 وأبو داود (1541): وابن سعد 71/8؛ والحاكم في المستدرك 
يق 


لغنا 


وكان أبو العاص مصاحباً لرسول الله يَيخِ مصافياًء وكان قد أبى أن يطلق 
زينب لما أمره المشركون أن يُطلقها فشكر له صنيعه» ولما أطلقه النبي يك من 
الأسر شرط عليه أن يرسل زينب إلى المديئة فعاد إلى مكة وأرسلها إلى المدينة 
فلهذا قال رسول الله : «حدثئني قصدقني وَوَعدني فوفى» ولم تزل زينب 
بالمديئة وأبو العاص بمكة على شركه: فلما كان قُبيل الفتح خرج بتجارة إلى 
الشام ومعه أموال من أموال قريش ومعه جماعة منهم فلما عاد لقيته سَرية 
الرسول الله كل أميرهم ريد بن حارثة فأخذ المسلمون ما في تلك العير من 
الأموال وأسروا أناساً وهرب أبو العاص بن الربيع ثم أتى المديئة ليلا فدخل 
على زينب فاستجار بها فأجارته فلما صلى صلى النبي وق صلاة الصبح صاحت 
زينب أيها الناس إني قد أجرتُ أبا العاص بن الربيع؛ فلما سلم رسول الله ك8 
أقبل على الناس وقال: «هل سمعتم ما سمعت» قالوا: نعم قال: «والذي 
نفسي بيده ما علمت بذلك حتى سمعتم؛ قال: «يجير على المسلمين أدناهم» 
ثم دخل على ابنته فقال: «أكرمي مثوادة:ولا يخلص إليك فإنك لا تحلين له» 
قالت: إنه قد جاء في طلب مالمافجيميع سول الله كه تلك السرية؛ وقال: 
«إن هذا الرجل منا حيث علمتم [قتأستتله مالا وهو مما أفاء الله غليكم 
وأنا أحب أن تحسنوا وتردوا علي اليه لفان انتم فأنتم أحق» فقالوا: بل 
نردُه عليه فردُوا عليه ماله أجمع فعاد إلى مكة وأدى إلى الناس أموالهم ثم 
أسلم”", وحَسُن إسلامهء ثم قدم إلى المديئة ورد عليه رسول الله 85 ابنته 
ولم تزل معه حتى توفيت سنة ثمانٍ من الهجرة 












01 - زينب ابنة خُزّيمة 
ابن حارثة بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن 
صعصعة الهلالية زوج النبي يك يقال لها: أم المساكين لكثرة إطعامها وصدقتها 


261 أخرجه الببخاري (7978) و(05150)؛ ومسلم (1445): وأبو داود (73079): وابن 
ماجه (198489). 

(6 أخرجهابن سعد 57/8 وأبن هشام .197/١‏ والحاكم /777: وأبو داود 
(1140)؛ والترمذي :)١1147(‏ وابن ماجه (5009). 

نك أعلام النساء 7/ 78» أسد الغابة 2477/0 تراجم أعلام النساء 161/7 الإصابة 4/ 
اليه 


كنا 


عليهم» وكانت تحت عبد الله بن جحش فقتل عنها يوم أحد فتزوجها 
رسول الله وقق. 

وقيل: كانت عند الطفيل بن الحرث بن المطلب بن عبد مناف ثم خلف 
عليها أخوه عبيد بن الحرث. 

كانت أخت ميمونة زوج النبي #ةٍ لأمها وتزرجها رسول الله كَل بعد 
حفصة؛ ولم تلبث عند رسول الله و إلا يسيراً شهرين أو ثلاثة حنى توفيت» 
وكانت وفاتها في حياته ككل لا خلاف فيه 

وقال ابن مندة إن النبي 2# قال: «أسرعكن لحوقاً بي أطولكن يدأ» 
فكان نساء النبي يتذارعن أيتهن أطول يدأء فلما توفيت زينب علمن أنها كانت 
أطولهن يدا في الخير. وهذا وَهم فإنه د قال: «أسرعكن لحوقا» وهذه سَبقته 
إنما أراد أول نسائه تموت بعد وفاته؛ وقد تقدم في زينب بنت جحش وهو لها 
أشبهء لأنها كانت كثيرة الصدقَةٍ من عمل يدهاء وهي أول نسائه توفيت بعده» 


والله أعلم. 


66 زينب_ابنة العوام أخت الزبير 
وهي أم عبد الله بن حكيم بن حزام 


أسلمت ويقيت إلى أن قتل ابنها يوم الجمل» فقالت: ترثيه وترئي الزبير 
أخاها: 


يني جودا بالدموع فأشرعا 
زبير وعبد الله يدعى لحادثٍ 
قتلتم حواري النبي وصِهِرَهُ 
وقد هدّني قتل ابن عفان قبله 
وأيقنتٌ أن الدين أصبحٌ مدبراً 
وكيف بنا أم كيف بالدين بعدما 


على رجلٍ طلتٍ اليدين ريم 
وذي خلة مناوحمل يثيم 
وصاحبّه فاسئبشروا بجحيم 
وجادت عليه عبرتي بسُجوم 
نماذا تتصلي بعده وتتصومي 
أصيب ابن أروى وابن أم حكيم 


- أعلام النساء 1١1/7‏ أسد الغابة 8/ 474: الإصابة 711/4 تراجم أعلام النساء ؟/ 


كلد 


كانت شاعرةٌ أديبة جريئة على القول والفعل ذات شهامة زائدة الجدء 
وكان لها ميل كلي إلى عثمان: وقد حضرت وقعة الجمل ولها فيها مشاركة» 
وتوفيت بعدها بقليل. 


6 . السيدة زينب بنت الإمام علي كرم الله وجهه 
ابن أبي طالب؛ وأمها فاطمة الزهراء بنتُ رسول الله عن فهي شّقيقة 
الحسن والحسين عليهما السلام. 
وتزوجها ابن عمها عبد الله بن جَعفر الطيار ذو الجناحين ابن أبي طالب» 
وولدت له علياً وعوناً ويُدعى بالأكبر وعباساً ومحمداً وأم كلثوم . 
وحضرت مع أخيها الحسين بكربلاء. ذكر ابن الأنباري أنها لما تل 
أخوها الحُسّين أخرجت رأسها من الخباء وأنشدت رافعة صوتها: 
ماذا تقولون إن قال النبي لكم اذا لهم وأنكشم آخر الأممم 
بعترتي وبأهلي بعد فرقتككم يهم أسارى ومنهم خُضْبوا يدم 
ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم #تأخلفوني بسوء في ذوي رحمي 
لكن في كامل ابن الأثير أن تمده ”الآبيات لآبنة عقيل بن أبي طالب. 
وفي نور الأبصار عن مُزيمة الأسدي. قال: دخلنا الكوفة سئة إحدى 
وستين» فصادفت منصرف علي بن الحسين عليهما السلام بالدربة من كربلاء 
إلى ابن زياد بالكوفة» ورأيت نساء الكوفة يومئذٍ قياماً يندبن متهتكات الجيوب 
وسمعتٌ علي بن الحسين يقول: يا أهل الكوفة إنكم تبكون علينا فمن قُتلنا؟ 
ورأيتُ زينب بنت علي فلم أر والله خَفِرة أنطق منهاء كأنما تنزع عن لسان أمير 
المؤمنين» فأومأت إلى الناس أن اسكتوا فسكتت الأنفاس» وهدأت الأجراس» 
فقالت: الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين؛ أما 
بعد يا أهل كوفة الخمل والخَذل أتبكون فلا سكئت العبرة ولا هّدأت الرئة 
إنما مثلكم مثل التي نُقضت غزلها من بعد قَرَةٍ أنكاثاً تتخذون أيمانكم دخلا 








65 أعلام النساء 041/7 الإصابة 014/4 أسد الغابة 474/6 تراجم أعلام النساء 7/, 


لاقل الأعلام #ارمدل, 


كذكن 





بينكم ألا وإن فيكم الصَّلّف والضَّفْف وداء الصدر الشتفء. وملق الأمة» وحجز 
الأعداء كمرعى على دمنة» أو كفضة على ملحودة» ألا ساء ما تزرون إي والله 
فابكوا كثيرأ واضحكوا قليلاً فقد ذهيتم بعارها وشّنارهاء فلن تدحضوها بغسل 
أبد, وإنما تدحضون قتل سليل خاتم النبوّة» ومعدن الرسالة ومدار 0 
ومنار محجتكم. وسيد شباب أهل الجنة» ويلكم يا أهل الكوفة ألا ساء ما 
سؤّلت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنت خالدون؛ أتدرون 
أي كبدٍ لرسول الله يك فَرَيئم» أي سِ له سَفكتم» وأي كريمة له أبرزتم» لقد 
جلتم ذا تكادُ السموات يتفطرنَ منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هار 
ولقد أتيتم بها خرقاء شوهاء طلاع الأرض؛ أفعجبتم أن أمطرت السماء د 
فلعذاب الآخرة أخزى وأنتم لا ُنصرون» فلا يستخفتكم المهل» 0 
البدار ولا يخاف عليه فوت الثارء كلا إن ربي وربكم لبالمرصاد. ثم سارت» 
قال: فرأيتُ الناس حيارى واضعي أيديهم على أفواههم ورأيتُ شيخاً قد دنا 
منها وهو يبكي حتى اخضلت لحيتهء ثم قال: بأبي أنتم وأمي كهولكم خير 
الكهول» وشبابكم خير الشباب ونسلكتم لايور ولا يخزى أبداً. 
وفي كامل ابن الأثير أنها تكد الحتتين وهو في كربلاء قبل مشهده 

يقول: 

يادهر أفٍ لك من خليلٍ كملك بالشريف والأصيلٍ 

من صاحب أو طالب قتيلي و«الدهرلايقنعبالبديلٍ 

وإنماالأمرإلى الجليلٍ وكلهالك سالك السبيل 

فأعادها مرتين أو ثلاثًء فلما سمعته لم تملك نفسها أن وثبت تجر في 

ثوبها حتى انتهت إليه ونادت: واكلاه لِيتَ الموت أعدمني الحياة» اليومٌ مانت 
فاطمة أمي وعلي أبي والحسن أخي يا خحّليفة الماضي؛ وثمال الباقي. فذهب 
فنظر إليها وقال: أخبّه لا يُذهبن جِلمَك الشيطانُ. قالت: بأبي أنت وأمي 
نفسي لنفسك الفداء فردد غصته وذرفت عيناءء ثم قال: لو ثُرِكَ القّطا 
لنام. فلطمت وجهها وقالت: وا ويلتاه أفتغصبك نفسك اغتصاب فذلك أقرح- 
لقلبي» وأشد على نفسيء ثم لطمت وجهها وشّقت جيبها وخرت مغشياً عليها 
فقامَ إليها الحسينُ فصبٌ الماء على وجهها وقال: اتقي الله وتّعزي بعزاء الله 
واعلمي أن أهل الأرض يموتون؛ وأهل السماء لا يبقون وأن كل شيء هالك 


بذلا 








إلا وّجه الله أبي خير مني وأمي خير مني وأخي خير مني ولي ولهم ولكل 
مسلم برسولٍ الله أسوةٌ حسنة. فعزاها بهذا ونحوه. 


ولما حملوا السبايا إلى الكوفة اجتازو! بهن على الحسين وأصحابه 
صرعى» فلطمن خدودهن وصاحت زيتب أخته: يا محمداهء صلى عليك 
ملائكة السماء: هذا الحسين بالعراء مُزَمَل بالدماء مقطع الأعضاء ويناتك 
سبايا وذريتك مقتلة تسفي عليها الصباء فابكت كل عدرٌ وصديق. 


فلما أدخلوهم على ابن زياد» لبست أرذل ثيابهم وتدكرت وحفت بها 
إماؤها فقال عُبيد الله: مْن هذه الجالسة؟ فلم تكلمه فقال ذلك ثلاثء وهي 
لا تكلمه فقال بعض إمائها: هذه زينب ابئة فاطمة. فقال لها ابن زياد 
لعنه الله: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذبَ أحدرئتكم. فقالت: 
الحمد لله الذي أكرمنا بمحمدٍ وطهرنا تطهيراً لا كما تقول. إنما يفتضح 
الفاسق ويكذب الفاجر. فقال: كيفبتوأيتِ صنْمٌ الله بأهلٍ بينك؟ قالت: كيب 
عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجكهع» وشيجمع الله بينك وبينهم فتختصمون 
عندهء فغضب ابن زيادء وقال ل قد ِسْفِيفيظي من طاغيتك والعصاة المردة 
من أهل بيتك فبكت وقالت: لعبمري. بلس كهلي وأبرزت أهلي وقطعتٌ 
فرعي واجتثثتَ أصليء فإن يشفك هذا فقد اشتفيت. فقال لها: هذه شجاعة 
لعمري لقد كان أبوك شجاعاً فقالت: ما للمرأة والشجاعة. فلما نظر ابن زياد 
إلى علي بن الحسين قال: ما اسمك؟ قال: علي بن الحسين قال: أو لم 
يقتل علي بن الحسين؟ فسكت فقال: مالك لا تتكلم فقال: كان لي أخ يقال 
له أيضاً علي فقتله الناسء فقال اللعين ابن زياد إن الله قتله. فسكت علي 
فقال: ما لك لا تتكلم فقال: الله يتوفى الأنفس حين موتها «وَمًا كاد 
تن أن تَمُوتَ إلا بدن شه 4 فقال: أنت وله منهم. ثم قال لرجل 
ويحك انظر هذا هل أدرك لأحسبه رجلاً فكشف عنه مريّ بن معاذ الأحمر 
فقال: نعم قد أدرك قال: اقتله فقال علي: من يتوكل بهذه النّسوة وتعلقت به 
زيلب فقالت يا ابن زياد حسبك منا أما رويت من دمائنا وهل أبقيت منا 
أحداً؟ واعتنقته وقالت: أسألك بالله إن كنت مزه : 
وقال علي: يا ابن زياد إن كان بينك وبينهن قرا 
يصحبهن بصحبة الإسلام. فنظر إليها ساعة ثم قال: عجباً للرحم والله إني 


نا 












لأظنها ودت لو أني قتلته أن أقتلها معه دعوا الغلام ينطلق مع نسائه. 

ولما دخلن الشام على يزيد بن معاوية والرأس بين يديه جعلت فاطمة 
وسكينة ابنتا الحسين يتطاولان لينظرا إلى الرأس وجُعل يزيد يتطاول ليستر 
عنهما الرأس فلما رأين الرأس صحنّ فصاح نساء يزيد» وولولت بنات معاوية 
فقالت فاطمة وكانت أكبر من سكينة: بناتُ رسول الله يإ سَبايا يزيد. فقال: 
يا ابنة أخي أنا لهذا كنت كارهاً. قالت: والله ما ترك لنا خرص فقال: ما أتى 
إليكن أعظم مما أخذ منكن؛ فقام رجل من أهل الشام فقال: هب لي هذه 
يعني فاطمة بنت الحسين» فاخذت فاطمة ثياب زينب وصرخت فقالت زينت: 
ولؤمت ما ذلك لك ولا له فغضبٌ يزيد وقال: والله إن ذلك لي ولو 
أن أفعله لفعلتُه. قالت: كلا والله ما جعلّ اللّهُ لك إلا أن تخرج من 
ملتنا وتدينَ بغير ديننا. فغضب يزيد واستطارٌ ثم قال: إياي تستقبلين بهذا إنما 
خرج من الدين أبوك وأخوك. قالت زينب: بدين الله ودين أبي وأخي وجدي 
اهتديت أنت وأبوك وجدك. قال: كفت كارعدرة 


ظلماً وتقهر بسلطانك. فاستحى و(1© 











الله. قالت: أنسّه أمير تشتم 


وعلى اختلاف الروايات أن للبتيدة.زينب رضي الله عنها مقامين: أحدهما 
بدمشق وهو مقصودٌ من كل الجهات؛ والثاني بمصر وهو أشهر من الأول. 
ولها أوقاف وإيراد زائد من ديوان عموم الأوقاف المصرية ولها مسجد في مصر 
لم يوجد مثله قد ذكر أوصافه الأمير علي باشا مبارك في خططه المسماة 
بالخطط التوفيقية» ولكون أوصافه جاءت مسهبة اقتصرنا عنها منؤهين على محل 


وجودها. 
5 - زينب ابنة الطثرية 
هي زيئب بنت سلمة بن سمرة من بني عامر بن صّعصعة؛ والطثرية 
أمها. 


قتل أخوها يزيد بن الطثرية الشاعر المشهور في خلافة بني العباس سنة 
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لزنا 


(117) هجرية الموافقة لسنة (45) ميلادية» قتله بنو حنيفة : فقالت أخته ترثيه : 


أرى الأثل من وادي العقيق مجاوري 
فتى قذ قد السيفٍ لا متضائل 
فتى لا تّرى قد القميص بخصره 
فتى ليس لابن العم كالذئب إن رأى 
يسرّك مظلوماً ويرضيك ظالماً 
إذا نزل الأضياف كان عَرَوْراً 
مضى رَوَرِئْنا منه درعاً مفاضة 
وقد كان يرمي المشرفيّ بكفه 
كترسم إن لاا قيعه مُكبسما 
إذا القوم أموا بيته فهو عامد 
ترى جاذريه يرعدان ونارء 
يجرّان ثنيا خيرها عظيم جار» 





مقيماً وقد غالت يزيدُ غرائلَة 
ولارهل لباته وأباجلة 
ولكنه يوهي القميص كواجلة 
بصاحبه يومأًدماً فهو آكِلَهُ 
وكل الذي حملته فهو حاملة 
على الحيّ حتى نستقل مراجة 
وأبيض هندياً طويلاً حما 
ويبلغ أقصى حجرة الحي ثائلة 
وإما تّلى أشعث الرأس جَافِلَة 
لأحسن ما ظنوا به فهو فاعِلُه 
عليها مَداميلُ الهشيم وحابلُة 
بمصيرا بها لم تعد عنها مشاغِله 





وكانت زينب ذات جمالٍ وأدب زكمال. شاعرة مشهورة مطبوعة على 
الشعر والفضل والأدب. متجملةٍ بالففصاحة التى .جبي حلية العرب» ولها مراثٍ 
كثيرة في أخيها لم نعثر عليها الآن. 


7 - زينب ابنة أبي القاسم الشهيرة بأم المؤيد عبد الرحمن 

وهو ابن الحسن بن أحمد بن سهل بن أحمد بن عبدوس الجرماني 
الأصل النيسابوري الدار. 

كانت فاضلة عالمة أدركت جماعة من أعيان العلماءء وأخذت عنهم 
رواية وإجازة. 

فمن أخذت عنهم: أبو محمد إسماعيل بن أبي القاسم النيسابوري 
القارئ» وأبو المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن القُشيري صاحب 
الرسالة الفُشيرية . 


101 وفيات الأعيان 149/١‏ أعلام النساء »3١/7‏ تراجم أعلام النساء 161/7, الأعلا. 
م تراجم أعلام مم 
لاي 


كن 


وممن أجازها: الحافظ أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي» 
والعلامة أبو القاسم محمود بن عُمر الزمخشري مؤلف الكشاف. 

وممن أجازتهم من أكابر العلماء العلامة المؤرخ شهاب الدين قاضي 
القضاة ابن خلكان صاحب التاريخ المشهور وهي في القرن السابع من الهجرة. 


- الأميرة زينب هانم أفندي 

هي أصغر كريمات المرحوم محمد علي باشا والي مصر أول مؤسس 
للحكومة الخديوية. 

ولدت في حدود سنة )١144(‏ هجرية في مصر القاهرة» ووالدتها شمع 
نور قادين أفندي من محاظي المرحوم محمد علي باشاء وهي جركسية 
الأصل . 

دفي سنة )١174(‏ تأهلت بالمرحوم يوسف كامل باشاء وأقيمت الأفراح 
في مصر إلى الدرجة التي لم يسبق لها متام وكان زفافها في سراي الأزيكية. 

ولما توفي محمد علي وتّلى عباس-ياشا حكومة مصر واشتدت البغضاء 
بينه وبين الأمراء المورهليين باقيّ.بك: وسامي_باشاع وكامل باشاء وسائر العائلة 
الخديوية» واضطروا للهجرة من مصر هاجرت المترجّمة المرحومة مع زوجهاء 
كما هاجرت أختها الكبرى الأميرة نازلي هانم أفندي إلى الآستانة» وذلك في 
حدود (1134) فأكرمت الدولة العلية مثوى الجميع؛ وتقلب كامل باشا في 
مناصب الدولة حتى صار صدراً أعظم في مدة المرحوم السلطان عبد العزيزء 
ثم توفي في حدود التسعين. 

وبقيت المترجمة في الآستانة في منزلها الكائن في ميدان السلطان بايزيد» 
ومنزلها الساحلي الشهير داخل الخليح القسطنطيني. 

وتؤّفيت في ربيع سئة (107) ودفنت في مدفنها الخصوصي خارج 
أسكدار في الموقع المعروف بقرجه أحمد سلطان» وكان لوفاتها وجنازتها شأن 
عظيم في عموم الآستانة. 





8 لم أقف لها على ترجمة. 


ينانا 


وخلفت من الأمور والجواهر والأراضي والعقارات شيئاً عظيماً قد لا يقل 

عن ثلاثة ملايين جنيه» ولم تعقب ذريةً لا هي ولا زوجهاء وورث جميع ذلك 

أخوها المرحوم البرنس عبد الحليم باشا بن محمد علي باشاء فمما تركت من 

العقارات الشهيرة سراي بيك وسرأي ميذان السلطان بايزيد» ومن ذلك أسهم 

الشركة الخيرية»؛ وهي شركة وابورات البوغاز في الآستانة ولا تفل عن أربعين 
وابورأء وسراي الأزبكية في مصر وسراي شبرى الصغيرة. 

وكانت رحمها الله كثيرة الخيرات والمبرّات»: سخية اليد؛ عالية النفس» 

محبةٌ لوب الفقراء واغاثتهمء 2 عرد 3 من لفوت حتى بلغ من 


ولها أرقاف عظيمة أوتفتها على نفسها ورّوجها وذريتها ثم جعلت ربع 
تلك الأوقاف لجملة محلات مباركة كالمسجد الحسيني في مصر ومساجد 
السيدة نفيسة والسيدة زينب وغيرهما نحو )١5(‏ مسجداًء وعدة تكايا منها نكية 
المولوية والتقشبندية والكلشنية؛ .وظلئ/ليلة المعراج. وليلة القدر في قراءة 
القرآن بمسجد والدها في قلعة مطرا؟ 

وجعلت من ذلك الربم: قدا لمدرسي الفِقِهِ الحنفي في الجامع الأزهر 
ومدرسي الفقه الشافعي والمالكي والحنبلي وخصصت لكل تخصيصات. 

ثم إنها خصصت ربعاً من ذلك أيضاً لكل من قرأ من القرآن في 
سراياتهاء ولكل من خدمها أو لازمها إلى حين الوفاة من الرجال والنساءء 
وجعلت لمن يبلغ زمن ملازمته لها أو قيامه بخدمتها عشر سنين فأكثر ضعف 
من كان زمنه أقل من ذلك. وكذلك لعتقائها وعتقاء أمها وفقراء معتوقي 
والدها. 

ومن خيراتها بالاشتراك مع زوجها مُستشفى في مدينة أسكدار من دار 
الخلافة» وسبيل في قصبة قرطال بقرب أسكدارء وأوقفت عليها الأوقاف 
الكافية كما أوقفت على قبرها وزوجها وعلى بعض التكايا والزوايا في الآستانة 
وغيرها. 

وكانت المترجمة متوسعة في دائرتها مطموعاً فيها لمالها وسخائهاء 
ومحترمة جداً في جميع دوائر الدولة حتى إنها كانت معتبرة جداً في السراي 





لين 


السلطاني ولدى جلالة الخلفاء العظام عموماً وجلالة أمير المؤمنين خصوصاء 
وكان لها وقع سياسي في الأحوال المصرية في شأن العصبة العرابية» قيل: إنها 
صرفت من أربعين إلى خمسين ألف جنيه لمساعدة أخيها البرنس حليم باشا 
حتى إن الحكومة قبضت على وكيل دائرتها في مصر عثمان باشا لتداخله بأمرها 
مع عصبة الأشقياء لتستميلهم إلى أخيها. 

وكان أخوها فد قل مالهء وكانت تعينه كما تعين غيره من العائلة؛ ولما 
دنت وفاتها أوصت له بكثير من أموالها وعقاراتها. 

قال أهل الاطلاع على حقيقة حالها: إنها أصيبت بشيء من اختلال 
الشعور قبل مُوتها بمدة؛ وفي تلك المدة اهتم البرنس حليم باشا بتحوير 
الوقفيات» وحصر قسمها الأعظم فيه؛ وني أولاده واستغلٌ الفائدة من ذلك 
الوقت إلى أن توفي في سنة (1711) ه. 

وحينئذ قام بعض الناس وحرك أصحاب الحقوق بالمطالبة ولا يزال التزاع 
فيها إلى الآن0". 











(26)1 يعني في حياة المؤلفة. 
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سارة زوجة إبراهيم الخليل عليه السلام 

كانت أحسن نساء زمائها جمالاً وأوفرهن عقلاً وكمالأء تزوّجت بإبراهيم 
الخليل عليه السلام؛ وكان يحبها محبةٌ عظيمة» وكانت لم تعصه في شيء 
وبذلك أكرمها الله تعالى. 

وكان قد قدم بها إبراهيمٌ إلى مصر وبها فرعونٌ من القَراعنة الأولى. وقد 
وُصف له حسنها وجمالها فأرسل إلى.إبراهيم عليه السلام فجاءه فقال له: ما 
هذه المرأة منك؟ فقال: هي أحترؤرَتْجِوْف“إن قال: هي امرأني أن يُقتله فقال 
له: زينها وأرسلها لي حتى أنظر إلبهاء_فرَجُم إبراهيم إلى سارة» وقال لها: إن 
هذا الجبار قد سألني عنك فأبقيرتم“آنك. .أبنتي قلا تكذبيني عنده فإنك أختي 
في كتاب الله عز وجل. ثم أقبلت سارة على الجبار وقام إبراهيم عليه السلام 
يصلي فلما دخلت عليه ورآها أهوى إليها يتناولها بيده فيّيست يده إلى صدره 
فلما رأى ذلك عظم أمرها وقال لها: سلي ربك أن يُطلق يدي فولله لا 
آذيقك. فقالت سارة: اللهم إن كان صادقاً فأطلق له يده فاطلق اللهُ تعالى يده. 
وقيل: إنه فعل ذلك ثلاث مرات بقصد أن يتناولهاء فتيبس يدهء فلما رأى 
ذلك ردها إلى إبراهيم» ووهبٌ لها هاجر وهي جارية قبطية فأقبلت إلى 
إبراهيمء ومعها هاجر وهي تحمد الله تعالى على عصمتها من فرعون. 

وكانت سارة قد مُنعت الولد حتى أسنت دُوهبت هاجر إلى إبراهيم 
بقولها: إني أراها امرأة وَ: فخذها لعل الله تعالى يرزقك منها بولدء فوقع 
إبراهيم على هاجر فولدت له إسماعيل عليه السلام؛ وكانت صارة بنت تسعين 
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لذن 


سنة وإبراهيم ابن مائة وعشرين سنة. وبُشر إبراهيم بأنه سيرزقه الله بولده من 
سَارة» وقد كان وحملت سارة بإسحاق؛ وقيل: كانت حملت هاجر بإسماعيل 
فوضعتا معأء وشب الغلامان فبينما هما يتناضلان ذات يوم وكان إبراهيم عليه 
السلام سابق بينهما فسبق إسماعيل فأخذه فأجلسه في حجره وأجلس إسحاق 
إلى جانبه وسارة تنظر إليه فغضبت؛ وقالت: عمدت إلى ابن الأمة فأجلسته في 
حجرك وعمدت إلى ابني فأجلسته إلى جانبك. وقد كان أخذها ما يأخذ النساء 
من العيرة فحلفت لتقطعنٌ بَضْعةٌ منها ولتغيرن خلقتها ثم ثاب إليها عقلها فبقيت 
في ذلك فقال إبراهيم عليه السلام: اخفضيها"" واثقبي أذنها ففعلت ذلك 
فصارت سُنة في النساء. 





ثم إن إسماعيل وإسحاق عليهما السلام اقتّتلا ذاتَ يوم كما تفعل الصبيان 
نُغضبت سارة على هاجر وقالت: لا تساكنني في بلد. وأمرت إبراهيم عليه 
السلام أن يُعزلها عنهاء فأوحى الله إليه أن يأتي بهما إلى مكة فذهب بهما. 

وتوفيت سارة ولها من العم ن<“تَأثّةبوائنتان وعشرون سنة؛ وقيل: مائة 
وسبع وعشرون بالشام بقربه الإجباتاة بأرضٌ كنعان في جيرون في مزرعة 
اشتراها إبراهيم عليه السلام؛ _وذفنت به 





- سارة القُرظية الإسرائيلية 

كانت من يهود يثرب من بني قُريظة . 

قيل: إن أبا جبلة أحد ملوك اليمن قصد المدينة في الجاهلية» وكان 
أهلها يهودء وبلغه عن ملكهم أمور فاحشة فأوقع في اليهود بذي حرض» وهو 
واد بالمدينة عند أَحُد فقالت: سارة القُرظية» وهي منهمء تذكر ذلك وثّرئي من 
قل من قومها: 
بأهلي رمت أم لم تغن شيثاً بذي حرض تُعفيهاالريالٌ 
كهولٌ من فُريظة أنلفتهم سيوفٌ الخزرجية والرماحٌ 





(2)1 الخفض للنساء كالختان للرجال. 
أعلام النساء 178/7 تراجم أعلام النساء 1/ 4184 معجم.النساء الثتاغرات: 01١18‏ 
الأغاني 1117/37 


نذا 


ولو أذنوا بأمرهم لحالت هنالك دونهم حربٌ راح 
ُزفنا والرزية ذات نغلٍ 0 يمر لأجلها الماءالقَرحُ 
1 - ستيعة ابنة عبد شمس بن عبد مناف 
هي زوجة مسعود بن مالك يتصل نسبه إلى ثقيف. 


كانت مكرمة عند زوجها وقومها مسموعة الكلمة لما لها من المكان 
والفضل؛ حتى إنه كان يوم الفجار الرابع في الجاهلية وهو يوم مُكاظٍ 
ودارت الدائرة على بني قيسء؛ وانتصر زوجها وحربٌ بن أمية على 
أعدائهم. فرآها تبكي حين نداعى الناس فقال لها: مايبكيك؟ فقالت: لما 
يصاب غداً من قومي. فقال لها وكان مسعود قد ضرب على امرأة 
من دحل خباءك من قُريش فو آمن.. فجعلت توصل له 
قطعاً ليتسع فقال لها: لا تتجاوزي في خبائك فإني لا أمضي إلا من 
أحاط به الخباء فأحفظها فقالت:أتؤيوالله إني لا أظن أنك ثوذ أن لو 
زدت في توسعتهء فلما انهزمتلا قيبين» دجوا خباءها مستجيرين بها فأجار 
لها حرب بن أمية وقال لها: باسحكة<دجاتمسك بأطناب خبائك أو دار 
حوله فهو آمنء فنادت بذل#اسَكهآوض ]بسكا بخبائها حتى كثروا جدأء 
فلم يبق أحد لا نجاة عنده إلا دار بخبائهاء فقيل لذلك الموضع مدار 
قيس» وكان يضرب به المثل. 





وكان زوجها مسعود بن معتب قد خرج معه يومئذ بنوه من سُبيعة وهم 
عروة ولوحة ونويرة والأسود فكانوا يدورون وهم غلمان في قيس يأخذون 
بأيديهم إلى خباء أمهم ليجيرهم كما أمرتهم أمهم أن يفعلواء فخرج وهب بن 
معتب حتى وقف عليها وقال لها: لا يبقى طنب من أطناب هذا البيت إلا 
ربطت به رجلا من بني كنانة فنادت بأعلى صوتها: إن و, يحلف أن لا يبقى 
طنب من أطناب هذا البيت إلا ربط به رجلا من بني كنانة؛ فالجد الجدء فلما 
مُزمت لجؤا إلى خبائها فأجارهم حرب بن أمية 





أعلام النساء 158/75 تراجم أعلام النساء 180/7 معجم النساء الشاعرات: 015٠0‏ 
شاعرات العرب: 114 


يكن 


5 ست الوزراء 

لقب حفيدة العلامة وجيه الدين الحنبلي. 

ولدت سنة (111) هجرية» وتوفيت اسنة (/111)ه. 

وهي محدثة مشهورة أخذت صحيح البخاري ومُسند الإمام الشافعي عن 
أبي عبد الله الرُبيدي؛ وقرأت على أبيها بعض الحديث؛ وكانت كما رواه 
صَلاح الدين الصفدي محدثة عصرهاء واستقدمت إلى مصر فأخذ عنها الحديث 
الأمير سيف الدين أرغون» والقاضي كريم الدين؛ ودَرَسَت البخاري مراراً 
متوالية» وروى عنها كثير من مشاهير العلماء. 





55 - ست الكرام 

بنت السيد سّيف الدين عثمان الرفاعي» أخت السيد علي مهذب الدولة» 
والسيد عبد الرحيم ممهد الدولة؛ والسيد عبد السلام أبناء عثمان رضي الله 
فعا 

كانت وارثة محمدية ذات اأخلاقهاشمية وطباع مصطفويهء وأطوارٍ 
فاطميةء عدها خالها السيد الكيَجَتلطان, الأولياى مولانا السيد أحمد الرفاعي 
رضي الله عنه في طبقات ذكرها الإمام أحمد بن جلال قدس سره في جلاء 
الصداء قال عند ذكرها: الست السعيدة الحميدة الشهيرة ذات السيرة 
الحميدة؛ والأوصاف السديدة» صاحبة الدرجات العاليات» والمقامات 
الثابتات» والمكاشفات الصادقة: ولية الله الملك القدير بنت السيد عثمان من 
أخت السيد أحمد الكبير المسماة بست الكرام نَوْر الله مضجعهاء وعظر 

كانت من أكثر الناس حياء وإيماناً وإيقانآء ذات أسرار مخفية وأحوال 
مرضية» تنفق على الفقراء كل ما تجد من الأموال» قنعت من الدنيا بالدون» 
وما وجد لها عن خدمة الله سكونء تنفق ما كان لها من الطعام وتبيت طاوية» 
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ذخا 


وكانت بقضاء الله تعالى وقدره راضية» كانت ذات شوق وحنين وحزن وأنين 
وأرق» ولباسها الصوف الخشن القصير تطحن حتى يعلو غبار الدقيق على 
وجههاء وكان خالها يقربها ويدنيها منه وبغرائب الأمور والأسرار يُسرها: كانت 
حافظة للعهود. وبذلك كان يصفها ويُعرفها لإخوتهاء ويقول: الحق يميل إليها 
ويرضى لرضاهاء ويقول لها: أي كرام وصل الله جناحك به بكرمه. 

تُقِلَ أنها في صغرها كانت تصعد أمام خالها كل مرة فرأى ذلك أخوها 
السيد عبد السلام فنقم عليها فقال له: أما ترضون أن يكون منكم نساء لهن 
مقام الرجال؟ 

كانت قدّس الله سرها تقول: علامة القول والتوفيق المواظبة على 
الخيرات؛ والمداومة عليها ما دام رمق من الحياة وإن أهل القبول جعلوا 
الصدق مطيتهم والتضرع إلى الله تعالى ديدنهم ووصلوا بهذه الصفات إلى 
واهب العطيات. 

قال الزبير: توفيت سنة (010)ه وَوَقِيصٍ بمشهد أم عبيدة ببغداد رضي الله 


عنها. 


4 .ست الملك بنت العَرَيَرٌ بالله تراز بن المعزلدين الله 
معد بن المنصور إسماعيل بن القائم بأمر الله محمد بن 
عبيد الله الفاطمي العلوي 

كانت من أحسن نساء زمانها جمالاًء وأوفرهن عقلاً» وأثبتهن جناناء 
وأعلاهن راياء وأشدهن حزماً. 

شاركت أخاها الحاكم بأمر الله في الملك حتى إنه صار يقطع الأمور عن 
رأيهاء وكلما خالفها في أمر تقوم عليها الرعية وينبذون طاعته؛ وهو يحسب 
ذلك من أخته ست الملك. حتى إنه تغير علها وأراد قتلهاء فصار يترقب 
الفرص وهي توجس منه خيفة إلى أن كثر ظُلمه وزاد عسْقُهء فكرهه الناس من 
سوء فعله؛ ومن شدة كراهتهم له كانوا يكتبون إليه الرّقاع فيها سبه وسَبّ 
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أسلافه والدعاء عليهء حتى إنهم عملوا من قراطيس صورة امرأة وبيدها رقعة 
فلما رآها ظن أنها تشتكي فأمر بأخذ الرقعة منها وفيها كل لعن وشتيمة قبيحة 
وذكر حرمه بما يكره فأمر بطلب المرأة فقيل له: إنها من قراطيس» فأمر 
بإحراق مصر وَنهبها فَمَعلوا ذلك وقاتل أهلها أشد قتال مذة يومين» وفي اليوم 
الثالث انضاف إليهم الأنراك والمشارثّة فقويت شوكتهم وأرسلوا إلى الحاكم 
يسألونه الصفح ويعتذرون إليهء فلم يقبل» فعادوا إلى التهديدء فلما رأى قرّتهم 
أمر بالكف عنهمء وقد أحرق بعض مصر ونهب بعضهاء وتتبع المصريون مَنْ 
أخدٌ نساءهُم وأولاتهم فابتاعوهم منهء وقد قُضِحَت نساؤهم فازداد غيظهُم 
وحنقهم عليهء فظن أن ذلك من أخته ست الملك لأنه بلغه أن الرجال يدخلون 
عليهاء فأرسل يتهدّدها بالقتل. 

ولما رأت سوء تصرفه وأنه ريما يطيع هواه فيقتلها أرسلت إلى قائدٍ كبير 
من قواد الحاكم يقال له ابن داوس» وكان يخاف الحاكم فقالت له: إني أريد 
تعلم ما يعتقده أخي فيك. وإنه 
متى تمكن منك لا يُبقي عليك: |وأنا كذلك_وقد انضاف إلى هذا ما تظاهر به 
مما يكره المسلمون ولا يصبزون عليه وأخاف أن يثوروا به فيهلك هو ونحن 
معهء وتنقلع هذه الدولة. فأجابها إلى مآ تريد فقالت: إنه يصعد إلى هذا 
الجبل غداً وليس معه غلام إلا الركاب وصبي وينفرد بنفسه فتقيم رجلين تثق 
بهما يقتلانه ويقتلان الصبي ونقيم ولده بعدهء وتكون أنت مدير الدولة وأزيد 
في إقطاعك ماثة ألف دينار ثم أعطته ألف دينار للرجلين وانصرفت» فاختار 
اثنين من ثقاته؛ وأخبرهما بالقصة فمضيا إلى الجبل فلما انفرد الحاكم هجما 
عليه وقتلاه وأخفياه وكان عُمره ستا وثلاثين سنة وسبعة أشهر. 





أن ألقاك ثم حضرت عنده وقالتيظلهة 





فلما أيقنت الناس بقتله اجتمعوا إلى أخته ست الملك فأجلسّت على 
كرسي الولاية علي بن الحاكم وهو صبي لم يناهز الحلم وبايع له الناس» 
ولقب بالظاهر لإعزاز دين الله وأنفذت الكتب إلى البلاد بأن البيعة له وفي الغد 
حضر ابن داوس بأمر من ست الملك ومعه قواده فأمرت خادماً لها أن يضربه 
بالسيف فقتله وهو ينادي يالثار الحاكم فلم يختلف فيه اثنان. 

وقامت ست الملك تدبر الدولة مدة أربع سنوات وهي تعدل بين الرعية 
وتنصف المظلومين حتى أحبها جميع الأهالي وتمنوا أن مدتها تدوم. وتوفيت 


دلخدا 





سنة (415) هجرية» وقد حزن عليها جميع أهل مصر وتمنوا بقاءها تدبر 
المملكة حتى يكبر ابن أخيهاء ولكن لله في حكمه إرادة. 


0 - سجاح بنت الحارث بن سُويد بن عقفان التميمية 

كانت من النساء العاقلات الحكيمات» ذوات الفصاحة والبلاغة» وأصالة 
الرأي حتى إنها قادت أكابر قومها إلى رأيها ونحت طاعتهاء وركبت على 
العرب في عساكر جرارة. 

ولما أقبلت من الجزيرة قاصدة المدينة لمحاربة أبي بكر وادّعت النبوة 
كانت هي ورهطها في أخوالها من تغلب تقود أفناء ربيعة؛ وجاء معها 
الهذيل بن عمران من بني تغلبء وكان نصرانياً فترك دينه» وتبعهاء وعقبة بن 
هلاك في النمرء وزياد بن بلال في إيادء والسليل بن قيس في شيبان» فأتاهم 
أمر أعظم فيه لاختلافهم؛ وكانت يماح تريد غزو أبي بكر فأرسلت إلى 
مالك بن ثويرة تطلب الموادعة فأخابهاء .ردكا عن غزوهاء وحملها على أحياء 
من بني تميم فأجابته؛ وقالت: أنا-|مرلقجوبتي يربوع فإن كان ملكا فهو لكمء 
وهرب منها عطارد بن حاج ساديم جبني يالك وحنظلة إلى بني العنبر 
وكرهوا ما صنع وكيعء وكان قد أودعها وهرب منها أشباههم من بني يربوع» 
وكرهوا ما صنع مالك بن نويرة» واجتمع مالك ووكيع وسّجاح فسجعت لهم 
سَجاح وقالت: أعدوا الركاب واستعدوا اللهاب؛ ثم أغيروا على الرباب» فليس 
دونهم حجاب. فساروا إليهم فلقيهم ضَبة وعبد فقتل بينهم قتلى كثيرة 
وأْسَرَ بعضهم من بعض ثم تصالحواء وقال قيس بن عاصم شعراً أظهر فيه 
ندمة على تخلفه عن أبي بكر رضي الله عنه بصدقته. 

ثم سارت سجاح في جنود الجزيرة حتى بلغت النباج فأغار عليهم 
أوس بن خزيمة الجهمي في بني عمرو فأسر الهذيل وعُقبة ثم اتفقوا على أن 
يُطلق أسرى سجاح ولا يطأ أرض أوس ومن معهء ثم خرجت سّجاح في 
الجنود وقصدت اليمامة» وقالت: عليكم باليمامة» وزفوا زفيف الحمامة؛ فإنها 
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أذضنا 


غزوة صرامة؛ لا يلحقم بعدها ملامة فقصدت بني حنيفة فبلغ ذلك مسيلمة 
فخاف إن هو شفِلَ بها تغلب ثمامة وشرحبيل بن حَسّنة والقبائل التي حولهم 
على هبر وهي اليمامة» فأهدى لهاء ثم أرسل إليها يستأمنها على نفسه حتى 
ايها نات قبامنا فن أرسن نودبي نميفة ال تسيل 'لنا تملك الاادن 
ولقريش نصفها لوعدلت» وقد رد الله عليك النصف الذي ردت قريش. 

وكان مما شرع لهم أن من أصاب ولداً واحداً ذكراً لا يأتي النساء حتى 
يموت ذلك الولد فيطلب الواحد حتى يصيبٌ ابنا ثم يمسك» بل 
تحصن منها فقالت له: ما أوحى إِلِيكَ ربك؟ فقال ألم تر إلى ربك كيف فعل 
بالحبلى؛ أخرج منها نسمة تسعى بين صفاق وحشا. قالت: أشهد إنك نبي 
قال: هل لك أن أتزوجك وآكل بقومي وقومك العرب؛ فتزوجها بجوابها 
وأقامت عنده ثلاثاً ثم انصرفت إلى قومها فقالوا لها: ما عندك؟ قالت: كان 
على حق تبعته وتزوجته. قالوا: هل أصيدقكِ شيئاً؟ قالت: لاء قالوا فارجعي 
فاطلبي الصداق. فرجعت» فلما رآذا أعَلَقَبَابِ الحصن وقال: ما لكِ؟ قالت: 
أصدثني قال من مُؤْذنك قالت: شبيب بن-زيغي الرياحي فدعاهء وقال له: ناد 
في أصحابك أن مسيلمة رسوْلة لقم قد .وضع_عبنكم صلاتين مما جاءكم به 
محمد صلاة الفجر وصلاة العشاء الآخرة» فانصرفت ومعها أصحابها منهم 
مُطارد بن حاجب وعمرو بن الأيهم وغيلان بن حَرشة وشّبيب بن ربعي» فقال 











عُطارد بن حاجب: 





بِيْئُنا أنئى نَطوفٌ بها وأصبحث أنبياهً الناسٍ دُكرانا 
وصالحها مُسيلمة على غات اليمامة تأخذ النصف وتترك عنده من يأخذ 
النصف» فأخذت النصف وانصرفت إلى الجزيرة وخلفت هذيلاً وعقة وزياداً 
لأخذٍ النصف الباقي فلم يفاجئهم إلا دُنْرْ خالد إليهم» فارفضواء فما زالت 
سَجاح في تغلب حتى نقلهم معارية عام المجاعة؛ وجاءت معهم وَحَسُن 
إسلامهم وإسلامها وانتقلت إلى البصرة وماتت بها وصلى عليها سَمُرة بن 
جندب» وهو على البصرة لمعاوية قبل قدوم عُبيد الله بن زياد من حُراسان 
وولايته البصرة. 
وقيل: إنها لما 
عندهم ولم يسمع لها بذكر. 


مُسيلمة سارت إلى أخوالها تغلب بالجزيرة فماتت 





فذظا 


5 - سرى خانم 
شاعرة تُركية مشهورة؛ ولدت في ديار بكر سنة )١814(‏ ميلادية» و 
(110) هجرية. 





أت بغداد وزارت مدافن 
إلى الأستانة وتوفيت فيها 
ولها أشعار شائقة ومنظومات راث 


'ولياء» ورجعت إلى ديار بكرء ثم شخصت 





جميعها باللغة التركية والفارسية: 
أعرضنا عن إيرادٍ شيءٍ منها لأنه ليس من موضوع هذا الكتاب. 


7 - سُغدَى معشوقة مالك بن عقيل العذري 

كانت ذات فصاحة وأدب وجمال؛ وكانت مع هذا الفتى على أعظم رتبة 
الحب من شدّة تعلق كل منهما بصاحبه. ركان في الحي يحبها وهي لا تحبدء 
فغار منهما فَوَسى به إلى أهلها فحجبها عنه فتراسلا بالمحبة وبلغه فأرسل 
زوجته عن لسانها إلى مالك بشتم «وقطِيِعم ملم يعرف أنها زوجة ذلك الرجل 
ولم تدر الزوجة تفصيل الأمرء وكاتسعتحالك أنّفة فخرج إلى مكة ناقضاً 
للعهد فلما بلغ زوجة ذَلكرتِحَبَوَحهالجيلة وما أخفاه زوجها أخبرت 
سُعدى بما نّمم فخرجت على وجهها إلى مكة حتى اجتمعت به. 

قال كعب بن مسعدة الخفاري: خرجت أنا ومالك نمشي في القمر إذا 
بنسوة تقول إحداهن: إي ولله هوء ثم قَرْبْنَ مِنا فقالت إحداهن: قل 
لصاحبك : 
ليست لياليك في حج بعائدةٍ كماعهدث ولا أيام ذي سلم 

فقلت: قد سمعتٌ فأجب. قال: قد انقطعتُ. فأجب أنت. فقلت: ولم 
يحضرني غير : 
فقلت لهاياعرّكُلَ مصيبةٍ إذا وطنت يوماً لها النفس ذُلْتٍ 

وانصرفنا فما استقرّينا إلا وجارية تقول: أجب المرأة التي كلمتك» فلما 


7- أعلام النساء 143/15 
/771 - الكامل للمبرد: 08. 


يكنا 


جئت إليها قالت: أنت المجيب؟ قلت: 0 


لك : لم يخلق الله أحب إليّ من الذي معك 





علي أن أحضره إليك فقالت: هيهات. فضمتته. الليلة القابلة ورجعت فرأيته في 
منزلي فأخبرني بالقصة» كالمكاشف فقلت له قد ضمنت لها حضورك الليلة 


القابلة . 


فلما كان الوقت مضينا فإذا بالمجلس قد طيب وقُرش فجلسا فتعاتبا 


فأنشدته أبيات عبد الله بن 
وأنتَ الذي أخلفتني ما رَغدنني 
وأبرزتني للناس ثم تُركئني 
فلو كان قولاً يكلم الجسم قد بدا 
فأجابها: 





الدميئة : 


غَنَرتٍ ولم أغدر وخُنْتِ ولم أَجن 
جز 





ضعفٌ الوذ ثم حَرَنْلي 


وأشمتٌ بي من كان فيك يلوم 
لهاغرضاً أزمى وأنتَ سليمٌ 
بجسميّ من قول الوُشْاةٍ كلوم 


وكئي بعض هذا للمحبٌُ عَراهُ 


فلطبك في قلبي إلي أداهُ 


فالتفتت إليّ وقالت: ألا “صلم كته قكفت ام أنشدت: 


تجاهلت وصلي حين لاحت عَمايتي 
ولي من قوى الحبل الذي قد قطعته 
ولكنما آذنتَ بالصرم بغتةٌ 


فأجابها: 

لقند كنتُ أنهى النفس عنكِ لعلها 
ثم قبلها وأنشد: 

دمعي عليكِ من الجفون سَكوبٌ 

لاشيء في الدنيا ألذ من الهَوى 
فأجابته : 

خلوثم بأنواع السرورٍ وهاكُمْ 


وعَذّبعموني بالصدودٍ وإنني 





مكنا 


فهلا صَرمت الحبل إذ أنا أبصرٌ 
نصيبٌ ولارأي وعقل موقُرٌ 
ولستُ علي مثلٍ الذي جثت أقدرٌُ 


إذا وعدت بالنأي عنك تَطيبٌ 


والقٌّلبُ منكِ مُرِوْعٌُ مكروبُ 
إن لم يَحُنْ عهدّ الحبيب حَبِيبٌ 


وأفربتموني للصبابة والحَُزْنٍ 
لراض بما تُرضوئّه لي من العُبنٍ 


ولما أنشد: (لقد كنت أنهى النفس) البيت قالت له: وكنتٌ تفعل؟: ما 
فيك خير بعدهاء وافترقاء فقالت لكعب: ما قلت لك إنك لا تفي بضمانك» 
ولكن إذا كان السحر فأتني» قال كعب: فجئت فإذا بالصياح فسألت جارية عن 
الخبر فقالت: حين خرجتما جلست ساعة تحادثنا وتفتكر فتقول: إنه لقاسي 
القلب» ثم شَهقت فماتت. وبلغ الشاب فلزم قبرها فجاءته في النوم فقالت: 
هلا كان هذا من قبلُ» فمات من وَقته. 











- سعدى الأسدية 
كانت مُهذبة شاعرةٌ فصيحة علقها فتى من قومها فمنعه أبوه أن يتزوج !| 
بأرفع منهاء وأبى الغلامٌ إلا هي فلما أيس أبوها زرّجها من رجل آخر فاشتدٌ 





وجدُ الغلام بها ولقيها يوماً فأنشد: 
لُعمري يا سُعْدَى لطال تأيّمي 
وتركي للِحَيْيْنٍ لم أبَغ منهحا 
فأجابته سُعدى تقول 
ومن غبراتٍ تُعتريني وزفرة 
عُلِبِتُ على نفسي جهاراً ولم أطِق 
ولم يمنعوني أن أموتٌ بزعمهم 
لا نَنْسٌ أن تأتي هناك فتلتمس 





وبَعُْضنِي شيخايّ فيك كلامُما 
بكواكِ ولم يربع هواي عليهما 


كقَانيّ ما بي من بلاء ومن جهدٍ 
تكاد لها نفسي تسيل من الوَجْدٍ 
خلاناً على أهلي بهزلٍ ولا جدٌ 
غداً خوف هذا العار في جدثٍ وَحَدي 
مكاني فتشكو ما تحملتٌ من جهدٍ 


فقد أوضحت له أنها هالكة من الغد بعشقهء فلما كان الغد جاء فوجدها 
ميتةٌ فاحتملها إلى شِعب بذُرى جبل يقال له: عرفات ملتزماً لها فمات واختفى 
أمرهما حولاً حتى مرٌ شخصٌ من العرب فسمع شخصاً على الجبل يقول: 


إنا الكريمانٍدْرا التصافي 
الله ما لقيت في تطوافي 


الذاهبانٍ بالوفاء الصافي 
أبعدٌ من غدرٍ ومن إخلافٍ 


من يتين في ثُرى أعرافٍ 
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000 


فصعد الناس مُوجدوهما على تلك الحالة فواروهما. 


- سفانة ابنة حاتم الطائي 

كانت من أجود نساء العرب وأفصحهنٌ مقالاً. 

وهي التي كانت سَبباً لنجاة قومها من الأسر من أيدي المسلمين أمام 
رسولٍ الله كَل وذلك أن عدي بن حاتم كان يُعادي النبي كك فبعث علياً إلى 
طيئ فهربٌ عدي بأهله وولده ولحق بالشامء وخلف أخته سفانة فأسَرتها خِيلُ 
رسول الله كد فلما أتي بها النبي كك قالت: هلك الوالدء وغاب الواقدء 
فإن رأيت أن تخلي عني ولا تُشمت بي أحياء العرب» فإن أبي كان سيد قومه 
يفك العاني» ويُقتل الجاني؛ ويحفظ الجارء ويحمي الذمار» ويفرج عن 
المكروب» ويطعم الطعام؛ ويُفشي السلامء ويحمل الكلّ؛ ويعين على نوائب 
الدهر؛ وما أتاه أحدٌ في حاجة فرذويتخائباً. أنا بنت حاتم الطائي» فقال 
النبي 5: ديا جارية هذه صفاتالْمَوْصنِينَ حبقأ لو كان أبوك مُسلماً لترحمنا 
عليه لوا عنها فإن أباها كان يُحْسيكارع-الأخلاق”'2 وقال فيها: «ارحموا 
عزيزاً ذل» وغنياً افتقرء وعاآلئَاة ماع بين جهَان". ناطلقهاء ومن عليها 
بقومهاء فاستأذنته في الدعاء له فأذن لها قال لأصحابه اسمعوا وعوا فقالت: 
أصاب الله ببرك مواقعه ولا جَعل لك إلى لثيم حاجة ولا سلب نعمةٌ عن كريم 
قوم إلا وجعلك سبباً في ردّها عليه. 





فلما أطلقها رَجعت إلى قومها فأنت أخاها عدياً وهو بدومة الجندل» 
فقالت له: يا أخي انتِ هذا الرجل قبل أن تعلقك حبائله فإني قد رأيتُ هديا 
ورأياً سيغلب أهل الغلبة رأيت خصالاً تعجبني؛ رأيته يحب الفقيرء ويفك 
الأسيرء ويرحم الصغيرء ويعرف قدر الكبير» وما رأيتٌ أجود ولا أكرمٌ منه 


4- أعلام النساء 2197/7 أسد الغابة 8/ 40/0» تراجم أعلام النساء ؟//2141 العقد الفريد 


فيمة 

(6)1- أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 741/5: وابن عساكر في تاريخه كما في التهذيب / 
لبذ 

)2 هو في الفرائد المجموعة للشوكاني: 178: وإتحاف السادة المتقين 004/8: وثنزيه 
الشريعة .53/١‏ 


للف 


وإني أرى أن تلحق بهء فإن يك نبياً فللسابق كُضلهء وإن يك ملكاً فلن تزل 
في عز اليمن. 
فقدم عدي إلى النبي 25 وأسلمث أحته وكانت على جانب عظيم 
من الكرمء وكان أبوها يُعطيها الضريبة من إبله فتهبها وتُعطيها الناسء فقال لها 
أبوها: :يا بُنية الكريمان إذا اجتمعا في المال أتلفاه» فإما أن أعطي وتُمسكي 
وإما أن أمسك وتعطي فإنه لا يَبقى على هذا شيء فقالت له: منكٌ تعملتُ 
مكارم الأخلاق. 








1 - سكينة ابنة الحسين بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 

كانت سّيدة نساء عصرهاء ومن أجمل النساء وأظرفهنَ؛ وأحسنهنّ 
أخلاقاً. 

تزوّجها مصعب بن الزبير فهلك:عنهاء ثم تزوجها عبد الله بن حكيم بن 
حزام» فولدت له قريباً ومات عذهل ثم تورّجها الأصبغ بن عبد العزيز بن 
مروان وفارقها قبل الدخولء ثم-تَرَوْجها زَيِدُ بن عمرو بن عُثمان بن عفان 
فأمره سليمان بن عبد الملك بعكلآته فل .وقيل فيّ,ترتيب أزواجها غير ذلك . 

والطرة السكينية منسوبة إليها. 

ولها نوادر وحكايات ظريفة مع الشعراء وغيرهم» من ذلك: أنها وقفت 
على عُروة بن أذينة وكان من أعيان العلماء وكبار الصالحينء وله أشعار رائقةٌء 
فقالت له: أنت القائل: 





قالت وأبثئتها سِري وبحت به قد كنت عندي تُحبُ السْثْرٌ فاستَتٍ 
ألست تُيصرٌ مَن حولي فقلتُ لها عَطَى هراكِ وما ألقي على بَضَرِي 
قال: نعم قالت: لم يخرج هذا من قلب سليم. 
وفي كتاب الأغاني: كان اسم سكينة أميمة وقيل: أمينة» ولقبتها أمها 
الرباب بسكينة: وفيها وفي أمها يقول الحسين بن علي: 
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لعمركٌ إنني لأحبداراً تكونٌ بها سكينةوالرَّبِابُ 
أحبهما وأبذل جل مالي وليس لعاتبٍ عندي عِتابُ 
حكي أنها حضرت مأتماً فيه بنت عثمان بن عفان فقالت بنت عثمان: أنا 
بنت الشهيد»ء فسكتت سكينة حتى إذا أذن المؤذن وقال: أشهد أن محمداً 
رسول الله؛ قالت لها سكينة: هذا أبي أم أبوك؟ فقالت بنت عثمان: لا أفخر 
عليكم أبداً. وكانت تجيء يوم الجمعة إلى المسجد فتقوم بإزاء ابن مُطير فإذا 
شتم علياً شتمته هي وجواريها فكان يأمر الحارث أن يضرب بجواريها. 
وكانت سكينة عفيفةٌ تجالس الأجلّة من كُريش وتجمع إليها الشعراء» 
وكانت من أحسن الناس شعراً وكانت تُصفُفُ جمتها تصفيفاً لم يْرَ أحسن منه 
وحكي أنها أرسلت مرةٌ إلى صاحب الشُرَطٍ أن دخلَ علينا شامي فابعث 
إلينا بالشرط فركب وأتى وأمرت بفتح الباب وخرجّت جارية من ججواريها 
وبيدها برغوث وقالت: هذا الشامق الذي شكوناء» فلما رأى الشرطي ذلك 
حصل له الخجل وذهب هو ورجاله لجل 
وقيل: إنها خرجت لكَاِسَلْعهفي, أسفل/جينها حتى كبرت ثم أخذت 
وجهها وعظم ما بهاء وكان دراقيس الطبيب منقطعاً إليها وفي خدمتها فقالت 
له: ألا ترى ما وقعتٌ فيه؟ فقال: أتصبرين على ما يَمِسَكِ من الألم حتى 
أعالجك؟ قالت: نعم» فاضجعها وشقٌ جلدَ وجهها أجمع وسّلخ اللحم من 
تحته حتى ظهرت العروق» وكان منها شيء تحت الحدقة فرفع الحدقة عنها 
حتى جعلها ناحية» ثم مل عروق السّلعة من تحتها وأخرجها ورد العين إلى 
موضعهاء وسكينة مُضجعة لا تُتحرك ولا نَعِنُ حتى فرغ ويّرئت بعد ذلك» 
وبقي أثر تلك الحزازة في مؤخر عينها. 
وقيل: إنه اجتمع في ضيافة سكينة يوماً جريرُء والفرزدق» وكير عَزّةء وجميلٌ 
صاحبٌ بثينة» وتّصيب فمكنوا أياماً ثم أذنت لهمء فدخلوا فقعدت بحيث 
تراهم ولا يُرونها وتسمع كلامهم؛ ثم خرجت جارية لها وضيئة قد روت 
الأشعار والأحاديث فقالت: أيكم الفرزدق؟ فقال لها: ها أناذا. قالت: أنت 
القائل: 
هما دلُعاني من ثمانين قامة كماانحط باز نتم الريش كاسِرٌة 
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فلما استوث رجلاي بالأرض قالتا ‏ أَحَيٌ ترجي أم قشيلّ تُحاؤِرُة 
فقلت ارفعوا الأمراس لا يشعروا بنا ‏ وأقبلتُ في أعجاز ليل أَباِرة 
قال: نعمء قالت فما دعاك إلى إفشاء السر؟ مذ هذه الألف دينار والحق 
بأهلك» ثم دخلت على مولاتها وخرجت فقالت: أيكم جَرير؟ قال: ها أناذاء 
فقالت أنت القائل: 
طرفَتكِ صائدةٌ القلوب وليس ذا حين الزيارةٍ فارجعي بسلام 
نُجري السواك على أغرّ كأنه بَرَدْ تحدّر من متونٍعمام 
لو كان عهدك كالذي حدثتنا لو صلت ذاك وكان غير ذمام 
إني أواصل من أردت وصاله بحبال لا صلف ولالرَام 
قال: نعم. قالت: أولا أخذت بيدها وقلت لها ما يقال لمثلهاء أنت 
عفيفٌ وفيك ضعف؛. خذ هذه الألف والحق باهلك. ثم دخلت على مولاتها 
وخرجت. وقالت: أيكم كثير؟ قال أن قَائِتٍ: أنت القائل: 
وأعجبني يا عز منكِ خلائْقٌ كسرام إذا عذ الخلائق أربِمٌ 
دُنوكِ حتى يدفع الجاهل العَِيا ودفعك أسباب المنى حين يطمعٌ 
وأنك لاتدرين صباًمطلته أيشتذ إن لا قاكِ أو يتضِرْمٌ 
وأنكِ إن واصلتٍ علّمتٍ بالذي لديكٍ فلم يوجد لكِ الدهر مطممٌ 
قال: نعم قالت: قد ملحت وشكلت. وخذ هذه الألف دينار واذهب 
لأهلك؛ ثم دخلت وخرجت وقالت: أيكم نصيب؟ قال: أناء قالت: أنت 





القائل : 

ولولا أن يقال م بانصيبٌ 0 لقلتُ بنفسي النشأالصِغارٌ 

بنفسي كل مَهضوم حشاها إذا ظلمت فليسٌ لهاانتصارٌ 
قال: نعم قالت: 1 نا صغاراً ومدحتنا كباراًء» حُذ هذه الألف ديئار 


والحق بأهلك» م دخلت وخرجت فقالت لجميل: مولاتي تقرئك السلام 
وتقول لك ما زلت مشتاقة لرؤيتك منذ سمعت قولك: 
ألا ليتَ شعري هل أبيتنْ ليلةٌ بوادي القرى إني إذاً لسعيدٌ 


فيك 








فجعلتٌ حديثنا بشاشة وقتلانا شُهداء» :خذ هذه الألف دينار والحق بأهلك . 

ورويت عن سكينة قصة أخرى نحو هذه ظهرت بها حُذاقتها وانتقادها 
على أفحل الشعراء: وكان عمرو بن عثمان لما تزرّج بها عتب عليها يوماً 
وخرج إلى مال له فقالت لأشعب: إن ابن عثمان خرج عاتباً علي فاعلم لي 
حاله. فقال لها: لا أستطيع أن أذهب الساعة» فقالت: أنا أعطيكٌ ثلائين 
ديناراً. قال أشعب: فأتيته ليلا فدخلت الدار فقال: انظروا من في الدار فأتوه 
فقالوا: أشعب فنزلَ عن فرشه إلى الأرض فقال: أشعب. قلت: نعم قال: ما 
جاء بك؟ قلثُ: أرسلتني سكينة لأعلم خبركٌ أنذكرت منها ما تذكرت منك» وأنا أعلم 
أنك قد فعلت حين نزلت عن فرشك إلى الأرض . قال: دعني من هذا وغنني : 








عرجابه فاستَنطِقا فقد ذكرني ما كنت لمأذكر 
فلم يَطرب؛ ثم قال: غنني ويحك غير هذا فإن أصبت ما 
في نفسي فلك حلتي هذه وقد اشتريتها آندًا/يثلاثماثة دينار فغنيته 
علق القلبُ بعض ما قد شاقن حبيب أمسى هوانا هُواهُ 
ها ضراري نفسي بهجر انملع ينبس مُيكديهاً ولابعيدا نواه 
واجتنابي بيت الحبيب وما الخد دباشهىإلي من أنأراهُ 








فقال: ما عدوتٌ ما في نفسي خذ الحلة. قال فأخذتها ورجعت إلى 
سكينة فقصيتٌ عليها القصة فقالت: وأين الحلة قلت: معي . فقالت وأنتَ الآن 
تريد أن تلبسها لا والله ولا كرامة. : قد أعطانيها فأي شيء تريدين مني؟ 
فقالت أنا أشتريها منك فبعتها إياها بثلاثماثة دينار. 





وقال بعضهم كان ابن سُريج قد أصابته الريح الخبيثة وآلى يميناً أن لا 
يغني ونسك ولزم المسجد الحرام؛ حتى عوفي ثم خرج فأتى المدينة ونزل 
على بعض إخرانه من أهل النسك والقراءة» فأقام في المديئة حولاً ثم أراد 
الشخوص إلى مكة: وبلغ ذلك سكينة فاغتمت لذلك غماً شديداً وضاق به 
فرعها وكان أشعب يخدمهاء وكانت تأنس بمضاحكته ونوادره فقالت لأشعب: 
ويلك إن ابن سريج شاخص وقّد دخل المدينة منذ حول ولم أسمع من غنائه 
قليلاً ولا كثيراً ويعز علي ذلك فكيف الحيلة في الاستماع منه ولو صوتاً 
واحداً. فقال لها أشعب: جعلت فداك وأنّئ لك بذلك والرجل اليوم زاهد ولا 
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حيلة فيه فارفعي طمعك وأمسحي بوزك تنفعك حلاوة فمك» فأمرت بعض 
جواريها فوطئن بطنه حتى كادت أن تخرج أمعاؤه وحَّتقته حتى كادت نفسه أن 
تتلف ثم أمرت به فسحب على وجهه حتى أخرج من الدار إخراجاً فخرج على 
أسوء الحالات» واغتم أشعب غماً شديداء وندم .على ممازحتها في وقت لا 
ينبغي له ذلك فأتى منزل ابن سُريج ليلا وجَبهته على لحيته» وثيابه ممزقة 
وبطنه وصدره وحلقه قد عصرها الدوس والخنق ومات الدم فيهاء فنظر ابن 
سريج إلى منظر فظيع هاله وراعه فقال له: ما هذا ويحك؟ فقص القصة عليه 
فقال ابن سريج إنا لله وإنا إليه راجعون ماذا نزل بك والحمد لله الذي سلم 
نفسك لا تعودن إلى هذه أبداً. قال أشعب فُديتك هي مولاني ولا بد لي منها 
ولكن هل لك حيلة في أن تسير إليها وتغنيها فيكون ذلك سبباً لرضاها عني؟ 
قال ابن سريج: كلا ولله لا يكون ذلك أبداً بعد أن تركته» قال أشعب قد 
قطعتَ أملي ورفعتٌ رقي وتركتني حيران بالمدينة لا يقبلني أحد وهي ساخطة 
علي فالله الله في وأنا أنشدك الله إِلأَامْحَمَئِتٍ هذا الإثم فيَء فأبى عليه فلما 
رأى أشعب أن عزم ابن سريج قد|تم لي الابتناع قال في نفسه: لا حيله لي 
وهذا خارج وإن خرج هلكتُ فِصِرحَ صَرخْةٌ فتحيت آذان أهل المدينة لها ونيه 
الجيران من رقادهم وأقام.الناس من فُرشهم ثم سكت فلم يدرٍ الناس ما القصة 
عند فوت الصوت بعد أن راعهم. فقال له ابن سريج ويلك ما هذاء قال: 
لئن لم تسر معي إليها لأصرحَنْ صرخةٌ أخرى لا يُبقى أحد بالمدينة إلا صار 
بالباب» ثم لأفتحنه ولأرينهم ما بي ولأعلمنهم أنك أردت أن تفعل كذا وكذا 
بفلان يعني غلاماً كان ابن سريج مشهوراً به فمنعتك وخلصت الغلام من يدك 
حتى فتح الباب ومضى ففعلت بي هذا غيظاً وتأسفاً وإنك إنما أظهرت النسك 
والقراءة لتظفر بحاجتك منه. وكان أهل مكة والمدينة يعلمون حاله معه فقال 
ابن سُريج اغب أخزاك الله. قال أشعب وله الذي لا إله إلا هو وإلا فما 
أملك صدقة وامرأني طالق ثلاثاً وهو يخير في مقام إبراهيم والكعبة وبيت النار 
والقبر قبر أبي رغال إن أنت لم تنهض معي في ليلتي هذه لأفعلن ما قلت 
لك. فلما رأى ابن سُريج الجد مته قال لصاحبه: ويحك أما ترى ما وقعنا 
فيه؟ وكان صاحبه الذي نزل عنده ناسكاء فقال لا أدري ما أقول فيما نزل بنا 
من هذا الخبيث وتذمم ابن سريج من الرجل صاحب المنزل فقال لأشعب: 
اخرج من منزل الرجل فقال: رجلي على رجلك فخرجا فلما صارا في بعض 


لحف 


الطريق قال ابن سُرِيجٍ لأشعب: امض عنيء» قال والله لثن لم تُفعل ما قلت 
الأصيحنٌ الساعة حتى يجتمع الناس» ولأقولن إنك أخذت مني سواراً من ذهب 
السكينة على أن تجيثها لتغنيها سراً وأنك كابرتني عليه وجحدتني وذ بي 
هذا الفعل. فوقع ابن سريج فيما لا حيلة له فيه فقال: امض لا بارك الله 
فيكء. فمضى معه فلما صار إلى باب سكينة قرع الباب فقيل: من هذا؟ فقال: 
أشعب قد جاء بابن سُريجء ففتح الباب لهما ودخلا إلى حجرة خارجة عن دار 
سكينة فجلسا ساعةء ثم أذن لهما فدخلا إلى سكينة» فقالت: يا عبيد ما هذا 
الجفاء. قال: قد علمت بأبي أنت ما كان مني قالت أجل فتحدثا ساعةٌ وقص 
عليها ما صنع به أشعبُ فضحكت وقالت لقد أذهب ما كان في قلبي عليه 
وأمرث لأشعب بعشرين ديناراً وكسوة ثم قال لها ابن سُريج أتأذنين بأبي أنتٍ؟ 
قالت: وأين؟ قال إلى المنزل قالت: برئت من جدي إن برحت من داري ثلاثاً 
وبرئت من جدي إن أنت لم تغن إن خرجت من داري شهراً وبرئت من جدي 
إن أقمت في داري شهراً إن لم أضِرْ“بكّ/لكل يوم تقيم فيه عشراً وبرئت من 
جدي إن حنثت في يمينى أو شفْعكةاقيكٌ إحداً فقال عبيد: واسخنة عيناء 





واذهاب ديناه وافضيحتاه ثم اندفع بعتي 


أستعين الذي بكفيه نفعي 2" ورجائي على التي قتلتني 
ولقدكنتُ قدعرفتٌ وأبصر تُأمورًلوأنهانفعتني 
قلت إني أهوى شفاماألاتي في حخطوب تتابعت تُدّحتني 
فقالت سكينة: قهل عندك يا عبيد من صبر؟ ثم أخرجت أُملجاً من ذهب 
كان في عضدها وزنه أربعون مثقا فرمت به إليه ثم قالت: أقسمت عليك إلا 
ما أدخلته في يدك ففعل ذلك ثم قالت لأشعب اذهب إلى عَزة الميلاء فأقرئها 
مني السلام وأعلمها أن عُبيداً عندنا فلتأتنا مُتفضلةٌ بالزيارة. فأتاها أشعبُ 
فأعلمها فأسرعت المجيء؛ فتحدثوا باقي ليلتهم ثم أمرت عُبيداً وأشعب» 
فخرجا فناما في حجرة مُواليهاء فلما أصبحت مُيئ لهم غداؤهم وأذنت لابن 
سْريج فدخل فتغدى قريباً منها مع أشعب ومُواليهاء وقعدت هي مع غَزَة 
وخاصة جواريها فلما فرغوا من الغداء قالت: يا عز إِنْ رأيتٍ أن تُغنينا فافعلي» 
فقالت: إي وعيشكء فتغنت لحنها في شعر عنترة العبسي: 
بيت يِنْ طَلَلٍ تقادم عهده أثوى وأففرّبعدأمالهيثم 

















ويف 


إن كنت أزمعتٍ الفراقٌ فإنما رت ركابكمٌ بليل مُظلم 
فقال ابن سُريج: أحسنت والله يا عَزة» وأخرجت سكينة الدملج الآخر 
من يدها فرمته لها وقالت: صَبري هذا في يدك؛ ففعلت» ثم قالت لعُبيد: 
هات غنناء فقال: حسبك ما تِ البارحةء فقالت: لا بد أن تغنينا في كل 
يوم لحناً فلما رأى ابن سُريج أنه يقدر على الامتناع مما تسأله غنى: 
قالت من أنْت على ذكرٍ فقلت لها أنا الذي ساقه للحين مقدارٌ 
قد حانَ منك فلا تبعد بك الدار بين وفي البينٍ للمبتولٍ إضرارٌ 
ثم قالت لعزة في اليوم الثاني : عي فغنت لحنها في شعر الحارث بن خالد: 
وَقَرْتْ بها عيني وقد كنت قبلها كثير البكاء مشفقاً من صُّدويِها 
وبشرة خود مثل تمثال بيعة2 تَظَلُ النصصارى حوله يوم عيدها 
قال ابن سريج: والله ما سمعك مَتّلرهذا قط سنا ولا 
لابن ريج: هات» فاندفع يغني 





أرق 





فقالت سكينة: قد علمت ما أردت بهذاء وقد شفعناك ولن منرذك؛ وإئما 

كانت يميني على ثلاثة أيام فاذهب في حفظ الله وكلاءته. ثم قالت لعزة: إذا 

شِئتٍ أقمت أو انصرفت» ودّعت لها بحلة ولابن سُريج بمثلها وانصرفت وأقام 
بيد حتى انقضت ليلته وانصرف فمضى من وجهه إلى مكة راجعاً. 

واجتمع يوماً نسوةٌ عند سكينة بنت الحسين عليهما السلام وهن بالمدينة» 

ن أبي ربيعة «وشعزة طرف وحُسن مجلسه وحديثه» فقالت 

إليه رسولاً وهو يومئذ بمكة ووعدته أن يأتيها 

قي الصورين في ليلة سمتها له قوافاها على رواحله ومعه المُريض» فحدئهن حتى 

وافى الفجر وحانّ انصرافهن فقال لهم: إني والله مشتاق إلى زيارة قبرٍ النبي يكل 

والصلاة في مسجده؛ ولكن لا أخلط بزيارته شيئا ثم انصرف إلى مكةء وقال: 
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ألمم بزينبٌ إن البينَ قد أفدا قل الثواء لثن كان الرحيل عدا 
قد خلفت ليلة الصورين جاهدة وماعلى الحرّإلا الصبر مجتّهدا 
لأختها ولأخرى من مناصفها لقد وجدت بهفوق الذي وجّدا 
لعمرها ما أراني إن نوى برحت2 وهكذا الح ب إِلامَيْتَاًكمدا 

قال: راتطرق غير والفريش .مع فلما كان بمكة قال عمر: يا عُريض 
إني أريكُ أن أخبرك بث بشيء يتعجل لك نفعه ويبقى لك ذكره فهل لك فيه؟ قال: 
أفعل بسن فاق ا قت ويا لنت أل قال : إني قد قلتُ في هذه الليلة التي 
كنا فيها شعراً فامض به إلى النسوة فَأنشِدْمْنْ ذلك وأخبرهن أني وجهت بك في 

اصداً. قال: نعمء فحمل العُريض الشعر ورجع إلى المدينة فقصد سكينة؛ 
وقال لها: جعلتُ فداك يا سَيدتي ومولاتي إن أبا خطاب أبقاه الله وَجْهني إليك 
قاصداً. قالت: أو ليسّ في خير وسُرور تركتّه؟ قال: نعمء قالت: وفيم 
وَجْهك أبو الخطاب حفظه الله؟ قال: :ملت فداكٍِ إن ابنَ أبي ربيعة حملني 
شعراً وأمرني أن أنشدك إباه. قالخ يِيْهَانَةم “فأنشدها الشعر بتمامه قالت: فيا 
رَيحه فما كانَ عليه أن لا يرجل-فيَعِدة»أفرجهت إلى النسوة فجمعتهن 
وأنشدتهن الشعر وقالت للعْرَيُض كل علمت فيه شيثاً؟ قال: 
ربيعة» قالت: فهاته؛ فغناه الغريض فقالت سكينة: أحسنتٌ والله وأحسن ابن 
أبي ربيعة لولا أنك فغنيته عمر قبلنا لأحسنا جائزتك يا بنانة أعطه بكل 
بيت ألف درهم» فأخرجت إليه بنانة أربعة آلاف فدفعتها إليه وقالت له سكيئة: 
لو زادنا عمر لزدتك. 

وكانت وفاة السيدة سكينة بمكة في ربيع الأرّل سنة (1717)ه بالمديئة 
وهو الأرجح . 














غنيته ابن أبي 








١‏ - سلمى الملقبة بقّرة العين 


كانت فتيةٌ بارعةٌ الجمال؛ متوقدةً الجنان. 

أبوها من العَجمء وكانت متزوجة من رجل طَلّقت نفسها منه على خلاقٍ 
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حُكم شريعة الإسلام وأمت بالسيد علي محمد تلميذ أحمد زين الدين 
الإحسائي؛ الذي مزج التصوف والفلسفة بالشريعة» وتسمى السيد علي المذكور 
بالبابي وطريقته تسمت به. 

وكانت قرة العين تكاتبه ويكاتبها فكان يخاطبها في مكاتباته بقرة العين 

ثم لما وقعت المحاربة بين البابيين وعساكر الدولة في مازّندران جيشت 
جيشاً وقادته مكشوفة الوجه وسارت أمامه طالبةٌ إعانتهم؛ وفي أثناء الطريق 
قامت في الناس خطيبةٌ وقالت: إن أحكام الشريعة الأولى أعني المحمدية قد 
نُسخت وإن أحكام الشريعة الثانية لم تصل إلينا فنحنُ الآن في زمن لا تكليف 
فيه بشيء توقع الهرجٌ والمرجء وفعل كل من الناس ما كان ف نْ 
القبا: » ثم بض عليها ولبست البرقع بره ومحكم عليها بأن تُحرقٌ حيةٌء ولكن 
الجلاد خنقها قبل أن تشتعل النار بالحطب الذي أعذ لإحراقهاء قبحها الله. 








- سلمى_امرأة غمروة بن الوزد 
هي امرأة من بني كنانة تكني,أم. وهب . 


وكان عُروة بن الورد قد أغار عليهم فأصابها منهمء ركانت بكراً فأعتقها 
واتخذها لنفسه. فمكثت عنده بضعة عشر سنةٌ وولدت له ولدأ وهو يشك في 
أنها أرغب الناس فيه وهي تقول له: لو حججت بي فأمرٌ على أهلي وأراهم» 
فحج بها فأتى إلى مكة؛ ثم أنى إلى المدينة وكانّ يُخالط من أهل يثرب بني 
الُضير وكان ثُومها يخالطون بني النضير نأتوهم وهو عندهم فقالت لهم 
سلمى: إنه خارج بي قبل أن يخرج الشهر الحرام فتعالوا إليه وأخبروه أنكم لا 
تُحبون أن تكون امرأة منكم معرر النسب مُسبيةٌ وافتدوني منه فإنه لا يرى أني 
أفارقه ولا أختار عليه أحداً فأتوه فسقوه الشراب» فلما ثمل قالوا له: فادنا 
بصاحبتنا فإنها وسيطة النسب فينا معروفة وإنه عار علينا أن تكون مسبيدٌء فإذا 
صارت إلينا وأردت معاودتها فاخطبها إلينا فإننا تُيكحك. فقال لهم: ذلك 
لكم؛ ولكن لي الشرط فيها أن تخيروها فإن اختارتني انطلقت معي إلى ولدهاء 





يفف الم أقف لها على ترجمة. 


وإن اختارتكم انطلقتم بهاء قالوا: ذلك لك قال: دعوني ألهو بها الليلة 
وأفاديها غداً فلما كان الغد جاؤه فامتنع من فدائها فقالوا له: قد فادّيتنا بها منذ 
البارحة وشّهد عليه بذلك جماعة ممن حضر فلم يقدر على الامتناع؛ وفاداها 
فلما فادوه بها خَيّروها فاختارت قُومها ثم أقبلت عليه فقالت: يا عروة أما أني 
أقول فيك وإن فارقتك الحقء والله ما أعلم امرأة من العرب ألقت سترها على 
بعل خير منك وأغض طرفاً وأقل فحشاء وأجودٌ يدأء وأحمى لحقيقة؛ والله 
إنك ما علمت لضحوك وقورٌ كوب خفيفٌ على متن الفراش» ثقيلٌ على ظهر 
العدرّء طويل العمادء كثير الرمادء راضي الأهل والأجانب» وما مر عليّ يوم 
منذ كنتُ عندك إلا والموت فيه أحب إل من الحياة بين قويكٌ لأني لم أكن 
أشأ أن أسمع امرأة من قومك تقول: قالت أمةُ عروة كذا وكذا إلا سمعتدء 
ووالله لا أنظر في وجه عطفانية أبداً فارجع راشداً إلى ولدك وأحسن إليهم ثم 
فأرقته فقال عروة في ذلك: 





أَرِْتُ وصُحبتي بمضيق عبت +###لييرقٍ من نهامة مُستطيرٍ 
سقى سَلمى وأينَ ديارٌ سلمنى #* د كانت مجاورة السّديرٍ 


إذا حلت بأرض بني علي 
ذكرث منازلاً من أم ومست 
وأحدث معهداً من ام وهب 


وأمللبي بيسن زامرة وكير 
مسحل للحي أسفل من نقيرٍ 
مُعَرٌسنا بدار بني النضيرٍ 


وقالوا ما تشاء فقلتٌُ ألهو 
بآنسةٍ الحديث رضاب فيها 


إلى الإصباح أثرة ذي أثيرٍ 
بُعَيدَ النوم كالهِئب العَصِيرٍ 

فتزوجها رجل من بني عمها فقال لها يوماً من الأيام: يا سلمى أثني علي 
كما أثنيت على عروة وكان قولها فيه اشتهر فقالت له: لا تكلفني ذلك فإن 
قلت الحق أغضبتكء وإلا واللآت والعزى لا أكذب. فقال: عزمت عليك 
لتأتين في مجلس قومي فلتثنين علي بما تعلمين وخرج فجلس في دي القرم» 
وأقبلت فرماها القوم بأبصارهم فوقفت عليهم وقالت: أنعموا صباحاً إن هذا 
عزمَ علي أن أثني عليه بما أعلمء ثم أقبلت عليه فقالت: والله إن شملتك 
لالتحاف. وإن شربك لاشتفاف. وإنك لتنام ليلة تخاف» وتشبع ليلة تضاف» 
وما تُرضي الأهل ولا الجارء ثم انصرفت عنه فلامه قومُّهء وقالوا: ما كان 
أغناكٌ عن هذا القول منها. 


ع١‎ 


- شلامة القس 

هي جارية» كانت لسهل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» فاشتراها 
يزيد بن عبد الملك بثلاثة آلاف دينا بها وغليت على أمره. 

وسبب ما قيل لها سلامة القس: أن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي 
عمارة أحد بني جُشم بن معاوية بن بكر كان فقيهاً عابداً مجتهداً في العباء 
وكان يسمى: القس لعبادته» مَرْ يوماً بمنزل مولاها فسمع غناءها فوقف يسمعه 
فرآه مولاها فقال له: هل لك أن تنظر وتسمعء فأبى: فقال له: أنا أقعدها 
ثم أخرجها 
مولاها إليهء فشُغف بها وأحبها وأحبته هي أيضاًء وكان شاباً جميلاً وكثر ترذده 
على منزل مولاها فقالت له يوماً على خلوةٍ أنا والله أحبك. قال: وأنا والله 
أحبك قالت: أحب أن أقبلك. قال: وأنا واله كذلكء قالت: فما يمنعك؟ 
قال: قوله تعالى: «الأفك مس عَدُوٌ إلا النتييت 409 رأنا 
أكره أن تُؤول خَلْتنا إلى عداوة. ثم قام 3 عنها وعاد إلى عبادته. 
وله فيها أشعار منها: 








بمكانٍ لا تراها وتسمع غناءهاء فدخل معه فغنته فأعجبه غناؤها ث 





ألم ترهالايبعد الله ]3ه 

تمذ نظامالقولثمترده 
وله فيها: 

ألا قل لهذا القلب هل أنتَ مُبِصِرٌ 


لوكت في صوتها كيف تصنغ 
إلى صلصل من صّوتها يترجمٌ 


وهل أب برناعن ولامةاتقمر 


ألا ليت أي حيثٌُ سارت بها الثرى 
إذا أخدّثْ في الصوتٍ كاد جليسْها 
فذلك قيل لها: سلامة القس. 
وكانت أخذت الغناء عن معبد وتعلمت منه جملة أصوات؛ وكان يريدها 
ويقدمها على غيرها من مولّدات المدينة» ولذلك لما مات عظم موته عندهاء 
فجاءت في مشهده وصارت تفرق الناس حتى قربت من النّعش وقد أضربٌ 








يَطير إليها تلبّه حين يَنْظُدٌ 


11 أعلام النساء 2288/7 تراجم أعلام النساء 704/7: معسجم النساء الشاعرات: 031177 
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قلق 


الناس عنه ينظرون إليها وقد أخذت بعمود السرير وهي تبكي وتقول: 


قدلعمريبتُليلي كأاخويالداءالوجيع 
ونجِيَالهَهًمني بانٌأضىمِنْ ضَجيعي 
لماأبصسرتٌُ رَعاً الياً فاضت تُمرعي 


لاما 98 إن ًّ 0 


وكان يَزِيدُ أمرّ معيداً أن يُعلمها هذا الصوت؛ فعلمها إياء قلنتنه 
يومئذ» وكانت لها مناظرات ومحاورات ومجالس أنس مع حبابة ويزيد لم تسبق 
لأمثالهم من الخلفاء والملوك؛ لم يصل أحد إلى ما وصلوا إليه. 


4 - سميراميس ملكة أشور 

كانت أجمل أقرانهاء وأشجع أهل.زمانها. 

وليت العرشٌ بعد زوجها (فثوشي»» “فكان من هّمها تحسينُ مدينة بابل» 
فشادت بها الهياكل العظيمة» وأنكتّانك<اتقضور المزخرفة وغرسّت الرياض 
والبساتين» واحتفرت الترع والمَمكَيَانء7ئداتخَلَيِها المعابر والقناطر» وبئّت 
في ساحة المدينة هكيل (بور) إله الأشوريين» وأقامت فيه تمثالاً ذهبياً طوله 
٠‏ قدمآء وكان هذا الهيكل أعظم بناء قام به البشر بلغ ارتفاعه (130) قدماً 
أعلى من الهرم المصري الأكبر قال عنه هيرودوتوس المؤرخ: إنه مُربع الشكل 
مساحته 4٠١‏ ذراع في وسطه برج يرتفع نحو )30١(‏ قدم ويعلوه سبعة أبراج 
علو كل منها (70) قدمء وفي البرج الأخير مسجد فيه تمثال من ذهب وبقربه 
مائدة ومنصة ذهبيتان ثمنهما نحو (155) مليوناء دفي فناء هذا المسجد مذبحان 


أحدهما ذهبي يوقد عليه في كل عيد 7٠٠١‏ أثة بخور. 


وبالجملة فإن هذا الملكة هي التي أحيت لبابل رونقها المذكور ويهاءها 
المأثورء وهي التي أولتها تلك العظمة والشهرة بيد أنها لم تكتف يما أكسبها 
سعيها هذا من الفخر بل جمعت نفسها إلى الغارة فأثارتها شَعواء على مصر 
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فالحبشة ففلسطين فالهند» فانتصرت في جميع غزواتها إلا في الهند فإن أفيالها 
قد ألقت الرعب في قلوب العسكر ولم تطل حياتها. 

ولما بلغها خبر أفيال ملك الهند ارتابت وخافت من انتصار الهنود عليهاء 
وإذ لم يكن عندها قرة تضاهيها اجتهدت أن تدفع عنها هذه البلية بطريقة 
احتيالية» فأمرت قرّاد العسكر بذبح ثلاثة آلاف بقرة من ذوات اللون الأسمر 
وأن يسلخوها ويفصلوا جلودها على هيئة الأفيال ويلبسوها للجمال فامتثئلوا ما 
أمرت وفعلوا ما ذكرت وعلى هذه الصورة أنزلتها إلى ميدان الحرب لتلقي 
الرعب في قلوب الأعداء بإظهارها لهم استعداداتها الحربية» وشوكتها القوية» 
فلما انتشب القتال بين الفريقين انعطف ملك الهند بأفياله الحقيقية على عساكر 
الآشوريين وتقدمت الملكة سميراميس بجمالها وفرسانها وجلود ثيرانها ولما 
اقترن العسكران والتقى الجيشان انكشّفت للهنود تلك الحيلة وتحقق عندهم أنه 
لا يوجد عند الأعداء أفيال كأفيالهم وأن ما يُرى إنما هو حيلة وجداع فتشجعوا 
وهجموا على صفوف الأشوريين هجمةً.هائلة فالتقتهم الملكة سميراميس برجالها 











وأبطالها فاشتد القتال وعظمتاالأغْوَالء”ودخلت أفيال الهنو صفوف 
الأشوريين فكانت تخطف الرجللحِن وها وتدرسها فما لبثت الجمال 


المصطنعة أن ولت الأدبار وطلبتع_إلتيجاة والفرارجولم تكن إلا بُرهة يسيرة حتى 
انكسّر جيشٌ الأشوريين وانتصرت الهنود انتصاراً عظيماً وكسبت غنائم جَسيمة. 

وكانت الملكة سميراميس قد انجرحت جرحا بليغا ولكنها فازت بالهزيمة 
بسبب خفة فرسها ورجعت إلى بلادها مدحورةً صاغرة؛ ومن ذلك الحين 
زهدت في متاع الدنيا ومالت إلى الخمول فقتلها بعد يسير ابنها تيتاس وذلك 
اسنة )3٠٠١(‏ قبل الميلاد» فأنزلها الآشوريون منزلة عظيمة وأقاموا لها صوراً 
منقوشة بهيئة حمامةٍ زعماً منهم أنها نقلت عقب موتها بجسم حمامة. 

6 شمية أم عمار بن ياسسر 
هي سمية بنت خياط . 
كانت أمةٌ لأبي حذيفة بن المغيرة المخزومي وكان ياسر حليفاً لأبي 


- دائرة معارف البستاني 254/٠١‏ أسد الغابة 441/8 تراجم أعلام النساء 2118/5 
الأعلام 8ر500 


لك 


حذيفة فزوّجه سمية فولّدت له عمارأء فأعتقه أبو حذيفة وكانت من السابقين 
إلى الإسلام ‏ 

قيل: كانت سابع سَّبِعةٍ في الإسلام وكانت ممن يعذب في الله عز وجل 
أشد العذاب. 

قال أحد رجال آل عمار بن ياسر إن سمية أم عمار عذبها هذا الحي 
من بني المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم على الإسلام وهي تأبى غيره 
حتى قتلوها. وكان رسول الله ويد مر بعمارٍ وأمه دأبيه هم يعذبون بالأبطح 
في رمضاء مكة فيقول: «صبرا آل ياسر موعدكم اللجنة»9؟. 

وروي أن أبا جهل ضَربها في قلبها بحربة في يده ففتلها فهي أزّل شهيد 
في الإسلام. 

قال مجاهد: أول من أظهر الإسلام بمكة سبعة: رسول الله 85 وأبو بكر 
وبلال وخباب وصهيب وعمار وسمية. فاما رسول الله وه وأبو بكر فمنعهما 
قرمهماء وأما الآخرون فالبسوا أدراع«الْحَدِئِدٍ ثم صهروا في الشمس وجاء أبو 
جهل إلى سمية فطعنها بحربة فقتلها. 





سوك بنت زمعة 

ابن قيس بن عبد شمس بن عبد وذ بن نُصر بن مالك بن حِسْل بن 
عامر بن لؤي القُرشية العامرية؛ وأمها الشموس بنت قيس بن زيد بن عمرو بن 
لبيد بن خراش بن عامر بن غنم بن عدي بن النُجار الأنصارية. 

وسودة هي زوجة النبي وف تزوجها وي بمكة بعد يجةء قبل 
عائشة؛ وكانت قبله تحت ابن عمها السكران بن عمرو أخي سهيل بن عمرر 
من بني عامر بن لؤي» كان مسلماً فتوفي عنها فتزوجها رسول الله يكو فقالت 
له: لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة ففعل» فنزلت: فقا جكاع عَلتمآ 
أن يُصَلِحَا بَتبَْا صُلعا وَلصْلمٌ حي 4 فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز9؟. 
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وروي عن سودة بنت زمعة قالت: جاء رجل إلى رسول الله كَل فقال: 
إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يحج» قال: «أرأيتَ لو كان على أبيكٌ دين 
فقضيئّه عنه تُبل منك؟؟ قال: نعم قال: «فالله أرحمء حُجٌّ عن أبيك:0". 
وتوفيت سّودة آخر خلافة عمر رضي الله عنهما. 


537 - سوذة ابنة عمار بن الأشتر القمدانية 
كانت أديبةٌ عاقلة شاعرة. 
قدت على مُعاوية بن أبي سفيان» فاستأذنت عليه فأذن لهاء فلما دخلت 
عليه سلمت فقال لها: 
المؤمنين. قال لها: أنت القائلة لأخيكِ: 
شَمْر كفعل أبِيك يا ابنَ عمارة يوم الطّعان وملتقى الأقرانٍ 
وانصر علياً والحسين ورَمُطه 2 واقصد لهند وابنهابهرانٍ 
إن الإمام أخا النبي محمد ميلم الهدى ومنارة الإيمان 
فَقُّدٍ الجيرش وبِر أمام نوأة7#” دما بأبيضٌ صارم وسِتَانٍ 


أنتٍ يا بنتَ الأشتر؟ قالت: بخير يا أمير 








فقالت: يا أمير المؤمتينء. مات آلرأس وبُتر الذنب» فدع عنك تذكار ما 
قد نُسى. قال: هيهات ليس مثلّ مقآم يك ينسى. قالت: صدقت والله يا 
أمير المؤمنين ما كان أخي خفيَ المقام ذليل المكان؛ ولكن كما قالت 
المخنساء 

وإذ صخرا لتأتمالهُدةُبهٍ كالنّهةعلمفي رسِونارٌ 

وبالله أسأل أمير المؤمئين إعفائي ما استعفيته. قال: قد فعلت». فقولي 
حاجتك: قالت: إنك للناس سيد ولأمورهم مقلد» والله سائلك عما افترض 
عليك من حَفْناء ولا تزال تقدّم علينا من ينهض يعزك ويبسط بسلطانك. 
فيحصدنا حصاد السنبل: ويسومنا الخسف ويسألنا الجليلة هذا ابن أرطاة قدم 
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بلادي وقتل رجالي وأخذ مالي ولولا الطاعة لكان فينا عز ومُنعة» فإما عزلتّه 
فشكرناك وإما تركته فعرفناك. فقال معوية: إياي تهددين بقومك والله لقد 
هممت أن أردك إليه على قتب أشرس فينفذ حكمه فيك فسكتت ثم قالت: 
صلى الإلهُ على روح تضمته نَبِرٌ فأصبح فيه العّدل مَذفونا 
قد حالف الحق لا يبغي به ثمناً فصر بالحت والإيمان مقرونا 
قال: ومن ذاك؟ قالت: علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى. قال: ما 
أرى عليك منه أثر. قالت: بلى أتيته يوم في رجل ولأه صدقاتنا فكان بيننا 
وبينه ما بين الغث والسمين» فوجدته قائماً يصلي فانفتل من الصلاة ثم قال 
برأفة وتعطف: ألك حاجة؟ فأخبرته خبر الرجل فبكى ثم رفع يده إلى السماء 
فقال: اللهم إني لم آمرهم بظلم خلقك ولا ترك حقك؛ ثم أخرج من جيبه 
قطعة جلد من جراب فكتب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءتكم بينة من 
ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض 
مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم .مؤمنين ما أنا عليكم بحفيظ إذا أناك كتابي 
فاحتفظ بما في يدك حتى يأتي من يعَبِضه آمنك والسلام فعزلهء فقال معوية: 
اكتبوا لها بالإنصاف لها والعدل: عليها فقآلت: لى_خاصة أم لقومي عامة؟ قال: 
وما أنت وغيرك قالت هي ولله المْحسَاء واللؤم إن كان عدلاً شاملا وإلا يسعني 
ما يسع قومي. قال لها: جزأكم ابن أبي طالب وغركم قوله: 
فلو كنت بواباً على باب جنةٍ لقلتٌ لهمدانَ ادلي بسلام 


وقوله: 








ناديتُ همدان والأبواب مغلقةٌ ومثل همدان سنى فتحة الباب 
كالهندوانيٌ لم يفلل مضاربه وجه جميلٌ وقلب غير رجاب 
اكتبوا لها بحاجتهاء فكتبوا لها وانصرفت. 


- سوسن زوجة يواكيم ملكة بني إسرائيل 
ن سبط يهوذاء وقد ذكرت هذه القصة في التوراة بما في سفر دانيال 
من يهو ي ني 


4 - دائرة معارف البستاتي 528/1١‏ 


ا 


عليه السلام أنه لما كان في السنة الثالثة من ملك يواكيم قدم بختنصر ملك 
بابل إلى أورشليم وسَلمها الله سبحانه وتعالى» ثم نزل في بيت المقدس» ولما 
استقرت آراؤهم على الشريعة الناموسية الموسوية حكم شخصين قاضيين عُرفا 
بالعيادة والزهد في بني إسرائيل» فكانا يحكمان في الشعب ويأويان إلى بيت 
يواكيم الملك. 

وكانت سوسن في أرفع رتبة من الجمال والحسن وبّهجة المنظر والصلاح 
لأن والديها كانا صديقين في بني إسرائيل» وكانت في كل يوم تنزل إلى بستانها 
للنزهةء فرآها القاضيان فوقعت منهما فاشتغلا بها عن النظر في الحكومات 
وكتم كل عن الآخر حتى إذا كان منتصف النهار من يوم شديد الحر قال كل 
منهما لصاحبه: قد اشتد الحر فليذهب كل منا فيستريح» وخرجا مضمري العود 
رجاء الظفر بالجارية فلما التقيا فحص كل عن عود الآخر فأظهرا ما عندهما 
من حبها واتفقا عليها وأنها دخلت مع جاريتين البستان فعزمت على الحموم 
وقد استخفياء فأرسلت الجاريتين ليأتباها بما يلزم لهاء فظهر القاضيان وأغلقا 
الأبواب وقالا لها: لعن لم تجيبينا زَلانيككا إنا وجدنا معك شاباً ومن أجل 
ذلك أرسلتٍ الجاريتين» وأنتٍ تغلمين مكاننا من بني إسرائيل قالت سوسن: 
والله لا أغضب ربي أبداً وصرّئقتت فصرخ. القاضيان ومضى أحدهما ففتح الباب 
وجاء العبيد فأخبراهم بالقصة فبقوا مبهوتين لأنهم لا يعلمون عليها سوة» ثم 
أتى يواكيم فأعلموه بالأمر وأنهما لم يقدرا على مسك الشاب» فجمع الشعب 
وتقدم الشيخان فكشفا عن سوسنء وقالا: نشهد على هذه أنها دخلت البستان 
ومعها جاريتان فأرسلتهما وأغلقت الأبواب فجاء حدث من وراء شجرة 
فضاجعهاء فحين رأينا المعصية صحنا فانفلت الشاب فبكت سوسن ورفعت 
طرفها إلى السماء وقالت: يا الله يا دائم يا عالم الخفيات» أنت تعلم أنهما 
كَذَّبا عليَ. ثم أقاماها اللقتل وكان دانيال عليه السلام شاباً عمره ثلاث عشرة 
سنة فجاء وصاح عليهم: أن قفوا فإنها بريئة بما رُميت به ثم أمر بالت 3 
بينهماء فقال لأحدهما من أي شجرة جاء الحدث 
يُطم. فقال كذبتَ وهذا ملاك الله شهد عليك بالكذب ثم أخره» وقدم الآخر 
وقال له: من تحتٍ أي شجرة جاء الحدث؟ فقال: من تحتٍ شجرة زيت 
فقال: كذبت وأقامهما كَنُشِرا ونزلت نار فأحرقّتهما. 








فقال: من تحت 
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8 - شجرة الذر 

هي الملكة عصمت الدين أم خليل شّجرة الدر مُحظية السلطان الصالح 
نُجم الدين أبي الفتوح أيوب؛ وأم ولده السلطان خليل. 

كانت امرأة عاقلةً مهذبةٌ خبيرةً بالأمور. وكان يرجعٌ إليها بالرأي الملك 
الصالح أيوب ويستشيرها في مهمات الأمور. 

ومن أمرها: أنه لما مات إلاجلك اتكبالح نجم الدين أيوب بناحية» 
والمنصورة في قتال الفرنج قامت الأمر وتيك موته واستدعت ابنه توران شاه 
من حصن كيفاء وسلمت إليه مقاليدالأمورء وتيبلطن بقلعة دمشق في رمضان 
سنة (147) هجرية» وقدم إلى الصالحية وأعلن يومثذ بموت الصالح ولم يكن 
أحد قبل ذلك يتفوّه بموته بل كانت الأمور على حالها والخدمة تعمل بالدهليز 
والسماط يمد وشجرة الدر تدبر أمور الدولة وتوهم الكافة أن السلطان مُريض 
ما لأحدٍ إليه وصول. 

ثم أساء السلطان توران شاه تدبير نفسهء فقتله البحرية بعد سبعين يوماً 
من ولايته وبموته انقضت دولة بني أيوب من مصرء ثم اجتمع المماليك 
البحرية على أن يُقِيمٍ بعده في السلطنة مَحُظية أستاذهم شّجرة الدر فأقاموها 
وحلفوا لها في عاشر صفر نُبوا عز الدين أيبك التركماني مقدم العسكرء 
فسار إلى قُلعة الجبل» وأنهى ذلك إلى شجرة الدر فقامت بتدبير المملكة» 
وعلّمت على التوقيع بما مثاله والدة خليل» ونْقش على السكة اسمُهاء ومثاله 





أعلام النساء 0741/1 دائرة معارف البستاني 2774/٠١‏ المنجد في الأدب والعلوم: 
1 الأعلام 2781/7 شذرات الذعب 138/6. 


دلق 


المستعصمة الصالحية» ملكة المسلمين؛ والدة المنصور خليل خليفة أمير 
المؤمنين وخلعت على المماليك البحرية وأنفقت فيهم الأموال» ولم يوافق أهل 
الشام على سَلْطنتها وطلبوا الملك الناصر صلاح الدين يوسف صاحب حلب 
فسار إلى دمشق وملكها فانزعج العسكر بالقاهرة وتزوّج الأمير عز الدين أيبيك 
التركماني بشجرة الدرء ونزلت له عن السلطنة وكانت مدتها ثمانين يوماً. 

ومن مآثرها الجامع الذي بنته بخط الخليفة بمصر بقرب مشهد السيدة 
سكينة بنت الحسين رضي الله عنهماء ودفنت فيه حين موتها وهو مُقام الشعائر 
لغاية الآن» ولها جملة مآثر خيرية بمصر وخلافها من البلاد التي تملكت 
عليها. 








٠8؟‏ - شعانين زوجة المتوكل الخليفة العباسي 
كانت ذات حسن وجمال؛ وبهاء وكمال؛ ولطف وظرف. واعتدال قد 
واخورار طرف» مججيدةٌ لضروب الغناة"وقيونه» عالمةٌ بأساليب الغرام وفنوله. 


قيل: إن سبب ائتلاف المتوكل بها أنه خرج يوماً للنزهة في ضواحي 
الشام فبينما هو يتصفح الكناتبق: والرياض_ويري مافيها من العجائب؛ إذ أقبل 
راهبُ الكنيسة فجعل الخليفة يسأله عن كَل من يمرء حتى أقبلت جارية لم ير 
أحسنء منها وبيدها مجمرة بخور فسأله عنها فقال: هي ابنتي؛ قال: وما 
اسمها؟ قال: شعانين فقال لها المتوكل: يا شعانين اسقني ماء فقالت: يا 
سيدي ليس هنا إلا ماء الغدران وأنا لا أستنظفه لك ولو كانت حياتي ترويك 
لجدتٌُ لك بها. وأسرعت بكوز فضةٍ فأومأ إلى أحد ندماثة أن أشربه فشربه» 
ثم قال لها: إن هويتك تساعديني؟ فقالت له: أنا الآن أمتك وأما إذا صدق 
الحب في المحبة فما أخوفني من الطغيان» أما سمعت قول الشاعر: 





كنت لي في أوائلي الأمرٍ حباً ثملما ملكت صِرْتَ عَنُرَاً 
أينَ ذلك السرورُ عند العلاقي صازمئي تجنياًونْبُوَاً 

فطرب حتى كاد أن يشق ثوبه؛ ثم قال لها: هبي لي اليوم نفسك» 
8 لم أقف لها على ترجمة. 


4 


فصعدت به إلى غرفةٍ مشرفةٍ على الكنائس وجاء الراهب بشراب من أحسن 

الموجودء وعاف المتوكل طعامهم: فاستحضر أطعمةً من عندهء فلما أخذ منه 

الشراب أحضر آلة وغنت: 

يا خاطباً مني الموذة مرحبا روحى فداؤك لاعَدِمتُكَ خاطباً 

أنا عبدةٌ لهراك فاشرّبْ واسقني واعدل بكاسكَ عن جليسك إذ أبى 

قَدْ والذي رفع السماء مَلكتني وتركتّ قلبي في هراك مُعَذْبا 
فأرغبها حينئِء فأسلمت وتزوّجهاء فكانت من أحظى النساء عنده. 








- شغوانة رضي الله عنها 

كانت لا تفئّر عن البكاء فقيل لها في ذلكء قالت: والله لوددتُ أن 
أبكي حتى تُنقطع دموعي. ثم أبكي دما حتى لا يبقى جارحة من جسمي فيها 
5 

وكانت تقول: من لم يستطغ إليكاءم تليرحم الباكين: فإن الباكي إنما 
يبكي لمعرفته بنفسهء وما ججنى عليهاة وبل تهواصائر إليه. 

وكانت تبكي وتقول: لهي ]نك لتَعَلَمَأ“العطشان من حبك لا يُرْوَى 
أبدأء وكانت التي تخدمها تقول: مِن منذ ما وقع علي نظر شعوانة ما ملت قط 
إلى الدنيا ببركتهاء ولا استصغرتٌ في عيني أحداً من المسلمين. 

وكان المُضَيلُ بن عياض يأتيها ويترةد إليها ويسألها الدعاء. 


الشلبية الأندلسية 
اسم غلب على المترجمة نسبةٌ إلى بلدها بالأندلس 
كانت أديبة فاضلةٌ شاعرة نائرة؛ واشتهر صيتها بالأندلس ونواحيها حتى 
إنها كانت تُجالس الملوك وتناظر الشعراء» ولها جملة قصائد ومقطعات» ولم 
يجمع شعرها بديوان حتى يظهر للعيان. 


4 أعلام النساء 744/7» صفة الصفرة 4/ 817: تراجم أعلام النساء ؟/ 778. 
8 - أعلام النساء 70/7؛ دائرة معارف | 





لضف 


ومن شعرها ما كتبت به إلى السلطان يعقوب المنصور تنظلم من ولاة 
بلادها وصاحب خراجهاء فقالت: 
كد ان أن تبكي العيونٌ الآبِيّه ولقد أرى أن الحجارة باكِيّة 
يا قاصدّ المِصّرٌ الذي يُرْجَى بِهِ إن مثر الرحمنٌ رفع كراهيّة 
هو ياراعياًإنالرعيةذ 
أرسلتها مَمَلاً ولا مرعى لها وتركتّها نهب السُباع العادِية 
شلب كلا شلب وكانت جنةً فأعادها الطاغون ناراً حامية 
عاثواوما خافوا عقوبة رهم واللُدُلا تَخْفَى عليه خَافِيّة 
فيقال: إنها ألقيت يوم الجمعة على مصلى المنصورء فلما قضى الصلاة 
وتصفحها بحث عن القضية؛ فوقف على حقيقتهاء وأمر لها بصلة وكشف 
ظلامتها بعزل ذلك الوالي 








نادٍالأمير إذاوة 








5 - شهدة ابنة أبي نَْصِر أحمد بن أبي الفرج 
الإتتري الدينورية"إلبغدادية 

كانت من العلماء الأكابر اللحدثات-الصادقات بالرواية. 

تعلمت الخط الجيدء وَأْحَدَت” العلم عن_كثير من العلماء وأجازوها إجازة 
لم تسبق لغيرهاء وأخذ عنها كثيرون» وكان لها النفس العالي ألحقت فيه 
الأصاغر بالأكابر. 

وممن سمعت عنهم: أبو الخطاب الطبراني وفخر الإسلام الشاشاني 
وغيرهما من أفضل العلماء 

وألفت جملة رسائل في الحديث والفقه والتوحيد وما مآثرها كثيرة في 
أصناف العلوم» وكانت وفاتها ببغداد سنة (01/5) هجرية رحمهما الله تعالى. 

- شوكار قاضن 


هي معتوقة المرحوم عثمان كتخدا القازد غلي» وزوجة المرحوم إبراهيم 
كتخدا القازد غلي 





87 - وفيات الأعيان ,177/١‏ الأعلام 25/5؟: دائرة معارف البستاني ٠114/٠١‏ نزهة 
الجلساء: 60 معجم النساء الشاعرات: 141 
- لم أقف لها على ترجمة 


يفف 





كانت تقيةٌ صالحةٌ من بئات .الجركس المتأدبات المطيعات لأزواجهن 
الصادقات في خدمتهنء ولها مآثر عظيمة وإدرارات جسيمة» كريمة محسنة 
على الفقراء والمساكين: قاضية لحوائج المحتاجين. 


فمن مآثرها: السبيل الذي بَكته بقَزافة صر الصغرى إغاثئةٌ للناس وقتٌ 
المواسم ووقفت له أوقافاً يصرف من رنعها عليه» وهو منقوش من أعلاه برقم 
سنة (1170) هء وهذا السبيل عامرٌ إلى الآن ويملا سنوياً من ماء النيل على 
طرف ديوان الأوقاف المصرية» وفي حجة وقفيته المؤرخة سنة )١180(‏ ه أن 
الست شوكار المذكورة وقفت جميع المكان بخط الأزيكية بدرب شيخ 
الإسلام بن عبد الخالق السنباطي وجميع الجنينة فيما بين بولاق والقصر العيني 
المعروفة قديماً بغيط البحر وجميع الرزقة الكائنة بناحية ديرك بالمنوفيه؛ وجميع 
الرزقة الكائنة بناحية طمويه بالجيزة؛ وجميع خمسمائة عثماني وأربع عثمانية 
مرتب علوفةء وجميع المكان الكائن بالكعكيين تجاه حمام الجبيلي؛ وجميع 
علو بعض طبقات من وكالة الملح5رْجِمْيمَ/إلمكان الكائن بخط الكراسين 
الحيضان بالقرب من قنطرة الخرئويي. وجميع المكان الكائن بخط الشوائين 
بداخل عطفة الفاكهاني, .وجَمْيّع. المكان إلكائن,بالخط المذكور في العطفة 
المتوصل منها لباب جامع الفاكهاني الشرقي ومطبخ السكرء وجميع الحانوتين 
الكائنين تجاه جامع الفاكهاني؛ وجميع ست قراريط من الوكالة الكائنة بخط 
قنطرة الموسكي» وجميع الحانوتين الكائنين بالدرب الأحمرء وجميع الحانوت 
الكائن بالخط المذكور تجاه جامع الصالح؛ وجميع الحصة التي قدرها ثلاثة 
وعشرون قيراطاً في الوكالة الكائئة بخط البندقانيين» وجميع الحصة التي قدرها 
نصف قيراط وسدس قيراط في كامل أراضي ناحية الأرجنوس وتوابعها 
بالبهنساوية» وجميع ثلاثة حوانيت كائنة بخط باب الزهرمة» وجميع مرتب 
العلوفة وهو ثلائة وستون عثمانيأًء وشرطت لنفسها نَظَر وقفها هذا ومن بعدها 
للاولاد والعتقاء» وأن يصرف في ثمن ماء عذب يُصب في السبيل إنشاء الواقفة 
في كل سنة أربعة آلاف وتسعماثة وخمسون نصفاً فِضّة (النصف الفضة عبارة 
عن بارة» وكل أربعين منها بدرهم فضة أعني قرش أر كل أربعة منها بمليم من 
العملة المصرية التي كل ألف منها بديئار مصري) وفي ثمن حبال وبخور وغيره 
ماثتان وخمسون نصفاً فضةء وللمزملاتي سنوياً سبعمائة وعشرون نصفآء ولغفير 











اريف 





السبيل سنوياً ثلائمائة وستون نصفاً فضة» وأجرة مَلْمه أربعمائة نصف» وشرطت 
أيضاً أن يصرف في ثمن ماء يصب في السبيل الكائن بخط الخرنوبي ألف 
ومائنا نصف» وللمزملاتي به لائمائة وستون نصفآء وأجرة النزح وثمن القلل 
والبخور ماثتان وأربعون نصفاء وثمن زيت وقناديل بمقام الشيخ الخرنوبي مائة 
وثمانون نصفاء وأن يصرف في ثمن ماء يصب في السبيل الذي بالشوائين يومياً 
اثنا عشر نصفاً وفي ثمن ضحايا ليوم العيد تفرّق على الفقراء ثلاثون ريال حجر 
أبو طاقة؛ ولسبعة قراء يقرؤن من أوّل رجب لليلةٍ عيد الفطر سنوياً أربعون 
ديناراً ذهباً ولناظر الوقف ستوياً ثلاثون دينارًء وللناظر الُحسْبي عشرة دناتيره 
وللمباشر مثله والجابي كذلك؛ وأن يصرف في وجوه الخير على تربتها في أيام 
الجمعة والعيدين سنوياً عشرة دنائير ذهباً وللتربي عشرة ريالات حجر أبو طاقة 
ولسبعة قرا بالحرم المكي الات أبو طاقة أيضاء فلله دَرُ هذه الواقفة» 
فإنها لم تدع باباً للخير إلا فتحته: فرحمها الله رحمة واسعةً وأكثر الله من 
أمثالها. 

















6 - شرفيه أبنة. سعيد قبودان 
ولدت في سنة )١170(‏ َوهو لغاية:الآن على قيد الحياة؟ 


ولهذه المترجمة وقائع تشهد لها بالوفاء؛ وتعتبر من العجائب المستغربة» 
قد أخبرتني عنها إحدى السيدات الموثوق بقولهن» ولغرابة هذه الوقائع أحببت 
درجها في هذا التاريخ لكي تُخلد لهذه المترجمة ذكراً مدى الأعصار. 

وهو أنه كان في مدينة بولاق مصر رجل قبودان يقال له: سعيد قبودان» 
وكان قد اقترن بفتاةٍ اسمها السيدة مخدومة شقيقة رائف باشا أحد رؤساء البحر 
في الحكومة المصرية» فرزق منها سعيد قبودان بنتآ فسماها شرفية» ولم تمكث 
في حجر والدها سوى ثمان سنوات حتى توفاه الله. وكان ذلك سنة (1934) 
هجرية» وهو مجاهد في حرب القرم الأخيرةء وكانت هذه البنت غاية في الرقة 
واللطف. وقد رُبِيت على مبادئ حَسَنةء وقد علمتها والدتها القراءة والكتابة 














- لم أقف لها على نرجمة» ويبدو أن المؤلفة سمعت ترجمتها مشافهة من إحدى السيدات. 
61 أي في عصر المؤلفة. 


14 


والأشغال اليدوية وجميع ما تختص به النساء من تطريزٍ وغيره حتى فاقت بنات 
عصرهاء وهي مطيعة لوالدتها منقادة لكلامهاء وكانت تلك الوالدة تحني عليها 
ضلوع الرأفة والحنوٌ إلى أن بلغت الثامنة عشرة من سنيها وكانت في مدينة 
إزمير امرأة متوسطة المقام: وكان قد تركها زوجها منسحباً من بلده ولم تعلم 
أين ذهب وترك لها ولداً صغيراء ولكنه يضاهي البدر جمالاًء والغصن اعتدالآ» 
وما زالت منتظرة تربى ولدها إلى أن فرغ منها المال المدخر معها ولم تجد ما 
تفتات به هي وولدهاء وقد توائرت الأخبار عن وجود زوجها في مصر فأخذنت 
ولدها وكان في سن الثالثة عشرة من سنيه وحضرت به إلى مصر لتبحث عن 
والده؛ كما خلد في فكرهاء وقد نزلت بالأمر المقدور على السيدة مخدومة 
فتلقتها على الرحب والسّعة؛ وفتحت لها في قلبها فضلاً عن منزلها أعظم 
محلء وكلمت شقيقها رائف باشاً في أمرها فبحث عن زوجها فلم يعلم له 
خبرأء ولما لم يجده أخذ الغلام وسلمه إلى إحدى المدارس الأميرية وكان 
رائف باشا عديم الولد لأنه لم يتزرج#أبدا إلى أن بلغ الثمانين من العمرء 
وكانت شرفيه في ذلك الوقت لم تجوز الثامبة عشرة» وكان محمد كمال في 
سن الثالثة عشرة وكانت شرفية رعةالقؤاع#متلئة الجسم» مُستديرة الوجه» 
واسعة العيون» مقرونة الحواجية: كَمْيتمة يلون نجذابة خفيفة الروح» سوداء 
الشعر والعيون تخلب لب من يراها. 


وأما محمد كمال فإنه كان طويل القوام: نحيل الجسمء أبيض اللون» 
أشقر الشعر أزرق العيون» مستدير الوجه يميل دمه إلى الخفة مع أنه قل من 
كان بهذا الشكل أن يستحصل على هذا الجاذب. 


ولما دخل إلى منزل سعيد قبودان صارت شرفية تعتني بأمره كل الاعتناء 
من ملبس ومأكل وكل ما يلزم له وجميع احتياجاته» وكانت والدتها تنظر إليها 
بعين الاستغراب وتفكر في أمرها وانشغالها بأمر هذا الغلام ولكنها تراجع نفسها 
عن الظنون في ابنتها لأنها ترى أن الغلام صغير جذاً ليس أهلا لآن تحبه بنت 
ثمانية عشرة سنة؛ وليس هو ممن يُحب وهو في هذا السن؛ ولما دخل 
المدرسة وبِعُدَ عن شرفية كثرت عليها الأفكار وصارت تحب الخلوة بنفسهاء 
ولكنها لم تضيع أوقاتها بدون أن تشتغل بشيء يعود نفعه على الغلام مثل 
خياطة ملبوس وغيره مما يلزم لهء وكان لا يأني إلا في كل ليلة جمعة على 


ويف 


حسب أصول المدارس الداخلية في القطر المصريء وكانت شرفية تنتظر ميعاد 
مجيئه كلياً في الأعياد. 


وفي تلك الفترة تكاثرت عليها الخطاب» وكانت والدتها تحب أن تزوجها 
لأنها وحيدتها وتفرح بها قبل وفاتهاء وكلما جاءها خاطب تعرضه عليها والدتها 
وتحسنه في عيونها وهي لا تقبل منها ذلك ولا تجيبها إلا بالبكاء والنحيب 

حتى أنها صارت لا تقبل من يفاتحها بمثل هذا الكلام؛ در فعلها هذا 
والدتهاء وظنت أن الذي يغريها على هذا الفعل هي أم الغلام فكلمتها بهذا 
الخصوص وأغلظت لها القول حتى أخرجتها من منزلهاء ولما خرجت زاد 
وجد شرفية وخافت أنها تحرم من رؤية حبّيبها فحزنت الحزن الشديد حتى 
حُرمت النوم والطعام ومازالت في أفكار الدهشة والحيرة إلى أن كانت ليلة 
الجمعة فحضر محمد كمال على حسب العادة: ولما بلغه أن والدته خرجت 
من المنزل وتوجهت إلى منزل رائف باشا اغتم لذلك؛ وكان الغلام أيضاً قد 
أشربَ حب البنتِ من حين طفوليتهة كلما نما سنه ينمو حبها معه» ولكنه 
كان ينظر إلى نفسه فيجدها آَالنسبم إلى شرفية ولكنه صار يجتهد في 
الاستحصال على العلوم الكافية. لأن تَجَعْلَه أهلاً لها. ولم يمض زمن يسير إلا 
وخرج من مدرسة الميتديان ودخل الْقَدَرَسَة آلْحَربية بواسطة رائف باشاء وبعد 
مضي مدة نَوَفْى الله والدئّها السيدة مخدومة؛ وبقيت البنت في حجر خالها 
كأنها ابنته وصارت يطلبها الخطاب منه فيعرض عليها ذلك فلم تقبل» فاحتار 
في أمرها ولم يدر ما الذي يمنعها عن الاقتران- 

وكان كمال لم يزل في منزل رائف باشاً مع والدته فإنها من حين ما 
رجت من عند السيدة مخدومة دخلت إلى منزل الباشا المشار إليه؛ ومكثت 
عنده إلى أن انضمت البنت إليه فصاروا كما كانوا جميعاً في بيت واحدء وكان 
الباشا لا يظن أن هذا التوقف من شرفية حاصل بسبب هذا الغلام لأنه يرى أن 
بينه وبينها بوناً بعيداً من خيث الثروة والسن أيضاًء وأما النسب فهو وإن كان 
لا يعلم نسبه إلا أنه كان يرى في خلال طباع الغلام ما يدل على صحة نسبه 
وأنه من نسل طيب وأنه شريفُ التفس أبيّها. 

ولما طال أمر شرفية بالامتناع عن الزواج خاف الباشا أن يتوفاه الله قبل 
أن يزوج هذه البنت اليتيمة فشكا ذلك إلى بعض أصدقائه وقال له بأن يكل 











نضق 





قرينته لأنها كوالدتها أن تسألها في ذلك وتفهم ما سبب امتناعها عن الزواج» 
ففعل الباشا المشار إليه ما كلفه به صديقه وقد سألتها قرينته فأظهرت لها أنها 
لا تقدر على مخالفة الطبيعة حيث إن لها ميلا كليا إلى جهة محمد كمال 
فاستنتجت منها تلك السيدة أنها يستحيل عليها الاقتران بغير هذا الغلام وأنها لا 
تقدر على مخالفة إحساساتها القلبية؛ فأخبرت زوجها بذلك» وكان كمال في 
ذاك الوقت قد استحصل على رُتبة ملازم وصار له جراءة على طلب شرفيه» 
فتقدم إلى الباشا المشار إليه والتمس منه أن يكلم رائف باشا في أمر 
وأن ينعم عليه بها وأن يقبله عبداً له ما دام في هذه الدنيا لأنه على كل حال 
هو غرس نعمتهء فتقدم إليه صديقه بأمر الخطوبة وأخبره أنه اختبر أمر شرفية 
بلسان زوجته فوجدها تميل إلى الغلام؛ وهذا سبب امتناعها عن الاقتران بغيره 
ولما سمع رائف باشا هذا الخبر استعظمه وقال: هذا شيء لا يكون أبداً لأن 
الغلام لا يَصلح لها فكيف أزوجه ببنت أختي وأنا مُربيْهِ بنوع الثواب وهو فير 
ولا يقدر على أداء المهر ولا مصروينفسه فضلاً عن فتح المحل ومصاريفه 
مع كونه مجهول الأصل . 








فقال له: فأما كونه فقيراًفِسوف يتقذم شيئاً فشيئً» ويستحصل على 
الرتب حتى يصير بدرجتنا حيتث إننا نَحَنْ كنا في ابتداء أمرنا فقراء» وكان 
الواحد منا راتبه مائة وخمسين درهماً: فاجتهدنا إلى أن استحصّلنا على أرفع 
الرتب اللائقة بمثلناء وها هو مجتهد أيضاء وأما من جهة كونه مجهول الاصل 
فنحن أيضاً لا نعلم أصلنا لأن الواحد منا لا يعلم أصل نفسه ولا مّنْ هُم أهله 
فمن هو جركسي ومن هو مرلى ومن هو كريدلي وقد أخرجنا من بلادنا ما 
نعلم ماذا يؤل أمرنا إليه وها نحن والحمد لله قد صرنا من خواص رجال 
الحكومة المصرية» ولم يزل به حتى أنعم له رائف باشاً بعد امتناعه جملة سنين 
وعقدَ للغلام على شرفيه وشرعوا في أمر الجهازء وما يلزم للفرح وكأن شرفية 
في ذاك الوقت قد أخيي ميت آمالها وأدهشها الفرح الشديد عن كل ما في 
الكون» ولكنها واأسفاه لم يُسمح لها الدهر بإتمام تلك الأفراح حتى عَجم 
عليها بجيوشه الجبارة وصدمها صدمة تزول من هولها الجبال الراسيات ويذوب 
لها الحجر الجلمود. 





وذلك أنه لما بقي لإقامة الفرح أسبوع واحد حُمٌ العلا ووقّع رهينٌ 


ففف 


الفراش» ولم يمكث بعد ذلك سوى أيام قلائل حتى توفاه الله وقُصِفَ عُصِنُ 
شبابه النْضِرء وانزوى ججماله تحت أطباق الثّرى سبحان الحي الباقي الذي لا 


يموت. 


فلينظر الرائي إلى حال شرفية التي يعجز القلم عن وصف حالهاء وما 
صارت إليه من الحزن والكدر حتى إنها دخلت إلى غرفتها التي سمتها بيت 
الأحزان» وأسبلت عليها الستورء وصارت تندب حبيبها وتبكيه إلى الآنء 
وتوفي بعد ذلك خالها رائف باشا ولم تزل إلى هذا الوقت مدفونةٌ تحت أطباق 
الحزن» تطلب الموت لعلها تجتمع بحببيها في العالم الآخرء فلم تجد لذلك 
من سبيل؛ ولها مسجونة في بيت حزنها ما يزيد على الثلاثين سنة؛ وقل من 
يصبر على هذا المصاب 








7 - شيرين زوجة أبرويز بن هُرزْمُز 

من ولد كسرى أنو شروان9 5)ية: في حجر رجل من الأشراف 
وكان أبرويز صغيراً يدخل منزل ذلك_الرجل-فيلاعب شيرين وتلاعبه» فأخذت 
من قلبه موضعاء فنهاها عن كلك الرجلفلم_نَيم فرآها وقد أخذت في بعض 
الأيام من أبرويز خاتماً فقال لبعض خواصه: اذهب بها إلى الدجلة فَعْرّقهاء 
فأخذها الرجل ومضى فقالت له: وما الذي. ينفعك من تغريقي؟ فقال: حلفت 
لمولاي فقالت اقذفني في مكان رفيق» فإن نجوت لم أظهر وبرئتٌ من يُمينك 
ففعل وتوارت في الماء حتى غاب» وصعدت إلى دير فترهبت فيه وأحسن إليها 
الرهبان. 











فلما تقرر المُلكُ لأبرويز بعد أبيه هُرمز مَرْ بذلك الدير رُسلُ قيصر أبرويز 
قدفعت الخاتم إلى رئيسهم وقالت ابعث به إلى أبرويز لتحظى عندهء فأرسله 
وعرّفه مكان شيرين فسرٌ سروراً عظيماً وأرسل إليها فأحضرهاء وكانت من 
أجمل النساء وأظرفهن فَفْوْض إليها أمره وهجر نساءه وجواريه. وعاهدها أن لا 
تمكن منها أحداً بعدهء وبني لها القصر المعروف بقصر شيرين بالعراق. 





- الكامل لابن الأثير :145/١‏ دائرة المعارف للبستاني /٠١‏ 504» تراجم أعلام النساء 9/ 
ليلقة 
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فلما قتل شيرويه أباه أبرويز راودها عن نفسهاء فامتنعت فضيق عليها 
واستأصلها ورماها بالزنا وتهددها بالقتل إن لم تفعل فقالت: أفعل على ثلاث 
شرائط قال: ما هي؟ قالت: تسلم إلي قتلة زوجي حتى أقتلهمء وتصد المنبر 
وتبرئني مما قذفتني به وتفتح لي قبر أبيك فإن له عندي وديعه عاهدني إن 
تروجت بعده رددتها إليه» فدفع إليهه قتلة أبيه فقتلهم وبرأهاء قال وفتح لها قبر 
أبيه وبعتٌ الخادم معها إلى أبرويز فعانقته ومَضْت فصاً مسموماً كان معها 
فماتت من وقتهاء وأبطات على الخدم فصاحوا فلم تكلمهم؛ فدخلوا فوجدوها 
معائقة لأبرويز ميتة فهذه ممن يفتخر لهن بالوفاء. 


لضف 





7/501 - صفية ابنة عبد المطلب م 6 

ابن هاشم بن عبد مّناف الهاشمية عمة رسول الله يَكل. 

وهي أم الزبير بن العام وأمها هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن 
زُهرة وهي شقيقة حمزة والعوام وحجل بني عبد المطلب لم يختلف في 
إسلامها من عمات النبي 6. 

وكانت في الجاهلية قد تزؤجفا الحارتكم بن حرب بن أمية بن عبد شمس 
أخو أبي سفيان بن حرب فماتاعتها فتؤوّجها العام بن خويلد فولدت له 
الزبير وعبد الكعبة؛ وعاشت كيرا “وتوفيت . بالبقيع. 

ولما قتل أخوها حمزة وجدت عليه وجداً شديداً وصبرت صبراً عظيماء 
وقيل: إنها أقبلت لتنظر إلى حمزة بأحدء وكان أخاها لأمها فقال 
رسول الله يي لابنها الزبير: «القَهَا فأرجغها لا ترى ما بأخيها' فلقيها الزبير 
وقال: أي أمي إن رسول الله يامرك أن ترجعي. قالت ولم؟ فقد بلغني أنه مثل 
بأخي وذاك في الله فما أرضانا بما كان من ذلك لأصبرن ولأحتسبن إن 
شاء الله. فلما جاء الزبير إليه وأخبره بقول صفية فقال: «خَلُ سَبِيلّهاه فأتته 
فنظرت إليه واسترجعّت واستغفرت له ثم أمر به رسول الله 6ه فد 





وقيل: كانت صفية بنت عبد المطلب في فارع حصن حسان بن ثابت مع 
النساء والصبيان حيث خندق رسول الله قالت صفية فمر بنا رجل يهودي فجعل 
يُطيف بالحصن وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما بيننا وبين رسول الله لقء 
وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا ورسول الله والمسلمون في نحور عدرّهم لا 
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ضرف 


يستطيعون أن ينصرفوا إلينا عنهم إن أنانا آتٍ قالت: فقلتُ: يا حسان إن هذا 
اليهودي يطوف بالحصن كما ترى ولا آمنه أن يدل على عوراتنا مْنْ وراءنا من 
اليهودء فانزل إليه فاقتله. فقال: يغفر الله لك يا ابئة عبد المطلب والله لقد 
عرفت ما أنا بصاحب هذا. قالت صفية: فلما قال ذلك ولم أر عنده شيئاً 
احتجزت وأخذت عموداً ونزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حتى قتلته» 
ثم رجعت إلى الحصن فقلت: يا حسان انل فاسلبه فإنه لم يمنعني من سلبه 
إلا أنه رَجل فقال: ما لي بسلبه حاجة يا ابنة عبد المطلب» وهي أول امرأة 
قتلت رجلا من المشركين. 

وكانت شاعرة فصيحة متقدمة عند جميع العرب بالقول والفعل والشرف 
والحسب والنسبء وكانت حين مات أبوها عبد المطلب جمعت أخواتها ونساء 
بني هاشم وصرن يرثينه بقصائدء كل منهن بقدر طاقتهاء فكان ما قالته صفية 
من شعر ترئيه قولها: 
أرِقتُ لصوت نائحةٍ بلييلٍ< ِلِى رجلٍ بقارعة الصَُعِيدٍ 
ففاضت عند ذلكم دُموعي عِلللى خدي كمنحدر الفريدٍ 
على رجل كريم عبر وله .-. لم الل المبينُ على العبيدٍ 


على الفياض شيبة ذي المعالي أبيك الخبير وارث كل جودٍ 
صدوق في المواطن غير نكس ولا شحب المقام ولا سنيدٍ 
طويل الباع أروع شيظمي مطاعفي عشيرته حميدٍ 


رفيع البيت أبلج ذي فضول وغيث الناس في الزمن الجرودٍ 
كريم الجد ليس بذي وضوم يروق على المسوّد والحسودٍ 
عظيم الحلم من نفرٍ كرام خضارمة ملاوثةأسودٍ 
فلوحخَلَّدَ امرؤلقديم مجدٍ ولكن لا سبي ل إلى الخلودٍ 
لكان مخلداً أخرى الليالي ‏ لفضل المجد والحسب التليدٍ 
ومن قولها ترثي النبي 86: 
ألايارسول الله رجامًا ور حت بنابراً ولم تاك جافيا 
وكنت رحيماً هادياً ومعلماً ليبكِ عليك اليومٌ من كان باكيا 
فِدَى لرسول الله أمي وخالعتي وعمي وخالي ثم نفسي وماليا 
فلو أن ربٌ الناس أبقى نيينا سعدنا ولكن أمره كان ماضيا 





لفرفا 








عليك من الله السلامٌ ر 

ومن قولها أيضاً من الحماس: 
ألامن مُبلع عني قريشا 
لنا السلف المقدم قد علمتم 
ول تنافي الألخنيازهيانا 





جناتٍ من العدن راضيا 


ففيوالأمر فيناولإمارٌ 
ولم توقد لنابالغدرنارٌ 
وبعض الأمر منقصة وعارٌ 


- صفية ابنة الخرع 
كانت من النساء المتحمسات اللائي إذا قلنَ تقوم العرب لمقالهن. 
عن أئي تقوم العرب 


ولها أشعار. منها ما قالته رثاة في النعمان بن جْسَاس بن مُرْة وكان سيد 
قومه فقتل يوم الكلاب وقتلوا به عبد يغوث وهو 


نطاقه هندوانيَ وجبته 
القد أخذنا شفاء النفس لو شُفِيَثْ 


نُضفاضة كامنات النهي موضوئّة 
وما قتلنابه إلا امرءادوئة 


5 - صفية. ابنة. مسافر 
أبوها مسافر بن أبي عَمَوَوَْبن“أمية رين +عبد :ديمس بن عبد مناف. 
كانت أديبة فاضلةً ذات جمال وكمال وفصاحة عربية ما لها مثالء ولها 


حسب ينتهى إلى عبد مناف» وشعر رائق مبني على أساا 


البلاغة . 





قد حضرت يوم بّذر ورَنْتَ أهل القليب الذين أصيبوا به من قريش 


بقولها: 
يامّن لعين قذاها عائر الرمد 
أخبرت أن سراة الأكرمين معا 
وقر بالقوم أصحاب الركاب ولم 
قومي صف ولا تنسي قرابتهم 





حد النهار وقرن الشمس لم يعد 
قد أحرزتهم مناياهم إلى أمدٍ 
تعطف غدة إذن أم على ولدٍ 
وإن بكيت فما تبكين مِنْ بُعْدٍ 
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ونين 


كانوا سقوف سماء البيت فاتقصفت ٠‏ فأصبح السّمك منها غير ذي عَمي"2 


وقالت أيضاً: 
ألايامن[ يمتحبفيكة. ١‏ لمجت كي و حو تساسين: 
كغربي دلج يسقي خلالالغيثللدني 


رساليتُ عري نفو 
أبور م لين وتات 
وبالكف خسممٌ صا 
وأنبت الطاعنُ النجلا 





- صفية بنت عمرو الباهلية 
كانت شاعرة قومها محبوبة عندهم ذات مقام رفيع. 
وكان لها أخ من السراة المغاوير#:وكانت تحبه ويحبها 
يرغبان الافتراق عن بعضهما إِلاالْلضِيرَورةٍ/وكان مرة غزا في قومه حياً من 
أحياء العرب فدارت عليهم الدائرة َقَلَخ تتفية» ولما بلغها الخبر شَفّت عليها 
الجيوب ولطمت الخدود ونشر تَالْعَعْوَوَوَث ماري كثبرة: منها قولها: 
كنا كُنْصئْين في جرثومة سما حينا بأحسن ما يسمو له الشّجرٌ 
حتى إذا قيلَّ قد طالت فُروعهما وطابٌ فيؤُهما واستنظر الثمرٌ 
أخنى على واحدي ريبٌ الزمان وما يُبقي الزمانُ على شيءٍ ولا يِذَرُ 
كنا كأنجم ليل بينها قمر يجلو الدجى فهوى من بينها القمرٌ 


1 - ضفية بنت حُيي بن أخطب 


ن مُبيد بن كعب بن الخزرج بن أبي حبيب بن 








(26)1 انظر الأبيات الشعرية في سيرة ابن هشام 43/5 47. 

)2 انظر الرجز في سيرة ابن هشام ؟7/ 417. 

أعلام النساء 7737/7 تراجم أعلام النساء 1778/1 معجم النساء الشاعرات: 141. 

0- أعلام النساء ؟/ 777: سير أعلام النبلام 17*1/7: طبقات ابن سعد 8/ 0311١‏ أسد الغابة 
440/0 العبر 24/١‏ الإصابة 4/ الا الاستيعاب 4/ 21411 تاريخ الإسلام 1/ 
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ييف 











النضير بن النحام بن ناخومء وهم من بني إسرائيل من سبط لاوي بن يعقوب» 
ثم من ولد هارون بن عمران أخي موسى. 

وأم ٍِ بنت سَمُوأل وكانت زوجة سلام بن مشكم اليهودي ثم 
خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق وهما شاعران» فقتل عنها كنانة يوم خيبر. 

روى أنس بن مالك أن رسول الله وي لما افتَيح ‏ وجمع السّبِي أتاه 
دحيةٌ بن خليفة فقال: أعطني جاريةٌ من السبي فقال: «اذهب فخذ جاريةة 
فذهب فأخذ صفية قيل: يا رسول الله إنها سيدة قُريظة والنضير ما تصلح إلا 
لك. فقال له رسول الله ي: «خذ جارية من السشبي غيرها”" وأخذها 
رسول الله يك واصطفاها وحجبها وأعتقها وتززجها وقسم لها وكانت عاقلةً من 








وعن إسحاق بن يسار أنه قال: لما افتتح رَسولُ الله يَقكْ القمرص حصن 
ابن أبي الحقيق أتي بصفية بنت حي ”مها ابنة عم لها جاء بهما بلال فمر 
بهما على مُتلى من قتلى يهود] قلتظا رأتهم التي مع صفية صكت وجهها 
وصاحت وحَنّت التراب على_راسهآ كقَآق رسول الله يهِ: «اعزبوا هذه الشيطانة 
عني» وأمر بصفية فحيزت خلفة وَخَطن كَليهَئتة “عرف الناس أنه قد اصطفاها 
لنفسه فقال رسول الله وق لبلال حين رأى من اليهودية ما رأى: يا بلال» 
أَِْعَتْ منكَ الرحمة حتى تمر بامرأتين على تُتلاهما؟:9؟© 





وقد كانت صفية قبل ذلك رأت أن قمرأ وقع في حجرها فذكرته لأبيها 
فضرب وجهها ضربة أثرت فيه؛ وقال: إنك لتمدين عنقك إلى أن تكوني عند 
ملك العرب فلم يزل الأثر في وجهها حتى أتي بها رسول الله فسألها عنه 
11د ى لايد 
فأخبرته الخبر0©, 

وعن أنس أن رسول الله يي أعتن صفية وجعل عتقها صداقها. 

قالت صفية بنت حيي: دخل علي رسول الله يَكٍ وقد بلغني عن حفصة 
ك4 أخرجه مسلم (1578): وأبو داود (41451, وأحمد /77, وابن سعد 8/ 177. 


(؟) سيرة ابن هشام /81, البداية والنهاية 1891/64 
0 سيرة ابن هشام 801/5 


ثارف 


وعائشة كلام» فذكرثُ ذلك لرسول الله يد فقال: «ألا قلتِ: وكيف تكونان 
خيراً مني وزوجي محمد وأبي هارؤن وعمي موسى70"©. وكان بلغها أنهما 
قالتا: نحن أكرم على رسول الله عنها عن أزواج رسول الله يل وبنات عمه. 

وعن صفية أن النبي يي حج بنسائه؛ فلما كان ببعض الطريق برك بصفية 
جملها فبكت وجاء رسول الله 'ِ حين أخبر بذلك فجعل يمسح دُموعها بيده 
وجعلت تزداد بكاء وهو ينهاها فنزل رسول الله كيعِ بالناس: فلما كان عند 
الرواح قال لزينب بنت جحش: (يا زينب أَْقِري أختك جملاً» وكانت من 
أكثرهن ظهراً قالت: أنا أققر يهوديتك؟ فغضب النبي د حين سّمع ذلك منها 
فلم يكلمها أيام منى حتى قدم مكدّ وفي سفره حتى رجع إلى المدينة ومحرم 
وصفر فلم يأتها ولم يقسم لها ويئست منه فلما كان شهر رَبِيع الأول دخل 
عليها فلما رأت ظلَّه قالت: هذا ظل رجل وما يدخل علي إلا رسول الله 
فدخل النبي و فلما رأته قالت: يا .رسولَ الله ما أصنغ؟ قال: وكانت لها 
جارية تخبؤها من النبي 25 فقاليعا قَلَوَيَمَ لك. قال: فمشى الثبي 25 إلى 
سريرها وكان قد رفع فوضعه بيده ورطني عن |أهله”. ١‏ 

وروى عنها علي بن الحَبمَبَنَاقالت بن إلى النبي 95 أتحذّث عنده 
وكان معتكفاً في المسجد فقام معي يبلغني بيتي فلقيه رجلان من الأنصار قالت 
فلما رأيا رسول الله و رجعا فقال: «تعاليا فإنها صَفية؛ فقالا: نعوذ بالله 
سبحان الله يا رسول الله. فقال: «إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم»" , 








وتوفيت سنة ست وثلاثين» وقيل: سنة خمسين» رحمها الله تعالى. 


5 الملكة صفية والدة السلطان سليمان الثاني 
ابن السلطان إبراهيم 
كانت مولدة من بنات الجركس جاءت السراي الهمايونية وهي صغيرة» 
)2 أخرجه الترمذي (5857): والحاكم 784/4 
(226)1 أخرجه أحمد في المسند 778/1 


2260 أخرجه البخاري 4)7١5(‏ وأبو دأود /١‏ 5/0ء والدارمي 1/ لالاء وأحمد 7//5. 
47 - دائرة معارف البستاني 747/١‏ 


رارف 





وبعد مدّة ظهرت نجابتها وبانَ رونقها وجمالها فاستحظى بها السلطان سليمان» 
وبقيت عنده مكرمة معززة حتى مات وتولى الملك ولدها المشار إليه فصارت 
أعز مما كانت عليه؛ وكثرت نفقاتها على فعل الخير والبر والإحسان. 


ومن مآثرها الجامع المنسوب إليها الكائن بمصر القاهرة» قال الأمير علي 
باشا مبارك في خطط مصر التوفيقية: إن هذا المسجد بجهة الحبانية في حارة 
الداودية عن يسار الذاهب من شارع محمد علي إلى قلعة الجبل بمصرء وهو 
مرتفع الأرضية نحو أربعة أمتارء وله بابان يُصعد إلى كل منهما بعدّة سلالم 
متسعة مستديرة» وله صحن متسع بدائرة إيوان مسقف بقباب على أعمدة من 
الحجر والرخام؛ وفي مقصورة الصلاة منبر خشب ودكة في دائرها شبابيك لها 
أبواب من الخشب عليها نقوش ومطهرته بمرافقها منفصلة عنه بالطريق وشعائره 
مقامة بنظر ديوان الأوقاف المصرية وهو من إنشاء عثمان أغا بن عبد الله أغاة 
دار السعادة؛ ثم آل بَطريق شرعي لسيدته الملكة صفية: كما في كتاب وقفيته. 












وملخص ذلك: أن الملكة علئة«الذأتب) صفية الصفاتء. والدة السلطان 
قد وكلت عن نفسها فخر الخواص وَالكقَربِينَ؛ ودّخر أصحاب العز والتمكين» 
عبد الرزاق أغا ابن عبد الح لاعن ساد وفي دعواه أن عثمان أغا 
المذكور هو عبدها ومملوكها إلى الآن فحضر بالمحكمة الشرعية وأشهد بوكالته 
شاهدين عدلين؛ وقرر دعواء بحضور فخر الأماجد داود أغا بن عبد الدائم 
المتولي على وقف الجامع الشريف ببجهة الحبانية الذي بناه المرحوم عثمان 
أغابن عبد الله فقال ذلك الوكيل في الدعوى: إن عثمان المذكور هو عبد 
ومملوك موكلتي المشار إليها وأنه ليس مأذوناً ببناء الجامع ولا بإيقاف بلده 
الملك له المعروفة بزاوية تميم من ولاية منوف المشتملة على أربعماثة فدان» 
ولا بإيقاف المنزل المملوك له بطريق بولاق قرب قنطرة الدوا دار المشتمل 
على أربعة مخازن» وبيت» وقهوة» واثنين وثلاثين دكاناً وخمس عشرة خزانة» 
وخمس طواحين؛ وإصطبل: وخمس آبار عذبة الماء» ومدبغ بقرء ومدبغ غنم 
ومسلح بقر فذلك الإيقاف غير صحيح وأريد ضبطه لموكلتي الملكة المشار 
إليها وسائر أمواله حيث إنه مملوكها وأبرز فتوى من شيخ الإسلام بأن الإيقاف 
المذكور غير شرعي وكانت صورتها تملك عمروٌ عبدُ هندٍ أملاكاً وبنى جامعاً 
ووقف ذلك عليه» ثم توفي قبل عتقه فهل لهندٍ أن لا تقبل وقفٌ عبدها عمرو 


لهف 


وأن تتملك جميع موقوفاته؟ فأجيب بأن وقف عمروغير صحيح؛ وأن لسيدته 
ضبط جميع أملاكه كسائر أمواله. 


ثم سُئل حضرة داود أغا المتولى المذكور فأجاب المرحوم عثمان آغا 
معتوقٌ قبل وفاته وأنه بنى الجامع ووقف البلد وغيرها بإذن معتقته الست صَفية 
وحسن رضاهاء فأنكر عبد الرزاق الوكيل المذكور عتق المتوفي وأنكر إذنها له 
في بناء الجامع ووقف تلك الأوقاف فطلبت البينة من داود أغا فعجز عن 
إقامتها وطلب تحليفها اليمين الشرعي؛ فأرسل القاضي عدلين إلى حضرة 
الملكة لتحليفها ثم رجع المندوبان وأخبر القاضي بأنها حلفت اليمين الشرعية 
بحضور المتولي على طبق دعراها منهء فحكم القاضي بأن الجامع والقرية 
وجميع الأصقاع هي ملك لها ووقفها باطل: ونبه على داود أغا برفع يده 
وتحرر في أواخر شوال سنة )١1١١١(‏ هجرية. 





وبعد أن دخلت هذه الموقوفاك ميّإلقُرى والضياع والأصقاع والمزارع 
والرباع في ملك الملكة وتصرفائها ّدس وٌثفها وقفاً صحيحاً شرعياً مؤيداً 
مخلداً بحدودها وجعلت النظر. علي تَلَكَ الأوقاف لفخر الخواص عبد الرزاق 
أغا بن عبد الحنان الأمير بدار ألسَعَادَةوَأطَْلقتَ له التصرف في الموظفين 
بالعزل والتولية وجعلت له عشرين قطعة؛ ومن بعده لا يخرج النظر عن أغوات 
دار السعادة واشترطت أن الناظر هو الذي يعطي تقريرات الموظفين وأن يرتب 
لضبط الريع وصرفه رجلا أميئاً ديناً عفيفاً ماهر في الكتابة والحساب له يومياً 
عشرون قطعة. ولكاتب أمينٍ طاهرٍ يُقيد كل جزئية بالدفتر كل يوم خمس قطع 
ولجاب متصفبٍ بتلك الصفات وله اقتدار على التحصيل ولا يترك بذمة أحد 
شيئاً من حقوق الوقف ولا يحتال بحيلة في أخذ حبة من حقوق الوقف كل 
يوم خمس قطع» ولواعظٍ صالح عالم ورع فقيهِ بمذهب النعمان عارف بأحكام 
القرآن يعظ الناس في المع والمواسّمء ويختم الوعظ بالفاتحة لأرواح الأنبياء 
والمرسلين والأولياء والصالحين ولأرواح السلاطين الماضين مع الدعاء للسلطان 
بدوام دولة الخلافة. ولحضرة الواقفة الجليلة بازدياد العمر ووفور الشوكة 
ولسائر المسلمين بحصول المرام كل يوم خمس قطعء واشترطت أن يكون 
الخطيب عالماً مجوداً زاهداً كريم الأخلاق حسنّ الفعال يخطب فيه على منوال 
الشرع الشريف في المجمع والأعياد خطبة تناسب الأيام والفصول وتوافق الطباع 


فخرق 


وليس له أن يُنِيبَ عنه أحداً بدون عذر شرعي وله خمس قطع وأن يرتب 
إمامان عالمان عاملان بعلمهما لهما وقوف على التجويد ورسوم القراآت 
والروايات وقدرة على آداب الإمامة يتناوبان الإمامة في أوقات الصلوات 
الخمس على طريق السنة والجماعة ولا ينيبان أحداً بدون عذر شرعي ولكل 
منهما خمس قطعء وأن يُرتب أربعةٌ مؤذنون عارفون بعلم الميقات أصحاب 

ة وأصواتٍ حسنةٍ وأخلاقي مستحسنة يتناوبون الأذان على المنارة اثنين 





اثنين ويجتمعون في أذان يوم الجمعة ويقرؤن التسبيح بعد صلاة الجمعة 
بالتهليل والتكبيرء وفي الثلث الأخير من كل ليلة قرب الصبح يجتمعون على 
المنارة ويرفعون أصواتهم بالتسبيح والتحميد والدعاء» ولكل منهم في اليوم 
ثلاث قطع. وأن يرتب لموقتٍ صالح أمينٍ عارفٍ بالميقاتٍ يحضر في كل 
وقتٍ يُعلم المؤذنين بدخول الوقت مع الاحتراس التام في اليوم قطعتان ويرتب 
عشرة من حملة القرآن يقرأ كل منهم عشراً في محفل الجماعة قبل صلاة 
الجمعة وأتقنهم للقراءة عليه البدأ وَالحتَم كله العزل فيهم التولية بالامتحان على 
الوجه الح وله خاصة في اليو 'قَلمَان /ولكل واحد من الآخرين قطعة 
واحدة» وبعد نتم القراءة ينشدٍ رجِلّ كَْسَنَّ الصوت عارفٌ بالموسيقى قصيدة 
نبوية وله في اليوم قطعتان ويربٌ“ قارتا مسن" الصوت يقرأ على الكرسي الذي 
في الجامع سورة (يس) بعد صلاة الصبح وله في اليوم قطعتان وآخر يقرأ سورة 
(عَمْ) بعد صلاة العصر وآخر يقرأ سورة (تبارك) بعد صلاة العشاء ولكل منهما 
قطعة واحدة» ويرتب رَجُلِين لغلق أبواب الجامع وشبابيكه ليلا وفتحها صباحاً 
مع الملاحظة والتعهد للجامع بالتنظيف ونحوه ولكل منهما قطعتان؛ ويرتب 
رجلا نظيفاً لتبخير الجامع بلا تبذير ولا تقتير وله في اليوم قطعة واحدة ولشراء 
البخور قطعتان ورجلا أميناً لحفظ المصاحف الشريفة التي بالجامع وله في اليوم 
قطعة. ورجلا زاهدا يكون مراتبا وله في اليوم قطعة واحدة ويرتب وقادين 
صالحين يحفظان الشموع والقناديل» ويتعهدان بالنظافة للإيقاد والإطفاء 
بالأوقات المعلومة مع الاحتراس التام من تلويث الحصر والبسط ولكل منهما 
قطعتان» ويرتب رجلين قويين برسم الفَرْش والككنس والتنظيف في داخل 
الجامع. واثنين برسم تنظيف الميضأة والأخلية مع عدم التساهل ولكل واحد 
من الأربعة قطعة واحدةء ويرتب رجلين عارفين بغرس الأشجار والرياحين 
وإصلاحها وسقيها برسم خدمة البستان الكائن أمام الجامع ولكلٍ منهما في 
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اليوم قطعتان» ويرتب قويين برسم سقي الأشجار ولكل منهما في اليوم 
ثلاث قطع ويرتب رجلا ماهراً في التعمير والترميم يتولى إصلاح ما يحتاج إلى 
إصلاحه. 





ونصت الواقفة المذكورة على ترتيب شخص قارئ في مسجد المدينة 
المنوّرة يتلو كل صباح سورة (يس) ويدعو لهاء وعلى ترتيب رجلٍ صالح 
لخدمة قبرسيدنا بلال مؤذن رسول الله' 6 الذي بالشام من إيقاد القناديل وعَلق 
الأبواب وفتحها ونحو ذلك؛ وأن ترسل إلى القبر المذكور شمعتان من 
الإسكندري خمس أوقات؛ ومثل ذلك إلى حرم مكة المشرفة» ومثله إلى 
الروضة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحيات. 


لخيف 


ضياء ابنة الوزير فرنان وزير جزيرة صقلية 

كانت ذات جمال بارع؛ وعقل وأدب يفوق أهل زمانهاء وترجح على 
أقرانها بالظرف والرقةء وكان للملك المهرجان ملك تلك الجزيرة ابنا أخ يقال 
الأحدهما: الفونس والآخر دون لرزيق فتوفي والدهماء وتركهما تحت كفالة 
عمهما الملك المهرجان؛ فضم الأكبر إليه وعهدّ بالآخر وهو الفونس إلى 
الوزير والد ضياء وكان للملك أخْيْيقاقلها بوران فتوفيت عن بنت يقال لها 
سلطانة فأخذ يعتني بتأديبها وأقام إلَها الخدم الكثير والمؤدبين من رجال نساء 
وكان للوزير فرنان قصر في .ضواحي بكرمة حاضرة الدولة» فأخذ الفونس إليه 
وأحسن تأديبه وتوسم فيه من الك رَآلتَآلَه مَآحْمَله على استمرار التحفظ به 
وكانت ضياء أصغر من الفونس فلما نشأت ضياء معه وصارت هي في 
صباها وصار هو في صباء وقع بينهما حب كأشد ما يكون وعملا الجهد كله 
على أن لا يدعا الوزير يُفطن لشيء من أمورهما حتى اتفق أن الوزير سافر بأمر 
الملك يجول في أنحاء المملكة ليتفقد أحوال الرعية ورد المظالم إلى أهلها 
فاغتنم الفونس فرصة غيابه وأخذ في فتح باب في الجدار الذي كان قائماً بين 
مقصورته ومقصورة ضياء وجاء بنجار ودفع له مالاً كثيراً حتى يحسن عملهء 
ويبقي السر مكتتما في صدره فاتخذه بين الرسوم التي كانت تغشى الجدار على 
إحكام ليس في الإمكان أصح مما كان بحيث إذا أغلق لم يفظن يفظن الراني أن في 
ذلك الجدار باباً لكثرة ما هناك من النقوش والتخاريم فلما حقق الفونس بغيته 
فيما أراد من وصوله إليها سراً أصبح يدخل عليها في أكثر الأيام فلما دخل 
عليها في بعض الأيام رآها ضيقة الصدر حزينة النفس فانكمش لذلك وسأل 
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قهرمانتها عن الأمر الذي أوجب كدرها وكآبتها فقالت: وصل إليها يا سيدي أن 
الملك عمك انطرح على فراش الموت فقدرت أنك إذا توسدت الملك وصار 
إليك أمر الأمة فقد أشغلك العز والنعيم وأسكرتك العظمة والقدر عن التفطن 
لها والقيام بعهودك إليها فلم يدعها تختم كلامها حتى دخل على بنت الوزير 
وقال لها: يا سيدتي كأني أرى الكدر مرسوماً على وجهك الفتان فبالله إلا 
صَدّقتني. فلما رأته هيج الشوق بكاها واغزورقت عيناها بالدموع وكاد لا يأتيها 
الكلام فسكتت قليلاً ثم قالت: لا شيء يوجب لي الكدر غير أني يا سيدي 
وأمير الناس» عمك المهرجان قد احتضرته الوفاة فإذا تبرّأت الأريكة موضعّه 
أشغلك أمر الأمة دوني وصرفك اقتدارك عن النظر إلي لأني سمعت عن 
الأمراء أنهم إذا راموا حال ولاية عهدهم أشياء تطلبها أنفسهم ونالوها فإنهم 
يغضون عنها بعد جلوسهم على أريكة الملك؛ وإني لو أمنت من جهتك على 
وفائك بحق الوداد فلم أمن من جهة طالعي أن لا يخون سعادتي بك. 


فلما سمع كلامها كادت ننفظر رركم رحمةٌ عليها وقال لها: يا سيدة 
الملاح إن تمكن اليأس منك على غير مرجب لمما يفتت قلبي شفقةً عليك 
وإن تصورك الخيانة في بصرنقلبي عن حبك .لمما يزيل ذل العشق ويجرح 
خاطري ولكن رجائي إليك أن تصرفي هذَآ الحزن وتعلمي أن سعادتي وفخري 
لا يتمان إلا بكِ. 

فقالت: أيها الأمير لا يبعد أنك إذا علوت السرير طلب إليك الوزراء 
والأشراف أن تتأهل بأميرة من بناتٍ الملوك لتزيد عظمتك افتخاراً ومجداً ربما 
خانني دهري بان يجعلك مجيباً لمسائلهم. فانتفضٌ عِرْق الحذة بين عينيه وقال 
لم تجلبين الكدر والقنوط لنفسك يا حبيبتي على غير طائل» فإني أقسم بالله 
أني إذا وليت الملك تززجت بك على محضر من الأمراء والملوك. فلما 
سمعت ضياء قَسَّمه هدأ روعها واطمأنت نفسها وأخذا يتجاذبان أذيال المذاكرة 
عن مرض الملك المهرجان وكان يظهر من كلام الفونس أنه تكدر لوفاةٍ عمه 
مع أن أميراً غيره كان يسر من وفاة ملك يورثه ملك الدولة ولا سيما إذا كان 
له عليه ثار فبانت ضياء بعد قُسَم الفونس بوفاء عهده إليها في راحة وأمن وَدّعة 
وهي لم تعلم بالخطب الذي كان يحدق بها من جهة أخرى فإن وزير الدولة 
الثاني المعروف بالمركيس قد كان رآها في بعض الأيام ففتن جمالها عقله 


قف 








وخطبها من أبيها فوعده بأن إليه ثم اتفق أن الملك مرضٌ فأخر الزفاف 
إلى أجل مُسمىء وأمر الوزير فرنان جماعته أن لا يعلموا الفونس ولا ابنته 
بشيء من ذلك الأمرء فلما كان الفونس صباح يوم جاءه الوزير ومعه ابنته 
ضياءء وقال له بعد السلام: يا سيدي إن الخبر الذي حملته إليك يكدر صفو 
خاطرك ولكن البشارة التي أتبعه بها خاطرك وترفع مقامك؛ فاعلم أيدك الله أن 
المهرجان عمك قد مات وأوصى إليك بالولاية بعده فهنئت بالعطية وخفق لواء 
سعدك على أنحاء بلادك منصوراء وإن الأشراف والأمراء والقواد قد اجتمعوا 
ببابك ليقدّموا لجلالتنك خالص التهتئة بما أعطاك الله. 








فلما سمع كلامه لم يخامر التعجب نفسه لأنه كان عالماً بمرض عمه 
ودنوٌ أجله من قبل ذلك بشهر وأيام وإنما صار صدره بعد سّماع كلامه ميداناً 
تتسابق فيه الأفكار وتضطرب فيه الخواطر ففكر ساعة ثم قال: يا أبتِ إني 
أنخذك وزيراً لي أعتمد في الأمر على ُسن آرائك المباركة لأني رأيتها تحسم 
النوازل كأنها سكاكين في مفاصل:الخطوتك, ويكون لكلامك نفودُ كأبلغ مما 
كان لأيام عمي رحمه الله ثم إنجتي على) مائدةٍ هناك ووضع حَتمه على 
قرطاس وسلمه إلى ضياء؛ وقال لها يا سيدتي خذي هذا القرطاس واكتبي فيه 
ما أردتٍ فوق الختم وهو يَدلك عَلَى أني راض بكل ما تشائين وأن عشقك قد 
بلغ مني مبلغاً لا سبيل إلى التعبير عنه بالقلم ولا باللسان. فلما سمع فرئان 
كلامه أخذه العجب منه لغفلته عن إدراك عشقهما قبل ذلك وسلمت ابنت 
القرطاس إليه وقد قالت للملك وفي وَبجنتيها احمرار الخجل يا سيدي إني 
أقتبل النعمة التي يمطر جلالة الملك علي خبرها بشكر لا مزيد عليه ولكن لي 
أب لا أعزم على أمر إلا بمشيئته فأنا أسلم الرقعة إليه وهو يكتب فيها ما يشاء 
بحكمته ودرايته. فقال الوزير للملك يا سيدي إني أكتب في هذه الرقعة ما 
تسومني شكراً عليه فيما بعد فقال له اكتب بها ما أردت أيها الحكيم الفاضل 
فإنك لطيفٌ النظر ولكن أسرع الآن إلى بلرمة وذ مبايعة الجند والأمراء 
وبلغهم سلامي وقل لهم إني أسير إليهم بعد وصولك بقليل» فما كاد يتم 
كلامه حتى انصرف الوزير وابنته وركبا العربة إلى بلرمة وهي تبعد أميالاً قليلة 
عن موضع القصر. 

وأما الملك الفونس فإنه بعد انصراف الوزير بساعة ركبٌ جواده وقصد 


يذ 





مدينة بلرمة ليتزل من قصر السلطنة وباله مشغول بالعشقء فلما رآه الناس ارتفع 
فيها الدعاء له وأصوات الفرح والسرور حتى دخل مجلسه في القصر فرأى 
سلطانه بنت بوران عمته في ثياب السواد فعزاها وعزته ثم ارتفع على السرير 
وجلست هي على كرسي دونه وقد ظهر أنها تحبه في قلبها مع أنْ العداوة بين 
أمها وأبيه كانت من أشد ما يكون ثم جلس الأمراء والقواد على كراسي 
ووسائد زينت لهم وقام فيهم فرنان-الوزير خطيباً وتلا وصية المهرجان إليهم 
يقول في بعضها أنه لما لم يرزقني الله ولداً يلي الملك بعدي فإني أجعله إلى 
الفونس ابن أخي على شرط أن يقترن بسلطانه ابنة أختي فإن أبى ذلك فيصير 
الملك إلى أخيه دون لزريف على الشرط عينه وهذه وصيتي إلى الأمراء 
والقواد. 

فلما وعى الفرنس ما في وصية عمه كاد ينخلع قلبّه من الغم والهم 
والكَدّر وما لبث الوزير أن أتبع تلارة الوصية بقوله للحضور أيها الأمراء إنه لما 
بلغت جلالة الملك مرام عمه المهرجان”ثمين زف سلطانة إليه لم يترد ساعةٌ في 
قبول ذلك فازداد غم الفونس حثئ#بان اكير في وجهه وقال للوزير ولكن 
اذكر يا بهرام القرطاس الذي سلمئة-إ“اتنتك ضياء فأجابه الوزير وقد رفعه 
على مَشهد من الأمراء ما كُتب“فِنَبْندا“القرطائّن هو وعدك بأ 
عمتك وئُتمم كل ماذكر في وصية عمك ثم فتحه وقرأه على مسمع من الأمراء 
والأعيان فسروا من حُسن عٌواطف الملك وارتفعت أصواتهم بالدعاء له وهم 








إن بابئة 


غافلون عما كان في نفسه حتى إذا تفرق جمعهم إلا قليلآً وتباعدت سلطانة 
التي ما فتئت تبث إليه هيامها به وهو لا يعقل من شِدَة اضطراب عقله قال 
للوزير فرنان: أنت تي وحق السماء وإنما كان الواجب عليك أن تكتب في 
القرطاس ما كان من الاتفاق والعهود بيني وبين ابنتك فقال له الوزير يا سيدي 
تمعن في الأمر فإن أنت خالفت وصية عمك المهرجان نقد بَحَسْتَ تفسك 
حقها وأضعتٌ الملك من بين يديك. قال هذا وابتعد عنه حتى لا يسمع جوابه 
فغضب الملك غضباً شديداً وبات بين اعتمادين في نفسه؛ فإما أن يعتزل عن 
الملك وإما أن يقترن بابنة عمه ففكر في ذلك برهة فوقع في ذهنه أن زفافه 
بابنة عمه لا يكون إلا ببراءةٍ من لدن البابا تأني بعد شهر أو شهرين وأنه في 
تلك المدّة يولي المراتب العظيمة من يأمن خيانته من الأمراء والقواد حتى إذا 
نفذ الوصية لم يتفقوا على خلعه وبات أمر الأمة في يدهء فلما وقع هذا الرأي 
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في نفسه سكن روعه واطمأنت نفسهء وحقق بغيته بما أراد من الاقتران يضياء 
حبيبته ولم يُطلع أحداً من الناس على ذلك. وكان يخابر سُلطانة بالكلام 
اللطيف ويّسبك كلام بهرام في أنه يحب الاقتران بها حتى لا يهب إعصار الفتنة 
قبل تداركه إياها بالحيلة ولكن كان من نكدٍ الحظ أنه بينما يحدث سلطانه ويعد 
باقترانها به إذ دخلت ضياء مع أبيها وقد وقع كلامه في أذنها فاصفر لونها 
واستحوذ عليها شيء شبيه بالإغماء قال لها أبوها بحضرة سلطانة: يا بنية قدمي 
احترامك إلى ملكتك وادعي الله أن يُطيل عُمرها ويجعل أيامها بالسعد مقبلة. 
فتأكدت من كلام أبيها ما سمعت من كلام الملك وأخذتها رجفة شديدة لم 
يكن لها حيلة في إخفائهاء فأما سلطانة فظنت أن اضطرابها إنما هو ناشيء عن 
عزة الملك الذي لم تره قبل ذلك» وأما الملك فإنه عرف سبب ألمها وكدرها 
لما كان من وقوع وعذه ابنة عمه في أذنها وصار بنفسه الاضطراب مثل ما 
صار بها وأحب لو مكنته الظروف من الاجتماع بها حتى يعلمها بأن وعده 
لسلطانة إنما هو حيلة منه لا خيانة:هوددها ولكن لم يكن من سبيل إلى 
التحدّث سر معها إذ كانت عيوك ِلْأْعيانسمتجهة إليه هذا ما كان من أمر 
الملك. 

وأما ضياء فإن أباها لما أن رعهة:وقنوظها ورأى الملك منقبضاً إلى 
اليأس صار بها على الفور إلى قصره وقد أعلمها بأنه سيزرّجها إلى المركيس» 
فلما سمعت كلامه بلغ الحزن من نفسها ووقف الدم على قلبها فوقعت بين 
يدي أبيها مغشياً عليها وقد ضعفت قواها وتغير لونها حتى كأنها الميت المدرج 
في كفنه فرق قلبه عليها وتداركها بماء الورد حتى أفاقت» فقالت: يا أبتاه 
الشفيق يخجلني أني أطلعتك على اشتغال قلبي بهوى الملك ولكن الموت 
الذي يوافيني بعد قليل سيرفع عنك أكداراً جلها عليك ابنة منكودة الحظ فقال 
لها: لا تقنطى يا بنية فما الوزير الذي أزوّجك منه إلا أعظم رجل في الدولة 
وأجله خطراً فقالت: صدقت يا أبت وإني أقرْ بفضله وكرم أخلاقه وسجاياه غير 
أن الملك كان يؤملني بأن أكون له عروساً. فقال لها: لقد علمت اليوم كل ما 
كان بينك وبينه وأنا لا أعذبك على ذلك ولكن من حيث قد قام بين الوعد 
وإنجازه مانع لا يقوى الملك على إزالته إلا بخسران الملك من يده فاعملي 
على صرف آمالك وكفكفي دموعك حتى لا يقال في دار الملك أن حبه قد 
علق فؤادك ولا تؤملي بأنه يتخذك زوجة له إذ إنه اشترى بك الملك والسلطنة 
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واعلمي بأني وعدت الوزير المركيس بأن أزوجه منك فأنجزي وعدي إليه ولا 
تخيبي أباً يتقدّم إليك بالضراعة والطلب» قال هذا وانصرفٌ إلى مجلسه وهو 
مؤمل بأنها إذا فكرت فيما نطق به إليها لبت طلبه ورضيت بأن تصير زوجة 
للمركيس الوزير. 


قلما خلا المكان لضياء أسبلت الدمع من عينها وغلب عليها اليأس 
وخامرها كمد لا يعبر عنه اللسان لما كان من تحققها خيانة الملك بدليل 
الكلام الذي سمعته من فمه وما كان من إكراه أبيها لها على تزوّجها من 
المركيس الذي لا تقدر أن تحبه فظنت أن الموت لا يبعد أن يفاجثها بعد 
ذلك؛ ثم صاحت: تب لكِ أيتها الآمال التي عللتُ نفسي بها ثم ألقتني في 
وّهدة الألم والحسراتء وأنتّ أيها العاشق الخائن لم علقتٌ امرأة غيري بعد 
تقذمك إليّ بالقسم والعّهد فلا ماك الله بهذا الملك الجديد ولا بوركت بهذا 
الزمان الذي ثلمت فيه اليمين بعد توثيقها إليّء ولتكن لحظات سلطانة إليك 
حنقاً عليك وليكن ريقها كسُم قتال'نَتتدِرٍ إلى جوفك فيحرقه ليبدلك الله 
بنعمتك شقاء مثل الشقاء الذي أذلقا ارتم )واعلم أيها الخائن من حيث إن 
ديني لا يحل لي قتل نفسي بيدي فَإنِيكتانتقم من نفسي بأن أتزوج بالمركيس 
الذي لا أحبه حتى إذا كان عشقَي جَانبا/ في قرادل أشفت وتحرقت لتسليم نفسي 
إلى رجلٍ غيرك وإن كان ذكري قد برح من خاطر تقر عإن الأ مقت 
من نفسي لأجل أنها أشغلت قلبها بحب رجل خائن مثلك 


قالت هذا الكلام والدمع يجري من عينيها وهي في حالة من القنوط لم 
تنفك عنها النهار ولا الليل بطوله فلما أصبحت دخل عليها أبوها وعلم منها 
أنها عازمة على الاقتران بالمركيس فاغتنم هذه الفرصة أن جاء به وزرّجها منه 
سراً في كنيسة القصر فكانت حالتها في ذلك اليوم تُستبكي الحجر رحمة عليها 
إذ لم يكفها مصاباً بأنها فقدت الملك وجفاها حبيبها الرفيق وتزؤجت برجل لا 
تميل إليه حتى أنه وجب عليها أن نكتم حزنها في قلبها بحضرة هذا الزوج 
الذي هام بحسنها وجمالها وما زال جائياً إلى الأرض بين قدميها إلى آخر 
النهار غير تارك لها فرصة تبكي فيها على انفراد ما حاق بها من البلاء» فلما 
أقبل الليل ودخلت عليها قهرمانتها وزينتها لدخوله عليها خامرها يأس عظيم لم 
يسعها كتمانه بحضوره فتقرب منها بتذلل وسألها عن سبب كدرها فحاولت 
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إخفاء الأمر عليه وقالت: : إن نفسها منقبضة في تلك الليلة ليس غير فعزم عليها 
أن ترقد في السرير فأبت إلا الجلوس مكانها على المقعد وأخذت تفيض من 
عينيها دموعاً كثيرة فتعجب لذلك عجباً شديداً وأناه أن من جفائها إياه لأمراً 
يخون عشقه لها ولا يليق بشرفه وعرضه فبات جزعاً قلق وأعمل على أن يبقى 
اضطرابه كامناً في صدره فقال: يا سيدتي قومي إلى مضجعك وخذي راحة 
لجسمك والرياضة لعقلك؛ وإن كنت ترومين آمر القهرمانات 
لخدمتك فعلتُ ذلك إكراماً لخاطرك. فقالت: وقد اطمأنت نف 
خوفها ووجلها إني لا أرى لزوماً لقيامهن بين يدي ولكن أرقد في السرير حتى 
يغلبني النعاس ويروق ما بي من القلق. وكان المركيس في تلك الليلة متسهداً 
من شهدة جزعه وهو يفكر في نفسه لما كان من ضياء بأن لها حبيباً قد هام 
قلبها بحبه ولكن من هذا الحبيب أمن أمثاله أو ممن هو أخفض في مراتب 
الدولة فلم يعلم ذلك ولكنه رأى نفسه بهذا الزواج أشقى العالمين» وما زال 
يردد هذه الأفكار في نفسه إلى مُدرْ اليل الآخر وإذا بقرقعة خفيفة قد طرقت 
أذنه وتلاها وطء أقدام خفيفة في االجَقصولةفظن بادئ الأمر أن ذلك يتراءى له 
بالوهم لعلمه بأنه كان قد غلق الباب وتفله بيده بعد انصراف القهرمانات غير 
أنه أزاح ستار السرير ليرى بَقَسَهِ ما كان. من هفل الأمر فإذا بالمقصورة سؤدها 
الظلام لأن السراج الذي كان موقداً فيها قد انطفأ فبقي في موضعه مكتثباً وإذا 
بصوت منخفض حنون ينادي ياضياء يا ضياء فوثئب من فراشه مذعوراً وبادر 
إلى سيفه وتقدم إلى جهة الموضع الذي منه سمع الصوت ليمزق صدر الحسود 
الذي أراد أن يفوز باللذة على مشهدٍ منه فإذا بسيف صلت قد لطم سّيفه فوب 
فشعر ما بين ظلام الليل برجل يهرب من وجهه فلحقه من موضع فلم يقف له 
على أثرء فتعجب ووقف مكانه صا فلم يسمع حركة البثة فترجع وجحد 
موضعه فظن أن ذلك سحر مُبين ثم تقدم إلى جهة الباب كُوجده مقفولاً فزاد 
عجبه وظن أن غريمه يكون مختبئاً في موضع من المقصورة ففتحه ووقف فيه 
لئلا يفرٌ الغريم من وجهه وصاح بخدمه وغلمانه لملاقاته فبادر جماعة منهم 
بالسرج والشموع في أيديهم فتناول شمعة منوّرة وقلب المقصورة بالبحث 
والتفتيش وسيفه في يده صلت فلم ير أحداً ولا رأى منفذا فيها للدخول ولا 
للخروج فتحير تحيراً شديداً وكاد يغيب عقله عن الصواب فرام أن يسأل ضياء 
عن الأمر ففكر أنها وإن عرفت شيئاً من ذلك فهي تخفي عليه أمره فعزم على 
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أن يفاوض أباها في هذا الشأن وسار إليه وقد صرف الغلمان إلى مواضعهم 
بقوله لهم إنه سمع قرقعة على حين لا شيء من ذلك فلما صار على مقربة من 
غرفة الوزير رآه مقبلا هن الباب ليرى ما كان من أمر الضجة والصراخ فأخبره 
بالقضية فوراء وهو لا يعقل لشذة اضطرابه فلما سمع كلامه تعجب غاية 
العجب واستحوذ عليه كدر عظيم وعرف في نفسه أن الداخل إلى ابنته ليس هو 
إلا الملك بعينه ولكن لم يطلع المركيس على ذلك وإنما عمل بعكس ذلك 
على تهدئة جأشه وتسكين روعه وإقناعه بأن ما سمعه ليس هو بأمرٍ واقعي 
وإنما هو خيال يزور صاحب الغيرة من العشاق فإذا رأوا غير شيء ظنوه شيئاء 
وأكد له بأن قلق ابنته لم ينشأ إلا عن خوف وخجل خامر فؤادها بتزريجها من 
رجل لم يكن لها معرفة سابقة به فهى تبكي مثل ما يبكى غيرها من بنات 
الخدور من الأشراف اللواني لا تميل قلوبهن إلى رجالهن إلا بعد المؤالفة 
الطويلة ثم إنه حض على حسن الظن بها وأن يرجع إليها وينفي ما أناه من 
الأوهام والأفكار فلم يجبه المركيس .يشيء على ذلك لأحد سببين فأما أن 
يكون اقتنع بأن ما سمعه وشعر يهالم يَكَْ/إلا وهماً تراءى له حين كان باله 
قلقاء وإما أن يكون أضرب عن الرد على يهرام على حين لا يحصل له من 
إقناعه بكلامه فائدة فعاد إلى مَبريرَه طلياً لإراحة نفيسه بالنوم بعد شدّة ما قاساهء 
هذا ما كان من أمره. 

أما ضياء فلما سمعت وطء الأقدام في الغرفة ومُناداة الزائر إياها عرفت 
أنه الملك نفسه فتعجبت منه غاية العجب لما كان من أمره أن يجتمع بها 
ويجلس إليها على حين وعَدَ سُلطانة بأن يتزؤج بها ويُجالسها ويلبسها تاج 
الملك فداخل قلبها من مرامه هذا غيظ شديد لأنها حسبت دخوله عليها سراً 
في الليل إهانة أخرى تتهم شرفها إلى آخر ما فكرت في نفسها من سوء 
الظنون» وأما الملك بعد أن انصرفت ضياء من حضرته يوم جلوسه على الملك 
وهي تظن به أنه أعظم الناس خيانة هام قلبه بحبها أكثر من الأيام السالفة ورام 
أن يجتمع بها ليفصح لها عما خبأه في ضميره وأخذ في الحيل السياسية لأجل 
التمكن من الاقتران بها غير أن اشتغاله في تلك الأيام ووفود الأمراء عليه 
لتهنئته لم تترك له فرصة للمسير إلى قصرها قبل آخر الليل» فدخل البستان 
وفتح بابا سرياً من القصر بمفتاح كان لا يزال في جيبه ثم طلع إلى المقصورة 
آلتي ربي فيها ودخل مقصورة ضياء من الباب الذي فتحه في الحائط فلما رأى 
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عندها رجلا وقد لطم سيفه سيفه تعجب غاية العجب من ذلك كأنه لم يكن 
يعلم بتزويجها من المركيس» وكاد أن يعرفه نفسه في ذلك الوقت ويأمر لحينه 
بقتل الشقي الذي تطاول عليه برفع السيف لولا أن حبه لضياء منعه صوناً لها 
وأسف لوقوع هذا الأمر وقد عزم على العودة من الغد ليرى ما كان من هذا 
الرجل من إهانة شرفه وعرض نفسه للتهلكة وذلل عشقه وغرامه فلم ير لذلك 
أسهل من الحيلة بالخروج إلى الصيدء فلما طلع النهار أمر جنده وأتباعه بأن 
يجهزوا له مركبه لذلك فركب إلى غاية القصد وبدأ في مزاولة القَنْص باجتهادٍ 
حتى لا يبقى لجماعته مجال لأن يفطنوا لمقصده من الحيلة فلما اشتغل كلهم 
بالصيد ولحقوا الكلاب التي تطارد الغزلان والمهاء ركب جواده وسار إلى 
موضع القصر وهو لم يضل من مسيره لأنه كان يعرف الطرق والمنافذ إليه ولم 
يسعه اصطباره إلا أنه يركض فرسه ملء مروجه فلما فطع المسافة التي كانت 
بينه وبين موضع عشقه وآماله وهو يفكر في الحيلة التي يعتمدها للاجتماع بها 
سراً رأى تحت شجرة على باب القصر.إمرأتين تتحدثان فخفقت أحشاؤه لعلمه 
بأنهما من نساء القصر ثم ما لبشناءأن'الَقْقيَ/إليه لسماعهما طرق أرجل الفرس 
فتحققهما وإذا هما ضياء وقهرمالة .لها أمنيّة أقد صحبتها لتبث إليها شكواها 
وأحزانها فترجل عن جواده وكايثها بالتجية والإكرام فإذا بها متقطعة من الحزن 
فرق قلبه عليها وقال لها يا سيدني كفكفي دمعك وأذهبي الحزن عنك فإن 
ظواهر أمري وإن لم تقم ببراءئي لديك ففي نفسي عزم على الاقتران بك لا 
أنفك عنه ولو خسرت النعمة التي أتقلب فيها فلما سمعت كلامه خنقتها العبرة 
ولم يأتها الكلام فقال لها: لم تنمادين في الأحزان يا سيدتي ولا تعتنين بملك 
يبيع ملكه حتى ينعم بك. فغضبت نفسها على النطق وقالت: أيها الملك لقد 
قام دون اقترانك بي مانع لا تقرى عليه. فقال: يا سيدتي لا تسمعيني هذا 
الكلام الشديد الذي يمزق كبدي فأنا والله لأقلبن البلاد وأصبغها بالدم ولا أفقد 
نفسي سعادتها من الاقتران بك. فقالت: أيها الملك إن اقتدارك وعظمتك لا 
ينفعانك في هذا الوقت فما أنا اليوم إلا امرأة المركيس الوزير. فلما سمع 
كلامها غابَ عن الصواب ومزق اليأسُ قلبه وأوقعه في غماءء ورجع إلى الوراء 
بارتجاف وقد وهت قواه واصفر فألقى نفسه كالقتيل على شجرة كانت وراءه 
ولبث ينظر بعين آسفه إلى حبيبته ليظهر مبلغ يأسه من هذا الخطب الجسيم 
والبلاء» فكانت حالته وحالتها في ذلك الحين تستبكي الحمام رحمة 
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بالعاشقين» ثم إنه رفع نفسه بقوّة وشجاعة» وقال وهو يتنهد: يا ضياءء كيف 
فعلت ذلك لقد أهلكتني بها وأهلكت نفسك بهذا الحزن؟ فلما سمعت كلامه 
تنغصت منه في نفسها لعلمها أن الخيانة كانت منه لها لا منها له وقالت: أيها 
الملك كيف تخونني ثم تلومني وتعزلني أما كفاك أنك وعدت سلطا: 
عمك بالاقتران بها حتى جئت تكذب ما نظرت عيناي وسمعت أذناي؟ فقال: 
يا سيدتي لقد قلت لك أن ظواهر أمري تفضي علي بأني خائن ولكن ما سمعته 
من وعدي ابئة عمي ليس إلا سياسة كنتِ حمدتني عليها فيما بعد وحققتٍ أن 
عشقي لك لا يكون في القلوب أعظم منه. فقالت أيها الملك لقد علقت نفسي 
بآمال ظننت أنك تحققها لي لكن العظمة قد أبعدتك عني فرأيت أنه لا يليق 

بي أن أضع على رأسي تاج الملكات فأنت أيها الخائن لم تئطق إليَ بالحقيقة 
0 عاهدت نفسك على إجرائها يوم آنست قلقي واضطرابي فكنت يوم ذاك 
شكوت جور الدهر من خيانتك وظلمك وما كنت تزوّجت بأحد غيرك وأما 
الآن فإني أستاذن منك بالدخول إلى_ميخيدعي حتى أخلص من هذه المذاكرة 
التي تهين مجدي وشرفي ولا بحل لي أ اجلمك فيها أو في غيرها بعد أن 
صرتُ زوجة للمركيس الوزير. فالس هذا و؛بتطدت عنه إلى باب البستان فقال: 
بالله قفي وارحمي ملكا مغرَمّاتيرَم :أن .يتزع :اللملك من يده حرصاً على 
ودادك. فقالت: لقد حال الجريض دون القريض وأنا اليوم لا أقلق لخراب 
الدولة إن خربتها ولا أضطرب لزوجيتك تزوّجت بمن أردتء واعلم بأني وإن 
أشغلت قلبي بهواك لأعملن جهدي كله في أن أكون خالية منه وأريك أن زوجة 
المركيس ليست بمعشوقة الأمير الفونس كما عهدتها. قالت هذا ودخلت 
البستان وتركت الملك في أشدّ حسرة لما كان من إعلامها إياه باقترانها 
بالمركيس فوجمَ ساعةٌ يفتكر بمصابه وما كان من خيبة آماله حتى كادت الغيرة 
تقتله فانتفض عرق غضبهء وعزم على أن يقتل بهرام والمركيس الوزير في 
ساعته لولا بقية صواب في عقله وترا أي له فيها أنه إذا جمعه ومحبوبته 
مجلس سري أزال بأسها وأ زتها يوا نه عر تفن بنياتها غلم بر فلك إلا 
ببعد المركيس عنها فرجع إلى قصره وأمر رئيس الشرطة أن يلقي القبض عليه 
بقوله إن له يدا في بعض الفتن. 

أما المركيس فإنه لما قبض عليه رئيس الشرطة بإذن الملك وضجت 
المدينة لذلك رأى الوزير أن يذهب إلى البلاط ويتقدم إلى الملك بالشفاعة في 
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صهره وكان الملك قد عرف ذلك وأن الوزير لا بد من أنه سيدخل عليه 
للشفاعة فأمر حجابه بأن لا يأذنوا لأحد بالدخول عليه كائناً من كان حتى تكون 
له فرصة لمزار حبيبته قبل الإفراج عن زوجها ولكن فرنان مع علمه بأمر الملك 
أبى إلا أن يدخل عليه بحيلة من الحيل حتى إذا مثل بين يديه قال له: أيها 
الملك الشفيق العادل إن عبدك فرنان جاء يشتكي منك إليك فأي ذنب اقترف 
صهره حتى حل به سخطك» ولزمه العار بما أمرت به رئيس شرطتك من 
القبض عليه؟ فقال: اعلم أيها الوزير الصادق أن لدي تثبت بأن لصهرك 
يداً في فتن الدولة ولا أظنه إلا ميالاً مع أخي دون لزريق يُريد أن يبايعه 
ويخلعني. فرد الوزير في نفسه له يد في فتن الدولة ويخلع ويبايع ثم رقع 
رأسه وقال لا وأيد الله جلالة الملك أن الخيانة لم يتعودها أحد من آلي وكفى 
بأن يكون المركيس صهراً لي حتى تنتفي عنه هذه التهمة ولكن أراك قد قبضت 
عليه لغاية سريةٍ منك. فقال الملك: من حيث إنك تكلمني عن سِري فإني 
أبوح به إليك فاعلم أن الطريق التي.اتتخيذتها بحقي جلبت علي وبالاً عظيماً 
وحرمتني لذة ينعم بها أحقر النابئل يقِدوَامكإعلم بأني لا أتزوْج يسلطانة بنت 
عمتي فرجف الوزير من ذلك وقأق-لا :يضح أيها الملك أن لا تتزوج بها بعد 
أن واعدتها بذلك على محضر مق الأسرّاء.والقواوك فقال: ليس الذنب في ذلك 
عليء وإنما هر واقع عليك لما كان من إكراهك إياي على وعدها بذلك على 
حين لا رغبة لي فيه ولا إمكان وما كان من كتابتك القرطاس الذي سلمته إلى 
ابنتك باسم سلطانة لا باسمهاء وما كان من تزويجك إياها من المركيس بالرغم 
عنهاء حتى ولو فرضنا أن طاعتك منها واجبة فما كان أغناك أن تقيدني برعد 
لا طاقة لي على إنجازة ألا تذكر أن سلطانة إنما هي ابئة بوران التي أهدرت 
دم أبي ظلماً وعدواناً أترى في الإمكان أن أجتمع وإياها على فراش واحد؟ لا 
والله ولكنك ترى صقلية رماد أو سكانها رمما ومتاعها نقاراً ومعالمها دوارس 
من قبل أن أنجز سلطانة وعدي باقتراني بها. 

فلما سمع الوزير كلامه خاف العاقبة وقال: أيها الملك العظيم اخفض 
عليك غضبك ولا أظن أن حبك لرعيتك يدعك أن تفعل ما تقول وعشقك 
لابنتي يحملك على أعمال العشاق من العامة وأنا إنما صاهرت المركيس لكي 
أجعله من عبيدك المقربين. فقال الملك: إن مصاهرتك إياه كانت سبباً لما أنا 
فيه من القلق والاضطراب فلم توكلت بأموري على حين لم تصن رعايتها ولا 


لي 

















سياستها أفرأيت في جبناً حتى لا أقهر من ناوأني من الأمراء والجند إذا أثاروا 
الفتنة علي أم رأيت أن الملوك لا حق لهم بالتنعم بما يتنعم به عامة الناس؟ 
فإن كان رأيك هذا وأني أكون عبداً لله فخذ هذا الملك الذي أردت أن تبقيه 
لي بما عملت من جلب الغم واليأس عليّ. فقال الوزير: أنت تعلم أن الملك 
لم يصل إليك إلا باقترانك مع سلطانة. فقال: بأي حق كتب عمي وصيته 
كذلك فهل اشترط عليه أخوه كارلوس بمثل هذه الشروط حين خلف له الملك 
ولكن لتعلم أن وصيته تفسيرها العدالة وأني لا عزم على الاقتران بابنة عمتي 
حتى إذا أبدى أخي إشارة ثورة علوته بالسيف وإن فكرته وإلا فكان أحق 
بالملك مني . 


فلما سمع الوزير هذا الكلام لم يبق عليه إلا أن يقبل الأرض .بين يدي 
سيده ويطلب منه العفو عن صهره فوعده بذلك وأمره أن يسير إلى قصره 
وينتظر رجوع المركيس بعده بقليل حتى إذا خلا له المكان رجع إلى نفسه 
وعزم على إبقاء المركيس في السجخ إآِلَيغد اليوم ليزور زوجته خفية وأما 
المركيس فإنه لما قُبض عليه صاجب"التْرطة أوطلس به لم يخفّ عليه معرفة 
سبب ذلك وصار في نفسه كأنه. مطّمحللغيرة تثقلب به وتقطع فؤاده حسرة 
وندماً وعزم على أن ينتقم لنفْسَ بْعَدَالإمْرَآبَمنْة ولكن لما قدّر أن الملك 
لا بد أن يجتمع بزوجته في تلك الليلة رام أن يدهمهما بغتةٌ فطلب من أمير 
الحبس أن يطلقه في لك الليلة على الوعد بأن يعود في الصباح إلى محبسه 
فلباه لذلك لمودَةٍ كانت بينهما ولعلمه بأن فرنان تشفع له عند الملك فوعده 
بالإفراج عنه وزاد الأمير على ذلك أنه قدّم إليه فرساً كريماً ليذهب إلى قصر 
زوجته فلما وصل إلى البستان فتح باباً سرياً بمفتاح كان في جيبه وطلع إلى 
القصر واحتبأ في مقصورة بجانئب مقصورة زوجته دون أن يراه أحد ووقف وراء 
الباب ليرى كل ما يكون حتى إذا سمع صوتاً بادر إلى المقصورة بسيفه فما 
كان بعد قليل إلا أن مرت من هناك قهرمانة ضياء وصارت إلى مخدعها للرقاد 
هذا ما رآه من وراء الباب في بادئ الأمر. 





وأما ضياء فإنها لما بلغها قبضٌ رئيس الشرطة على زوجها علمت أن 
الملك أمر بذلك لكي يأني إليها فلا يراه وقذرت أنه لا يفرج عنه في تلك 
الليلة مع كل ما أكّد لها أبوها أن الملك وعده بأن يفرج عنه بعد رجوعه 
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بقليل» فباتت وهي تنتظر دخول الملك عليها لتلومه على حبس زوجها وتخوّفه 
العواقب الوخيمة التي تثالها منه وإذا به قد فتح الباب (وذلك بعد انصراف 
القهرمانة) وانطرح بين قدميها وقال لها: يا سيدتي لا تقضي علي بالشر قبل أن 
تسمعي اعتذاري فإني لم أحجز على زوجك إلا لتكون لي فرصة للاجتماع بك 
وإظهار الحقيقة لك فإذا فرجت عنه لم تبق لي وسيلة إلى ذلك. 


فأقول من حيث إن حرمانك حباً لي ونقدانك من بين يدي قد أحدث بي 
ألما لا يعبر عنه اللسان فدعيني أخفف هذا الألم بتأكيدي لك أني لم أخن 
عهودي إليك في شيء من الأشياء وإني إنما وعدت سلطانة بالاقتران بها سياسة 
أكرهني عليها أبوك سامحه الله لا رضا من نفسي وإلا فإن أعمالي في الليل 
والنهار كانت للتمكن من التزوج بك دونهاء فكان من سوء الحظ وتكد الطالع 
أنك سلمت نفسك إلى هذا المركيس» وجعلت لي ولك حزناً لا ينفك آخر 
الدهر. قال هذا الكلام وقد ظهر على وجهه يأس فهمته منه ضياء وسرت منه 
في بادئ الأمر لتحققها عشق الملكِ“لهاثم فطنت لتزوجها بالمركيس وفقدانها 
هناء الوصال من الملك فتقطعبٍ كلانه وبَالت: أيها الملك إن معرفتي بعد 
حكم الزمان بتفريق شملنا أنك. لم تحني في عهودي لما يزيد فؤادي على علاته 
وصباء ولكن طالعي أبى إلا أل يَكوَك تكذاكَظدت أنك نسيتني بعد جلوسك 
على أريكة السلطنة حتى إذا أمرني أبي بأن أقتبل المركيس زوجاً لم أخالفه 
بذلك فكان مُكَل كالرجل الباحث على حتفه بظلفه والويل لي على ما كان مني 
مذ خنت اليمين بعد توكيدها إليك فانتقم لنفسك مني بأن تهجرني وترفع ذكري 
من خاطرك. 


فقال: ليس بمقدرتي يا سيدتي أن أهجر هواك ولا تعذليني على ذلك 
فإن العذل يولعني ويزيدني جوى. فقالت وهي تتنهد: ولكني أرى من السداد 
أن تجهد نفسك بذلك. فقال: وهل في استطاعتك أنت أن ترفعي ذكر عشقنا 
من خاطرك؟ فقالت: لا أظن ذلك. ولكن أبذل الوسع فيه فقال: يا قاسية 
القلب أتعرضين عن محب قُتله هواك وعلقت بك محبته أيام الصبا بمجرد عزم 
تعزمين عليه؟ فقالت كأنها ترفع عنها المذلة: أنظن بأني أرضى بأن تكون لي 
اليوم عاشقاً لا وحياتك فإن القدر إذا لم يُقدّر لي بأن أكون ملكة فلذلك لم 
يقدر علي بأن أخون زوجي وهو من القدر والفخامة بمنزلة لا تقل عن منزلتك 
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لأن أجدادك هم أجداده وقد دانت لهم الملوك أيضاً كما دانت لك اليوم وإني 
أحلف عليك بالإيمان أن تنصرف عني ولا تذل عرضي وشرفي. قصاح 
الملك: يا للجفاء والقّسوة أما كفى بي حزناً أن تكوني زوجة المركيس حتى 
تعامليني بهذا الجفاء وتحرميني من رؤيتك التي لا سلوة لي غيرها؟ فبكت 
وقالت: بذا قضت الأيام فانصرف عني فإن رؤيتك تهيجني شوقاً إليك وتحدث 
خفقاناً في قلبي لتذكري أيام الصبا كما أن أحشائي تضطرب اضطراباً قل أن 
يكون في العاشقين مثله عند اجتماعهم بأحبابهم؛ فاذهب وخلص شرفي من 
المحاربات التي تخالج فؤادي. 








فقالت هذا الكلام وأخذت في نفسها حتى إنها قلبت شمعة منوّرة كانت 
وراءها على مائدة من غير أن تفطن لذلك فتناولتها بيدها وسارت إلى مقصورة 
القّهرمانة لتشعلها فلما عادت ألح عليها الملك بأن لا تعرض عن حُبه ليبقى 
الحب بينهما متبادلاء فلما سمع المركيس كلامه اتقدت به نار الغيرة ووثب إلى 
المقصورة غضباً في ذات الوقت الذي عات فيه زوجته وقال للملك والسيف 
في يده صلت: أيها الظالم الغائم ل#انظ أبها الخائن أنك تتمكن من تتميم 
مرغوبك على أسهل طريقة كما _حسِبتَ فقَآل: هذا وتواثيا كلاهما على بعض 
ووقع بينهما صراع لم يطل كثيرًا شد 'حَدْمهَمَاكْيْه' لآن المركيس قد تخوّف من 
أن يبادر فرنان وأعوائه لشدة صراخ زوجته فينقذ الملك من بين يديه فرام أن 
ينتقم منه على عجل واحتذ حتى غاب عن الصواب فوثب وثبة شديدة بادره 
الملك فيها بطعنة فصرعه على الأرض يختبط بدمهء فلما رأته زوجته على تلك 
الحال غلب عليها الحلم والرأفة وبادرت إليه لملاقاة جراحه ولكن عوض أن 
يشكرها لذلك حنق عليها حنقاً شديداً وفكر بأنه إذا مات حملها الملك إلى 
قصره وبات معها في هناء ونعيم فاشتذت عليه | حتى جمع قواه ورقع 
السيف الذي كان بيده وطعنها به وهو يقول: موتي أيتها الزوجة الخائنة التي لم 
تحفظي عهداًء أقسمتٍ بالله على توكيدها إليَ وأنت أيها الملك لا تفرح بموتي 
ومصابي لأنك لا تهنأ بالملك بعدي. قال هذا وسلم روحه على حين لم تزل 
سماثُ الانتقام مرسومة على وجهه وقد وقعت عليه زوجته وامتزج دمها يدمه. 











وأما الملك فإنه لما طعن المركيسٌ زوجته ولم يكن له وقت لمداركة 
الأمر أظلمت الدنيا في وجهه وكاد يقع على الأرض من عظم الحزن والألم 
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فبادر إليها لملاتاتها بمثل ما تلاقت هي زوجها على حين ما أساء مجازاتها 
بالقتل فقالت له بصوت ضعيف: أيها الملك الحبيب إن تداركك أمري الآن لا 
يحصل منه بعد تمزيق ضدري بالسيف ثمرة» فليكن ملكك معظماً مباركاً بعدي 
وليكن السعدٌ خادماً لك. ثم إن أباها كان قد سمع صُراخها فدخل المقصورة 
ورأى تلك المشاهدة أمامه فوججم حزيئاً لا يبدي حركة غير أنها لم تفطن مما 
هي فيه لقدومه فأكملت كلامها إلى الملك وقالت: إني أودعك أيها الملك 
وأستودعك الله وأرجو أن تردد ذكري في خاطرك لأن ودادي لك وما لحقه من 
البلاء ليجرئانك على ذلك. وأملي منك أنك لا تحنق على أبي بل تكافئه على 
أمانته لك وتحفظه لك وتعزيه بي على قتلي» وتعرفه طهارتي وعزة نفسي وهو 
الأمر الذي أوصيك به. 

قالت هذا وسلمت روحهاء فُوجم الملك ساعةً لا يُبدي حركة ولا يتكلم 
بحرف لشدة حزنهء ثم رفع طرفه إلى وزيره وقال له: انظر أيها الوزير ما 
نُدمَثْ يداك وما دبرت من الحيثة.كُقْبَاتٍ الملك ليء كيف ساءت الحيلة 
مصيراً. فلم يجبه الشيخ بكلمة لمظم#وافوع] اليلية عليه. 

ولما رجع الملك ووزيره :إلى عمِلّهما بكيا وأعولا عويلاً كثيراً حتى كانت 
حالتهما تفتت الأكباد وتذيب الجمآدء وبقي الحزن في قلب الملك سنين 
طويلة» وقد حفظ ذكر محبويته في قلبه سائر أيام حياته ولم يبق له طاقة على 
الاقتران بسلطانة فتزوّجها أخوه دون لزريقه» وأثار معها فتنةٌ في البلاد لما 
حدّئت نفسه له من وصول الملك إليه اتباعاً لوصية عمه المهرجان غير أن 
الدائرة دارت عليه ودانت البلاد لأخيه الفونس وخضع له القواد والأمراءء أما 
فرنان فإن الحزن والاسف المتسبب من تلك الخطوب غلب عليه حتى ألجأه 
إلى مبارحة أوطانهء فسبحان مغير الأحوال. 








4 - ضباعة بنت الحارث الأنصارية 
كانت من نساء الأنصار التقيات النقيات العابدات اللاتي لهن صُحبة حَسّنة 
مع النبي #َِ وروت عنه الحديث وأخذ عنها جملة من التابعين. 








4- أعلام النساء 2707/9 أسد الغابة 0/ 444: تراجم أعلام التساء 741/5 
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وكانت فصيحةٌ اللسان حلوة العبارة إذا حدثت وعت لها القلوب وتفتحت 
إليها الآذان» وكانت مقرّبةٌ بين الأنضار محبوبةً عند الجميع لتقواها وعفافها 
وصيائتها مع جمالها الفائق. 

وقد هويها رُفَّر بن الحارث الكلابي وتعلق بها وهي لم تلتفت إليهء وقد 
قال فيها شعراً أوّله: 

قفي قبلّ التفرق ياضٌباعا فلايَكُ مرقفٌ منك الوداعا 

وهي طويلة لم نعثر على باقيها وتوف 

وإقبال. 





بين أهلها الأنصار وهي في عزٍ 


5 ضُباعة بنت الزبير 

ابن عبد المطلب بن هاشم القرشية ابنة عم النبي كلق. 

كانت زوجة المقداد بن عمرو الكندي فولدت له عبد الله وكريمة» قثل 
يوم الجمل مع عائشة. 

روى عن صُباعة ابن عباس وَجَبَيَوَاتَنَ وعائشة ومُروة والأعرج. 

وقيل: إن صباعة بنت الرَبيَ رأثت التبي وق وقالت: يا رسول الله إني 
أريد الحج أفاشترط؟ قال: «نعم؛ قالت: كيف أقول؟ قال: «قولي: لبيك اللهمْ 
لبيك لبيك محلي من الأرض حيتُ تحبسني»”" ففعلت كما أمرها وحدثت بهذا 
الحديث وخلافه وروى عنها جملة من التابعين أيضاً. 


7 - ضباعة بنت عامر بن قرظ العامرية 
كانت أسلمت بمكة؛ وقد نُصرت النبي ل في جملة مواطن بلسانها أو 
فعلهاء وقد أبلت بلا حسناً أمامه. 


فمن ذلك: أن النبي يك قدم على بني عامر وهم بعكاظ ودّعاهم إلى 


6 أعلام النساء ؟/ 07, سير أعلام النبلاء 7/ 717/4 أسد الغابة / 498. 

)2 أخرجه البخاري (6084): ومسلم (1107): وأحمد 174/5 وابن حبان (059/74. 

- أعلام النساء ”/ 0754 طبقات ابن سعد 167/8» الإصابة 4/ 841: دلائل النبوة لأبي 
اتعيم: 14 سيرة ابن هشام ١/18448ء‏ الاستيعاب 5/ 21414 أسد الغابة 8/ 488. 


ييف 





نُصرته ومُتعْتَه فأجابوه فبينما هم كذلك إذ جاء بجر بن فراس القشيري فغمز 

شاكلة ناقة رسول الله يلخ فقمصت به فألقته وعندهم يومئظٍ ضُباعة بنت قرظ» 
كانت ممن أسلمن بمكة: جاءت زائرة إلى بني عمهاء فقالت: يا آل عامر ولا 
عامر لي أيصنع هذا برسول الله يي بين أظهركم ولا يمنعه أحد منكم؟ فقام 
ثلائة من بني عمها إلى بَجْرٍ واثنين معد فأخذ كل رجلٍ رجلا فجلد به 
الأرض ثم جلس على صدره ثم علوا وجهه لطماً فقال رسولٌ الله وكين «اللهم 
بارك على هؤلاء:”2 فأسلموا ومُتلوا شهداء. ولها نْصرات كثيرة مثل هذه 
رحمها الله تعالى. 








)2 أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة: ١757‏ وابن كثير في البداية والنهاية / +١41‏ وابن 
حجر في الإصابة 47/4؟. 


لليف 


97 - طفغاي زوجة الملك الناصر قلاوون 

هي الخوندة الكبرى زوجة الملك الناصر محمد بن قلاوون وأم ابنه 
الأمير أنوك. 

كانت من جملة إمائه فأعتقها وتزوّجهاء ويقال: إنها أخت الأمير آقبغا 
عبد الواحد. 

وكانت بديعة الحسن رأت مق إِلْيَعَاَةٍ ها لم يره غيرها من نساء ملوك 
الترك بمصر ولم يدم السلطان على بغ إنتأة-سواها وسوى طولباي الناصرية» 
وحج بها القاضي كريم الدين الكبَيرَ؟ وتحهفقَ بأمرهاء وحمل لها البقول في 
محائر طين على ظهور الجمال وأخذ لها الأبقار الحالبة فسارت معها طول 
الطريق لأجل اللبن الطري وعمل الجبن» وكان يلقى لها الجبن في الغداء 
والعشاء وإذا كان البقل والجبن بهذه المثابة وهما أحسن ما يؤكل فما عساه 
يكون بعد ذلك؟ 

وكان القاضي وأمير المجلس وعذة من الأمراء يمشون رجالاً بين يدي 
محنّتها ويُقبلون الأرض لهاء ثم حج بها الأمير بشتاك سنة 4//اه واستمرت 
عظمتها بعد موت السلطان إلى أن ماتت سنة 44لاه أيام الوياء عن ألف جارية 
وثمانين خادماً خصياً وأموال كثيرة جذاً. 

وكانت عفيفة طاهرة كثيرة الخير والصدقات والمعروف جهزت سائر 
جواريها وجعلت على قبر ابنها بقبة المدرسة الناصرية بين القصرين قرَاء ووقفت 


917 - لم أقف لها على ترجمة 


/ا 


على ذلك وتقفاً وجعلت من جملته خبزاً يفرق على الفقراء» ودفنت بهذه 
الخائقاه وهي من أعمر الأماكن إلى يومنا هذا. 


- طولباي الناصرية 

طولباي هذه هي من ذرية جنكيز خان» تزوجها الملك الناصر محمد بن 
قلاوون» ولما جاءت من بلادها إلى الإسكندرية في شهر ربيع أول سنة 
(0٠07)ه‏ وطلعت من المركب حملت في محفة من الذهب على العجل وجرها 
المماليك إلى دار السلطنة بالإسكندرية وبعث السلطان إلى خدمتها عدّة من 
الحجاب وثمان عشرة من الحرم ونزلت في الحراقة فوصلت إلى القلعة يوم 
الاثنين الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول المذكور وفرش لها بالمناظر في 
الميدان دهليز أطلس معدني ومُدْ لها سماط ثم عَقد عليها يوم الاثنين 7 ربيع 
الآخر على ثلاثين ألف دينار 

وبقيت عنده مسموعة الكلمة"نَسظِيةٌ لديه حتى إنه مال إليها بكلياته 
وجزئياته وسلمها أمورّ داره واعتبد للك /على حَسّبها ونسَبهاء وهي وفت له 
بما اثتمنها عليه 

وكانت مشهورة بفعل الخير واجتناب الشر ولها مآثر غريبة من مدارس 
ومصانع ومساجد وغير ذلك. 


9 طَيْطْفْلي خاتون زوجة السلطان أوزبك الكبرى 
قال ابن بطوطة في رحلته: إن صَيْطّغْلي (بفتح الطاء المهملة الأولى 
وإسكان الياء آخر الحروف وضم الطاء الثانية وإسكان الغين المعجمة وكسر 
اللام وياء مدّ) هي أحظى نساء هذا السلطان عنده وعندها يبيت أكثر لياليه 
ويعظمها الناس بسبب تعظيمه لهاء كما أخبر بعض العارفين بأخبار هذه الملكة 
أن السلطان يحبها لموافقتها لطباعة. 
وقيل: إنها من سلالة المرأة التي يذكر أن الملك زال عن سُليمان عليه 


4 لم أقف لها على ترجمة. 
6- أعلام النساء 50/1/1, رحلة أبن بطوطة: 2588 7517 


1404 


السلام بسببها ولما عاد إليه ملكه أمر أن توضع بصحراء لا عمارة فيها فوضعت 
بصحراء قفجق ونزوّجت هناك وتناسلت ومن ذريتها هذه الخاتون. 

قال: وفي غد اجتماعي بالسلطان دخلت إلى هذه الخاتون وهي قاعدة 
فيما بين عشرة من النساء القواعد» كأنهن خادمات لهاء وبين يديها نحو 
خمسين جارية صغاراً يسمون البنات وبين أيديهن طيافير الذهب والفضة مملوءة 
بحب الملوك وهن يُقينه وبين يدي التخاتون 
٠‏ فسلمنا عليها وكان في جملة أصحابي قارئ القرآن على طريقة المصريين 
بطريقة حَسَنة وصوت طيب فقرأ ثم أمرت أن يؤتى بالقمز فأني به في أقداح 
خشب لطاف خفاف فأخذت القدح بيدها وناولتني إياه وتلك نهاية الكرامة 
عندهم ولم أكن شربت القمز قبلها ولكن لم يمكنني إلا قبوله وذقته ولا خير 
فيه ودفعته لأحد أصحابي وسألتني عن كثير من حال سَفرنا فأجيناهاء ثم 
انصرفنا عنهاء وكان ابتداؤنا بها لأجل عظمتها عند الملك. 

وإن هذه الملكة من النساء الغاقلاشالللاتي يُسلبن ألباب الرجال بحسن 
آدابهن وتدابيرهن وقد ملكت عفل ذلك الملك حتى صار لا يقطع رأياً ولا 
يبت أمراً إلا بمشورتهاء وهي مي النببام المعدودات الموصوفات بفعل الخيرات 
والمبرات» ولها جملة مآئر في بلادها مثلّ مساجد ومدارس ومارستانات وغير 
ذلك من فعل الخيرات» وتوفيت قبل زوجها فأسف عليها وكانت جنازتها أشهر 
ما يكون من الجنائز. 





ذهب مملرءة منه وهي 









46 


٠‏ - ظبية بنت البراء 
الأنصارية . 





ابن معرور امرأة أبي 5 

كانت من المحدّثات المتقذمات الصحابيات اللاتي لهن التقدّم في الرواية 
وصحة الخبرء أخذت من أجلة وروت جملة أحاديث عن النبي 844 

وروى عنها جملة من الصحابة والتابعين. 

ومن أحاديثها أنها سألت ابن قَائلةٌ: هل علينا مُعشر النساء جمعة أو 
جهاد؟ فقال لها: «ليس عليكن جتجمة ولا جهان0© فقالت: علمني يا 
رسول الله تسبيح الجهاد. فَمَالَكوَلِقَُكَتتبَتَأنَا الله ولا إله إلا الله والله أكبر 
ولله الحمد»؛ فجعلت تقول ذلك كلما حضرت جهاداً مع قومها. 


- ظريفة بنت صفوان بن واثلة العذري 
كانت جميلة المنظرء لطيفة المخبرء حسنة المعشرء عذبة المنطق» سلسة 
الألفاظ . 


خرجت يوماً مع نسوة يغترفن الماء وقد انفردت تمشط شعرها على 
جانب الغدير وقد أسبلته كأنه الليل المظلم وجهها من خلاله كأنه البدر في تمه 





7٠‏ ' أعلام النساء 707/7 الإصابة 548/4 أسد الغابة 497/8» تراجم أعلام النساء ؟/ 
قله 

(1) أخرجه بنحره الخطيب البغدادي في تاريخه 14/ ١44؛‏ وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد 5 *لال والهندي في كنز العمال (49118) 

د لم أقف لها على ترجمة. 


للف 


وقد مر بهن رُرعة بن خالد العُذري يريد الصيد؛ فلما ورد الغدير وجد النساء 
على تلك الصورة وظريفة على الحالة التي ذكرناها فحين أبصرها سَقط مغشياً 
عليه فقامت إليه فرشت عليه الماءء فلما أفاق وأبصرها قال: وهّل مقتول 
يداويه قاتله؟ قالت: كيف؟ ما تشكو؟ وحادثته فثابت نفسه إليه وقد داخلها ما 
داخله من الحب ثم رجع وهو يقول خرجنا لنصيد فاصطدناء ثم أنشد: 
خرجتٌ أصيدُ الوحش صادفتُ قانصاً ‏ من الريم صادتني سريعاً حبائلة 
فلما رماني بالنبالٍ مُسارعاً : رقاني وهل ميت يداويه قاتلّة 
ألا في سبيل الحب صَبٌ قُدْ تَضَى سريعاً ولم يبلغ مراداً يحاولة 
ولزم الوساد وقّطع الزاد فلما أعيته الحيلة أخبر والدته بحاله فمضت إليها 
وأعلمتها بالقصة وقبلت رجليها على أن تزوره فعسى أن يشفى ولدها. فقالت: 





فيثاً من شعرهاء فلما ذقيت ليه بهل يتنه فتراجعت نفنه شيعا 
حتى اشتهى ما يأكل فقدم إليه فتناوله بوقام ' 


فكان يأني فريباً من الأبيات فَيسآرَمها”التظر وتخاله هي أيضاً إلى أن فطن 
أهلها فعؤلوا على قّتله وبلهه فَتَعَبَاٍإلئٌ ”البح 'ؤكان كلما اشتد شوقه قبل 
الّعر وجعلة على وجهه فيستريح» فخرج يوماً لبعض حاجباته سقط منه الشعر 
فلما أيسّ منه عزم على العودة فضعف فقال: دعوني فإني أرجو أن أظفر أو 
أموت فدعا غلامه وأخذ يعلمه أبيات وهي هذه وقال له: إذا حاديت موضع 
كذا فأنشد: 
مريضٌ بأفناء البيوت مطرّح بهمابه من لاعج الشوق يبرح 
وقالوا لأجل اليأس عودي لعلما تشكاهمن آلام وجدك يمسحٌ 
وليس دواء الداء إلا بحيلةٍ أضرّبنافيهاغرمَمُبِرَحٌ 
إذااما سألناهانوالاًتنيله نمم الصّفامنها بذلك أسمحٌ 





ومضى الغلامُ حتى بلغ المكان ورفع صوته بالأبيات فخرجت له ظريفة 
وأنشدت تقول: 


رعى الله مَنْ هام الفؤاه بحبه ومن كدتُ من شوقي إليه أطيرٌ 
لعن كثرت بالقلب أتراحُ لوعةٍ فإن الوشاةً الحاضرينَ كثيرٌ 


أكة 


فيمشون يشتدون غيظاً وشرةٌ ومامتهمإلا أب وغسيورٌ 
فإن لم أزر بالجسم خيفة معشرٍ مَتذقلبُآت نحوكم نيزور 
ثم رجع الصبي فأنشد أبباتها فغشي عليه ساعة ثم أفاق وهو ينشد: 
أظن هوى الخود الغريرة قاتلي فيا ليت شعري ما بنو العم صُنْعُ 
أراهم وللرحمن دَرُ صَنْيِعَهِم تراكي دمي هدراً وخاب المضيعٌ 
وقد زفت ظريفة إلى رجل منهم يقال له تعلبء فلما بلغه الخبر اضطرب 
ساعة وغشى عليه فحرك فإذا هو ميت فلزمت ظريفة البكاء أياماً ولم تمكن 
الرجل من نفسهاء فلما كانت ذات ليلة خرجت من بعد نصف الليل فتبعها 
زوجها حتى انتهت إلى النهر فألقت نفسها فيه فأخرجها وليس بها حراك ثم 
حملها إلى الخيمة فلما أصبح جاءت أمها فوجدت بها رمقاً ولكنها لم تفقه 
كلامهاء فأشارت أن تسقى الماء فسقوها فقضت من وقتها ودفنت بجانب 
رُرْعة بن خالد بعدما نقلت إلى محل مدقيف 





01 - طريفةكاهنة جهير 

كانت في زمن الملك عَمَرَو بنَ”عامرٌ مُرَيَْيَا الحميري» وهي التي تنبات 
في سّيل العَرِم» وكانوا يُسَمونها ظريفة الخير وكان أو شيء وقع بمأرب بينما 
هي ذات يوم نائمة إذ رأت فيما يرى النائم أن سحابةٌ غشيت أرضها وأرعدت 
وأبرقت ثم أصعقت فاحرقت ما وقعت عليه ووقعت إلى الأرض فلم تقع على 
شيء إلا أحرقته ففزعت ظريفة لذلك ودُّعرت ذعراً شديداًء وانتبهت وهي تقول 
ما رأيتُ مثل اليوم قد أذهب عني النوم رأيت غيماً برق وأرعدء ثم أصعق فما 

وقع على شء إلا أحرقه فما بعد هذا إلا الغرق. 
فلما رأوا ما داخلها من الرعب خفْضوها وسكنوا من جأشها حتى 
سكنت» ثم إن الملك عمرو بن عامر دَخل حديقة من حدائقه ومعه جاريتان له 
فبلغ ذلك ظريفة فأسرعت نحوه وأمرت وصيفاً لها يقال له: سنان أن يتبعها 








767 مروج الذهب 153/5 تاريخ ابن خلدرن 5/ 101؛ الأعلام 1315/5 أعلام النساء ؟/ 
1 
261 ويقال لها في بعض المصادر: طريفة بالطاء. 


ينف 


فلما برزت من باب بيتها عارضها ثلاث مناجد منتصبات على أرجلهن واضعات 
أيديهن على أعينهن (وهي دواب يشبهن اليرابيع يكن بأرض اليمن) فلما رأتهن 
ظريفة وضعت يدها على عينها وقعدت وقالت لوصيفها: إذا ذهبت هذه 
المناجد عنا فأعلمني فلما ذهبت أعلمها فانطلقت مُسرعة فلما عارضها خليج 
الحديقة التي فيها عمرو وثبت من الماء سُلّحفاة فوقعت على الطريق على 
ظهرها وجعلت تريد الانقلاب فلا تُستطيع فتستعين بذنبها وتحثو التراب على 
بطنها وجنبها وتقذف بالبول فلما رأتها ظريفة جلست إلى الأرض فلما عادت 
السلحفاة إلى الماء مضت إلى أن دخلت على الملك عمرو في الحديقة حين 
انتصف النهار في ساعة شديد حرها فإذا الشجر يتكفأ من غير ريح فغدت حتى 
دخلت على عمرو ومعه جاريتان على الفراش؛ فلما رآها استحيا منها وأمر 
الجاريتين فنزلتا عن الفراش» وقال: هلمي يا ظريفة إلى الفراش واجلسي إلى 
جانبي فتكهنت وقالت: والنور والظلماء والأرض والسماءء إن الشجر لهالك» 
وسيعود الماء كما كان في الدهر السالفتةة يقال عمرو: من أخبرك بهذا؟ قالت: 
نين شدائد» إيقطع فيّها/إلوالد الواحد. قال: ما تقولين؟ 
قالت: أقرل قول الندمان لهفاء هَدَرَأْيَكَتَخَلتَفاً. تجرف التراب جرفاًء وتقذف 
بالبول قذفاء فدخلت الحديقة كد َالكِيْبَمويتكفا قال عمرو: متى ترين ذلك؟ 
قالت: هي داهية كبيرة ومصائب عظيمة لأمور جسيمة. قال: وما هي؟ قالت: 
إن لي الويل» وما لك فيها من نيل فلي ولك الويل؛ مما يجيء به السيل 
فألقى عمرو نفسه عن الفراش وقال: ما هذا يا ظريفة؟ قالت: هو خطب 
جليل» وحزن طويل؛ وخلف قليل والقليل خير من تركه. قال: وما علامة 
ذلك؟ قالت: تذهب إلى السد فإذا رأيت جرذاً يكثر في السد الحفر ويقلب 
برجليه من الجبل الصخر فاعلم أن القريب حضرء وأنه قد وقع الأمر. قال: 
وما هذا الأمر الذي يقع؟ قالت: وعيد الله نزل» وباطل بّطلء ونكال بنا نزل» 
فتعمده يا عمرو فليكن النكل. فانطلق عمرو إلى السد يحرسه فإذا الجرذ يقلب 
برجليه صخرة ما يقلبها خمسون رجلا فرجع إلى ظريفة فأخبرها الخبر وهو 


يقول: 
أبصرثُ أمرا عاد لي منه ألم وهاج لي من هوله برح السْقَمْ 
من جُرَذٍ كفحلٍ خنزير أَجَم أوتيس حرم من أقاوين الغْنمم 








أخبرني المناجدء ب 








زلف 


يسحب صخرا من جلاميد العرم له مخاليبٌُ وأنيابٌ تُضْم 
مافاته سحلاً من الصخر تَضَم كأنمايدعى حصيراًمن سلمم 
فقالت له ظريفة: 'إن من علامات ما ذكرت لك أن تجلس في مجلسك 
بين الخبتين ثم تأمر بزجاجة فتوضع بين يديك فإنها ستمتلئ بين يديك من 
تراب البطحاء من سهلة الوادي ورمله وقد علمت أن الجنان مظلة ما يدخلها 
شمس ولا ريح فأمر عمرو بزجاجة فوضعت بين يديه فلم تمكث إلا قليلاً 
حتى امتلأت من تراب البطحاء فذهب الملك إلى ظريفة فأخبرها بذلك وقال 
لها: متى ترين هلاك السد؟ قالت: فيما بينك وبين السبعين سنة. قال: ففي 
أيها يكون؟ قالت: لا يعلم ذلك إلا الله ولو علمه أحد لعلمتهء ولا يأتي عليك 
ليلة فيما بينك وبين السبعين سنة (وأظنها من سني حياته) إلا ظننت هلاكك في 
غدها أو في تلك الليلة فكان كما قالت وحصل ما حصل في خبر طويل. 


5 - عانشة بنت أبى بكر الصديق رضي الله عنهما 
ابن أبي تحافة القرشية؛ تزجها رسولُ الله ف بمكة وهي بنت ست 
سئين» وقيل: سبعء ودخل بها في المدينة؛ وهي بنت تسعء وقيل: عشر. 
وكان مولدها سنة أربع من النبرّة وأمها أم رومان بنت عامر بن عويمرء 
وكان صداتها أربعمائة درهمء وكانت أحب نسائه إليه و وكنيتها أم عبد الله 
كنيت بابن أختها أسماء وروت ,عنانشة:ألفي حديث ومائتي حدييث وعشرة 
أحاديث. 


ولها طب ووقائع وكانتقيكنقعة:اللجملٌالمشهورة في الإسلام صحبة 
الزبير وطلحة؛ وذلك أن عائشة خرجت إلى مكة وعثمان محصور ثم رجعت 
من مكة تريد المديئة فلما كانت برف لقيها رجل من أخوالها من ليث يقال له: 
عبيد بن أبي سلمة فقالت له: مَهْيّم؟ قال: كُتل عثمان وبقوا ثمانياً قالت: ثم 
صنعوا ماذا؟ قال: اجتمعوا على بّيعة علي. فقالت: هذه انطبقت على هذه إن 
تم الأمر لصاحبك ردوني» فانصرفت إلى مكة وهي تقول: قتل والله عشمان 
مظلوماً والله لأطلبن بدمه. فقال لها: ولِمَ إن أوَل من أمال حرفه لأنت ولقد 
كنت تقولين: اقتلوا تُعثلاً فقد كفر. قالت: إنهم استتابوه ثم قتلوه وقد قلت 
وقالوا وقولي الأخير خير من قولي الأول. 





فانصرفت إلى مكة فقصدت الحجر فنزلت فيه فاجتمع الناس حولها 
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فقالت: أيها الناس إن الغوغاء من أهل الأمصار وأهل المياء وعبيد أهل المديئة 
اجتمعوا على هذا الرجل المقتول ظلماً بالأمس ونّقموا عليه استعماله من 
حدثت سنه وقد استعمل أمثالهم قبله ومواضع من الحمى حماها لهم فتابعهم» 
ونزع لهم عنها فلما لم يجدوا حجة ولا عذراً بادروا بالعدوان قَسَفكوا الدم 
الحرام واستحلوا البلد الحرام والشهر الحرام وأخذوا المال الحرام» والله لأصيعٌ 
من عُشمان خير من طباق الأرض أمثالهم؛ ووالله لو أن الذي اعتدوا به عليه 
كان ذنباً لخلص منه كما يخلص الذهب من خحبئه أو الثوب من ذَرَنه أماصوه 
كما يماص الثوب بالماء (أي يغسل) فقال عبد الله بن عامر الحضرمي» وكان 
عامل عثمان على مكة: ها أنا أول طالب؛ فكان أول مُجيبء وتبعه بنو أمية 
على ذلك وبذا صارت الحرب بخبرٍ طويل يُخرجنا عن الموضوع وروده. 

ومما قالت عائشة عند دخولهم المربد واجتمع القومٌ وخرج أهل البصرة 
وعثمان بن حُتيف وكان عاملاً على البصرة فتكلمت وكانت ججهورية الصوت 
فحمدت الله وقالت: كان الناس يِتَحِجتْوْف على عُثمان ويُزرون على عُماله 
بالمدينة فيستشفعوننا فيما يخبرون عه كُننظر في ذلك فنجده برياً تقياً وفيء 
ونجدهم فجرة غدرةٌ كذبة» وهم يحَارَلوَنَ غير ما يظهرون» فلما قووا كاثروه 
وفتحوا عليه داره واستُّجلٌ الم “التحرام وَالَهَ“الحرام والبلد الحرام بلا شره 
ولا غدر ألا إن مما ولا ينبغي لكم غيره أخذ قَثَلةٍ عثمان وإقامة 
كتاب الله وقرأت: «3 قد بل ألمت وها با ين السجكب ينود إل كب 
َه © الآية. وكانت فَصيحةٌ الكلام صحيحة المنطق فهاجت السامعين؛ وقالت 
أيضاً يوم الجمل: أيها الناس؛ صَّهِ صَهء إن لي عليكم حق الأمومة وحرمة 
الموعظة لا يتهمني إلا من عَصى ربه مات رسولٌ الله كلل بين سّحْري ونخري 
وأنا إحدى نسائه في الجنة له ادخرني ربي وسَلّمني من كل بضاعة وبي مَيْزَ 
بين مُنافقكم ومُؤمتكم ربي رخص الله لكم في صعيد الأبواء» ثم أبي ثالث 
ثلاثة من المؤمنين وثاني اثنين الله الثهماء وأول من سُمَي صديقاً مضى 
رسول الله كك راضياً عنه وطوّقه طوق الإمامة: ثم اضطرب حبل الدين فمسك 
أبي بطرفيه ورتق لكم فتق النفاق» وأغاض نبع الردة؛ وأطفأ ماحش يهود وأئتم 
يومئذ جحظ العيون تنظرون الغدرة وتسمعون الصيحة فرأب الثأيء وأوذم 
العطلة؛ وانتاش من المهواة؛ واحتجى دفين الداء حتى أعطن الوارد وأورد 
الصادرء وعَلٌ الناهل فقبضه الله إليه واطثاً على هامات النفاقء مُذْكِياً نار 












45 


الحرب للمشركين وانتظمت بضاعتكم بحبله. ثم وَلَى أمركم رجلا مرعياً إذا 
ركن إليه بعيد ما بين اللابتين صفوحاً عن أذاة الجاهلين يقظان الليل في نُصرة 
الإسلام فسلك مسلكٌ السابقة ففرق شمل الفتنة وجمع أعضادها جمع القرآنء 
وأنا نصب المسئلة عن مسيري هذا لم ألتمس إثمأء ولم أدلس فتنة 
أوطتكموهاء أقول قولي هذا صدقاً وعدلاً وإعذاراً وإنذاراً وأسأل الله أن يصلي 
على محمد وأن يخلفه فيكم بأفضل خلافة المرسلين. 

وقال القاسم بن محمد بن أبي بكر: لما قُتل أبي مُحمد بن أبي بكر 
بمصر جاء عمي عبد الرحمن بن أبي بكر فاحتملني أنا وأختاً لي من مصر 
فقدمَ بنا المديئة فبعثت إلينا عائشةٌ فاحتملتنا من منزل عبد الرحمن إليها 
فما رأيتُ والدة قط ولا والداً أبر منها فلم نزل في حجرهاء ثم بعثت 
إلى عمي عبد الرحمن» فلما دخل عليها تكلمت» فحمدت الله عز وجل 
وأئنت عليه فما رأيتُ متكلماً ولا متكلمةً قبلها ولا بعدها أبلغ منهاء ثم 
قالت: يا أخي إني لم أزل أراكمْعَوّهياً عني منذ قبضتُ هذين البُتيين 
منك ووالله ما مُبضتهما تَطاولاً ليك ولا ثهمة لك فيهما ولا شيء 
تكرههء ولكنك كنت رجلا ذا يَسَآهوَكآنآ صَبيين لا يكفيان من أنفسهما 
شيئاء فخشيث أن يَرى نساؤك عَنَههًا م "َتَعدَرٌتَ به من كبيح أمرٍ الصبيان» 
فكنتُ ألطف لذلك وأحق لولايتهء فقد قويا على أنفسهما وشَّبًا وعرفا ما 
يأتيان فها هما هذان تَصُّمْهِما إليكَ وكُن لهما كجحية بن المقضرب أخي 
كندةء فإنه كان له أخ يُقال له مّعدان فماتٌ وترك صِبِيةً صغاراً في حجر 
أخيهء فكان أبر الناس بهمء وأعطفهم عليهمء ركان يؤثرهم على صبيانه 
فمكث بذلكَ ما شاه اللهء ثم إنه عرض له سفر لم يجد بدا من الخروج 
فيه فخرج وأوصى بهم امرأته وكانت إحدى بنات عمهء وكان يقال لها: 
زينب فقال: اصس بيني التي ما فيك بيع يوي شو مقي الرجلة 
فغاتِ شهراً ثم رجع وقد ساءت حال الصبيان وتغيرت» فقال: ويلك 
مالي لزني مدان مهازيل؟ وأرى بنيَ سماناً؟ قا قد كنت أساوي 
بينهم ولكتهم كانوا يعبئون ويلعبونء فخلا بالصبيان فقال: كيف كانت 
زينب تصنع بكم؟ قالوا: سيئة» ما كانت تُعطينا من القوت إلا ملء هذا 
القدح من لبن» وأروه قدحاً صغيراً فغضب على امرأنه غضباً شديداً 
وتركها حتى إذا راح راعياً إبلهِ قال لهما: اذهبا فأنتما وإبلكما لبني 












ذف 


مّعدان. فغضبت من ذلك زينب ومَبجرته وضربت بينه وبينها حجاباء 
فقال: والله لا تذوقين منها صبوحاً ولا غبرقاً أبدأء وقال في ذلك: 


لججنا ولجت هذه في التُغْضُبٍ 
رخطت بغري ولع جد خبدها 
تلوم على مالٍ شفاني مكانه 
رحمتٌ بني معدان إذ قل ماهم 
وكان اليتامى لا يِسدُ اختلالهم 
فقلتُ لعبدينا أريحا عليهم 
وقلت خذوها واعلموا أن عمكم 
عيالي أحق أن ينالوا خصاصةً 
أحابي بها من لو قصدتٌ لماله 
أخي والذي إن أدعه لعظيمةٍ 








فلومي حياتي ما بدا لك واغضبي 
وحق لهم مني ورب المحصّب 
هدايا لهم في كل قعب مشعب 
سأجعل بيتي بيت آخر مغرب 
هو اليوم أولى منكم بالتكشب 





وأن يشربوا رَنْقَاً إلى حين مُكسب 
حريباً لآساني على كل موكب 
ني وإن أغضب إلى السيف يصب 


قالت عائشة: فلما بلع زيظِي كل )ابشعر خرجت حتى أنت المدينة 


فأسلمت وذلك في ولاية عمر بن-الخطات فقدم + 


بة المدينة فطلب زينب أن 





ترد عليه وكان نصرانياً فنزل تي كو العوام_ذأيخبر بقصته فقال له: إياك وأن 

يبلغ هذا عنك عمر فتلقى منه أذى وانتشّر جحية بالمدينة وعلم فيم كان 

مقدمه فبلغ ذلك عمر فقال للزبير: قد بلغني قصة ضيفك؛ ولقد هممتٌ به 

لولا تحرمه بالنزول عليك؛ فرجع الزبير إلى جحية فأعلمه قول عُمر فمدحه 

بأبياته الآني أولها: 

إن الزبيرٌ بن عوامٍ تداركني 
ثم انصرف من عنده متوجهاً إلى بلده آيساً من زينب كثيباً حزيناً فقال في 








وكيف تصابي المرء والرأسٌ أذ 
وإن جائبت لم يُعْنِ عنها النُجِنْبُ 
ولا أنتَ مردودٌ بما جعت تطلْبُ 
وفي الأرض عمن لا يواسيك مَذْهِبٌ 
وأنا والله يا أخي خشيت عليكَ من مثل ذلك لثلا يُصيبك مع نسائك ما 






إذا ثَرُبَت زااتكَ شَوْقاً بقربها 
فلا اليأس إن ألممت يبدو مترعوي 
وفي اليأس لو يبدو لك اليأسٌُ رحمة 


ليل 


أصابٌ ججحية وزينب» وأما الآن فقد كبرا وصار يمكنهما أن يدفعا عن أنفسهما 
تَعديات غيرهماء فأخذهما عبد الرحمن إليه وهو يُثتي على عائشة. 

وكانت رضي الله عنها أفصح أهل زمائهاء وأحفظهم للحديث» روت 
عنها الرواة من الرجال والنساء؛ وكان مسروق إذا رَوى عنها يقول: حذثتني 





الصّديفةٌ بنتٌ الصٌديق البّريئة المبرّأة» وكان أكابر الصحابة يسألونها عن 
الفرائض . 


وقال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة من أفقه الناس» وأحسنٍ الناس 
رأياً في العامة. 

وقال عروة: ما رأيثُ أحداً أعلم بفقهِ ولا بطب ولا بشعرٍ من عائشة» 
ولو لم يكن لعائشة من الفضائل إلا قصة الإفك لكفى بها فضلاً وعلو مجدٍ 
فإنها نزل فيها من القُرآن ما يُثْلى إلى يوم القيامة» ولولا'خوف التُطويل لذكرنا 
القصة بتمامهاء وهي أشهر من أن تذِكرة وكإن حسان بن ثابت عند عائشة يوماً 
فقال يرثي ابنته: 
حَصَانٌ وزاك ما ترَنُ بكيتتسة»... ,ويُصبع غُرئى من لحوم الغْوَافِلٍ 

فقالت له عائشة: لكن لست أنت كذلك فقال لها مسروق: أيدخل عليك 
هذا وقد قال لله عز وجل: (زَلِه يرل كبر بهم لم عَدَابُ عيِيمُ 4. قالت: 
أما تراه في عذاب عظيم قد ذهب بصره. وباقي الأبيات: 
فإن كنتُ قد قلت الذي قد زعمتموا فلا رَفَعت سَرْطي إليّ أناملي 
وكيف وودي من قديم ونُضُرّتي 2 لآل رسول لله رَئْنِ المحافلٍ 
فإِن الذي قد قيل ليس بلائطٍ 2 ولكنه قولامرئ بي ماحل 

وتوفيت عائشة سنة سبع وح إخمسين وقيل: سنة ثمان وخمسين للهجرة» 
ليلة الثلاثاء لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان؛ وأمرت أن تدفن بالبقيع ليلاء 
فدفنت وصلَى عليها أبو هُريرة» ونزل قبرها خمسة: عبد الله وعروةٌ ابنا الزبير 
والقاسمٌ وعبدُ الله ابنا مُحمد بن ي بكر وعبدٌ الله بن عَبد الرحمن. 

ولما توفي الي يَِ كان عُمرها ثمان عشرة سنة. 
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- عائشة بنت طلحة 

ابن عببد الله بن عثمان بن عامر بن مرو بن كعب بن معد بن تيم 
وأمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق» وخالتها عائشة أم المؤمنين. 

وكانت عائشة بنت طلحة أشبه الناس بعائشة أم المؤمنين خالتها فزوجتها 
بابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» وكان ابن خال عائشة 
بنت طلحة فلم تلد من أحدٍ من أزواجها سواهء فولدت له عمران؛ وبه كانت 
تكنى» وعبد الرحمنء وأبا بكرء وطلحة» ونفيسة التي تزوجها الوليد بن 
عبد الملك ولكل من هؤلاء عقب. 

وكان ابنها طلحة من أجود قريش. 

وتوفي عبد الله عنها ثم تزوجها بعد مُصعب بن الزبير فأمهرها خمسمائة 
ألف درهم وأهدى لها مثل ذلك وكانت عائشة بنت طلحة لا تسر وجهها من 
أحدٍ فعاتبها مُصعب في ذلك نقالك: إله,الله تبارك وتعالى وَسَمنى بميسم 
جمال أحببت أن يراه الناس ويعرفو ا للقدَله)عليهم فما كنت لأستره؛ ووالله ما 
في وَضْمةٌ يقدر أن يذكرني بها أحدٍ._وطالت مراجعة تُصعب إياها في ذلك 
وكانت شرسة الخلق وكذلك ثمنَاء ميم هن أشّرس خلق الله وأحظى عند 
أزواجهن» ركانت عند الحسين بن علي أم إسحاق بنت طلحة فكان يقول: 
والله لربما حملت وَوَضعت وهي مصارمة لي لا تكلمني 

ونالت عائشة من مُصعب وقالت: لا تكلمني أبداً وقّعدت في غرفة» 
وهيأت فيها ما يصلحها فجهد مصعب أن تُكلمه فابت» فبعث إليها ابن قيس 
ات فُسألها كلامه فقالت يميني؟ فقال ههنا الشعبي ُقيه أهل العراق 
» فدخل عليها فأخيرته فقال: ليس هذا بشيء. فقالت: أيحلني ويخرج 
خائباً فأمرت له بأربعةٍ آلاف درهم. وقال ابن قيس الرقيات لما رآها: 








إن الخليط قد أزعوا تركي فوقفت في عَرَصاتِهم أبكي 
3 هٌبَرَزْت لعقجُلد مَطلي هُ الأصداغ بالمسكٍِ 





4 أعلام النساء //ا31 العقد الفريد 21١9/5‏ سير أعلام النبلاء 2539/4 الأعلام 
للزركلي 0/4. 


لف 





عجبالمثئلك لايكونله ترج الهراق ومٌنبرٌ الثلكٍِ 


وكانت عزة الميلاء من أظرف الناس وأعلمهم بأمور النساءء وكان يألفها 
الأشراف وأرباب المروءات وغيرهمء فأتاها مُصعب بن الزبير وعبد الله بن 
الرحمن بن أبي بكر أو سعيد بن العاص» فقالوا: إنا ي لنا ف 
المصعب: ومن خخطبتَ يا ابنّ أبي عبد الله؟ فقال: عائشة بنت طَلحة. فقالت: 
فأنت يا ابن أبي أحيحة؟ قال: عائشة بنت عثمان. قالت: فأنت يا ابن 
الصدّيق؟ قال: أم القاسم بنت زكريا بن ن طلحة. قالت: يا جارية هاتي منقليٌ» 
تعني خفيها فليستهما و. رجت ومنها خانم لها رتت فبذات سالك بيت 
طلحة فقالت: فديتك. كُنا في مأدبة لقريش فتذاكروا ججمال النساء وخلقهن 
فذكروك فلم أدرٍ كيف أصِمُك نُديتك فألقي ثيابك نفعلت وأقبلت وأدبرت 
فارتج كل شيء منها فقالت لها عزة: حُذي ثوبك فَدَيئُك من كل سوء. فقالت 
عائشة: قد قضيتٍ حاجتك وبّقيثْ حاجّتي. فقالت عزة. وما هي بنفسي أنت؟ 














قالت: تُغنيني صوتاء فاندفعت ثُغني* 
خَليليٌ مُوجَا بالمحلّةٍ من فل وأترابها بين الأصَيْفر والخبلٍ 
بمغانٍ قد محا رسَّمهًا ,ثبلاو .تر ريّجاقييها الأيام بالريح والوَبْلٍ 
فلو مَرَجّ التملُ الصِغارٌ بجليها الدب أملن جلدها مدر التملٍ 
وأحسنُ خلقٍ الله جيداً ومُقلةٌ شَْبهُ في النسوان بالشادن الطفلٍ 
فقامت عائقةٌ فقبلت ما بينَ عينيها ودمت لها بعشرة أثواب ويطرائف من 
أنواع الفِضّة وغير ذلك ودفعته إلى جاريتها فحملته» وأنت النسوة على مثل 
ذلك تقول ذلك لهن حتى أنت القوم في السّقيفة فقالوا: ما صنعت؟ فقالت: يا 
ابن أبي عبد الله أما عائشة فلا والله ما رأيتُ مثلها مقبلةً ومُدبرة محطوطة 
المتنين عظيمة العجيزة ممتلئة الترائب نقية الثغر وصمْحة الوجه؛ فرعاء الشعر 
لَنَاه الفُخذِين ممتلئة الصدر خميصة البطن ذات عكن ضّخمة السرة مسرولة 
الساق يرتج ما بين أعلاها إلى قدميهاء وفيها عَيبان أما أحدهما قيواريه الخمار 
وأما الآخر فَيُوارِيه الحّف: عِظَم القَدّم والأذن. وكانت عائشة كذلك» ثم قالت 
عزة: وأما أنتَ يا ابن أبي أحيحة فإني والله ما رأيثُ مثل خلق عائشة بنت 
عُثمان لامرأة قط ليس فيها عيب والله لكأنما أفرغت إفراغاً ولكن في الوجه 
ردة وإن استشرتني أشرتٌ عليك بوجه تستأنس بهء وأما أنت يا ابن الصّديق 








لفق 





مثل أم القاسمء كأنها خوط بانة تتثني» وكأنها خدل عنان» أو 
كأنها حِشْفٌ يتثنى على رَمل لو شئت أن تعقد أطرافها لفعلت. ولكنها شحنة 
الصدر وأنت عريض الصدر فإذا كان ذلك كان قبيحاً لا والله حتى يملا كل 
شيء مثله فوصلها الرجل والنساء وتزّجوهن. 

وكان مُصعب لا يقدر عليها إلا بتلاح ينالها منه. وبكل مشقة فشكا ذلك 
إلى ابن قّروة كاتبه فقال له: أنا أكفيك هدًا إن أذنت لي. قال: نعم افعل ما 
شئتَ فإنها أفضل شيء نلته من الدنيا. فأتاها ليلا ومعه أسودان فاستاذنَ عليها 
فقالت له: أفي مثل هذه الساعة يا ابن قّروة؟ قال: نّعم فأدخلته فقال 
للأسودين: احفرا ههنا بثراً. نقالت له جاريتها: وما تصنع بالبئر؟ قال: شؤم 
مُولاتك أمرني هذا الفاجر أن أدفئها حيةٌ وهو أسفك خلق الله لدم حرام. 
فقالت عائشة: فأنظرني أذهب إليه. قال: هيهات لا سبيل إلى ذلك وقال 
للأسودين: احفرا. فلما رأت الجدّ منه بكتء ثم قالت يا ابن فروة: إنك 
لقاتلي ما منه بُد؟ قال: نعم وإني _لاغلم أيّكالله سَيجزيه بعدك ولكنه قد غَضِبٍ 
وهو كافر العّضَبٍ. قالت: وفي أي شي قال: في امتناعك عنه وقد 
ظنٌ أنك تُبغضينه وتتطلعين إلى غيره فقدَ جُنّ. فقالت: أنشدك الله إلا عاودتّه. 
قال: إني أخافٌ أن يقتلني. فَبَكَتَ وبكى جواريها فقال: قد رقّقتُ لك» 
ولف أنه يغرر بنفسه» ثم قال لها: فما أقول؟ قالت: تضمن عني أني لا 
أعود أبداً. قال: فمالي عندك؟ قالت: قيامٌ بحقك ما عشتُ. قال: فأعطيني 
الموائيق فأعطته. فقال للأسودين: مكائكماء وأتى مُصعباً فأخبره فقال له 
استوثق منها بالأيمان. ففعلت وصلحت بعد ذلك لمصعب. 











ودخل عليها مُصعب يوماً وهي نائمة متصبحة ومعه ثمان لؤلؤات قيمتها 
عشرون ألف ديتار فأنبهها ونثر اللؤلؤ في حجرها فقالت له: نومتي كانت أحب 
إل من هذا اللؤلؤ. 

قال: وصَارَمتُ مُصعباً مرة فطالت مُصَارَميُها له وشقٌّ ذلك عليها وعليه 
وكانت لمصعب + رج إليها ثم عاد وقّد ظفر فشكت عائشةٌ مصارمته إلى 
مولاة لها فقالت: الآن يصلح أن تخرجي إليه. فخرجت فهئأنه بالفتح» 
وججعلت تمسح التراب عن وَجهه فقال لها مصعب: إني أشفق عليك من رائحة 
الحديد. فقالت: لهو والله عندي أطيب من ريح المسك. 






يفف 








ع 0 م 


الوشي والحَرْ ونحوهما ‏ ودعت عَرْةَ الميلاء ففعلت بها مثل ذلك وأضعفت ثم 





وكان مُصعب قريباً منهن ومعه إخوان له فقام فانتقل حتى دنا منهن 
والستور مُسْبَلة فصاح: يا هذه إِنَا قد ذقناه فوجدناه على ما وصفتٍ فبارك الله 
فيك يا عزة» ثم أرسل إلى عائشة: أما أنتٍ فلا سبيل لنا إليك مع من عندك» 

ة فتأذنين لها أن تُغنينا هنا الِمنْويتٍ. ثم تعود إليك ففعلت نه مراراً 
وكاد مُصعب أن يذهب عقله فرجاً وسور لأمرها بالعّود إلى مجلسها وقضوا 
يوماً على أحسن حال. 

ولما قُبِلَ مُصعب عن عالكة تَرْرْجَها حمر بْنَ عبيد الله بن مَعْمر التميمي» 
فحمل إليها ألفَ ألف درهمء وقال لمولاتها: لكِ عليٌ ألف دينار إن دَخلتٌ 
بها الليلة» وأمر بالمال فحمل فألقي في الدار وعُطي بالثياب وخرجت عائشة 
فقالت لمولاتها: أهذا فرش أم ثياب؟ قالت لها: انظري إليه فنظرت فإذا هو 
مال فتبسمت فقالت لها مولانها: أجزاه من حمل هذا أن يبِيتَ عزباً؟ قالت: 
لا والله ولكن لا يجوز دخوله إلا بعد أن أَنَزئّنَ له وأستعد. قالت: فم ذا 
فوجهك ولله أحسن من كل زينة؟ وما تمذين يدك إلى طيب أو ثياب أو حلي 
أو فرش إلا وهو عندك؛ وقد عزمتٌ عليك أن تأذني له. قالت: افعلي. 
فذهبت إليه. فقالت: قم بنا فقد قبلت» فجاءهم عند العشاء الأخيرة» وقالت 
حين دخل بها: 
قد راأيناكٌ فلم تحللنا «وبلوناكَ فلم نرضٌ الخبر 

وكانت رملة بنت عبد الله بن خخلف زوجةٌ لعُمر بن عبيد الله بن معمرء 
ولما تزوّج عائشة قالت رملة لمولاة لعائشة: أريني عائشةً متجردة ولكِ ألف 














يفا 






درهم. فأخبرت عائشة بذلك فقالت: إد فأعلميها ولا تُعرفيها أني 
أعلم. فقامت عائشة كأنها تُغتسل وأعلمتها فأشرفت عليها مقبلةً ومُدبرة فأعطت 
رملة مولاتها ألفي درهم وقالت: لوددثُ أني أعطيتك أربعة آلاف درهم ولم 
أرها. 

فمكثت عائشة عند عُبيد الله بن معمر ثمان سنين» ثم مات عنها سنة 
اثتتين وثمانين فتأيمت بَعده فخطبها جماعة فردتهم ولم تتزوْج بعده أبداً. 

وكانت عائشة من أشد الناس مغالظة لأزواجها وكانت تكون لكل من 
يجيء يحدثها في رقيق الثياب فإذا قالوا: قد جاء الأمير ضمت عليها مِطَرَفها 
وقطبت. 





وكانت كثيراً ما تصف لعمر بن عبيد الله مُصعباً وجمالّه وتُغيظه بذلك 
فيكاد أن يموتء وكان شديد الغيرة فدخل يوماً على عائشة وقد ناله حر شديدٌ 
وعُبار فقال لها: انفضي الترابَ عني هَأبَفتِ منديلاً تنفض عنه التراب ثم قالت 
له: ما رأيت الغبار على وجه امدُدي#قط نكن منه على وجه مُصعب. قال: 
فكادٌ يموت غيظاً. 





ودخلت عائشة على الوَليّد بن" عبَْالَمَلَكَ وهو بمكة فقالت: يا أمير 
المؤمنين» مر لي بأعوانٍ فضمٌ إليها قوماً ما يكونون معها فحجت ومعها ستون 
بغلا عليها الهوادج والرحائل: وكانت سكينة بنت الحُسين رضي الله عنهما في 
اتلك السنة فقال حادي عائشة: 
عائش ياذات البغال الستين- لازلتماعشت كذاتئحجين 
فشق ذلك على سكينة ونزل حاديها فقال: 
عسائسش هذه ضرة تشكوك لولا أبوهامااهتدىأبوك 
فأمرت عائشة حاديها أن يكف فكف. 
واستأذنت عاتكة بنت يزيد بن معاوية عبد الملك في الحج فأذن لها 
وقال: ارفعي حوائجك واستظهري فإن عائشة بنت طلحة تحج هذه السنة 
ففعلت فجاءت بهيئة جهدت فيها فلما كانت بين مكة والمدينة إذا بموكب قد 
جاء نَضَعْطها وفرق جماعتها فقالت: أرى هذه عائشة بنت طلحة فسألت عنها 





فق 


فقالوا: هذه خازنتهاء ثم جاء موكب آخر أعظم من ذلك الموكب؛ فقالوا: 
عائشة عائشة فضغطهم فسألت عنه فقالوا: هذه ماشطتهاء ثم جاءت مواكب 
على هذا المنوال» ثم أقبلت كركبة فيها ثلثماثة راحلة عليها القباب والهوادج 
فقالت عاتكة: ما عند الله حيرٌ وأبقى. 

ووفدت عائشة بنت طلحة على هِشام فقال لها: ما أوفدك؟ قالت: 
حبست السماء المطر ومنع السلطان الحق قال: إني سأعرفه حقك. ثم بعث 
إلى مشايخ بني أمية فقال: إن عائشة عندي فاسمروا عندي الليلة» فحضروا فما 
تذاكروا شيئاً من أخبار العرب وأشعارها وأيامها إلا أفاضت معهم فيه وما طلع 
نجم ولا غار إلا سمتهء فقال لها هشام: أما الأول فلا أنكره؛ وأما النجوم 
فمن أين لك؟ قالت: أخذتها عن خالتي عائشة فأمر لها بمائة ألف درهم وردها 
إلى المدينة. 

ولما تايمت عائشة كانت تقيم بمكة سنةٌ وبالمديئة سنة» تخرج إلى مالها 
بالطائف وقصر لها فتتنزه وتجلس بالفشيانيفتتناضل بين الرماة فمر بها التُميري 
الشاعر فسألت عنه فنسب فقالت إله لما أنؤه به: أنشدني مما قلت في زينب 
فامتنع وقال ابنة عمي» وقد صبارت عظّآماً بالية. .قالت: أقسمتُ عليك» فأنشد 
قوله: 








نَزْلنَ بمُجٌئم رحن عشيةً يُلبَيِنَ للرحمن مُعتّمِراتٍ 
يخبئن أطرافٌ الأكفٌ من الى ويَخْرجْنَ شطر الليلٍ مُعتجراتٍ 


ولما رأث ركبّ التُميري أعرضّث2 وكُنْ منّ أن يَلقيئَة 
تضوّعَ بسكا بطن نعمان أن مَكَثْ | به زينبٌ في 





فقالت: والله ما قلت إلا جميلاً ولا وصفت إلا كرماً وطيباً وثقى وديناء 
أعطوه ألفّ درهم. فلما كانت الجمعة الأخرى تعرّض لها فقالت: علي به 
فجاء فقالت: أنشدني من شعرك في ز ب. فقال: أو أنشدك من قُول الحارث 
فيكِ فوثب مواليها فقالت: دعوه فإنه أراد أن يُستقيد لابنةٍ عمه هاتِ. 
فأنشدها: 


ظَعَنَ الأميرٌ بأحسن الخلقي رغددمابِئْبْكَ مطلعالشرقي 
وتنوةتفقلهاتَجيزتها نهض الضعيف ينوء بالوَسْيٍ 





يفف 


ماصَبّحت زوجاًبطلعتها إلاغدا بكوك بٍالطلقي 
فُرشيةعبقّالعَبيربها عبق الدهان بجانب الحتي 
بيضاء من نَّيمٍ كلفتُ بها هذاالجنونُ رليس بالعشتي 

فقالت: والله ما ذكر إلا جميلاء ذكر أني إذا صحبت زوجاً بوجهي غدا 
بكواكب الطلق؛ وأني غدوت مع أمير تززجني إلى الشرقء أعطره ألف درهم 
واكسوه حُلْتِينء ولا تَمْد 0 ثُميري 

وقال أبو هريرةً لعائشة يوماً: 100000 أزّل 
يوم خطبٌ على منبرٍ رسول الله و فقالت: والله لأنا أحسنٌ مِنّ النارٍ في 
الليلةٍ القّرة في عين المقرور. 

وكتب أَبانُ بن سَعيد إلى أخيه يحيى يَخطب عليه عائشةٌ بنت طلحة 
ففعل» فقالت ليحي : ما أنزل أخاك أيلة؟ قال: أراد العُزلة . قالت: اكتب إلى أخيك: 





حللتٌ محل الضَبٌ لا أنت ائر.* أبميدواً ولا مُستنفعاًبك نافع 
وقال عبد الله بن عبد الرحمل وقد قيل) ل: طلقها: 
يقولون طلقها لأصبح ديت سقبيمناًعليٍ الهم أحلام نائم 
وإن فراقي أهل بيت أحبهم لهم زلفة عندي لإحدى العظائِم 
قال بعضهم: أذ المؤذن يوماً وخرج الحارث بن خالد إلى الصلاة؛ 
فأرسلت إلبه عائشة ابنة طلحة أنه بقي عليَ شيء من طولفي لم أنمه فقعد وأمر 
المؤذنين فكفوا عن الإقامة وجعل الناس يَصيحون حتى قرغت من طوافها فبلغ 
ذلك عبد الملك بن مروان فَمَزْله وولى عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن 
أسيد؛ وكتب إلى الحارث: ويلك أتركت الصلاة لعائشة بنت طلحة؟ فقال: 
والله لو لم تقض طوافها إلى الفجر لما كبرت. وقال في ذلك: 
لم أزنُب بأن سخطت ولكن مرحباً إن رضيت عنا وأهلا 
إن وجهاً رأيته ليلةالبد رعليهانثنى الجمال وتحل 
وَجهها الوجه لو يسيل به المز ن من الحسن والجمال استهلا 
إن عند السطواف حينَ أنته لجمالاًفعماوخلقاًرَنْلا 
وكسين الجمال إن غبن عنها فإذاما بدت لهِنٌّاْمحلا 





لفق 





ولما قدمت عائشة 






1 إلى مكة أرسل إليها الحارث بن خالد وهو 
إني أريد السلام عليكِ فإذا خف عليك أذنت وكان الرسول الغريض 
إنا حرم فإذا أحللنا أذناك. فلما حلت سرت على بَغلاتها ولحقها 


أمير على 


إن المطاياعاجل غَدُها 
لسنا على الأيام نَجِحَثُها 


فقالت 
العٌريض بِعْسْفان ومّعه كتاب الحارث إليها وفيه قوله: 
ماضركملوقلتمسلدا 
نهنا نينا كن تات اانه 
انؤتييية آببياتِ يعمعها 


تمث بل كعتندايئما 


فلما قرأت الكتاب قالت: ما يدع الحارث باطله. ثم قالت للمّريه 
قرأ ب 8 م يض 





هل أحدثتٌ 


'؟ قال: نعم فاسمعي؛ ثم اندفع يغني في هذا الشعرء فقالت 


عائشة: والله ما قلنا إلا سدداً ولا أردنا إلا أن نشتري لسانه» وأتى على الشعر 
كله فاستحسنته وأمرت له بخمسة آلاف درهم وأثواب» وقالت: زدني. فغناها 


في قول الحارث بن خالد أيضاً: 

زعموا بأنُ البّين بعد غظ 
والعيِنُ منذأجذ بيب لم 
ومقالهاوموعهاستجع 
تشكو ونشكوماائت بنا 


تكإلقلب مماأحدئوايجِفٌ 
ليلل الجمان دموعها تَكَفُ 
أقلل,جنينك حين تنصرفٌ 
كل بوشك البين معترفٌ 


فقالت له عائشة: يا عُريض بحقي عليك أهو أمرك أن تغنيني في هذا 
الشعر؟ فقال: لا وحياتك يا سيدتي. فأمرت له بخمسة آلاف درهم ثم قالت 
له: غنني في شعر غيره قَغناها في قول ابن أبي ربيعة: 


أَجْمَعَتْ خلتي مع الضجر بَئِنا 
أَجْمَعَتْ بينها ولم تك منها 
فعورلث حمولها واستقلت 
ولقدقلت يوَمكةلما 
أنعم اللهُ بالرسولٍ الذي أر 


جَنْل اللَهُ ذلك الوجه رُيْنا 
لذةٌ العيش والشباب قَضَينا 
لم تخل طائلاً ولم تقض دَيْنا 
أرسلت تقرأ السلامٌ علينا 
سل والمرسل الرسالة عَينا 


فضحكت ثم قالت: وأنت يا غريض فأنعم الله بك عيناً وأنعم بابن أبي 








فيك وثقة بك. 


ربيعة عينآء لقد تلطفت حتى أذّيت إلينا الرسالة وإن وفاءك له لمما يزيدنا رغبة 


وقد كان عمرٌ سألَ من العُريض أن يغنيها هذا الصوت وقال له عمر: إن 
أبلغتها هذه في غناء فلك خمة آلاف درهم. فوفى له بذلك وأمرت له عائشة 
بخمسة آلاف درهم أخرىء ثم انصرف الغريض من عندها فلقي عاتكة بنت 
يزيد بن معاوية زوجة عبد الملك بن مروان وكانت قد حجت في تلك السنة 
فقال لها جواريها: هذا العريض. قالت لِهِنّ: علي به فجيء به إليهاء قال 
الغريض: فلما سلمثُ دخلت فردت علي وسألتني عن الخبر فأقصصته عليها 
فقالت: غنني يما غنيتها به ففعلت فلم أرها تهش لذلك مُعرْضاً ولها 
مذكراً بنفسي في شعر مُرة بن محكان السُعدي يخاطب امرأته» وقد نزل به 
أضياف 3 

أقول والضيف مخشيْ ذمامته على الكريم وحق الصيف قد وجبا 
يا ربة البيتٍ قومي غير صاغرةٍ ضمي إليك رحال القّوم والضربا 
في ليلة في جمادى ذات أندية 9لا يبصر الكلب من ظلمائها الطتُبا 
لا ينبح الكلب فيها غير واحدة*#بجنى يلف على حَيشومه الذّنبا 
قال: فقالت وهي مبتسمة: أقد وج تٍ)حفك يا غُريض فَعَني. فغنيتها: 
يادهر قد أكثرت فج كت يكور سانا ووقرت ذ في العظم 
وسلبتنامالست مخلفه يادهرماأنصف ذ في الحكم 
لوكان لي قَرْنَأنافِئُه ماطاش عند حفيظةٍ سهمي 
لو كان يعطي النصف قلت له أحرزت سهمك فاله عن سهمي 
فقالت: تعطيك النصف ولا نضيع سَهمك عندنا ونجزل لك قسمك. 
وأمرث له بخمسة آلاف درهم وثياب عدنية وغير ذلك من الألطاف. 














أتيتُ الحارث بن خالد فأخبرئه وقصصتٌ عليه القصة؛ فأمر لي 
بمثل ما أ إنا لي به جميعأء فأتيت ابن أبي ربيعة وأعلمته بما جرى فأمر لي 
بمثل ذلك فما انصرف أحد من ذلك الموسم بمثل ما انصرفتٌ بنظرةٍ من عائشة 
ونظرةٍ من عاتكة بنت يزيد وهُما أجمل نساء عالمهماء وبما أمر تا لي وبالمنزلة 
عند الحارث وهو أمير مك وابن أبي رَبيعة وما أجازائي به جميعاً من المال- 
وقد قدم قادم إلى المدينة من مكة فدخل على عائشة بنت طلحة فقالت 
له: من أين أقبل الرجل؟ قال: من مكة فقالت: فما قعل الأعرابي؟ فلم ينهم 
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ما أرادت» فلما عاد إلى مكة دخل على الحارث فقال له: من 
المديئة. قال: فهل دخلتَ على عائشة بنت طلحة؟ قال: نعم. قال: فبماذا 
سألتك؟ قال: قالت لي: ما فعل الأعرابي قال. له الحارث: فَمُد إليها ولك 
هذه الراحلة والحلة ونفقتك لطريقك» وادفع إليها هذه الرقعة وكتب إليها فيها: 









مَنْ كان يسألعناأين مُنزلنا فالأقحوانةمئامنزل 
إذ نلبس العيش صفواً ما يكثره ٠‏ طعن الوشاة ولا ينبو بنا الز. 
ليت الهرى لم يُقرّبني إليكَ ولم أعرفك إذ كان حظي منكم الحزنٌ 
ولقي عمر بن أبي ربيعة عائشة بمكة وهي تسير على فقال لها: 
قفي حتى أسمعكِ ما قلت فيكِ. قالت: أوقد قلت يا فاسيق؟ قال: نعمء 
فوقفت فأنشدها: 
يا ربةً البغلة الشهباء هل لك في أَنْ تشتري ميتاً لا تُرهبي حَرّجا 
قالت بداثك مُتْ أو عِش تُعالجه .. فماترى لك فيما عندنا حرجا 
قد كنت حملتنا غيظأ نعالجه 
حتى لو أسطيع مما قد فعلت بن 
فقلتُ: لا والذي حج الحكيتج 40 
ولا رأى القلب من شيء يسر به 
ضَنت بنائلها عنئه فقد تركت 
فقالت: لأنورب العمية ما زا طرفة عين قطلء. كم أطلقت غنات بفلنهً 
وسارت ولم تزل تداريه وترفق به خوفاً من أن يتعرض لها حتى قُضت حجها 
وانصرفت إلى المديئة فقال في ذلك: 
إن من تهوى من الفّجر ظمَن للهرى والقلب يبا الوَطَنْ 
بانت الشمس ركانت كلما 3 
يا أباالحارث قلبي طائر 
تطرث ميدي إلجه نظرة 
ليس حب فوق ماأحبيتها 
ومن أشعاره أيضاً فيها قصيدئه التي أولها: 
مَن لقلب أمسى رّهيناً ُعنى مُستكيناًقدشَّئهماأجنا 











خف 


إثر شخْصٍ نفسي فدت ذال شخصاً 
ليتَ حظي كطرفة العين منها وكثير منهاالقليلالمُهنًا 

ونقل صاحب الأغاني قال: بينما عمر بن أبي ربيعة يطوف بالبيت إذ 
رأى عائشة بنت طلحة وكانت أجمل أهل ذهرها وهي تريد الركن تُستلمه» 
فبّهت لما رآها ورأنه وعلمت أنها قد وقعت في نفسهء فبعثت إليه بجارية لها 
وقالت قولي له: انْيِ الله ولا تَقْل هجراً فإن هذا مقام لا بد فيه مما رأيت. 
فقال للجارية: أقرئيها السلام وقولي لها: ابن عمك لا يقول إلا خيراء وقال 


نازج الدار بالمدينةعََنًا 





فيها: 
لعائشة ابنة التيمي عندي 
يذكرني ابئة العيمي ظُبِي 
فقلت له وكا يراع قلبي 
وأنك عاطلْ عارٍ وليسيث 
وأنك غير أقزع وهي تدني 
ولو قعدت ولم تكلف ةيوج 
أظل إذا أكلمهاكأنتي 
تبيت إليّ بعد النوم تسري 


وقال فيها أشعاراً كثيرة فبلغ ذلك فتياا 
ها والله ليقذفن بدو مخزوم بناتنا بالعظائم 


وقال لهم: يا بئي نيم بن مرة 


حمى في القلب ما يرعى جماها 
يرود بروضة سَهل رباها 
فلمأرئَطٌ كاليوم اشتباها 
وأن شواك لم يشبه شُواها 
مساربة ولا مطل يدها 
غلى المتنين أسحم قد كُساها 
سرى ,ما قد كلفتٌ به كفاها 
أكلم حية غلبت رقاها 
وقد أمسيت لا أخشى سواها 


تيم أبلغهم إياه فتى منهم 





وتغفلون! فمشى ولد أبي بكر وولد طلحة بن مُبيد الله إلى عمر بن أبي ربيعة 


فأعلموه بذلك 


ك وأخبروه بما بلغهم فقال لهم: والله لا أذكرها في شعر أبدآء ثم 


قال بعد ذلك فيها وكنى عن اسمها قصيدته التي أولها: 


يا أ طلحة إن البينَ قد أفدا 
أمسى العراقيّ لا يدري إذا برزت 


قل الشواء لمن كان الرحيل عدا 


من ذا تطوّف بالأركان أو سَّجدا 


ولم يزل مُمر يتتشبب بعائشة أيام الحج؛ ويطوف حولهاء ويتعرض لها 
وهي تكره أن يرى وجهها حتى وافقها وهي ترمي الجمار سافرةٌ؛ فنظر إليها 
فقالت: أما والله لقد كنت لهذا منك كارهة يا فاسق. فقال: 
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إني وأوّل ما كلفت بذكرها 
أقبلت أنظر ما زعمن وقلنٌ لي 
فلقيتها تمشي تهادي موهناً 
غرّاء يعشي الناظرين بياضها 
إن التي مِنْ أرضها وسّمائها 


عجب وهل في الحي من مُتعجب 
شبهاًلها يداولا بمقرّبٍ 
للحجٌ مرعدها لقاء الأخشب 
والقلب بين مُصِذق ومكذب 
ترمي الجمار عشيةٌ في موكب 
حوراء في غلواء عيش معجب 
لبت لحينِك ليتها لم تجلب 


ولما حجت عائشة بنتٌ طلحة جاءتها الثريا وأخواتها ونساء أهل مكة 
الُرشيات وغيرهن وكان العَريضٌ فيمن جاء فدخل النسوة عليهاء فأمرت لهن 
بكسوة وألطاف كانت قد أعدّتها لمن يجيئها فجعلت تخرج كل واحدة ومعها 
جاريتها ومعها ما أمرت به لها عائشة والعُريض بالباب؛"حتى خرج مولياته مع 
جواريهن الخلع والألطاف فقال الغريض: فأين نصيبي من عائشة؟ فقلن له: 
أغفلناكَ وذهبتَ عن قلوبنا فقال: هن أنا باح من بابها أو آخذ بحظي منها 
فإنها كريمة بنت كرام واندفع يغني |بشعرٍ جميل؛ 
تذكرت ليلى فالفؤاد عَيَبَط 

فقالت: وَيلكم هذا مولى العّيلات بالباب يذكر نفسه هاتوه. فدخل فلما 
راته ضحكت وقالت: لم أعلم مكانك ثم دعت له بأشياء أمرت له بهاء ثم 
قالت له: إن انث كنيشي متو ف نفس فلك كذلك ركلااشيم بعك ل 





وشبطيع نراها فالمزار بعيد 


قَغناها في شعر كثير: 
وما زلتُ من ليلى لدن طرٌ شاربي إلى اليوم أخفي حبها وأُداجن 
وأحمل في ليلى لقومٍ ضغينة وتحمل في ليلى عليّ الضغائنُ 


فقالت له: ما عدوت ما في نفسيء وَرّصلته فأجزلت. قال إسحاق: 
فقلتُ لأبي عبد الله: بعل علبة سينيد فلن لخن واه سا الفنيين 
ذلك؟ قال: نعم. نقل عن الشعبي أنه قال: دخلت مسجداً فإذا أنا 
بمععك بن الزير على حير تحال ا/الداس ,مده متنك ثم انيت 
لأنصرف فقال لي: ادنُ مني يا شَعبي فدنوثُ حتى وضعت يدي على 
مرافقه ثم قال: إذا قمثُ فاتبعني. فجلس قليلآً ثم نهض فتوجه نحو دارٍ 


بلك 


موسى بن طلحة كُتبعته فلما دخل في الدار التفت إليّ فقال: ادخل 
فدلختُ معه فإذا حجلة رأيتها لبعض الأمراء فقمت ودخل الحجلة قسمعت 
حركة فكرهت الجلوس ولم يأمرني بالانصراف فإذا بجارية قد خرجت 
فقالت: يا شّعبي إن الأمير يأمرك أن تجلس فجلست على وسادة ورُفع 
سجف الحجلة فإذا أنا بمصعب بن الزبير ورُفع السجف الآخر فإذا أنا 
بعائشة بنت طلحة؛ قال: فلم أر روجا قط كان أجمل منهما مُصعب 
وعائشة. فقال مصعب: يا شَعبِي هل تعرف هذه؟ فقلت: نعم أصلح الله 
الأمير. قال: ومن هي؟ قلت: سيدةٌ نساء المسلمين عائشة بنت طلحة 
قال: لا ولكن هذه ليلى التي يقول فيها الشاعر: 
وما زلت من ليلى لدن طَرْ شاربي 

البيتين المتقدم ذكرهما. ثم قال: إذا شنتٌ فقمء فقمت فلما كان العشي 
رحثُ وإذا هو جالس على سريره في المسجد فسلمت فلما رآني قال لي: ادن 
مني فدنوث حتى وضعتُ يدي عل مرافقّهرفاصغى إل فقال: هل رأيت مثل 
ذلك الإنسان قط؟ قلت: لا والله[قالك أَنتَكْركي لم أدخلناك؟ قلتُ: لا. قال: 
لتحدّث بما رأيت. 

قال: ثم التفتّ إلى عُبيد الله بن أبي فروة فقال: أعطه عشرة آلاف درهم 
وثلاثين ثوباً قال: فما انصرفٌ يومئذ أحدٌ بمثل ما انصرف به بعشرة آلاف 
درهم» ويمثل كارة القَضَار ثياباً وبنظرة من عائشة بنت طلحة. 








0 عائشة النبوية بنت جعفر الصادق 
ابن محمد الباقر بن علي زين العابدين وأخت موسى الكاظم. قال 
المناوي: كانت من العابدات الجاهدات» وكانت تقول رضي الله عنها: وعزتك 
وجلالك لثن أدخلتني النار لآخذنٌ توحيدي وأطوف به على أهل النار وأقول: 
ا 


وَحُذْنُه فعذّبني 





ماتت رضي الله عنها سنة (50١)ه‏ ودفنت في المسجد المعروف باسمها 
8 أعلام النساء 17/7 دائرة معارف البستاني :424/1١‏ تراجم أعلام النساء 739//1. 


ذنن 


الآن بناحية قراميدان بمصر وَِبِرُها يزار وأهل مصر يُعتقدون بها ويتبركون 
بزيارتها ومسجدها مقام الشعائر. 

وكان أبوها جعفر الصادق رضي الله عنه إماماً نبيلاً أخذ الحديث عن أ 
وججده لأمه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه: وعروة و 
ونافع والزهري . 








- عائشة بنت أحمد القرطبية 

قال ابن حبان: لم يكن في زمانها من حرائر الأندلس من يُعادلها علماً 
وفْهماً وأدباً وفصاحة وشعراً. 

وكانت تمدحٌ ملوك الأندلس وتُخاطبهم بما يعرض لها من حاجة. 

وكانت حسنةٌ الخط تكتبُ المصاحفء, وماتت عذراء لم تتزوّج» وكانت 
وفاتها سنة 4٠١‏ هجرية. 

وقال صاحب المقرب: إنها يَنَّ عَبَجّانِبٍ زمانها وغرائب أوانهاء وأبو 
عبد الله الطبيب عمهاء ولو قيل: إنهاءأشيرمنه لجاز. 
ودخلت يوماً على المظفمَ د بِنََْآلْمْتصَوَرَ'بْنَ أبي عامر وبين يديه ولد 





أراك اللَّهُ في اتريدٌ ولآبرخث معاليهتزبدُ 
فقددلّتَمخايلهعلىما تُؤملهوطالعهسَعِيِدٌُ 


تشرّقتٍ الجيالهوهرال ‏ لُخسامٌله وأشرقتٍ البنودٌ 
1 إلى العليا ضَرافمة أسودٌ 
من العنيا كواكيه الجنودٌ 
زكا الأبناء متكم والجدودُ 
وشَيخكمٌ لدى حرب وليدٌ 
وسّطبها بعض الشعراء ممن لم ترضه فكتبت إليه: 








7 أعلام النساء 5/8 دائرة معارف البستاني 2415/1١‏ تراجم أعلام النساء 2133/5 
معجم النساء الشاعرات: 0331 الأعلام 4/4. 


إرلنا 





أنا لبوة لكنني لا أرتضي نفسي مناخاً طول دهري من أَحَذْ 
ولو أنني أختار ذلك لم أجب كلباً ولا أغلقثُ سمعي عن أَسَدْ 
507 - عائشة بنت علي بن محمد بن 
عبد الغني بن المنصور الدمشقية 
كانت عالمة عاملة كاملة. 
اتعلمت النحو والصرف والبيان والعروض والحديث؛ وفتحت حلقة للتدريس. 
سمعت عن زوجها الحافظ نجم الدين الحسني» وعن الإمام ابن الخباز» 
والمرداوي؛ ومِنْ بعدهما حدّئت وانتفع الناس بمعارفها حتى إنها فاقت أهل 
زمائها علماً وأدباً ومعاشرة وعفة. 
- عائشة بنت محمد بن عبد الهادي بن عبد المجيد بن 
عبد الهادي بن يوسف بن.محمد بن قدامة المقدسي 
الصالحية الحنبلية سيدة المجدثين بذيكتي 
سمعت صحيح البخاري على يحافظ<المضر المعروف بالحجار. 
وروى عنها الحافظ ابن تجن توقوأ. عليه كتباً عديدة. وانفردت في آخر 
عمرها بعلم الحديث؛ وكانت سهلة في تعليم العلوم ليئة الجانب للتعليم. 
ومن العجائب: أن ست الوزراء كانت آخر من حذث عن الرُبيدي 
بالسماع ثم كانت عائشة آخر من حدث عن صاحبها ابن الحجار بالسماع أيضاً 
وبين وفاتهما ماثة سنة. 
وتوفيت عائشة هذه بدمشق سنة (817)ه ودفنت بالصالحية رحمة الله 


عليها. 





5 - عائشة بنت يوسف بن أحمد بن نصر الباعوني 
كانت شاعرة مطبوعة فاضلة أديبة لبيبةٌ عاقلةً. وكان على وجهها من 


7 لم أقف لها على ترجمة. 
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الجمال لمحة جمّلها الأدبُ وَحَلْتها بلاغة العرب» فجعلتها بغية ومنية الراغيين» 
والذي أجمع عليه العارفون أن عائشة هذه بين المولدين تزيد عن الخنساء بين 
الجاهليين. 
وقد وصفها عبد الغني النايلسي بأنها فاضلة الزمان» وحليفة الأدب في 
كل مكان» ووصفها غيره من العلماء الأعلام بأنها ربة الفضل والأدب» 
وصاحبة الشرف والنسب؛ وقد حضرت الفقه والنحو والعروض على ججملة من 
مشايخ عصرها مثل جمال الحق والدين إسماعيل الحوراني والعلامة 
محبي الدين الأرموي. 
وقد أخذ عنها جملة من العلماء الأعلام؛ وقد انتفع بها خلق كثير من 
الطالبين» ولها ديوان شعر بديع في المدائح النبوية كله لطائف» ومن تآليفها 
مولد جليل للنبي يي اشتمل على فرائد النظم والنثرء ومن شعرها قولها في 
جسر الشريعة لما بناه الملك الظاهر برقوق بيتان هَدَما كثيراً مما شيده فحول 
الشعراء من البيوت: وهما: 
بنى سُلطاننا برقوق جل بهأمر والأنام له مطيعة 
مجازاً في الحقيقة للبرايا وأمراًبالمرور على الشريعة 
وبالحقيقة إن من رأى سحر بلاغتها فكأنما رأى هاروت وماروت. 
ومن شعرها البديع في الغزل قولها: 
كأنما الخال تحت القِرْطٍ في عُنقِ بدا لنا من مُحيِاجَلُ مَنْ لقا 
نجمٌ غدا بعمودٍ الصبح مُستتراً خلف الثريا قُبيل الشمنس فاحتّرقا 
ومن نظمها قصيدتها البديعية التي سارت بذكرها الركبان؛ وفاقت بمعانيها 
على الصفي وابن حيّجة وسائر أهل البديع وذوي العرفان» ولها عليها شرح 
بديع سَمّته: بالفتح المبين في مدح الأمين» نظمتها على منوال بديعية 
اتقي الدين بن حجة مع عدم تسمية النرع تمسكاً بطلاقة الألفاظ والسجام 
الكلمات وشرحتها بشرح مختصر أسفرت فيه عن لسان البيان» بقدر الطاقة 
والإمكان» ونحن نورد مقدمة هذا الشرح بحروفها لما فيها من حسن المعاني 
البديعة ونأتي على إيراد القصيدة بأكملها بدون شرح؛ وذلك إظهاراً لفضل 
المترجّمة وعلوٌ همتها. 
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قالت رحمها الله تعالى: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله مُحَلي جياد الأفهام بعقود مدح الشفيع» ومُيجلي سلامة الأذواق 
بمكرّر ذكره الرفيع» ومُرَّصْع تيجان البيان بجواهر سيرته الحسناء ومزين سماء 
البلاغة بزواهر معجزه الأسنى: ومعجز العقول:عن إدراك كنه صفاته؛ ومؤيس 
الأفكار من إحصاء خصائصه وآياته» وباعث الرسل مقررين لعظيم قدره ومنزك 
الكتب مبينة لرفيع ذكره» ومعطر أرجاء الوجود بالثناء على خُلقه العظيم» 
ومشرع ألوية التخصيص له بكراً ثم التبجيل وجلائل التكريم» ومطلق ألسنة 
الإطناب في شرفه المطلق المفرد؛ ومفرده بكمال الاصطفاء فمالكماله مثل ولا حدء 
حمداً يجمع لي بين الأماني والأمان؛ ويقتضي المزيد من مبرات الشهود والعيان. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء. شهادة شافعة باتصال 
المددء كافلة بالخلود في جنات العرفان إلى الأبد. وأشهد أن سيد أعيان 
الكونين؛ وعين حياة الدارين» محبظ:عبَقة”ورسوله وحبيبه وخليله؛ صلى الله 
عليه وسلم صلاة تصلتي وذربتني وأحيائي) في كل نفس بنفائس صلاتهء 
وتقتضي دوام البّسط بتوالي إمدادائه. وتشفع لنا بمراحم القبول» وتسعفنا 
بكرائم الوصول؛ صلاة لا ينقطع لها مُدّدءَ ولا ينقضي لها أمد. وعلى جميع 
اء والمرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين: وعلى آل كل وصحب كلٍ 
وسائر الصالحين» وسلم تسليماً وكرّم تكريماً. 

وبعدء فهذء قصيدة صادرة عن ذات قناع» شاهدة بسلامة الطباع» منقحة 
بحسن البيان» مبنية على أساس تقوى من الله ورضوان» سافرة عن وجوه 
البديع» سامية بمدح الحبيب الشفيع» مطلقة من قيود تسمية الأنواع» مشرقة 
الطوالع في أفق الإبداع» موسومة بين القصائد النبويات؛ بمقتضى الإلهام الذي 
هو عمدة أهل الإشارات بالفتح المبين في مدح الأمين» استخرت الله تعالى 
بعد تمام نظمها وثبوت اسمها في شيء يروق الطالب موارده» وتعظم عند 
المستفيد فوائده» وهو أن أذكر بعد كل بيت حدّ النرع الذي بنيت عليه وافر 
شاهدهء فإن ذلك مما يفتقر إليه» وأنحو في ذلك سبيل الاختصارء ولا أخل 
بواجب» وأنبه على ما لا بد منه قصداً لنفع الطالب: والمسؤول من الفتاح 
بتأسيسها على قواعد أذن الله أن ترفع ومن مثبت رفعها بوجاهة مدح الوجيه 








كم 


المشفع؛ أن يصلى ويسلم عليه ويجعلها خالصة لوجهه الكريم ووسيلة لي 
ولوالدي وذريتي ولأحبائي ولمن والاني خيراً إلى وفور الحظ من فضله 
العظيم؛ وأن ينيلنا بوجاهة الممدوح لديه وبحقه عليه؛ نهاية الآمالء وما لم 
يخطر لنا على بالء من متائح الوصال. ومبارٌ الانصال ودوام العافية والآمال 
وشمول العفو والرضوان إنه جوا كريم: رؤوف رحيم؛ ومن الله أستمدء وعليه 
أعتمدء وما توفيقي إلا بلله. عليه توكلت وإليه أنيب: 


براعة المطلع 
في حسن مطلع أقمار بذي سلم أصبحت في زمرة العشاق كالعلّم 
الجناس المذيل والتام 
أقول والدمعٌ جارٍ جارح مقّلي والجارٌ جار بعذلٍ فيه متهم 
الجناس المحرف 
يا للهوى في الهوى روح سمحت بها ....:ولم أجذ روح بُشْرى منهم بهم 
٠:‏ لجال سوام 
وفي بكائي لحالٍ حال من عدم ر حتلقت صبراً فلم يجدي لمنع دمي 
الجناض المركب 
يا سعد إن أبِصّرّتُ عيناك كاظمةٌ وجئت سلعاً فسل عن أهلها القدم 
الجناس المصحف والمطلق 
كْثِمٌ أقمارتمْ طالعين على طويلع حيهم وانزل بحيهم 
الجناس المخالف 
أحبة لم يزالوا منتهى أَمَلي وإن همو بالتنائي أوجبوا ألمي 
الجناس اللاحق 
علوا كمالاً جلراً شنا سَبَوا أمما زادوا دلالاً فنى صَبْرِي فيا سَقَُمِي 
الجناس اللفظي 
أحسنت ظني وإن هم حاولوا تلفي 2 وثم سر وضني فيه من شِيَمي 
الجناس المعنوي 


أليحمدي وأبو تمام كل شج عانى الغرام إلى تلبي لأجلهم 


ا 


المناقضة 

قبل اسلَهُمْ قلت إن عَبْتْ صَبا سَحَراً ‏ وأشرق البدر تمأ سلخ شهرهم 

لصم الى 

مالي رجوع عن الأشجان في وَلَّهِي بل عن سُلُويَ رجوعي صار من لزمي 
الاستدراك 

رجوتهم يعطفوا فضلاً وقد عطفوا لكن عل تلفي من فرط عشقهمٌ 
المطابقة 

هان السهاد غراماً فيه أقتلقني شوقاً وعز الكرى وجداً فلم ألم 

ط 2 

وعاذل رام سُلواني فقلت له من المحال وجود الصيدٍ في الأجم 
الإبهام 

عذلئني واذعيت النْصح فيه فلا.. برحتُ أسعى بلا حدٍ إلى.النعم 

الاستغارم 1 

كيف السلوّ ونار الحب مؤقةقى<- وشط الحشا وعيون الدمع كالديم 

ارداق 

ولي جفون بغير السهد ما اكتحلت ولي رسوم بغير السقم لم تسم 
الافتتان 

تهابني الأسد في آجامها وظبا تلك الظباقد أذلمني لعزهمٌ 

مراعاة التنظير 

أزروابشمس الضحى والبدرحينيدوا وأومض البرق من تلقاء مُبتسم 

عتاب المرء نقسه , 

يا نفس ماذا الونى جذي فإن يصلوا فالقصد أولا فموتي مرت محتشم 

المغايرة 1 

الذكرهم صار سمع العذل يطربني2 من اللواحي ويلجيني لشكرهمٌ 

سلامة الاختراع 
بلغت في العشق مرمى ليس يدركه إلا خليع صبا مثلي إلى العدم 


يلك 


التوشيع 
كتمتٌ حالي ويأبى كتمه شجني 2 بحكمي الفاضحين الدمع والسقم 


المراجعة 
قالوا ارعوي قلت قلبي ما يُطاوعني قالوا انتّني قلت عهدي غير منفصم 
القول بالموجب 


قالوا سلوت فقلتٌ الصبر في كَلْفي قالوا يئست فقلت البرء في سقمي 


يا عاذلي أنت معذورٌ فسوفٌ ترى إذا بدا الصبح ما غَطَى غشا الظلم 


الموارية 

أبرمتٌ عذلاً ويخشى أن تجرّبه إلى السلرٌ وما السلوان من شيمي 
ضرب المثل 

أجرٍ الأمور على أذلالها نعسىي تبر بعينك وَجْه الئُْصح في كلمي 
ألترّيقة 

عن هم مغلك تبياني أَنْرْمْة > آنت عندي معدود من التُعم 
تجَاهَلَ لمارف 


الجهل أغواك أم في الطرف منك عمي أغاب رشدك أم ضرب من اللمم 
الهزل الذي يراد به الجد 
أتعبتَ نفسكٌ في عذلي ومعذرة مني إليك فسمعي عنك في صمم 


البسط 

اعذل وعَنْفْ وقل ما اسطَغْتٌ لاترني إلا كما شاء وجدي حافظاً ذممي 
التورية 

نُسومني الصبر عمن لي حلا بهم جميع مامرٌ من حالات عشقهم 
التصدير 


لُمْ يا عذولي وشاهِذ حستهم فإذا شاهدته واستطعت اللوم بعدُ لم 


ما لا يستحيل بالانعكاس 
أَبِنْ لناعرّفن فرعلنا نبأ منالملام وحشيهبوصفهم 
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تألف اللفظ والمعنى 
وامزج ملامك بالذكرى فإن بها تعللاً لعليل الشوق من ألم 
التفويف 
كرّر أعد أطرب أبسط ثنّ غنَ أجب قل سل جد ترنم بر من أدم 
الادماج 
أعد حديث أحبائي فهم عرب قد أعرب الدمع فيهم كل منعجم 
الاستخدام 
واستوطنوا السّْرْ مني فهو منزلهم ولمأفوهبهيوماًلغيرهمٌ 
المقابلة 
بِدَا الصدود ببُعدي عن جوارهم فعاد وصلٌ بقربي من محلهمٌ 
تألف اللفظ والوزن 
أحبة ما لقلبي غيرهم أربيّةر وحُحبهم لم يزل يربو من القِدم 


تإلفة#المعكى) والوزن 
لزمت صدق ولاهم والتزميٌ 077 فلستُ أسلوه إلا عن سُلْرّهِم 
الإبداع 
حلوا بقلبي وحَلّى جود منتهم جيدي وشكر الأيادي مُسمعي ونّمي 
التفريع 
ما بهجة الشمس في الآفاق مشرقة 2 يوماً بأبهج من لالاءِ لحسيهمم 
القسم وجوابه 
لا مَكُنتني المعالي من سيادتها إن لم أكن لهمْ من بجملةٍ الحَدَم 
حسن البيان 
بفضلهم غمروني من فواضلهم بماعجزت به عن حق شُكرهم 
ترج ' 
وأليسوني مذ آنستٌ نارهم من طور خحضرتهم نوراً جلا ظلمي 
المجاز 


وألبسوني ثياب الوّضل مُعلمة2 بقربهم وأقروا في القرى علمي 
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الاستطراد 
وخوّلوني ملكاً فيه فزت بهم فرز العفاة بوافي فيض فضلهم 


التهذيب والتأديب 
لهم شمائل بالإحسان قد شملت2 وعلمت كرم الأخلاق والشيم 
الانسجام 
ولي عوائد منهم بالجميل لها بمسّهم اتصال غير منحسم 
1 التشريع 
قالوا فقد راقّ عيش المستهام بهم فلا جفا بعدما جادوا بوصلهم 
الالتفات 
حلوا بقلبي فيا قلبي نَهِنْ بهم وافرح ولا تلتفت عنهم لغيرهم 
الاحتراس 
قد طال شوقي وقلبي منزل لهم ...“إليايطلول التي تسمو باسمهم 
تأليف اللفظ” باللفظ 
فليتَ شعري هل حالي بمنتظع.. -, قبل الوفاة وهل شملي بملتكم 
التكرار ١‏ 
عم نُعمْء حدئتني وهي صادقة ظنون سِرَي حديثاً غير متهم 
المناسية ١‏ 
عن جودهم عن داهم عن فواضلهم عن مَنّْهِمٍ عن وفاهم نيل برهم 
حسن النسق 
سادوا جرفم جم ويَذلهم عتم وموردهم غنم لكل ظلسي 
الإيجاز 


يا سعد إن ساعد الإسعاد واجتمعت2 لك الأماني وجئت الحيّ عن ألم 
التتمي 

عَرْج على قائمة الوعساء منعطفا على العقيق على الجرعاء من ضَمٍ 
التجريد 

واقصد مُصلى به باب السلام وقف لدى المقام وبل موطئ القّدَمٍ 
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التمكين 
قلي فؤاد بذاك الحيّ مرتهين سلا السلرٌ وعانى رَجدمبهم 


الحذف 

ناشدتهاله والأنوار مُشرقة2 تعلو المعالم مِنْ سُكانها القدم 
الاقتباس 

انتٍ الكريم وهذا طور حضرتهم أقبل ولا تَحَفٍ الواشين بالكلم 
النوادر 

وشاهد الحسن والإحسان جزؤهم ولا تدع منك جزأ غير مُقتسم 
الكناية 

ولا يَصِدك عن بذل الوجره لهم نصح اللُواحي وما صاغوا نهم 
المخلص 

هُم المفاليس ما ذاقوا الغرام ولا © أموا حمى خيرٍ خلق الله كلهم 
الإطراء 

محمد المصطفى ابن الذبيح أب ال زهراء جذ أميري فتية الكرم 
التكرار 

الوافر العظم ابن الوافر العظم اب نن الوافر العظم ابن الوافر العظم 
التكميل 

المرتضى المجتبى المخصوص أحمدمن اختارهالله قبل اللوح والقلم 
الترتيب 

حير النبيين والبرهان متضح20 عقلاً ونقلاً فلم نرتب ولم نهم 
التسميط 

أسناهم نسباً أزكاهمم حسباً أعلاهُمْ قرباً من بارئ الكُسَّم 
السهولة 

طه المنادئ بألقابٍ العُلا شرفاً وغيره بالأسامي ضمن كتبهم 
الممائلة 


عزت جلالته جَلْْتَ مكانته عمت هدايته للخلق بالنّعم 


قلف 


الاعتراض 
أعظم به من نبي مرسلٍ نزلت في مدحه محكم الآيات من حِكمٍ 


الإبداع 

يُنبي مُفُصلها عن عِرْ مرتبةٍ من قاب قوسين لم تُذْرَك ولم ثرَمٍ 
الإشارة 

تباركٌ الله من أوحى إليه بما أوحى وخصّصَّه بالمنتهى العظم 
ير ٍ 

برتبة القاب بالأدنى بخطوته برؤيةاله بالإيناس بالكلم 
التوشيح 

دنا ونال فلا ثانٍيُشاركه فيما حواه من النُخصيص والكرم 
العنوان 1 


أنى وكان نبياً عند خالقبي*- قَندّكا وآدم طيناً بعدلميقم 
المسهيم 
ذو الجاه حيث يضم الخلق محشرهتم. ولانبرى:فيره في الكشف للغمم 
حصر الجزئي وإلحاقه بالكلي 
ذو المجد حيث أهيل المجد قاطبة تسير تحت لواهويوم حشرهم 


الاكتفاء 

ذو المعجزات الني منها الكتاب فيا بُشرى لمقتبس منه بكل جم 
التوليد 

يُتلى ويّحلو ولا يبلى وليس له مُبِدَل وهو حَبل لله نامتصم 
التفصيل 

قل للذي ينتهي عما يحاوله مِنْ حصر معجز طه الطاهر الشْيِمْ 
المواردة 


كم أعقبت راحة باللمس راحته وكممحامحنةريقٌلهبقم 


والْيْرانٍ أظاعاهٌ فعلك بدت بعد الأول وهذاشُئٌ في الظّلّم 
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الجمع مع التقسيم 
والماء من أصبعيه فاض فيض ندىٌ كفيه مردود هذا معدم العدم 
الجخ ا 
فُريد حُشن تسامى عن مماثئله في الحَلْقٍ والحُلتٍ والإحكام والحكم 
: ف 0 
بدر الكمال كمال البدر مكتسب من نوره وضياء الشمس فاعتلم 
تنسيق الصفات 
أَعظِمْ به من نبي سيد سَنَدٌ هاوٍسراجٌ منيرٌ صفرةالقدم 
التشطير 
بالحق مُتشغلٍ في الخلق مكتملٍ بالبرٌ تعتصم بالبرٌ ملتزم 
السجع 


للبذل مغتنم بالبشر معش يَسمو بمبتسم كالدر منتظم 


الترضيع 

ممجد الذكر في الفرقان:يالييكم . محمد الآمر في التبيان من حكم 
اللف والنشر 

جمال صورته عنوان سيرته هذا بديع وهنى آي ةالأمم 
الإغراق 

ولو غدا البحر حبراً والمّضا ورقاً في حصر أوصافه ضاقا ببعضهم 
الغلو 

وذكره كاد لولا سن سبقت إذا تكرر يحيي بالي الرْمَّم 
المبالغة 

علا عن المثل فالتشبيه ممتنع في وصفه وقصور العقل كالعلم 
الاتساع 

إذ كل حُسْن مفاض من محاسنه2 وكل حُسْتَى فمن إحساته العمم 
الاتفاق 


محمد اسمه نعتٌ لجملةهما في الذكر من مدحه في نون والقلم 
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الججيع مع التفريق 4 
علاه كالشمس لا يخفى على بَصر والوجه كالبدر يجلو حالك الظلّم 


2 
لو كان ثم مثيل قلت طلعته كالبدر حاشا تعالى كامل العظم 
التفريق 
قالوا هو الغيث قلت الغيث آونة يهمي وغيث نداه لا يزال همي 
صحة الأقسام 
يعطى العفاة أمانيهم فلستٌ ترى في حبه غير ممنوح ومختنم 
الإشراك 
في النوح لاح عُلاه لا نظير له نور القران قراناً من لدن حكم 
التلميح 
حاز الجمال فما في سن متصيفة” :“تشطره بعض ما في سيد الأمم 

المذهب الكلامي 1 

هو الحبيب من الرحمن زتيمته... .. للعالمين بإيجاد من العَدَم 

الالتزام 1 

غوث الورى كعبة الآمال ملتزمي في حبه بالتفاني صار من لزمي 
التوجيه 

جرّدت حجى له من كل مَفْسدةٍ 2 ولم تزل بالضّفا تسعى له قدمي 
الترديد 

بحر الوفاء دعاني بالوفاء إلى نيل الوفاء ورزاني من النْمَمٍ 
التجزئة 

بلغت ما رمته منهم فلمأرم عمن جلا غممي بالعزم والهمّم 
الإيضاح 

أفرد بالمدح واستئنى بمدحك من حازوا علا امل مَنْ فازوا بسبقهع 
1 الاستتباع 


الباذلو النفس بذل المال من يدهم والحافظو الجار حفظ العٌهد وَالذْمَم 


يلك 


السلب والإيجاب 
لا يسلبون بفضل الله ما وهبوا ويسلبوا ضرر الإملاق بالكرم 
سود الوقائع حمر البيض في حرب خضر المرابع بيض الفعل والشْيم 
كأنهم في عجاج التّقع حين بدوا بُدورُ تم بدت في حِنْيِسٍ الظلّم 


التدكيت 

للجمع فلو وما لت عزائمهم وهي المواضي على استئصال كل عم 
المساواة 

هم النجوم فما أسنى مُطالعهم في أفق ملّته البيضا بهديهم 
نفى الشيء بإيجابه 


لايمزجُ الشكُ صَفْرٌ معتقد” تولاريشين التقى باللم واللُمم 
جمع المؤتلف واليختلف 
بالسبق فازوا بتخصيص تقمهم»,. ...فيه خلبيفته الصدّيق ذو القدم 
المدح في معرض الذم 
لاعيب فيهم سوى أن لا يُضام لهم ود ولا ينجلوا بالرفدٍ في العدم 
الازدواج 
طه الذي إن أخف ذنبي ولذت به أمنت خوفي ونجاني من النْقّمٍ 
التصريع 5 
ولا طمحت إلى شيءٍ من الكرم إلا وبلفني نوق الذي أَرُم 
الفرائد 
ما هبْتٍ الريح إلا شِمْتُ برق وفا لي فيه وبل عطا من ديمة العم 
براعة المطلب 
يا أكرمٌ المْسْلٍ سؤلي فيكَ غير خف وأنت أكرمٌ مدعو إلى الكرم 
العقد 


حسبي بحُبكَ أن المرء يُحْشَرُْ مع أحبابه نهَنائي غير مُنحيم 





للف 


1 حسن الختام 
مَدحتُ مجدك والإخلاصٌُ ملتزمي فيه وحسنٌ امتداحي فيك مُحُدَتَمر 
إن ختام هذه القصيدة لم يأت في قصيدة غيرها من حسن الذوق السليم. 
وقد توفيت في القرن العاشر من الهجرة رحمها الله رحمة واسعة. 


"٠١‏ - عائشة بنت السيد عبد الرحيم الرفاعي 

كانت والهة في الله خاشعة؛ تتكلم على الخواطر» وكانت تعد من أعاظم 
أهل الحال. 

وقفت مرةٌ فوق سطح الدار والقُقراء يتواجدون في الرواق فقالت للنساء 
اللواتي حولها: أعطاني الله حالاً إن أردت منعت عن هؤلاء ما هم فيه. فقالت 
النساء لها: بالله يا سيدتنا إلا ما فعلتٍِ. فرمقت حلقة الفقراء فسكنّ القوم كأن 
لم يكن هناك ذكر ولا وجدء فضحك:أخرها السيد شمس الدين محمد وقال 
لولده: اذهب فَقبّل رأس عمتك (َمُليلهام فلتفض على الناس مما أفاض الله 
لهاء ففعل» فرمقت القوم مرءً ثانية-قرجموا“لولجدهم وما كانوا عليه. 

توفيت بأم عبيدة في عدا د ل[ “ودفنت بمشهدها المبارك 
رضي الله عنها. 


١‏ - عالشة عصمت بنت إسماعيل باشا تيمور 
ابن محمد كاشف تيمور 

أديبة فاضلة» حكيمة عاقلة؛ بارعة باهرة» شاعرة ناثرة» رضعت أفاويق 
الأدب وهي في مهد الطفولية؛ وتحلت بحلي لغات العّرب قبل تضلعها 
باللغات التركية» وفاقت على أقرانها فصاحة عند بلوغها سن الرشاد» وصارت 
ندرة زمانها بين أهل الإنشاء والإنشادء ولم تدع لولآدة مقالأء ولم تغرك 
للأخيلية مجالاًء وقد أخنست الخساء وأنستها صخرء وسارت في مضمار أدباء 
هذا العصر. 


6٠‏ أعلام النساء //ا16. 
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تعلمت العلم والأدب في مصر القاهرة على أساتذة أفاضل بين أبويهاء 
وكان أكثر ميلها إلى علم النحو والعررض حتى بلغت في الشعر حداً لم يبلغه 
غيرها من نساء عصرها. 

ولدت سنة (1707)ه بمدينة القاهرة» والدتها جركسية الأصل معتوقة 
والدها إسماعيل باشا تيمورء ولما انطوى بساط مُهدهاء وفرقت بين أبيها 
وجَدَهاء بادرت والدتها إلى تعليمها فن التطريز واستحضرت لها آلات التعليم» 
وكانت أفكارها غير متجهة لتلك بل جُلَّ مرغوبها تعلّم القراءة والكتابة» وقد 
علم منها هذا الميل من ائتلافها مع كتاب والدهاء وكلما كانت والدتها تمنعها 
عن الحضور مع الكتاب وتجبرها على تعلم التطريز تزداد هي نفوراً من طلب 
والدتهاء ولما رأى والدها تلك المحاورات نّ فيها النجابة وقال لوالدتها: 
دعيها فإن مَيلها إلى القراءة أقرب. وأحضر لها اثنين من الأساتذة أحدهم يُدعى 
إبراهيم أفندي مؤنسء كان يُعلمها القرآن والخط والفقه. والثاني يُدعى خليل 
أفندي رجائي» كان يُعلمها علم الفترف واللفة الفارسية؛ وبعدما تعلمت القرآن 
الشريف تاقت نفسها إلى مطالعة لعب الأطلية» وأخصها الدواوين الشعرية» 
حتى تربت عندها مَلّكة التصوّرات_لمعاني التشبيهات الغزلية وخلافها. 

ولما صارت قريحتها تجود بمعان مُبتكرة لم يسبقها عليها غُيرها رأى 
والدها أن يُستحضر لها أساتذة تمروضيين من النساء الأديبات وقبل إتمام ذلك 
صار زواجها من السيد الشريف محمود بك الإسلامبولي ابن السيد عبد الله 
أفندي الإسلامبولي كاتب ديوان همايوني بالآستانة سابقاًء وذلك كان في سنة 
(1711) هجرية, 





وهنالك اقتصرت عن المطالعة وإنشاد الأشعار والتفتت إلى تدبير المنزلك 
وما يلزم له خصوصاً حينما رُزِقت بالأولاد والبنات» وبقيت على ذلك حتى 
كبرت لها بنت كان اسمها تُوحيدة فألقت إليها زمام منزلها وكان في تلك الفترة 
توفي والدها في سنة (17185)ه وزوجها في سنة (17917)ه وصارت حاكمة 
نفسهاء فأحضرت لها اثنين لهما إلمام بالنحو والعروض إحداهما تدعى فاطمة 
الأزهرية» والثانية ستيئة الطبلاوية؛ وصارت تأخذ عليهما النحو والعروض حتى 
برعت وأنقنت بحوره وأحسنت الشّعر وصارت تنشد القصائد المطولة والأزجال 
المتنوّعة» والموشحات البديعة التي لم يسبقها أحد على معانيهاء ومن ذلك قد 


ليلكا 


جمعت ثلاثة دواوين بالثلاث لغات العربية والتركية والفارسية» وقبل أن تشرع 
في طبعها نوفيت كريمتها توحيدة وهي في سن الثامنة عشرة من عمرها 
فاستولى على المترجمة الحزنُ والأسف الشديد حيث إنها كانت مدبرة منزلها 
ولم تحوجها لأحدٍ سواهاء وهناك تركت الشعر والعروض والعلوم وجّعلت 
ديدنها الرثاء والعديد والنوح مدة سَبِع سنوات حتى أصابها رمد العيون» 
وهنالك كثرت لواحيها وعواذلها من أولادها وصويحباتها ونهوها لتقلع عما هي 
فيهء وأخيراً سمعت قول الناصحين وقُلّلت شيئاً فشيئاً من البكاء والنُوح حتى 
شَفاها الله من مرض العيون» فجمعت ما وجلته من أشعارها فوجدت بعضه 
والباقي تفرق مدة حُزنها فجاء منه ديوان بالتركي سمته (شكوفه)؛ وديوان عربي 
سمته (حلية الطراز) وقد طبع وثُشِر وكان له وقع عظيم في النفوس وقبول زائد 
عند أهل الأدب» وبعد ذلك رأت نفسها أنها قادرة على التأليف» فألفت كتاباً 
سمته (نتائج الأحوال) فجاء غريباً في بابه وقد طبع ونشر أيضاأًء ولما انتشرت 
مؤلفاتها المذكورة سارت في حديثها الرّكبان إلى أقصئ العمران» وطار صيتها 
في الآفاق ووردت إليها التقاريظ بلن»كق جهبذٍ أديب» ولوذعي أريب» وجميع 
ما ورد لها من التقاريظ مكتوب فيَمولقآته" المذكورة التي منها هذا التقريظ 
الآني من السيدة وردة اليازجي” اللي" أيَدَخْتت-فيه"لزقة معانيه على ديوان (حلية 
الطراز) وهذا نصه: 

سيدتي ومولاتي: 

إنتي قد تشرفت باطلاعي على حلية طرازكم التي تحلى بها جيد العصرء 
وأخجلت بسبك معانيها خنساء صخرء ألا وهي الدرة اليتيمة التي لم تأتٍِ 
فحول الشعراء بأحسن منهاء وقصر نظم الدرٌ عنهاء وشنفت بحسن ألفاظها 
مسامعنا حتى غدت يحسدها السمع والبصرء وسارت في آفاقنا مسير الشمس 
والقمرء ولقد تطفلت مع اعترافي بالعجز والتقصير بتقريظ لها وجيز حقيرء 
فكنت كمن يشهد للشمس بالضياء. أو بالسمرٌ للقبة الزرقاء» راجية من لدنكم 
قبوله بالإغضاءء ولا زلتم للفضل مناراً يسطعء وبين الأدباء في المقام الأرفع 
بمن الله وكرمه: 

حَبّذا حليةٌ الطرازٍ أنث من يصرّنزهو باللؤلؤ المنظوم 
حليةٌ للعقول لا جلية الوش ى وكترٌ المنطوق والمفهوم 
لد 


أتشأتة كريسة من ذوات ال 
شمس علم تأتي القصائد منها 
كل بيت بكل معنى بديع 
قد أعاد الزمان عائشةقا 
هام قلبي على السماع وأمسى 
هي فخر النساء بل وَردَةُ في 
فأدام المولى لها كلعز 


جد والشّخْر فرع أصل كريم 
سير النجوم 
ما على السكر فيه من تحريم 
يها فعاشت آثار علم قديم 
ذكرها لذتي وفيهانعيمي 
جيد ذا العصر زينت بالعلوم 
ما بدا الصبح بعد ليلٍ بهيم 


سائرات في الأفق 


ومن تقاريظ كتاب نتائج الأحوال التقريظ الآتي ذكره من السيدة وردة 


اليازجي أيضاً وهو: 


سيدتي ومولاتي: 


أعرض أنني بينما أنا ألهج بذكر الطافكم السنية» وأتنسّم شذا أنفاسكم 
العبقرية» وأترقب لقاء أثر من لدنكم:تعيلل به الخاطرء ويكتحل بإثمد مداده 
الناظرء وصلتني مشرفتكم الكريطةهِييوفرَيهدمٌ عقد وردكم اليتيمة» فجلت عن 
العين أفذاءهاء وردت إلى النفاجصبفَاتع فتناولتها بالقلب لا بالبنان» 
وتصفحت ما في طيها من سحر لآق /فقلت.: 
ياليتني فلم في كف كاتبهٍ 

لعمري إنه كتابٌ حوى بدائع المنثور والمنظوم» وتحلى من در الفُصاحة 
فأخجلت لديه دراري النجوم» وقد تطفلت على ع العالي بهذا الجواب 
1 ميري وضمنته من مدح سجاياكم الكَرّاء وما يش يشفع لدى مكارمكم في 


هذا الكتاب الذي هام الفؤادٌ به 





قبول معاذيري» لا زلتم للفضلٍ معدن وذخرأء وللادب كنزاً وفخراً: 





قت بطيب الوَصلٍ قلبي 
بديعة منظر سلبت فؤادي 
جلت رَجهأ كبدر النّمْ لكن 
لهاوَشْمٌ كخط السُحر وافى 
أَنَتْ تروي لنا عن لُطفٍ ذاتٍ 
وَقذ أهدّث تحياتٍ تحاكي 





لط 
يلوح من الَدَائرٍ تحت ُخجب 
لديه الخال بالتنقيطٍ يَسْبِي 
كسلسالٍ من الضهباءٍ عذب 
عُدَتْ باللطفٍ تسبي كل لَب 
شنا النسماتٍ عاطرة المهبٌ 


رسول ل لمولاءِ تَعث فزؤادي 
ولاه كريمةمن خير قوم 
سراة شاع ذكرهمٌ فأمسى 
لقدوّرئوا المعالي من تَدِيم 
هُْمْ النُجْبُ الأولى كَرْموا وطابوا 
سبك منهم حَوُْ تبت 
فتاةزينت جيدالمعالي 
أهيم بها على بُعدٍ ومانا 
على يصرٌ السلامٌ وساكنيها 
على ربع به قلبيمُقيمٌ 
ألايا مّن سَّمّتْ في كل نُضلٍ 
ومَنْ فاضت مَكارمُها فأحيت 
لقذ أولييتني كرما وجوياً 
لناء لست منه غير اآنلي 
ورْب مؤلفٍ كالروض أبجترت. 
تهادت فيه أبكارٌ المعاني 
لقد طابت تُكاهيُه وأهدى 
علا لتك لحن نابت بنرا 
ائج الأحوالٍ في 
0 
أديبة معشرٍ شرفت أصولاً 
حوت قصب السّباق بكل فنٍ 
ودوئك غسادة عذراء رافت 
وإني لو درت جعلتُ ذاتي 
تقر بعجزمن نظمت حلاها 





رأث 5 


فبادرٌ عندّدَعوتهايُلبي 
سَموا شرفاً على مجم وشُربٍ 
مناط المدج في شرق وَرْبٍ 
وصانوها بشفرة كل عَضْبٍ 
ولم يلدوا كذلك غير تُجبٍ 
بهذا العصر تخجل كل تدب 
يدرّمن مُلى الآناب رَطبٍ 
على الأقدارٍ إن سَمَحت ب 
ومافي مصر من ماه وتُرْبٍ 
رقن لي أن أقيم مكان تلبي 
ونالت كل خلق 
لدي من المُريحةٍ كل بحذب 
به فاخرت أترابي وصَخخبي 
عليه سما البلاغة أي سحب 
تَجَدْ من الفصاحة ذيل عب 
لاسقام القرائح خير طب 
لكل بصيرة في كل حَظبٍ 

غلة تلوح بغيرنقبٍ 
بمائسّجت يداهاكل حقب 
وسارت بين أقلام وكعبٍ 
وراضت في المعاني كل صَعْبٍ 
بها سطراً ينادي الركب سِرْ بي 
وتلعمس القبول وذاك خحشبي 











ومن إنشاء المترجمة نثراً ما قالته مرةٌ» ونُشر في جريدة الآداب يوم 
السبت الموافق (4) جمادى الثانية سنة (105) هجرية تحت عنوان (عصر 


المعارف) وهي: 





لا تصلح العائلات إلا بتربية البنات 
وإن كنتُ لست أهلاً لمجال المقال في هذا المضمارء ومعترفة بقصر 
اليد عن زمام المئال لاعتكافي بخيمة الأزارء لكني أرى من خلال أطرافه 
أن مناهج التربية طرف الكنوزء وبحدود مسالك التأديب مفاتيح كل جوهر 
مكنوز فالواجب على كل ذي نفس كريمة أن يميل كل الميل إلى تلك السبل 
الفّخيمة» ويحث كل عزيز له أن يرتع في مراتعها القويمة؛ ليحظى بتلك 
الجواهر اليتيمة» مع أني أرى الهيئة الشرقية لا تنظر إلا ما هو أمامها من 
الصالح فتخص به نفسهاء ولو التفتت إلى ما بعد يومهاء وتفقدته لعضت أنامل 
الندم على ما فرْطت» وجدت بالالتفات إلى حكم بارئ النُسمات. وموجد 
المخلوقات» وهي المصانع البديعة الربانية» والمباني الأصلية الطبيعية؛ صيرورةً 
مدار عمران هذا العالم على الزوجين» ولو أمكن الانفراد لخص عالم الأسرار 
أحدهما دون الآخرء وهو الأفضل. ولم يفقره إلى ما هو دونه فكان التأمل في 
هيولى هذا الكون موجباً على الهيئة'لرَتَجولية العناية بتأديب البنات» وتهذيب 
العائلات» لأن ثمرة السؤدد راحجعةإليّها) ُلريما إنه عقد أمر على الرجل 
فأدهشه فلمته الزوجة بأطرافب ببنانها اترقيقة وأخمدت جذوة ولوعه بتدابيرها 
الدقيقة» وهو مع ذلك يجتهد في" أن يكم فصَلها بين أفراد الهيئة. ويحذر من 
إعلانه خشية أن يُقال: هي ذات معلومية فيكذر عيشه الصافي» وهذا بخلاف 
الدولة الغربية فالأسف ثم الأسف على هيئة لم تمغى فحصها في هذا النسق 
البديع» ولم تجهد نفسها في البحث على هذا الشرف الرفيع» والعجب ثم 
العجب على مدينة تشغف بتزيين فتياتها بحليّ مستعار؛ وتستعين على إظهار 
جمالهن بزخرف المعادن والأحجارء وتتخيل أنها زادتهن بسطة في الحسن 
والدلال» والحال أنها ألقت إلى ساحة المباهاة والفجورء وذلك لكف بصيرتهن 
عن الإدراك» وعدم علمهن بتتائج الأحوال: وعواقب الأمور: 
0 بالدرغْرَة جبهةٍ وتوشحث بخمار بججهلٍ أسودٍ 
وتَطْوَّقَتْ بالعقدٍ تبهج جيدّها والجهلُ يَطمس كل ذ 
فلو اجتهدت الهيئة الرجلية في حسن سلوكهن بالتربية» وجذبتهن بشواهد 
المدنية إلى طرف الاطلاع» لتتؤجت تلك الغانيات من تلقائها بيواقيت 
المعلومية؛ وتقلدت بلآلئ التفقه» وكلما شبت ألفت خطواتها في طرق 


يكن 











أمجدٍ 





الإدراك وأدركت مزية حليها الأصيل فزادته جلاءء وفطنت بغلاء قيمته فأوقرته 
بهاء وسناء» واستغنت بلمعةٍ شرفه عن أرفع جوهر قماشء ولو كان ملبسها 
ثوباً من الشاشس. 

إن العلوم لأصل الفّخر جوهرة ١‏ يُسمو بها قدرُ الوضيع 00 

انَوجوتُها في درج مُهجة فاضلٍ مَنْ حازها بين الآنام مُشَرٌ: 

فأستوهبكم العفو يا أرباب العقول؛ عما سأقول؛ نحن معاشر 
المخدراتء أدرى منكم بنشأة الأطقال من بنين ويئات؛ إذ مِنَ المعلوم أن 
الطفل حيثما صار على كف القابلة بادر أوْلاً بالبكاء ثم هجع برهة لفتوره مما 
لاقاه من التعبء لا سيما إطلاق صوته في الصياح الذي لم يكن سبق لهء ثم 
ينتبه محركاً جيده يميناً وشمالاً فاتحاً فاه لطلب الغذاءء فترضعه أمه فينام على 
إثر الشبع» فترى منه بسيمات خفيفة في أثناء نومهء وهذا دليل على أن دُنيانا 
دارُممء ومحل أحزان وعمء كثيرة الجفاء. قليلة الصفاءء فإذا أحدّ الطفل في 
النموٌ ويلغ خمسة أشهر كانت أو مُطْبَكه معرفة أمه ثم أبيهء وتناول الشيء 
حيث هو منها لإيصاله إلى فيه؛_فلكم التأمل في مبنى هذه الإشارة الخفيفة» 
والعبارة اللطيفة» ثم كلما شتيدت أعصابهء _وقويت أعضاؤه؛ علا صياحهء 
فتبادره الوالدة بألحان معذة إليهء فيصنّي لسماع تلك الألحان» وإذا ضاق 
صدره من ألم عالجته بكل حنان؛ وحملته ودارت به من مكان إلى مكان» 
فيفرج كربه» ويتلطف ألمهء وهو يظن ذلك التلطف والتسكين بقدرتهاء وتبيت 
في قلق وضنك من الشفقة عليهء فإذا عوفي أتى إليه الوالد بما يبهجهء وتقر به 
عينه حسب قدرتهء فإذا كبر وترعرع وطمحت نفسه للشراسة الطفلية» اخترعت 
له أمه ما يُلهيه عن ذلك وخر خترعات الأسماء» منها ما يتخيل به إرهاباء 
وإذا صاح ذكرته به» وإذا تَشَيطنَ نادت به إليه فيسكت الطفل» وتارة تذكر له 
أياه وتوجس به منه شراً فتوقع في قلبه من جهته الرعب» فيستعظم قدرته 
ويكبره في عينهء ويجعل هيبته إنسان قلبه ومركز ذاته. 
فيا لِيتَ شعري ماذا يكون من أمر هذه الفقيرة إلى العلوم وهي خاوية 

الوفاض عما تستحقه. إن في ذلك لحكماً. 

إن المصابيحٌ إن أفعمتها دَسَما أهدت لوامعهافي كل : 

وإن حلا زيئها جمْت فتَائِنُها أينَ الضياء لخيطٍ غير مُنُْمِسٍِ 












ريك 


وكيف تُحسنٍ الشفقة الوالدية بإساءة المشفق عليه» فلو عنيت رجالنا 
معاشر الشرقيين بتربية بناتهم وأجمعت على تلقين العلوم لهن بمقدار شفقتهم» 
النالت أرفع مجدء وأهنأ جد ولعوّضت تلك الفتيات عن ذلك القلق براحة 
العرفان» وأوسعت بسواعد معلوميتهن مَضيق السلوك إلى ساحة الإذعان» 
وقامت بواجبات التدبير» وهمت بوقاية أساس حليتها من التدمير» لأن تخرب 
الدور بعد انقطاع أهلها طبيعي والطبيعي ليس بضارء إنما هدم سقف الشرق 
بصرصر الجهل مع وجود الديار: هو العار بل الثار. 


ومن المستغربات أن يفرّط الغارس في تمهيد الأصل» ويأسف على 
اعوجاج القّرع؛ هو المؤذى بهء فلو أروت الرجال غرائسها من قرارة المعرفة 
والعرفان» لاتكأت في ثقل الأحمال على قويم تلك الأفنان»ء وصعدت 
بمساعدتهن أعلى الدرج» وتمسكت بأقوى الحججء ولكن تعالت هيئتنا هذه 
في التنمق عن التهذيب بحجة أوهى منببّيت العنكبوت» وهي أنهن إذا تعلمن 
الكتابة يعلقن بالهوى. ومغازلة الشوي بَالجيوى. ويادرن بالمراسلات» ألم 
يطرق مسامعهم روايات الأميين» وأحاديث_المُجاهلين؟ فيا رجال أوطانناء ومُلاك 
زمام شأننا لم تركتموهن سُدَئّموذكلتم عن مزايل التأمل في (ما تفعل اليوم 
ستلقاه غداً). فمن أنكم بخلتم عن أن تمدّوهن بزينة الإنسانية الحقيقية» 
ورضيتم بتجردهنٌ عن حليتها البهية؛ وهنّ بين أنامل سطوتكم أطوع من قُلّم: 
وخضوعهن لسلطتكم أشهر من نارٍ على علم؛ فعلامٌ ترفعون أكف الحيرة عند 
الحاجة كالضال المعنى؟ وقد سخرتم بأمرهن وازدريتم باشتراكهن معكم في 
الأعمال. واستحستتم انفرادكم في كل معنى فانظروا عائد اللُومِ على من يعود. 

وإني أروم إظهار مقالي هذاء ولكني لم أر ساعدا يكون لي مساعداء 
حتى منحني المراد مفتح درج ماكنه الفؤاد. وهي رسالة إحدى السيدات التي 
ترى تربية البنات من الواجبات؛ فيا لها من سيدة جلت بلوامع انتباهها في 
الليلة الليلاء سرجاء ور: رَةَ إدراكها في هذا السبق دَرَجأَء وانشقت أذهان 
السامعين من زهر فطنتها أَرَجاء وكحلت بإئمد نصحها عيون الناظرين فأحيت 
بصيره؛ وأدارت أسئة اللوم عنهن لأنها بقدرهن فحق لي أن أهنئ 
المخذرات بفضل تلك المشارة؛ التي شنفت مسامع الإيقاظ بهذه الإشارة» هذا 
وإني أرى أنجم مصابيحها الغراء تنوّر بين أيدي الفضلاء» وتهدى أن يميل كل 
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دان بالالتفات إلى ذلك الثناء المشهودء وتشغف كل مُبصر بقبس منه يوصله 
إلى سبيل المقصود؛ والسلام على من اتبع الهدى. 

ومن مراسلاتها إلى السيدة وردة الشيخ ناصيف اليازجي رداً على خطاب 
ورد للمترجمة منهاء وهو: 

بسم الله أقول: وعزة مآثر البراعة» وعذوبة مذاق مزايا البلاغة؛ إني 
لأغبط كتابي لدى لقاء من أودي إليه جوابي؛ فلو تطاوعني الإرادة لقرنت عين 
الإنسان بكل عين من حُروفه؛ وصَبّرت نفس مرآة العين قرطي مظروفه» أو قبل 
الشمل هدياً لجعلت ثربانه أبعد. أورامٌ أعظم رشوة وهبت إليه وجداً لم أجد 
له حدا» وذلك عندما أقبل كتابكم من سماء المعاني بعبقري الخطاب» ونقشت 
رقة أرقام زبدة معانيه على صحاف الصدر فنطقٌ الجنان قبل اللسان بالترّحاب» 
لله دَرْ كتاب ما نطقت ولأدة إلا بحروفٍ هجايته. وما. تغزل قيس إلا بألفاظٍ 
كادت تدائي براعة بدايته» قد أسس بشير يراعه بخلاصة تأثير مآله حديقة الحق 
بالود وسقى عطير مداده غرائس,طندق فر عن كل غرام وَوَجْد وقد عن لي 
أن أتتوّج بتلك الحلية التي توسبطت”"في_فُتح باب يانعة الوداد» وأنالتني نشيقٌ 
تفاحات وردت هي لانتعاش"_الروح عن المراد. فأملي أن لا تبخلي علي بتلك 
العاطرة ماهبٌ الصباء كما أنك لا تَبَرَحينَ من بآلي ما لاح كوكب لا زال سنا 
عرفانك لائحاً بتيجان الربى وذكاء بهائك يبدي سلام من حملها حبكم وصبا. 

ومن مراسلاتها للسيدة وردة المذكورة أيضاً: 

أستهل براعة سلام حمل الشوق رسالته وتقلد الشفق ما نشقت ناشقة 
عرف الوداد كفالته» ولو أرضيت المجال في صدق المقال لنطق بخالص الوفاء 
مداد حروفهء وأقام بأداء التحية العاطرة قبل فض ختام مظروفه ولعمري قد 
توجته أزاهر الثناء بلآلئ غراء» وكَلّلته زواهر الوفاءء من خالص الوداد إلى 
حضرة من لا تزال تستروح الأسماع بنسيم أنبائها صباحاً ومساء؛ وتشوق 
الأرواح إلى استطلاع بدر إنسانها الكامل أطرافاً وإناء؛ ومما زادني شوقاً إلى 
شوق» حتى لقد شب فيه طفل الشفق عن الطوق» اجتلائي حديقة الورد 
القدسية» ونافجة الأدب المسكية؛ فيا لها من حديقة رمقتها أحداق الأذهان 
فاقتبست نورا ونوراء وانتشقتها مسام الآذان فثملت طرباً وسروراء ومنل 
سرحت في أرجاء تلك اليانعة إنسان العيون» وشرحت بأفكار البصيرة أسرار 
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ذلك الدر المصون» لم أزل بين طرب أتوشح بوشاحه» وأدب أتعجب من 
سن احتتامه وافتتاحه» وجعلت أغاول من تُرجس تلك الروضة عيوناً ملكت 
مني الحواس» وأهصر من غصون ألفاتها كل ممشوق أهيف مياسء وأتأدب في 
حضرة وردهاء خوفاً من شوكة سلطانه» وإن حياتي بجميل الالتفات ضاحكة 
عن نفيس جمانه؛ وإذا بالياسمين الغض قد ألقى نفسه على الثرى» ونادى 
بلسان الإفصاح هل لهذه النضرة نظيرة يا ترى؟ فأشار المنثور بكفه الخضيب أن 
لا نظير لتلك الغادةء ونطق الزنبق بلسان البيان: لا تكتموا الشهادة» فعند ذلك 
صفق الطير بأكف الأجنحة وبشرء وجرى الماء لإذاعة نبأ السرور فعثر بذيل 
النسيم وتكسرء وتمايلت أغصانها المورقة لسماع هذا الحديث» وأخذت 
نسماتها العاطرة في السير الحثيث إذاعة لتلك البشائر في العشائرء ونشراً لهذه 
الفضائل التي سارت مسير المثل السائرء فقلت بلسان الصادق الأمين» بعد 
تحقق هذا النبأ اليقين: هكذا هكذا تكون الحديقة وإلاء ركذلك كذلك» 
لتكتب الفضائل وتملى: 






وحدّنْتني يا سَعدُ عنهم فزدننلي ## لاما فزدني من حديثك يا سعدٌ 

فتحمل عني أيها الصديّق :تجيّة إلى ربة هاتيك الحديقة» واشرح لديها 
حديث شغفي بفضلها الباهر على الحقيقة» واعتذر عن كتابي هذا فقد جاء 
يمشي على استحياء؛ وكلما حرضه الشوق على القدومٌ يُبطئه الحياء» وكيف 
وقد حَلَ في منبع الفضائل» والمقام الذي لم يدع مقالاً لقائل» فكأني إنما 
أهدي الثمر إلى هجرء وأمنح البحر الخضم بالمطرء أدام الله تعالى تلك 
الحضرة» وزادها كل حال بهجة ونضرة؛ ما لاح جبين هلال» وبلغ غاية 
الكمال. 


ومن شعرها البديع قولها: 


بيد العفاف أصون عِزْ حجابي2 وبعصمَتي أسمو على أثرابي 
ويم ةوقادةٍوقريحةٍ ئقادةقدكملتآدابي 
ولقد نظمتٌ الشعر سيمة معشر2 قبلي ذوات الخدر والأحساب 
ماقلته إلا نكاهةناطتٍ يهوي بلاغة منطتٍ وكتاب 
فبئية المهدي وليلى تُدوتي وبفِطنتي أعطيت قصل خطابي 


له در كواعب نسبوالها 


نسج العُلا لعوانس وكعاب 





وخصصن بالدر الثمين وهامت ال 





ولكم أضا شمع الذّكا وئة وتضوّعت 
منطقت ربات البّها بمناطق 
وحللت في نادي الشعور ذوائباً 
عوّذت من فكري فنون بلاغتي 
ما ضرّني أدبي وحسن تُعلمي 
ما ساءني خدري وعقد عصابتي 
ما عاقني خَجَلي عن العليا ولا 
عن طَيْ مضمار الرهان إذ اشتكت 
بل صولتي في راحتي وتفْرْسي 
ناهيكٌ من سر مصون كنهه 
كالمسكِ مختوم بدرج خزائل 
أو كالبحار حَوَتْ جوامر لِؤْلزٍ 
دز لشوق نوالهاومنالها 
والعنبر المشهور وافق صونها 
فأنرت مصباح البراعة وهي لي 
وقولها في مدح البي 2: 
أعن وميض سَرى في حيس الل 
فَجَدَدا ليّ عهداً بالغرام مضى 
دعا فؤاديّ من بعد السلوٌ إلى 
وهاجني لحبيب عشق منظره 
يمحو سُلوَِي كما يمحو إساءته 
رام الوشاةٌ سَلوَي عن ميته 
كيف استنار الجوى يا من تملكني 
فياله معرضاً عني ومعترضاً 
حسبي من الحب ما أفضى إلى تلفي 


.خنساء في صخر وجوب صعابٍ 
وجعلتٌ من نقش المداد خضابي 
بعذارٍ خطٍ أو إهاب شبابي 
بعبير قولي روضة الأحباب 
يَغبطنها في حضرتي وغيابي 
عرفت شعائرها ذوو الأنساب 
بعمينة را وحرز حجاب 
إلابكوني زهرة الألباب 
وطراز ثوبي واعتزاز رحابي 
سَدل الخمار بلمتي ونقابي 
صعب السباق مطامح الركاب 
في سن ما أسعى لخير مآب 
جباعت غرابته لدى الأعراب 
يفلو طَيَِبُ طيبه بملاب 
عن مُسُّهاشلت يدالطلابٍ 
كمْكتابلّد الغواص فعل عذاب 
وشؤورنه تُثلى بكل كتاب 
منح الإله مواهب الوقابٍ 


أم نسمة هاجت الأشواق من إضَم 
وشائني نحو أحبابي بذي سَلمْ 
من كنت أعهد في قلبي من القدم 
يَمحو ويثبت ما يهواه من عدمي 
حبي له فعذابي فيه كالنعم 
ولم أُوف لهم عذلاً ولم رم 
وشاهد العشق في العشاق كالعلم 
بين الفراغ وقلبي فهو متهمي 
وما لقيتُ من الآلام والسقّم 


إني رددت عناني عن غوايشه 
ولذثٌ بالمصطفى أرجو الشفاعة إذ 
طه الذي قد كسى إشراقُ بعثته 
طه الذي كللت أنوار سّئِْتَه 
نعم الحبيبٌ الذي من الرقيب به 
روحي الفداء ومن لي أن أكون له 
وماهي الروح حتى أفتديه بها 
والعمر أوفت ثقال الوزر لمحته 
أين الرشاد الذي أعددته لغد 
من لي بترب رحاب لو أفوز بها 
من لي بأطلال بانٍ عَرْ منظرُها 
تحط أثقال وزر لا تقوم بها 
كم ينبع زلل قد فاض من يده 
والجذع أن له من بعده جزعلكاً 
لانت له الصخرة الصماء طائتة 
فيالها معجزاتٌ مالهِاَيَتَدَدَ 
ولا يحيط به مدحي ولو جعلت 
وإنما أرتجي من مدحه قيسا 
وكيف لي باتعاظٍ النفس آمرتي 
فما التماسي عن خير يقرّبني 
لكن لي أسوة أشفي بها وَصبي 
ومنةاله دين وصفّهقيم 
وما سِوى فوز كوني بعض أمته 
إلا التماسيّ عفواً بالشفاعة لي 
مَددتُ كف الرّجا أرجو مراحمه 
محمد المصطفى مشكاة رّحمتنا 
يا من به أقتدي يوم الزحام إذا 
أقول حين أوافي الحشر في خجلٍ 
يا خير من أرتجى إن لم تكن مددي 


وقلتُ: يا نفس خلي باعث التُدّم 
يدعو المنادى فتحيا الناس من رمم 
وجة الوجود سناء الرشد والكرم 
تيجان أمته فضلاً على الأمم 
وهو القريبٌ لراجى المجد والنعم 
هذا الفداء وموجودى كمتعدم 
وهي البقاء الظلم والظلم 
وبذدنه صروف الدهر بالتهم 
غويت عنه فزلت بالهوى قدمي 
كحلت عيناً أفاضت دمعها بدم 
تُشقى بطل من الآماقي مسجم 

شم الرواسيّ من راس ومنهدم 
لود الأوام وأنقى من كل كمي 
كهآنأى عنه مولى العرب والعجم 
مها سيد الكونين بالقدم 
إنتإيناها بدا تارعلى عَلم 
جوارحي ألسنا ينطقن بالحكم 
يهدي الصراط ويشفي في الروح من ألم 
بالسوء ناهيتي عن مورد العم 
إلى النُعيم ولا نُسقي بمنتظم 

حسن ارتباطي بحبل غير منفصم 
لحجتي إن أخف يوم اللّقا يَقُم 
ذخراً أفوز به من زّلة الوصمم 
من خاتم الرسل خير الخلتي كلهم 
وقد حللت به في شهره الحرم 
مصباح مُجتنا في بعثة الأمم 
أبديتُ ناصية مفجومة الوسم 
إن الكبائر أنست ذكرة اللمم 
وازلتي يوم وَضع القسط وا ندمي 





فاشفع بحب الذي أنت الحبيب له 
عليك أزكى صلاة الله ما افتنحت 
وقولها غزلاً: 
منثور حُسنك في الحشا سَطْرئُه 
سطر العذار تلوته فوجدتة 
وقولها في الخمريات: 
لاح الصبوح وبهجة الأوقات 
واجلب براحك للقلوب تررّحاً 
وانهض فديتك فالزمان مراقبي 
ودع الوشاة وما تقول عَوَاذلي 
دَغني وما لي في الفؤاد بحبها 
لاغرو أن كان الرشيقٌ يديره 
فأنا الأسيرٌ بظلّ روض كرومطها 
وأنا الشهيد بحب ذُوقٍ عصيرمًا 
جهل العراذل ما تريدُ بشرَبهناً 
تسليني عن جفوةأم صبوةٍ 
شَعْانَ بين ظنونهم وسّرائري 
كم باتت الأحداق يسقى طلها 
ياعاذلي كف الملام فإنني 
مل ما تشاء فإن قولك مُطربي 
إن شئت لمني أوفهدد وانثَّهِ 
لعبث بي الأشجانُ حتى أنني 
ورسا بي الشوق الخؤن لمعهد 
وقولها تهنئة بمولود: 
تجلى النورٌ في أفتٍ المعالي 
وأزهرت الكواكب مسفرات 
وأبدى الدهر مولوهاً زكياً 


لولاك ما أبرز الدنيا من العدم 
أدوار دهرٍ وما ولت بمختتم 


ورقيم خَطك طالماكَررتَُهُ 
يُومِي لسفك دمي وقد سلمثُةُ 


فاشرب وعاطي الصّبٌ بالكاساتٍ 
فالراح تبدع نشأةاللذات 
فالحظ لي في كل يوم آني 
فالعينُ عيني والصفات صفاتي 
لماصّبا بشقائق الوّجناتٍ 
في معهد الهزلان والباناتٍ 
وَل أن في عتقي هنيّ حياتي 
إناكان في حب الكؤس مماتي 
“وما تَلْمّي من السكراتٍ 
لفؤادي المضنى من الحسراتٍ 
والله يعلم منتهى غاياتي 
روض الجوى وحدائق اللوعاتٍ 
صَبٌ بدت بين الورى آياتي 
وحديتٌُ هن أهوى دواعلاتي 
فأليم لومكَ في الهوى لذاتي 
لم أدر من أهوى ومن هو ذاتي 
أهو العلى أم غرفة الجثات 


وحلْ البدرُ ني أوج الكمال 
عن البشرى كإشراق الليالي 
تلوح عليهآياتالجلالٍ 


عطارده بلائحة التهاني 
فألبسنا من الأفراح تاجاً 
فطب صدرا وقرّبه عبوناً 
شكة السعود لديق كنمو 
مخايله الشريفةمعلنات 
ويقفو الشبل في وصف أباه 
وقالت مشطرة لهذين البيتين 
وليلى ما كفاها الهجر حتى 
وكلّ تجلدي بالصبرلما 
فقلت لها ارحمي آلاميَّ قالت 
فدع قلق الصغار وكُنْ صبوراً 
وقالت في تشطيرهما أيضاً 
وليلى ما كفاها الهجر لتيٌ 
وما قنعت بسفك دمي.ولكين 
فقلت لها ارحمي يا امي قلت 
أترحم في الغرام وأنت 
وقالت في ذلك أيضاً: 
وليلى ما كفاها الهجر حتى 
وحين تبيئت آبات وجدي 
فقلت لها ارحمي يا أمي قالت 
وميك كنك انلف عدف امن 


بورا 


28 
وقالت مخمسة للبيتين المذكورين: 
فلا أقوى عليك رأنت أنتا 


أنى الأعتاب والإقبال عالي 
وكللهبأانوعاللآلي 
ودم فرحا بهاتيك الخلالٍ 
وعباس علي الث غالي 
بأن سيكون في أبهى الخصالٍ 
كما يقفو الرشا أئرالغزالٍ 


أطالت في دجى ليلي أنيني 
أباحت في الهوى عرضي وديني 
كذا خط اليراع على الجبِينٍ 
وهل في الحب يا أمي ار 


أرني جرح قلبي بالعيونٍ 
أباحت في الهوى عرضي وديني 
إني قد بليت فمن مُعيني 
وهل في الحب يا أمي ارحميني 


أذاعت بعد كتمانٍ شجوني 
أباحت في الهوى عرضي وديني 
جننت وفي الهوى بعض الجنونٍ 
وهل في الحب يا أمي أرحميني 
جهلت صبابتي أم هل عَرنْنًا 
وليلى ما كفاها الهجرٌ حتى 


أباحت في الهرى عرضي وديني 


بروض جمالها أمسَت وقالت- 


6 


وإن عث المتيمماأقال 0 

















وكم صدّت وفي هَجرِي أطالت فقلت لهاارحمي آلامي قالت 
وهل في الحب يا أمي ارحميني 


وقالت تهني الخديوي السابق : 
كللت تاج البدر قربا بالشرف 
طربَتُ بمقدمك السنيّ وعطفه 
لما عزمت عزمت يصحبك الثّنا 
وتزينت بكر الحبور وأصبحت 
وتجملت مصر بيماجاء الهّنا 
وبك الأماني قد تبسم لغرها 
وتراقصت مُهج النفوس لبشرها 
أضحى يقول بسعد بابك نيلها 
ولله ما يصباح مشكاة المُلا 
رقمت جمال بها قدومك عصمة 
وبمعجم في معرب قد أرخت 

وقالت ترثي ابنتها 
إن سال من غَرب العيون بحورٌ 
فلكل عين حق مدرار الدُما 
ستر السنا وتحجبت شمس الضحى 
ومضى الذي أهوى وجرّعني الأسى 
ياليتهلمانوى تمهدالنوى 
ناهيك ما فعلت بماء حُشاشّتي 
لو بث حزني في الورى لم يلتفت 
طافت بشهر الصوم كاسات الردى 
فتئاولت منها ابنتي فتغيرت 
فذوت أزاهير الحياة يروضها 
لبست ثياب السقم في حفر وقد 
جاء الطبيب ضُحى وبشر بالشفا 
وصف التجرّع وهو يزعم أنه 








اله 


مذ حل في مصر ركابك وانعطف 
مصر السعيدة والسرور بها مَتَفْ 
والعود جدّد بالهنا ما قد سَلفْ 
مجلورّة بين الرفاهة والثّرفٌ 
ورخيم مطربها على مُودٍ عكفث 
والصَفُومال بقدّه حسن الهَّيَفْ 
كبلابل غَرْدْنَ ني روض أن 
أقبل على بحر الوفاء ولا تَحَفْ 
بك سرّت الدنيا ومن فيها شغ 
بد تحرير سناه شفى وشَُ 
دلبت تاج البدرٍ قرباً بالشرق 





نالدهر باغ والزمان عَدِورُ 
ولكل قلبٍ لوعة وثبِورٌُ 
وتنقبت بعد الشريف بدورٌ 
وعَدَت بقلبي جذوة وسعيرٌ 
وافى العيون من الظلام نذيرٌ 
نار لها بين الضلوع زَفيرٌ 
لمصاب قيس والمصاب كثيرٌ 
سحراً وأكواب الدسرع تدورٌ 
جنات عَنَدٌ شائها التغييرٌ 
وقد مدها م كس وتكميلا 
ذاقت شراب الموت وهو مريرٌ 
إن الطبيب بطبه مَعْرورٌ 
بالبرء من كل السقام بشيرٌ 


فتنفست للحزنٍ قائلةله 
وارحم شبابي إن والدتي غدت 
وارأف بها قد حرمت طيب الكرى 
لما رأث يأس الطبيب وعجرّه 
أماه قد كل الطبيب وفاتني 
لو جاء عَرّاف اليمامة يبتغي 
ياروع روحي حلها نزع الضُنى 
أماه قدعَرٌ اللقاء وفي غد 
وسينتهي المسعى إلى اللحدٍ الذي 
قولي لرب اللّحد رفقاً بابنتي 
وتجلّدي بإزاء لحدي بُرهة 
احد قد تلفت لما اسنيية 
كانت كأحلام مضت وتخلفت 
عودي إلى ربع خلا ومآكينٍ 
صوني جهاز العرس تذكاراً فلي 
جرّت مصائب فرقتي لكََمِ دإ 
والقبر صار بغصن قدّي روضة 
أماء لات 





ورجاء عفوأوتلاوة مُنْرَّلٍ 
فلعلماأحظى برحمةٍخالقي 
فأجبتها والدمعٌ يحبس منطقي 
بنتاه يا كبدي ولوعة مهجتي 
لاتوص تَكْلَى قد أذاب فؤادها 
قسماًبغض نواظر وتلهفي 
وبقبلتي ثغراً تقضى نحبه 
والله لا أسلو التلارة والدُعا 
كلا ولا أنسى زفير توجعي 
إني ألفت الحزن حتى إنني 
قد كنت لا أرضى التباعد برهة 


فلك 


عجل ببرئي حيث أنت خبيرٌ 
تكلى يشير لها الجوى وتُشِيرُ 
تشكو السُهاد وفي الجفون فتورٌ 
تالت: وتمعُ المقلتين غَرِيرُ 
مما أؤمل في الحياة نصيرٌ 
برئي لرذ الطرف وهو ححسيرٌ 
عما قليل رُرُْها سَتطيرٌ 
سترين نعشي كالعروس يَسِيرُ 
هو منزلي وله الجموع تَصِيرٌ 
جاءت عروساً ساقها التَّقَديرٌ 
فتراك روح راعها المقدورٌُ 
يا نحسنها لوساقها التّيسيرٌ 
مذ بان يوم البّيِن وهو عَسيرٌ 
كب خلفت عني لهاتأثيرٌ 
تم كان منه إلى الزفاف سرورٌ 
سين السواد ونفذ المسطورٌ 
ريحانها عند المزار زهورٌُ 
قبري لثلا يحزنٌ المقبورٌ 
فسواك من لي بالحنين يزورٌ 
هوراحمبَرٌ بناوعُفورٌ 
والدهرٌ من بعد الجوار يجورٌ 
قد زال صفرٌ شأنهالتكديرٌ 
حزن عليك وحسرةٌ 
مذغاب إنسان وفارق نور 
نُحُْرِمْتُ طيبٌ شذاه وهو عَطِيرٌ 
ما غرّدت فوق المُصون طيورٌ 
والقد منك لدى الشرى مَدنُورُ 
لو غاب عني ساءني التأخيرٌ 
كيف التصبر والبعاد دهورٌ 














إن قيل عائشة أقول لقد قُنى 
ولهي على توحيدة الحسن التي 
قلبي وجفني واللسان وخالقي 
مُنعتٍ بالرضوان في لد الرضا 
وسمعت قول الحق للقوم ادخلوا 
هذا النعيم به الأحبة تلتقي 
ولك الهناء فصدق تاريخي بدا 
وقولها غزلاً: 
ملكالفؤاهدوقدهَجَرْ 
عذب الرضاب مُهَفهف 
ماحيلتي في خبيه 
مَنْمُنجدي وبجُفوننة 
واحيرتي في حبله 
أشكوالغرم ويَشْكبيِي 
ياقلب خسبك ماجرى 
رامَ الحبيب لك الصشنى 
لكنئتعنليببالهوى 
يابدر بك ال 
ألتي الوشح وخحلني 
وعنالعذار فلائسّل 
ودع الظلام على الضّيا 
سامت بها الففرائني 


يُوى 


واصتع ب نك وافتاخ 
فالشمس تخجل عندما 


وقولها غزلاً أيضاً: 


رذن 


برياض لد زينتها الحوز 
عيشي وصبري والإله خَبيِر 
قدغابٌ بدر جمالها المستورٌ 
راض وبال شاكر وغ غَفورٌ 
مازينت لك غرفة وقُصورٌ 
دار السلام فسعيكم مشكورٌ 
لاعَْيْشَإِلاعَيِشُهُ المَبْرورٌ 
توحيدة زفت ومعهاالحورٌ 


بدرالمحاسنمِذدظَهَرْ 
يسبي المتيمبالحوّز 
إلاالخضوعلمائمَرٌ 
نبكيها المحب على خَطرْ 
واطلول شجوي بِالخَفزرْ 

















لمكالفؤاد وقد رش 

عذب الرضاب مهفهفا 
وقالت مخمسة: 

وعذري الهوى العُذري وهو يمين 

لأنتك من ضرب الصفاح تبين 


غدرت يد نشكا 
يسبي الشجيإذا مشى 
إلاشعيرفيالحشا 


به مقسم التبريح ليس يمين 
عيون عن السحر المبين تبين 


يسالمها المشتاق وهي تخون 


عجبت لها تنسى وقلبي حافظ 
وأعجب من ذا الفتك وهي لواحظ 


وإنسانها ينسى النهى وهو واعظ 
مراض صحاح ناعسات يواقظ 


لها عند تحريك الجفون سكونُ 





فا, 


لها مرضى على شدّة القوى 
ولا ذنبَ للولهان في لوعة الجوى 


وهاروت عن أجفانها السحر قد رَوى 
إذا أبصرت قلباً خلياً من الهُوى 


وأومت بلطف مَل فيه فتونُ 


يقاد لها طوعاً أسيراً وطالإما 


ممعت بوادي التيه صباً ومغرماً 





وكم فوّقت سهماً وكم سفكت دما وما جردت من مُرهفاتٍ وإنما 
تقول لَه كن كَعَرَمَانفيكون 
وقولها في صدر جواب: 
سَلام قد خوى منظومدر لمواعنه الرسالة حي ْ 
ولو را عن ضميري ومالاقى بكم قلبي لعْنتُ 
وقالت استغاثة: 


أينَ الطريق لأبواب المُتوحات 
أينَ الدليلُ الذي أرجن الرشاك نه 
أين السلوك الذي أسرار لمحته 
أين الخلوصٌ الذي آثاره سَبَقَتَ 
كيف الخلاصٌ وأحداثُ الشقا وَطني 
كيف المسيرٌ إلى أرض المنى وأنا 
كيف العدولٌ بقصد السبل عن عوج 
كيف الرحيلٌ بلا زادٍ وراحلةٍ 
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أين السبيل إلى نيل الجِتاياتٌ 
إلى سبيل المعالي والهداياتٍ 
يصباح نور لمشكاة المناجاقٍ 
يوم الرحيل إلى دار السعاداتٍ 
وقد رمتني بها أيدي الشقاواتٍِ 
بطاعةٍ النفس في قيد الضلالاتٍ 
أمضي بسعي إلى دار التُداماتٍ 
تحث سيري لأرض الاستقاماتٍ 











ولي حقائب بالأوزار مُشقلة 
فيا أولي الحزم حلوا عقد مشكلتي 
عتبت نفسي على ما ضاعًٌ من عُمري 
فخالفت مقصدي جهلاً وما اتعظت 
فلو بت مُقلتي للحشر ما عُسَلَث 
ولو تبدّد قلبي حسرة وأسى 
لم يُجدِ لي غير دَق الكفُ من دم 
إن طال خوفي فقد أحيا الرجا أملي 
فاز المخفون واستنّ التقاةٌ إلى 





وطوع أمارتي 
فلم بسعني بأنقال الذوب. سوى 
وقولها: 
مرارةٌ الصبر خصت بالحلاواي 
صيانتي في كهوفٍ الصبر أنفم ل 
كم بات دهري يريني نهج تربيتي 
وما احتجابي عن عَيِبٍ أنيتُ به 
وكلما شَّبٌ دهري في مُعائدتي 
ركلماآدني ظلماً بمثقلةٍ 
كم قابلتني ليالٍ ريحها سعر 
لاقيتها بجميلٍ الصبرٍ من جلَّدي 
كم اقعدتتي أيام بصدمتها 
وكم حليفة سعد إذ تعنفني 
فأخفض الطرف من حُرْنٍ أكابده 
وكم وضعت بأرض الظلم ناصيتي 
وكم شكرثُ بفضل العذل عاذلتي 
وما منحتٌ بيوم قد أنى غلطاً 
ومذ أنت عُذَّلي تبغي مصادرتي 


هله 


وعيس كدحيّ كلت عن مُرادتي 
وكيف أبلغ أقطار السلاماتٍ 
في ملهياتٍ وغفلاتٍ وزلآتٍ 
ولمحة العمر ولت في الخساراتٍ 
ذنوب يوم تَقَضّى في الجهالاتٍ 
على الذي مرٌ من تفريطٍ أوقاتي 
على عظيم إسا آني وغثْلاتي 
في غافر الذنب خلاق السمواتٍ 
دار السلام وفردوس الكراماتٍ 
ووضع خدي على أرض المذلاتٍ 
عن الوصول لغايات الكمالاتٍ 
ساحات غفران علام الخفياتٍ 


وجدذتُ في مرها حلوى السلاماتٍِ 
من صر كسرى ومن أعماق أغماتٍ 
فينثني بقبولي وامتشالاتي 
وإنما الصون من شأني وغاياتي 
لميلن مني له إلا إطاعاتٍ 
عدلت سيري كما يرضى بمرضاتي 
بطيئة السير ترمي بالشراراتٍ 
وبتُ أسقي الثُرى من غيث عَبراتي 
وقمت بالعزم مشهور العناياتٍِ 
تقول سَعيك مذمومٌ النهاياتٍ 
وأهمل الدممٌ من تلك المقالاتٍ 
فقمتٌ من سَّجدتي أتلو تحياتي 
إن أحسنت أو أطالت في إساآتي 
بالأنس إلا وقامت فيه غاراني 
ظلماً منحتهمٌ أسنى الكراماتٍ 


وكلما عددوا ذنباً رميتٌ به 
وكلما حرروا منشور مُظلمتي 
أظهرت شكري لهم بالرغم عن أسفي 
ولمأقة لذوي ود لمعرفتي 
أقوم والضّيم تطويني توائبه 
أخفي الأسى إن حسودٌُ جاء يسألني 
إن ضلٌ سعيي فهادي الصبر يرشدني 
ولم أزل أشتكي بَذي وتظلمتي 
علت ولاة الصفا أشهى نجائبها 
وبتُ بالياس في بطحاء متربتي 
أقول للصبر لا عتب على زمن 
فقال مهلا ولا تخرر لتقو 
فليس كل ملوم دامَ مكتعبا 

فدمرهم غرّهم جهلا وما علكرآ 
فما توارث بُغاة الغم من أسَافيَ 
تذكر الدهر عادات ل سلَِمَتِي 
ورد ذهري سهام الحقد صائبة 
فما استطابوا أمانيهم ولا نُتصوا 
قال الدهاة سهام الدهر قد وتعت 
فقلت أنعم به من حاذقٍ فطنٍ 
ظنوا الزمان أباح السعد طالعهم 
والصبر أشهدني ما كنت أغبطهم 
فلايهولنك حرمان بُليت به 
كلاهما والذي أنشأك من علق 
أين الملوك الألى كانت أوامرهم 
تمحي وتثبت ما رامت وما رفْضّت 
قد أحكم الدهر مرماهم فما لبثوا 
فكم مضى عزمهم في عز سَطوتهم 
وكم سرى في الورى منشور سلطتهم 


ادن 


بسطت للعفو راحاتٍ اعترافاتي 
وأثبتوا في الورى ظلماً جناياتي 
وكان ما كان من رط التهاباتي 
أن الحبيب حبيبٌ في المسرَاتٍ 
طيّ السجل ولم ممه أناتي 
لأين يُسعى وأومي لابتهاجاني 
إلى طريق رشادي واستقاماتي 
لعالم الجهر مني والحَفِياتٍ 








اتٍِ 


لنقتضي الفوز من وادي الموذَاتٍ 


وكان شغلي يضحى دَق راحاتي 
أعطى لأبنائه أسمى العَطِيات 
فالمحو يعقينه سود الغماماتٍ 
وما السعيدُ سعيدٌ للملاقاقٍ 
أُ/الزمان قريبُ الالتفاتاتٍ 
تحتغى أناخوا بأجبالٍ النكاياتٍ 
ود نوها بحاناتٍ الخلاعاتِ 
إليهم نغدوا في شرٌ حالاتٍ 
حتى اسئوينا بكهفٍ الاعتكافاتِ 
من ذلك الجمع في كشح وليات 
وإنهلحقيق بالعدلاتِ 
وأنه اختص نجمي بالنحوساتٍ 
عليه عاد اعتبارا في العباراتٍ 
ولا يَغرك إقبال غداآني 
يفنى ويعدم في بعض اللّميحاتٍ 
محدودة كسيوف مُشرفياتِ 
بين الأنام بأقوال سمياتٍ 

حتى انطووا في الثرى طيّ السجلاتٍ 
قولاً وفعلاً بعسديدٍ الرياساتٍ 
شرقاً وغرباً بأنواع السياساتٍ 


يَؤْبٍ بالعجز أقواهم إذا ألم 
يلوذ ضعفاً بأذيالٍ الطبيب وما 
وكم بفقد عزيز منهم سكب 
وطالما أحرقث حسراتهم كبداً 
فلا تمل لي متاع وهوعارية 
وقد بسطت أكف الذل ضارعة 
وبت أدعو عَليم السّرٌ قائلة 
يا كاشف الضّر عن أيوب مرحمة 
رصاحب الحوت قد أنجيته كرماً 
أنقذته يا إله العرش من ظلم 
وابيضت العينُ من يعقوب وانسكبت 
ومذ شكا البث للرحمن عادله 
ويوسف السيد الصدّيق حين دعا 
ومذ علمتٌ بإخلاص الخليل غلا 
عادت سلاماً وبرداً بعد ما اشتعلك 
وقد رفعتٌ يمين الذل دَاعبَة: 
ربي إلهي معبودي وملتجثي 
قد ضرني طعن حسادي وأنت ترى 
فامئن عليّ بألطافٍ لتخرجني 
أنتَ الخبير بحالي والبصيرٌ به 
فكيفٌ أشكو لمخلوقٍ وقد لجات 
فيا لها من جراح كلما انُسَعَتْ 
أنتَ الشهيدُ على قولٍ أنوه به 





نَضَعضعت منه أركان الشهاماتٍ 
واليأسٌُ عندي راحات استراحاتي 
الخالق الخلق جبار السمواتٍ 
يا غافر الذنب جد لي باستجاباتي 
حين استغائك من مس المضرَّاتٍ 
لمادعا بابتهالٍ في الضّراعاتٍ 
لظلمه النفس لاقته بإعناتٍ 
حزناً على يوسف في فيض عبراتٍ 
نُور العيون قريناً بالمسراتٍ 
في ظلمة السجن من أسنى العناياتٍ 
وَابكارٍ من حوله في روض جناتٍ 
لم مُه من يقين بالشكاياتٍ 
إلبيبك ينا رب أرجو غفر زلاتي 
إليكَ أرفع بثي وابتهالاتي 
ظلمي وعلمك يغني عن سؤالاتي 
مِنَ الضلالٍ إلى سُبْلٍ الهداياتٍ 
فافتح لهذا الدُعا باب الإجاباتٍ 
لك الخلائق في يسرٍ وشذاتٍ 
أعيّت طبيبي رغماً عن مُداواتي 
ما دمت عائشة فالحمد غاياتي 





- عائدة المدنية 
أم ولد حبيب بن الوليد المرواني كان جارية حالكة اللون» تروي عن 
الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وغيره من علماء المدينة المنؤرة. 





.- أعلام النساء 0148/8 واسمها فيه: عابدة 


لاقم 


وهبها مُحمد بن يزيد بن مُسلمة بن عبد الملك بن مروان لحبيب بن 
الوليد المرواني فقدم بها إلى الأندلس» وقد أعجب بعلمها وفهمها وفرط 
ذكائهاء واتخذها لفراشه٠‏ عنده مُعززة مكرمة إلى أن توفاها الله تعالى. 





1" - عاتكة بنت عبد المطلب الهاشمية 
كانت من أوفر النساء القرشيات عقلاً. وأحلاهن منطقاً» وأحسنهن تصوراً 
وتبصراً. 
ومما يروى عنها أنها قد رأت قبل قدوم صَمضم بثلثة أيام رؤيا أفزعتها 
فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب فقالت: يا أخي والله لقد رأيثٌُ الليلة 
رؤيا أفزعتني وتخوّفت أن يدخل على قومك شر أو مصيبة» فاكتم علي ما 
أحدّئك. قال لها: وما رأيت؟ قالت: رأيثُ راكباً أقبل على بعيرٍ له حتى وقف 
بالأبطح ثم صَرخ بأعلى صوته: أن إنفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث. 
وأرى الناس قد اجتمعوا إليه ثمدخخل التميجد والناس يُتبعونه فبينما هم حوله 
مثل به بعيره على ظهر الكمي 20 ماع بأعلى صوته. انفروا يا آل غدر 
لمصارعكم في ثلاث» ثم مث يه بعيره على رأس 9 فصرح بمثلها 
ثم أخذ صخرةٌ فأرسلها فاقبلت تهوي حتَى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت فما 
بقي بيت من بيوت مكة ولا دار من دورها إلا دخلتها منها فلقة. 








قال العباس: إن هذه لرؤيا وأنت فاكتميها ولا تذكريها لأحد. ٠‏ ثم خرج 
العباس فلقي الوليد بن عُتبة بن ربيعة وكان له صديقاً فذكرها له واستكتمه إياها 
فذكرها الوليد لأبيه عتبة ففشا الحديث حتى تحدّ: تريش قال العباس: 
فغدوتُ أطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام ورّهط من قُريش تُعود يتحدثون 
أبو جَهل قال لي: يا أبا الفُضل: إذا فرغت من طوافك 
فلما فرغتٌ أقبلتُ إليه حتى جلستُ معهم فقال لي أبو جهل: يا 
بني عبد مناف متى حدئت فيكم هذه الثبية؟ قال: قلتُ: وماذاك؟ قال: الرؤيا 
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التي رأتها عاتكة. قلت: وما رأت؟ قال: يا بني عبد المطلب أما رَ: 
تتنبأ رجالكم حتى تنبأ نساؤكم» قد زعمت عائكة في رؤياها أنها قا 
في ثلاث فنتربص .بكم هذه الثلاث .فإن يكن ما قالت حقاً فسيكون» وإن تمض 
الثلاث ولم يكن من ذلك شيء نكتبُ كتاباً عليكم أنكم أكذب أهل بيتٍ في 
العرب . قال العباس: فوالله ما كان إليه مني كبير إلا أن جحدت ذلك وأنكرت 
أن تكون رأت قال: ثم تفرقنا فلما أمسينا لم ت تبق امرأة من بني 
عبد المطلب إلا أتتني فقالت: أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع برجالكم 
ويتناول النساء وأنتَ تسمع ولم يكن عندك غيره بشيء مما سمعت؟ قلت: قد 
والله فعلت ما كان مني إليه من كبير وأيم الله لأتعرضِنٌ له فإن عاد 
لأكفينكموه. قال: فغدوتُ في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا حديدٌ مغضب 
أرى قد فانني منه أمر أحب أن أدركه منه. 

قالت: فدخل المسجد فرأيته ولله لأمشي نحوه العرضنة ليعود لبعض ما 
كانء فأوقع به وكانَ رجلا خفيفاً جدنيدٍ الوجه حديدٌ اللسان حديدٌ النظر إذ 
خرج نحو باب المسجد يشتد. َاليِلشٍ“في نفسي: ما له لعنه الله أكل هذا 
فرقا أن أشائمه؟ فإذا هو قد مع 1 
الخفاري وهو يُصرخ ببطن الوََدي انيه يجشر فرش اللُطيمة أموالكم مع 
ا 
الغوتٌ. قال: فشغلني عنه وشّغْله عني ماجاء من الأمر. قال: فتجهز الناسٌ 
سُرْعاً وقالوا: لا يظن مُحمد وأصحابه أن يكون كعير ابن الحضرمي كلا والله 
ليعلمن غير ذلك. فكانوا بين رَجلين إما خارج وإما باعث مكانه رجلا وأرغبت 
قريش فلم يتخلف من أشرافها أحد إلا أبو لهب بن عبد المطلب تخلف فبعٌ 
مكانه العاص بن هشام بن المغيرة» وكان ذلك في وقعة بدر وخبرها مشهور. 

ومن شغرها قولها ترئي أباها مع إخوتها في حال حياته حين طلب منها 
ذلك: 











أعينيّ جودا ولا نبجلا بسمعكمابعةنممالئْيمم 
أعينيّ واستقغبرا واشكُبا وشُوبا بكاةكمابالمدامم 
أعينيّ واستخرطا واسجما على رَجلٍ غير نكس كهام 
على الجحفل الغمر في النائبات كريم المساعي وفيّ الثمامْ 


على شيبة الحمدٍ واري الرّناد 
وسيف لدى الحرب صّمصامة 
وسَهل الخليقة طلق اليدين 
تبنك في بائجحبيء 
وقولها في الحماسة: 

فيساوها عسَيوائن 
فين المدور قينا 
بعكاظ يُغشي الناظر 
فسسي لسا ال | 
وبجنبندلأغادرلة 








وذي مصدق بعد ثبت المقامْ 
ومُردي المخاصم عند الخصامٌ 
وَفِ عُدْمُليّ صميماللْهِمْ 
رفيع الذؤابة صعب المرام 


ولبيتكف م3 رسمامة 

جمع باق شتائمة 
والكبش ملتمع قِنامة 
ين إذا هم لمحوا شعامَة 
قصراوائط رعائمة 


بالق تَنْهِشْةربائمُذ 








ولها أشعار كثيرة غير هذه لم نقف عليها لعدم ورودها في كتب التاريخ. 


4" عاتكة بنش ذَيدَ بن /عمرو بن فيل 
كانت من المُصاحة على ,جانب عَظَيمه وقد أعطيت شطر الحسن فَُعَشِقَها 
عبد الله بن أنِي بكر الصديق وكلك بها حَمَىّ كاد أن يُطير عقله فلما تزوج بها 
أقامٌ سَئة لم يشتغل بسواهاء فلما كان يوم جمعة وهو معها إذ فاتته الصلاة 
وهو لا يدري وجاء أبوه فوجده عندها فقال له: أجمعت؟ فقال: وهل صلى 
الناس؟ فقال: قد ألهتك عاتكة عن التجارة فلم نرتب في ذلك ولم نقل شيثاء 
وقد ألهتك عن الصلاة؛ طلّقها. نطلقهاء ٠‏ واعتزلت ناحية فلما كان الليل قلق 


قلقاً شديداً فأنشد: 


أعاتِكُ لا أنساك ماذٌ شارقٌ وماناح قمريُ الحمام المطرّقٍ 
لها منطنٌ جزل ورأى ومنصبٌ وخلق سويّ في حياء ومصدق 
فلم أر مثلي طلّق اليومَ مئلها ولا يثلهافي غير شيءيُطلق 


وكان أبو بكر على سَطح يصلي فسمعه فرقٌ له فقال له: راجعهاء ثم 
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ضمها إليه وأعطاها حديقة على أن لا تتزوج بعده وأنشد: 


أعاتك قد صُلْفْتٍ من غير ريبةٍ 
كذلك أمرٌ الله غادٍ ورائحٌ 
وما زال قلبي للتفرق طائراً 
ليهنك أني لا أرى فيك سّخطة 
فإنك ممن زيي الله رَجهةُ 

فلما كُتل بالطائف رثته فقالت: 
رُرْئْتُ بخيرٍ الناس بعد نبيهم 
فلله عَينا من رأى مثله فتى 
إذا شرعت فيه الأسئة خاضَّها 
مدى الدهر ما غنّْتَ حمامة أيكةّ 


وروجعتٍ للأمر الذي هو كائنٌ 
على الناس فيه ألفةٌ وتباينٌ 
وقلبي لما قد قذر الله ساكنٌ 
وأنك قد تمت عليك المحاسنٌ 
وليس لوجه زانه الله شائنٌ 


وبعد أبي بكر وما كان قُضْراً 
أكرٌ وأحمى في الهياج وأضبّرا 
إلى الموت حتى يترك الموت أحمرا 
عليك ولا ينفك جلدي أغبرا 
ميا طرد الليلُ الصباح المنؤرا 


وتزوجها تمر بعد أن استفتى عَلياً في) ذلك فأفتى بأنها تر الحديقة إلى 
أهله وتَتَرَرْجء ففعلت» فذكرها عِلِنّ بقولها:. فآليتٌ لا تنفك البيت ثم 
قال:«كيرٌ مَقنًا عِنَدَ َه أن تَتُولوا مالا تَتْمرت 4799 ثم تزوّجها بعده 
الزبير ويعده الحسين بن علي عليه السلام حتى قال حُمر: من أراد الشهادة 
فليتزؤج عاتكة . 

وخطبها علي فقالت: إني لأضنْ بك عن القّتل؛ وخطبها مروان بعد 
الحسين فقالت: ما كنت متخذةٌ حما بعد رسول الله 6. 





وقالت عاتكة ترئي عمر بن الخطاب: 


عَيِن جودي بعبرةٍ ونحيب 

فجعتني المنونُ بالفارس المعلم 

عصمة الناس والمعين على الدم 

مُل لأهل الضرٌ والبؤس موتوًا 
ولها فيه أيضاً 


وفسجعني فسيسروثٌ لا در ده 


مف 


لا تملي على الإمام التُجيبٍ 
يوم الهياج والتلبيبٍ 
رغياث المنتاب والمحروب 
قد سّقته المنون كأس شَعوبٍ 


بأبيضٌ تالٍ للكتاب نجيبٍ 


رؤب على الداني غليظٍ على الجدا 

متى ما يقل لا يكذب القول فعله 
وقالت ترثيه أيضاً: 

عن الشفس عادها أحزانها 

جسذة لتلة ني أكنانة 

فيه تفجيع لمولى غارم 


أخي اثقةٍ في النائبات منيبٍ 
سريع إلى الخيرات غير تُطوب 


ولعين شفّها طول السْهَذْ 
رحمة اله على ذاك الجَسَدْ 


لم يدعه الله يمشي بِسَبَذ 


وقالت: ترثي الزبير وتخاطب عَمرو بن جرموز الذي قتله غدراً عند 


رجوعه من حرب الجمل: 

غدر ابن جرموزٍ بفارس بَهْمةٍ 
ياعمرو لو نبّهتهلَوَّجِدنهُ 
5 ب ينك إن قتلت ا 
إن الزبير لذو بلاء صادقه 
كم غمرةٍ قد خاضهالمة 
فاذهب فما ظفرت يدا سِيمِثِلمِ 





يوم اللقاء وكان غير مُعرّدٍ 
لا طائشاً رعش الجنان ولا اليَّدِ 
حلت عليك عقوبة المتعمدٍ 
سِمْحٌ سجيئُه كريم المَشْهَدٍ 
عبنهها طرادك يا ابن فقع القرددٍ 
فيمن مُضى ممن يروح ويغتّدي 








وقالت ترثي الحسين عليه السلام: 
5 أولا نأ أقصدتهأيِكئةالأمداء 
غادروه بكربلاء صريعاً جادت المزن في ذرى كريلاءٍ 
0 عاتكة بنت معاوية بن أبي سفيان الأموي 





انهاء تعلمث الغناء 
مُغنيات مكة والمدينة 


كانت في الحسن أعجوبة زمانهاء وفي الأدب تادر: 
وضروبه ولها فيه بعض ألحان» وكان يختلف إليها بعض 
فتحسن صلتهن وتجيزهن وتطلب منهن أن لا يقطعن عنها. 

وفي بعض السنين لم يأنها أذ من مكة والمدين فاستأذنت من أبيها أن 
يسمح لها بالحج فسمح لهاء فتجهزت بجهاز عظيم لم ير مثله؛ وسارت على 
البر تحملها وركبها المطاياء فلما وصلت لمكة نزلت بذي طُوى فمرّ بها وهب 


6"- أعلام النساء 111/5 دائرة معارف البستاني /1١‏ 577» الكامل للمبرد: 7417 


يفك 


الجمحي المعروف بأبي دهبل» وكان شاعراً جليلاً فجعل يسارقها النظر» 
وجمرات الوجد تتأجج بفؤاده قاذفة بالشررء وكان الوقت هجُيرا والجواري 
رافعات عنها الأستارء ففطنت له فذعرته وشتمته كثيراً ثم أمرت بالسجوف 
فحجب بظلامها شمس النهارء فقال: 
إني دعاني الحين فاقعاني حتى رأيتُ الظبي بالبابٍ 
ياحسبهإؤْسَيبي مُدبرا مُستتراعني يجلباتٍ 
شتشاة من لوققنها خسرة ‏ 2غ هلي القبدب بأوصاب 
يلوه عسي إن ركه أب شهكا ليس يحومناب 
أحلها قصراً منيعالثُرى يُحمى بأبوابٍ وحجاب 
فشاعت أبياته في مكة واشتهرت وعُني بها حتى سمعتها عاتكة إنشاداً 
وغناء فطريت لها وسرّتء وبعثت إليه تهديه فتراسلا وتحابا ولما صدرت عن 
مكة خرج في ركبها إلى الشأم فكانتٍ تتعاهده باللْطَفٍ والإحسان حتى إذا 
وردت دمشق ورد معها فانقطعت ع لقاثكمرضٌ حتى عر شفاء دائه فقال: 
طال ليلي وبتُ كالمج نون حلت الشراء في جيرون 
وأطلت المقام بالشام حتتتقن”:#اظتن أعللي مرجحات الظنونٍ 
فبكت خشية التفرق جمل كبكاءالقرين إثرالقرينٍ 
وهي زهراء مشل لؤلؤة الغوًا ص ميزت من جوهر مكنونٍ 
وإذا ما نسبتهالمتجذها في سناء من المكارم دون 
ثم خاصرتها إلى القبة الخضه .اء تمشي في مرمرٍ مُسْنونٍ 
قبة من مراجلٍ ضربوها عند برهدٍالشتاوفي تَُيِطونٍ 
عن يساري إذا دخلت من البا ب وإن كنتٌ خارجاً عن يَميني 
ولقد قلتٌ إذ تطاول سقمي وتقلبت ليلتي في قنونٍ 
ليت شعري أمن هوى طار نرّمي أم براني الباري قصير الجفونٍ 
ففشا هذا الشعر حتى بلغ معاوية فُصبر حتى إذا كان يوم الجمعة دخل 
عليه الناس يُسلمون وينصرفون وكان فيهم وهب فلما أزمع الرجوع ناداه مُعاوية 
حتى إذا خلا لهما الجرّ قال: ما كنت أحسب أن في قريش أشعر منك تقول: 


ليت شعري أمن هَوَى طار نومي أم براني الباري قٌُصير الجفونٍ 





إرران 


غير أنك قلت: 
وإذاما نسبتهالمتجذها 
والله إن 


في سناء مين المكارم ذُونٍ 
أبوها معاوية وجدُها أبو سُفيان وجدَّتُها هند بنت عُتبة لكما 
ذكرت» وأيّ شيء زدتَ في قدرهاء ولقد أسأت بقولك: ثم خاصرتهاء فقال: 
والله لم أقل هذا وإنما قبل عن لساني. فقال معاوية أن فليهدأ روعك 
لأني عليم بعفاف قَتاني: وإنه مُغتفر لفتيان الشعراء والتُشبيب بمن أرادواء 
ولكني أكره لك جوار أخيها يزيد فإن له سّورة الشباب وأنقَه الملوك. فَُحَذِرَ 
وهبٌ ورحل إلى مكة فبينما معاوية في مجلسه يوماً إذا بخصيّ يقول له: لقد 
سقط يا أمير المؤمنين إلى عاتكه اليوم كتاب أبكتها تلاوته بما أصارها حتى 
الساعة حزينة فقال: علي به بألطف حيلة فلما أوتيه قرأ فيه: 











أعاتك هلا إذ بخلت فلاتري 
رددت فؤاداً قد تولى به الهّري. 
ولكن خلعت القلب بالوعدٍ واللذنق 
أننسين أيامي بربعك مُدتفَ 
وليس صديق يُرئّضى لومعبة 
وأكبر همي أن أرى لكِ مرسلا 
فواكبدي إذ ليس لي منك مجلس 
رأيتك تزدادين للصب غِلظةٌ 


لذى صبوة زلفى لديك ولا يرئى 
وسكنت عيناً لا تمل ولاثرقا 
,وكيم أر يوماً منك جوداً ولا صِدقاً 
صريعاً بارض الشام ذا سَقَمِ مُلقى 
وأدعتو لداني بالشراب فم سفن 
فطول نهاري جالساً أرقب الطرقا 
فأشكو الذي بي من هواك وما ألقى 
ويزداد قلبي كل يوم لكم عِشقاً 


فبعث إلى يزيد فلما جاء وجده مطرقاً كثيباً فاستجلاه الأمر فقال: هو نبأ 
يقلق فيمرض فيحير» إن هذا الفاسق القرشي كتب إلى أختك بهذه الأبيات فلم 
تزل باكية حتى الساعة قال يزيد: الخطب دون ما تتوهم عبدٌ لنا يرصده 
ويقتله. فقال معاوية: يا يزيد والله إن تقئل قرشياً هذه حاله صِدّق الناسٌ 
مقاله. قال: يا أمير المؤمنين إنه نظم أبياتاً غير هذه وتناشدها المكيون فسارت 
5 فأوجعتني وحملتني على ما أشرت فقال: وما هي؟ فأنشد: 
ألا لا تقل مهلا فقد ذ 





بَ المهل وما كان من يلحى محباً له عقلُ 
حمى الملكُ الجبارٌ عَنَي لقاءها فمن دونها تخشى المتالف والقّلُّ 


فلا خير في حب يخاف وباله 


ولا في حبيب لا يكون له وَصلٌ 


فواكبدي إني اشتهرثُ بحبها2 ولميك فيما بيننا ساعة بذلٌ 
ويااعجباً أني أكاتم حبها وقد شاعَ حتى تُطّْعت دونه السْبِلُ 

فقال معاوية: قد والله فهمت المعنى لأني أراه يشكو الحرمانء فالخطب 
فيه يسيرء ثم حج عامئذ للسبب عينه ولما انقضت المناسك دعا بأشراف كُريش 
وشعرائهم وأجزل لهم الصلات فلما أزمع وهب الانصراف؛ قال: إيه يا 
وهبء مالي أرى يزيد ساخطاً عليك في قواريض تأتيه عنكٌ وشعر تنطق به؟ 
فبدأ أبو دَهْبل يُطيل الاعتذار ويحلف أنه مكذوب عليه» فقال معاوية: لا بأس 
وما يُضرك ذلك فأيّ بنات عمك أحب إليك. قال: ثُلانة فقال: قد 
زوْجِتُكَ بها وأمهرتها بألفي دينار ووهبتُك ألف دينار فلما استوفاها قال: إن 
رأى أمير المؤمنين أن يعفو عما مَضى فإن نطقت ببيتِ في معنى ما سبق فقد 
أبحتُ به دمي وأما ابنة عمي فهي طالق بتاتا فُمْرْ معاوية» ووعده بإدرار الصلة 
كل عامء وهو لم يقل فيها شعراً ووفى:بوعده؛ وبقيت عاتكة مغرمة به إلى أن 


ماتت. 








عاتكة. بنت. يزيد_بن_معاوية 

وأمها أم كلثوم بنت عبد الله بن عامر بن كُريز. 

تزجها عبد الملك بن مروان فهي أم يزيد بن عبد الملك بن مروان 
وكان يُحبها عبد الملك حُباً مفرطأء فغضبت عليه مرة» وكان بينهما باب 
محجبة فأغلقت ذلك الباب فشق غضبها على عبد الملك وشكا | لى رجل من 
خاصته يقال له عمر بن بلال الأسدي فقال: مالي عندك إن رضيت؟ قال: 
حكمك» فأتى عمر إلى بابها وجعلَ يتباكى وأرسل إليها السلام فخرجت إليه 
حاضتتها ومواليها فقلن: مالك؟ قال: نزعت إلى عاتكة ورجوتها وقد علمت 
مكاني من أمير المؤمنين معاوية ومن أبيها بعده. قلن: ومالك قال: ابناي لم 
يكن لي غُيرهما قتل أحدهما صاحبهء فقال أمير المؤمنين: أنا قاتل الآخر به 
فقلت: أنا الولي وقد عَفوتُ. قال: لا أعوّد النآسّ على هذه العادة. فرجوت 
أن يُنجي الله ابني هذا على يدهاء فدخلن عليها فذكرن ذلك لها فقالت: وكيف 
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ليك 


أصنع مع عَضْبِي عليه وما أظهرتُ له؟ قلن: إذاً الله يقتل فلم يزلن بها حتى 
دعت يثبابها فلبستها ثم خرجت نحو الباب فأقبل حُديج الخصيء قال: يا أمير 
المؤمئين هذه عاتكة قد أقبلت قال: ويلك ما تقول؟ قال: قد والله طلعت» 
فأقبلت وسلمت فلم يردٌ عليها السلام؛ فقالت: أما والله لولا عُمر ما جئت» 
إن أَحْدَ ابئيه تَعَدَى على الآخر قَقَتله فأردتَ قتل الآخر وهو الولي وقد عفا 
قال: أني أكره أن أُعوّد الناس على هذه العادة قالت: أنشدك الله يا أمير 
المؤمنين فقد عرفت مكانه من أمير المؤمنين معاوية وقد طرق بابي فلم تزل به 
حتى أَحذّتْ برجله فقبلتهاء فقال: هو لكِ ولم يبرحا حتى اصطلحا. 

ثم راح عمر بن بلال إلى عبد الملك فقال: كيف رأيت؟ قال: رأينا 
أثرك فهاتٍ حاجتك. قال: مزرعة بِعُدّتها وما فيها وألف دينار وفرائض لولدي 
وأهلي. قال: ذلك لك ثم اندفع عبد الملك يتمثل بشعر كتير . 

وإني لأرعى تُومها من جلالها. 

ولعاتكة هذه حكاية مع الخإعزاقةة لِك ما حكاه تُصيب قال: إنه خرج 
هو وكثير والأحوص غَبٌ يوم _أمطرت كية"السماء فقال: هل لكم في أن نركب 
جميعاً فتسير حتى نأتي العقيق؟'كَالَوَ !"نكم قركبؤا“أفضل ما عندهم من الدواب 
ولبسوا أحسنّ ما يقدرون عليه من الثياب وتنكروا ثم ساروا حتى أتوا الم 
فجعلوا يتصفحون الأماكن حتى رُفع لهم سواد عظيم فأمُوه حتى أتوه فإذا 
وصائف وحخدم ونساء بارزات» فسألئهم أن ينزلوا فنزلوا ودخلت امرأة من 
النُساءء فاستأذنت لهم فلم تلبث أن جاءت المرأة فقالت: ادخلواء فدخلوا على 
امرأة جميلة بّْزة على كُرش لها فْرحُبت وححيّت وإذا كراسي موضوعة» فجلسوا 
جميعاً في صف واحد كل إنسان على كرسيء فقالت: إن أحببتم أن ندعو 
بصبي لنا فنعرك أذنه ونصيحه فعلنا وإن شثتم بدأنا بالغداء. فقالوا: بل تدعين 
بالصبي» ولن يفوتنا الغداء. فأومات بيدها إلى بعض الخدم فلم يكن إلا كلمح 
البصر حتى جاءت جارية جميلة عليها يطرف قد سُترت تُفْسها به فكُشّفوه 
عنهاء وإذا جارية ذات جمال قريبة من جمال مولاتها فرحبت بهم وحيتهم 
فقالت لها مولانها خذي وَيحك من قول تصيب عافى الله نصيباً: 

ألا مل م مِنَ البين المفرّق من بد وهل مثل أيام بمنقطع السعدٍ 
تمنيت أيامي أولئك والمنى على عهد عاد ما تعيد ولا تبدي 




















لمن 


فغئته فجاءت به كأحسن ما سمع بأحلى لفظ وأشجى صوتء ثم قالت 
لها: حُذي أيضاً من قول تُصيب عافاه الله: 


أرق المحب وعائه سهذكه 
وذكرت من رَنْت له كبذي 
لاقومهقومي ولابلدي 
ووجدت وججداً لم يكن أحدٌ 
إلاابن عجلان الذي تبلت 


لطوارق الهم التي رده 
وأبى فليس ترق لي كبكُة 
فنكون حيناً جيرة بَلدة 
من أجله بصبابةيجكة 


قال: فجاءت به أحسن من الأول فكدت أطير سروراً ثم قالت: ويحكِ 


حُذي أيضاً قوله: 

فيالك من ليل تمتعت طوله 
نعم إن ذا شجو متى يلق شَحِوهُ 
له حاجة قد طالما قدأسرّها 
تحملها طول الزمان لعلهيا 
وقد قرعت في أم عمرو لي البقها 





وهل طائف من نائم متمتمٌ 
ولو نائماً مستعتب أومُوْمٌ 
ميَإلناس في صدر بها يتصدعٌ 
يكلو لها يوماً من الدهر منزعٌ 
قديماً كا كانت لذي الحلم نقرعٌ 





قال نُصيب: فجاءني والله شيء حيرني وأذهلني طرباً لحسن الغناء 
وسروراً باختيارها لشعري وما سمعت فيه من حُسن الصنعة وجودتها 
وإحكامها. ثم قالت لها: خذي من قوله أيضاً: 


يا أيها الركب إني غير تابعكم 
فما أرى مثلكم ركباً كشكلكم 
أم تخبروني عن داء يعلمكمٌ 


حتى تلموا وأنتم في مُلمونا 
يدعوهم ذو هوى أن لا يعوججونا 
وأعلم الناس بالداء الأضَبونا 


قال نصيب: فرالله لقد زهت بما سمعتٌ زهواً خيل لي أني من تريش 
وأن الخلافة لي. 

ثم قالت: حسبك يا بنية هات الطعام يا عُلامٍ فوب الأحوص وكُثير 
وقالا: والله لا نطعم لك طعاماً ولا نجلس لك في مجلس فقد أسأتٍ عشرتنا 
واستخففتٍ بنا ونَدّمتِ شعر هذا على شعرناء وأسمعت الغناء فيه» وإن في 
أشعارنا لما يفضل شعره؛ وفيها من الغناء ما هو أحسن من هذا. 


لالز 


فقالت: على معرفةٍ كل ما كان مني فأيّ شِعْرِكُما أفضلُ من شِغْره أقولك 


وأحسن شيء ما به العين قَرْتِ؟ 





وما حسبت ضمرية جدوية سوى التيس ذي القرنين أن لها بعل 

فخرجا مغضبين» وبقي نَصيب فتغدى عندها وأمرت له بثلثمائة دينار 
وحُلتين وطيب؛ ثم دفعت له مائتي دينار وقالت: ادفعها إلى صاحبيك فإن 
قبلاها ا 





فأبيا أن يأخنا. فاحنئه لضي ويلغها 2 فقالت: حسناً والله 00 وبقي 
كُكير والأحوص يترقبان لها الُرَصِ,خْتَنٌبيهجواها بشيء فلم يقدرا عليها خوفاً 
من بأسها وسَطوتها ومداراة لهاء (وأقلاهي/فبعّيت مكرمة عند عبد الملك. وفي 
خلافة ولدها أيضاً حتى مانت في آحَرَخْلآقَة ولدهاء ودفنت يما يليق بها من 
الرفعة والإكرام . 


- عاصية البولانية بنت عبد الغزى الطائي 


كانت شاعرة مجيدة: وشعرها قليل. 





: إن بني مُحارب عَرّت طيئاً وفتكت فيهم لغياب سّراتهم ورّجعت 
غانمة فقالت عاصية تندب قومها وتهجو محارباً بقولها: 
أعاصي جودي بالدموع السواكب ,بكي لكِ الويلات تُتلى مُحارب 
فلوانٌ قرمي قَثَلتْهُمِ يممارة كسام سراةٌ من رؤوسٍ الذوائب 
صبرنا لما يأني به الدهر عامداً ولكنما أثآرنا في مُحارب 
قَبِيلْ لعامٌ إن ظهرنا عليهم وإن يُغلبونا يوجدوا شر غالب 
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يك 


عبدة محبوبة بشار بن بُرد 
كانت ذات عقل وأدب وقّصاحة وكياسة وصوت حسن ومنطق عذب. 
وكان سبب عِشق بشار لها أنه كان له مجلس يجلس فيه يقال له: 
البردان» فبينما هو في مجلسه ذات يوم وكان النساء يحضرنه إذ سمع كلام 
امرأة أشجاء نَعَمَها وحسن ألفاظها فدعا بغلامه, 'فقال: إني قد علقت امرأة فإذا 
تكلمت فانظر من هي واعرفها فإذا انقضى المجلس وانضرف أهله فاتبعها 
وأعلمها أني لها محبء وأنشدها هذه الأبيات وعرّفها أني قلتها فيها: 





قالوا بمن لا تّرى تهذي فقلتُ لهم 
ماكنتٌ أوَّل مشغوفٍ بجاريةٍ 


يا قوم أذني لبعض الحيّ عاشقةٌ 


الأذن كالعين توفي القلبّ ما كانا 
يلقى بلقيانها روحاً ورّيحانا 
والأذن تعشىُ قبل العينٍ أحيانا 


فأبلئها الغلامٌ الأبيات فهسّْت لها. وكانت تزوره مع نسوة ويصحبنها 
فيأكلن عنده ويشربن وينصرفن بعد أن“ يدها وينشدها ولا يُطمعه في نفسهاء 


ومما قال فيها: 

قالث عقيل بن كعب إذ تعاقيها 
أني ولم ترها تهذي نقلت لَه 
أصبحتُ كالحائم الحران مجتنباً 


قليبي إإضحى به من حُبها أثرُ 
إن الفؤاد يرى ما لم ير البَصرٌ 


لم يقض ورداً ولا يُرجَى له صَدَرُ 


وقال فيها أيضاً وهو أجود ما قال فيها: 


يُزهدني في حب عبدة مَعِشِرٌ 
فقلت دَعوا قلبي وما اختار وارئُضَى 
فما تُبصر العينان في موضع الهَوى 
وما الحسنٌ إلا كل حُسن دعا الصبا 


تلربهمٌ نيها مخالفً تلبي 
فبالقلبٍ لا بالعين يُبصر ذو الحبٌ 
ولا تُسمعٌ الأذنان إلا من القّلْبٍ 
وألّف بين الهشق والعاشق الضّبٍ 


وجاءته يوم مع خمس نسوة قد مات لإحداهن قريب يُسألنه أن يقول 


شعراً يْحنّ عليه به فوافينه في مجلسه المسمى بالبردان» وكان له مجلس 
يجلس فيه بالغداة يسميه البردان: وآخر يجلس فيه عشية يسميه الرقيق» فاستأذن 


أعلام النساء /585. 


لذك 





بالدخول عليه فأذن لهنَّء فلما دخلر يُ 
إحداهن: هو خمرء وقالت الأخرى: هو زبيب وتسل» وقالت الثاك 
نقيع زبيب. فقال: لست بقائل لكن حرفاً أو تطعمن من طعامي وتشربنَ من 
شرابي فأمسكن ساعةً ثم قالت إحداهن: ما عليكن من ذلك فأقمنَّ يومهن 
وأكلن من طعامه وشربن من شرّابه وأخذن من شعره وبلغ ذلك الحسنّ 
البصري فعابه فبلغ بشاراً كلامه وكان بشار يلقب الحسن البصري بالقس فقال: 
فاط سه الرقي نى علي بالبردان َّ 1 
وكدسة وأمئة امحك هنباب رفن كيننا 
باكرنَ طيبّ لطيمةٍ وغمسن في الجادي عمسا 
فسألننيمّن في البيو تفقلت:هايحوينّإنسا 
لسيستٌ السعسيون الناظرا ت ظُمِسْنَّ عغنا اليوم ظَمْسا 
فأصبن من طرف الحديا.:. ث لذاذة وخرجن ملسا 
لولاتعوضهي لجي ني يها فس كنت كانت فسا 
5 العبادية جارية المُعتضد بن عباد والد المعتمد 

أهداها إليه مجاهد العامَريءَ "ركاتت أديبة ظريفة كاتبة ذاكرة لكثير من 
اللغةء فصيحة العبارة» لطيفة الإشارة» حاضرة الرراية» قريبة النادرة» لها إلمام 
تام بضروب الغناءء وكان يميل إليها المعتضد ميلاً شديداً ويشغف بها شَغْفا 
زائداً حتى إنها ألهته عن بُعض أموره. 

وكانت من توقد قريحتها وحضور بديهتها ترتجل الشعر والأمثال» ومن 
ذلك أنها كانت نائمةٌ ذات يوم وكان المعتضد سَّهران فدخل عليها وهي نائمة 
فقال: 1 
ثنامٌومُدئفهاتيًسهرٌ وتصبرعنهولا ي/ِصبِرٌ 

فأجابته بديهة بقولها: 


لع ننم خناومتائية شيفلك يعداولا عش 
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يرن 











ولها غير ذلك من الأشعار والنوادر. 


عبيدة الطنبورية بنت صباح مولى أبي السمرام 
كانت عبيدة من المحسنات المتقدمات في الصنعة والآداب يشهد لها 
بذلك إسحاق» وحسبها بشهادته وكان أبو حشيشة يعظمها ويعترف لها بالرياسة 
والأستاذية» وكانت من أحسن الناس وجهاً وأطييهم صوتأء وكانت لا تخلو من 
عشق ولم يعرف امرأة في الدنيا أعطر منهاء وكانت لها صنعة عجيبة فمنها في 


الرمل: 
كن لي شفيعاإليكا إن خف ناك قليكا 
واعفني ن سشسؤالي واك مافييديكا 


اتن أعزرّاأهوى مال يأهونُ عملي 0 


ورُوي عن علي بن الهيثم اليَزيدي أنه قال: كان إسحاق بن إبراهيم 
الموصلي يألفني ويّدعوني ويُعاشيرتي فَيجَامٍ يوم إلى أبي الحسن فلم يُصادقه 
فرجع ومَرٌ بي وأنا ُشرف من إِجنآئل لي)فؤقف وسلّم علي وأخبرني بقصته 
وقال: هل تنشط اليوم للمسير إل قَقَلت له: ما على الأرض شيء أحبٌ إليّ 
من ذلك؛ ولكني أخبرك بقصتيّ ولا أكتمك. فقال: هاتها. فقالت: عندي 
اليوم محمد بن عَمِرو بن مسعدة وهارون بن أحمد بن هشام وقد دعونا عبيدة 
الطئبورية وهي حاضرة والساعة يجيء الرجلان فامضٍ في حفظ الله فإني جالسش 
معهم حتى تنتظم أمورهم وأروح إليك فقال لي فهلا عرضتٌ علي المقام 
عندك؟ فقلت له: لو علمت أن ذلك مما تنشط له والله لرغبت إليك فيه فإن 
تفضلت بذلك كان أعظم لمنتك. فقال: أفعل فإني قد كنت أشتهي أن أسمع 
عبيدة» ولكن لي عليك شريطة قلت: هاتها. قال: إنها إن عرفتني وسألتموني 
أن أغني بحضرتها لم يخف عليها أمري وانقطعث فلم تُصنع شيئاً فدعوها على 
جبلتها. فقلتُ: أفعل ما أمرتٌ به فنزل وَردْ دابته وعرّفتٌُ صاحبي ما جرى 
فكتماها أمره وأكلنا ما حضر وتُدم الشراب فغنت لحناً لها تقول: 








دائرة معارف البستاتي .343/1١‏ 


لفك 








لهوتي ولي منتله دواعي الهم والسكسرب 
أواصله على تَببٍ وتهجرني بلاسبب 
ويظلمنيعلىثقةٍ بأنإليهةٌ ةق متقلبي 

فطرب إسحاق وشرب نصفاً ثم غنت وشرب ولم يزل كذلك حتى والى 
بين عشرة أنصاف وشربناه معه وقام ليصلي فقال هارون بن أحمد: ريحك يا 
عبيدة ما تُبالين والله متى مت. قالت: ولِمّ ذلك؟ قال: أتدرين من هو 
المستحسن غناءك والشارب عليه ما شّرب؟ قالت: لا والله. قال: إسحاق بن 
إبراهيم الموصلي فلا تعرّفيه أنك قد عرذ فلما جاء إسحاق ابتدأت تغني 
فلحقتها هَيبة واختلاط فنقصت نقصاناً بينآ فقال: أعرّفتموها من أنا؟ فقلنا: نعم 
عرّفها إياك هارون. فقال إسحاق: نقوم إذآ فننصرف فإنه لا خير في عشرتكم 
الليلة ولا فائدة لي ولا لكم ثم انصرف. 

وكان إذا جنيع الطنبوريون .عند بيه العباس بن الرشيد يوماً وفيهم 
نْ يقؤل لا والله) لا تقدمتُ عبيدة؛ وهي الأستاذة 


فما غنى بحضرتها حتى تقدمت, هي ء وكانت .تكتب على طنبورها. 

(كل شيءٍ سوى الخيانةٍ في الحب يُحتّمل). 
بنت رجل يقال له: صباح مولى أبي السمراء القُساني نديم 
عبد الله بن طاهر وأبو السمراء أحد العدة الذين وصلهم ابن طاهر في يوم 
واحد لكل رجل منهم مائة ألف دينار وكان الزبيدي الطنبوري يختلف إلى أبي 
السمراء؛ وكان صباح صاحب أبي السمراءء فكان الزبيدي إذا سار إلى أبي 
السمراء فلم يُصادفه أقام عند صباح والد عبيدة وباتٌ وشَرِبٌ وغنى وأنس» 
وكان لعبيدة صوت حسن وطبع جيد فسمعت غناء الزبيدي فوقع في قلبها 
واشتهت الغناء وسمع الزبيدي صوتها وعرف طبعها فعلّمها وواظب عليها ومات 
أبوها ورقت حالها وقد حَذِقت الغناء على الطنبور» فخرجت تغني وتقنع 
باليسير وكانت مليحةٌ مقبولة خفيفة الروح فلم يزل أمرها يزيد حتى تقدمت 
وكبر حظهاء فتزرّجها علي بن الفرج الرجحي أخو عمرو. وكان حسن الوجه 
كثير المال» فولدت له بنتاً فحجبها ثم ماتت بنتها من علي بن الفرج وصادف 
ذلك نكبتهم واختلاط حال علي فطلقها فخرجت. 


فرك 














وكانت 








وماتت عبيدة من نزفٍ أصابها فأفرط حتى أتلفها. وفي عبيدة يقول 
إسحاق النديم: 
أَنْسَّت عبيدة في الإخسان واحدة فاله جار لها من كل محذورٍ 
من أحسن الناس وجهاً حين تُبصرها ‏ وأحذق الناس إن عَئْتَ بطهبورٍ 


"١‏ - عتبة جارية الخيزران زوجة المهدي وأم الرشيد 

وكانت قبلها الريطة ابئة العباس السفاح» وكانت رقيقة ظريا 
في الجمال والكمال. وكان يعشقها أبو العتاهية» وله فيها أشعار رَقيقة ونوادر 
ظريفة. 

منها: أن ريّطة بنت السّفاح وججهت إلى عبد الله بن مالك الخزاعي في 
شراء رقيق للعتق وأمرت جاريتها عُتبة أن تحضر ذلكء» فإنها لجالسة إذ جاء 
أبو العتاهية في زي مُتنسك فقال: .جنعلني الله فداك؛ شيخ ضعيف كبير لا 
يقوى على الخدمة فإن رأيتٍ أعزة لله شترأئي وعتقي فعلتٍ مأجورة. فأقبلت 
على عبد الله فقالت: له: إني لأدقهَيئة-جميلة وضعفاً ظاهراً ولساناً فصيحاً 
ورجلا أديباًء فاشتره وأعتقة/“ققال:”,نعجء_فقال أبو العتاهية: أتأذنين لي 
أصلحك الله في تقبيل يدك فأذنت له فقّبل يدها وانصرف» فضحك عبد الله بن 
مالك وقال: أتدرين من هذا؟ قالت: لا. قال: هذا أبو العتاهية وإنما احتال 
عليك حتى يُقبل يدك. 

ولما كثر تَشبِيبُ أبي العتاهية بها شكت إلى مولاتها الخيزران ما يلحقها 
من الشناعة» ودخل المهدي وهي تبكي بين يدي سيدتها الخيزران» فسألها عن 
خبرهاء فأخبرته» فأمر بإحضار أبي العتاهية فأدخل إليه فلما وقف بين يديه 
قال: أنت القائل في عُتبة: 





بارع 





اللَّهُ بيني وبين مولاتي أبدث لي الصد والملاماتٍ 


ومتى وصلتك حتى تشكو صذها عنك قال: يا أمير المؤمنين فأنا الذي 
أقول: 


5 أعلام التسام 6/ 548. 


مه 


يا ناق حُشي بناولاتهني نفسك فيماترين راحاتي 
حتى تسجيثي بنا إلى ملك تَوْجَهٌاللهبالمهاباتٍ 
يقول للريح كلماقصفت هل لك ياريح في مباراني 
عليه تاجان فوق مفرقه تاج جمال وتاج إخباتٍ 
قال: فنكس رأسه ونكت بالقّضيب ثم رفع رأسه فقال: أنت القائل: 
الأما ا تسيتني مانها. "أله بام تفي 
وجارية من جواري الملو- كك قد أسكن الحسنُ سِرْبالها 
ثم سأله عن أشياء فأفحم أبو العتاهية» فأمر المهدي بجلده نحواً من 
حدّء وأخرج مجلوداً فلقيته عُتبة وهو على تلك الحالة فقال: 
بَخِبَخنُتبةمنمثئلكم تُدقتل المهديّ فيكم تُتيل 
فتغرغرت عيناها وفاض دمعها وصادقَمٍالمهدي عند الخيزران فقال: ما لعتبة 
تبكي؟ قالوا له: رأت أبا العتاهية مْلُوةؤوْقا لها كيب وكيت» فأمر له بخمسين 
ألف درهم ففرّقها أبو العناهية على مَنْبَالبَاتَْكتب صاحب الخبر بذلك فوججه إليه: 
ما حملكَ على أن أكرمتك بكر امَكَقَنَسَكنِه)؟:فقال + نلا كنت لآكل ثمن من أحببت 
فوجه إليه بخمسين ألفاً أخرى وحلف عليه أن لا يفرقها فأخذها وانصرف. 
قال المبرد: أهدي أبو المّتاهية إلى المهدي في يوم نوروز 
فيها ثوب مُمسك وعليه سَطران مكتوبان بالغالية29: 
لسر بشيء من الدنيا مُ مُعلقة الله والقائم المهديٍّ بي يكفيها 
إني لأيأس منها ئم يُطمعني فيهااحتِقارك للدنياومًافيها 
فهمٌ أن يدفع إليه عتبة فقالت له: يا أمير المؤمنين أمع حُرمتي وخدمتي 
تدفعني إلى بائع جرار يكتسب بالشعر؟ فبعتٌ إليه أما عتبة فلا سَبيل لك إليها 
وقد أمرنا لك بملء البرنية مالا فخرجت عُتبة وهو يناظر الكتاب ويقول: إنما 
أمر لي بدنائير وهم يقولون بدراهم. فقالت: أما لو كنت عاشقاً لعتبة لما 
اشتغلتٌ بتمييز العين من الورق. 








(1) الغالية: نوع من الطيب. 


اين 





وكان أبو العتاهية بائع جرار وكان أقدر الناس على وزن الكلام» وكان 


حلو الألفاظ. 

ومن مختار شعره في عُتبة: 
بالله يا حُلوةً العينين زوريني 
هذان أمرانٍ فاختاري أحبهما 
إن شعت موناً فأنتٍ الدهر مالكةٌ 
إني لأعجبٌ من حُب يقرّبني 
يا أهلّ وذي إني قد لطفت بكم 
الحمدُ لله تدكنانظئكمٌ 
أما الكثير فلا أرجوه منكِ ولو 

ومن مختار شعره فيها قوله: 
ألاياعتبُ يائَمَرٌ الوصائظ 
رُزقتِ مودّني ورزفت عَطفلي 
وصرتٌ من الهوى دَنِفاً فيا 
أظل إذا رأيعك ممستكيناً 


قبل الممات وإلا فاستزيريني 
إليك أو لا فداعي الموث يدعوني 
روحي وإن شئت أن أحيا فأحييني 
ممن يباعدني عنه ويُقصيني 
في الحب جهدي ولكن لا تبالوني 
من أرحم الناس ظُرًا بالمساكين 
أطمعتني في قليل منك يكفيني 


يكلإذات الملاحة والنظاقة 
حلم أرزق فُدِيبُكِ منك راقة 
صبريياكالصريع من السُلاقة 
كانك قد لقت علي آفة 


ومات أبو العتاهية ولم ينل من عُتبة أرباً مع كونها كانت مُغرمةٌ به والذي 
يمنعها عن الاقتران به سفالة حسبه ‏ 


1 العجفاء المغنية 
كانت ذات صوتٍ غرد ولا تغريد البلابل» حَنْتء إليها الأسماعء ومالت 
إليها القلوب» وتحدّئت بحسن صناعتها الركبان في كل مكان» وبلغت في زمن 
صباها ما لم يئله غيرها من القِيان» وفي آخر مدّتها رماها الزمان بكلكله 
وافتقرت» وأقامت تعلم جواري الأمراء صنعة الغناءء وأخيراً انقطعت في دار 
مسلم بن يَحيى مولى بني زُهرة وبقيت عنده إلى أن اشتراها الأمي 
عبد الرحمن بن معاوية الأموي» فبقيت عنده إلى أن ماتت. 
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وه 





ومن النوادر ما قاله الأرقمي عن هذه الجارية قال: قال لي أبو السائب: 
هل لك في أحسن الناس غناء؟ قلت: وأنى لي ذلك؟ قال: اتبعني فتبعته إلى 
أن جئنا دارّ مُسلم بن يُحيى فأذن لنا فدّخلنا ثم طلعت علينا جارية عجفاء» 
كلفاء» عليها ثوب أصفر وكأن وركيها في خيط من ضعفهاء فقلت لأبي 
السائب: بأبي أنتَ ما هذه؟ فقال: اسكتء فتناولت عوداً ففت 


بيد الذي شَمْفَ الفؤاة بكُم نتفريجٌماالقىينالهم 


فاستبقني أن قد كلفتٌ بكم ثم افعلي ماشئتٍ عن علم 
قد كان صرمٌ في المماتٍلنا فعجلت قبل الموت بالصرم 





قال: فتحسئت في عيني» وبدا ما أذهبَ الكلف عنهاء وزحف أبو 
السائب وزحفت منه ثم تغنت: 
بَرِحَ الخفاء فأيمابك تكتم ولسوفٌ يظهر مائَسُر فيُعلمْ 
مماتضمن من غرير قلكة يبا“قلبُ إنك بالحسان لمغرمٌ 
3 يا خسامٌ بأرضلحة تتلتقفي المراسي طائعاً ونيم 
فتذوق لذهٌ عيشنا ونشيكهننة 








ونكونٌ إخواناً فماذا تَنْقِم؟ قال: فزحفت مع أبي السائب حتى ى قارقنا 
النمرقتين وربت العجفاء في عيني كما يربو السويق بماء مُزنة» ثم عت 
ياطول ليلي أعالج المَقَما إؤْخَل كل الأحبةالحرما 
ماكنتٌ أخشى فراقكم بدا فاليومَأمسى فراقكم مَرْما 
فألقيتُ طيلساني وأخذت وسادةٌ فوضعتها على رأسي وصحت كما 
يُصاح على اللوبيا في المدينة» وقام أبو السائب فتناول ربعة في البيت فيها 
قوارير ودُهن فوضعها على رأسهء وصاح صاحب الجارية وكان ألثغ: قوانيني 
يعني قواريري؛ فاصطكت القوارير وتكسرت؛ وسال الدُهنُ على رأس أبي 
السائب وصدره وقال للعجفاء: لقد هجتٍ لي داء قديماً ثم وضع الربعة عن 
رأسه وعوّضنا ثمن القوارير إلى صاحب الجارية وذّقبناء وكنا تُختلف إلى 
العجفاء حتى اشتراها عبد الرحمن بن معاوية صاحب الأندلس فانقطع عنا 
خبرها. 














0 


؟؟؟ - العروضية 

مولاة أبي المطرف عبد الرحمن بن عُلْبون الكاتب. 

سكنت بلنسية» وكانت قد أخذت عن مُولاها النحو واللغة» ولكنها فاقته 
في ذلك وبرعت في العروض. 

وكانت تحفظ الكامل للمبرد» .والنوادر للقالي وتشرحهاء وقد قرأ عليها 
أبو داود سليمان الكتابين المذكورين وأخذ عنها العروض. 

توفيت بدانية بعد سَيدها في عدد الخمسين والأربعماثة وقد تركت لها 
ذكراً جميلاء وفخراً طويلاء تتحدث به الأجيال من بَعدها رحمها الله تعالى. 


4 - عريب 

كانت مغنية محسنة وشاعرة صالحة الشعرء ؤكانت مُليحة الخط 
والمذهب في الكلام» ونهاية في الجتسن والجمال والظرف وحسن الصورة 
وجودة الضرب وإتقاء الصنعة والجعرقق بالنفم والأوتار والرواية للشعرٌ والأدب» 
لم يتعلق بها أحدٌ من نظرائها أولادرؤي في النساء بعد القِيان الحجازيات 
القديمات مثل بّميلة وَعزّة المَيلاق وسَلامة,.الزرقا ومّن جرى مجراهن على قلة 
عددهن نظير لها. 

وكانت فيها من الفضائل التي وصفناها ما ليس لهن مما يكون لمثلها من 
جواري الخلفاء» من نشأ في قصور الخلافة؛ وغذي برقيق العيش الذي لا 
يدانيه عيش الحجاز والنشأ بين العامة ومن غلظ طبعه. وقد شهد لها بذلك من 
لا يحتاج مع شهادته إلى غيره. 

وكانت عريب لعبد الله بن إسماعيل صاحب مراكب الرشيد وهو الذي 
رباها وأدبها وعَلّمها الغناء» ونقل صاحب الأغاني من حديث إسماعيل بن 
الحسين خال المعتصم أنها ابنة جعفر بن يُحيى البرمكي» وأن البرامكة لما 


انتهبوا سُرقت وهي صغيرة. 
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فرك 


وقيل: إن أم عريب كانت تُسمى فاطمة؛ وكانت قيمة لأم عبد الله بن 
يحيى بن خالد وكانت صَبية نظيفة فرآها ججعفر بن يحيى فهويها وسأل أم 
عبد الله أن تزرّجه بها ففعلت؛ وبلغ الخبر يَحيى بن خالد فأنكره وقال له: 
أنتزوج من لا يُعرّف لها أم ولا أب؟ اشترٍ مكانها مائة جارية وأخرجها 
فأخرجها إلى دار في ناحية باب الأنبار سراً من أبيه» ووكل بها من يحفظهاء 
وكان يتردد إليها فولدت عريباً في سنة إحدى وثمانين ومائة: فكانت سنوها إلى 
أن ماتت سنا ونسعين سنة. 





وقيل: إن أم عريب ماتت في حياة جعفر فدفعها إلى امرأة نصرانيةٍ 
وجعلها دايةً لهاء فلما حدثت الحادثة بالبرامكة باعتها من سنبس فباعها من 
المراكبي . 

وقيل: إن المَضل بن مروان كان يقول: كنت إذا نظرت إلى قدمي عريب 
شبهتهما بقدمي جعفر بن يحبى. قال: رسمعتُ من يحكي أن بلاغتها في كتبها 
ذكرت لبعض الكتاب فقال: فما يمنحقا ميَ,ذلك وهي بنت جعفر بن يحبى. 

وروى أبو الفرج الأصبهاني) عن محمد بن حلف أنه قال: قال لي أبي: 
ما رأيت امرأة أَضوّب من عرَيْتك>ولار أحسِنَ_صبنعة» ولا أحسنّ وجهاً. ولا 
أخفٌ روحاء ولا أحسن خطاباء ولا أسرع جواباء ولا ألعبٌ بالشطرنج 
والتّردء ولا أجمع لخصلة حسنة لم أر مثلها في امرأة غيرها. قال حماد: 
فذكرث ذلك ليحيى بن أكثم في حياة أبي فقال: صدق أبو محمد كذلك 
قلت: أفسمعتها؟ قال: نعنه هناك يعني في دار المأمون. قلت: أفكانت كما 
ذكر أبو محمد في الحذق؟ فقال يحيى: هذه مسألة الجواب فيها على أبيك 
فهو أعلم مني بهاء فاخبرت| بذلك أبي فضحك ثم قال: ما استحيت من قاضي 
القضاة أن تسأله عن مثل هذا؟! 








أنه كان لإسحاق صَئَاجة وكان مُعجباً بها واشتهاها 
هو ذات يوم في منزلة إذ أناه إنسانٌ يدق 
الباب دقاً شديداً قال: فقل: انظروا من هذا فقالوا: رسول أمير المؤمنين. 
فقلت: 2 





الرسول انتهيثُ إلى الباب وأنا مسخن فدخلت فسلمت فردٌ علي السلامء ونظر 
إلى تغير رَجهِي فقال لي: اسكت فسكت فقال لي غن صوت وقال: أتدري 


يالك 








لمن هو؟ فقلت: أسمعه ثم أخبر أمير المؤمنين إن شاء الله بذلك» فأمر جارية 
من وراء الستارة فْئته وضربت فإذا قد شبهته بالقديم فقلت: زدني معها عوداً 


آخر فإنه أثبت لي فزادني عوداً آخر فقلت: هذا الصوت مُحدّث لامرأةٍ ضاربة. 
قال: من أين قلت ذلك؟ قلت: لما نتمعت لينه عرفتٌُ أنه محدث من غناء 
النساء ولما رأيت جودة مقاطعه علمتٌ أن صاحبته قد حَفظت مقاطعه وأجزاءه 
ثم طلبت عوداً آخر فلم أشك. فقال: صدقت الغناء لعريب. 

وقال يحيى بن علي: أمرني المعتمد على الله أن أجمع غناءها الذي 
صنعته فأخذتُ منها دفاترها وصحفها التي كانت قد جمعت فيها غناءها فكتبته 


فكان ألف صوت. 
وسأل ابن خَرْدائَبَة غريباً عن صُنعتها فقالت: قد بلغت إلى هذا الوقت 
آلف صوت. 


ونقل الأصبهاني عن محمد بن" القَاسسم أنه جمع غناءها من ديواني ابن 
المعتز وأبي العباس بن حمدون وبِْااخفية ع يُدعة جاريتها فقابل بعضه ببعض 
فكان ألفاً ومائة وخمساً وعشرين صو 

ودخل ابن هشام على المعتز وهو يكترب وعريب تغني فقال له: يا ابن 
هشامٌ غَنّ فقال: ثُبتُ عن الغناء مذ قتل سيدي المتوكل. فقالت له عريب: قد 
والله أحسنتٌ حيث تبت فإن غناءك كان قليل المعنى لا مُتَقْنْ ولا صَحيح ولا 
طريب فأضحكت أهل المجلس جميعاً منهء فخجل» فكان بعد ذلك يبسط 
لسانه فيها ويُعيب صنعتها ويقول: هي ألفُ صوت في العدد واحد في المعنى» 
ب في خالد بن يزيد حيث يقول: 





1 ي خالداً ألفآاويدعىواحلاً 
قال الأصبهاني: وليس الأمر كما قال: إنها لصنعة شبهت فيها بصنعة 
الأوائل» وجوّدت وبرّزت» منها: أأن سكنت نفسي وقلّ عويلها. ومنها: يقول 
همي يوم ودّعتها. ومنها: إذا أردثُ انتصافاً كان ناصركم. وعذد لها جملة 
أصوات في الأغاني لا لزوم لذكرها هنا. 
قيل: إن مولى عريب خرج إلى البصرة وأدبها وخرجها وعلمها الخط 
والنحو والشعر والغناء» فبرعت في ذلك كله ونزايدت حتى قالت الشعرء وكان 





أخيف 





لمولاها صديق يقال له: حاتم بن عَدي من قُوَاد خراسان» وقيل: إنه كان 
يكتب لعجيف على ديوان الأرض فكان مولاها يدعوه كثيراً ويخالطه؛ ثم ركبه 


دين فاستتر عنده فمدّ عينه | 


إلى عريب فكاتبها فأجابته وكانت المواصلة بينهما 


وعشقته عريب فلم تزل تحال حتى اتخذت سلماً من عقب وقيل من خيوط 


غلاظ وسترته حتى إذ همت 


بالهرب إليه بعد انتقاله عن مَنزل مولاها بمدّة وقد 


أعدْ لها موضعاً لفت ثيابها وججعلتها في فراشها بالليل ودثرتها بيثارها ثم 
تسوّرت من الحائط حتى هربك فمضت إليه فمكثت عنده زماناً. 


وقيل: إنها لما صارسأ عنده بعث إلى مولاها يستعير منه عوداً تغنيه به 
فأعاره عودها وهو لا يعلمُ أنها عنده ولا يتهمه بشيء من أمرهاء فقال 
عيسى بن عبد الله بن إسماعيل المراكبي وهو عيسى بن زينب يهجو أباه ويعيره 


بها وكان كثيراً ما يهجوه: 


قاتلالهءَ 





أن نعلت فعلاآاعجبباً 


دكن 









































وجرت منهىبميعٌ بَلّْتَالشعرالخضيبا 

وأخبر بعضهم أنها ملته بعد ذلك فهربت منه فكانت تغني عند أقوام 
عرفتهم ببغداد منُسترة متخفية» فلما كان يوم من الأيام اجتاز ابن أخ للمراكبي 
ببستان كانت فيه مع قوم تغني فسمع غناةها فعرفه فبعتٌ إلى عمه من وقته 
وأقام هو بمكانه فلم يبرح حتى جاء عمه فلببها وأخذها فضربها ماثة مقْرعة» 
وهي تصيح: يا هذا أنا لستُ أصبر عليك امرأة حرة إن كنت مملوكة فبعني 
لست أصبر على الضيقة. فلما كانّ من عد ندم على فعله وسار إليها نقبّل 
رأسها ورجلها وومّب لها عشرة آلاف درهم ثم بلغ محمداً الأمين خبرها 
فأخذها منه. 








قال: وكان خبرها سقط إلى محمد في حياة أبيه فطلبها منه فلم يُجبه إلى 
ما سأل وقبل ذلك كان طلب منه خادماً عنده فاضطغن لذلك عليه فلما ولي 
الخلافة جاء المراكبي ليقبل يده فأمر بمنعه ودفعه ففعل ذلك الشاكري”" قُضَربه 
المراكبي وقال له: أتمنعني من يبشيدئأن أقبلها؟ فجاء الشاكري لما نزل 
محمد فُشكاه فدعا محمد بالمراكبي وأمر ضرب عنقه فسأل في أمره فأعفاء 
وحبسه وطالبه بخمسمائة ألف تدرهم مما اقتطعه من نفقات الكراع» وبَعث 
فأخذ عريب من منزله مع خدم كانوا لَه كلما قتل محمد هَربت إلى المراكبي 
فكانت عنده. 

قال: وأنشدني بعض أصحابنا لحاتم بن عدي الذي كانت عنده لما 
هربت إليه» ثم ملته فهربت منه» وهي أبيات هذان منها: 
وَرُشُوا على رجهي من الماء واندبوا فُتيل عريب لاقتيل حُروب 
فليئَكِ إذ عَجلتني نفتليّني تكونينٌ مِنْ بعد المماتٌ نُصيبي 

وقد ذكر بعضُهم رواية تخالف هذه وهي أنها هربت من دار مولاها 
المراكبي إلى محمد بن حامد الخاقاني المعروف بالخشن أحد قواد خراسان. 
قال: وكان أشقر أصهبّ الشعر أزرقٌ وفيه تقول عريب» ولها فيه همزج ورَمّل 
من روايتي الهشامي وأبي العباس 


(26)1 الشاكري هو الخادم. 


4ه 


أبي كلئمأزرق أصهباللون شقر 
بجن ةق لبي باولي اس جسلوني ب : 7 
وقيل: إن ابن المدبل قال: خرجتٌ مع المأمون إلى أرض الروم أطلب 

يطلبه الأحداث من الرزق فكنا نُسير مع العسكر فلما حرجنا ممن الرقة رأينا 
جماعة من الحرم في العَمَايات على الجمازات» وكنا رفقة» وكنا أترابء» فقال 
لي أحدهم: 0 0 





ذه الجمازات عريب فقلت: من يراهئني أمرٌ في 
جنبات هذه العماريات وأنشاد أبيات عيسى بن زينب: 


اناتتل. الله مطري ما تشلت قن ة يننا 

فراهنني بعضهم وعدإل الرهان وسرت إلى جانبها فأنشدثُ الأبيات رافعاً 
صوتي بها حتى أتممتها فإذا أنا بامرأةٍ قد أخرجت رأسها فقالت: يا فتى أنسيت 
أجود الشعر وأطيبه اذهب فخذ ما بالغت فيه» ثم ألقت السجف؛ فعلمت أنها 
عريب وبادرت إلى أصحابي خوفاً من#تبكروه يلحقني من الخدم . 

وقال عُمر بن شَبة: كانت [لليكاكبّي/جارية يقال لها مظلومة جميلة الوجه 
بارعة الحسنء فكان يبعث بها مم كريب إلى الحمام أو إلى من تزوره من 
أهله ومعارفهء فكانت ربما دُحَلَكْ فَعَهَاعِلىَ ابن حامد الذي كانت تميل إليه؛ 
فقال فيها بعض الشعراء: 
لقدظلموك يامظلوملما أقاموك الرقيب على تريب 
ونر:أرنرك إنميافا وعدلاً لمالخلوك الت من الرقنيب 
أننهين المربب عن المعاصي فكيفٌ وأنت من شأن المريب 
وكيفٌ يجانب الجاني ذنوباً لديكِ وأنت جالبةالذنوب 
فإن يسعرقبوكِ على عريبٍ فمارقبوك أنت من القلوب 








وأخبر بعضهم أنه لما نمى حبر عريب إلى محمد الأمين بعث 
إحضارها وإخضار مولاها: فأحضرا وعنّت بحضرة إبراهيم بن المهدي تقول: 
لكل أناس جوهر مُتنافس2 وأنتٌ طراز الآنسسات الملائح 

فطرب محمد واستعاد الصوت مراراً وقال لإبراهيم: يا عم كيف 

سمعت؟ قال: يا سيدي سمعت حسناً وإن تطاولت بها الأيام وسكن روعها 





يفك 

















ازداد غناؤها حُستاً. فقال للفضل :بن الربيع: حُذها إليك وساوم بها ففعل 
فاشتط مولاها في السوم ثم أوجبها له بماثة ألف دينار وانتقض أمرُ محمد 
وشّغل عنها فلم يأمر لمولاها بثمنها حتى ُتل بعد أن انتّضهاء فرجعت إلى 
مولاها ثم هربت منه إلى حاتم بن عدي وقيل: إنها هربت من مولاها إلى ابن 
حامد فلم تزل عندء حتى قدم المأمون بغداد فتظلم إليه المراكبي من محمد بن 
حامد فأمر بإحضاره فأحضر فسأله عنها فأنكر فقال له المأمون: كذبت قد سقط 
إليّ خبرك. وأمرّ صاحبٌ الشرطة أن يجزده في مجلس الشرطة ويضع عليه 
السياط حتى يرذها فأخذه ويلغها الخبر فركبت حمار مُكازٍ وجاءت وقد جُرّدٍ 
يضرت وهي مكشوفة الوجه وهي تصيح: أنا عريب» إن كنت مملوكة فليبعني 
وإن كنت حرة فلا سَبيل له عليّ. فرفع خبرها إلى المأمون فأمر بتعديلها عند 
قُتيبة بن زياد القاضي فعدلت عنده وتقدم إليه المراكبي مطالباً بها فسأله البينة 
على ملكه إياها فعادّ متظلماً إلى المأمون» وقال: قد طولبت بما لم يُطالّب به 
أحد في رقيق ولا يوجد مثله في بد .مق ابتاع عبداً أو أمةٌ وتظلمت إليه زبيدة» 
وقالت من أغلظ ماجرى علي بعلا قل محمد ابني هجوم المراكبي على داري 
وأخذء عريباً منها ٠‏ فقال المراكبي'+-إنيَ- أخذثُ ملكي لأنه لم ينقدني الثمن فأمر 
المأمونُ بدفعها إلى محمد بَسْتَتَم.الواقدي._.وكان قد ولاه القضاء بالجانب 
الشرقي فاخذها من قُتيبة بن زياد فأمر ببيعها ساذجة 
آلاف درهم فذهبت به كل مذهب ميلا إليها ومحبةٌ لها. 


فاشتراها المأمون بخمسة 





وقيل: إنه لما مات المأمون بيعت في ميرائه ولم يبع له عبداً ولا أمة 
غيرها فاشتراها المعتصم بماثةٍ ألفٍ درهم ثم أعتقها فهي مولاته. 

وذكر بعضّهم أنها لما هربت من دارٍ محمد لما قُتل تدلّت من قصرٍ 
الخلد بحبل إلى الطريق وهربت إلى حاتم بن عدي. 

وقيل: إن المأمون اشتراها بخمسة آلاف دينار ودّعا بعبد الله بن إسماعيل 
فدفعها إليه وقال: لولا أني حلفت أن لا أشتري مملوكاً بأكثر من هذا لزدتك 
ولكني سأوليك عملا تكسب فيه أضعافاً لهذا الثمن مُضاعفة ورمى إليه بخاتمين 
من ياقوت أحمر قيمتهما ألفا دينار وخَلع عليه خِلعةً سنية. فقال: يا سيدي 
إنما ينتفع الأحياء بمثل هذاء وأمَا أنا فإني ميت لا محالة لأن هذه الجارية 
كانت حَياتي:؛ وخرج عن حضرته فاختلط وتغير عقله ومات بعد أربعين يوماً. 


ردك 


وقيل: إن إبراهيم بن رباح كان يتولى نفقات المأمون» فوصف له 
إسحاق بن إبراهيم الموصلي عريب فأمره أن يشتريهاء فاشتراها بمائة ألف 
درهمء قال: فأمرني المأمون بحملها وأن أحمل لإسحاق ماثة ألف درهم 
أخرى ففعلت ذلكء ولم أدر كيف أثبتها فحكيثٌ في الديوان أن الماثئة ألف 
حرجت في ثمن جوهرة» والمائة ألف الأخرى أخرجت لصائغها ودلألهاء فجاء 
الفضل بن مروان إلى المأمون وقد رأى ذلك فانكره وسَألني عنه فقلت: نعم 
هو ما رأيتَء فسأل المأمون عن ذلك وقال: أوجب لدلال وصائغ ماثة ألف 
درهم وغلظ القصة فأنكرها المأمون تُدَعاني ودنوتٌ إليه وأخبرته المال الذي 
خرج في ثمن عريب وصلة إسحاق وقلت: أيما أصوب يا أمير المؤمنين ما 
فعلتُ أو ألبت في الديوان أنها خرجت في صلة مُْنٍِ وثمن مُغنية؟ فضحك 
المأمون وقال: الذي فعلت أصوب ثم قال للفضل بن مروان: يا بطي لا 
تعترض على كاتبي هذا في شيء. 
وقيل: إن عريب لما صارت .فق“دار المأمون احتالت حتى واصلت 
مُحمد بن حامد وكانت عَشِقته وكاتبتويقم أجتالت في الخروج إليه وكانت تلقاه 
في الوقت بعد الوقت حتى حَبِلَت مولت بنتاء وبلغ ذلك المأمون فزوّجه 
إياهاء وأخبر بعضهم أنه لما وقَفَِْالسَقوَئ على تكيْرها مع محمد بن حامد أمر 
بإلباسها جُبّة صوف وحَتم زيقها وحبسها في كنيف مظلم شهراً لا ترى الضوء 
يُدْخَلٍ إليها خبزٌ وملح وماء من تحت الباب في كل يومء ثم ذكرها فرق لها 
وأمر بإخراجها فلما فتح الباب وأخرجت لم تتكلم بكلمةٍ حتى اندفعت تغني: 
لو كان يقدر أن يبئك مابه لرأيت أحسن عاتب يتعتبٌ 
حجبوه عن بَصَرِي فمثل شخصه في القلب فهو مُحَجب لا يُحِبجَبُ 
فبلغ ذلك المأمون فعجب منهاء وقال: لن تصلح هذه أبداً فزوجها إياه. 
وذكر صاحب الأغاني أن المأمون اصطبعحٌ يوماً ومعه تُدماؤه وفيهم 
مُحمد بن حامد وجّجماعة المغنين وعريب معه على مُصَّلاه فأومأ محمد بن 
حامد إليها بقبلة فاندف ابتداء: 
رمى ضرع ناب فاستمرّت بطنعةٍ كحاشية البرد اليماني المسهم 
تريد بغنائها جواب محمد بن حامد بأن تقول له طعنة. فقال لها: 
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المأمون أمسكي فأمسكت ثم أقبل على الندماء» فقال: من فيكم أومأ إلى 
ريب بقبلة والله لثن لم يُصدق لأضربنٌ عنقه. فقام مُحمد بن حامد فقال: أنا 
يا أمير المؤمنين أومأت إليها والعفو أقرب. للتقوى. فقال: قد عفوت. فقال: 
كيف استدل أمير المؤمنين على ذلك؟ قال: ابتدأت صوتاً وهي لا تغنى ابتداء 
إلا لمعنى فعلمتُ أنها لم تبتدئ بهذا الصوت إلا لشيء أومئ به إليها ولم يكن 
من شرط هذا الموضع إلا إيماء بقبلة فعلمت أنها أجابت بطعنة. 





ومن شعرها في محمد بن حامد. 
ولي عليكَومنكا أوقعتّنيالحَنَّفَكًا 
زعملت |ليِخَلتٌ بجوراأعلي واف 1 
فأبدلًَالهمابي- مِنذلةل بت 

وأخبر بعضهم أنها كانت تتعشق أبا عيسى بن الرشيد» وروى غيره أنها 
ما عشقت أحداً من بني هاشم أَصِفايه التيحبة من الخلفاء أولادهم سواه 
وكانت لا تضرب المثل إلا بحسن| و "أن /عيْسى وحُسن غنائه. 

وروي أن عريب كانت نتعشق.صالجاً ليخادم وتزؤجته سراً فوجه به 
المتوكل إلى مكانٍ بعيد في حاجة له نقالت 
ناحيب فد فسن بالرغم عني لاالرضا 
أخطاً. في تركيلمن لماألقمنهمُعوْضاً 

قال: فغنته يوماً بين يدي المتوكل فاستعاده مراراً. 

ودخلت عليها إحدى جواري المتوكل فقالت لها: تعالي إليّ فجاءت» 
فقالت قبلي هذا الموضع مني فإنك تجدين ريص الجنة وأومات إلى صُدْغْهاءٍ ففعلت 
ثم سألتها عن السبب في ذلك قالت: قبلني صالح المنذري في هذا الموضع . 

وقال عبد الله بن حمدون: إن عَريب زارت محمد بن حامد ذات يوم 
وجلسا جميعاً للمنادمة: فجعل يبث شرقه إليها ويعاتبها على بعض أشياة 
فعلتهاء ويقول لها: فعلتٍ كذا وكذا. فالتفتت إليه وقالت: يا هذا أرأيتَ مثل 
ما نحنُ فيه ثم أقلبت عليه وقالت: يا عاجز دعنا الآن في انشراحناء وإذا 
كان الغد فاكتب لي بعتابك ودع الفضول فقد قال الشاعر: 








يكن 














دعي عد الذنوب إذا التَقَينا تعالِي لاأعدُولاتَمُذي 

وقال إسحاق بن كندا: حين كانت عريب تولع بي وأنا حديث السن 
فقالت لي يوماً: يا إسحاق قذ بلغني أن عندك دعوة فابعث إل بنصيبي منها. 
قال: فاستأنفت طعاماً كثيراً وأرسلت إليها منه شي أ فأقبل رسولي من 
عندها مسرعاً فقال لي: لما بلغت إلى بابها وعرفت خبري أمرت بالطعام 
فأنهب وقد وجهت إليك برسول معي وها هو في الباب فلما سمعت ذلك 
تحيرت وظننت أنها قد استقصرت فعلي. فدخل الخادم ومعه شيء مشدود في 
منديل ورُّقعة» فقرأت الرقعة فإذا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم يا عجميّ يا 
غبي أظئنت أني من الأتراك وَرَحسِيْ فبعثتَ إليّ بخبزٍ ولحم وحَلواء الله 
المستعان عليك يا فدتك نفسي قد وجهِتٌ إليك زلةٌ من حضرتي فتعلم ذلك 
من الأخلاق ونحوها من الأفعال ولا تُستعمل أخلاق العامة في الظرف فيزداد 
العيب والعتب عليك إن شاء اللهء فكشفتُ المنديل فإذا فيه طبق ومكبة من 
ذهب منسوج على عمل الخلافة وفية رَبك فيها لفتان من رقاق وقد تصبت 
طرفيهما وفيهما قطعتان من صدر|درَاح مشؤي وبقل وطلع وملح» ثم انصرف 
رسولها. 

وعن علوية» قال: أمرني المأمون أنآ وسائر المغنين في ليلة من الليالي 
أن نصير إليه بكرة ليصطبح؛ فغدونا ولقيني المراكبي مولى عُريب في الطريق 
وهي يومئذ فقال لي: يا أيها ار لقان لمكي انار ري 
ونّستحي عريب هائمة بك» وتحب أن تراك. قال علوية فمضيت معه فحينَ 
دخلت قلت له: استوثق من الباب فإني أعرف خلق الله بفضول البوابين 
والحجاب؛ فدخلتُ وإذا عريب جالسة على كرسي يطبخ بين يديها ثلاث 
قدورء فجلسنا وأحضر الطعام فأكلنا ودعونا بالنبيذ فجلسنا نشرب» ثم قالت: 
يا أبا الحسن صنعت البارحة صوتاً في شعر لأبي العتاهية فقلت: وما هو؟ 
فقالت: 1 
عَذِيري من الإنسان لا إن جَفوته صفالي ولا إن كنت طَوْعَ يديه 
وإني لمشتاقٌ إلى ثُرب صاحب2 يروقٌ ويصفرإن كدرث عليه 

وقالت لي: قد بقي فيه شيء فلم نزل نكرره ونردده أنا وهي حتى 
استوى ثم جاء حاب المأمون فكسروا باب المراكبي واستخرجوني فدخلتٌُ 











لان 





على المأمون. فلما رأيته أقبلت أمشي إليه برقص وتصفيقٍ وأنا أغني الصوت» 
فسمع هو ومَنْ ينده ما لم يسمعوه واستظرفوه وطربوا منه جدأء وسألني 
فأخبرته الخبر فقال لي ادن مني وردده فرددته سبع مرات فقال لي في آخر 
مرة: يا علوية خذ الخلافة وأعطني هذا الصاحب. 





قال القاسم بن زرزور: حدثتني عريب قالت: كنت في أيام محمد ابنة 
أربع عشرة سنةء وكنتُ أصوغ الغناء وأنا في ذلك السن. قال القاسم: وكانت 
عريب تكايد الوائق فيما يصوغه من الألحان وتصوغ في ذلك الشعر بعينه لحناً 
فيكون أجود من لحنه فمن ذلك: 
لمآت عامدة ذنباً إليك بَلى أتر بالذنب فاعفٌ اليومّ عن زُلَلي 
فالصفْحٌ من سيدٍ أولى لمعتذرٍ وقاك ربك يوم الخوف والوّجَلٍ 

فكان لحنها فيه خفيف ثقيل ولحن الوائق رمل ولحنها أجود من لحنه. 
والثاني وهو: 
أشكو إلى الله ما ألقى من الكَمَدٍ ."جلي بربي ولا أشكو إلى أحدٍ 
أينَ الزمامٌ الذي قد كنت تاضعة, ...رفي ظل ينوي منكٌ يا سَئَدي 
وأسألُ الله يرماً منك يُفرحني فقد كحلتٌ جفونَ العينٍ بالسهدٍ 

فكان لحنها ولحن الواثق فيه من الثقيل الأول ولحنها أجود من لحنه. 

قال ابن المعتز: وكان سببُ انحراف الوائق عنها كيادها إياه وسبب 
انحراف المعتصم عنها أنه وجدَّ لها كتاباً إلى العباس بن المأمون في بلاد الروم 
مُضمونه: اقتل أنتَ العلج حتى أقتل أنا الأعور الليلي ها هنا تعني الواثق وكان 
يسهر الليل وكان المعتصم استخلفه ببغداد 

وقال صالح بن علي بن الرشيد: تمارى خالي أبو علي مع المأمون في 
صوتٍ فقال المأمون: أينَ عريب؟ فجاءت وهي محمومة فسألها عن الصوت 
فولّت لتجيء بعود فقال لها: غنيه بغير عودء فاعتمدت على الحائط لعدم قُْتها 
على مفعول الحمى وغنّت عقرب فرأيتها قد لّسعت يدها مُرتين أو ثلاثاً 
فما نحت يدها ولا سكتت حتى أفرغت الصوت ثم سَقطت وقد عْشِيَ عليها 
فأقيمت من حضرة المأمون وهو لا يكاد أن يملك نفسه أسفاً وفرّقاً عليها. 





ان 


وقيل: إن المأمون كان يحبها الحب المفرط. 

وقال أبو العباس بن الفرات: قالت لي تحفة جارية عربب: كانت عريب 
تجد في رأسها برد فكانت تغلف شعرها مكان بستين مثقالاً مسكاً 
وعنيراً وتغسله من الجمعة إلى الجمعة فإذا غسلته أعادته كما كان وتقسم 
الجواري غسالة رأسها بالقوارير وما نسرحه منه بالميزان. 

وروي عن علي بن يحبى أنه قال: دخلتُ يوماً على عريب مُسَلماً عليها 
فلما جلسنا هطلت السماءٌ بالأمطار فقالت أقم عندي | نتى أغنيكٌ أنا 

ٍ اقم عندي اليوم حتي 

وجوراي وابعث إلى من أحببت من إخوانك قال: فأمرت بدوابي 
وجلسنا نتحدث فسألتني عن خبرنا بالأمس في مجلس الخليفة ومن كان يُغنينا 
وأي شيء استحسنا من الغناء فأخبرتها أن صوت الخليفة كان لحناً صنعه بنان 
فقالت: وما هو؟ فأخبرتها إنه في هذه الأبيات 












قال: فوجهت رسولاً إلى بنان فحضر من وفته وقد بَلتَهُ السماء فأمرث 
بخلع ملابسه وألبَسَنْه ملابس فاخرة وقذم له طعام فأكل وجلس يشرب معنا 
وسألته عن الصوت فغناه مراراً فأخذت دواةً وقرطاساً وكتبت: 





أجاب الوابل الغدقٌ وصاَ المُرجسس الغرقٌ 
ودفبى يتن نلنا فين غشوهاا لارق 


قال علي بن يحبى: فما شربنا بقية يومنا إلا على هذه الأبيات. 

وقال الفضل بن العباس بن المأمون: زارتني عريب يوماً ومعها عذّة من 
جواريهاء فوافتنا ونحن في شرابنا فتحادثنا ساعة وسألئُها أن ثقيم عندنا باقي 
يومها فأبت وقالت: قد دعاني جماعة من إخواني من أهل الأدب والظرف 
وهم مُجتمعون في جزيرة المؤيد فيهم إبراهيم بن المدبر وسّعيد بن ميد 
ويحبى بن عيسى؛ وقد عزمت على المسير إليهم. قال فحلفتُ عليها بالإقامة 


لك 























عندنا فأقامت» ودعت بدواةٍ وقرطاس فكتبت بعد البسملة في سطر واحد ثلائة 
أحرف متفرقة وهي: : (أردت» لولاء لعلي) وأرسلتهاء فأخذها ابن المدبر 
وكتب تحت كل حرف هكذا: (ليت» ماذاء أرجو) ووجه بالرقعة: فلما رأنها 
صفقت وقالت أأترك هؤلاء وأقعد عندكم ولا والله إذا تركني الله من يديه 
ولكني أخلف عندكم بعض جواري يكفيكم وأقوم إليهم ففعلت وأخذت معها 
بعض جواريها وتركت بعضهن وانصرفت ٠‏ 

وعتب المأمون يوماً على عريب فهجرها أياماً ثم اعتلت فعادها فقال لها: 
كيف وجدتٍ طعم الهجر؟ فقالت: يا أمير المؤمنين لولا مرارة الهجر ما عرفت 
حلاوة الوصل» ومن ذمّ بدء الغضب حمد عاقبة الرضا. قال: فخرج المأمون 
إلى جلسائه فحذثهم بالقصة تماماً ثم قال: : أترى لو كان هذا من كلام النُظام 
ألم يكن كبيراً؟! 

وقال أحمد بن أبي دُؤاد: جرى بين عريب والمأمون فكلمها المأمون في 
شيء غضبت منه فهجرته أياماً قال :دين أبي دؤاد فدخلت يوماً فقال: يا 
أحمد اقض بيننا بالصلح» ٠»‏ فلما كلمتها في ذلك قالت: لا حاجة لي في قضائه 
ودخوله فيما بيننا وأنشأت تقولد: 








ونخلط الهجر بالوصال ولا يدخل في الصلح بيئنا أحدٌ 

فلما سمع المأمون ذلك دخل إليها بالصلح واصطلحا. 
قال حمدون: كنت حاضراً في مجلس المأمون ببلاد الروم بعد صلاة 
خيرة في ليلة ظلماء ذات رعود وبروق» فقال لي: اركب الساعة 
بة وسِرْ إلى عسكر أبي إسحاق يعني المتعصم فأدّ إليه رسالتي. قال: 
افميث يما انا في اليد إذا سحت زع تجائر طايه بومتك من 
ذلك وجعلت أتوقاء حتى صك ركابي في ركاب تلك الدابة وبرقت بارقة 
فتأملت وجه الراكب وإذا هي عريب فقلت: عريب؟ قالت: نعم أنت حمدون؟ 
: في هذا الوقت؟ قالت من عند محمد بن حامد. 












عجبت من سؤالك هذا أترى أن عريب تخرج 
من مضرب الخليفة في مثل هذا الوقت لتزور محمد بن حامد وتقول لها ماذا 
كنت تصنعين عنده خرجت لأصلي معه التراويح أو لأدرس عليه شيئاً من الفقه 
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يا أحمق خرجت لأزوره كما يتزاور المحبون. وما يفعلون من عتاب وصلح 
وغضب ورضا وشكوى غرام وبث أشواق وما أشبه فأخجلتني وغاظتني» ثم 
رجعت إلى المأمون بعد أداء الرسالة وأخذنا في الحديث وتناشدنا الأشعار 
وهَممت واللّهِ أن أخبره خبرها ثم رهبته فقلت: أقدم قبل ذلك تعريضاً بشيء 
من الشعر فأنشده: 
ألاحي أطلالاً لواسعةٍ الحبل ألوف تسؤْي صالح القوم بالرذلٍ 
فلو أن من أمسى بجانب تعلة إلى جبلي طي لساقطة الحبل 
جلوسٌ إلى أن يقصر الظل عندها لراحوا وكل القوم منها على وَضْلٍ 
قال: فقال لي المأمون: اخفض صوتك لثلا تسمعك عريب فتغضب 
وتظن أننا في حديثهاء فلما سمعت ذلك أمسكت عما أردت أن أخبره به 
واختار الله لي السلامة. 








: خرجنا مع المأمون إلى بلاد الروم فرأيتُ عريباً في هودج 
» قالت: يا يزيدي أنشيتق شعَرارقلت: نعم حتى أسمع فيه لحن 











فأنشدتها: 
ماذا بقلبي من دوام الكَمتَفيقَ,.بإذاإرايييت لسبعانالبرق 
مسن قبل الأردنَ أو دسشق الأنْ من أهوى بذاك الأفق 
قال: فتنفست تنفساً ظننت أن ضلوعها قد تقصفت منه فقلت لها: هذا 
والله تنفس عاشق. فقالت: اسكت يا عاجز أنا أعشق بل أنا معشوقة في كل 
ناد والله لقد نظرت نظرةً مريبة في مجلس فاعاها من أهل المجلس عشرون 
قال أحمد بن حمدون: ونّع بين عريب وبين مُحمد بن حامد خصام 
وكان يجد بها وجداً مفرطاً فكادا يخرجان من شرهما إلى القطيعة وكان في 
قلبها منه كما لها عنده من الحبء فلقيته يوماً فقالت له: كيف قلبك يا 
محمد؟ فقال: أشقى والله مما كان وأشد لوعة. فقالت: استبدل بديلاً فقال 
لها: لو كانت البلوى بالخيار لفعلت. فقالت: لقد طال إذا تعبك. فقال: وما 
يكون أصبر مكرها أما سمعت قول العباس بن الأحنف: 
تعب يكون مع الرجاء بذي الهَوى ‏ خخير له من راحة في الياس 
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لولا كرامتكم لماعاتيتكم ولكنتم عندي كبعضٍ الناس 

فلما سمعت ذلك ذرفت عيناها واعتذرت وعاتبته» واصطلحا وعادا إلى 
ما كانا عليه من صدق المودّة وحسن المعاشرة. 

وقال ابن المراكبي: قالت لي عريب: حجٌ بي أبوك وكنت في طريقي 
أطلب الأعراب فأستنشدهم الأشعار وأكتب عنهم النوادر وجميع ما أسمعه 
منهمء فوقف علينا شيخ من الأعراب يسأل؛ فاستنشدته فأنشدني: 
ياعز هل لك في شيخ فتى أبدأ ‏ وقد يكون شبابٌ غير فتيانٍ 

فاستحسنته ولم أكن سّمعته قبل ذلك قلت: فأنشدني باقي الشعر. فقال 
لن: هو يتيم فاستحسنت قوله وبررته وحفظت البيت وغنيت فيه صوتاً من 
الثقيل الأول» ومولاي لا يعلم بذلك لأنه كان ضعيفاً فلما كان في ذلك اليوم 
عشياً قال لي: ما كان أحسن ذلك البيت الذي أنشدك إياه الأعرابي وقال لك 
إنه يتيم أنشدينيه إن كنت حفظتيه. نشدي وأعلمته أني غنيت به ثم غنيته له 
فوهبّ لي ألف درهم بهذا السبب لإفوج:بالقوّبت فرحأ شديداً. 

وقال ميمون بن هرون: إنه كن كي مجلس جعفر بن المأمون وعندهم 
أبو عيسى وعلي بن يحيى وبِدَعَهجَاوَيْه عرَيَبَ"وتحفة وهُما تغنيان الصوت» 
فذكر .علي بن يحيى أن الصوت لغير عريب وذكر أنها لا تدعيه وكابر في ذلك 
فقام جعفر بن المأمون فكتب رُقعة إلى عريب ونحن لا نعلم يسألها عن أمر 
الصوت وأن تكتب إليه بالقصة فكتبت إليه بخطها بعد البسملة: 
هنيئاً لأرباب البيوت بيونهم وللعزب المسكين مايتلمسش 

أنا المسكين وحيدة فريدة بغير مؤنس وأنتم فيما أنتم فيه وقد أخذتم 
أنسي ومن كان يلهيني (تعنى بذلك جاريتها تحفة وبدعة) فأنتم في القصف 
والعزف وأنا في خلاف ذلك هناكم الله وأبقاكم وسألت مد الله في عمرك عما 
اعترض فيه فلان في هذا الصوتء والقصة فيه ما هو كذا وذكرت القصة 
بتمامها مع الأعرابي» ولما وصل الجواب إلى جعفر بن المأمون قرأء وضحك 
ثم رمى به إلى أبي عيسى وقال: اقرأ وكان علي بن يحبى إلى جانبي فأراد أن 
يستلب الرقعة فمنعته وقمت إلى ناحية وقرأتها فأنكر ذلك وقال ما هذا فوارينا 
الأمر عنه لثلا تقع عربدة وكان مبغضا لها . 


لين 


وقال أحمد بن الفرات عن أبيه أنه قال: كنا يوماً عند جعفر بن المأمون 
نُشرب وعريب حاضرة إذ غتى: بعض من كان هناك. 

يا بدر إنك قد كسيت مشابهاً من وجه ذاك المستئير اللائح 
وأراك تمصح بالمحاق وحسنها بات على الأيام ليس ببارح 

فضحكت عريب وصفقت وقالت: ما على وجه الأرض أحد يعرف هذا 
الصوت غيري فلم يقدر أحد من القوم على مساءلتها عنه غيري فسألتها 
فقالت: أنا أخبركم بقصته ولولا أن صاحب القِصة قد مات لما أخبرتكم بها 
وهو أن أبا محلم وفد بغداد فنزلٌ بقرب دار صالح المسكين في خان هناك 
فاطلعت أم مُحمد ابنة صالح يوماً فأعجبها جماله ورقته؛ فولعت به وأحبته حباً 
مفرطاً وأرادت التوصل إليه فجعلت لذلك علة بأن وجهت إليه تقترض منه مالا 
وتُعلمه أنها في احتياج» وأنها بعد مذة ترذه إليه. فبعث إليها بعشرة آلاف 
درهمء وحلف أنه لو ملك غيرها لبعث بها إليها فاستحسنت ذلك منه واتصلت 
المودة بينهماء وكان القرض سبباً للرضلةيُكإن يدخل إلى منزلها ليلا وكنت أنا 
أغني لهم فشربنا ليلةً في القمر.وجعل أبو محلم ينظر إليه ثم دعا بدواة 
وقرطاس وكتب: 

يا بدر إنك قد كُسيت مشابهاً من رجه أم محمدابنة صالح 

والبيت الآخرء وقال لي غني فيه ففعلت واستحسناه وشربنا عليه فقالت 
أم محمد في آخر المجلس: يا أختي قد نبلت في هذا الشعر إلا أنه سيبقى 
علي فضيحة إلى آخر الدهر فقال أبو محلم: وأنا أغيره» فجعل مكان أم محمد 
ابنة صالح ذاك المستنير اللائح وغنيته كما غيره وأخذه الناس عني» ولو كانت 
أم محمد حية لما أخبرتكم بالخبر. 

وكتبت عربب يوماً إلى ابن حامد تستزيره فأرسل إليها: إني أخاف على 
انفسي فكتبت إليه: 

إناكتتث عدر ما تخكل وتزعمأنك لات 

فمالي أقيم على صَبْوني ويوملقائك لايقدر 

فلما قرأ الرقعة صار إليها من وقته. 


امه 





وأرسل إليها يعاتبها في شيء فكتبت إليه تعتذر فلم يقبل فكتبت إليه 
هذين البيتين: 
تبينتّعذريوماتعذر وأبليتَ جسمي وما تُشعرٌ 
ألفت السرورٌ وخليتني ودمعي من العينمايفترٌ 


فلما اطلع على البيتين ذرفت عيناه وسَعى إليها مستسمحاً ومستجدياً 
عفوها عما وقع منه. وقد تمت أخبار عريب. 


50 عزة الميلاء 

كانت عزة مولاة للأنصارء ومسكنها المدينة؛ وهي أقدم من غنى الغناء 
الموقع من النساء بالحجازء وماتت قبل جميلة . 

وكانت من أجمل النساء وجهاء وأحسنهن جسماًء وسميت الميلاء 
لتمايلها في مشيها . 

وكانت ممن أحسن ضرباً بعِؤدِيَوكانشٍبطبوعة على الغناء لا يعبيها أداؤه 
ولا صنعته ولا تأليفه» وكانت تغلي“أغانجلضبا من الدائم مثل سيرين وزرنب 
وخولة والرباب وسلمى ورائقة#وكائيقءزائقة أميئاذتها فلما قدم نشيط وسائب 
خائر المدينة غنيا أغاني بالفارسية فلقنت عزة عنهما نغما وألفت عليه ألحاناً 
عجيبة فهي أوّل من فتن أهل المدينة بالغناء وحرض نساءهم ورجالهم عليه. 

وكان مشايخ أهل المدينة إذا ذكروا عزة قالوا: لله درّها وما كان أحسن 
غناءهاء وأرق صوتهاء وأندى حلقهاء وأحسن ضَربها بالمزاهر والمعازف 
وسائر الملاهي» وأجمل وجههاء وأظرف لسانها وأقرب مجلسهاء وأكرم 
خُلقهاء وأسخى نفسهاء وأحسن مساعدتها. 

وقال طويس يّصف عزة: هي سيدةٌ مَنْ عْنَى من النساء مع جمال بارع 
وخلق فاضل؛ وإسلام لا يشوبه دَنْسء تأمر بالخير وهي من أهله» وتنهى عن 
السوء وهي مجانبة له فناهيك ما كان أنبلها وأنبل مجلسهاء ثم قال: كانت 
إذا جلست جلوساً عاماً فكأن الطير على رؤوس أهل مجلسها من تكلم أو 
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تحرك نقر رأسه» قال ابن سلام: فما ظنك بمن يقول فيه طويس هذا القول 
ومن ذا الذي سلم من لسان طويس. 
وقال إنه أتى عزة يوماً وهي عند جميلة وقد أسنت وهي تغني على 
معزفة في شعر أبن الإطنابة: 
عنْلاني رمتلا صاحبيا واسقيانيمنالمروّقريا 
قال: فما سمعٌ السامعونٌَ قط بشيء أحسن من ذلك قال معبد هذا غناؤها 
وقد أسنت فكيف بها وهي شابة. 





وقال صالح بن حسان الأنصاري كانت عزة مولاة لنا وكانت عُفيفة جميلة 
وكان عبد الله بن جعفر وابن أبي عتيق وعمر بن أبي ربيعةٌ يغشونها في منزلها 
فتغنيهم؛ وغَنْتَ يوماً عمر بن أبي ربيعة لحناً لها في شيء من شعره فشق ثيابه 
وصاح صيحةً عظيمة صعق معها فلما أفاق قال له: لغيرك الجهل يا أبا 
الخطاب. قال سمعثُ والله ما لم:أفبلك معه نفسي ولا عقلي. 








وكان حسان بن ثابت معجلا يكل البيلاء وكان يُقدمها على سائر فيان 
كولم فاجتمع إليه المهاجرون والأنصار 





المدينة وكان زيد بن ثابت ختن_اب 
وعامة أهل المدينة وحضر حساك بابك وَقَدَ مت يومئذ وأ 





ت الميلاء وهي 
انت أوَل ما ابتدات 





يومئذ شابة فوضع في حجرها مزهر فضربت به ثم تغنت 
به من شعر حسان قوله: 
فلا زال قبر بين بُصرى وجلق عليه من الوسميّ جود ووابل 
وحسان يبكي «ابنه يومئ إليها أن تزيد فإذا زادت بكى حسان. 
وقال خارجة بن زيد: فلما طال جلوس حسان ثقل علينا مجلسه فأومأ 
ابنه إلى عزة فغتت: 
أنظر خليلي بباب جِلّق هل تُبصردون البلقاءمنأحد 
فبكى حسان حتى سدر ثم قال: هذا عمل الفاسق (يعني ابنه) أما لقد 
كرهتم مجالستي فقبح الله مجلسكم سائر اليوم وقام فانصرف. 
وقال عبد الله بن أبي مُليكة: كان رجل من أهل المدينة ناسك من أهل 
العلم والفقه وكان يغشى عبد الله بن جعفر فسمع جارية مغنية لبعض النخاسين تغني . 
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بانت سعاد وأمسى حبلها انقطعا. 

فشغف بها وهام وترك ما كان عليه. حتى مشى إليه عطاء وطاوس قلاماف» 
فكان جوابه لهما أن تمثل بقول الشاعر: 
يلومني فيك أقوامٌ أجالسهم فما أبالي أطارَ اللومٌ أم وَمَعا 

وبلغ عبد الله بن جعفر خبره فبعث إلى النخاس فاعترض الجارية وسمع 
غناءها بهذا الصوتء وقال لها: ممن أخذته؟ قالت: من عَرّْة الميلاء. فابتاعها 
بأربعين ألفَ درهم ثم بعث إلى الرجل فسأله عن خبره فأعلمه إياه وصدقه 
عنه؛ فقال له: أتحب أن تسمع هذا الصوت ممن أخدّته عنه تلك الجارية؟ 
قال: نعم فدعا بعزة وقال لها: عَنْيه إياء فغنته فصعق الرجل وخر مغشياً عليه 
فقال ابن جعفر: أثمنا فيه؛ الماء الماء. فنضح على وجهه فلما أفاق قال له 
أكل هذا بلغ بك عشقها؟ قال: وما خفي عليك أكثر. قال: أفتحب أن تسمعه 
منها؟ قال: قد رأيت ما نالني حين سيعتةرمن غيرها وأنا لا أحبها فكيف يكن 
حالي إن سمعيُه منها وأنا لا أقدراعليءمكييَ)؟ قال: أفتعرفها إن رأيتها قال: 
أو أعرف غيرها. فأمر بها فاخرجوقان:“عتذها فهي لك والله ما نظرت إليها 
قط إلا عن عرض . فقبل الرجل يِب وريه وقاك له: أنمتٌ عيني وأحييتٌ 
نفسي وتركتني أعيش بين قومي ورددت إليّ عقلي. فقال: وما أرضى أن 
أعطيكها هكذاء يا غلام احمل معها مثل ثمنها لكي لا تهتم به ويهتم بها 
فأخذها وانصرف شاكراً. 





وكان ابن أبي عَتيق معجباً بعزة الميلاء فأتى يوماً عند عبد الله بن جَعفر 
فقال له: بأبي أنت وأمي هل لك في عزة فقد اشتقت إليها. قال: لا أنا اليوم 
مشغول. فقال: بأبي أنت وأمي إنها لا تنشط إلا بحضورك؛ فأقسمت عليك 
إلا ساعدتني وتركت شغلك. ففعل فأتياها ورسول الأمير على بابها يقول لها 
دعي الغناء فقد ضَجْ أهل المدينة منك؛ وقالوا: فتنت رجالّهم ونساءهم. فقال 
له ابن جعفر ارجع إلى صاحبك فقل له عني: أقسم عليك إلا ناديت في 
المدينة أيما رجل أو امرأة فتنت بسبب عزة إلا كشف نفسه بذلك لتعرفه» 
ويظهر لنا ولك أمرهء فنادى الرسول بذلك فما أظهر أحد نفسه ودخل ابن 
جعفر إليها وابن أبي عَتيق معه فقال لها: لا يهولنك ما سمعتٍ فغنينا. 
فغتتهما: 





همه 


إنا مُحيوكٌ فاسْلّم أبها الظّلَلُ وإن بَلِيتَ وإن طالت بك الطيلٌ 

فاهتز ابن أبي عتيق طرباً فقال ابن جعفر: ما أراني أدرك ركابك بعد أن 
سمعتٌ هذا الصوت من عزة. 

وبقيت عزة في عز وإقبال ونعمة وافرة حتى ماتت مأسوفاً عليها من كل 
مَنْ سمع صُوتّها ورأى جمالها. 

عزة صاحبة كُتير 

هي عزة بنت جميل بن حفص بن إياس بن عبد العزى يتصل نسبها إلى 
عبد مئاف علقها كَُْر جارية قد كعبت نهودها. 

وكان سبب دُخول الهوى بينهما أن كُدٍ 
من ضّمرة بوادي الخبت» فأرسلن له عز: 
فنظرها نظرءً متأمل فداخله منها مَل “كَاّبرفرذ الدراهم وأعطاها الكبش وقال: 
إن رجعتُ أخذتُ حقي؛ فلما طاذ لاله /ذلك فقال: لا أقتضي إلا من عزة. 
فقلن له: ليس فيها كفاءة فاجتر إحدآناقابى وأنشد: 
نظرتٌ إليها نظرءً وهي عآتَِقٌ 2 على حين أن شَبّْت وبان نهردها 
نظرث إليها نظرءٌ ما يسوّني 0 بها حمر أنعام البلاد وسوثها 

فجعلن يُبرِزنها له كارهة ثم داخلها ما داخله ولما اشتدت حالته أنشد: 
يُرهدني في حُبٌ عَرّْةِ معشرٌ ‏ قلوبهم فيها مخالفةٌ قلبي 
فقلتُ دعوا قلبي وما اختار وارتضّى فبالقلب لا بالعين يَنظر ذو اللبٌ 
وما تبصر العينان في مُوضع الهوى2 ولا تُسمع الأذنان إلا من القلب 

ودخلت عزة على أم البنين بنت عبد العزيز فقالت لها: ما الحق الذي 
مطلته كُكِيراً إذ قال: 








قضى كل ذي دينٍ فوفى غريمه وعزةممطولٌ مُعئى غريمها 
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فقالت: وعدته قُبلة فقالت: أنجزيها وعليَ إثمها. 
ومن غريب الاتفاق أن كُتيرأً كان له عُلام يتجر على العرب فأعطى النساء 
إلى أجل» فلما افتضى ماله منهن ماطلته عزة فقال لها يوماً وقد حضرت في 
نساء: أما آن أن تفي بما عندك؟ فقالت: كرامة لم يبقى إلا الوفاء. فقال: 
صدق مولاي حيث يقول: قضى كل ذي دين البيت فقلن له: أندري من هي 
غريمتك؟ فقال: لا أدري قلن: هي والله ال أشهدكن عليّ أنها في حل 
مما عندها ومضى فأخبر مولاه بالحكاية فقال: وأنت حر وما عندك لك وكان 
الذي عنده ألف دينار وأنشد: 














سيهلك في الدنيا شفيق عليكم ‏ إذاغاله من حادث الدهر غائلّه 
يود بأن يمسي سقيماً لعلها إذا سمعت عنه بشكوى ثُراسلُة 
ويهتز للمعروف في طلب العلا لتحمديوماً عندعز شمائلُة 
ودخلت عزة على عبد الملك بن ترون فقال لها: أتروين قول كثير: 
لقد زعمت أني تغيرت بعدطًا #* فلي ذا الذي ياعَرُ لا يتغيرٌ 
تَغير جسمي والخليقة كالتِي. "عهدت ولم يخبر بسرلً مخبرٌُ 
فقالت: لا أدري هذا ولكن أروي قوله: 
كأني أنادي صخرة حين أعرضّث2 من الصّمْ لو تمشي بها العصم رَّلْتٍ 
صَفوحاً فما تلقاك إلا بخيلة فمن مَلْ منها ذلك الوصل مَلْتِ 
فضحكٌ من ذلك. 
واتفق أن عزة خرجت إلى مكة مع زوجها وكان كُثير في ذلك العيرء 
فلما كان في أثناء الطريق مرت بجمل له فسلمت على الجمل فبلغ كُثيراً ذلك 
فجاء إلى الجمل فحله وأطلقه من الحمل وأنشد: 
حيتك عزة بعد الهجرٍ وانصرفث فحيّ ويحك من حياك يا جَمَلُ 
لو كنتٌ حييتها ما زلت ذاثقة عندي ولا مسك الإدلاج والعملُ 
ليت التحية كانت لي فأشكرها مكان يا جَملُ محييت يارَجُلُ 
ثم اتفق أن زوجها أمرها أن تستعطي سَمناًء فلقيها 
بحاجتها فأخرج إداوة سَمن وجعل يسكب في إناء عزة وهما يتحدثان فلم يشعر 


امه 





ليرء فأخبرته 


حتى غرقت أرجلهما فلما رجعت أنكر زوجها كثرة السمن وأقسم عليها 
فأخبرته؛ فحلف ليضربنها أو لتخرجن فتشتم كُثيراً بحيث يسمعهاء ففعلت» 
فانعد كثيرة 
يُكلّفها الخنزير شّتمي وما بها 2 ولكن للمليكِ استذّلتٍ 
هنيثاً مريشاً غير داءِ مخامرٍ لعزة من أعراضنا ما استَحلُتٍ 

ودخلت عليه وهو يبري سهاماً فجعل ينظر إليها ويّيري ساعده فدخلت 

ومَسَّحت الدم بثوبها. 

وتوفيت عزة سنة أربع وماثة؛ ورثاها كُثير بأبياتٍ منهاء وقد سأل 

عبد العزيز أن يرشده إلى قبر عزة فلما وقف عليه أنشد: 





وقفث على ربع لعزة ناقتي وفي البّرْ رشاش من الدمع يُسْمَحُ 
فيا عز أنتٍ البدر قد حال دونه رجيعٌ تراب والصفيح المضَرَحٌ 
وقد كنت أبكي من فراقك خيفة #بنيهذا لعمري اليوم أنلى وأنزحٌ 
فهلا فداكِ الموت من أن نرينة يمن هو أسوأ منك حالاً وأقبخح 
ألا لا أرى بعد ابنة النفيو لذة لشيء ولاملجألمن يَتملحٌ 
فلا زال رَمس ضم عزء سانلا نه تعمة من رحمة الله تسفحٌح 
فإن التي أحببت قد حال دونها طوال الليالي والضريح المرجحٌ 
أرب بعيني البكا كل ليلة فقد كاد مجرى الدمع عيني يقرحٌ 
إذا لم يكن ما تسفح العينُ لي دما وشرٌ البكاء المستعار المسيحٌ 
ومما قال فيها أيضاً: 
كفى حزناً للعينٍ أن رد طرفها لعزةعير آدّنت برحيلٍ 
وقالوا نأث فاختر من الصبر والبكا فقلتُ البكا أشفى إذاً لغليلي 
محزوناً وقلتُ لصاحبي أقاتلتي ليلى بغيرئُتيلٍ 
لعزة إذما حل بالخيف أهلها نأوحش منها الخيف بعد حلولٍ 
وبدل منها بعد طول إقامةٍ تُبِعَْتُ نكباء العشي جفولٍ 
لقد أكثر الواشون فينا وفيكم ومال بنا الواشون كل مميلٍ 
وما زلت من ليلى لدن طَرٌ شاربي إلى اليوم كالمقصي بكل سبيلٍ 
وقال فيها أيضاً: 





ممه 


لاتغدرنٌ بوصل عَرْة بعتما أَخدَّتْ عليكَ موائقاً وعهودا 
إن المحب إذا أحب حبيبه صدق الصفاء وأنجز الموعودا 
اللَّهُ يعلم لو أردثٌُ زيادة في حب عزة ما وجدتٌ مزيدا 


5 - عفراء بنت الأحمر الخزاعية 

نشأت مع ابن عمها الحارث المشهور بابن الفرند ممتزجين بالألفة إلى أن 
بلغا فتزؤج بهاء فأقاما مُدةٌ ينمو الهوى بينهما إلى أن عزمت يوماً على أن تزور 
أباها فجهزها إليه» فأقامت مدة وكل منهما يأبى أن يجيء بنفسه وزادت 
الوحشة بينهماء وحلف أبواهما على أن لا يأني أحدهما الآخر مخافة أن تزرى 
العرب به فمرض الحارث فكتب إليها: 
صبرتُ على كتمان حبك برهةٌ ولي منكِ في الأحشاء أصدق شاهدٍ 
هو الموت إن لم تأنني منك رُقعةٌ . نقوم بقلبي في مقام العٌوائدٍ 

فأجابته تقول: 
كفيتٌ الذي نُخشى وصرت إلى المثىوثَلتُ الذي تهوى برغم الحواسِدٍ 
ووالله لولا أن يقال نظ كا السو ما جانبت فعل العٌوائدٍ 

فلما قرأ ما في الرقعة وتنشن ريحها وكانت أعطر أهل زمانها عُشي عليه 
فإذا هو ميت فقيل لها ما كان عليك لو أجبته زورة؟ قالت: خشيت أن يقال 
صَبت إليه؛ ولكني قاتلة نفسي ولاحقة به قريباً فلم يشعروا بها إلا وهي 


ميت . 


8 - عفراء بنت مُهاصِر بن مالك بن حزام بن 
ضبة بن عبد بن عذرة 
كانت من أعظم مشاهير عصرها حسناً وجمالاً وأدباً وظرفاً وفصاحة» 
شغف بها عروة بن جزام أخي مُهاصِر وكلاهما ابنا مالك وهو المشهور 
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لمكن 


بالعشق. قيل: إنه أول عاشق مات بالهُجرء ولشد مقاساته في العشق ضرب به 
المثل . 

وكان سبب عشقه لها أن أباه حزاماً توفي ولعروة من العمر أربع سنين 
وكفله مهاصر أبو عَفراء فانتشآ جميعاً فكان يألفها وتألفه فلما بلغا الحلم سأل 
عمه تزويجها فُوعده ذلك. ثم أخرجه إلى الشام وجاء ابن أخ له يقال له: 
أثالة بن سعيد بن مالك يريد الحج؛ فنزل بعمه مهاصر فبينما هو جالس يوماً 
تجاه البيت إذ خرجت عفراء حاسرة عن وجهها ومعصميهاء وعليها إزار حزء 
فلما رآها وقعت من قلبه بمكانة عظيمة فخطبها من عمه فزؤْجه بهاء وإن عروة 
أقبل مع العير في اليوم الذي حملت عفراء مع زوجها فعرفها من البعد وأخبر 
أصحابه فلما التقيا وعرف الأمر بهت لا يحير جواباً حتى افترق القوم فأنشد: 





وإني لتعروني لذاكراك رعدة 
فماهو إلا أنأراهافجااءة 
فقلت لعرَافٍ اليمامة داوئي, 
فما بي من حُمْى ولا مس ججنة 
عشيةلاعفراءمنك بَجَتِدَةِ 
وبي من جوى الأحزانٍ والبعد لوعة 
ولكنماأبقى حشاشة مقول 


لها بين جلدي والعظام دَبِيبٌ 
قابهة عنقي ما اماد اعبت 
كلإنك إن أبرأنني لطبيبٌ 
ولتكن عمي الحميريّ كذوبٌ 
فتسيلو ولا عفراء منك قريبٌ 
تكاد لها نفس الشفيق تذوبُ 
عافن سائه خوذ هنال صاليث 
ولكن بقاء العاشقين عجيبُ 


وما عجبٌُ موت المحبين في الهر: 

وحينَ وصل الحي أخذه الهّذيان والقلق وأقام أياماً لا يتناول قوتاً حتى 
شَفْت عظامه» ولم يخبر بسرّه أحدأ وإنه تمرّض بِينَ أهله زمانً» ولما يئس من 
الشفاء وعلم الضّجر من أهله قال لهم: احتملوني إلى البلقاء فإني أرجو الشفاء 
فلما حل بها وجعل يسارق عَفراء النظر في مرورها عاودته الصحةء فأقام 
كذلك إلى أن لقيه شخص من عذرة فسلم عليه» فلما أمسى دخل العذري على 
زوج عفران وقال له: متى قدم هذا الكلب عليكم فقد فضحكم بكثرة ما 
يتشبب بكم؟ فقال من تعني؟ قال: عروة قال: أنت أحق بما وصفت والله ها 
علمت بقدومه وكان زوج عفراء متصفاً بالسيادة ومحاسن الأخلاق في قومه. 
فلما أصبح جع يتصفح الأمكنة حتى لقي عروة فعاتبه وأقسم أن لا ينزل إلا 
عنده فوعده ذلكء فذهبّ مطمئناً. 


وأما عروة فإنه عزم أن لا يَبِيتَ الليل وقد علموا بهء فخرج فعاوده 
المرض فتوفي بواد القرى دون منازل قومه. 

ولما بلغ عفراء وفاته قالت لزوجها قد تعلم ما بينك وييني وبين الرجل 
من الرحمء وما عندي من الوجد وإن.ذلك على الحسن الجميل فهل تأذن لي 
أن أخرج إلى قبره فأندبه فقد بلغني أنه قضى؟ قال: ذلك إليك. فخرجت حتى 
أنت قبره فتمرغت عليه وبكت طويلاً ثم أنشدت: 
ألا أيها الركبُ المجذون ويحكم 
فإن كان حقاً ما تقولون فاعلموا 
فلا لقي الفتيان بعدك راحة 
ولارضعت أنثى تماماًبمثله ولافرحت من بعههبِمُلام 
وما إن بلغتم حيث وَجهتم له ونفصتملذات كل طعام 

ولما فرغت من شعرها ألقت نفدتهابعلى القبر فحركت فوجدت ميتة» 
فدفنت إلى جانبه فنبتَ من القبرين شوقنب إذا صارتا على حَد قامة التفْتا 
إليهما ولا يعرقانَءَسق” أي ضرب من النبات» وكثيراً ما 
أنشدت فيهما الناسء فمن ذلك“ كول الْفِتهَاتتحطوذ: 
بالله يا سرحة الوادي إذا خطرت2 تلك المعاطف حيث الرنْد والغارٍ 
فعانقيهم عن الصّبٍ الكثيب فما على مُعانقةٍ الأغصانٍ من عارٍ 

وكان وفاتها في عاشر شوال سنة 78 للهجرة. 


ومن قول عفراء: 


بحق نعيتم عروة بن جِزامٍ 
بأن قد نعيتم بدر كل ظلام 
ولا رجعواعن غيبة بسلام 








عداني أن أزورك يا خليلي 
أشاعوا ما علمت من الدواهي 
فأما إذثويت اليوم لحلا 
فلا طابّت لي الدنيامذاقاً 


معاشر كلهم واشٍ حيسوة 
وعابونا وما فيهمرَشيِدٌ 
فدُور الناس كلهم اللحودُ 
لبعدك لا يطيب لي العديدٌ 


ومن محاسن شعر عُروة قصيدته النونية التي أولها: 


خليلي من عليا هلال بن عامر 
ولا تزهدا في الأجر عندي وأَجيلا 


بصنعاء مُوجًا اليومٌ والْتَظِراني 
فإنكما بي اليو مُبثَلَياني 


ومتها: 

ألا فاحيلاني بارك الله فيكما 
على جسرة الأصلاب ناجية السرى 
ألما على عَفراء إنكماغلاً 
فيا وين عقي يكبا بمن 
بسن لثر أزاه انبا اللقديقه 


إلى حاضر البّلقاء ثم دعاني 
تقطع عرض البيد بِالوَخَدَانٍ 
بمَحطٍ الثوى والبينٍ تُفكَرقانٍ 
وما وإلى مَنْ جئثُما تَشِيِانٍ 
ومن لو رآني عانيا لفداني 





وهي تسعة وسبعون بيت قد ضمنها حكاية حاله بألفاظ رقيقة» ومعاني 
أنيقة» وقد تركناها لشهرتها وخوف الخروج عن الموضوع . 


9 - عقيلة ابنة أبي النجاد 

ابن النعمان بن المنذر بن ماء السماء ملك العرب المشهورء وجدُها 
النعمان صاحب الحَوَْئّقَ . 

وهي من أجمل نساء المؤيِعي واتبككبهن بالأدب وأحوال العرب أياماً 
ووقائع» تعلقها عَُمرو بن كعب أبتتلتجهان-المذكور وكان رياه عمه أبو النجاد 
بعد وفاة والده كعبء فشخف] بها عيووبواشتذة/ولوعه وزاد غُرامه فخطبها إلى 
عمه فطلب منه مهراً يعجز عنهء فأشار عليه بعض أصحابه بالخروج إلى 
أبرويز بن كسرى لما كان بين جُدودهما من الوْضلّة فلما ذهب في الطريق مَرٌ 
بعرّافٍ فبات عنده؛ فاستعلم منه الأمر فأخبره أنه ساع فيما لا يدرك؛ فعاد 
فوجد عمه قد زرّج العقيلة لفزاري؛ فهام على وَجهه إلى اليمامة فلما بَنى بها 
الفُزاري وكان عندها من الشوق لعمرو أضعاف ما عنده لهاء فكانت تشدّ 
الفزاري إذا جنّ الليل إلى كسر البيت وتبيت في الخدر فإذا أصبح الصبح تُطلقه 
فيستحي أن يخبر العرب بذلك» فأقام على هذا الحال سَبعين ليلة فلما كثر 
توبيخ العَرب له واختلاف ظنونهم فيه حرج فلا يُذْرَى أين ذهبء وأقامت 
العقيلة ببيت أبيها لا تتناول إلا الأقل من الطعام بقدر ما يمسك الرمق» ودأبها 
البكاء على عمروء وهو كذلك فإنه كان لا يُرى إلا شاخصاً إلى السماء 
متمسكاً بحبل علق فوق رأسه من العشاء إلى الصباح هو ينشد: 








- تراجم أعلام النساء 119/7: رياحين الشريعة 777/1 


لك 


إذا جن ليلي فاضت العينُ أدمعا على الخد كالغدران أو كالسحائب 

أودُ طلرع المُجر والليل قائل لقد شتت الأفلاك بعد الكواكب 

فما أسفي إلا على ذَوْبٍ مُهِبتي ولم يدر يوماً كيف حال الحبائب 
فلما كان بعد أياٍ دخل عليه صديقه. فرجده غاصاً بالضحك مستبشراً 

فسأله فقال: 

لقد النفس أن سوف نلتقي وييدلنُعْدُبَيننابتَدانٍ 

مَمَدْأنَ للدهرالحَونِ بأنه لتأليفمامّدكانيلتمسانٍ 





قال الفرزدق: خرجتٌ في طلب عُلامٍ لي أبق فلما صرت على ماء لبني 
حنيفة جاءت الماء بالأمطار فلجأتُ إلى بيت هناك فخرجت لي جارية كأنها 
القمرء فحيت ثم قالت: ممن الرجل؟ قلت: تميمي. قالت: من أيها قبيلة؟ 
قلت: من نَهْشَل بن غالب فقالت :.إذا أنيم/إلذين يقول فيكم الفرزدق: 
إن الذي سمكٌ السماة بنى الحا بليلتاً دعائمه أعرٌ وأطولٌ 
بَيعاً زرارة قب بمَيَايتو.:, .وَمُجإشِعٌ وأبو الفوارس نَهْشَلٌ 
فقلت: نعم. فقالت: قد هدمه لكم جرير بقوله: 
أخزى الذي سَمِكَ السماء مُجاشعاً وأحلٌ بيتك بالحضيض الأومَدٍ 
قال: فأعجبتني, فلما رأت ذلك مني قالت: أين تؤم؟ قلت: اليمامة» 
فتنفست الصعداء ثم قالت: 
تذكرتٌُ اليمامةإن ذكري بها هل المروءة والكرامة 
ألا نْسَقَى المليكُ أجشٌ جوناً يجود بصّوبه تلك اليمّامة 
وحيّا بالسلام ابا نجيب فأهلااللمحيةوالسلاتة 
قال: فأنست بهاء فقلت: أذات جَدْرٍ أم ذات بعل؟ فقالت: 
إذا رمد النيام فإن عمراً تؤرّقه الهمومُ إلى الصباج 
تُقطع تُلبِهُ الذكرى وقلبي فلاهو بالخلي ولا بصاج 
سَقَى اللَّهُ اليمامةدار قوم بهاعمرويحنٌُ إلى الرُواج 





اريك 





فقلت لها: من هو؟ فأنشدت تقول: 
إذا رمد النيامٌ فإنعمراً هوالقّمُر المنيرٌالمستّنيرٌ 
ومالي في التُبعل ين براج وإن رُهُ الشبعل لي أسيرٌ 
ثم شَهقت فماتت» فسألتُ عنها فإذا هي العقيلة» وضبط اليوم 
الذي ماتت فيه فَوُجد موت عمرو في ذلك اليوم أيضاً. 








- عكرشة ابنة الأطروش بن رواحة 
كانت فصيحة الألفاظ رقيقة» أديبة حرة المنطق» ذات عقل وافر جامعة 
بين مزيتي الشجاعة والأدب. 
حضرت حرب صفين وألقت الحُطب البليغة» فمما قالته وهي واقفة بين 
الصفين تُحرْض جيش علي بن أبي طالب: أيها الناس؛ عليكم عليكم انفندكم لا 
يضركم من صل إذا اهتديتم» إن الج”لايرحل من أوطكهاء ولا يْهِرمُ من 
سكنهاء ولا يموت من دخلهاء إناباغوها بِدارٍ لا يدوم نعيمها ولا تنصرم 
همومهاء وكانوا قوماً مستبصرين في كيتكم» مستظهرين بالصبر على طلب 
حقكم.ء إن معاوية دلّفَ إليكمبَعلهم'القربة#اغلف القلوب لا يفقهون 
الإيمان. ولا يدرون ما الحكمة؛ دعاهم بالدنيا فأجابوه» واستدعاهم إلى الباطل 
فلبوهء فالله الله عباد الله في دين الله إياكم والتواكل فإن ذلك ينقض عز 
الإسلام ويطفئ نور الحقء هذه بَذْر الصغرى؛ والعقبة الأخرى» يا معشر 
المهاجرين والأنصارء أمضوا على بصيرتكم» واصبروا على عزيمتكمء فكأني 
بكم غداً وقد لقيتم أهل الشام كالحمر الناهقة تصقع صقع البعير. 
وقد انكف عليها العسكران يقولون: هذه عكرشة بنت الأطروش فلترطب 





القلوب بدرّ ألفاظها. 
ووفدت على مُعاوية فسألته رد الصدقات فقالت: إن صدقاتنا كانت تؤخذ 
من أغنيائنا فترة على فقرائناء وإنا قد فقدنا ذلك. قال: وما يصنع الوالي؟ 


قالت: فما يجبرلنا كسير ولا ينعش لنا فقير» فإن كان ذلك عن رأيك فمثلك 
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ينبه عن الغفلة ويراجع التوبة» وإن كان عن غير رأيك فما مثلك استعان 
بالخونة ولا استعمل الظلمة. قال معاوية: يا هذه إنه ينوبنا من أمور رعيتنا 
أمور تنبئق» وبحور تندفق. قالت: يا سُبحان الله واللِ ما فرض الله لنا حقاً 
فجعل فيه ضرراً على غيرناء وهو علام الغيوب. قال معاوية: يا أهل العراق 
نبهكم علي بن أبي طالب فلم تطاقواء ثم أمر برة صدقاتهم فيهم وأنصفهاء 
وذهبت وهي مكرمةء ويقيت عزيزة في قومها إلى أن توفاها الله تعالى . 
"١‏ - غلية بنت المهدي العباسية 

أخت هارون الرشيد أمير المؤمنين الخامس العباسي كانت من أحسن 
نساء زمانها وجهاء وأظرفهن خلقاًء وأوفرهن عقلاء ذات صيانة وأدب بارع. 

تزوجها موسى بن عيسى العباسي وكان الرشيدُ يبالغ في إكرامها 
واحترامهاء ولها ديوان شعرء عاشت خمسين سنة. وتوفيت سنة .11١‏ 

وكان سبب موتها أن المأمون“سلم كليها وضّمها إلى صدره وجعل يقبل 
رأسها ورّجهها مغطى» فشرقت إمن للك مت وماتت لأيام يسيرة» وكانت 
تتغزل في خادمين أحدهماءطل وَالآحَرٍ رشأء .فمن قولها في طل وصحفت 
أسمه : 
أيا سروة الفتيان طالٌ تشرّقي فهل لي إلى ظلٍ لديك سَبِيلُ 
متى يلتقي من ليس يُقضى خروجه وليس لمن يهوى إليه وصولٌُ 

وقالت فيه أيضاً: 

لمء لمى ذاك المٌزال الأنُيَدالحسّنالئلال 

لمع ليهوقللهة يا غل لباب الرجال 
خليت جسمي ضاحياً وسكنت في ظل الحجال 
ونتنث يكشي فعافة لمأمرٍ منهامااحتيال 

فبلغ الرشيد فحلف أنها لا تذكره» ثم تسمّع عليها يوماً فوجدها وهي 
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تقرأ القرآن في آخر سورة البقرة فدخل الرشيد وقبل رأسهاء وقال لها: قد 
وَهبتك طلا ولا منعتك بعدها عما تريدين. وكانت من أعف الناس» كانت إذا 
طهرت لازمت المحراب وإذا لم تكن طاهراً غنت. 

ولما خرج الرشيد إلى الري أخذها معه فلما وصلت إلى المرج نظمت 


قولها: 


ومقترب بالمرج يبكي بشجوه 
إذا ما أتاه الركب من نحو أرضه 


وقد غاب عنه المسعدون على الحبٌٍ 
تنشق يستشفي برائحةٍ الركب 


وغنّت بهماء فلما بلغ الرشيد الصوت علم أنها قد اشتاقت إلى العراق 


وأهلها فأمر بردها. 
ومن شعرها: 
إني كثرت عليه في زيارته 
ورابني منه أني لا أزال أرك 
قالت أيضاً 
كتمتٌ اسم الحبيب عن لييناد 
نواشوقي إلى أيام حلم 
وقالت أيضاً: 
خلوث بالراح أناجيها 
نائمتها إذ لم أجذ صاحبا 
وهذا يشبه قول 7 انواس: 
على مثلها مثلي يكون منادما 
وقالت أيضاً: 
بتي الحُبٌ على الجورٍ فلو 
ليس يُستحَسن في حكم الهرى 
وقليلٌ الحب صرفاً خالصاً 


فملّ والشيء مملول إذا كَمُرا 
تي طرفه قصرا عني إذا نظرا 


ونث “الصّبابة في فؤادي 
لعلي باسم مَنْ أهوى أنادي 


آحخدمنهائمأمطيها 
أرضاء أن يشركني فيها 


وإن لم يكن مثلي خلوت بها وحدي 





وقالت عريب المغنية: أحسن يوم مر بي في الدنيا وأطيبه يوم اجتمعت 





فيه مع إبراهيم ب 


بن المهدي وأخته عُلَيه وعندهم يعقوب» وكان أحذق الناس 


بالمزمار» فبدأت عليه فغنتهم من صنعتها في شعرها وأخرها يعقوب يزمر عليها: 


تحبب فإن الحب ذامية الحب 
تبصر فإن حدّثت أن أخا الهوى 
إذا لم يكن في الحب سخط ولارِضا 
وأطيب أيام القُتى يومه الذي 
وقالت أيضاً: 
لم ينسينك سرور لا ولا حزن 
ولاخلا منك لا قلبي ولا جسدي 
وحيدة الحسن مالي عنك من كلف 


نورٌ تولد من شَمِسٍ ومن قمرٍ 


اوكم من يعيد الدار مستوجب القّرْبِ 


تجا سالما فانج النجاة من الحَرْبِ 
فأين حلارات الرسائل والكتب 
يرع بالهجران فيه وبالعتب 


وكيف لا كيف ينسى وَجهك الحسنٌ 
كلي بكلك مشغول ومرتهنٌ 
نفسي بحبك إلا الهم والحزنُ 
حتى تكامل فيه الروح والبدنٌ 


فما سمعتٌ مثل ما سمعتُ مدهاة كَتلوإعلم أني لا أسمع مثله أبداً. 


عمارة جارِية ابن جعفر 

كانت من مشاهير نساء عصرهاً حسنا وجمالاً ولها اليد الطولى في صَنعة 
الغناء . 

وكان سَيدها وَجَدَ بها رَجْداً شديداًء فكان لا يستطيع فراقها سفراً أو 
حضراء فقدم على معاوية سنة من السنين لأخذ حقهء فزاره يزيد فغنت الجارية 
بحضرته فأخذت بمجامع قلبه؛ وتمكن حبها من نفسهء وكان ذا دَهاءٍ فكتم 
أمرهاء فلما أفضت إليه الخلافة استشار أهلّ سره في أمرها وأنه لا يهنأ له قرار 
دونهاء فقالوا له: إن ابن جُعفر عند الناس بمنزلة وتعرف ما كان عليه من 
أبيك» ولا نأمن عليكم في ذلك فالزم المهلة. واجتهد في الحيلة» فأخذ في 
تدبير ذلك حتى ظهر له فأحضر رجلاً عراقياً معروفاً بالدهاء والحيل» وأطلعه 
على أمره» فقال له: مكني مما أريد ولك علي أن آنيكَ بها. فقال: لك ذلك 
دبر بسرّك. ثم أعطاه مالا وثياباً وجواهر. 
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وخرج العراقي كبعض التجار حتى نزل بساحة عبد الله بن جَعفر ويلغه 
فأحسن ملتقاه: وأحذ العراقي في التودد إليه فأرسل إليه بقماش وهدايا تزيد 
على ألف دينار؛ وسأله قبولهاء ونقله إلى خواصهء فزاد في الهدايا إلى أن 
صار من تُدمائه فأحضر الجارية» فلما غنت أعجب بها العراقي حتى قال: ما 
ظننتُ أن في الدنيا مثل هذه. فقال له: كم تساوي عندك قال: الخلافة. فقال 
عبد الله: تقول ذلك لتزين لي شأنها وتطلب بذلك سروري. قال: يا سيدي أنا 
تاجر أجمع الدرهم ولو بعتنيها بعشرة آلاف دينار لأخذتها قال: قد بعتك 
قال: اشتريثُ وقام العراقي بالمال فقال ابن جَعفرٍ أنا كنت مازحاً. فقال له: يا 
سيدي أنتَ تعلم أن المزاح في البيع جد وهذا لا يليق بمثلك» وأنت معروف 
بالكرم والصّلات. فكيف ترضى أ بع عنك مثل هذا؟ وطال بيّنهما الكلام 
إلى أن حَدَّعه فأخرّجَها له وهو كالمجنون لا يملك نفسهء فرحل بها من يومه 
وأقام ابن جعفر حزيئاً باكياً لا يقر له قرارء فلما دخل العراقي الشام وجد يزيد 
قد مات. فاجتمع بمعاوية ولده فقص»النخير وكان صالحاً فقال له: اخرج عني 
بها فلا تريني وجهك. فخرج الشرآفيق» كان قد قال للجارية أنا لست من 
رجالك وإنما أخذتك للخُليفة فاستترّتدفلع"يرٌ لها وجهاًء فلما قال له معاوية 
ما قالء جاء إليها وقال لها َفَدََصََوْتِِفِيَولككنْ فاستترى فإني مُعيدكٍ إلى 
مولاكِ. ثم رحل بها حتى دخل على ابن جعفر فلما تلاقيا أخبره بالقصة وأنه 
لم يكن تاجراً ولكن كان مَطلوبُه الجارية ليزيد» وأنه حين رآه قد هّلك لم ير 
انفسه أهلاً لها فأعادها إليه ولم ير لها وجهاً ثم أخذها فسآمها إليه فلما تلاقيا 
وتعائقاً خَرَا مغشيين ساعةً ثم أدخلها ورفع منزلة العراقي» حتى صار أعظم الناس 
عنده» ووهب له المال وانصرفء» وأقاما على ما كانا عليه في عز وإقبال. 















"5" - عمرة بنت دريد بن الصمّة 
سيد بني مجشم الذي ثُتل يوم حُئين في حرب الإسلام» قتله 
عبد رَبيعة بن رفيع سنة ثمانٍ للهجرة (و770) ميلادية. 
كانت من نساء العرب المتقدمات بالمنزلة: النابغات بالمّصاحة والأدب» 
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العالمات بأشعار وروايات العربء لها اليد الطولي في الكرم والشّعر المحكم. 
ومن أشعارها ما قالته رثاة في أبيها تُرَيد المذكور وتنعي إلى بني سليم 


إحسان دريد إليهم في الجاهلية: 
لعمركٌ ماخشيت على ذُرَيدٍ 
جزى عنهٌ الإله بني شليم 
وأسقاناإذاعُدناإليهم 
فربٌ عظيمة دافعت عنهم 
ورب كريمةٍ أعتقت منهم 
ورب مُتوْه بكَ من سُلَيمٍ 
فكان جزاؤنا منهُم مُقوقاً 
عَفْثْآنار خيلك بعداينٍ 

وقالت فيه أيضاً: 
قالوا قَتلنا دريداً قلت قد صَدَفُو1 
لولا الذي قهر الأقوام كلهم 
إذا لْصبحَهُمْ غِباً رظاهرة 


ببطن سميرة جيش العتاق 
وعقتهمبمانعلواعقاق 
دماء خيارهم يوم التلاقي 
وقد بلغت نفوسهم التراقي 
وأخرى قد فككتُ من الوثاتي 
أجبت وقد دعاك بلارماقٍ 
زفثآا ماعمنهمخ ساق 
فذى بقر إلى نيف الثهاقٍ 


خظل دمعي على السربال يَنُحدرٌُ 
رات سيم وكعب كيف تَأتمرُ 
حيث استقرت تواهم جحفل ضفرٌ 


4 - غغرة ابنة الخنساء 
كانت شاعرةٌ مثل أمها الخنساء وأبوها هو مرداس بن أبي عامر. 
وكان العباس ويزيد ابنا مرداس أخويهاء وتزرّجت بنشبة فولدت له ولداً 
سمته الأقيصر مات صغيراً. 
ومن مراثيها قولها في أخيها يزيد لما قتل وذلك أن يزيد كان قتل 
قيس بن الأسلت في بعض حُروبهم» قطله بثأره هارون بن النعمان بن الأسلت 
حتى تمكن من يزيد فقتله بقيس بن أبي قيس وهو ابن عمروء فقالت عمرة: 


أجذابن أمي أن لايؤيا وكان ابن أمي جليداً نجيبا 





4 معبجم النساء الشاعرات: 19١‏ الأعلام 7/5 تهذيب التهذيب »478/1١7‏ دول 
الإسلام 200/١‏ طبقات ابن سعد 807/4 


مف 


نقياتقيارحيب المقام 
حديبا أريباإنا مناتبتى 
وخسناء في القول منسوبة 
تشق سنابكهابالعرى 
فلماعلاهااسجمرّتبه 
فساروا إليه وقالوا استَّقِمْ 
بقومإذا فرغواأمسكوا 
وطعنة خلس تلانيتها 
وجحوراء في القوم مظلومة 


فراح يُعذى على أجلرة 
ورق سبه لأصحصايييم 





فدارث به تستطيف الركويا 


وتطرح بالطرف عنها الغيوبا 
كما أفرغ الناضحان الذنويبا 
فلميجدوههلوعاًمَيوبا 
وأدرك منهم ركوباركويبا 
كعطف النساء الرداء الحجويا 

اأهدى طعييا بيب 
فعرقبتهاوهززت | 
ثلاث وغادرت أحرى عن 
شليم يعدم القوم نُصحا قَريبا 
أُمؤؤّن وغادرت رحلاً جنيبا 
فِظل بحياوظلوا شروبا 





وقالت عمرة أيضاً ترثي أباها مرداساً وكان يقال له: الفيض من سّخائه 


كأنه فيض البحر: 
لقد أرانا وفينا سامر لجب 
لا برقع الناس فتقاً ظَلُ يفيف 
والفيض فينا شهاب يُستضاء به 
إذ نحن بالإثم نرعاه ونسكنه 
كأنٌ ملقى المساحي من سنابكها 
فيها الذلول وفيها كل معترض 


وقالت عمره ترئي أخاها يزيد وهذا الشعر 


أمينيّ لم أخيلكما بخيانةٍ 
وما كنتٌ أخشى أن أكون كأنني 
ترى الخصم زورا عن أخيّ مهابة 






ويَرقع الخرق قد أعيا قُيرتئبُ 
إنا كذلك فينا توجد الشهبٌ 
جول فوارسها كالبحر تضطربٌ 
بين الخيول إلى سعر إذا ركبوا 
يفني ضغينته التعداء والخببٌ 
في الحماسة: 

بي الدمر والأيام أن أتصبّرا 
بعير إذا ينعى أخي تحسرا 
وليس جليس عن أخيّ بأزورا 











وقالت في أخيها عباس وقد مات في الشام سنة )١7(‏ للهجرة و(778) للميلاد: 
لتبك ابن مرداس على ما عراهمٌ عَنشيرثه إِذْحُمْ أمس زوالها 
لدى الخصم إذ عند الأمير كفاهمٌ فكان إليها فضلها وحلالها 
ومعضلة للحاملين كفيتها إذاأنهكت هوج الرياح طلالها 

وقالت من جملة قصيدٍ في يزيد: 
تحمى لها ذات أجيادٍ غضنفرة فمجلس الإثم فالصرداء أحيانا 
فيهن قب كحبات الإباء به يحذين تبناولا يحذين قردانا 


وتوفيت عمرة بنت الخنساء نحو سئة (48) هجرية. 


0 غهرة الخثعمية 
هي من نساء بني َعم الشاعرات الأبيات المتحمسات وشعرها مقبول» 

ولها رثاء في أخوين لها كتلا في بعض“الْغْزوَات: 

لقد زعموا أني جزعت عليهها.._ ول جرع أن قلت وابأباهما 
هما أخوا في الحرب من لا أتقايله, ... إذاخافبريوماً نبوة فدعاهما 
هما يلبسان المجد أحسن لبسة 2 شحيحان ما اسطاعا عليه كلاهما 


7 غمرة بنت النعمان بن بشير 

كانت حَسنة الإشارة» جميلة المنظرء لطيفة المخبر» عفيفةً دينة متمسكة 
بالصدق .والصداقة. 

عرفت بين أخواتها بالأمانة وحفظ العهد. وعندما شبت تزوجت 
بالمختار بن أبي مُبيد اللقفي» ومكثت معه لحين قتله معه وكان لها علم 
بمعاني الشعر والأدب» ولها فيه بعض مقاطيعء ومن ذلك ما قالته تخاطب به 
أخاها أبان بن النعمان وتلومه فيها على زواج أختها حميدة بِرَرْح بن زنباع 
وكان من بي جذام: 








8 أعلام النساء #/ 6٠‏ معجم النساء الشاعرات: 184. 
7 أعلام النساء / 75٠‏ تراجم أعلام النساء ؟/ 7817؛ معجم النساء الشاعرات: 2188 
الأعلام 201/6 


الاه 


أطال الله شأنك منعٌلام متى كانت مناكحناججذام 
أترضى بالفواسق والزواني 2 وقد كنايقرّبباالسنامٌ 
وقد سَمع ذلك ابن عم لروح بن زلباع زوج أختها حميدة فقال: 
رضي الأشياخ بالقَيطونٍ فحلا وترغب للحماقةعن بجذام 
يهوديٍ له بضعالعذارى فقبحاًللكهول وللغلام 
تزف إليه قبل الزوج خَرْدٌ كمائمشس تدلتمن مام 
فأبقىذلكمعرراً وخزياً بقاء الوجي في صم السلام 
يهردٌجمعوا من كل أوب2 وليسوابالغطاريفٍ الكرام 
ومتلت عمرةٌ بعد قتل زوجها المختار بن أبي عُبيد الثقفي» والسبب في 
ذلك كما جاء في تاريخ الكامل لابن الأثير أن مصعباً بعد أن قتل المختار دعا 
أم ثابت بنت سّمرة بن جندب امرأته و ة هذه فأحضرهما وسألهما عن 
المختار فقالت أم ثابت: نقول فيه بقوئكٍ أنتٌ فأطلقها وقالت عمرة رحمه الله» 
كان عبداً لله صالحاء فحبها وكتْبي]لى أيه عبد الله بن الزبير أنها تزعم أنه 
نبي فأمره بقتلها ليلا بين الكوفة-والجيرة» قتلها بعض الشرط ضربها ثلاث 
وهي تقول يا أبثاةاية فرقع رجل يده فلطم القاتل وقال 
يا ابن الزانية عَذْبتها. ثم تشحطت فماتت فتعلق الشرطي بالرجل وحمله إلى 
مُصعب فقال: خلوه فقد رأى أمراً فظيعاً. فقال عمر بن أبي ربيعة المخزومي 
في ذلك: 
إن من أعجبٌ العجائب عندي 2 قتل بَيضاءحرةَعُطَبولٍ 
تُعلت هكذاعلى غير ججرم إنَلهتزهمامن كتيل 
كُتبٌ الفَغْلُ والقتال عليناً وعلى المحصنات جر الذيولٍ 











ضربات با 


وقال سعيد بن عبد الرحمن بن حَسَانَ بن ثابت الأنصاري في ذلك 
أيضاً: 
أتى راكب الآذيْ بالنبأ العجب2 بقتل ابنةِ النعمان ذي الدين والحسب 
بقمل فتاوذات دل ستيرة مهنبة في الخيم والعز والنسب 
مطهرة من تسل قوم أكارم من المؤثرين الخير في سالف الحقب 
خليل النبيَ المصطفى ونصيره وصاحبهفي الحرب والضرب والكرب 


يفك 


أتاني بأن الملحدين توافقوا 
فلا هنأت آل الزبير معيشة 
كانهم إذ أبرزوها وطعت 
ألم تعجب الأقوامٌ من قتل حرةٍ 
من الغلافلاتٍ المؤمنات برية 
عليئا ديات القئل واليأس واجب 
على دين أجدادٍ لهاوأيُوة 
من الخفرات لا خروج بزيئة 
ولا الجارذي القربى ولم تدرما 
عجبت لها إذ كتفت وهي حية 








على مّتلها لا أحسنوا القتل والسلب 
وذاقوا لباس الذل والخوف والحرب 
بأسيافهم فازوا بمملكة العرب 
من المحصنات الدين محمودة الأب 
من الذم والبهتان والشك والريب 
وهن عفاف في الحجال وفي الحجب 
كرام مضت لم تُخزٍ أهلاً ولم ترب 
ولا ذمة تبغي على جارها الجنبٍ 
ولم تزدلف يوماً بسوء ولم تجب 
ألا إن هذا الخطب من أعجب العجب 


وروى صاحب الأغاني أن مُصعباً بعد أن قتل المختار أخذ عمرة وابنة 
سمرة امرأته الثانية وأمرهما بالبراءة من المختاره أما بنت سّمرة فبرئت منه 
وأبت ذلك عمرة؛ فكتب به مصعب إلى تإعخيه عبد الله فكتب إليه إن أبث أن 
برأ منه فاقثلها فابت» فحفر لها رمي فيها فقت . 


7 غوان جَارَية سَليْمَانَ بن عبد الملك 
كان يُحبها مولاها حباً شديداً وهي مشهورة بالجمال والفصاحة» وكان 
شديدٌ الغيرة عليها وإن خرج لغرض ومعه سنان» وكان فارساً معروفاً 
بالشجاعة. وكان حسن الغِناء. وكان يتركه كثيراً لمعرفته بغيرة سُليمان ولكن 
زاره ضيوف في تلك الليلة فأكرمهم فقالوا: يا سنان لم تكرمنا ما لم تُسمعنا 
الغناء وكان قد أخذت منه الخمرة فأنشد: 


محبوبة سمعت صوتي فَأرّقها في آخر الليل لما بلها السحرٌ 





تثنى على فخذها مثنى معصفرة2 والحلي منها على لباتها حصرٌ 
لم يحجب الصوت أجراس ولا غلق فدمعها لطروق الصوت متحدرٌُ 
في ليلة النصف ما يدري مُضاجعها أوجههاعنده أبهى أمالقّمَرُ 
لو خليت لمشت نحوي على قدم 2 يكاد من رقةٍللمشي ينفطرٌ 


780 - الم أقف لها على ترجمة 


لفن 


فلما سمع سليمان الصوت خرج فزعاً يتفهمه فجاء إلى عوان فرآها على 
صفة الأبيات» وكانت يقظانة» فلما ذ 





به قالت: 
ألارْبٌ صوتٍ جاءني من مُشُوّْءٍ قبيح المحيا واضع الأب والجدٌ 
قصير نجاد السيف ججعد بنانه إلى آمة يُدعى معاً وإلى عبكٍ 

فسكن ما به وقال قد راعك صوته؟ قالت: صادف مني يا أمير 
المؤمنين. فحلف ٠‏ فأرسلت عبداً يحذره وقالت: إن لحقتّه فلك ديتهء 

وأنت حر فسبق رسولٌ سليمان فجاؤا به فنظر إليه» ثم قال: وإنك لمجترئ. 

فقال: أنا فارسك فاستبقني فقال: لا أقتلك ثم أمر به فخصي. 

ويقيت عوان عند سُّليمان مُعززة مكرمة إلى أن مات عنها وآلت إلى 





4 - عوراءٍ بنت ستيع 

كانت فصيحة اللسان» ثبتقالجناتيملها علم بفنون الأدب» ورواية في 
شعر العرب. 

لها شعر قليلء وأغلبه مآ في .اعنيها,عيد الله بن سُْبيع حين كُتل في يوم 
من أيام العَربء منه قولها: 

أب 5 بدالله إذ شت ثُبيل ال 
يمان طساو التكتكتح لا ,وى سمط هه 
يعصىالبخيلإذاأرا دالمجدمخلععاعِنارَه 








8- الحماسة لأبي تمام: 757 أعلام النساء 3/6/6 النساء الشاعرات: 1817 
بي اتمام م م 8 


ع0 








9 - غاية المنى جارية المعتصم بن ضمادح 
هي جارية أندلسية متأدبة متخرّجة في فنون الغِناء؛ لها صوت حسن 
وصنعة جيدة بالأصوات؛ وكان أكثر غنائها من أصوات عريب وإسحاق ومعبد. 
وقيل إن سبب وصولها إلى المتعصم بن صُمادح هو أنها لما أَدَبها 
وخّرجها سَيدُها قدم بها إلى المعتصمء فأراد اختبارهاء فقال لها: ما اسمك؟ 
فقالت: غاية المنى. فقال لها أجيزي 





اسألوا غايَةال 4 مدذأكا مي الضشنى 
فقالت: 
واراني م للها يقول ال هرىانا 


فاشتراها منه يماثة ألف درهمء وكانت محظية عنده إلى أن ماتت. 


0؟ ‏ الفسانية البجانية الشاعرة 
لم أقف على اسمها الحقيقي» وإنما قال صاحب تفح الطيب: إن هذا 
اللقب هو نسبة إلى بجانة من بلاد الأندلس وهي تُشتهر بإقليم المزية. 
وهي من أهل الماثة الرابعة» كانت ذات ظرف وأدب وجمال ولطف 
وبهاء وكمال؛ عالمة بالعروض وضرويه؛ والشعر وروايته»؛ فمن نظمها من 
أبيات : 





6 أعلام النساء 4/ه. 
540 أعلام النساء 10/6 


هلاه 











عهدتهمْ والعيشُ في ظل وصلهم أنيق ومُصن الوصل أخضر قينا 
لبالي سعد لا يخاف على الهّوى عتاب ولايخشى على الوصول هجرانٌ 

ويقال: إن لها قصائد وأشعاراً غير هذهء وهي من الشاعرات الموصوفات 
بالأندلس. 





كلاه 


5 - فاخته ابنة أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف القرشية الهاشمية 
بنت عم النبي يق وأخت علي بن أبي طالب؛ أمها فاطمة بنت أسدء 
واختلف في اسمها فقيل: هندء وقيل: فاطمة» وقيل: فاخته. 
كانت تحت هُبيرة بن عَمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم المخزرمي 
أسلمت عام الفتح فلما أسلمت وفتتح سول الله يك مكة هَرب هُبيرة إلى 
نجران» وقال حين فَرْ مُعتذراً من |فرار 





لعمركٌ ما ولّيتُ ظهري منتيمدا...ر .و أصِحإيّه مجبناً ولا خيفة القفل 
ولكنني قَلْبِتُ أمري فلم أجذ لسيفي غناء إنْ ضَربتُ ولا تَبلي 


وقفتٌ فلما خفت ضيفة موقفي رجعتُ لعود كالهرّبِرٌ إلى الشَُّبلٍ 





قال خلف الأحمر: أبيات هُبيرة في الاعتذار حير من قول الحارث بن 
هشام يعني قوله: 
اللّهُ يعلم ماتركتٌ فقتالهم حتى لوا فرسي بأشقرمُزِبدٍ 
وقال الأصمعي : أحسن ما قيل في الاعتذار من الفرار قول الحارث بن هشام . 


قال ابن إسحاق: إن هُبيرة أقام بنجران» فلما بلغه إسلام أم هانئ وكانت 
تَحتهء قال أبياتاً منها: 





1" أعلام النساء 4/ 14: سير أعلام النبلاء 711/7؛ طبقات ابن سعد 47/48 المعارف: 
»15١ 1‏ المستدرك 4/ 07غ الإصابة 4/ 404: الاستيعاب 1477/4» أسد الغابة 8/ 
8ه طبقات خليفة: 70. 


/الاة 


وعاذلةٍ هبت بليلٍ تلومني وتعذلني بالليلٍ ضلٌ ضلائها 
وتزعم أني إن أطعتٌ عشيرتي سأردى وهل يردين إلا زواها 
ومنها يخاطب أم هانئ: 
فإن كنت قد تابعتٍ دينَ محمد ,ِنَطَّعتٍ الأرحام منكِ حبالها 
فكوني على أعلى سحيتٍ بهضبة ململمةغبراءيبس بلاثها 
وهي أكثر من هذا. 
وولدت أم هانئ لهُبيرة عَمْراً وبه كان يُكنى مُبيرة» ويوسف. وجّعدة. 
وقيل: ما أخبر أحد أنه رأى النبي يق يُصلي الضحى إلا أم هانئ فإنها 
حذثت أن رسولّ الله يي دخل بيتها يوم تح مكة فاغتسل فسبح ثماني ركعات 
ما رأيته صَلَى صلاة أخف منها غير أنه كان يتم الركوع وال 


545 فارعة ابنة أبي الصلت“التْقفيّة أخت أمية بن أبي الصات 
كانت من أديبات العرب الشاغرات_ العاقلات الجميلات الهيئة والمنظرء» 
وكانت من الصحابيات المحَدّئاتالصادقات في الرواية أخذ عنها كثير من 
التابعين . 
فلما مات أمية قدمت على رسول الله يكل فسألها عن ورّفاة أخيهاء 
فقالت: إني رأيثُ بينما هو راقد إذ أناه رَجلان فكشطا سقف البيت ونُزلا فقعد 
أحدُهما عند رأسه والآخر عند رجليه؛ فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: 
أَرَعى؟ قال الذي عند رأسه للذي عند رجليه: وَعَى. قال: أزكا؟ قال: زكا 
قال: فسألئه عن ذلك» فقال خير أريد بي ثم قطرت عينه ثم عشي عليه. 
فلما أفاق قال: 
كل عيش وإن تَطاول دهرا صائرّامرهإلى أنْيزولا 
ليتني كنت قبل ما قد بدا لي في قلالٍ الجبال أرعى الوُعولا 


(1) أخرجه البخاري */ 47» ومسلم (777): وأبو داود (1191): والترمذي (49/4). 
747 أعلام النساء 18/4 أسد الغابة ١01/0‏ الاستيعاب 4/ 1884 تراجم أعلام النساء ؟/ 
نهد الأعلام يق 


اه 


اجعل الموت نصبٌ عينيك واحدّز 
إن يوم الحساب يومٌ عظيمٌ 


غُولةَ الدهر إن للدهر غولا 
فيه شيب الصغار يوماً ثقيلاً 


فقال لها رسول الله : «ما أطيبه من شعرء سألتك بالله أعيديه» 
فأعادت عليه شعر أخيها وأنشدت شعراً جيداً فقالت: 


لك الحمدُ والنعماء والفضلٌ ربنا 
مليكُ على عرش السماء تُهِيمنٌ 


فلا شيء أعلى بنك جدًا وأمجد 
لعزته تعنو الوجوهُ وتسجدٌُ 


وهي قصيدة طويلة حتى أتت على آخرهاء ثم إنها أنشدته قصيدته التي 


يقول فيها: 
عند ذي العرش يُعرضون عليه 
يوم نأتيه وهوربٌ رحيمٌ 
يوم نأنيهمثلماقال فردا 
اسعيد ينناف اننا اجر 
رَبٌ إن تعفُ فالمعافاة ظَئلِي 
إن أو اخذ بما اجترمت فإني 





يعلم الجهر والكلامٌ الخفيا 
إنهكان وعِدَه مأنيا 
لم يذر فيه راشداً وتمويا 
أممهاناً بماكسبثٌشقيا 
أن تعاتب فلم تعاقب بُريا 
توف أَلْمّى من العذاب قُريا 





وأنشّدئه قول أخيها أيضاً بقصيدته" المكتهورة آلتي فيها: 


بانت همومي تسري طوارقها 
مارعُب النفس في الحياة وإن 
ومنها قوله: 
يُوشَكمَنْقَرْيِنْمَنيْيِهٍ 
من لم يمت غِبطةً يمت قرماً 


وأنشدته قوله عند موته: 


وقوله: 


إن تَغفرٍ اللهمْ تغفر جما 


أَكُفُ عيني والدمعٌ سابقها 
تحيا قليلاً فالمرت سائِها 


يوماًعلى غِرَةٍيوافقها 
للموتٍ كأس والمرء ذائقُها 


اناج تتاسفمهبه 


وأيي عبدلكلالنا 


فقال 25: «كان مثل أخيكِ كمثل الذي آنا الله آياته فانسلح منها فأتبعه 


الشيطانٌ فكان من الغاوين 








آمنَ شعره وكَفّر قلبه». فأنزل الله تعالى فيه: «وأثل 
> الآية [سورة الأعراف:1178] وبقيت فارعة في 


عهد النبي وَلِ من النساء المعدودات بالفضائل المقدّمات عند الصحابة إلى أن ماتت. 


5 - فارعة ابنة شَداد 
كانت من النساء الموصوفات بالأدب وعلوٌ الهمة؛ وحسن المدركة؛ لها 


شعر حسن وهراث مقبولة. 


منها ما قالته في أخيها أبي زرارة مسعود يوم تل في بعض عَزواته: 


يا عينُ جودي لمسعود بن شَدَاد 
من لا يذابُ له شحمٌ السديف ولا 
ولايحلإذاماحلْمُنتبنذا 
قَوَال مُحكمة نَفْاضُ مبرمة 
تحار راغية قَثَال طاغية 
حلال ممرعة مال مُعضلِة 
شهادا, دبةرفاع أبيبية 
جماع كل خصال الخير قد علو 
أبا زرارة لا تبعد فكل فتى 
هلا سَقَيِئُمٍ بني حرم أسيركم 


بكل ذي عبرات شجوه بادي 
يَجِفو العيال إذا ماضن بالزادٍ 
يخشى الرزية بين المال والنادي 
فراج مبهمة خحباس أورادٍ 
يلال رابيةٍ فكاك أقيادٍ 
نبز ممفظعة طلاع أنجادٍ 





شناد أل ويةٍ فتاح أسلادٍ 
ين القريّن وخطل الظالم العادي 
يوماً رهين صفيحات وأعوادٍ 
نفسي فداؤك من ذي كربة صادٍ 





44 - فاطمة ابنة أسد 
ابن هاشم بن عبد مناف القُرشية الهاشيمة أم علي بن أبي طالبء وأم 
أخوته طالب وعَقيل وجعفر. 
قيل: إنها توفيت قبل الهجرة وليس بشيء؛ والصحيح أنها هاجرت إلى 


المديئة وثُوفيت بها . 





541 أعلام النساء 39/6 معجم النساء الشاعرات: .5٠١‏ الأغاني 11/15 زهر الآداب 
يله 

4 سير أعلام النبلاء 2118/5 طبقات ابن سعد 171/8 أعلام النساء 4/ 17 أسد الغابة 
هلاق تاريخ خليفة: ,38١‏ الاستيعاب 4/ 1841. 


بك 


قال الشعبي: أم علي فاطمة بنت أسد أسلمت وهاجرت إلى المدينة 
وتوفيت بها. 

وقال علي لأمه فاطمة بنت أسد: اكفي فاطمة بنت رسول الله وَل سفاية 
الماء والذهاب في الحاجة وتكفيك من الداخل الطحن والعجن. وهذا يدل 
على هجرتها لأن علياً إنما تزوّج فاطمة بالمدينة. 


قال الزهري: هي أول هاشمية وَلدّتَ لهاشمي» وهي أيضاً أول هاشمية 
وَلّدتَ خليفة» ثم بعدها فاطمة بنت رسول الله يع ولدت الحسن» ثم زبيدة 
امرأة الرشيد ولدت الأمين لا نعلم غيرهنْ» ثم إن هؤلاء الثلاثة لم تصفُ لهم 
الخلافة فأما علي فإنه كان من اضطراب الأمور عليه إلى أن قتل كما هو 
مشهور وأما الحسن والأمين فخلعا. 

وقيل: إن رسول الله يك كَمْن فاطمة بنت أسد في قميصه واضطجع في 
قبرها وجزاها خيراً فقيل له: ملاراينَاك كت بأحدٍ ما صنعتٌ بهذه. قال: 
«إنه لم يكن بعد أبي طالب أبرُ بيتميها:إتما ألبستها قميصي لتكسى من لل 
الجنة واضطجعتُ في قبرها ليود ليها عذاب_القير90 . 


قال الزبير: انقرض ولد أسد بن هاشم إلا من ابنته فاطمة بنت أسدء 
وفاطمة هذه لها فضائل مشهورة ومآثر مشكورة مذكورة في كتب التاريخ» 
ولشهرتها وكثرة تداولها اكتفينا بذكر هذا اليسير منها. 
540 فاطمة ابنة النبي 24 
ولدت فاطمة رضي الله عنها قبل ما تبني هريش الكعبة بحَمس مبتين 
وهي أصغر بناته 8 وأمها خديجة بنت حُويلد وكان النبي 5 إذ ذاك ابن 








)2 أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 5 70 وقال: رواه الطبراني في الأوسط. وذكره 
الهندي في كنز العمال 373/11 

46 سير أعلام النبلاء 118/7غ طبقات ابن سعد 014/4 حلية الأولياء 274/5 الاستيعاب 
189/4 أسد الغابة 2514/0 الإصابة 550/4: شذرات الذهب :4/١‏ طبقات 
اخليفة: 237٠‏ العير 217/1 المعارف: 1841. 





مه 


خمس وثلاثين سَنةء وكان النّبي يحبها أكثر من كل أولاده الطاهرين وبناته 
الشريفات. 

تزوجها علي بن أبي طالب عليهما السلام في شهر رَمضان من السنة 
الثانية للهجرة وبنى بها في ذي الحجة من السنة المذكورة. 

روي عن أنس أنه قال: كنت عند رسول الله وك فغشيه الوحي» 
فلما أفاق قال: (يا أنسء أندري ما جاءني به جبريل عليه السلام من 
صاحب العرش عز وجل وعلا»؟ قلت: بأبي أنت وأمي ما جاءك به 
جبريل؟ قال: «قال لي: إن الله نباركٌ وتعالى يأمركٌ أن تُزوج فاطمة من 
علي. فانطلق وادع لي أبا بكر وعُمر وعُثمان وطلحة والزبير وبعدّتهم من 
الأنصار» قال: فانطلقتٌ فدعوتهم فلما أخذوا مجالسهم قال 86: 
«الحمد الله المحمود بنعمته؛ المعبود بقدرته» المطاع بسلطانهء المهروب 
إليه من عَذابهء النافذ أمره في أرضه وسّمائه الذي خلق الخلق بقٌدرت 
وميزهم بأحكامه. وأعزهم بدينه«وأك رمه بنبيه محمد يد إن الله عز وجل 
جَعل المصاهرة نسباً لاحقء وأمرامُفْتِرضال وحكماً عادلً. وخيراً جامعاآ 
أوشج بها الأرحام. وألزمهاء الأنام_فقال اللهرعز وجل: همَمْرٌ ألِى حَلنَّ 
ين الئل 1 مَمَمل ا وه 6ن بيك يي 40 وأمر الله تعالى 
يجري إلى قضاله. وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قَضاءٍ كدر ولكل قدر 
أجل» ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويُثبث وعنده أم الكتاب» ثم 
إن الله تعالى أمرني أن أزوج فاطمة من علي وأشهدكم أني زوجت فاطمة 
من علي على أربعمائة مثقال فضة إن رضي بذلك على السنة القائمة 
والفُريضة الواجبة؛ فجمع الله شمهلما وبارك لهماء وأطاب نسلهما وجعل 
نسلهما مفاتيح الرحمة ومعادن الحكمة وأمن الأمة» أقول قولي هذا 
وأستغفر الله لي ولكم؟. 

قال: وكان علي عليه السلام غائباً في حاجةٍ لرسول الله كك قد بعثه فيها 
ثم أمر لنا بطبق فيه تمر فوضع بين أيدينا فقال: انتهبوا فبينما نحن كذلك إذ 
أقبل علي فتبسم إليه رسول الله يك وقال: يا علي إن الله أمرني أن أزوجك 
فاطمة؛ وإني زوجتكها على أربعماثة مثال فضة' فقال علي: رضيتُ يا 
رسول الله ثم إن علياً خرٌ ساجداً شكراً لله فلما رفع رأسه قال الرسول 246: 














كمه 


«بارك الله لكما وعليكما وأسعد جذكما وأخرجٌ متكما الكثير الطيب6. قال 
أنس: والله لقد أخرج منهما الكثير الطيب7"©. 


وفي المسند عن عائ ة قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية 
النبي 9 فقال رسول الله : «مرحبا بابنتي» ثم أجلسها عن يمينه وأسرٌ لها 
حديثاً فبكت فقلت: استخلصكِ رسول الله بحديثه ثم تبكين؟ ثم أسر لها حديثاً 
أيضاً فضحكت فقلتٌ: ما رأيت كاليوم فرحاً أقرب من حزنء فسألتها عما قيل 
لها فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله يد حتى قبض 5# فسألتها 
فقالت: «أسر إلى إن جبريل كان يُعارضني بالقرآن في كل عام مرةٌ وإنه 
عارضني به في هذا العام مرتين ولا أراه إلا قد حضر أجلي. وإنك أول أهل 
بيني الحوقاً بي» ونعم السلف أنا لك» فبكيت فقال: «ألا ترضين أن تكوني 
سيدة نساءٍ هذه الأمة»؟ فضحكت لذلك9 . 

ولم تضحك فاطمة عليها السلام بعك روفاة أبيها قال في الجمان: روي أن 
فاطمة بنت رسول الله 6 أعطت لاريم لهم صبدقة بعد وفاة رسول الله وقالت 
لها: امضي إلى السوق بها وقوليحَنْيَقبِلٌ-صَدقة بنت رسول الله ؟ فمن 
قبلها فأئني به فمضت الجأريّة :نالوق قالت: من يَقبلُ صدقة بنتٍ 
رسول الله 55؟ فقال رجل مغربيّ آنا موضع صدقة آل بيت رسول الله 8. 
فأعطته الصدقة وقالت له: أجب بنت رسول الله و فقال لها: نعمء فلما بلغ 
الباب سألته: من أنتَ؟ فقال لها: أنا رجل مغربي فقالت له: من أي المغرب؟ 
فقال من البَرِرَ فبكت فاطمة وقالت: قال لي والدي رسول الله 5إ: «لكل نبي 
حواري وحواري ثُريتي البَبره سيقتل الحسن والحسين» ويفر أولادهما إلى 
المغرب فلا يأويهما إلا البربر فيا شُوْم من فعل بهم ذلكء وطوبى لمن أكرمهم 
وأعزهم؟. 


وعن علي عليه السلام قال: إن فاطمة بنت رسول الله يق صارت إلى 





1 أخرجه ابن عساكر في تاريخه كما في المختصر 7 155ء وذكره ابن الجوزي في 
الموضوعات :4١7/١‏ والسيرطي في اللآلئ المصنوعة 0:, والمحب الطبري في 
الرياض النضرة ؟/187. 

)226 أخرجه البخاري 5 3/1١9‏ ومسلم (01190. 


رليك 


قبر أبيها بعد موته ووقفت عليه وبكت ثم أخذت من تراب القبر فجعلته على 


عينها ووججهها ثم أنشأت تقول: 
ماذا على من شم ثُربّة أحمد 
صُبَت علي مصائبٌ لو أنها 


ولها عليها السلام ترثي أباها ويل: 


اغبر أفاق السماء وكُوّرت 
والأرض من بعد النبي كثيبة 
فليبكه شرق البلادٍ وغربُها 
وليبكه الطُودُ الأشم وجَوْهُ 
يا خاتم الرسلٍ المبارك صنثوه 

توفيت علليها السلام / 





أن لا يِشَعٌ مدى الزمانٍ غمواليا 
صبَتْ على الأيام تمدن لياليا 


شمس النهار وأظلم العَصرانٍ 
أسفاً عليه كشيرةالأحزانٍ 
ولستبكه ممُضر وكل يَمَانٍ 
والسبّيتُ ذو الأستار والأركانٍ 
صلى عليك مُنَزل القرآنٍ 


ليلة الثلاثاء لثلاث خَلّونَ من شهر رمضان سن 


إحدى عشرة للهجرة وهي بنت ثمان:ؤتحشرين سنة» ودفنت بالبقيع ليلا وصّلى 
عليها علي عليه الصلاة والسلاممييؤقيل/ صلى عليها ونزل في قبرها هو 


والفضل بن العباس. 
وقيل لبثت فاطمة بعد وا الب 


وقال عروة بن 


الزهري وهو الصحيح 


الزبير» وعائشة: لبشت ستة 


عليه آلصلآة والسلام ثلاثة أشهر. 





أشهر ومثله عن ابن شهاب 


روي أن علياً عليه السلام لما ماتت فاطمة وفرغ من جهازها ومن دفنها 
رجع إلى البيت فاستوحش فيه وجزع عليها جزعاً شديداً» ثم أنشأ يقول: 


أرى علل الدنيا علي 
لكل اجتماع من خليلين فُرقة 
وإن افتقادي فاطماً بعد أحمدٍ 





وصاحبها حتى الممات عَليِلُ 
وكل الذي دون الفراق تُليِلٌُ 
دليل على أن لايدوم خَليِلٌ 


وكان يزور قبرها في كل يوم فأقبل ذات يوم فانكبٌ على القبر وبكى 


بكاء مرا وأنشأ يقول: 


مالي مررثُ على القبورٍ مُسلماً 
ياقبر مالك لاتُجيب منادياً 
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قَبر الحبيب قُلم يرد ججوابي 
أمللتٌ بعدي خلة الأحباب 


فأجابه هاتف يقول: 
قال الحبيب وكيف لي بجوابكم2 وأنارهينُ جنادلٍ وتراب 
أكل الثراب محاسني فنسيتكُم 2 وُجيت عن أهلي وعن أترابي 
فعليكمُ مني السلام تقطعت مني ومنكم خلة الأحباب 
وأما أولادها فالحسن والحسين والمحسن وهذا مات صغيراً وأم كثلوم 
ورّينب» وزاد الليث بن سعد: رقية وماتت صغيرة لم تبلغ ولم يتزوج علي 
على فاطمة» وكانت أول أزواجه عليهما السلام ورضي عنهما. 


7 - فاطمة بنت الحسين 

ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام 

أمها أم إسحاق التميمية بنت طلحة بن مُبيد اللهء وتزوج فاطمة ابن عمها 
حسن بن الحسن السشبط» فولدت عبي#الله ويُلقب بالمحض وإنما سمي 
بالمَحْضٍ المكانه من الحَسَنينء وكالا يشي سول الله كَل وقيل له: لم صرتم 
أفضل الناس؟ فقال: لأن الناس كلهم يتمنرنأن' يكونوا ما ولا نتمنى أن نكون 
بل :لخد 

وولدت صاحبة الترجمة للحسن المثنى إبراهيم القمر والحسن المثلث» 
وكل منهم له عقب» ومات المحض هو وأخوته في سجن المنصور العباسي 
وكان موتهم سنة (156) ه. 

ثم مات عنها الحسن المثنى فتزوّجها عبد الله بن عمرو بن عثمان بن 
عفان. 

وفي الأغاني: خطب الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب إلى عمه 
الخسين فقال: يا ابن أخي قد كنت أنتظر هذا منك انطلق معي فخرج حتى 
أدخله منزله فخيره في ابنتيه فاطمة وسكينة فاستحى فقال له: قد اخترت لك 
فاطمة بنتي فهي أكثر شبها بأمي فاطمة بنت رسول الله 2. 





- طبقات ابن سعد 7410//8: أعلام النساء 4/ 45» مقاتل الطالبيين: 2119 تراجم أعلام 
التسام 549/9. 


ممه 


وكانت تشبه الحور العين لجمالها. ولما مات الحسن المثنى ضربت 
زوجت فاطمة بنت الحسين على قبره فسطاطاً وكانت تقوم الليل وتصومٌ النهار 
فلما كان رأس السئة قالت لمواليها: إذا أظلم الليل فقرّضوا هذا الفسطاط فلما 
أظلم الليل وفؤضوه سمعت قائلاً يقول: هل وجدوا ما مُقدوا فأجابه آخر: بل 
ينسوا فانقّلبوا. 

ولما مات الحسن حرج عبد الله بن عَمرو في جنازته فنظر إلى فاطمة 
حاسرة تضرب وجهها فأرسل يقول لها: إن لنا في وجهك حابة فارفقى بده 
فاستحيت» وعُرف ذلك منهاء وخمرت وجهها فلما حَلَّتَ أرسل إليها يخطبها 
.فقالت: كيف بأيماني؟ وكانت قد حلفت لزوجها أن لا تتزوج بعده فأرسل 
إليها يقول لها: لكِ بكل مملوكِ مملوكان وعن كل شيء شيآن فعوّضها عن 
يمينهاء فنكحته وولدت له محمداً والقاسم؛ وكان عبد لله بن الحسن ولدها 
يقول: ما أبغضتٌُ بغض عبد الله بن عمرو أحداً ولا أحبيتُ حب ابنه محمداً 
أحداً. 

وكانت فاطمة كريمة الأخلاق' تبن الأبمراق. قبل إنه لما ججهز يزيد أهل 
البيت إلى المدينة بعد قئل الحسين أَرَستْل معهم رجلا أميناً من أهل الشام في 
خيل سيرها صُحبتهم إلى أن كلا التمكيئةآكقالك فاطمة بنت الحسين لأختها 
سكيئة: قد أحسن هذا الرجل إلينا فهل لك أن تصليه بشيء؟ فقالت: والله ما 
معنا ما نصله به إلا ما كان من هذا الحلي قالت: فافعلي فأخرجث له 
سوارين ودُملجين؛ وبعثتا إليه بهما فردهما وقال: لو كان الذي صنعته رغبة في 
الدنيا لكان ني هذا كفاية رلكني وله ما فعلته إلا لله ولقرابتكم من 
رسول الله وو . 

وكانت فاطمة أكبر سئاً من أختها سكينة قال صاحب نور الأبصار عن 
الشعراتي أن السيدة فاطمة النبوية بنت الإمام الحسين السبط مدفونة بالدرب 
الأحمر بمصرء وقال الشيخ عبد الرحمن الأجهوري الكبير إن السيدة فاطمة 
النبوية مدفونة خلف الدرب الأحمر» في زقاق يعرف بزقاق فإطمة النبوية في 
مسجد جليل ومقامها عظيم وعليه المهابة والجلال. 

وفي رحلة ابن بطوطة بعد الكلام على غزة ما نصّه: وبالقرب من هذا 
المسجد متغارة فيها قبر فاطمة بنت الحسين بن علي رضي الله عنه وبأعلى القبر 


لكك 





وأسفله لوحان من الرخام في أحدهما مكتوب منقوش بخط بديع: 
(بسم الله الرحمن الرحيم. لله العزة والبقاء» وله ما ذرأ وبرأ وعلى خلقه كتب 
الفناءء وفي رسول الله كك أسوة. هذا قبر أم سلمة فاطمة بنت الحسين عليه 
السلام)» وفي اللوح الآخر منقوش صنعة محمد بن أبي سهل النقاش بمصر 
وتحت ذلك هذه الأبيات: 
أسكنتُ من كان في الأحشاءٍ مُسكنة . بالرغم مِني بِينَ الثُربِ والحجرٍ 
يا قَبر فاطمة بنت ابن فاطمةٍ ‏ بنت الأئمة بنت الأنجم الزهرٍ 
يا قَبر ما فيك من دينٍ ومن وَرَّعْ «مِنْ عفافٍ ومن صونٍ ومن خََفَّرٍ 
ومن كلام فاطمة عليها السلام: والله ما نال أحد من أهل السفه بِسَفّهِهم 
شيئاً ولا أدركوا لذاتهم شيئاً إلا وقد ناله أهل المروآت فاستَتّروا بجميل 
استر الله. 





ومن قولها تنعى أباها: 
نَعَقّالغرابٌ فقلث مَإن #”تبنلماهُ ويح ك ياهُراب 
قالالإمام فقلتُمينٍ “فالالموفق للصواب 
قلتسُالحسينفقاللي ” بَتَمقال محزون أجابٌ 


إن ال ن لا بي نالاسئةوالجِراب 
أبكي الحسين ب ة ترضيالإل ع الثواب 


ثماستقلّبهالجنا حفلميطقرةالجوابٍ 
فبكيتمماحلبي بعدالرضّالمستجاب 
إن هذه الأبيات لفاطمة الصغرى وإنها تخلفت في المدينة فجاء 
غرابٌ وتمرّغ في دم الحسين في كربلاء وطار حتى وقع على جدار فاطمة 
الصَغرى» فرفعت طرفها ونظرت إليه وبكت بكاءً شديداً وأنشأت الأبيات 
المذكورة. 

وقال بعضهم: لما رفت فاطمة بنت الحسين عليهما السلام إلى 
عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان عارضها موسى شَهُوات فقال: 
طلحةالخيرجذكم ولخيرلفواطم 
أنت للطاهرات من قفرعتيووهاشم 





امه 

















جفيع لدم مم ولدفعال ظالم 

وتوفيت السيدة فاطمة المشار إليها سنة عشرة ومائة للهجرة» ودفنت ف 
المسجد المعروف بها الآن الكائن خلف الدرب الأحمر بمصر المار ذ 
ومسجدها مقام الشعائر وله أوقاف دارْه من ديوان الأوقاف لغاية الآنء ولها 
مولد كل سنة وحضرة في كل أسبوع تجتمع فيها رجال الطريقة والأذكار 
والصلوات تقام من المساء إلى الصباح. 





40 - فاطمة بنت مرّ الخثعمية 

كانت من كاهنات العرب المشهود لهم بالفراسة: وقد اشتهر صيتها في 
علم الكهانة وكانت تقول الشعر 

مر عليها يوماً عبد المطلب ب بن هاشم ومعه ولده عبد الله فرأت في وجه 
عبد الله نوراً ساطعاء فتفزست فيهأنه سيخرج منه مولود يكون له شأن» 
فأحبت أن يكون منها ذلك المولد'فِقالَتَ/له: يا عبد الله هل لك أن تقع علي 
ولك ماثة ناقة من الإبل. فقال الهة 
أما الحرامٌ فالمسآبَقوَكة كن والشيف ل لاحل فا 
فكيفٌ بالأمرٍ الذي تبغيئه يحمي الكريم عرضه وديئة 





ثم قال لها: أنا مع أبي فلا أقدر أن أفارقه» ومضى فزوّجه أبوه بآمنة 
بنت وهب» فأقام عندها ثلاثاً ثم انصرف فمرٌ بالخثعمية فدعته نفسه إلى ما 
دّعته إليهء فقال لها: هل لك فيما كنتٍ أردت؟ فقالت: يا فُتى ما أنا بصاحبة 
ربيعة ولكني رأيتُ في وجهك نوراً فأردت أن يكونَ لي» فأبى الله إلا أن 
يجعله حيث أرادء فما صنعت بعدي؟ قال: زجني أبي آمنة ابئة وهب. فقالت 
فاطمة بنت مُرحينٌ ذاك: 
إني رأيتُ مخيلة لمعت فتلالأث بحنتم القظر 
فسمابهانوريضيءبه 
ورأيتُ سقياهاخَيَابِلدٍ 





741 صفة الصفوة »44/١‏ أعلام النساء 141/4؛ معجم التساء الشاعرات: 2508 الأعلام 
م 


ده 





فرجوثه فخراأبوءُبه 
للومائفرِنة لبك 
وقالت أيضاً في ذلك: 
بني هاشم قد غادرث من أَخيكمٌ 
كما غادر المصباح عند حُموده 
فما كل ما يحوي الفتى من ملاذه 
فأجمِل إذا طالبتٌ أمرافإنه 
سَيكفيكهإمايدمُفْفَيِلَةٌ 
ولما حَوّتْ منه أمينةٌ ما حوّثْ 


فانصرف عبدٌ الله وبقيت هي في 


رحمها الله. 


له 


ناكل قادح رن وري 
منك الذي سَلَبِتْ وما تذري 


أمينة إذ للباه يَعترٍ كان 
نتائلئَدبُلَتلهبدهان 
لعزمولامافاتهلقُوانِ 
تبيعفيكعه نتان عجان 
وإمايّد م بسوطةٌ ببنانٍ 
حَوّتْ منه فخرأما لذلك ثاني 


في حالها حتى ولد النبي و وتربى وكبرء 
ونزل عليه الوحي رَرَفدت عليه وأسلمت على يديه وماتت في مدته 


4 - فاطمة بنت أَحَتَجَمَابنَدندنة الخزاعي 
كان أبوها أحد سادات الكتريتة اتتوَوْج“بتخالدة بنت هاشم بن 


عبد المطلب. 


وكانت فاطمة من مُصحاء العرب وشاعرات النساءء وأشعارها كانت لا 
تخرج عن الحِكم والأمثال وأكثرها رثاء» وكانت العرب تتمثل بأشعارهاء ومن 


قولها في الجَجراح زوجها: 
ياعيِنُ بكي عند كل صَباحٍ 
قدكنتٌ لي جبلاً ألوذبظله 
قد كنتُ ذات حمية ما عشت لي 
فالهوم أخضع للذليل وأنقي 





وإذا ذَعث قُمرية شجنألها 


جودي بأربعة على الجَرَاح 
فتركتني أضحى بأجرد ضاح 
أمشي البراز وكنتٌ أنت جناحي 
منه وأدفع ظالمي بالراح 
مذ بانَ حَدَ قوارسي ورماحي 
يوماً على فْنْنٍ دعوت صِياحي 


4 الحماسة لأبي تمام: :7١١‏ أعلام النساء 77/4ء معجم النساء الشاعرات: 107. 


4 





وقالت أيضاً: 
إخوتي لاتبعدواأبداً 
الوتملتهم عشبيبيلهه 
هان من بعض الزرية أو 
كان ماحي وإن أمروا 


وتلى وله قدتعدوا 
لاقتناءال زأو ولدوا 
هان من بعض الذي أجد 


واردُ الحسوض الذي وردوا 





6 فاطمة بنت الخطاب بن تُقِيل بن عبد الغزى الفُرشية 
القدوية أخت عُمر بن الخطاب رضي الله عنه 

كانت إحدى العشرة الذي أسلموا أول الإسلام؛ وهي أسلمت مع زُوجها 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي قبل إسلام أخيها عمرء وهي كانت 
سيب إسلامة . 

وقيل: سُئل مُمر عن سبب إينيلامه فقال: خرجتٌ بعد إسلام حمزةٌ 
بثلاثة أيام فإذا أحد رجال بني اروم م كان قد أسلم فقلت: تركت دين 
آبائك واتبعتٌ» دين محمد! فقاا فلك أفقد فعله من هو أعظمٌ عليك حقاً 
مني . قلث: من هو؟ قال > أعَخْيِكَه.وننِك._ال: فانطلقتٌ فوجدُت البابُ 
ففتح الباب فدخلت ظلت: ما هذا ١‏ الذي أبنت قإلك: 













أسي فقالت: قد كان ذاك على رغم أنفك» قال: 
0 ك0 ل أروني هذا الكتاب فاروه إياه فلما رآه أسلم 
وذلك مشهور في ترجمته رضي الله عنه. 

وبقيت المترجمة تعضد الإسلام وتُحرّض نساء قريش على اتباعه حتى 
دخل دين الإسلام نساة ورجالٌ كثيرون بسبيها. 

وكانت أديبة فاضلة عاقلة مُحبة للخيرء كارهة للشرء آمرة بالمعروف» 
ناهية عن المنكرء توفيت بخلافة أخيها عُمر بن الخطاب ودفنت بما لاق بها 
رضي الله عتها. 
ليك ن هشام 201/١‏ طبقات ابن سعد 0148/8 أعلام النساء 4/ 650» الإصابة 4/ 
الترجمة 81 الأعلام 7737/0 أسد الغابة 018//8. 





وه 


00 - فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر 

ابن وهب بن تُعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر 
القرشية الفهرية أخت الضحاك بن قيس. 

قيل: كانت أكبر منه بعشر سنين. 

وكانت أديبة عاقلة فاضلة؛ ذات رأي صائبء وفكر ثاقب. وكمال باهرء 
وجمال ظاهرء هاجرت أوّل الإسلام مع من هاجرء وكانت تحت أبي 
حفص بن المغيرة فطلقها ثلاثآ لأسباب وقعت بينهما فأمرها النبي 8# أن تَعتدٌ 
في بيت ابن أم مكتومء فقالت له: أليس لي على أبي حفص تَفْقة؟ فقال لها: 
«ليس لكِ عليه تُقَقة ولا سُكنى» فامتثلت. 

وقيل: إنه لما طلقها أبو حفص خطبها معاوية وأبو جهم بن حذيفة 
فاستشارت النبي يك بذلك فقال لها: «أما مُعاوية فُصعلوكٌ لا مال له: وأما أبو 
خذيفة فلا يَضع عصاه عن عاتقه»!!4< وأمركا بأسامة بن زيد فتزوجته. 

وقيل: إنها قدمت الكوفة على إخيها الضحاك ب » وكان أميراً بها 
من قبل عُمر بن الخطابء فَلَمَاامَتجَع.تقدومها أل الكوفة تقاطروا عليها ومن 
جُملتهم الشعبي؛ وقد حذثتهم بما سمعته عن النبي و وروى عنها الشعبي 


جملة أحاديث. 





وقيل: إنه لما قتل عُمر بن الخطاب اجتمع أهلّ الشورى في بيتها وقضوا 
مآربهم في الخلافة باطلاعها وأخذوا رأيها في ذلك. 
وقد روت جملة أحاديث رواها عنها بعض الصحابة. 


0١‏ - فاطمة بنت الوليد بن غتبة 
ابن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية العَبْشمية. 
6" سير أعلام التبلاء 15/7 أسد الغابة 0 517, الاستيعاب 1401/5 أعلام النساء 5/ 
اله تاريخ الإسلام ؟/ ,71٠١‏ طبقات خليفة: 778 الإصابة 578/4 


(1) أخرجه مسلم )١540(‏ وأبو داود (1144) والترمذي (78١١)؛‏ ومالك 48/1. 
8 أسد الغابة 5/ /ااه. تراجم أعلام النساء 0584/7 أعلام النساء 144/8. 


لوه 


كات نزوجت سالما مولى حذيفة زوّجها منه عمها أبو حذيفة بن عتبة. 

وكانت من المهاجرات الأول ومن أفضلٍ أَيامى ُريشء لها عقل وكمال» 
وفضل وجمال. 

ولما قتل عنها سالم يوم اليمامة تزوجها بعده الحارث بن هشام بن 
المغيرة المخزومي . 1 

وقيل: إنها كانت في الشام تلبس الجباب من ثياب الخز ثم تأتزر فقيل 
لها ما يغنيك هذا عن الإزارء فقالت: سمعتٌ رسول الله يك يأمر بالإزار. وقد 
روت جملة أحاديث عن النبي ذَكِْ رواها عنها بعض الصحابة. 


05 فاطمة بنت الوليد بن المفيرة المخزومي 
أخت خالد بن الوليد 

أسلمث يوم الفتح» وبايعت النبق د وهي زوج ابن عمها الحارث بن 
هشام بن المغيرة المخزومي . 

ويقال: إنه تزوجها بعده-عمّر بن الخطاب رضي الله عنه وقد ولدت 
للحارث بن هشام عبد الرحمن وأم حكيم. 

وقد خرجت مع زوجها الحارث إلى الشام وقد استشارها أخوها خالد في 
بعض أموره وذلك لوفرة عقلها وحسن تدبيرها. 

ولما مات عنها زوجهاً الحارث عادت إلى المدينة وقد تزوجها عمر بن 
الخطاب بعد رجوعها بقليل. 

ورُوي لها عن النبي يي أحاديث رواها عنها بعض الصحابة. 

05 - فاطمة بنت الضحاك الكلابية 


كانت من النساء العاقلات الفاضلات؛ وهي ذات حسن وجمال» ويهاء وكمال. 


05 أعلام النساء 0149/4 أسد الغابة 214/8: تراجم أعلام النسام 509/5 
281 سير أعلام النبلاء 107/7 تراجم أعلام النساء 0778/7 أسد الغابة / 18دء أعلام 
النساء 55/4. 


يله 


تزوّجها النبي ككل بعد وفاة ابنته زينب. 


فاختارت الدنيا ففارقها عند ذلك 
النبي 7 فكانت بعد ذلك تلتقط البعر وتّقول أنا الشّقية اخترتٌ الدنيا. 





والظاهر أن هذه الرواية باطلة؛ لأنه جاء في الحديث الصحيح عن عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله كي حيِنْ حير أزواجَه بدأ بها فاختارتٍ الله 
ورسوله وهكذا تُتابع أزواجُ النبي 5 كلهن على ذلك. 

وقيل: كان عنده تسع نسوة حين يرهن ومن اللاتي توفي عَنهن. 

وروى جماعة أن التي قالت: أنا الشقبة هي التي استعاأت منه وقد 
اختّلفوا فيها اختلافاً كثيراً. 


4 - فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن 
عبد شمس“القَريَيةِ العبشمية 

هي أخت هند بنت عُتبق» هيّ_خالة أمغاوية بن أبي سُفيان الأمري. 

كانت فصيحة الالفاظ رَكَبتَة بيه #يقلوة الننطق. ذات عقل وافر جامعة 
بين مُزيتى الحسن والأدب. 

أسلمت يوم الفتح وبايعت النبي 6. 

وروى عنها أخوها أبو حذيفة بن عُتبة أنه ذهب بها وبأختها هند يُبايعان 
رسول الله يه وذلك يوم الفتح فقالت فاطمةٌ: فلما اشترط علينا النبي يل 
قالت هند: أو تعلم في نساء قومك هذه الهّنات والعاهات؟ فقال: بايعيه» 
فهكذا يشترط. 

وقيل: إن فاطمة جاءت رسول الله 2 فقالت: يا رسول الله: قد كنتُ 
وما في الأرض قبة أحب إليّ أن تُهدم من قُبتك. وإني اليومّ وما في الأرض 
بة أحب إليّ بقاة من ثُبتك. فقال: «أما إن أحدكم لن يؤمن حتى أكون أحب 
إليه من نفسه؟. 


4 أسد الغابة 017/8 أعلام النساء 0598/4 تراجم أعلام النسام ؟/ 540. 


ليده 


6 - فاطمة بنت المجلل بن عبد الله 

ابن قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤى 
القُرشية العامرية . 

وتكنى أم جميل» كانت من النساء الفاضلات: الأديبات العاقلات» وقد 
اشتهرت بالفضيلة والظرف والرقة وهي من السابقين إلى الإسلام. 

تزوّجها حاطب بن الحارث بن المغيرة فولدت له محمد بن حاطب 
والحارث بن حاطب. 

وقد هاجرت مع من هاجروا إلى بلاد الحبشة مع زوجها حاطب» فلما 
توفي زوجها في بلاد الحبشة وقدمت هي وابناها المذكوران إلى المدينة في 
ن اللتين قدمتا إليها من الحبشةء وقيل: إنها لما قدمت من أرض 
الحبشة وفدت إلى النبي 356 ومعها ابنها فقالت: يا رسول الله هذا ابن أخيك 
حاطب وقد أصابه هذا الحرق ميث الي قانع /الله لهء فدعا له النبي كك بالشفاء 








7 - فاطمة بنت عبد الملك بن مروان 

كانت قُصيحة زمانهاء وأديبة عصرها وأوانهاء ذات ججمال رائق» وحسن 
فائق» ودين وَورِعء لم يسبق إليه أحد من نساء بني أمية. 

تزوجت بعمر بن عبد العزيز الأموي قبل أن يتولى الخلافة؛ فغمرها 
بأمواله وأقنعها بنواله» وهي لم تكن بأقل منه مالأء وقد عاشا في مبدئهما 
عيشة الرفاهية والتنعم ولما آلت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز رأى أن عبأها 
ثقيل لا يحمله عاتقه» ومن جُملة ما صنعه قال لفاطمة: إن أردتِ صُحبتي 
فرذي ما معك من مالٍ وحُلي وبجواهر إلى بيت مال المسلمين فإنه لهمء وإني 
لا أجتمع أنا وأنت وهو في بيت واحد فردّته جميعه ولم ثُبقٍ لها منه خلال 
إبرة. 


60 أسد الغابة 0717/4 تراجم أعلام النساء 544/1 
.- أعلام النساء 4/ 0 تراجم أعلام النساء 74٠/7‏ بلاغات النساء 





045 


وبقيت معه في عيشة التقشف والضيق مع اتساع الخلافة والملك إلى أن 
مات فلما انتقلت الخلافة إلى أخيها يزيد بن عبد الملك. قال لها: إن عُمر قد 
ظلمك في مالك وإني رَدّدته إليك فخذيه. قالت: كلا والله لا آخذهء فما كنت 
لأطيعه حياً وأعصيه ميتاً فأخذه يزيد وفرّقه على أهله وبقيت فاطمة في حالة 
زهد وعبادة وورع حتى لحقت بزوجها عُمر رضي الله عنهما. 


07 - فاطمة ابنة الشيخ الإمام المقرئ المحذدث 
جمال الدين سليمان بن عبد الكريم 

ابن عبد الرحمن بن سعد الله بن أبي القاسم الأنصاري الدمشقي. 

كانت من النساء العالمات العاقلات: المحدّثات» الصادقات في الرواية. 

أخذت الحديث عن والدها وعن أجلاء عصرها. 

وقد أخذ عنها الحديث جملةيفثل الصفدي وخلافه» وأجازها معظم 
علماء القرن السابع للهجرة من الناميوالعرق/ والحجاز وفارس وغيرها. 

وكانت ولادتها في سنة (170)كَجرَية' وتوفيت في سنة (00ه. 

وكانت ذات ثروة وافرة) كُمَكنَك ُنْهَآ بَأتَمَال خيرات ومبرات ومدارس 
ومارستانات وتكاياء وأوقفت لتلك المحلات.الخيرية أوقافاً» ورئبت 
لمستخدميها رواتب حتى باهت بأفعالها الخيرية أعاظم رجال ونساء عصرها 
رحمها الله تعالى. 

- فاطمة ابنة الخشاب 

كانت شاعرة مجيدة» وفصيحة بليغة لها قصائد مطولة» وأشعار لطيفة» 
ونثر جميل . 

عاصرت الصفدي في القرن السابع» وقد اجتمع عليها مجملة من العلماء 
والأمائل» والأدباء الأفاضل. وقد أجازها في الحديث جملة منهم وروى عنها 
كثير أيضاً. 





/اد ‏ الأعلام 4/5 تراجم أعلام النساء: 778/7, الدرر الكامنة 7/ 17171 
58 - تراجم أعلام النساء 701/7 رياحين الشريعة 1/ 7017. 


6ه 


وقد راسلها يوما العلامة قاضي القُضاة شِهاب الدين بن قُضل اله بِقَصِيدةٍ 
غَرَا نحو سّبعة وعشرين بيتاً ومطلعها: 
هل ينفعٌ المشتاقٌ كرب الدارٍ والوّصلُ ممعنعٌ مع الزوَارٍ 
يا نازلِينَ بمهجتي وديارمٌُم من ناظريٌ بمطمج الأنظارٍ 
مَيْجِتم شَجَنِي فعدثُ إلى الضّبا من بعدما وّخط المشيبُ عِذاري 
فأجابته المترجّمة بقصيدةٍ على وزنها وقافيتها تزيد عن العشرين بيتاً لم 
نعثر منها إلا على هذين البيتين» وهما: 
إن كان غرّكُم جمالٌ إزارٍ فالمُبْح في تلك المحاسن رارٍ 
لاتحسبوا أني أمائِلُ شعركم أنى يقاس بججداولٌ ببحارٍ 
فلما وصلت هذه القصيدة إلى قاضي القُضاة وجدها كلها ألفاظاً ثرية» 
ومعاني عبقرية؛ فأكبر مخاطِبته وأخذها بعين الكمال؛ ولم يُخاطبها إلا بما 
يوافق مقام العُلماء الأعلام» وبقيتِ معِرْزَةسمكرّمة إلى أن ماتت وحضر تشهدها 
جملة من العلماء والأعيان والحكام رككنها /الله تعالى . 











- فاطمة الفقيهة ابنة"“غلاء الدين 
محمد بن أحمد الشمرقندي 

كانت من الفقيهات العالمات بعلم الفقه والحديث. 

أخذت العلم عن ججُملة من الفقهاء. وأخذ عنها كثيرون وكان لها حلقة 
للتدريس» وقد أجازها مجملة من كبار القُوم؛ وكانت من الزهد والورع على 
جانب عظيم ‏ 

تزوجت بفخر الأنام العالم العلامة علاء الدين القاشاني» ومكثت عنده 
زمناً طويلاء وقد ألتث المؤلفات العديدة في الفقه والحديثء. وانتشره 
مؤلفاتها بين العُلماء والأفاضلء وكانت مُعاصرة للملك العادل نور 5 
الشهيد» وطالما استشارها في بعض أموره الداخلية» وأخذ عنها بعض المسائل 
الفقهية» وكان دائماً ينعم عليها ويعضد مسعاها. 





.- أعلام النساء 4/ 46. تراجم أعلام النساء 2541/5 رياحين الشريعة 14/0. 
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وقد توفيت بمدينة حلب» ودُفنت في مقبرةٍ من قبور الصالحين» وقبرها 

هناك» مشهور بقبر المرأة وزوجها لأنها دفنت بعد وفاته بجانبه. 
- فاطمة النيسابورية 

كانت من ذوي الزهد والورع ولابسات المسوج. 

حجت جملة برارٍ من بيت المقدس إلى مكة وهي ماشية على قدميهاء 
وكان معاصرة لذي النون المصري وأبي يزيد البسطامي وكان ذو النون المصري 
رحمه الله يقول: فاطمة أستاذتي. 

وكانت تقول: من لم يراقب الله تعالى في كل حالٍ فإنه ينحدر في كل 
ميدان» ويتكلم بكل لسانء ومن راقبّ الله في كل حالٍ أخرسه إلا عن 
الصدقء وألزمه الحياء منهء والإخلاص لهء وكانت تقول: من عمل لله 
مُشاهدة الله إياه فهو مُخلص. 
وكان أبو يزيد البسطامي يقلول عتهام ما رأيتُ 
تها عن مقام إلا كانَ الخبر لهالعيائا. 


مانت في طريق العمرة بِمَكَءَسسَة :لاش وعشرّين وماثتين. 





َه مثل فاطمة ما 





- فاطمة بنت الإمام السيد أحمد الرفاعي الكبير 

كانت عابدة قانتةً صالحةٌ حافظة لكتاب الله فقيهة في دين الله» محافظة 
غلى الدين» مكرمةً للصالحين» خاشعة قانعةٌ باكيةٌ هائمة في الله تعالى» شَغلها 
حُب الله تعالى عن غيره. 

رأى الشيخ الفاروقي رحمه الله رسول الله كي في المنام والسيدة فاطمة 
هذه وأختها السيدة زينب بين يديه والنبي 355 يقول: فاطمة فاطمتي وزيدنب 
زينبي بنتاي وبنتا ولديء أحبٌ أهلَ هذا البيت يا عمر. فافاق الفاروقي مندهشاً 
وغشي عليه الليل كله؛ فلما أصبح استأذنَ على السيدة فاطمة؛ فلما وقف وراء 
الحجاب قالت له بصوتٍ حزين وخشية وأنين قبل أن يذكر رؤياه: جذنا بنا رحيم يلإ 














صفة الصفوة 217/4 أعلام النساء 1417/4 طبقات الشعرائي 37/1. 
م أعلام النساء 39/4 


له 


أخذ عنها القراءة ولدها السيد أبو إسحاق إبراهيم الأعزب وولدها السيد 
نجم الدين أحمد رحمهما الله تعالى؛ وسّمعا منها حديث الرسول ول وحدث 
عنها السيد أحمد الصبان رحمه الله في كتاب الوظائف». ونقلٌ عنها الشيخ 
محبي الدين إبراهيم بن عمر الفاروقي أنها أنشدت في مجلس درسها بيتاً 
حفظته أخته الصالحة خديجة الفارسية ورواء عنهاء وهو: 
نَمو على التقوى وتُحشَرُ في عد على خالص الإيمانٍ والبرٌ والتّفوى 
نُوفيت بأم عبيدة سنة تسع وستمائة ودفنت بالمشهد الأحمدي رحمها الله 
ان 


- فاطمة بنت السيد عبد الرحيم الرفاعي 

وتلقب مُلكة. قال الإمام أحمد الرُبِرجَدي الكبير رحمه الله حين ذكرها: 
السيدة فاطمة أخت الشيخ الجليل السيد أحمد الصياد بن الرفاعي رحمه الله 
تعالى يلقبها أهل بيتهم: ملكة. 

كانت صالحة عارفة عالمة غابدة لخاشعة؛ حجت مع أخيها السيد 
عز الدين أحمد الصياد الشهَيْرسكة. ثلاث وأريجين وستماثة: وزارت مدينة 
النبي و فلما تمثلت أمام قبر جدها عليه الصلاة والسلام قالت: 
ياربٌ إن ثبلت لديكٌ زيارتي فاجمّل بَطْئْبَة قرب طه مَذْنَني 

ثم عشي عليها فرفعوها إلى محلها فماتت ذلك اليوم» ودفنت بالقرب 
من ححرم النبي يِ. وهي حَفيدة شيخ الأولياء السيد أحمد الرفاعي رضي الله 
عنه من بنته السيدة العارفة بالله الشريفة زينب ووالدها الشيخ السيد عبد الرحيم 
الرفاعي الحسيني رحمهم الله تعالى أجمعين. 


6" - فاطمة علية 
هي ابنة العلامة المفضال المؤرخ الشهير ججودت باشا ناظر العدلية 


العثمانية سابقاً. 





7 أعلام النساء 78/4 
5 - تراجم أعلام التساء 541/7. 


4ه 


ولدت فاطمة علية في الأستانة العلية ليلة الثلاثاء السابع والعشرين من 
شهر ربيع الثاني سنة (1774) هجربة الموافق 4 تشرين أول (اكتوبر) سنة 
7 ميلادية» ولما تولى والدها ولاية حلب الشهباء سنة )١7817(‏ كان عمرها 
ثلاث سنواتء ولما ظهر عليها من أمارات النجابة أحبها حباً شديداً فأخذها 
معه ومكثت عنده مدة ولايته وهي ستتان. تحت مناظرته . 


ولما رجع إلى الأستانة استحضر لها معلمين ومعلمات وهو تُقلّب في 
جملة وظائف مهمة في الدولة العثمائية إلى أن بلغت من العمر أربع عشرة سنة 
نّ والدها في ولاية يائية وكان ذلك في سنة (1791) هجرية» فذهيت معه 
ولم يمكث بها كثيرأء ورجع إلى الآستانة ومع ذلك فإنها أيدما توجهت فإنها 
مُشتغلة بالعلوم والمعارف. وفي سنة 1740 تولى والدها ولاية سورية فتوججهت 
معه وأقامت مُدةٌ في دمشق الشام ثم أقامت شتاءً في بيروت ورجعت برجوع 
والدها إلى الآستانة . 

وكان أول ما اشتغلت به مث العِلومْمٌَ سن الطفولية تعلم أصول القراءة 
والكتابة التركية» وتلقت دروس العربَية:والغاأسية من عدة معلمين خخصوصيين 
مختلفي الطبقات» ثم اشتغلت يسخصيلاللغة/المُرنساوية» وأتمت الحصول 
عليها بواسطة آنسة باريسية» ولما كانت في سورية تقدمت في تحصيل اللغة 
العربية بكافة فنونها من بديع وعروض ونحو ويبان وخلافه. 








وأما العلوم العقلية من نوحيد وكلام ومنطتي ورياضةٍ وهندسةٍ وحساب 
فإنها أخذتها عن والدها باحسن مأخذء وأما علم الموسيقى فإنها أخذته بكامل 
أنواعه وفروعه عن ماهرين فيه من ثُركٍ وعرب وقُرسٍ وإفرنج حتى فاقت أهل 
زمانها فيه . 

والذي يرى تفرْغها لهذه العلوم يظن أنها أهملت أهم ما يلزم للمخدّرات 
من الأشغال المنزلية حالة كونها لم تهمل دوام التقدم في الأشغال اللازمة 
للمخدّرات وقد تفردت بذلك بين مثيلاتها وفاقت كثيرات من قريناتها. 

وافتتحت لذاتها منهاجاً خصوصياً في الإنشاءات الكلامية» ولكنها لم 
تقتدر على التفرغ لنشر الآثار بالنسبة لاشتغالها في أول الأمر بالشؤون التي هي 
طبيعية الحصول لطائفةٍ النساء كتدبيرٍ المنزل وتربية الأولاد. 


مل 


ولما عمت العلوم والمعارف في هذا العصر الحميدي إلى عُموم 
المماليك العثمائية وخصوصاً في الآستانة العلية وابتدأ بعض المخدّرات العُثمانية 
في نُشر الآثار والاشتراك في خدمة التأليف وغيرها ابتدرت المترجمة أن تُسابق 
هاتيك المخدّرات فترجمت رواية (دولانته) تأليف (جورج أدنا) أحد مشاهير 
أدباء الفرنساويين من اللغة الفرنساوية إلى التركية وسمتها باسم (مرام) وأبدعت 
فيها كل الإبداع من جهة الأسلوب والسياق وهي أول آثار براعتهاء ولكنها 
ضَنْتَ باسمها فلم تذكره بل أخفته صوناً واحتجابأء وانتظرت أقوال أدباء العصر 
عنهاء ولم يتكامل نشرها حتى ظهرت علائم استحسان الأدباء للطرز الجديد 
الذي جرت عليه في عباراتهاء وقد احتفل بها العلامة أحمد مدحت أفندي 
محرر جرنال ترجمان حقيقت التركي العبارة وكتب جملة فصول عنها وشوّقها 
9 خدمة العلوم والآداب. 

وكثر الكلام بين أدباء العثمائيين عن سياق هذه الرواية بالنظر لخفاء اسم 
مُترجمتها ولكن عَضدها فيه مدحت أقندي/ليثاله من فضلاء الأتراك وأَظهرُوا 
لهم حقيقة حالها. 

وبناء على تعضيد وتنشيطمتكيق,أفهدي- لها أظهرت اسمها وابتدأت 
المباحثئات العلمية والأدبية بينها وبينه» وصارت تكتب المقالات العديدة 
وترسلها تحت إمضائها فتد 
اشتهاراً عظيماً . 


في (ترجمان جقيقت) وبذلك اشتهرت بين الأدباء 





ولما شاع ذكرها في الآفاق وسمعت بها نساء الإفرئج السائحات» صِرن 
أوْل ما يردن على الآستانة يقصدن منازل السيدات العثمانيات المتصفات 
بالفضيلة ويزرن المترجمة؛ ويذاكرنها في العلوم والمعارف والفنون فيجدن منها 
فاضلة أديبة. 


وقد جرت بينها وبين ثلائة من سّيدات الإفرنج السائحات محاورات مهمة 
كتبتها في رسالة وسّمتها باسم (نساء الإسلام) وقد نُشرت في جريدة ترجمان 
حقيقت سنة (1811)م افرنجية وترجمتها عنها جريدة ثمرات الفنون التي تطبع 
في بيروت من التركية إلى العربية ثم ترجمت هذه الرسالة إلى الفرنساوية 
والإنكليزية وبلغت حدّها من الاشتهار. 
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وبما أنها جاءت أحسن مقالة أنشأت من ذوات القناع» لما فيها من خسن 
البلاغة والإبداع» رأيثٌ أن أدرجها عقيبَ هذه الترجمة وإن كان فيها طول لما 
فيها من الفائدة وأثراً لهذه الفاضلة. 

وللمترجمة رواية تركية عثمانية وسمتها باسم (محاضرات) نشرتها بأسلوبها 
التركي البديع في الآستانة العلية. 

وبالجملة» فإن المترجمة قد تفننت في العلوم الرياضية والفلسفية 
والطبيعية كل التفنن» ومزجت العلوم الشرقية بالعلوم الغربية حتى صارت من 
مفاخر المخدّرات الإسلامية» ولم يضاهها أحدٌ من النساء الشرقيات والغربيات 
وهي الآن مقيمة بالآستانة العلية كثر الله من أمثالها ووسع الله بها العلوم 
والمعارف على جنسنا النسائي . 

وها هي الرسالة الموعود بإدراجهاء قالت: 

لما كان النوعٌ الإنساني مدنا بالط ومحتاجاً إلى التعاون والتعاضد مع 
بعضه البعض» تمكن في كل جهة مِنْ ممقد روابط الجمعية وبسط بساط 
المدنية» واستكمال حاجاته الرزرية؛ ثم تسنى له بالتدريج استحصال حوائجه 
الكمالية أيضاً وعلى هذا الرجه ظهر آخَتَلافٌ في اللغات في أي الأطراف» 
ونشأ تباين في العرف والتعامل يخالف بعضه بعضاًء وقد أدى اختلاف اللسان 
والمكان إلى إيجاد مباب بين الملل والأقوام حتى إنه من القديم أخذ كل 
فردٍ من هاته الملل يعيش في عالمه الصغير في حالة العزلة والانفراد لا يعلم 
شيئاً من أحواله سواه. 

أجل إن المِلّل المذكورة لم تكن خلواً من وسائط المواصلات كالقوافل 
والسفن إلا أنه بالنظر إلى صعوبة الأسفار البرية والبحرية وقلة الواردات كان 
أهالي البلاد البعيدة غير واقفين تمام الوقوف على أحوال غيرهم من أبناء التو 
الإنساني» وكان إذا ظهر حادث في جهة من أوروبا لا يمكن العلم به إلا بعد 
سنة كاملةء ومثل ذلك كانت سائر البلاد الأوروبية أيضاً لا تسمع بحوادث 
العالم إلا بعد مرور زمن طويل. 

ولما أنشأت السفن التجارية كثرت الواردات وححصلت السرعة والسهولة 
في النقل والحركة وقد ازدادت هذه السرعة والسهولة في الأسفار والسياحات 
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زيادة تذكر بواسطة الطرق الحديدية» ثم اخترع التلغراف فكان واسطة 
للمخابرات بنسبة هذه السرعة في الأسفار حتى إن الحوادث التي كانت لا تعلم 
في البلاد البعيدة إلا بعد سنة صار يمكن الوقوف عليها في خلال ساعة 
واحدة. 


وبالجملة فإن العالم دخل في طور جديد يختلف عن الطرز الأول» 
وعلى ذلك فإن الأوروبيين المشتغلين بتحقيق وتدقيق جميع الأشياء وإن كانوا 
قد ابتدأوا في بذل الجهد رغبة منهم في الاطلاع على خصوصيات أحوالنا قد 
تبين لي في خلال المحاورات الني وقعت بيني وبين بعض النساء الأوروبيات 
من معتبري السواح أن ظنون الإفرنج المتعلقة بنا هي من حيث الخطأ والوهم 
في صورة موجبة للتعجب حقيقةً حتى إنني عندما سمعتٌ هذه الأخبار الكاذبة 
من المومى إليهن» تعجبت تعجباً يضاهي استغرابهن مما يلقينه من الأخبار 
الفاسدة المغلوطة وظننتُ أنهن إنما يبحثن عن غيرنا من الملل. 

ومع ذلك فإن الكلام الذي بمعئة كن بمؤلاء السائحات إنما هو مندرجٌ 
في الآثار الأوروبية المكتوبة على أشكل_كتب-السياحة؛ وعلى هاته الحال فإن 
كتب السياحات المذكورة لَبيَدِحَقَكتب المعٌلرمات الباحثة عن حقائق 
الأحوال؛ وإنما أكثر مندرجاتها تشبه الحكايات الخيالية التي كُتبت على طرز 
القصص فهذه الأوهام والخطيئات كيف نشأات يا ترى؟ وهل هي منبعثة عن 
أغراض الأوروبيين الخصوصية؟ كلا إن السواح المعتبرين يبذلون مُصارى 
جهدهم وينفقون نقودهم في سبيل الوقوف على الحقائق المنتشرة في آفاق 
وأقطار العالم ليستفيد من علمهم واطلاعهم كل فرد من أفراد مواطنيهم فيجب 
والحالة هذه أن نفتش عن هذا القصور عندنا إذ إنه من موجبات كمال التحري 
عن قصور الذات» ومن يقيس قبائحه بعد توفيقها على قبائح غيره يكن لا شك 
في جانب الحق والصواب» ويفز برفعة القدر وعلوٌ الجناب. 

معلوم أن الوقوف على أفكار الأهالي وعاداتهم كما ينبغي لا يحصل ولا 
يتم بالتجول في أسواق البلد وطرقه ومشاهدة مواقفه المشهورة وإنما لأجل 
الوقوف على أحوال إحدى الملل الحقيقية يجب الاجتماع بالذكور والإناث 
والأخذ معهم بأطراف الحديث؛. ولما كانت النساء عندنا مُتتحجبات كان 
الاجتماع بهن مستحيلاً على الرجال؛ ومع ذلك فإن كثيراً يوجد بين هؤلاء 
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السوّاح نساء لا تقل معارفهنَ عن معارف الرجال» فيمكن بواسطتهن أن يطلع 
سائر السواح أيضاً على أحوال نساء المسلمين الحقيقية بمزيد السهولة» لكن 
هؤلاء النساء العارفات أيضاً لا يمكن أن يفهمن بمجرد دخولهن على عائلة لا 
يفهمن لغتها فإنهن يكن حينئذ كالحُرسن ويكتفين بتبادل النظرات. 

أجل إن لدينا في الوقت الحاضر عدداً من النساء اللاتي يعرفن اللغة 
الفرنساوية على أن قسماً كبيرأ منهن قد تربين تربية إفرنجية صرفة بمعرفة 
المربيات الأوروبيات المعروفات باسم (الستينوتريس) فتعلمن اللغة الفرنساوية لا 
لأجل اكتساب المعارف والعلمء وإنما رغبة منهن في أن يكن أفرنجيات محضاً 
ولما كنّ جاهلاتٍ للأحكام الشرعية وكن قد نبذنَ عادتهن المليّة ظهريا وعشن 








الجيال الإفرنجية في بك أوغلي (قسم من دار السعادة يسكنه الإفرنج) فلا 
يستفيد محادثهن فائدة بالكلية» ولا يفهم منهن شيئاً على الإطلاق» وهاته العيال 
السالكة مسلك التقليد إذا رغبإِليهتنُ/إجد في الحصول على المعلومات 
المتعلقة بأصول المعيشة الإسلاميةا مقاايكٌ قد نبذنه نبذ النُواة سكتنّ عن بيانٍ 
استقامةٍ وطهارةٍ الدين المبين الإسلاميَ(منَ حيث إنهن قليلات العلم بذلك) 
وأخذن في الكلام بحذة وشذة عي ملبآئْل“التحجابة زاعمات أن العادات المليّة 
مقتبسة عن الأحكام الشرعية؛ وبالجملة فإنهن يبحثن في أشياء لا علم لهِنّ بها 
فيكنٌ سبباً لمفتريات وإسناداتِ بعض الأجانب على الدين المطهر الذي استنرنا 
بمشكاته» وتشرفنا بآياته. 

والغالبٌ أن النساء اللاتي تَدِمنَ إلى مدينتنا من أوروبا بقصد السياحة قد 
أدركن هذه الدقائق فإنهن كثيرات الرغبة في الاجتماع بالعيال الإسلامية التي ما 
برحت عائشة على النسق السابق والأصول القديمة. 

وإنه يوجد قسم من العيال الإسلامية أيضاً بحسب أفرادهم يعتقدون أن في تعليم 
النساء العلوم والمعارف إثماً حتى إنهم لا يتعصبون فقط بأمر تعليمهن اللغة الفرنساوية 
بل يتعصبون أيضاً في تدريس اللغة التركية ما يزيد عن اللزوم الضروري . 

والحق يقال إن هؤلاء مما لا يعلمون ما بلغ إليه الأزواج المطهرات 
والبئات الزاكيات وكثير من العالمات الأديبات اللائي كُنَّ في صدرٍ الإسلام من 
رفيع الدرجات في العلم والفضل. 


ومع أن كشف وجوه النساء غير مُحرم شرعاً وإنما الواجب عليهنٌ أن 
يُسترن شعورهن فإنا نرى بعضاً من نسائنا يحجبن وجوههن على عكس 
الإيجاب الشرعي ويكشفن شعورهن؛ والحاصل أن الحد الوسط مفقودٌ عندنا 
تتلاعب بنا أمواج الحيرة في عباب التيهء فلا ندري إلى أية جهةٍ نسير والحال 
أن الإفراط والتفريط في كل شيء مُضْرْ ومذموم والاعتدال مشكورٌ في جميع 
الأحوال؛ فإن خير الأمور أوسطهاء فبناء على ذلك يلزم على السواح كي 
يتمكنوا من الوقوف على حَقائق الأحوال أن يجتمعرا ويتباحثوا مع العيال 
العارفة اللغة الفِرنساوية العائشة على مُقتضى الأصول الإسلامية» حالة كونها 
محافظة على أحكامها الدينية وأفكارها وعادتها المليّة. 


نعم إن تمييز ذلك مشكل بالنسبة إلى العُرباء إذ إن الأجانب الذين ينزلون 
في فنادق بك أوغلي يطرحون على 0 الذين لا يُحيطون علماً بما خرج 
عن عالم هذا المحل أسئلة بقصد الحصول على بعض الأنباء فيأخذ هؤلاء 
التراجمة بالنظر إلى اضطرارهم لتأدية'البّجُواب في إلقاء كلماثٍ لا معنى لها 
فيهرفون بما لا يعرفون وتُصبح أحوإلنا#تلاضوبعا للحكايات الخيالية . 





ومن الأمور المعلومة عت تمائن الأنام_أن الأوروبيين لا يُعترضون بشيء 
على أحكامنا الدينية الموافقة للحكّمة والعقّل وإنما يتخيلون ويظنون أن نساء 
المسلمين مظلومات معذورات فيطلقون السنتهم باللوم آخذات التشديد في هذا 
الباب . 

بما أنني في خلال محاوراتي مع بعض السائحات المنتبرات :قد اطلعث 
على أوهام الأوروبيين وفساد ظنونهم المتعلقة بناء ولم يسعني أن أستر 
استغرابي من ذلك في خفايا القَلب» رأيت نّفسي مُضطرة إلى ينما دار بين 
من الأحاديث في المحاورات المدذكورة على الوجه الآنتي: 


المحاورة الأولى 
في يوم من أيام شهر رَمضان الشريف في السنة الماضية أي سنة 
)1١8(‏ هجرية أخبرنا أن عقيلة أوروبية تدعى (مادام ف.) وراهبة زاهدة في 
الدنيا ترغبان في المجيء إلى منزلنا لمشاهدة طعام الإفطارء وبُعَيد العصر أقبلتا 
على المنزل وأخذ: 






هان في الحديقة الخارجية ثم بعد مُرور نص ساعةٍ 
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أرسلتا تخبرنا أنهما داخلتان إلى المنزل: ولما كانت وظيفة الترجمة في متزلنا 
مفوّضة لعهدة هذه العاجزة ذهبتُ لاستقبالهما في باب الحديقة تُصحبني جاريتان 
لتحملا رداء ومظلة كل من الزائرتين. 

وعند دخولهما رحبت بهما باللغة الإفرنسية وتبادلنا المصافحة بالأيدي ثم 
إن (مادام ف.) مدت يدها إلى الجارية التي كانت تصحبني وهي الجارية 
القائمة بخدمة رئيسة الخدم في منزلتا لتصافحها أما الجارية فإنها تناولت المظلة 
من يد المومى إليها الثانية وانسحبت إلى الوراء وأخذت الجارية الثائية رداءهما 
وبرنيطتهما ودخلت بهما إلى قاعة الضيوف وبعد ذلك قدمت لهما صاحبة البيت 
وأفراد العائلة وعرفتهما بهن على مقتضى الأصول الجارية. 

أما (مادام ف.) فهي امرأة بين الخامسة والثلاثين إلى الأربعين من 
العمرء والراهبة بين الأربعين إلى الخامسة والأربعين من سني الحياة. وقد 
علمت أن (مادام ف.) المومى إليها .وزوجها والراهبة أيضاً لم يأنوا إلى دار 
السعادة قبل هذه المرة وبعد أن أكزمناهمآ بللحلوى والقهوة على النسق التركي 
طلبت (مادام ف.) أن تتفرج نلى_غرفة لمفروشة على الأصول التركية» 
فأدخلناها إلى القاعة ولما لم تر .قبها.غِيرٌ_مقعلدٍ بسيط أخذتها الحيرة وطلبت 
مني أن أطوف بها إذا أمكن في الَغرف الأخرى فتكون في غابة الامتنان» فقلت 
لها: إن ذلك مما يزيدنا منة؛ وسارعت حالاً في إنفاذ رغبتهاء وفي خلال 
ذلك أشارت (مادام ف.) إلى رئيسة الخدم الواقفة أمامها وقالت: أثناء دخولنا 
قَدّمتُ يدي لهذه السيدةٍ فلم تتناولهاء وإنما أخذّت من يدي المظلة والآن أراها 
واقفة على الأقدام لا تجلس معنا فما السبب في ذلك؟ 








فقلت لها: لأنها جارية أيتها المادام . 

فقالت: وما شأنٌُ البنات اللاتي على مُقربة منها؟ 

فقلت لها: هن مثلها أيضاً. 

فقالت: حسن جتآء ولكن أيتها السيدة أرى في أذنيها أقراطاً وفي يدها 
خاتماً وعلى صدرها ساعة جميلة وسلسالاً» وقد ظننت قبلا أنها سيدة والآن 
علمثُ أنها جارية فأخذتني الدهشة من تميزها بالحلي عن غيرها من الجواري» 
فما السبب في ذلك؟ وأرى أن هاتّه الفتاة الواقفة في الطرف الآخر لا تضع 
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غير قرط في أذنيها ولكن هذا القرط ليس بذي قيمة كذاك القرط» وفضلاً عن 
ذلك فهي لا تحوي غيره من أنواع الحلي. والجارية الواقفة في تلك الجهة 
تحمل ساعةٌ بسيطةٌ وساسالاً لا غير. 





فقلت لها: 
إن الجارية التي ظننتٍ أنها سيدة إنما هي رئيسة الخدم في هذا المنزل» 
أعني أنها بمنزلة لسائر الجواري» التي تعلمهن كيف يجب عليهن 





أن يخطن ألبستهن ويسرحن شعورهنّ ويقمن بأمورهن الخصوصية؛ لأنهن 
ساذجات غَبيات ولا تزال رئيسة عليهن حتى يصرن قادرات على إجراء ذلك» 
وهي التي نكون بمقام الوالدة لهن مهما يكن عددهن كثيراً كان أم قليلا» 
وسيدة المنزل تلقي التبعة عليها بأمر نظافتهن وطهارتهن؛ فهي المرجع 
المسؤول؛ ولما كانت أعمالها وخدمتها تربو على خدمة غيرها فقد أعطاها 
سيدها هذه الهدايا بمقابلة خدمتها. 





وأما هاتّه الجارية الفتاة» إفقد جلِيتَ إلى هذا المنزل وهي في السنة 
الرابعة من العمرء وحتى الآن :ليم تعهد إلبها بخدمة وعمل على الإطلاق وهي 
الآن في الرابعة عشرة من سنهاء ولما كَانْتَ غير قادرة على العمل إلى هذا 
الوفت لم تحمل خدمة وعملاًء ورئيسة الخدم التي تنظرينها الآن قد كانت من 
الخدم ذوات الدراية والاستعداد في عهد رئيسة الخدم التي كانت قبلهاء فنالت 
بمهارتها هذه المرتبة وصارت رئيسة للخدم» وكانت قائمةٌ على العناية بهاته 
الجارية الصغيرة وعلى ذلك فإنه من الآن فصاعداً ستنتظر الخدمة من هاته 
الصغيرة الأعمال التي عهد بها إليها حتى الآن ستقوم بها في المستقبل» بمعنى 
أنها أخذت منذ الآن في مباشرة الخدمة؛ وأما القرطان اللذان في أذنيها فقد 
اشترتهما بالدراهم التي اقتصدتها وادخرتها من راتبها الشهري. والجارية الأخرى 
التي تفضلت بالسؤال عنها لا تزال حديثة العهد في هذا البيت فلم تقم إلا 
بعمل قليلٍ قد مكنها من مشترى الساعة والسلسال. 

فقالت: أيتها السيدة إن الكلمات التي أسمعتنيها موجبة للحيرة 
والاستغراب» وسأتقدم إليك بطلب بعض التفصيلات إذا كان ذلك غير داع 
الإزعاجك . 


فقلت لها: اسألي ما شئت. 

قالت: ذكرتٍ في عرض كلامك السابق شيئاً عن رئيسةٍ الخدم السابقة 
فأينَ مصيرها ومقرها الآن؟ 

قلت لها: إنها قد هيأت خادماتٍ يمكن لهِنّ القيام مقامهاء ولما كانت 
قد انتهت وظيفتها وأوفت ما يجب عليها ززجناها ولها الآن ثلاثة أولاد. 

قالت: وأين هي الآن؟ 

اقلت: حيث إنها ذات بعلٍ هي الآن في بيتٍ زوجها. 

قالت: هل تَبقى وظيفة رئاسة الخدم في الأقدم؟ 

قلت لها: كلا إن سيدة المنزل تتتخب من ضمن الجاريات اللاتي تهذين 
على أيدي رئيسة الخدم أكثرهن ذكاء واستعداداً وتعينها رئيسة للخدم وسائر 
الجواري يتلن الهدايا مثلها بمقابلة خدمتهن» ولا يمكن أن يكن رئيساتٍ للخدم 
واكتساب هذا العنوان بمجرد القدمية على ألم رئيسة الخدم لا تعاملهن معاملة 
الساذجات» ولا تأتيهن بكلام الآمر: وإنما مُصدر إخطاراتها وتنبيهاتها بطريق 
المجاملة واللطفء» وتعاملهن مَمَامَلتثيقيقات .لها . 
أ يتعلق بالرواتب فهل تدفعون راتباً للجواري؟ 

قلت: لا ريب في ذلك» نعم إن سيد الجاريات هو الذي يقوم بتسوية 
ما يلزمهنٌ من الألبسة وسائر الحاجات؛ غير أن لهن نفساً كما لا يخفى» 
ولكل نفس ميل ورغبة» فربما اشتهين طعاماً لم يكن له وجود ذاك النهار في 
البيت» وربما مِلْنَّ إلى الحصول على ألبسة تختلف عن الألبسة التي عملها لهن 
سيدهن» فهذه الرغائب والمشتهيات يأخذنها بالدراهم التي يدخرنها من 
رواتبهن» ولذلك كان لهن رواتب مخصوصة. 

فالت: وهل تعطون إلى الجاريات القديمات علاوة على ذلك هدايا؟ 
فقلت لها: ليس فقط هدايا أيتها المدام» وإنما متى صارت الجارية خصيصة 
على أهل المنزل نجهزها الجهاز اللازم؛ وإذا نالت الجارية حُظوة في عين 
سيدها وكان سَيدها مُقتدراً فإنه هو الذي يقترن بها. 

قالت: ألا تشترون الجواري أنتم بالدراهم؟ 
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قلت: أجل غير أن الدراهم التي ندفعها إنما تدفع للبائع فالجارية لا 
تستفيد منها شيئأء والفائدة عائدة لأقرباء البائع أو سيدهء والديانة الإسلامية 
تأمرنا بأن لا نترك للجواري حقاً عليناء ولأجل ذلك تعطى لكل جارية هدايا 
ودراهم وجهاز بمقايلة خدمتها. 

فقالت: يستفاد من ذلك أن الجاريات هن نوع من الخادمات؟ 


قلت: نعم إنهِنْ يشبهن الخادمات التي يستخدمن مشاهرة أو بالسّئة» غير 
أن الخادمة إنما نعين لها أجرة ومذة معلومة فإن الجهالة في الأجرة ومقدار 
الأجل إنما هي إجارة فاسدة: وأما الجارية فإن الدراهم التي ستنفق عليها كما 
أنها غير معلومة» كذلك مذة خدمتها غير معينة بناء عليه كانت معاملتها مماثلة 
للإجارة الفاسدةء ولكن جرت العادة والتعامل على هذا الوجه والدراهم التي 
ينفقها سيد الجارية عليها إنما تكون بمقتضى صداقتها وثروة سيدهاء وهذه 
القيم يعينها العرف وترسمها العادة» أما مدة خدمتها فإنها وإن كانت غير معينة 
إلا أنها غالبا ما تُعتق بعد خدمة شنم تيكوات» وإذا لم يمكن ذلك فإنها تباع 
إلى شخص من أهل المروءة يعْقهاء_ ومع ذلك فإن العرف والعادة قد تقدمت 
درجة أحرئ”بهذا الموضوع ختى>“صار يُعِاب على الذين لا يعتقون جواريهن 
بعد سَبِع سنوات» أما ذوو البيوتآت من أهل الديانة والمروءة فإنهم لا يقيدونهن 
بهذا المقدان لأن في الدين أسباباً كثيرة تقتضي بالعتق وإطلاق الحرية لهن» 
ومن جملة ذلك: أن شخصاً متى نال مراماً يرجوه يعتق عبداً من قبيل شكر 
النعمة وإذا نذر بعضهم قائلاً: إنني إذا لت ل القصد الغلاني أ 3 
عبداً وجب عليه أن يقومٌ بإيفاء النذر» رما الجارية التي تقوم بتربية ابن سّيدها 
فإنها ُعطى حريتها في اليوم الذي يدعب به ا الصغير للمنرشة؛. ومن -ححيث |3 
أكثر الصغار يرسلون إلى المذرسة وهم فيّإلسنة الرابعة من مُمرهم كانت مُدة 
إسارة المربيات أربع استوات ؛ حتى إنه إذا اركب شخص تقصداً إفساد صّوم 
يوم واحد من صيامه كُرض عليه أن يكفر عن ذلك)بإعطاء الحرية لعبدٍ واحدء 
وَإذَا لم يستطع هذا الأمر فالكفا. تكون بصيايه شتين يومآء فيستتتج من كل ما 
تقدمَ أن إطلاق حرية عبدٍ واحدٍ تقوم مقام صيام ستين يومأء وعلى ذلك كان 
هناك أسباب شرعية وآداب مليّة ُجبر أهل الإسلام على عتق العبد. 


قالت: حسنٌ جدَآء غير أن الخادمة يمكنها أن لا تخدم في المنزل الذي 
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لا ترضاهء أما الجارية فإنها مكرهة على البقاء في الخدمة وإن يكن سَيدها 
ظالماً. 
فقلت: لماذا؟ إن الجارية التي نكون غير مسرورة من المنزل وكانت 
راغبةٌ في تركه فيكفي في ذلك أن تقول: ببعوني وحيئشلٍ تُباع إلى من ترضاء 
ويعجبهاء وقد جرت العادة أنها لا يمكن أن تُباع إلى شخص.لا يلائمهاء وأما 
من حيث الوجه الشرعي فإن الظلم والجفاء لا يجوز إتيانه بحق الأسرى على 
وّجه الإطلاق» وعند مراجعة المحكمة في الأمر فالعدالة تأخذ مجراها لدى 
الحاكم . 
قالت: يستفاد من ذلك أنه لا فرق بينهن وبين الخادمات؟ 
قلت: كلا أيتها المادام إننا لسنا بمديونين للخدمة بهذا القّدرء فإن 
اول راتبها الشهري ليس إلاء وفي الزمن الذي لا نحتاج به إليها 
نمنحها الإذن فتذهب إلى حيث شاءت»:ؤمتي صارت ذات بعل هي التي تهيئ 
جهازها لنفسهاء ثم إنها إذا لم تتفش بيع يها ورغبت في الانفصال عنهء 
فهي بذاتها تبحث عن محل لها. وأماتالجازيةفليست من هذا القبيل» لأنها 
منى صارت زوجة ولم تستطع أن ميك تمع ,ؤوجهااورغبت في أ 
أنت توا إلى منزل سيدها كأنما هي آنية إلى منزل أبيهاء وحينئذ يترتب على 
سيدها أن يتحرى لها على زوج ملائم فيزوّجها به تكرارء والأسياد هُم الذين 
يتولون حماية أولادٍ جواريهم ويُساعدونهم في تعليمهم وتُدريسهم؛ وكل جارية 
تشاهد من زوجها ظلماً تشكو أمرها إلى سيدها الذي يدافع عنهاء فإذا توفي 
زوجها ولم يترلكُ ميراثاً كافياً لإدارتها تأني بأولادها إلى منزل سيدها نظير هاته 
الجارية المعتوقة ألتي ترينها من هذه النافذة قابضة على يد ولدها الصغير وطائلة 
به في فناء الدار لأنه متى عجزت الجارية المعتوقة عن القِيام بإدارة نفسها 
وجب شرعاً على معتقها أياً كان أن يُنفق عليهاء فإذا امتنع أكرهه القاضي على 
ذلكء وبعكس الأمر إذا توقيت جارية بلا عَفب عن ثروة طائلة كان لمانحها 
الحرية (أيا كان) نصيب من الإرث» فينتج من ذلك أن الجواري معدودات من 
أخصاء العائلة تماماء وزيادة عما تقدّم إننا نأنمن الجواري على مَفاتيح خزائتنا 
ونسلمهن إياها مع أننا لا نآتمن الخدم عليها بالكلية؛ فإن الجواري لا يركبن 
غارب الخيانة لأن بين الجارية وسيدها صلة ورابطة كبيرة بهذا المقدار حتى إن 
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الجارية لا يمكن أن تخونَ مولاها إلا إذا كان الأولاد يخونون والديهمء فإذا 
مرض سيدها بذلت روحها وقلبها في سبيل خدمته مخافة أن تفقدهء وكان مثلها 
شي هذا الأمر مثل الأولاد الذين تأخذهم الرعدة والمخاوف من ققد وضياع 
أمهم وأبيهم؛ ثم هي إذا أصابها ألم في الرأس حصلت بعناية سيدها على مثل 
ما عاملته تمامأء ومع أن للجواري المعتوقات كل الحرية في الذهاب إلى أين 
شئْنَ فلم يتفق حتى الآن أن الجارية تركت حماية سيدها الواجبة عليه حتى 
الموت وعادت إلى حيث يُقيم أبوها وذوو قرباه. 

قالت: لا جرم أن ذلك منبعث عن ثُفرتها من أبيها وأمها وذوي قرباها 
الذين باعوها أليس كذلك؟ 

فقالت: عفواً أيتها المادام ليس الأمر كذلك؛ فإذا سمحت أتيتك 
بالإيضاح الوافي. قالت: يا عجباً تطلبين مني الإذن للإيضاح وأنا أرجوه 
وأسترحمه إنني رأيثٌ الأرقاء في حالة تختلفٌ عما سمعتّه عنهم حتى إن الذي 
سمعئُه منك عن الأسرى هو يباين الذي كِب فهمئُه على الخط المستقيم» فلو 
تماهلت في بيان الإيضاحات لرأيت"من_يُفبلِي ما يحملني كرهاً على تقديم 
الرجاء إليكِ بأن توافيني ببيان.شافٍ عنهاء أرجوك أيتها السيدة أن تواصلي 
الحديث. 

قلت: لا يخفى أنه متى ولد للبجراكسّة ابئة جميلة يأخذون في الحداء لها 
لكي تنام سالكين في ذلك على طريقة الإفرنج الذين يعوّدون أولادهم على أن 
يُسمعوهم وهم في دور الطفولة اسم رتبة المارشال والجنرال لترسخ في 
أذهانهم» فيكون لهم ميل إلى الانخراط في الجندية» والجراكسة أيضاً يسمعون 
بناتهم الجميلات في دور الطفولية مثل هذء الأقوال حيث يقولون للطفلة: إنك 
تذهبين إلى الآستانة فتصيرين زوجة أحد الباشوات فلا تنسين أهلك وذوي 
قُرباكٍ بل اجتهدي في إعانتهم حتى إذا أدركتٍ الطفلةٌ معنى الكلام يملأون 
آذانها بمدائح سَعادةٍ وحسن حال خالتها وعمتها الموجودة في الآستانة» فيتجسم 
الميل في الطفلة تجسماً كبيراً وتبتدئ أن تسأل نفسها عن الزمن الذي تذهب به 
لتحظى بالسعادة الموعودة أما والداها فإنهما يبذلان روحهما ومطلق عنايتهما في 
الاهتمام بهاء والسبب في ذلك أنها جميلة» وأنه سيأني يوم تصير به ولي 
نعمتهماء وعندما تصل الفتاة إلى السن الذي تعرف به نفسها تخجل لا محالةٌ 
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من مخاطبة والديهاء فتأخذ في مخابرة الفتيات اللاتي ينبئنها عن المستقبل الذي 
يبسم لها وتتذمر مُشتكيةٌ من الإهمال الواقع في إرسالهاء ومن ههنا يتضح جلياً 
أيتها المادام أن هذا الوالد وهاه الوالدة يرسلان ابنتهما إلى البلدة التي ينتظرها 
بها خاطبهاء ولكن هر الخاطب الذي يقبل بنتهما بلا جهاز ولا يكلفهما 
نفقات» وفضلاً عن ذلك فإنه الخاطب الذي يهيل عليها من سائر أنواع الحلي 
والمجوهرات. وأما الابنة فإنها تتفصل عن أبيها وأمها وذوي قرباها لتبحتٌ لهم 
عن السعادة والمستقبل الذي ينتظرونه منهاء ولكن كيف تنفصل إنها تنفصل 
بشجاعة وبّسالة تدل على أنها تخاطبهم بلسانٍ حالها قائلة لهم: إنني لا 
أحملكم ثقلة في إيجاد زوج ليء وإنما سأجده بنفسيء فانظروا كيف أنني 
سأفيكم حقوقكم وعنايتكم بي حتى بلغت هذا الطول بصورة تظهر بها العظمة 
وعزة النفس. وما بهذه الأقوال إلا الأمنية والثقة بأنها بواسطة جمالها 
المنصوب مثاله في المرآة ستحصل على الزوج الذي تريده والسعادة التي ترغب 
فيهاء والمفهوم أيتها المادام أنهم إذْل لبي رسلوها أصبحت في ذلك الوقت 
عدوةٌ لعائلتهاء ثم نأتي الآن للبحبث بَالفتيآتٍ غير الجميلات» فهؤلاء لما كن 
مُحرومات من آمال أولئك الجميلاثكوخيت إنهن لم ينلن الأمنية والثقة في 
النظر إلى مرآة وجوههن بينا يكن بويت تمينَ-حالتهن واضطرارهن إلى صرف 
العمر والسعي والاهتمام والخدمة في بلادهن؛ إذ تتوارد عليهن الرسائل من 
بنات أعمامهن وأخوالهن غير الجميلات مثلهن اللاتي ذهبن إلى الآستانة فيقرآن 
في سطورها ما يفيد أنهن مُتمتعات بالراحة» وأنهن قد حصلن على الاستراحة 
التائة لتملصهن من عذاب الخدمة؛ والاهتمام بحرث وفلاحة الأراضي» ثم 
يتبين لهن من الرسائل التي يأخذنها بعد ذلك أن الجارية التي قامت بخدمتها قد 
أخذ لها سيدها منزلاً مكانأة لها على صَداتتهاء وزوّجها من رجل ملائم لهاء 
ثم متى وضعت طفلاً ترسل إلى أهلها سلام هذا الطفل بمعنى أنها تلوّث 
أصابع الطفل بالحبر وترسمها في هامش الرسالة: فتنوب هذه العلامة عن إهداء 
السلام: ويظهر لهن من تلك الرسائل أن الجارية بعد زواجها لم تزل مُتمتعة 
بحماية سيدها وعنايته بهاء فتقع هذه الأنباء في قلوب البنات موقعاً عجيباً 
حد أنهن ينفرن من البقاء في منزلهن الذي 
وتتولد فيهن الكراهة من الأطعمة التي ألفنهاء وكانت لذيذة الطعم في 
أفواهمهن . 
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وبالجملة؛ فإنهن يرينَ الخدمة التي تعوّدن عليها ثقيلة جداء وبالنظر إلى 
هذه الخيالات التي تنجسم في أذهانهن / قى لهن من ميل إلى العمل» 
فيستولي عليهن الخمول والكْسّلء ويُعَرضن حيتئلٍ أنفسهن للإهانة والتكدير من 
أمهاتهن وآبائهن أو يسمعن منهن كلاباً أمر من الصبرء وأئقل من أتعاب 
الأعمال مثل قولهم لهن: إن الخبز لا يؤكل بدون تَمل. وغير ذلك من 
الكلمات التي تمس كرامتهن» فتأخذ كل واحدة منهن أن تناجي نفسها قائلة: 
أليس غريباً أن أضطرٌ أولاً إلى الزرع ثم إلى الحصاد ثم لصنع الخبز لأجل أن 
آكل لقمةٌ من الطعام» فإذا ذهبت إلى الآستانة صِرت هناك مصاحبة لأحد 
الأفندية فيأتيني الخبرُ والطعام المطبوخ وفي مقابلة ذلك لا أسأل إلا عن خدمة 
المنزل» فإذا أصبحت سيدة أليس أنني أهتم بإدارة منزلي وتدبيره: أما هنا فما 
هي المكافأة التي من المحتمل أن أراها بإزاء ما أؤديه من الخدمة؟ على أنني 
إذا خدمت أحد الأفندية حصلتُ ولا ريب على المكافأة» ثم أصير حُرة 
وأستخدم الخدم وحينئلٍ أصبح سيدٌ:#وعلى أثر هذه المناجاة تشتد بها الرغبة 
في الذهاب إلى الآستانة واشتغال! فكي لمتياك بتصوّر هذه الخيالات مع مُحبتها 
أمها وأباها تنظر إليهما من قَبِيل-كتكرهة التّعمة؛ وإذا كانت هذه الأحوال لا 
توجب التُحسين الكلي إلا أنه مو كيني لم“آنك بهذه الإيضاحات إلا على 
سَبيل الحكاية والمعلومات. وحيث إنني لم أتعرض فيها للحكم على إصابتها 
والعكس أطلب منكِ إذا كنت لا ترين هذه الخيالات التي تتجسم في ذهن 
الفتاة الجركسية موافقة لحب وطنها وعائلتها وتحملينها على حب الذات 
الصرف» فصرّحي بملاحظتك المقنعة. 

قالت: أرى أيتها السيدة أنك عرّفتٍ الرقيقة تعريفاً لطيفاً بهذا المقدار 
حتى يكاد يجعل كل إنسان ميالاً إلى أن يكون رقيقاً. 

قلت: كلا أيتها المدام لا يجب أن نكثر سواد الأرقاء إلى هذا الحدء 
فإن ذلك يُصيب نقصاً في عدد حُماتهم بالنسبة إليهم وبالنتيجة تقل قرّة الحماية أيضاً . 

وبينا كنا نحن الثتنان نتضاحك من ذلك كانت الراهبة إلى هذا الوقت لم 
تشترك معنا بالمحاورة وربما لم تنتبه إليها أيضاًء كما ينبغي حسب ما استفيد 
ذلك من مرآهاء أما أنا فقد انتبهثٌ لكلام المدام انتباهاً يختلف عن صورته الأولى. 


فقلت: إن المعلومات ألتي بينتُها لكِ عن الجواري إنما هي مبنية على 
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القٌواعد الشرعية الأساسية وعلى عادات وأفعال الأسر التي تراعي هاته القواعد 
مع سائر المقتضيات الإنسانية» وإلا فإن العالم منه المليح والقبيح حتى إن 
القبيح في بعض الأشياء متغلب على الحسنء والفطرة البشرية مُنهمكة في تغيير 
وتحويل الأشياء الحسنة إلى الوجهة الرديئة هيالة مع سوء الاستعمال فبناة على 
ذلك لا ينكر بالكلية أن يُتخلل مسثلة الإسارة أمور شتى من القبائح إذ إنه 
لا بد أن يوجد أيضاً آباء يبيعون بناتهم اللاتي يكن غير راغباتٍ في الخروج 
عن أوكارهن» وذلك لمجرد أن يستفيدوا من ثمنهنء: كما أن هناك سادات 
يعاملون الجارية التي يكونون قد اشتروها معاملة تخالف المروءة الشرعية فبعد 
أن يُستخدموها ثلاث سنين أو خمس سنين يبيعونها أيضاً من شخص آخر 
تكراراً ميلا في ذلك إلى المنفعة الشخصية؛ أليس أن الناس يسيثون الاستعمال 
ويخبطون في لجج التأويلات الفاسدة فيما يتعلق حتى بأكثر القوانين نفعاً وأشد 
القواعد فائدة وحسناء تبعاً لأغراضهم الذاتية» وأما بحسب الإنسانية فإن الأمر 
الذي يوجب التأسي والتسلي أن الذين يذهبون هذا المذهب في سوء استعمال 
الشريعة وسوء تأؤيل العرف والعادايت الإمتلمية إنما هم دون الطفيف» وهؤلاء 
من حيث الأنظار والأفكار العموملة .معدودوان أمن أرباب التجاوز الذي خرجوا 
عن الحق ودائرة المروءة وتلطخول بالعان... 











أما المادام فإنها قد تلقت هذه الملاحظات بأهمية مخصوصة. وبعد أن 
أ ما يطرأ على المروءة أمور من عدم الرعاية بين الآباء والأولاد 
والأزواج والأخوة في أورويا أيضاً. 


اعترفت أن 





قالت: أيتها السيدة إنه مهما يمكن أن يقال من المطاعن على الرقيق 
فجميعه قد قيل في أوروبا وسطر في الأوراق»ء وأصبح معلوماً عند كل إنسان 
غير أن المسائل التي كانت مجهولة لدينا عن الرقيق إنما هي النقط التي أنتيت 
على تعريفها وبيانهاء فلقد أصبحت من جرّاء بيانك ممتنة شاكرةء على أن لي 
شيئاً آخر أسألك إياه وهو أنك قد أحسنتٍ كل الإحسان في بيان الآمال 
والرغائب التي تتجسم في مخيلات القّتيات الجركسيات عندما يفارقنَ أباءهن 
وأمهاتهن: ولكن ما رأيك وقولك فيمن يبيعون الأطفال الذين يكونون لم يبلغوا 
بعد السن الذي يتسنى لهم فيه أن يميزوا مراكزهمء ولا يكونون عرفوا فيه شيئاً 
من أحوال العالم؟ 
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قلت: أيتها المادام» إن هؤلاء لا يكتفون بأن تصبح بناتهم ذات يوم من 
السيدات وإنما يتشوّقون إلى تزينهن بحلي العلم والتربية التي ترفع شأن المرأة 
وتمكنها من السيادة؛ وهم يُحبون أولادهم محبة كُلية إلى درجة أنهم يأبون 
إبقاءهم في ذل الاحتقار لديهم إذا تعلمين من هم الذين يشترون الجواري 
الصغيرات؟ 

قالت: لا جرم أن مجرد التفكير في بيعهن قد أورث فؤادي دهشة هذا 
حدها حتى إنه لم يبق لدي من ميل لأن أفتكر فيمن هم الذين يشترونهن. 

قلت: أتمنعك هذه الدهشة من الإصغاء إلى ما سألقيه عليك من 
الإيضاحات؟ 

قالت: كلا إنني كلي آذان صاغية إليك. 


قلت: إن بعضاً ممن يشترون الجواري الصغيرات هم العقيمون من 
البنين» فيجعلونهن بمثابة أولادهن» الِيّعض الآخر يأخذون الجميلات منهن 
فيهيأونهن للسيادة؛ بمعنى أنهم يعلمؤتهن القراءة والكتابة ويربونهنَ تربية بنات 
المدن العظيمة ليصبحن في المسنقبل بمقام السيدات؛ وعليه فإن سيد الجارية 
التي يمكن في المستقبل أنءثتاعيبخميبائة لين إلى ألف ليرا لا يقصر في 
الاهتمام بها والإحسان إليها بما تصل إليه يد الإمكان؛ وأكثر العيال التي 
تشتري الجواري ليتزوجوا بهن إنما هي من هذا البعض الذي أشرت إليه» 
والبعض أيضاً يربون هؤلاء البنات الصغيرات في بيوتهم إلى أن يكبرن فيكن 
زوجات لأولادهم» ويوجد قسم من هؤلاء الصغيرات تأخذهن العيال الكبيرة 
ليكنْ بمنزلة مصاحبات أو رفيقات لأولادها ولكل فتاةٍ من ذوي البيوتات | 
جارية صغيرة ممائلة لها بالسن. فهذه الجارية تتعلم القراءة والكتابة مع سّيدتها 
وتتربى التربية عينها ومتى تزوجت السيدة يطلق سراح هاته الجارية في اليوم 
الذي يحتفل فيه بعرسهاء ومن المعلوم أن تهذيبها كسيدتها يؤهلها للحصول 
على زوج ملائم لهاء فهذه أبتها المادام هي الأسباب التي تبعث على بيع 
الجواري الصغيرات» لأن الجراكسة بالنظر إلى ما يرون من هذه المعاملات 
الحسنة يبيعون بناتهم اللاتي يتيتمن بعد وفاة أمهن: فينقلنهم بذلك من حضن 
والداتهن إلى أحضان والدات أخر بخبرهن» ويحصلن في جانبهن على 
متتهى السعادة. 
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افالت: لا أخفي عنكِ أن الإيضاحات التي سمعتها منكِ تخيل لي بالنظر 
إلى ما سمعته ووعيته قبلا أنني لم آتِ إلى تركيا وإنما أتيت بطريقٍ الغلط إلى 
بلاد أخرى. 

قلت: إن السبب في ذلك منحصر في:كون الأوروبيين الذين يأتون إلى 
دار السعادة يذهبون توا إلى الفَنادقق في بك أوغلي فيصرفون أوقاتهم بين أهالي 
هذا القسم من دار السعادة ليس إلاء ويتمكنون إلى حدٌ ما من الوقوف على 
شؤونهم» وأما جهات إستانبول وأسكدار وداخل البوغاز فلا يعرفون منها إلا 
الطرق والأرصفة: ولا أكتمك أن صُوّر المعيشة فيها وطرق أصولها وعاداتها لا 
تنطبق على ما ماثلها في بك أوغلي» بل ليس بينهما قياس على وجه الإطلاق» 
وزيادة على ذلك أن التراجمة الذين يتخذونهم بصفة أدلاء لا يعرفون على 
الحقيقة شيئاً مما خرج عن عالم بك أوغلي» ولما كانوا مضطرين إلى الإجابة 
عن الأسئلة التي تُلقى عليهم كانوا يتكلمون بما يوافق عقلهم ولا يلائم 
أفكارهم. وبعبارة أوضح إنهم يَؤرفون#بما لا يعرفون والسوّاح أيضاً يظنون 
كلامهم صواباً فينزلونه منزلة الحقائْنييويسبِطٌوُونه في كتب سياحتهم حتى إننا 
نكاد عند قراءة بعض هذه الكتب لُتَوَهَم هع أنها تبحث في إحدى البلاد التي 
لا تعرفها 

وفي أثناء ذلك دخلت علينا جارية حَبّشية» ولما كانت منذ ربيت إلى أن 
شبت على محبة الزينة والانتظام كانت زينتها التي دخلت علينا بها حسنة جداً 
فلما رأتها المادام قالت باستغراب: من تكون هذه أرى حلاها تفوق حسناً 
وإتقاناً على حلي رئيسة الخدم عندكم؟ 

قلت: إنها جارية قد تربت عندنا منذ الصغر إلى أن كبرتء أما عملها 
فكثير» فلما حان زمن عتقها عرضنا عليها الحرية فأبت. 

قالت: لماذا؟ 





قلت: أَبْت ذلك محتجة أنها لن ترى في الحرية ما تراه هنا من الراحة 
ولكن نحن قد تركناها مخيرة فيما ترغب أي إننا أعطيناها سنداً يحق لها 
بمقتضاه أن تعتق نفسها بتفسها متى شاءت. 

ثم إن المادام نادت الحبشية المذكورة وأجلستها على مُقربة منها وسألتها 
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بواسطتي لماذا تأبى المتق والحرية فترجمت جواب الحبشية للمادام باللغة 
الإفرنسية كما يأتي ‏ 

قالت لها: ما فائدتي من الحرية؟ إنني متى رأيت زوجاً ملائماً لي فحيتئل 
أعتق نفسي بنفسي . فعندئظٍ سألتها المادام عن الزوج الذي ترغب فيه وكيف 
تحب أن يكون؟ 

فأجابتها الحبشية: إنها إذا لم تحصل على زوج يطعمها نظير الطعام الذي 
تتناوله في بيت سّيدهاء ويكسوها بمثل ما تكتسيه من الألبسة ولا يحملها أكثر 
من الخدمة التي تقوم بها في منزل مولاها فلا تتزوج. 

وفي أثناء ذلك أطلق مدفع الإفطار فذهبنا إلى غرفة الطعام وجلسنا على 
المائدة. أما المادام بعد أن أمعنت النظر في صينية الإفطار قالت: لقد جرت 
العادة عندنا أيضاً أن يكون على المائدة بعض أشكال متنوعة مما يسمونه عرفاً 
واصطلاحاً بمقدمات الطعام أو النقول.(هوردور) فينتج من ذلك أن هذه العادة 
مألوفة عندكم أيضاً. 

قلت: أجل إنها عادة مخصوكتتة-بشهر-زمضان وممائلة للمائدة التي أنزلت 
على حَضرة عيسى عليه السلام/» 

أما الراهبة التي كانت ملازمة للصمت المطلق ولم تشترك معنا بالحديث 
بل ربما كانت لم تهتم بمحاورتنا أصلاً فإنها عندما سمعت مني هذا الجواب 
التفتت إل قائلة: ما هي مائدة عيسى التي تقلدونها؟ 

قلت: لا يخفى أن الحواريين وإن كانوا قد أبصروا لحضرة عيسى عليه 
السلام أعمالاً كثيرةً من خوارق العادات إلا أن جميع ذلك كان من المعجزات 
الأرضية» فلما رغبوا في أن يُبصروا معجزةٌ سماوية. وقالوا له: يا عيسى ابن 
مريم أينزل ربك علينا مائدة من السماء؟ أجابهم قائلآً: إذا كنتم مؤمنين 
فاتقوا الله فقالوا له حينئذ: نريدُ أن نأكل من هاته المائد: إتطمئن قلوينا وتعلم 
علم اليقين أنك من الصادقين» ثم نكون على المائدة المذكورة من الشاهدين. 
فقال عيسى عليه السلام: يا رب أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً 
لأولنا وآخرنا وآية منك على نبوّتي. فقصة المائدة مذكورة في القرآن الكريم 
على الوجه المشروج . 
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قالت الراهبة: فهل نزلت مثل هذه المائدة؟ 


قلت: نعم فقد ذهب المفسرون إلى أنه بناء على دعاء عيسى عليه السلام 
أنزلت الملائكة مائدة مئن السماء؛ وكانت مائدة مُغطاة بمنديل قد نزلت على 
حين كانت من طرفيها الأعلى والأسفل ملفوفة بقطعة من نسيج» فرفع عيسى 
عليه السلام غطاءها بعد أن شكر الحن سُبحانه وتعالى» وقد رأى الحواريون 
ذلك رأي العين فكانت عليها مأكولات مُتنوعة» وقد اختلفت الروايات في 
أشكال وأنواع هذه المأكولات والرواية المشهورة تفيد أنه قد كان على المائدة 
المذكورة حُبز وسمك وبعض الخضراوات وسمن وعَسل وجبن ومقددات فنحن 
نجمع مثل هذه الأشياء وثُرتب مائدة الإفطار على هذا الوجه؛ وبعد الإفطار 
منها تبركاً نبدأ بمناولة طعام المساء الأصلي 

وعقيب هذه المحاورة تكلم الزائرتان عن طعام الأتراك فوقعت لديهما 
حلوى صَدْر الدجاج مرقع الاستحسان العام وأثنتا على لذتها واعترفتا بأن الطعام 
إجمالاً خفيف جداً. ثم انتقلنا إلى لتحت كن الصيام فبعد إذ أحاطت المادام 
علماً أن الصيام هو عبارة عن عدم الأكل.والشرب من قبل الفجر إلى المساءء 
قالت بلسان رقيق للغاية: إن العَتامعلى. هذا الؤجه إما هو عبادة صَعية جداً 
وكأنها تحاول أن تجعلنا نعترف نحن أنفسنا بقدر هذه الصعوبة. 


فقلت لها حينئذ: ليس في ذلك من صعوبة على الإطلاق بالنظر إلى ما 
أوتيناه من الألطاف الإلهية» لا جرم أن القطاعات والرياضات عند المسيحيين 
ليست بأقل كلفة من الصيام حتى إنه على حين أن أرباب الزهد والتقوى في 
النصرانية من رجال ونساء وهم الذين انقطعوا إليهما وتحرروا من سائر الأشياء 
لم يكونوا بنادرين نرى إنهم لا يكاد يمون على خَواطرهم قضية كونهم 
عرضوا أنفسهم لصعوبة خارجة عن حد الاستطاعة يانقطاعهم عن الانتفاعات 
واللذات الدنيوية فما تقولين بذلك يا عزيزتي؟ 

قالت الراهبة: أقول: إنه مهما حصل من العبادات في سبيل الشكر 
للطف الله وإحسانه يكون قليلاً ‏ 














قلت: لا ريب في ذلك حتى إنه قد ورد النص في القرآن الكر بحق 
الرهيان حيث قال الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: #893 
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َ تتلا 225 [المائدة: 45], 

وبعد أن انتهينا من الأكل نُهضنا عن المائدة وسرنا إلى القاعة حيث 
تناولنا القّهوة وبعد هُنيهة أخذتُ أترجم بين الزائرتين وبِينَ صاحبة المنزل وأقراد 
العائلة» ثم إن المادام بناء على الرغبة التي أظهرتها قبلاً سارت بصحبة بعض 
أفراد العائلة للتفرج على عُرف منزلنا وكنت وقتئذٍ مرافقة لهم وكان في إحدى 
العُرف واحدة ير المواهب وحيث إنها كانت تقرؤه وهي مستورة الرأس 
بكمال الاحترام التفتت الراهبة إليَ وقالت سائلة: هل إن هذه السيدة تقرأ 
القرآن؟ 

قلت: تقرأ تفسيره في اللغة التركية. 

قالت الراهبة: بأي شيء تتعلق الآبات التي تقرؤها يا ترى؟ 

فسألت القارئة: في أي سولة تقلاقين/ 








قالت: في سورة آل عكزان, >فما.فْهمت الواهية جوابها باللغة الُرنسوية. 

قالت: من تعئين بعمران؟ 

قلت: يوجد باسم عمران اثنان: الأول والد حضرة سيدنا موسى عليه 
السلام» والثاني والده حضرة مُريم والائنان من بيوت بني إسرائيل. 

قالت الراهبة: بأي مناسبة ورد هنا ذكر عمران؟ 

قلت: إن عمران قد توفي بيئما كانت زوجته حنة حاملاء وقد نذرت 
الطفل الذي ستضعه لخدمة بيت المقدس لأنه في ذلك الزمن كانت عادة جارية 
عند ذوي البيوتات أن يقدموا أولادهم الذكور لخدمة بيت المقدسء فحنة أيضاً 
على أمل أنها سَتَضع ولداً ذكراً كانت نذرته لخدمة بيت المقدسء ولما 
وضعتها أى سمتها مريم ومعناء بالعبرانية (عابدة زاهدة): ولكن يما أنها لم 

تضع ذكراً أصبحت حزينة متحسرة وقالت: رب إن وَعَته أن 4 أما جناب 
ال للد فاق شرل لحان وتام 7 حسنة ولما عرضّتها حنة لخدمةٍ بيت 
قس لأجل أن تفي يتذرها تُسابق بع لأجل تربيتها لأنها بنت إمامهمء» 
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ووقعت بينهم المنافسة فاقترعوا عليها فيما بينهم؛ فكانت القرعة لحضرة زكريا 
فخصصوا لها حجرة في المسجد وتعهد حفمر: زكريا بتربيتها وفي أثناء ذلك 
أنته البُشرى من الله أنه سَيأنيه ولد يكون اسمه حَنا على أن في القرآن الكريم 
سورة منسوبة لمريم يقال لها: (سورة مريم) فيها تفصيل هذه القصص. 

قالت الراهبة: أرجو تلاوة هذه السورة لتسمعها. 

وحينئذ نحت سورة مريم وصار تلاوة الآيات المتعلقة بحضرة زكريا 
وحضرة مريم وتفاسيرها أما أنا فبادرت بترجمة ذلك بالفُرنسوية فأفهمئها أن 
حضرة مريم رأت جبرائيل عليه السلام بصورة بشر وأنه نفخ الروح في طوق 
قميصها وبينت لها تفصيلاً أن حضرة مريم عندما شعرت من نفسها بعلائم 
وضع الحملٍ جاءت إلى جذع النخلة؛ وقالت: بأي وجهٍ أقابل قومي يا ليتني 
ِتُ قبل هذا وكنتُ نسياً منسياً. ثم كيف جاءها جبرائيل وواساهاء وكيف 
تكلم حضرة عيسى وهو في المهد. وما كدت أنتهي من هذا البيان المأخوذ 
عن القرآن الكريم والتفاسير حتئخظهرتكَ”دلائل التأثير العظيم على وجه 
الراهبة» وقالت: يتضح من ذلك ألكم تعتقدون أن حضرة عيسى وُلد بلا أب؟ 

فقلت لها: نعمء وعندنا لمن لا,يغتقد هذل الاعتقاد يكون كافرأء فنحن 
لا نفرق بين أحدٍ من الأنبياء لكن نعلم أن ستة منهم يعني محمداً وعيسى 
وموسى وإبراهيم ونوحاً وآدم عليهم الصلاة والسلام هُم أفضل الأنبياء فإن الله 
الذي خلق آدم من تراب لا يرتاب أحد في كونه قادراً أن يخلق إنساناً آخر بلا 
أب وهذا لا يمكن استبعاده لا عقلا ولا حكمةٌ أيضاً. 

قالت الراهبة: أتعتقدون أنتم بالأناجيل الشريفة؟ 

قلت: أجل عتقد أن الحق جل شأنه قد نزل على حضرة عيسى كتاباً 
اسمه الإنجيل الشريف؛ وقد ورد ذكر الإنجيل في عدة مواضع من القرآن 
الكريم» وذكر في القرآن بعض مندرجات الإنجيل الشريف وقد صرح القرآن 
الكريم أن حضرة عيسى عليه السلام بر بقوله: بيط يشل يأ ينا بنيى اتثثر 
لَمْدٌ 4 [الصف: 5]. 

قالت الراهبة: ما المعنى من ذلك؟ إنني لا أعرف مثل هذه الرواية؟ 

قلت: فلننظر في الفصل الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر من 
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إنجيل يوحنا. قلتُ هذا وأخرجت نسخة الأناجيل الفُرنسوية من المكتبة ثم 
تحت هذه الفُصول الثلاثة وقرأتٌ الفقرة السادسة عشرة والتاسعة والعشرين من 
الفُصل الرابع عشر والفقرة السادسة والعشرين من الفصل الخامس عشر والفقرة 
الأولى والسابعة والثامنة والئاسعة والعاشرة والثالثة عشرة من الفصل السادس 
المتعلقة بمجيء نبي بعد حضرة سيدنا عيسى عليه السلام. 

قالت الراهبة: ليس في هذه الفقرة معنى يشير إلى مجيء نبي بعد حضرة 
سيدنا عيسىء والكنيسة قد فسرتها تفسيرا يختلف عما ذهبت إليهء ولما كان 
إنجيل يوحنا دقيقاً كان لا يمكن لكل إنسانٍ أن يفهمه. 

قلت: نعم إن فهم إنجيل يوحنا كما ينبغي لفي غاية الصعوبة لكن من 
قراءتنا لهذه الفقرة يستهاد في أية حالة أنه سيأتي نبي آخر بعد حضرة سيدنا عيسى . 

قالت: والذات الذي يشير به أنه سَيأتي قد ورد ذكره في الإنجيل 
باليونائية : (بارقليط)ء ومعناء في الفرنتتؤية (المضري). 

قالت: نحن نظن أن البارقليظ/اللحرفكٍ لمن (بريقليت). 

قالت: إنتي لم أسمع قط بكلية: (بريقليت). 

قلت: أما أنا فقد رأيئها في الكتب الفرنسوية. وأخرجت ترجمة القرآن 
الكريم بالفرنسوية من المكتبة وقرأثٌُ الآية السادسة من سورة الصف وأشرت 
إلى حاشية المترجم (فارميرسكي) المتعلقة بذلك. وها أنا أنقلها حرفياً وذكرته 
حرفياً وصار تعريبه كما يأتي: 

إن لمحمد عند المسلمين عذة أسماء بمعزل عن النعرت» وبعض 
الصفات» وهي تبلغ نحو الماثة عداء فهو يُسمى أحمد والمعظم والمصطفى 
والمختار ومحمود والمبجل إلخ» فكلمة: (ماهوميت) المستعملة عندنا مأخوذة 
عن محمد (المبجل) وهذه الكلمة آنية من أصل كلمة أحمد ومعناها تماماً وهي 
أي: كلمة أحمد ‏ ممائلة لكلمة باراقليط باليونائية» أي المعظمء فالمسلمون 
يدعون أن يسوع المسيح عليه السلام وعد بمجيء محمد أخذ منه معنى 
بريكيلنوس (إنجيل يوحنا السادس عشر )١١‏ وأن البارقليط بارا كلينوس الذي 
يفسر بنزول الروح القدس ليس إلا تغير عن بريكيلنوس وتصوره ضعف إيمان 


السبدحين: 








خرن 


قالت المادام: قد توسعتما بهذا البحث الديني» ونتائج مثل هذه الحقائق 
إنما هي من الأشياء التي لا تظهر إلا في الآخرة. 

قلت: لا شك ولا ريب غير أننا نحن منذ الآن لا يمسنا خوفٌ 
واضطراب من هذا الوجه على الإطلاق» فإن سيدنا ونبينا كك قد جَعل أمته 
تعرف الأنبياء السالفين (عليهم السلام) وتصدّقهم وكأنا بذلك قد استحضرنا 
توجههم وشفاعتهم لأجلنا. 

وعند ذلك أذن المؤذن للعشاء فنهضٌّ أهل المنزل لأداء صلاة التراويح 
وحينئذٍ سألت الزائرتان عن سبب ذهابهن فأنبأتهما أنهنْ ذاهبات لأداء الصلاة 
التي نؤديها في ليالي رمضان. 

قالت المادام: ألا تذهبين أنت لأداء هذه الصلاة؟ 

قلت: إن وظيفة إكرام الضيوف منوطة بي هذا الوقت وسأذهب لتأديتها 
بعدئك, 

قالت: أيمكن لنا أن نحضر ونري هدم الغبادة؟ 

قلت: إذا رغبتما في تحمل اليتشيقة,فلا:/يأس من ذلك إن مثل هذه 
العبادات عندنا غير ممنوع على أحدٍ أن ينظرها ودين المسلمين ظاهر للعيان 
وفي ذلك أقرال مُشهورة. 

قالت: نكون في غاية الامتنان. 

فقلت: تفضلاء وسرت بهما إلى محل النساء المفروز عن محل الرجال 
وهناك أخذنا في مشاهدة ومُعايّئَة النساء اللاتي يؤدين الصلاة جماعة» وكانت 
تسألانني عن معاني سورة الإخلاص التي تتكرر بعد كل سلام فأترجمها لهما. 

قالت المادام: لا جرم أن هذا التكرار (لسورة الإخلاص) له قدر فإن بها 
ألفاظاً جميلةٌ جداً. 

وعندما قُرئت الآية الكريمة وهي: 9رَيئَآ ءامَكا » إلخ.. بعد سورة 
الإخلاص في آخر سَلام التراويح رفع الجميع أيديهن إلى العلا مُسألتني 
الزائرتان بقولهما: ما الذي تقرؤه المصليات؟ 

فقلت: إنها آية من القُرآن الكريم وهي حكاية كلام الحواريين ومعناها: 


لفن 


(يا ربنا قد آمنا بالكتاب الذي أنزلته علينا واتبعنا الرسول (عيسى) فاكتبنا مع 
الشاهدين)» وهذه الآبة تقرأ عادة في نهاية صلاة التراويح التي نقام في شهر 
رمضان. 

فقالت الراهبة: ما قولكم أنتم في الحواريين؟ 

قلت: هؤلاء نعم من حخواص أصحاب ححضرة سيدنا عيسي عليه السلام. 

قالت الراهبة: أتقولون أن حضرة سيدنا عيسى ابن الله؟ 

قلت: كلا نقول: إنه عبدُ الله ومن كبار الأنبياء. 

قالت الراهبة: أما تعتقدون أنه ولد بلا أب؟ 

قلت: نعم كما تقدم سابقاً إن الحق سبحانه وتعالى خَلّقه بلا أب على 
وجه خارقٍ للعادة وخلق آدم من الثّرابِ بلا أب ولا أم» وقد عبر عن آدم أنه 
ابن الله في آخر الفصل الثالث مبع*إنجيلَ لوقا وورد التصريحٌ في التوراة بعد 
وقعة قابيل وهابيل أن أولاد آدم إقد ألْقَسمواا إلى فرقتين» فكانوا أبناء الله وأبثاء 
الشيطان» ولو اقتضى أن يكوزن_ اليج "جل _جلاله له أب حيث إنه ولد بلا أب 
لزم عن ذلك أن يبحث له عن أم وَلَوَ قيَلَ؛ إنه ملك لسقط القائل بذلك في 
عقائد الميتولوجي الباطلة التي نهت عنها الشرائع والشريعة الموسوية أيضأء ولو 
كان يعبر عن الله أب لكان العَبيد المؤمنون والأعزاء يقال لهم أبناء الله 
لا جَرم أن لكل مِلة مثل هذء التعبيرات المجازية وبينما كان التعبير عن الله 
بالأب من هذا القبيل المجازي إذ نهض للتفتيش عن الأبوة الحقيقية فحصل 
الإيهام من تعبير الأب والابن بالأبوة والبنوة المادية»؛ ويسبب ذلك منع استعمال 
هذه التعبيرات في الشريعة الإسلامية؛ وإلا فإننا نحن أيضاً نسمي الكعبة 
المكره الله يعني البيت المحترم والمشرف عند الله. وذلك لا يفيد أن لله 
بيت حقيقياً فإن الح سُبحانه وتعالى مُنْرْه عن المكان. كذلك يقال عندنا: 
يد اللهء والمراد بهاء قدرة الله لأن الحق جل جلاله منرّه عن الجسمانية. 

قالت الراهبة: أتعتقدون بانتقال حضرة سيدنا عيسى إلى السماء بعد 
صَلبِِ؟ 














قلت: نعتقد بصٌعوده إلى السماء ولا تُعتقدُ تصلبه. 
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قالت: يا عجباً ما هذا القول إن اليهود يقولون نحن صلبناه ون 
نعم إنهم صَلبوه أليس مما يوجب النظر أن:ديناً يأني بعد ستمائة سنة يكذب 
الطرفين؟ 

قلت: ليسّ في هذه المسئلة عند المسيحيبن من رواية وصلت إليهم بلا 
القطاع من تبع يتعلق بهم توأء وإنما أخذوا الشيء الذي سمعره من اليهود 
فقبلوه» فالإسلامية والحالة هذه لا تجرح رواية النصارى على الإطلاق وإنما 
هي تجرح رواية اليهودء لأنه من المعلوم أن اليهود أخذوا سيدنا عيسى عليه 
السلام ليلا إلى أحد البيوت وإذ ذاك تفرق الحواريون بأجمعهم. على أنه وإن 
كان أحدهم قد ذهبٌ من خلفه حالة كونه كان بعيداً عنه إلا أن هذا أيضاً قد 
ذهب بحال سبيله حيئما أدخلوا حضرة سيدنا عيسى عليه السلام إلى ذلك 
البيت» ولم يطلع أحد على ما حَصّل في الداخل» وقد كان في ذلك اليوم 
أشخاص أخّر حكم عليهم بالإعدام فمن اشتداد الظلمة ظن أنهم أخذوا سيدنا 
عيسى والحال أنهم صلبوا شخصاً شْبْهُ به روالحق سبحانه رفع سيدا عيسى 
عليه السلام إلى السماء فهذا هو الْح ل لَدَي)بلقناه. 








وحينئذٍ تمت الصلاة فَتَقِدَقِتَ,اليمرطيات_عملى جاري العادة وأخذنا في 
مداولة أحاديث الوداد وبعض النُوادرء ثم إن المادام أوضحت لنا إذ ذاك أنها 
قد حصلت على المعلومات اللازمة من سياحتهاء واطلعت على أشياء كثيرة 
كانت تجهلها من قبل: فشكرت لنا كل الشكر وحمدت ما رأته منا من الإكرام 
لها والعناية بهاء واشتركت الراهبة بالثناء أيضاً مصرحة بامتنانها وسرورها مما 
رأنه؛ ووقفت عليهء وكلاهما ودعتانا أحسنّ وداع وذهبتا ممتنتين شاكرتين. 


المحاورة الثانية 

بعد أسبوع واحد من اجتماعنا بتينك الضيفتين» كما فصلنا ذلك في 
المحاورة الأولى أخذت كتاباً ولما فضضت ختامه وجدت ضمنه رقعة زيارة 
وكتاباً آخر مظروفاً وقد خط رقعة الزيارة كلمات معناها أن مرسلتها تود أن 
تَعلم ما إذا كان يمكننا قبولها في منزلنا أم لا وإذا أمكن ففي أي وقت يتسنى 
لها أن تزورنا. وبما أنني لم أعرف اسم المرسلة المومى إليها فضضت ختام 
الكتاب الثاني فعرفتُ توقيع صاحبتهء وهي مادام من معتبري السواح كانت 
جاءت منذ السنة الماضية إلى دار السعادة واجتمعتٌُ بها في منزلنا وقد ذكرت 


رفن 


بكتابها اجتماعنا الماضي؛ ثم قالت: إن مادام ر. إحدى حبيباتها الأعزاء متهيئة 
للذهاب بصحبة زوجها 0 دار السعادة وأنها قد طلبت منها الإيضاحات 
اللازمة عن المحالٌ الحزية بالنظر والقُرجة فيها من حيث إنها كانت ذهبت قبلا 
إليهاء وإنها كثيرة الشوق والميل للاجتماع مع العائلات التركية» وسألتها عن 
الواسطة التي تمكنها من الفوز بهذه الأمنية» وأن هذه المادام من العالمات 
الفاضلات اللاتي يسر الاجتماع بهن ولأجل ذلك أوصتها أن تذهب إلى منزلنا 
وأنها على أمل تام من أنها ستلاقي فيه مُطلق الحرية. ثم زادت على ذلك بأن 
مادام ر.:وإن كانت إنكليزية المحتد والنشأة إلا أنها عارفة بعدّة لغات وهي 
0 
التكلم معها واختتمت كتابها بقولها: إن مادام ر. المومى إليها أ تدعى 
فيلسوفة» وأنه ليس في هذا الوصف مُغالاة على ا وحيث إن الشخص 
الذي أحضر الكتاب كان لا يزال في اننظار الجواب بلّغته أن يخبر المادام 
المومى إليها أن تتتفضل لزيارتنا فِيْ"أْهُومٍ الثاني وأن تؤانسنا بمناولة طعام 
الإقطار معناء وفي اليوم المذكورا وَففِجعَلَىَ تمنزلنا عددٌ من ذوي قربانا للإفطار 
وذلك بجرياً على العادة المألوفة في كَهَررْمَضَانِ من التزاور الذي يحصل بين 
الأهل والأقرباء. وبينما كنا جَالْحَينَكيَالقاعةقبيل الساعة الحادية عشرة من 
النهار دخلت علينا جارية فقالت: 








أنبات من الخارج أن المادام قد أتت وأنها على أهبة الدخول إلى فناء 
الدار. 


وما كادت نتمم عبارتها حتى نهضتُ مُسرعة لاستقبال الضيفة المومى 
إليها وقد كنت أظن مما أقتبسته من رواية صاحبة الكتاب أنني سأقابل فيلسوفةٌ 
طاعنةٌ في السن فإذا أرى غَيداء حسناء لا تتجاوز الثلاثين من العمر وكانت هذه 
المادام مُرتدية بلباس في غاية الحسن» ومُلقية على كتفها كسوةٌ شتوية مُوافقة 
لآخر زي ولائقة بأعظم الزيارات» وعند مقابلتي إياها رفم قبعتها عن راسها 
فتجلى للعيان شّعرها المعقود بيد أمهر المواشط وكان مجموعاً في أ رأسها 
بطريقةٍ تستجلب الأنظار. 

لا جرم أن كتابة صاحبة الكتاب السابق الإيماء إليها كانت تُحملني على 
الاعتقادٍ بأن الفيلسوفة التي سأراها في دار السعادة يجب أن تكون من النساء 
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المسئات اللاتي لا تهمهن الزينة ولا يعتنين بالأزياء؛ ولكنني بعد أن تمكنت 
من مُعرفة مادام (ر)... علمت أنها ليست من الجاهلات اللوات بيضت 
المطاحن شعورهن وإنما هي قد تُلقت العلوم والقُنون منذ سن الضّبا عن 
والدها الذي يعد من عُشاق العلم والمعارف وأنها ما فتئت إلى الآن صارفة 
مُصارى جهدها وجدّها إلى اقتباس الآداب: فما وصلت إلى الثلاثين من عمرها 
حتى كانت قد صرفت معظمه في سبيل التحصيل وبلغت شاواً رفيعاً في 
التهذيب» وثبت عندي مما رأيته فيها من الميل والاجتهاد إلى الوقوف 
والاطلاع على ججميع الأشياء أنها تعتقد بنفسها أنها لم تصل إلى الدرجة 
المطلوبة من العلم والمعرفة» وأن ما تعرفه دون الطفيف؛ وأن الطواحين لن 
ُبيض شعرها الذي لا يزال غير مبيض» ولا يمكن أن تصل أوقاتها بالبطالة» 
وأنها سَتصرف بقية عمرها في طلب المعارف وتحصيل للعلوم والفنون» كما 
صرفته إلى هذا الوقت فكانت حرية بأن يطلق عليها اسم الفاضلة. 


وأما إتقانها للزينة وتغاليها في.الكْمَنْوة>وترتيب شعرها فلم يكن إلا لأجل 
المحافظة على شرف اسمها وعنؤانها بين /قريناتهاء ولكي لا يمزق عرضها 
الناقدون وينسبون إليها الخسة والبخِل مع ما هي عليه من الثروة العظيمة» 
والغَّريب أن هذه المادام ليست من آلنَاء اللاتي يحملهن جمالهن على الكبر 
والغرور فإنها كانت كأنها لا تعرف هذا الجمال ولا تنظر إليه بل لا تهتم به 
وإنما كانت تنظر إلى جمال طبيعتها وأخلاقهاء وأغرب من ذلك أن هاتّه 
الحسناء التي هامت بالعلم وتيمها عِشقهء ولم يكن في قلبها أدنى فراغ يسع 
غيره قد اقترنت برجل هر في سن والدها لأنها قد سُلبت بعلمهروعشِقت 
مضه وكان هذا الزوج العالم واسع الثروة فتمكنت بواسطة ذلك من تحصيل 
سائر العلوم ووقفت على ججملة أشياء ولما كانت راغبة في أن تشرك حاسة 
النظر بحاسة الإدراك وأن تشاهد بأم رأسها ما مَرّسته من الفنون وما اطلعت 
عليه من سائر آداب وآثار الدنيا أخذت تطوف في كل جهة من العالم بصورة 
لائقة بمركزها قصد التسرّح والتفرج على آثار الكون. 


وكانت هذه المادام تحمل مروحة جميلةٌ جداً قد سلمتها مع ردائها إلى 
الجارية وهذه المروحة من المرارج ذات القيمة التي تحملها أكبر المادامات لا 
لأجل رفع الحر وتّرطيبٍ الهواء ولكن لأجل إظهارها للناس ويّيان قيمتها وغلاء 
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سعرها حتى ولثن كان الهواء رطباً وليس من حاجة إليهاء ولما كان هواء تلك 
الليلة غير حار إلى حد أن يكون هناك حاجة إلى استخدام المروحة لم تشأ 
هذه المادام أن تبقيها معها عند دخولها إلى القاعة فتركتها مع الجارية في 
الخارج وقد دل هذا العمل دلالة واضحة على أنها لم تنقل هذه المروحة بقصد 
الفخفخة وإنما تقصد المحافظة على شأنها وشهرتها ليس إلا 

وبالجملة: فإن هذه الرقة المجسمة التي لم تكن تعرف ما هو العُرور 
ولم تختبر العظمة والكبر كانت باديةٌ عليها آثار التواضع» ومّخايل أنس 
الجانب» وكانت تتكلم بصوتٍ لطيف يقع إلى أعماق القلب ويّدخل الآذان بلا 
استئذان» وكان شعرها الكَسْتّنائي النادر في الإنكليز وعيناها الزرقاوان تزيدان 
سيماها الجميلة جمالاً وعذوبة» أما ألبسّتها فإنها وإن كانت كما فصلت قبلا 
حسنة» ومن آخر زي غير أنها كانت في غاية البّساطة ولم تكن مزينة بالأزهار 
وما مائل من أنواع البهرجة» وكانت تشير إلى نبالتها. وكمالها بعد أن نَرَّعت 
رداءها وقبعتهاء وكنت قد سرحت :تمتها نظر الانتقاد قدمت لها ساعدي 
وقلت: أيتها المادام إن جمعيتنا المايكانت تخلواً من الرجال أقدم لك ساعدي 
فعساك أن تُتفضلي بقبوله. 

قالت: أشكر لك أيتها السَيَدَةَ تكارم أخَلَاقك أفلست أني متشرفة بالسيدة 
التي أئنت عليها صديقتي مادام (ج). 

قلت: إن العناية بالضيف فرض واجب القضاء علي فلا حاجة لما 
تفضلت به من عبارات الشكر والشرف الذي أشرت إليه إن هو إلا الإحسان 
وليه مدام (ج). .. على غير استحقاق. 

وبعد أن أخذت المادام بذراعها إلى القاعة عرفتها بصاحبة المنزل وأفراد 

العائلة وسائر من كان هناك من الأقرباء والأنسباء كل منهن على حدة» 
وترجمت لصاحبة الدار وأفراد العائلة التحيات التي كلفتها بها مادام (ج) المومى 
إليها وبلغتها تشكر كل واحدة منهن» وحينئظٍ تقدّمت للمادام القهوة فشربت 
فنجاناً كاملا وقالت: إنها لم تكن تألف شرب القهرة ولكن إنها لم تذق إلى 
الآن مثلهاء ولذلك شربت الفنجان بتمامه. أما أنا فقد بينتُ لها أن للعرك 
طريقة مخصوصة لطبيخ القّهوة تختلف عن طريقة الإفرنج» وعرفتها كيفية 
طبخها ثم أنبأتها أن قهوة البن على عكس التّبِع فبمقدار تطوافها في البحر 


511 








أو 








بمقدار ذلك يفسد طعمها وأن هذه القهوة هي من البن اليمني قد أي بها إلى 
الشام بواسطة عُربان غٌزة» وجلبت منها إليّنا فلم تمر على البحر إلا من بيروت 
إلى هنا ولذلك كانت مُرجحة على غيرهاء ثم سألتني المادام عما إذا كان في 
عزم السيدات الموجودات عندنا أن يبتن في منزلنا هذه الليلة أم لا؟ فقلت: إن 
منازل أكثرهن قائمة على الخليج فسيذهبن إليها على ضوء القمر وأن هاته الليلة 
هي الليلة الرابعة عشرة من الشهز فقد اختزئها للإنطار على قصد أن يستفدن 
بل يتمتعن بلطافة نور القمر وقت تمه. 






الليلة اتفاقاً بعذة عائلات قد ملا فؤادي سرورا 
الليلة للإفطار» ومجيئهن إلى هذا المنزل حيث أسعدني الحظ بمرآهن. 


فترجمتٌ كلام المادام لهن» ونقلت لها كلامهن الدال على أنهن يشعرن 
بمثل ما تشعربه من المسرة والامتئان». ثم قلت لها: إن السيدات قد تولتهن 
الدهشة من جمالها ورقتها وأنهن لخ يقنع كبيان منتهن لهاء ولكن يتأسفن لعدم 
مُعرفة اللسان لمسامرتها مُباشرة ويملة القؤل أنني بواسطة الترجمة ونقل كلام 
الفريقين إلى البعض الآخر مَكبتتُ الألفة. والصحبة بين المادام وبين السيدات» 
ومع أنه لم يمر على مجيء مادام (ر)... إلى دار السعادة أكثر من أسبوع 
واحدٍ فقد خصصت من وقتها ساعة واحدة لتعليم التركية فحفظت منها جملة 
مفردات» وبينا كنت أترجم لها كلام السيدات المومى إليهن» كانت في بعض 
الأحيان تجيب بلفظة: نعم أو لا إشارة إلى أنها كانت تفهم يعض الكلمات» 
وكنت أترجم لها ما خفي عنها من سائر العبارات» وكانت المفردات التي 
حَنِفتها في خلال الأسبوع مُسطرة في محفظتها وهي كثيرة جدَأً إلى حد يوجب 
التعجب» وقد أنبأتني أنها عند رجوعها إلى بلادها لا تهمل تعلم التركية وإنما 
ستستمر على الدرس والمطالعة وكانت تلفظ المفردات التي تعلمتها لفظاً حسناآً 
مما يثبت لها الاستعداد الطبيعيء ومع أنها إنكليزية المحتد والمولد فقد كانت 
تتكلم الفرنسوية كإحدى الباريسيات. 

وكانت منذ دخولها إلى القاعة تمعن النظر أيما إمعان بجميع من كان 
هناك من السيدات متنقلة من الواحدة إلى الأخرى على أنها لم تكن تنظر إليهنٌ 
بعينٍ البَلهاء الحمقاء؛ وإنما كانت تلقي عليهن نظرة التدقيق والإمعان» أما أنا 
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فقد حملت ذلك عنها على رغبة التأمل بالنسبة للسيدات التركيات وطريقة 
زينتهن» وبعد مدة انقطعت عن الكلام توأ وضاعفت تدقيقها وإمعانها لكل من 
الخواتين على جدة؛ ثم ما عَتمت أن ظهرت على وجهها آثار التفكر كما 
يحصل في الغالب لكل إنسان يُحاول الحصول على شيء يراه ممتنعاً عليه 
وقرنت حاجبيها قليلاً فباحت شفتاها بما في ضميرها والتفتت إلى قائلة: لقد 
بذلت جهدي هذه الفترة على أمل أن أنمكن من كشف شيء كنت أذعي 
الحصول عليه فلم أتوفق إليه وذهب ذلك التفكر أدراجاً فإني ألجأ إلى مروءتك 
بإزالة ما حصل لي من اليأس على أثر إخفاق مسعاي وعساك أن تمثي بإيضاج 
يكون لي منه ما أرجوه من السلوى. 
فقلت: مري أيتها المادام 





قالت: من مِنْ هؤلاء السيدات الموجودات في القاعة ضر للأآخرى؟ 

قلت: عفواً أيتها المادام أتسمحيلق:لي قبل أن آنيك بالبيان عما أمرتٍ به 
أن أسألكِ سؤالاً واحداً؟ 

قالت: تفضلي أيتها السيدة 

قلت: على أية صورة تدعين كشف المسئلة؟ 

قالت: بنظر أن كلا منهما ضرة للأخرى فلقد مر علي هنا نصف ساعة 
تحريت بها عمن تنظر إلى الثانية منهن بعينٍ الخصومة والبغضاء ولكنني لم أر 
إلا أن كل واحدةٍ منهن تنظر إلى الأخرى بعين الحبٌ والتودد» لا جرم أن 
فقدان الضرائر في مثل هاتّه الجمعية الكبيرة كان يحملني على التفكر بأن ذلك 
ممتنع الإمكان في تركيا لعلمي أن عدم وجود الضرائر نادر يدرجة يشير بها 
الزوج إلى زوجته بالبنان» أما الآن فقد تأسفت إذ علمت أن نظري الذي كنت 
أظنه قد خدعني. 

قلت: لم يخطئ نظرك أيتها المادام وإنما أنتِ على مثل ما علمتٍ إلا أن 
الجهة الثانية مُعاكسة لما تعلمين على الخط المستقيم لأن وجود الضرائر هو 
نادر إلى درجة يشار إليها بالأصابع . 

قالت: عفواً أيتها السيدة فما هذا القول؟ 
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قلت: لا أقول إلا الحقيقة أيتها المادام. 

قالت: فإذن لا يوجد ضرائر بين السيدات الموجودات هنا في الوقت 
الحاضر؟ 

قلت: كما أنه لا يوجد بينهن ضرائر كذلك لا ضرة لإحداهن مع 
الأخرى؟ 

قالت: إنني بحسب الأنوئة ولئن كنت ممتنة بسبب محبتي وميلي إلى 
السيدات بنات النوع من ثدرة تلك الحال إلا أنه من حيث وجود الضرائر فلو 
تمكنت من مشاهدة مثل هؤلاء لأصبحت في غاية الامتنان. 


قلت: لقد نطقت بالصواب أيتها المادام: إن النساء من أي ملة كُنْ فهنْ 


على اتفاق بهذا الشأن. 
قالت: يا عجباً يفهم من ذلك.إنه على حين أنك تركية فأنتٍ بهذا 
الخصوص من رأبي؟ 


قلت: إنني إلى الآن لم أنهح تاعيّة“فكرك أيتها المادام فإنني لست منفردة 
بالتأثر على السيدات اللاتي بَعَوَوَجبيَالهنَبغْيرئهْن وإنما السيدات التركيات 
بجملتهن متفقة معك على فكرك. 

قالت: أما أنا فقد كنت أسمع أن المرأة التي يقترن زوجها بامرأة غيرها 
لن تتذمر من فعله وإنما تحسب ذلك أمراً إلهياً فتمتثله بالطاعة والإذعان. 

قلت: لو كان ذلك أمراً إلهياً على الإطلاق لوجب على كل رجل أن 
يقترن بأكثر من زوجة واحدة» إن الله سبحانه وتعالى لم يأمر الرجال أن يُقترنوا 
حالاً بزوجاتٍ على زوجاتهم وإنما سمح وأجاز ذلك عند مسيس الحاجة» فلو 
كان هناك أمر إلهي كما تقولين ففي وقتٍ الموت أيطلب فقط أمر اللهء لا جرم 
أنك تعتقدين مثلنا أن أمر الموت بيد الله ولكن هل أتى عليك من طلبتٍ به 
هذا الأمر؟ 

قالت: لا أنكر عليك الحق في مثل هذا الوجهء ولكنني سمعت أن الله 
في الشريعة الإسلامية أمر الرجال أن يقترنوا بأربع زوجات. 

قلت: إن هذا الأمر الذي نقولين عنه إنما هو بمثابة إذن أجازه الله 
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بحسب الإيجاب» ولقد كان تعدد الزوجات جائزاً في الشرائع السالفة بل لم 
يكن له حد معلوم أيضاء فالشريعة الإسلامية نّهت عن أكثر من أربع وهذا مقيد 
إجرائه على صورة موافقة للشرع إشكالاً 
لا مزيد عليهء لأن الرجل الذي يقترن بزوجات متعدّدات يجبر أن يفرز لكل 
منهن منزلاً على حدة وأن تكونٌ نقوش غرفه ممائلة لبعضها البعض الآخر 
فضلاً عن الأثاث والرياش» وأن لا يكون ثمت بون وفرق بين ألبستهن 
وزينتهن» وفي مثل ذلك لا أزيدك علماً بما هناك من الصعوبة المتعسر تذليلها» 
ولما كان من واجبات الرجل عندنا أن يهتم بإدارة زوجته وطعامها وكسوتها 
وسائر حاجاتها كان تعدد الزوجات نادراً بالنظر إلى تعذر القيام بضرورات 
واحدة فضلاً عن كثيرات في عصرنا الحاضرء وزيادة عن ذلك أن المرأة التي 
لا ترى من زوجها عناية بشؤونها وإدارتها يحق لها أن تذهب إلى المحكمة 
فتشكو ظلامتها والمحكمة تأمر الرجل أن ينفق على زوجته كما أن الزوج 
يصبح حيتئذ مجبراً على امتثال هذه الأؤاقق,. 

قالت: إن الرجل المتموّل بقتدر على) إذارة أربع زوجات فلا يمنعه ذلك 
من تعدتدهن. 

قلت: كلا لا يمنعه من ذلك؛ ولكن مشروط عليه أن يساوي بين كل 
من زوجاته وأن لا يميز إحداهن عن الأخرى بالعطايا والهداياء ولا يظهر 
الواحدةٍ منهن حُباً يزيد عن حبه للأخرى؛ فإذا خاف أن لا يعدل بينهن فيجب 
عليه شرعاً الاكتفاء بواحدة. 

قالت: يا عجباً إن المشاكل كثيرة ألم يكن أولى من التعصب ووضع هذه 
المشاكل والعقبات منع هذا الأمر؟ 

قلت: يا أبتها المادام فإذا كانت الزوجة عقيمة والزوج راغباً في البنين أو 
كانت المرأة مُريضة والزوج يطلب زوجة أفلا يساعد بزوجة أخرى؟ 

قالت: ألا يوجد طلاق فإنه يطلقها ويأخذ غيرها ويجتمع بزوجة واحدة؟ 

قلت نصرف النظر مراعاة لخاطرك عما تلاقيه المرأة العقيمة من 
المحنة والمشقة إذا لم تتمكن من الحصول على زوج آخرء ولكن كيف سمح 
بطرح الزوجة المريضة في قارعة الطريق؟ 


شرن 


بقيود وشروطٍ صعبة جداً بحيث إن في 








قالت: إنني أوافق على هذا القول بالنظر إلى كونه صواباً فقط ماذا 
تقولين عن رَجل يتزوج على زوجته مع أن له ولدا ومع أن زوجته حسناء 
ومتمتعة بأحسن صحة؟ 





أيتها المادام إن الحمام يكتفي بأنئى واحدة على أن الديك يتسلط 
على عِذَة دجاجات» أليس الإنسان نوعاً من أنواع الحيوان؟ 


قالت: أليس التمثل بالحمام أقرب إلى الملائكة والصواب: لا جرمٌ أن 
ذلك منتهى الحكمة والحق والأكثرية على هذا المذهب إلا أن الشريعة اللازمة 
لجمعية مدنية مؤلفة من ملايين من الأنفس يجب أن يكون لها أحكام موافقة 
لأي الأحوال تدفع بها عن ذويها سائر المحذورات» وتنيلهم ما يبتغون من 
المسرّات والطيبات» وإنني لأحكم معك أيضاً أنه في سوء استعمال المساعدة 
الممنوحة في تعدد الزوجات مظلمة للنساء غير أن النساء اللاتي لا يحتملن هذا 
الظلم والاعتساف لهن حقوق معلومة“عَلّجدة تنقذهن من هذا الجورء فالمنع 
القطعي في تعدد الزوجات قد أورْك الجمبِيات المدنية أضرار أو خسارات 
شوهدت رأي العين؛ ومن ججلة دَلَلكَ أن كثيراً من الرجال الأوروباويين في 
الوقت الحاضر أصبحوا بلا روجا وَعَََعَقيراً من النساء بتن بلا أزواج 
فائُسع بذلك مجال العادات السيئة ألا وهي كثرة المسيكات والخليلات» فلو 
شئنا أن تُنقذ النساء من تأثر الضرائر أي من أن يكون لرجل واحد ثنتان أو 
ثلاث لفتح خرق أَمرْ وآنكى من الخرق الأول؛ بمعنى أنه يظهر إذ ذلك سَفَالةٌ 
كثير من الأطفال المعصومين الذين يأتون إلى هذا العالم بصورة غير مشروعة 
ونشأ عن ذلك أكدار لعدد من بني الإنسان وأورئهم هذا الأمر خجلا يلازمهم 
طول العمرء على أنه إذا اتفق عندنا أن رجلا كان قليل الوفاء واقترن بامرأة 
اثانية. علاوة على روجته الحسناء الفتاة الصحيحة البنية أمكن لها أن تطلق منه 
وتقترن بزوج آخر كما تريدء وتجدد سعادة حالهاء ولكن هل في وسع الأطفال 
الذين لا علم لهم بأنفسهم وما يصيرون إليه في مؤتتف الأيام وما يتقلب عليهم 
يومياً من صنوف الغسر الذي تسودٌ به وجوههم أن يمتنعوا عن المجيء إلى 
الدنيا. إن المرأة المسلمة تحرم شيئاً من الحقوق الإنسانية» فإنهم مهما بذلوا 
من السعي والإقدام ومهما أجهدوا نفوسهم ومّهما بلغوا من المعرفة والعلم 
والثروة الواسعة لا يمكن الافتخار بهم» وإنما يكونون حطة لوالديهم ويضعون 


لين 








من قدرهم ويوجبون لهم الحياء والخجل: وليس من عائلة تقبل في تزويج 
إحدى بناتهم برجل منهم إذ من حيث إنه لا عائلة له لا يليق به الانتساب إلى 
عائلة ماء أما البنات ومصيرهن فلا أرى من حاجة للإفاضة بهذا الموضوع لما 
أن ذلك معلوم لديكء فإنهنْ محرومات من أن يحببن ويكن محبوبات لأن 
علامة (الْقْوَلّة) منقوشة على جباههن بصورة لا تُمحى على الإطلاق: فما ذنب 
هؤلاء أيتها المادام؟ 

قالت: لا جرم أن هؤلاء المساكين لم يأنوا إلى الدنيا في الحالة التي 
يرغبون بل بعد ذلك لا مناص ولا مخرج لهم من هاته الحال وإن كانوا غير 
راضين عنها. 

قلت: أما المرأة المسلمة فتكون ضرةٌ برضاهاء وإذا أبت ذلك فتطلق 
وتذهب إلى زوج آخرء والشريعة الإسلامية لكي تمنع مجيء أولاد الزنا إلى 
الدنيا منعت الزنا قطعياء وأجازت للرجال الذين لا يكتفون بزوجة واحدة تعدد 
الزوجات» ومقابلة لذلك وضعت الظلاق 'يبكيث أن النساء اللاتي لا يرغبن أن 
يكن ضرائر يمكنهن أن يبحثن عن ازوج يرضى أبزوجة واحدة. 

قالت: لقد أصبتٍ فيما رَوَيكرِتمن هذه الجهة. فلا أزيد على لفظة 
الاستحسان شيئاء ولكن من حيث إننا من نوع النساء يجب أن نُتدرج في 
مراقي الغيرة قليلاً ونتكلم كلمات لأجل حماية أهل النوع» إن الزوج والزوجة 
هما جسم واحد فبينا يجب أن يَعيشا بالحب الكائن بينهما دون أن يتخلله شيء 
من الشبهات إذ نرى الزوجة المسكينة في كل يوم بل في كل ساعة تناجي 
نفسها قائلة: هل إن زوجي يتزوج علي بامرأة أخرى؟ فبحقك أية لذة من حياة 
الخوف والقلق والاضطراب؟ 

قلت: إذا وجدنا نساء يفتخرن بمحبة أزواجهنٌ فليس إلا نساء المسلمين 
أيتها المادام» إن تزوج الزوج على زوجته حالة كونها في يده أي حالة 
كونه لم يتركهاء فيفيد؛ كأنه لم يتزوج لأ المحافظة على (ُوجنه هليل محبته 
لهاء ولا يمكن أن يقام أعظم من هذا الدليل على إثبات حب الزوج ووقائه» 
والرجال عندنا لا يكونون تحت منة النساء كما يحصل عندكم بسبب المهر 
المعكوس ليتحاشوا الزواج ثائية بل بعكس ذلك؛ فإن الرجل حين الزواج هو 
الذي يدفع الدراهم لتجهيزات البنت؛: وهناك قسم من المال يبقى ديناً يذمته 


فين 








واجب الأداء وهو المهر المؤجلء فإذا وقع بينهما طلاق استوفت المرأة دينها 
من الرجل واضطرّته أن ينفق عليها ثلائة أشهر وعشرة أيام بحيث إنها لا 
تتحمل شيئاً من الضيق حتى تتمكن من الحصول على زوج آخر. 

قالت: في الواقع إننا وإن كنا ندفع. الأموال إلا أن الرجال راغبون فينا 
كل الرغبة. 

قلت: إذا انتقلنا إلى البحث بأمر الرغبة نرى الحرمة والرعاية التي تؤدذى 
للنساء عندنا لا تقلّ عن مثلها عندكمء وربما كانت على نوع ما أعظم نحن لا 
نغتر بالظواهر ننظر إلى الحقائق» فإن النساء في الإسلام محترمات بمرتبة القرآن 
حتى إنه لا يجوز لفرقةٍ عسكر 
معها المصحف الشريف والنساء وأما الفرق الكبيرة العسكرية التي تكون 
سلامتها مأمولة في الغالب؛ فتستصحب معها المصحف الشريف والنساء أيضاً. 


ة صغيرة غير حليقة بالأمنية أن تستصحب 





أما المادام فإنها بعد أن أعملثالفكرة قليلاً التمست مني أن أترجم 
كلامها والتفتت إلى النساء قائلة لق إِجَمالاً: من حيث في الإسلام يجوز 
للرجال متى أرادوا أن يقترنوا بِرَرَجَاتٍخَلاوة على زوجاتهم أفليس عندكن 
خوف؟ 

فأجابت إحدى السيدات قائلة: أواء إن زوجي يحبني فلا يمكن أن يتزؤج ٠‏ 


وأجابت الثاذ 





بة: فليتزوج ليرى أنني لست ممن يرضين في البقاء عنده. 

وقالت الثالثة: إذا كان لا يُحبني فبعد أن بتزوج لا أخشى من وقوع 
القَحطٍ في الرجال للحصول على زوج لي. 

وأجابت سيدة أخرى: إن لزوجي حتاً في أن يتزوج لأنني أكبر منه بثمان 
سنوات أو تسع سَنوات فهو الآن كهل في الخامسة والأربعين من العمر أما أنا 
ففي الرابعة والخمسين» وإنني متى كنت معه في محل واحد لأخجل من أن 
نمرّ معا بإزاء المرآة. 

وبعد أن ترجمت لها هذه الفقرة التزمت المادام الصمت» وبعد تفكر 
قليل التفتت إليّ قائلة: يقال: إن نبيكم يه كان يُحب النساء كثيراً أليس 
كذلك؟ 
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قلت: أجل إن نبينا تفضل بقوله: «حُبْتَ إليّ من دُنياكم: الطيب (أي 
الرائحة العطرية) والنْساء وجُعِلت قُرّة عيني في الصلاق»2". 





الظاهر أنه لذلك أخذ كثيراً من النساء حتى إن أحد عبيده بعد أن طلّق 
زوجته تزؤجهاء وقيل: إن ذلك سبب اعتراض بعض المعترضين. 

قلت: إن جواب كلماتك يحتاج إلى التفصيل فإذا لم يكن مما يوجب 
تصديع الخاطر أتقدم إلى بيانه؟ 

قالت: إنني أشكر لك شكراً جزيلآً لأنني أرغب كثيراً الوقوف على 
حقائق هذه الأشياء. 

قلت: إن نبينا كك تزوّج في بادئ الأمر بخديجة الكبرى» وفي مدّة 
حياتها لم يتزوج بامرأة غيرهاء فالذرية النبوية إنما هي باقية عنهاء وبعد وفاتها 
زؤْجه حضرةٌ أبي بكر صديقه الحميم .رضي الله عنه بابنته عائشة فلما ترملت 
حفصة ابنة حضرة عُمر رغب بها كل مِنَأبِيَ بكر وعثمان» فلم يتم شيء من 
ذلك على أن نبينا رغية منه في تلطيف عفر تزوج بهاء وأنتم تعلمون ما كان 
عليه حضرة عمر من رفعة التْبان وَالقَده.وجميّع نسائه إنما اقترن بهن لسر 
وحكمة مما تقدم بيانه؛ وهناك سبب مُستقل يتعلق بمسألةٍ التحري والبحث عن 
الكف في أمر الزواج» فهذه المسألة كان يُراعيها العرب مراعاةٌ فوق الحدء 
وكانت قبيلة قريش التي هي أشرف القبائل تأنف من أن تصل بناتهن ونساءهن 
إلى رجال غير أكفاء لهن؛ ومن حيث إن المشركين في أوائل الإسلام كانوا 
يسومون المسلمين جوراً وعسفاً وجفاء هاجر عدد من سراتهم بأهاليهم إلى بلاد 
الحبشة» ثم بعد ذلك كانت الهجرة إلى المدينة بوجهٍ عامء وهذه المها 
أفقرت المسلمين» وفي أثناء هذه الجلية أصبح عدد كبير من الرجال عُرْءَ 
وكثيرات من النساء أرامل» ولما كان الزنا من المحرمات العظيمة في دين 
الإسلام لم تراع مُسئلة الكفاءة تمامأء ومع ذلك فإن هذه المسألة أي أمل 
وجود الأكفاء لم تبرح من أذهان المهاجرين؛ ولم تكن تطمئن قلوب المسلمين 
على النساء اللاتي لم يحصلن على الأكفاء فهذا هو السبب الرئيس في تكثير 












)2 أخرجه أحمد #/178: والنسائي 31/897 والحاكم 150/5 


لاله 


الزوجات المطهرات بعد الهجرة النبوية» وها أنا ذا أورد لك بعض أمثلة في 
هذا الشأن. 


إن أم حبيبة أبئة أبي سفيان من رؤوساء قريش كانت ين أوائل من آمن 
فهاجرت مع زوجها إلى بلاد || فاه الله هناك وليثت هي ثابتة في دين 
الإسلام» وحيث إن أكثر رؤوساء قريش كُتلوا في غزوة بدر صار أبو سفيان 
رئيساً لقريش في مكة وبلغ مكانة قصوى من النفوذ حتى إنه ليقال: إنه بعد 
عبد المطلب لم يأت رئيس صاحب نفوذ كأبي سُفيانء فإنه كان يسوق كُريشاً 
بجملتها في السبيل الذي يريدهء ولو كانت أم حبيبة راغبة في الدنيا لذهبت توا 
إلى مكة على أمل أن تستفيد من نفوذ والدها وإقباله ومكانته . 

غير أنها لم تكن من أولئك الذين يبيعون دينهم بدنياهم فحالة هاته المرأة 
المتدينة الصابرة التي انقطعت في ديار الغربة قد استجلبت شفقة أهل الإسلام 
فكان من الأمور الطبيعية الافتكار بمعاملتها باللطف لتحصل على السلوى» 
وحيث لم يكن من أهل الإسلام إكقاة لهالا بنو عبد المطلب ولذلك أرسل 
الرسول الأكرم ‏ سفيراً إلى الناجاشي_مُظهراً رغبته في الاقتران يأم حبيبة» 
والنجاشي أيضاً عقد نكاحها كيُالكبيئن. على_الريببول الأكرم» وأرسلها بكمال 
الاحترام إلى المدينة المنورة» فالنساء بالطبع لا يردن أن يكون لهن ضرائر إلا 
أن الزوجات المطهرات وعلى الخصوص حضرة عائشة زوجة النبي المحبوبة 
لديه والمزيئة بالعلم والفضل لم يكن يقلن شيئاً عن تعدد زوجات النبي 5 
لأنهن كن يُقَدرنَ هذه المسائل المهمة حقى قدرها. 

كذلك أبو سلمة بن برة بنت عبد المطلب. كان من أول الذين آمنوا ومن 
أصحاب رسول الله و فهاجر مع روجته أم سَلمة إلى الحبشء ثم إلى 
المدينة» وتوفي من جرح أصابه 4# أحدء فظلت أم سَلمة أرملة» ولما كانت 
من أشراف قريش ومن ربات الحسن والجمال طلبها كل من أبي بكر وعُمر 
فلم تقبل ثم طلبها النبي يع فرضيت فتزوجها وبعد ذلك تزوج الرسول 
الأكرم 4 أيضاً بزينب بنت جحش مطلقة زيد بن حارثة معتوقهء فهذا ما بعث 
المعترضين على الاعتراض» كما قلتء أما نحن فتعتبر أمر هذا الزواج مسألة 
مهمة والراغب في الوقوف على الحقيقة يلزم أن يكون على معرفة من ترجمة 
حال زيد» وزينب إجمالا 











نايلة 


أما زيد بن حارثة فهو من قبيلة قُضاعة أَجِدٌ أسيراً بينما كان صخيراً وبي 
في مكة فاشترته حديجة ووهبته إلى الرسول الأكرم كي فأعتقه وتبناه وكان 
الناس يُسمونه بزيد بن محمدء وهو أحد الأربعة الذين آمنوا ابتداء وهم خديجة 
وأبو بكر وزيد وعليء وكان الرسول الأكرم ييِ يستخدم زيداً في أهم الأشغال 
ويوليه قيادة الجيش إلى أية جهة كان يرسل إليها الجندء وجملة القول أن 
زيد بن حارثة كان مظهراً لحسن توجه الرسول الأكرم يك وكان من أعاظم 
الملة الإسلامية فزوّجه الرسول الأكرم َك بابنة عَمتهِ أي بزينب بنت أميمة بنت 
عبد المطلب غير أن زيد بن حارئة مع أنه كان عربي الأصل لم يكن قرشياً أما 
بنات قريش فلم يكن يعرفن أكفاء لهن في سائر القبائل خصوصاً أولاد 
عبد المطلب فإنه يبحث لهن عن الأكفاء في أشراف مُريشء على أن زينب لو 
كانت مسرورةٌ من زيدٍ لوجب أن تكون متكدّرة من حيث إنه لم يكن كُفْئاً لها 
كما أن زيداً أيضاً أخذ يفتكر في تلك المسألة الدقيقة فحمل أطوار زينب 
العادية على الكبر والعْظّمةء وهو أئر طَبَبعمي كما لا يخفى؛ فذهب ذات يوم 
إلى الرسول الأكرم وك وشكا إليه مآ”براه/مل عَظمة زينب بالنظر إلى قرابته 
منهاء وأنبأه أنه سيطلقها إذ.يذلك يكن قد أنقذها من زوج غير كفء لها 
وخلص نفسه من عظمتها على أن الرسولَ الأكرم قال له ما معناه: «دع عنك 
هذا الفكر وخف الله إن المرأة لا تطلق لمثل هذه الأشياء»: ومع هذا فإن زيداً 
لما أمكن أن يكون كفنا لمثل هذه السيدة الشريفة إلا صاحب الرسالة و فكان 
يمر بخاطره الرفيع وجوب الاقتران بها تطييباً لخاطرهاء وإحقاقاً لحقوقهاء على 
أنه لم يكن يُظهر ذلك لأن الشخص الذي كن يُتخذ ولداً في ذلك الزمان كان 
عند الناس بمثابة الولد الحقيقي تمامأء فكانوا يزعمون بل يعتقدون أن من كان 
في مقام الأب لا يجوز له أن يتزوج بمطلقةٍ من تَباه على أن الأحكام 
الشرعية لمثل هذه المسائل لم يكن حاصل التفصيل بوضعها إذ ذاك؛ أما زيد 
فإنه بعد إذ أظهر أنه لم يعد يتحمل عظمة زينب ذهب إليها فطلقهاء وبعد أن 
انقضت عذتها نزلت الآيات الكريمة بالوحي الإلهي في بيان الأحكام الشرعية» 
وبموجب هذا الوحي الرباني الرسول الأكرم كو وصدر الأمر بالتفريق 
بين الأولاد بالتبني» وبين الأرلاد الحقيقيين؛ وأن ينتسب أولئك إلى آبائهم 


وبعد أن كان يُدعى زيد بن محمد صار 











يدعى بزيد بن حارثة. 


لشن 


قالت: يفهم من ذلك أن هذه الكيفية متبعة أيضاً عن مسألة الأكفاء؟ 


قلت: نعم إن الأصل فيها عبارة عن ذلك وفروع حكمتها أيضاً إنما همي 
توثيق الأحكام الشرعية التي ستكون قانوناً للآمة في المستقبل. 

ثم إن المادام أخذت بأطراف الحديثٍ مع السيدات وكانت تسأل عن 
أسماء بعض مُسميات في اللغة التركية وتقيدها في محفظتهاء وبعد انقضاء برهة 
على مثل هذه الحالة التفتت إليّ وقالت: آلا تشتكين من إجباركن على النُستر 
والحجاب ومن جرمانكن من مُصاحبة الرّجال؟ 





قلت: أيتها المادام إن الجواب الذي سأجيب به عن سؤالكَ ينقسم إلى 
قسمين: الأول: يتعلق بالأمر الشرعي؛ والثاني بالعرف والعادة بمقتضى إيجاب 
الحال والزمان» وإليك البيان: إن شعور النساء زينة لهن وداعية لاستجلاب 
الأنظار كثيراً بناء على ذلك كما أن الملّة الموسوية قد منعت من إراءة هذه 
الزينة المبهمة للرجل: هكذا الشريعة الإنتلامية نهت عنها أيضاً. 

قالت: إذن كان يجب عليكن,أن تشَمُرَنَ شعوركن فُقط حالة كوني رأيت النساء 
المسلمات في الأزقة يحتجبن تحام الاحتجآب غير مكيفيات بستر الشعور . 


قلت: أجل إن ستر الشعر كان أيئها المادام على أن المرأة يجب أن 
تُحافظ على كل طرف من البستها المكتسية بهاء وأن تكون في حالة لا تجعل 
بها سبيلاً لإظهار قوامها وكسمهاء فالنساء التركيات اللاتي ترينهن الآن يكتسين 
بمثل ما تكتسي النساء الأوروبيات» والسيدات اللاتي تشاهدينهن في هاته 
الجمعية هن الآن بألبسة الزيارات: فإذا كان هناك عرس أو وليمة اكتسين بمثل 
ما تكتسين أنتن به في الليالي الراقصة وفي الولائم» فإذا لبس شيء عارض 
الزينة فوق هذه البهرجات وستر الرأس بستار فوق الشعر عدّ ذلك تسترا موافقاً 
للشريعة أما النقاب (يا شمق)؛ والغطاء المسمى (فرجة وجارشاف) فهي من 
عادات البلاد التي اتخذت مؤخراً» وما زال القرويات ونساء العشائر يكتفين 
بستر الرأس فقطء لأن ملابسهن خالية من ضروب الزينة فهنْ والحالة هذه 
يجالسن الرجال ويجلن معهم ويشاركنهم في الأشغال» وأذكر لك قبيلة 
الملشمين الضاربة في صحارى أفريقيا وهي القبيلة التي تشكل منها دولة في بلاد 
المغرب ونساء هذه القبيلة إلى الآن يجلن سافرات الوجوه؛ أما الرجال فإنهم 


ففينه 


يسترون وجوههمء وهذه عادة مألوفة عندهمء فإذا كانت شعور النساء المسلمين 
مستورة فالوجه شرعاً غير محرم وعليه فإن النساء لا يمتنعن شرعاً من محادثة 
الرجال والاجتماع بهم إذا كانت أجسامهن مستورة بالملابس ومضروب على 
شعورهن الخمار. 

قالت: فإذن لماذا لا تجتمعن بالرجال ولا تجالستهم؟ 

قلت: إن في كل ملة عادات كثيرة واصطلاحات شتى حادثة» وهذا 
أصبح عندنا عادة مألوفة» والحالة هذه لم يكن ذلك من الضروريات الدينية. 


إن النساء في زمن نبينا و كن يسترنَ رؤوسهن وكُن يجتمعن بالرجال 
حالة كون شعورهن مُغطاة: وكل يعلم أن كثيراً من السراة كانوا يذهبون إلى 
فاطمة الزهراء رضي الله عنها كريمة حضرة الرسول الأكرم يه ويتذاكرون 
معهاء وفي التواريخ أن أهالي مكة بينما كانوا من ذوي العصيان على النبي 256 
وفد أبو سُفيان رئيس رؤوساء مكة علي المدينة بعقد الصلح؛ ولما لم يفز 
بوعدٍ من حضرة الرسول #كْ ومن“ أصِيحَاتم جب إلى فاطمة الزهراء رضي الله 
عنها يرجوها التوسط في الصلخ»تويعدتوقاة النبي يك كان أعظم العلماء 
وأفاضل الأصحاب الكرام يكَوَارَدِو على مجليس زوجته المطهرة عائشة 
رضي الله عنها ويطرحون عليها المسائل. وينالون الأجوبة عنهاء وكان النساء 
المباركات في ذلك العصر فاضلات عالمات كالرجال؛ أما فاطمة وعائشة 
رضي الله عنهما فقد اشتهرتا أيما اشتهار بالعلم والفضل وقرض الشعر وفصاحة 
الإنشاء» وكان الرجال فضلاً عن النساء يستفيدون من علمهما وفضلهماء وبعد 
زمن السعادة كان كثيرون يتعلمون السنة من عائشة رضي الله عنها وكانوا 
يذهبون إلى مجلسها العالي فيتلقون ذلك عنهاء فكما أن تبليغ الشريعة كانت 
على مثل ما وصفت في زمن حضرة الرسول الأكرم كَل هكذا كان أزواجه 
وبناته المطهرات يسترن رؤوسهن أيضاًء ركانت أمهات المؤمنين بجملتهن 
حائزات على شرفٍ لا يضاهى ومنزلة لا ُبارى لدى جميع الناس» وكانت 
الناس تتبرك بزيارتهن غير أن عائشة رضي الله عنها كانت ممتازة عنهن بالعلم 
والفضل» فكان الأصحاب الكرام يرجعون إليها زيادة عن غيرهاء ويتعلمون 
منها الأحكام الدينية» ولذلك كان كلامها مسموعاً ومعتبراً أكثر من سائرهن» 
وكانت هي محترمة كل الاحترام. 
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قالت: أمي عائشة التي افثرِيَ عليها؟ 

قلت: هي عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه التي كان افترى عليها 
بعض المنافقين» أليس أن اليهود قد افتروا هذا الافتراء على مريم عليها 
السلام؟ . 

قالت: أسألك عفواً على قطع حديثك فداومي ما بدأتِ به. 

قلت: إن قاعدة التستر ظلت وقتاً طويلاً على مثل هاته الحال إلا أن 
فساد الزمان قد أفرغها في صور أخرى فالعادة منعت النساء من الاجتماع 
بالرجال ومجالستهم. 

قالت: إذا كانت أحكام الحجاب في دين الإسلام كما وصفتٍ فلماذا لا 
تُسمحون للرجال برؤية البنات اللاتي سيكن لهم زوجات؟ 

قلت: إن هناك أماكن تُجيز ذلك:وخصوصاً في بوسنة» فإن الرجال لا 
يقترنون بالبنات إلا بعد أن تتمكن ,من الْمَرَيْمَيْنِ روابط المحبة» وهذه أصبحت 
عادة عندهمء وفي كل محل يجو شرع أل يرى الرجل وجه القّتاة التي 
سيقترن بها حتى إن ثُبينا يك فالة:“إنظرواوخذؤ/ خيرهن»” لكن لكل بلدة 
عادة مخصوصة بها فأهل تلك البلدة لن يتمكنوا من نبذ هذه العادة والخروج 
عن دائرة الحد المرسوم وجميع ذلك من العادات لا من المسائل الدينية. 

قالت: لا جَرم أنها عادة غير ملائمة فالواجب تركها أليس أن اقتران 
الرجل ببنتٍ لا يعرفهاء وانتقال البنت إلى رجل لا تعرفه من أعظم المشاكل؟ 

قلت: إن هذا لم يكن من المشاكل العظيمة عندناء فلو كان في شيم 
من ذلك لنبذ ظهريآء غير أنه بمقتضى المساغ في ديننا يمكن إذا حصل اتفاق 
بين عائلتي الفتاة والشاب أن يرى كل منهما الآخر قبل الزواج. 

قالت: أتكفي نظرة واحدة؟ لا جرم أنه يجب عليهما أن يجتمعا ملياً 
ببعضهما بعضاء وأن يتسامرا وقتاً طويلاً وأن يدرس كل منهما طبيعة الآخر 


(1) 2 لم أجده بهذا اللفظ والوارد أنه يو قال: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤم بيتكماة. 
أخرجه أحمد 4 والترمذي )٠١417(‏ والنسائي 1/ ١٠/اء‏ والييهقي /١/‏ 84. 


أكرنا 


وأخلاقهء وأحسن من ذلك أن يتحابا وتتمكن بينهما عقودُ الحب ليعيشا في 
الزواج عيشة راضية . 

قلت: في اعتقادنا أن الوسيلة المفيدة في الألفة وحُسن الامتزاج ليست 
في شيء مما ذهبتٍ إليهء إن ثمانين بل تسعين في الماثة من الزواج عندنا على 
مثل هاته الأصول تأني بأفضل نتيجة من حُسن الامتزاج؛ مع أن المناكحات 
التي تحصل في أوروبا جميعها بوجه الحب والعشق لا يترتب عليها امتزاج بين 
الزوجين» فإن كثيراً ممن تزوجوا عشقاً وهياماً قد انطفأت جذوة حُبهم بعد ستة 
أشهر أو سَنة من رواجهمء وأصبح عشقهم هباءً منثوراً كأن لم يكن بالأمس 
شيئاً مذكوراًء ثم كثيراً ما أَدّى بهم ذلك إلى الانفصال عن بعضهم بعضاًء 
واضطر كل منهما أن يعيش منفرداًء ولعمري إن العشق الحقيقي إنما هو أندر 
من النادر ولكن كثيرون الذين يسعون إليه أليس أنه يوجد عدد لا يحصى من 
الفتيان يتوهمون الوساوس عشقاًء ويظنونه حبأء فيسقطون في أوحال الخيال 
أليس أن هذا الظن الخيالي يصل بهتغ,إلى حد أنهم ينفصلون عن آبائهم 
وأمهاتهم فيفزون من منازلهم وينمؤْلونِع أقإربهم غير أنهم يشعرون بعد ذلك 
بفساد هذا الوهم والظن فيندمون“لانت متاعة مندم ويكرهون ظنونهم وينقلب 
عشقهم حقداً وبغضاء فيصير وف إل قكابتوإ:الأحواله 

ومعلوم أنه يجب الحكم على الظنون في انتخاب الزوجة والزوج بل 
يجب أن تهتم العيال في الوقوف على الحقائق: وعندي أن الشاب والفتاة متى 
كانا متعاشقين متحابين فلا يتأتى لهما أن يدرسا أخلاق بعضهما بعضاً ولا 
آدابهما وطبيعتهما رصفاتهما ومزاياهما ولا أن يقدراها حق قدرهاء وإنما تقدير 
ذلك منوطً بأكابر العائلتين» فينبغي للوالدين أن يعقدا العقد بعد استشارة 
أولادهما وبناتهما واستحصال رضاهما ويخلاف ذلك إذا تركت لمثل هؤلاء 








الفتيان أكداراً كثيرة للوالدين والأقرباء والمحبين وربما أبلتهم بلا مرآء 
وأظن أن في أوروبا أيضاً لا يطلقون العنان للبنات والشبان ولا يمنحوهن 


الحرية التامة في مثل هذا الزواج أليس كذلك أيتها المادام؟ 

قالت: هكذا لا يطلق للفتيان عنان الحرية للتفكر في نهاية عواقب 
الأمور. 

قلت: وجملة القول أنه من الخطأ أيتها المادام حسبان هذه الأمور من 
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مُقتضى الدين فليست سوى عادات وأن لكل بلاد عادات مخصوصة بها 
والإنسان أسير العادة: أما تعديل العادة فإنه يتم تدريجاً؛ والطفرة محال 
والمسلمون قد ازدادوا تمسكاً بعادة سر الوجه بالنظر إلى الفائدة التي رأوها 
منها والعادات الحسنة والقبيحة ليسث مخصوصة بقوم دون آخرين» وإنما ذلك 
متسارٍ في جميع الملل» ثم إذا أمررت النظر على الشرائع السالفة رأيت أن 
الدين الذي يصدق على دين جاء قبله قد بدل وعدّل بعضاً من أحكامه أيضاء 
ولحكم الزمان تأثير كلي في هذا الباب؛ إن حوّاء عليها السلام كانت تضع 
توأمين ذكراً وأنئى ولم يكن من الجائز في ذلك الزمان أن يقترن الفتى بالفتاة 
في حين أنهما نزلا من بطنٍ واحدء بل كان من مقتضى شريعة آدم أن يكون 
الزواج بمن وضع في بطن آخرء وعليه فإن آدم عليه السلام عندما أمر أن 
يتأهل قابيل الذي ولد ابتداء بتوأم هابيل» وهذا بتوأم قابيل لم يرض بذلك 
قابيل» فقتل أخاه هابيل» فمما تقدم يعلم أن اقتران التوأمين كان ممنوعاًء ثم 
بعد ذلك حُرّم نكاح الأخت تحريماً منظلقاً ركان من الجائز أن يقترن الرجل 
بأخته ويجمع بينهما إلى أن جاء ظُوسينَ حلم السلام فأصبح هذا الحكم أيضاً 
منسوخاًء وإنني أضرب لك مثالا أحَوَحن"إنجيل متى فقد ورد في الفصل 
التاسع عشر منه أن عيسى عليه السام :مخالةكونة:صدق على التوراة فقد منع 
الطلاق وفقت ذلك سثل بما معناه: إذاً لماذا أذن موسى بالطلاق؟ فأاجاب 
عيسى: إن موسى إنما كانّ أذن بالطلاق بالنظر إلى قسوة قلويكم. وبناء عليه 
فإن عيسى منع الطلاق لغير علة الزنا. 
قالت: أجل. 





وفي أثناء ذلك أطلقت مدافع الإفطار فذهبنا إلى المائدة أما المادام 
فكانت تتناول من كافة ألوان الطعام بقابلية ولم تره غريباً عن ذوقهاء وكانت 
تسألنا عن أسمائها فلما صار الطعام على وشك الختام أقبل الأزر فقالت 
سائلة: إن الأرز عند الأتراك إنما يقدم في آخر الطعام وهو دليل على نفاذ 
الألوان. قلت: نعم إنه لكما أشرتٍ. 

قالت: إن استانبول هي بمثابة فهرست للإنسان كما أن مائدة الأتراك 
بمنزلة فهرست للطعامء فقد أكلتُ على هذه المائدة من طعام جميع الأمم. 

وفي الواقع إن ما قالته المادام كان صحيحاً وقد كنا ذكرنا لها أسماء 
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الطعام إجابةٌ لسؤالها فكان مؤلفاً في ذلك المساء من اللحم والسمك وكانا 
مطبوخين على النّسق الإفرنجي» وكان ثم دجاج جركسيء. وكشك الفقراء 
المعروف في البلاد العربية وشيخ المحشي والباذنجان بالزيت» وكنت أترجم 
للسيدات اللاتي على المائدة كلام المادام» وكانت الغرفة التي تناولنا فيها 
الطعام قائمة في الطابق العلوي من المنزل وعلى طرف الجنينة» وكان لها باب 
كبير بمصراعين يفتحان على جُئينتنا فبعد إذ نهضنا عن المائدة لم نعد إلى 
القاعة وإنما أرسلنا كرسيين إلى الجنينة من الباب المطل عليها قصد أن نروح 
أنفسنا بعبير الزهر التي كانت تتضوع كأريج المسك. وتناولنا القهوة هناك وكان 
القمر بدراً في اليوم الرابع عشرء يُرسل أشعته فيثير ظلمات الأرض والهواء كان 
عليلاً لطيفاً جداًء وبعد إذ انتهينا من شرب القّهوة تبادلنا مناولة الأذرع وتفرقت 
جمعيتنا التي كانت مؤلفة من طبقات متفاوتة في السن في أطراف الجنينة 
العريضة الواسعة» وكانت تجتمع أحياناً لمبادلة بعض الكلمات ثم تفترق ذهاباً 
وإيابا.. 














أما جمعيتنا فكانت مؤلفة مل يَضِيْس/ وكمن: المادام وهذه العاجزة وثلاثة 
أفراد العائلة» وكان أكثر جمعيتنا بَتَعَاظَبَنَ"التدخين بالسيكارات يدخن بعد 
الإفطار بمزيد اللذة وكانت شرارآتاليتيكاؤات-تقئيء وتلمع من خلال الأزهار 
والأشجار وكانت تلك الليلة من أحسن الصدف التي تتمناها المادام لأنها كانت 
جامعة عدداً كبيراً من الأقارب وهو ما كانت تلك المادام تود مشاهدته. ولما 
أعيانا السير على القدمين دخلنا إلى كشك حجم إلقاعة مُحاط من أطرافه 
بالنوافذ والشبابيك وألقينا فيه عصا التسيارء ثم أقبل سائر الخواتين ودخلنا إلى 
هذا الكشك وأخذنا معاً بأطراف الحديث وقد جلست المادام وهذه العاجزة 
تجاه النافذة القائمة في الوسطء وكانت المياه التي تتدفق من شلالات الحوض 
الكبير القائم بإزاء الكشك تطرب الآذان بأصوات خريرها وتكسرها وحبويها 
المنتشرة في الحوض كقطع الماس تمثل منظراً لطيفاً جدآء وكان محل جلوسنا 
وموقعه جميلاً للغاية» فإننا فضلاً عن مشاهدة الجنينة والحوض كنا نشاهد 
البحر من وراء الجنينة» ولكن ما أدراك ما هو ذاك البحر إنما هو البحر الذي 
كان يتراءى للعين كأنه من صفائح الفضة واللّجين بما انتشر قوقه من أضواء 
النور المنبعثة من قمر الليل؛ بل البحر الذي تغزلت به الشعراء فوصفوه 
بأشعارهم وصناً لا يحتمله المقام: وكان في تلك الليلة ساكناً كل السكون 
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والهواء كان يهب صحيحاً فيعود عليلاً بأرجاء الأزهارء وكانت السماء صافية 
والأفق خالٍ من الكدورة» فكنا لا نعرف أين تُوجه الأنظار في تلك الليلة 
البديعة أنوجهها إلى البحر الذي كان صفيحةٌ من لجين أم نُوجهها إلى الأجرام 
السماوية التي كانت تلمع وتضيء في ذلك القُضاء عياناً كغادة حسناء ألقت 
عنها حجابها؟ أم نُوجهها إلى البدر المنير الذي كان يفوق عليها ضياء ونوراً 
ولألاة؟ أم وجهها إلى الحصى الصغيرة التي كانت تلمع وتبرق في الجنينة من 
انعكاس نور البدر فتمثل دمالج من ألماس تلمع في زنود الحسان؟ لا جِرّمٌ أن 
تلك المناظر كانت تجير المرء فلا يهتدي إلى أحسنها سبيلاً» على أن المادام 
قد وجهت أنظارها إلى العلاء فأرسلت عينيها في فضاء السماء» وكانت هذه 
الخاتون العالمة بفن الهيئة والهندسة قد طبقت دروسها على خريطة العالم بما 
استفادته تلك الليلة من لمعان السماء فبعد سكوتٍ مستطيل صرفته في النظر 
إلى هاته المناظر التفتت إِليَ قائلة: 

هل لكِ إلمامٌ بفن الهيئة؟ 

قلت: قليلٌ جداً. 





قالت: أيمكن لكِ أن ري كوكب القُطب الشمالي؟ 

قلتُ: نعم إن رأس الدب الأصغر يُرى من ورائنا. 

قالت: أيمكن لنا تفريج الأبراج؟ 

قلت: إن القمر بدر كثير اللمعان وفي ظني أن ذلك متعثر عليناء 
وعلمي في هذا الفن ناقص جداً فهل لك أن تلذي سمعي ببعض التفصيلات؟ 

قالت: أجل مع المنة. 

ثم أخذت المادام تنقل لي أسماء السيارات ووضعيتهاء ودوراتهاء 
وأبعادهاء وتبدلات أشكالها بصورة بالغة حدٌّ الإتقان والكمال في بسط النقل 
وحسن البيان» حتى دهشت لتلك القوّة الحافظة التي وُهبتها لأنها مهما حصل 
المرء من العلم والمعرفة فليس من السهل أن يحفظ في ذهنه أبعاد النجوم عن 

فى تامء وكانت تروي لي بإيضاج وتفصيلٍ أقوال القُلاسفة 

الهيئة» ومقدار ما تغلب عليهم من تغير الأفكار والآراء 
وكيف أن المتأخرين قد جرحوا أقوال من تقدمهمء وكيف أن الذين جازوا 
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على إثر هؤلاء المتأخرين قد عادوا إلى تصويب واستحسانٍ كلام الأؤلين» 
والتصديق عليهء وتشرح شرحاً مستوفياً عن أوضاع النجوم والسيارات ومع أن 
المادام كانت في المحاورات الأولى تلقى علي كثيراً من الأسثئلة فصرتٌ الآن 
أسألها عن عدة أشيا أما هي فإنها بعد إذ لم يبق في كتانة علمها منزع ولم 
اتن علي بإيضاح وبيان ما حوّلت نظرها إلى جهة البحرء وأخذت تشرح لي 
بتفصيل عن عكس القمر في البحر وعن كيفية ضيائه وأسباب لمعانه ثم وجهت 
نظرها إلى الجنينة وصارت تبحث في المعادن والنباتات وتأني عليها بما يحتاج 
إليه المقام من الإيضاحات؛ وكانت تتكلم عن 
العاشق الذي يتحدّث بذكر عشيقته وتظهر على سيماها آثار الرقا 
فيها دلائل الكياسة والظرفء ولا غرابة في ذلك لأنها إنما كانت تتحذث بذكر 
العلوم الحكمية التي كانت تعشقها وبعد هنيهة ألقت نظرها على الأشجار 
الكبيرة» وكانت تخمن مقادير أعمارهاء فقلت لها: إنني سأريك شجرة معمرة 
أكثر من أشجار الفستق. ثم أخلتها بيددها حتى وصلت بها إلى شجرة ضخمة 
وأريتها إياها فتقربت إلبها وبعد أنءلانقت فبهك/تدقيقاً تامأء قالت: أيتها السيدة» 
إن هاته الشجرة هي أقدم من العْسْمَانيِينَخْيَ الآستانة» وهي باقية من زمن 
الأمبراطورية لأن وصولها إلى كذ الوك يجتاج إل عدة أعصر. 

ثم عدنا بعدئذ إلى الكشك فاستائفت المادام حديثها العلمي وأخذت تلقي 
علي ضروباً من الحكمة؛ ثم قالت: أخشى أن أكون أورثت لكِ مللاً بكلامي 
في هذا الموضوع ولكن ما حيلتي وأنا أرى في مثل هذه المحاورات لذة 
مزيدة. 

قلت: ماذا تقولين أيتها المادام إنني كثيراً ما كنتُ أودٌ أن أبين شكري لما 
استفدته في هذه الليلة من ألفاظك البليغة» وعلومك العالية» إلا أنني -خشية من 
قطع الحديث عليك توقفت عن تأدية الشكر بل لم أتجرّأ أن أبديه فأنا أهنئك 
بهذه المنزلة العلية» وأشكر لك عنايتك فقد استفدثُ بآدابك كثيراً. 

قالت: أنا أطوف الجهات وأذهب إلى المراقص وليالي الفرح والمسرات 
ولا أحب الخروج عن دائرة العادات لكن لا بنية إظهار زينتي وعرض نفسي 


على الأنظار كما تفعل أكثر النساء ولا أكتسي بالألبسة الحريرية الرفيعة الأئمان 
بقصد العظمة والافتخارء وإنما ألبسها لأجل أن يلتذ سمعي بصدّى اهتزازٍ 
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أمواجها وخشيشها في الهواء متخذة ذلك بمثابة اختبار لدروس الحكمة التي 
تلقيتهاء ماذا أقول عن أولثك الئاس الذين يدخلون إلى قاعات المراقص 
فتأخذهم نشوة الحظ والسرور من ضياء القناديل والشموع المتلألثة فيها ومن 
لمعان الثريات وأنوارها المنعكسة؛ ولكنهم لا يعلمون شيئاً من أسباب هذا 
الحظ ولا يفقهون ماهية تلك الأشياء التي تبعثهم على هاتيك المسرات» لعمري 
إنهم لو أحاطوا علماً بها لتمثلت لهم فيها حكمة الله بأجلى بان ولازدادوا 
اندهاشاً بقدرته وقوته التي حيرت بني الإنسان» ولاشتغلوا بذكره وتسبيحه أكثر 
من اشتغالهم بالملاهي» نعم إنني أرى فرقاً بين الحجارة الماسية التي أصفها 
وبين حجارة الثريات العلوية وعندي أن هذا الفرق إنما هو ناشئ عن الحجارة 
الماسية بواسطة انعكاس ضياء القناديل والشموع عليه تمثل للعيان الألوان السبع 
الأصلية بمنتهى الرقة واللعلف والظرف ما لا يوجد في الحجارة البلورية؛ 
ويشهد الله أنني لا أنظر إلى النساء في تلك الليالي نظرة الحاسدة لجمالهن 
الباحئة عن قصورهن الراغبة في كشب عيوبهن بل ربما كنت أدقق في أكثرهن 
جمالاً وفي أخلاق أطوار الفتياث لمات لأنقش هذا الجمال وهاته 
الأطوار في مخيلتي وأتخذ الخيال الذي أملمه فاعدةً أتصوّرها في كل وقت. 
إذني أدخل إلى قاعات الميَشيئن في المراتص_وأنفرج على الألعاب ولكن لا 
لأحسد الذين يربحون؛ ولا لتأخذني الشفقة على من يُخسرون لأنهم إنما 
يخسرون أموالهم بطيبة خاطر منهم؛ بل أدخلها لأنظر مع التعجب تلاعب هذا 
المعدن الأصفر بالألباب واستهزاءه بأولئك الذين ينفقونه جزافاً على مذابح 
شهواتهمء كأن لا قيمة له مع أنهم لم يجمعوه إلا بشق الأنفس» لم يجمعوه 
إلا بعرق الجبين» لم يجمعوه إلا بالمتاعب والمشقات التي تقرض العظم قبل 
اللحمء لم يجمعره إلا بإهراق الدماءء فهم يلعبون به لكن بعد أن يلعب 
بألبابهم وأرواحهم وشرفهمء أليس من موجبات الدهشة والاستغراب أن أولئنك 
الذين يتلفون أنفسهم في سبيل الحصول على واحدٍ من هذا المعدن يستبدلون 
تعبهم ويّعتاضون عن مشاقهم بساعة من الحظ ما من شيء جرى بالفرجة أكثر 
من مناظر الجمعية في المراقص وليالي الأفراح والتدقيق بنظر الأفراد المجتمعين 
الذي بادله كل منهم بل ما من لذة تضاهي لذة مشاهدة الأنظار التي يتسارقها 
الفتيان العشاق الذين يرهبون من آبائهم ويتحببون أمهاتهم ويتضايقون في 
الازدحام فإن العيون وهي منافذ القلوب تغني عن لسان المقال» أما إذا اجتمع 
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الجمال في العيون فإن الكلمات التي ترسلها إلى الأفهام لتسمو وتعلو قبولاً 
على الألفاظ التي تخرج من بين الأسنان الدرّية والشفاه المرجانية إذ أن 
الكلمات التي تصدر من الفم لا تكون بجملتها صحيحة وجواباً وإنما تصدر 
موزونة ممؤهة بالكذب ولكن العيون بعيدة عن التمويه منزهة عن التصنع 
والتقليد» فبينما يتكلم الفم بالمحال إذ تظهر الحقيقة من مجرد النظر على 
العينين» نعم إنه لا حاجة للسؤال في مثل هذه الجمعية عن أرباب الدسائس 
والكذبة والمنافقين فإن العيون تكشف الخفايا وتشير إلى كلام المحبين والأعداء 
والوالدين والوالدات والأولادء إن حماية الآباء وشفقة الأمهات وهيام العشاق 
ومحبة الأصدقاء وغرض الأعداء كل ذلك يعلم من العينين» والعيون تطلع تمام 
الاطلاع على جملة أشياء لا يستطيع الإنسان أن يسأل عنها بلسانه فالعيون 





ترجمان القلب. 
فلما وصلت المادام إلى هذا الحد من البيان التزمَث جانب الصمت ثم 
وَضَعَتْ مرفقها على النافذة وأسندت (ابيهبيديها كأنما كانت تناجي الأرواح» 


ومع أنها قطعت حديثها كنت أمِبْيكإلنهَا كأنُها لا تزال تتكلم» وبعبارة أقرب 
للحقيقة إن أذني كانتا راغبتين في الْآعَتَغَالَ بعكس خيال هاتيك الألفاظ الدرية» 
كأنهما لا تريدان أن تبعدا عن كبن مُضَرْرْطَمَ أل الخيال الفتان. وأن تغلقا 
دون استماع خطبتها المملوءة حكمة وآداباً. أليس أن ما تجملت به هاته العالمة 
العالية الأخلاق من الحسن والظرف إنما هو صحيفة جميلة لكتاب الحكمة 
الدال على حكمة وقدرة الخالق القادر الحكيمء أما أنا فقد توغلت في مطالعة 
تلك الصحيفة التي فتحت أمامي» إن البعض إذا فهمرا أن في أرباب الجمال 
قصوراً لم ينظر بالكلية: فبعد أن يفتكروا ملياً بهذا القصور الذي لم تعرف 
ماهيته يتمكنون من الوصول إلى إدراكه بما آناهم الله من المعرفة التي هي سر 
من أسرار حكمته المستورة عناء وهكذا المادام فإن الخالق قد حَباها بنعمته 
ولطفه ولم يحرمها من هاته الجاذبية التي تسترق الألباب. 

أليست تلك الجاذبية هي التي نجعل القبيح محبوباً كالجميل» ولكن ما 
هو تعريف هذه الجاذبية لعمري إنها لا تظهر للعيانء ولا تمثل إلا بالأذهان» 
ليس لها شكل معروف؛ ولا جسم موصوف. فالبصيرة تدركها ولا تنظرها 
الأيصار وتعشقها القلوب قبل الأفكار وكما أنها بادية في الوجه والهيئات» فهي 


543 









أبداً ممثلة في الكلمات ظاهرة في الأصوات» أما لطافة كلمات هذه المادام» 
وحلاوة صرتها فإنها متناسبة مع ملاحة وجههاء ولأجل ذلك كانت تلفظ 
كلماتها اللطيفة بصوت رقيق ولهجة مؤثرة تفوق رقة ولطافة الأصوات الجميلة 
عند نَشيد الأشعار» وكانت الجهة المعرّاة من عُنقها ويديها مغطاة بتسيج أسود 
يسترسل فوق فرعهاء فكانت تُمثل الضياء المنعكس من سماء ذلك الليل أعني 
أنها تمثل الألوان الصافية الزرقاء التي تبدو من السماء في خلال احتجابها 
بالغيوم» وكان جسمها الأبيض الشفاف يظهر من نحت النسيج الأسود كأنه 
صفائح من الثلج الأبيض الناصع والصدف المضيء اللماع» وبينما كنت سائحة 
في فضاء التصور بهذا الهيكل العجيب التفتت إليّ المومى إليها وقالت: بأي 
شيء تفتكرين ولماذا أراك ملتزمة جانب الصمت؟ 


فقلت: إنني أفتكر بك. كما تنظرين؛ لا جرم أنك قد وقفت على جميع 
الأشياء. وأمعنت فيها نظر التدقيق فعرفت حكمتهاء ففي حين أنك أحطتٍ بها 
علماً يقتضي حتماً أن تكوني صرفتٍ'وَفاطويلاً في النظر إلى المرآة لأجل 
التدقيق بجمالك ومحاسنك لأنك! ليث بمبحباجة إلى مثال آخر في مشاهدة 
الجمال؟ 


قالت: أجل إني غير ناكرةء وأعلم كَثْرَ إحسان الخالق سُبحانه بالحسن 
والملاحة التي حصني بها وشاكرة هذا الإحسان ولست كبعض النساء اللاتي 
يتظاهرن بأنهن لا يعرفن أنفسهن أهن جميلات أم لاء وهن يقصدن أن يكن 
معروفات بأنهن أكثر النساء جمال» ولا أحسد اللاتي هُنّ جَميلات أكثر مني 
كما أنني أعرف قصوري أيضاء فانظري أيتها السيدة هل ترين تناسباً بين ما 
أوتيته من الجمال وبين هاته الأيدي والأقدام إن كبرهما إنما هو نقص محض 
ولكني لست بآسفة على ذلك بل أنا ممتنة إذ لو لم يكن بي هذا القصور لربما 
كان استولى علي الغرورء ولكنت لا أدرك أن الغرور غير لائق بالعبيد» على 
أن قصوري قد عرّفني أن العبد لا يمكن أن يكون بلا تُصورء وأنه لا يليق بنا 
الغرور مع هذا النقصء ولأجل ذلك لا أشكو مما أراه من النقص في يدي 
ورجلي وذلك لأكون على الدوام مسرورة. 

لا جرم أن المادام كانت تتكلم بالصواب لأن يديها ورجليها لم تكن 
امُتناسبة مع مُجموع حُسْنهاء ولكنني لا أعلم إذا كان يتيسر لكل عبدٍ أن ينظر 
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5 ويكسر عظمته وكبرياءه» أما إذا اجتمع العلم مع علوٌ الأخلاق فيتولد 
.. من ذلك إنسان كامل كالمادام المومى إليها. 

ثم قالت المادام: وفي حين أن الناس تبدو مظاهر عَجزهم وضعفهم 
لأعينهم بكثير من الدلائل» تراهم ينسون أنفسهم ويجترئون على الغرور» كأن 
لم تكن تلك الأدلة شيثاً مذكورأء مع أننا إذا خفضنا رؤوسنا إلى الأسفل 
ورفعناها إلى الأعلى نشاهد عَظمة الله جل جلاله وضَعف ذواتناء نحن لا 
يلزمنا أن نتوغل في أغوار نفوسنا ولا أن نُصعد في درجات الأوج الأعلى: 
وإنما علينا أن ننظر إلى البَحر والسماء. فما هي المناظر والمظاهر التي تجلوها 
لنا السماء؟ أليست تقول لنا بلسان حالها: إنكم عاجزون عن مشاهدة أقماري 
والوصول إلى معرفة أسراري. لماذا لا نتسوّح في الأجرام السماوية الني فهمنا 
أن كلا منها أنما هو عالم مُستقلء ألم نهتم بذلك كثيراً بلى لقد اخترعنا 
المنظار زعماً منا أننا سنوفق إلى الوصول إلى تلك الأجرام» فخاب الظن» 
وكنا إذ ذاك في حالة الغرور ولكن-كاقٌ»كل اقتدارنا أن بلغنا بَعْدَ الجهد الجهيد 
والسعي المتواصل للصعود إلى إِعَناِ#مْعَلَوْم /من الكيلومترات هذا ما فهمناه وقد 
هُبطنا من ذاك العلو بصورة هال أرَكنا"المّوت عياناً وسمعنا كلمات التهديد 
تخاطبنا قائلةً بلسان الجلل'إنَكتَم عي رمَاكْوَني “أن تصعدوا إلى أعلى من هذا 
الحد وأنتم لم تخلقوا لتعيشوا في هذا الفضاء فإما أن تعودوا من حيتٌ أَنِيد 
وإما أن ترضوا بالموت صاغرين حتى إذا أخذ الدم يتدفق من مسامنا ورأينا 
هانه الحالة المدهشة أجبرنا على الرجوع أفلم يكن ذلك من الغرور المحض؟ 

قلت: لقد نطقت بالصواب على أن صاحب هذه الأفكار يجب أن يكون 
نظيركِ من ذوي الأخلاق الحسنة والعلم الواسع إذ لا يختلف أثنان أن الإنسان 
أينما وجه التفاته وفي أي شيء حصر فكره وتأمله تتجلى له عظمة الله 
ووحدائيته عياناً ولكن هل تحسبين أن أي الناس ينظر إلى ذلك بهذا النظر 
المجرد أو أنه يسر فقط من لون السماء الصافي ولمعان الكواكب وسكون 
البحر ونور القمر وضياء الشمس فيكتفي بهذا السرور ليس إلا؟ 

لاجرم أن الإنسان كيفما التفت وأينما وجه نظره يتمثل لدى عينيه 
عظمة الله ووحدانيته؛ ولكن أنت تعلمين أن أكثر مذاهب النصارى يعتقدون 
بالتثليث فلا أدري يمكن توفيق ذلك مع الوحدانية؟ 
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قالت: من المعلوم أن المسائل الدينية مُستندة إلى الرواية لا إلى أدلة 
عقلية» أما أنا فقد اقتكرت كثيراً في مسألة التثليث فلم أتمكن من توفيقها على 
العقل والحكمة ولأجل ذلك أعتقد بوحدانية الله. 

قلت: إذن يقتضي أن تكوني على مذهب الأربانيين؟ 

قالت: كلا إن هذا المذهب قد انقرض»؛ فإن مجمع أزنيق قد مُحاه 
محوآء فالتثليث عند النصارى إنما هو بمثابة سر لا يُدركه العقل فليس لهم إلا 
التسليم والاعتقاد. 

قلت: إن الإنجيل خالٍ من النص والتصريح المتعلق بمسألة التثليث» 
فليس ثمة إكراه في الاعتقاد بشيء لا ينطبق على المعقول. أما مسألة التثليث 
فقد ظهرت بعد سيدنا عيسى وبعده بأعصر ولا يوجد في الأناجيل قول يثبت 
ذلك. وماهناك من بَعض التعبيرات لا تتخذ سنداً وحجة لأن التوراة والإنجيل 
لو ظلا كما نزل دون أن يطرأ عليه 'َيَبَرِار تحريف لكانا حُجة على إثبات 
هاته الأمورء ومعلوم أن الإنجيل لا يَلارْف/في أية لغة كُتب بادى بدء إذ لا 
يزال ذاك مختلفاً فيه من المحتمل. أن الْرَكَت لم يمكن من كتابته فيبقى محفوظاً 
في الأذهان حتى إذا عرج سيدناً يتى ”عليه السلام إلى الملا الأعلى درج ما 
بقي مستظهراً في أذهان الحواريين من الآيات الإنجلية في الإنجيل على طرز 
الحكاية» وعلى ذلك فإن الأناجيل التي كُتبت وهي تزيد عن الخمسين عداً إنما 
جرى التدقيق بها بعد ثلثماثة سنة من ميلاد سيا فأبم 
أربعة وترك الباقي وفي جهات كثيرة من هاته الأناجيل الأربع مباينات كلية 
يناقض بعضها البعض الآخر وهذا من الأمور | لأن النصرانية ظلت 
اثلئمائة سنة تحت طي الخفاء في الوقوف على الحقيقة في إخلال هذ المقدار 
من السنين إشكال لا يحتاج إلى إيضاح؟ قالت: ما قولك في التوراة؟ 

قلت: لا يخفى أن التوراة قد أحرقت وفقدت حيناً من الزمن ثم كتبت 
عن الحفظ مجدداء فمن هذه الجهة لا تفيد علم اليقين بخير واحد وبين أيدينا 
الآن ثلاث نسخ منها يناقض بعضها بعضاً وفي ذلك دليل كاف على أنها محرقة 
لأن كلام الله لا يمكن وجود التناقض فيه. 

قالت: ما هي المناقضات التي رأيتها في التوراة؟ 
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قلت: مهلاً فإنني سأجد لك فيها تناقضاً مهمأ. قلت ذلك والتفت إلى 
جاريةٍ كات على مقَربةٍ مني وأشرتُ إليها أن تأتيني بالمحفظة الحمراء 
الموضوعة على الطاولة فأسرعت الجارية وجاءت بالمحفظة المطلوبة ودفعتها 
إليها فاستأنفت الحديث مع المادام. وقلت: إليك بيان التناقض: إن المدة التي * 
مرت من خلقةٍ آدم عليه السلام إلى طوفان نوح عليه السلام إنما هي بمقتضى 
النسخة العبرانية )١1167(‏ سنة» وبموجب النسخة اليونانية (7777) سنة» 
وبموجب النسخة السامرية (/1701) سئوات» ولما كان هذا التناقفض والاختلاف 
فاحشاً جداً كان يتعذر التوفيق بين هاته النسخ» وبموجب النسخ الثلاث أيضاً 
يظهر أن نوحاً عليه السلام كان حين الطوفان بالغاً ستمائة من العمر» وبحسب 
النسخة السامرية يلزم أن يكون نوح عليه السلام حين وفاة آدم عليه السام بالغاً 
711 سنة من العمرء وهذا مردود باطل باتفاق المؤرخين والنسخة العبرانية مع 
النسخة اليونانية أيضاً تكذب ذلك لأن ولادة نوح عليه السلام بموجب النسخة 
ة إنما كانت بد سّبعمائة وانتين”توثلائين سنة؛ ثم إن المدة من الطوفان 
ة إبراهيم عليه السلام جئْ©9750)) /بسنة بمقتضى النسخة العبرانية و 
)0١75(‏ بموجب النسخة البوناجغج4©30) يحسب النسخة السامرية وهذا 
اختلاف فاحش أيضاء ومما تقد :اعَلاة/نظهز- أنه بحسب النسخة العبرانية كانت 
ولادة إبراهيم عليه السلام بعد الطوفان بمائتين واثئتين وتسعين سنة حالة كونه 
قذ جاء مصرحاً في الباب التاسع من سفر التكوين أن نوحاً عليه السلام قد 
عاش ثلثمائة وخمسين سنة بعد الطوفان فمن ذلك يلزم أن يكون إبراهيم حين 
وفاة نوح في الثامنة والخمسين من عمره؛ وهذا باطل باتفاق المؤرخين» 
والنسخة اليونانية والسامرية أيضاً تكذبانه» لأن ولادة إبراهيم بحسب النسخة 
الأولى كانت بعد وفاة نوح بتسعماثة واثنتين وعشرين سنةء وبموجب الثانية 
بخمسماثة واثنتين وتسعين سنة» ولما كان من المستحيل العقلي وجود التناقض 
في كلام الله كانت آيات التوراة المتعلقة بهذا البحث محرفة لا محالة. 


قالت المادام: أجل إنني أعلم أن القرآن قد وصّل إليكم كما سَمِع من 
نبيكم دون أن تطرأ عليه العوارض. 

قلت: هو كذلك. وعلاوة على هذا فإن المجتهدين عندنا لم يزيدوا شيئاً 
على عقائدنا الدينية مخالفاً للعقل والحكم ونحن يمكننا أن نزن عقائدنا في 
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ميزان الحكمة أما النصرانية فإن أبواب الحكمة مقفلة عندها. 


قالت: في الحقيقة إن دينكم موافق للعقل والحكمة؛ وهو من الأديان 
التي يمكن لكثير من العلماء الذين جردتهم مسألة التثليث من الدين قبوله 
والتدين به» ولقد توصلت بواسطة هذه الإيضاحات التي وقفت عليها إلى حل 
إشكال كنتُ مترددة في حلهء وذلك أن المبشرين عندنا في حين إنهم أنفقوا 
كثيرأء من الأموال وألقوا بأنفسهم في التهالك والأخطار رغبةٌ في دعوة الخلق 
إلى النصرانية» فلم ينجحوا تمام النجاح وأما حُجاجكم وتجاركم فقد تمكنوا 
من دّعوة ألوف من الناس إلى الإسلامية بمزيد السهولة في كثير من الأماكن 
التي مروا فيها ولقد طالما افتكرت في سر هذا الأمر وحكمته فلم أهتدٍ إليه 
سَبيلاً أما الآن فقد فهمت أن لطافة دينكم وسُهولته وانطباقه على الجكمة قد 

حمل الخلق على قبوله بهذه السهرلة» وفي الحقيقة إن دينكم لامرية في حقيته 
ولا مَطعن عليه؛ ولكن هناك مسألة واحدة تجعلٌ الناس نفوراً منه وتقوم سنآ 
في وجه حُسنهٍ ألا وهي مسألة الحجابنةتمند النساء فإنه من الصعب_جداً على 
الرجال والنساء من المسيحيين النلْن/#ألقوَ/إلجرية وعدم التستر أن يرضوا به 
ولو لم تكن فيه هاته المسألة لأصبَححلة"كثير من الخلق الذين يبحثون عن 
دين لهم مُسلمين 

قلت: لقد بينتُ لك أن قاعدة الحجاب في الشريعة إنما هي ستر 
الشعور. 

قالت: وهذا لا يرضونه لأنهم متى صاروا مسلمين أجبروا على اتباعه. 

قلت: إن المرأة التي لا تستر شعورها لا تخرج من الدين وإنما ترتكب 
إئمآء وأساس الدين الإسلامي الاعتقاد برّحدانية الله تعالى وثُبوة محمد عليه 
الصلاة والسلامء فالشخص الذي يعتقد ويسلم بهاتين القضيتين على أي دين 
ومذهب كان فهو مُسلم ولا شرط في ذلك كلياء نعم إن على المسلم بعض 
تكاليف إلهية كالصلاة والصيام وهي الفروض التي أمر بها الحق سُبحانه وتعالى 
وقتل النفس وارتكاب المعاصي وهي الأمور التي نهى عنها لأن الذين لا 
يمتئلون أمر الله ولا يجتنبون نّهيه يكونون من الفاسقين ويستحقون في الآخرة 
العذاب» ولكن مع ذلك فهم مُسلمون إذ ينالون في نهاية الأمر نة التُعيم» 
ولله إن شاء عفا عَنهم وإن شاء عذبهم بقّدر إثمهم؛ ثم يدخلهم جّئته. ولا 


ليله 








يدخل بين الله والعبد أحد. والمسلمون لا يحتاجون في استحصال العفو عن 
آثامهم كالنصارى إلى القسس وليسوا بمجبرين على الذهاب حالاً إلى الجامع 
لأداء العبادة نظير المسيحيين الذين يكونون مُجبرون في عبادتهم للذهاب إلى 
الكئيسة» فإذا رغبوا في التوبة والاستغفار انسحبوا إلى زاوية ما فناجوا الحق 
سُبحانه وتعالى» وليسوا بمجبرين أن يكشفوا ضمائرهم وخفاياهم لغير الله أما 
المادام فإنها بعد صّمت قليل عادت إلى التفكر والتأمل بمقتضى لطافتها الطبيعية 
وصرت وإياها على اتفاق في الرأي وأما اللاتي كن في الرّواق فكان بعض 
منهن يتحادثن مع البعض الآخر وبعض يجلسن في الرواق مسرورات بضوء 
القمر حتى إنهن طلبن القهوة مرة ثانية وأحبين أن يكرمننا بفنجان آخر على أننا 
اعتذرنا عن قبوله. وكانت إحدى الزائرات في تلك الأثناء تنشد نشيداً تركيا 
بصوتٍ خافت وقد لاحظت على المادام أنها سرت من صوتها ونشيدها فإنها 
كانت ترعاها السمع ثم ما عتمت أن باحت بسرورها وانشراحها من صوت 
المنشدة في مثل هذا الوقت الذيبكان الهواء ساكناً به أما أنا فالتفت إلى 
المنشدة: 





وقلت: إنه حسن فأنشدي كينا محزناً مؤثراً يناسب هذا الصوت 
المهموس . 

قالت: ما الذي يجب أن أنشده؟ 

قلت: شيئاً من الحجاز 

فأخذت السيدة تنشد نشيداً لطيفاً من الحجاز بصوت رخيم مؤثر للغاية» 
وكانت المدام تصغي إليها تمام الإصغاء. 

فقلت: أيتها المادام أليست الأمواج التي تحصل من ارتجاج الهواء على 
ثوبك الحريري في المراقص تشابه هذا الصوت؟ 

قالت: أجل إنني أفتكر بهذا الأمر ويلذني سّماع الأنغام على اختلاف 
خُروجها وفي الحقيقة إن المدام كانت تسمع الغناء بلذة لا مزيد عليهاء وبعد 
انتهاء الإنشاد حولت المادام ذهنها إلى التفكر في الصدى والموسيقى من حيث 
العلوم الحكمية؛ كما أن هاته العاجزة على كوني لست بواقفة تماماً على ما 
يمر في ذهن هاته المرأة العالمة من ضروب الحكمة العالية إلا أنني قد أخذتٌ 
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أفتكر ببعض أشياء تواردت على ذهني القاصر فسبحت في فضاء التصور مدة لا ' 
أعرف مقدارها ولكنني أعلم أن يدأ مستني وصوتاً دخل في أذني فالتفت وإذا 
بجارية خدمتي الخاصة تنبهني قائلة: يا سيدني لقد مَسك البرد. 

قلت: إن يدك حارة من أين أتاك إنني بردت حتى أيقظتني؟ 
منذ مُنيهة قد شعرت بالبرد فارتديت بالكساء ولما رأيتك 
جالسة هنا ملتزمة جانب الصمت ظننئك راقدةٌ فخفت أن تصابي بالبرد ولذلك 
لأنني ما تمكنت من مُشاهدة وَجهك فلما لمست يدك شعرت أنك باردةٌ 











قلتُ: فالحق معك فاذهبي وأتينا بغطاءين لأن ضيفتنا المادام تكون قد 

بردت أكثر مني من حيث إن يديها وعنقها لا يسترهما إلا ستارٌ شفاف. 
أما المادام فقد استيقظت على صوتٍ محاورتنا فهبت من بحراتها 

وأخذت تلتفت ذات اليمين وذات الشمال فلم تر غير الجارية إذ إن رفيقاتنا كن 
خرجن وأبقيننا وحدنا فقالت: 

القد ضاقت صدورهن من سكرتيا فتْرقن وتركننا منفردتين فما هاته الحال 
الغريبة لا جرم أنه ليس من أحد يرضَى عَمن يكونون في حالة الصمت 
والراقدون لا يريدون أحداً عندهم وقد تذكرنا حال الرقاد بحالتنا أوان الموت 
في الحقيقة إن حالتنا الحاضرة تمثل حالة الموت. 

قلت: هيهات أيتها المادام أن يكون في النوم وفي الموت راحة مثل التي 
رأيناها هاته الليلة حينما كانت أفكارنا سائحة في بحور التصورات اللذيذة. 

أما هذه الكلمات فقد ذهبت بصفاء وانشراح كل ما فإن ذكر الموت 
الذي سيكون خاتمة عمرنا قد جعلناه ختاماً لفرحنا وسرورنا في تلك الليلة» 
على أن الموت الذي مع كوننا ثر: 
إليه فقد تمثل لنا كثيراً في تلك الليلة فتجلى لنا كأنه يقول بلسان الحال: إياكما 
أن تنسياني وفي هذا الوقت أيضاً قد بدت لنا عَظمة الخالق الباقي وظهِر لدينا 
عجزنا فرأينا بعين الحقيقة أن كل شيء فانٍ ولا دائم إلا الله سّبحانه» فهذا 
الفكر الرهيب لم يمكنا من البقاء حيث كناء فخرجنا نفتش على رفيقاتنا لنجتمع 
بنهنٌ ثم دخلنا جملة إلى القاعة في ضمن المنزل» وقد أثرت فينا تلك الأفكار 








أبداً في أن نهرب منه نرى أنفسنا مُتقرّبين 
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تأثيراً شديداً فصرنا نرجف من هولها ونَنْتَفِضُ من دهشتهاء وفي تلك الأثناء 
أتي بالمبردات فطافت بها الجواري على الزائرات غير أن المادام ترقدت في 
قبولها ومذ لحظتٌ منها قلت: 





إنني راغبة في كأس من الشاي فهل ترغبين أيتها المادام أن لك بكأس منه؟ 
قالت : لله أيتها السيدة إنني أشكر لك وأرغب بالشاي وأرجو أن يؤتى إِليَ بكأس منه. 

وما مر على ذلك بضع دقائق حتى أني بالشاي المطلوب فشريناف» 
نُعاودتنا الحرارة وبعد جلوس هنيهة من الوقت اتصل بالآذان صدى ترتيب 
مائدة السحور فهبت المسافرات لاستدعاء القوارب. 

أما المادام فأوصت أن يأنوها بعجلتهاء ولما كانت القوارب رابطة على 
الرصيف وكانت تهيئتها أسهل من تهيئة العجلة تمكن الزائرات من ركوبها قبل 
مجيء العجلة فذهبت كل واحدة منهن في وجهتها المقصودة» ثم جاء النبأ إلى 
المادام بتهيئة العجلة فنهضت على أقِددإمها وارتدت بثوبها وأخذت مروحتها 
بيدها ثم قالت وهي على قدم|الَذَهَابَمْ إنني أشكر لك شكراً جزيلاً لما 
أوليتني من المعروف في هاته الليلةوَلا-يَحْغى أن المقصد من السياحة إما هو 
مشاهدة ما لم تشاهده العين»َتعرفِتالأشبباء_ فير المعروفة» وكما أنني ميالةٌ 
إلى الوقوف على أحوال كل مكان هكذاء كان من أخص آمالي أن أطلع على 
تركيا وعاداتها وأفكارها وعقائدها ولأجل ذلك صرفت في هذا السبيل وقتاً 
طويلا ولم أقصر في النفقات ولكنني أقول الحق إن المعلومات التي حصلت 
عليها إلى الآن لا توازي شيئاً من العلم الصحيح الذي وقفت عليه هذه الليلة 
فأنا ممتئة جداً. 

فقلت لها: إن إكرام الضيف ملتزم عندنا فمهما حصل في سبيل ذلك من 
المشقة فما نحسبه إلا مَحض راحةء لا جرم أن رغائبك لا تتعذى حد الكلام 
وهذا سهل للغاية فيا حبذا لو تكرر هذا الاجتماع ريا حَبذا لو أمكن مصادفة 
كثيرات من أمثالك لأن محادثة عالمة وفاضلة نظيرك إنما هو من حُسن الطالع» 
ولذلك أقدّم لك تشكراتي القلبية على إما من الحظ في هاته الليلة» 
وهاته العاجزة قد تحصلت بهذه المذة الوجيزة على معلومات كثيرة كان يلزم 
أن أطالع عذّة كتب حتى أتمكن من الحصول عليها فأبنك أيتها المادام شكري 
وأعلن امتناني الحقيقي . 
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قالت المادام: سيبقى أثر هاته الليلة وأثر الاجتماع بك ثابتاً في الذهن» 
إلى ما شاء الله. 

قالت هذه العبارة الأخيرة ثم ودعتني وذهبت في عجلتها. 

على أنني وإن كنت لا أعرف ما إذا كانت تُحافظ حقيقة على الذكرى 
كما قالت قد شعرثُ بتأثير كلماتها في قلبي فإني لا أزال أهز بذكرى تلك 
الليلة وأفتكر بمحادثتناء غير أنني لم آخذ منها حتى الآن كتاباً وقد علمتُ 
أنها ذهبت للتسرّح في البلاد العربية» وسمعتٌ أنها ستضع كتاباً في سياحتها 
فلا رَيبّ أن هذا الكتاب سيكون مجمعاً للحقائق وهذا متوقف على إتمام 
السياحة ومتعلق بالتوفيق الإلهي. 

المحاورة الثالثة 

إن شهر مايس (نوار أو أيار) بغاية اللطف والنشاط. فهو متوسط بين حرٌ 
الصيف وبرد الشتاء» بمعنى أن حره"أقلحيمن حر الصيف وبرده أخف من برد 
الشتاءء ففي هذا الشهر الذي انتشزبتة/تة الروائيح الزكية وضاعت أرواح الأزهار 
المتنوعة؛ كنت جالسة صباح يوم مِنه كي [حدى غرف البستان» وكانت نوافذ 
العُرفة مفتوحة يدخل منها اطق ألْروَآنحَالمظرية التي تُشابه المسك» 
أستغفر الله إنني لم أحسن الوصف والتمثيل بين تلك الرائحة وبين رائحة 
المسك التي قد توجب لبعض الناس سروراً ولبعضهم كدر في حين أن رائحة 
الورد والقرنفل والياسمين وما مائل من الأزهار التي كانت منتشرة في أرض 
الجنينة وفي جدرانها يتضوع منها أريجُ ينعش الأرواح وروائح الأشجار التي 
كانت قريبة من نوافذ الغرفة وأزهارها الناصعة البياض. كل هاته الروائح الذكية 
كان ق ينشرها على رائحة المسك ومع هذا فإن رائحة كل فصيلة منها 
تختلف عن الأخرى» فلم يكن ثم مشابهة بينها على الإطلاق حتى إن رائحة 
الجنس الواحد منها كانت تختلف باختلاف أشكاله بين الأصفر والأحمر 
والأبيض» وهكذا يقال عن سائر أنواع الأزهار وفي ذلك حكمة صمدانية تدق 
على الأفهامء أما البلابل فكانت في صباح اليوم المذكور تطرب الجماد بنغماتها 
الشجية» وتغرد تغريداً ترقص له القلوب في الصدور فتردد بأصواتها المطربة ما 
يمثل حالة العاشق الذي يطارح معشوقه كلمات الحب حتى إذا لم يثل منه 
جواباً ظهرت في عنقه إشارات الذل والانكسار. 
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وجملة القول: أن روائح الأزهار المتنوعة وأصوات البلابل ومناظر 
الأشجار المنتشرة في البستان كانت تشترك بلذتها حاستا السمع والنظر. 

وعلى مثل ما تقدم وصفه كانت هذه العاجزة جالسة حوالي منفذة يحيط 
بها اثنتان من صويحباتي لمناولة قهوة البن بالحليب وكانت إحداهما تدعى 
(ص) خانم أما هذه السيدة فإنها تحسن اللغة الإنكليزية وتعرف قليلاً من 
الإفرنسية بمعنى أنها تفهم هذه اللخة ولكن بُبطء؛ ونتكلم ولكن بصعوبة وتكتب 
في اللغة التركية بدرجة تتمكن بها من التغبير عن فكرها وإفهام مرادهاء 
والسبب في تضلعها في اللغة الإنكليزية زيادة عن اللغة التركية» إنما كان منشؤه 
مربيتها التي كانت إنكليزية المحتد ولأجل ذلك تلقت منذ الصغر عنها اللغة 
الإنكليزية: فأتقنتها كل الإتقان. وكانت أخلاق هاته | يبة من أخلاق 
الإنكليز إذ إن للتربية تأثيراً كلياً في الأخلاق كما لا يخفى فكانت منزهة عن 
شوائب الكلفة تحب الصحة وتألف العزلة وتميل إلى الأزياء؛ ولما كنت على 
بينة من صفاء نيتها وحُسن طويتهاث وكات من قلبها ظاهرة للعيان ظهور 
الشمس في رابعة النهار. 

قلت لها: إنني سأعرض بَدَكَوَعَ]ئي#وتبالتيج!) والتمستُ منها أن تأذن لي 
في ذلك فلبت طلبيء وأجابت مسؤلي وصرحت بسذاجة تامة أنه لا مانع من 
ذلك أصلاء حتى من حملني هذا التصريح على أن أسألها على الطريقة التي 
تحب بها أن آني عن ذكرها في هاته الرسالة» فقالت جواباً عن ذلك إنها على 
يقين من محبتي لهاء فهي وائقة بأنني لا بمكن أن أذمها أو أعرض في ذكرها 
بالسووء ثم قالت: وهب أنك هجوتني أو طعنتٍ علي» فلا يؤثر ذلك شيئاً في 
قلبي لما أنك ستكتمين اسمي ولا تُصرحين به إن الانتقاد علي أحسبه بيدا 
جداً إليَ لما أنني أضطر والحالة هذه إلى إصلاح الفاسد من صفاتي وأخلاقي. 

وأما رفيقتي الثانية فكان اسمها (ن)... خائم؛ وكانت تحسن تُغتها 
التركية تكلماً وقراءةً وكتابة على أنها كانت تدل بعلمها وتحسب نفسها فوق 
درجتهاء وهذا الوهم قد بعثها على الوقوف عند الحد الذي كانت فيه فلم 
تتقدم عن تلك الدرجة شيئاء على أنها لم نكن خاليةً من الذكاء وكانت أيضاً 
ميالة إلى مُساعدة غيرها راغبة في فائدة السوى» وكانت ودودة راسخةٌ في 
الصداقة لأحبائها تكره الأزياء إلا أنها كانت تضطر عند الذهاب إلى الولائم 
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وجمعيات الأفراح أن تجاري غيرها في الاكتساء بألبسةٍ على آخر طرزء وأما 
في سائر أوقاتها فكانت تلبس الألبسة التركية وهذه الألبسة التركية هي عبارة 
عن ثوب بسيط مما يقال له: ثوب الغرفة؛ على أن هذا الثوب إن لم يكن 
يعرف حقيقة ما إذا كان يصح أن يقال له: ثوب تركي إلا أنه يستعمل على 
هذه الصورةء وجملة القول: إن السيدة (ن) كانت تميل إلى الأزياء التركية في 
حين أن السيدة (ص)... كانت لا تهوى ولا تحب سوى الألبسة الإفرئجية. 


وكانت السيدة (ص). . كثيرة الملل والضجر في ذاك الصباح لأنها قد 
اضطرت إلى عمل ثوب جديد للذهاب به إلى أحد الأفراح كلفها (75) ليرة» 
وحيث إن الزفاف تأخر إلى فصل الشتاء مست الحاجة بها إلى عمل ثوب آخر 
إذ إن الثوب الأول لا يصلح-للفصل المذكورء وفضلاً عن ذلك فإنها لو 
قصدت أن تلبس ثوب السنة الماضية الذي لم تلبسه أصلا لامتنع عليها الأمر 
بسبب ما طرأ على الزي من التغييرء وقد صرحت هذه السيدة بضجرها وكدرها 
من التغييرات المذكورة من غلاء الأمتعَانَ/في قيم الأقمشة وغيرها من صاحبات 
الأثوابء ذاكرة أنها ابتاعت ذراعالتلكلايم ثلاث ليرات» نظراً لتغير الزي الأول 
قد أحوجها الأمر إلى طرحه في_زاوية الإهمال 

وكانت السيدة (ص). . تروي أَسَبابٌ كدرها على الوجه المذكور غير أن 
السيدة (ن). .. التي كانت تكره الأزياء قد أدت بها تلك الرواية إلى الحدة 
والانتقاد. فصرحت بما أورئها بيان تلك السيدة من التأثر والكدّره ثم عقب 
ذلك جرت المباحثة الآتي بيانها بين السيدتين. 





فقالت السيدة (ص): إنني منذ السنة الماضية قد ازددت سمناً بحيث إن 
مشد الألبسة قد ضاق علي فهل يمكنني أن أجد من جنس القماش لاجل 
توسيعهء وعلى كل فإنني لو وضعت له قماشاً بسيط اللون لوجب مزجه لا 
فقط من جهة الصدر بل من سائر أطرافه . 

قالت السيدة (ن): كلا لا يجب أن تحملي نفسك ثقلة لهذا الأمر. 

قالت (ص) لها: ولمافا. 

قالت: ربما هزلت إلى أن يحل الأجل المضروب» فحيئئذ ينطبق عليك 
المشد كما يلزم . 


لام 


قالت لها: إنك تحمليني عناء بهذا الفكر. 

فقالت: كلا إنني لم أقصد ذلك وإنما أنت التي تحملين عناة فلا أخفي 
عنك أنني سأدعى إلى ذاك الزفاف ولكنني إذا رأيت أنه سيطول الأجل على 
الذهاب إليه فإنني أستغني عن ذلك. 

فقالت السيدة (ص): كأنما تعنين بما تقولين أنك لا تحبين أن تكتسي 
في الأفراح على مقتضى أصول الزي؟ 

قلت: لاء لا أقصد ذلك وإنما متى أردت أن أضع ثوياً آخذ القماش إلى 
الخياطة وأطلب منها أن تُصنع لي ثوباً من آخر زيء وعند الحاجة أكتسي بهذا 
الثوب . 

قالت: فإذا بطل زي الثرب الذي تكونين لم نكتسي به فماذا تُصنعين؟ 

قالت: لها أنادي الخياطة وأطلبيبمنها أن تحوله إلى الزي الجديد. 


قالت: لا أعترض على ذللك: وَإنتا أبحرك أنني أنفقت على هاته الأثواب 
خمساً وثلاثين ليرة وبالنظر إلى التعيرَالدَي طرأ على كسمه أصبح يُحتاج إلى 
خمسة أو ستة أذرع من قماشّ آيقرَآوتقلوع-أن“القماش العاطل لا يَُصلح أن 
يضاف على الجيد وأقل ثمن ذراع القماش فهو من نصف ليرة إلى ثلاث ليرات 
ويلزمه خمسة عشر ذراعاً من التخريم فإذا كان الذراع بخمسين غرشاً بلغ ثمن 
الأذرع سّبعمائة وخمسين غرشاً وإذا أضيفت إليه أجرة الخياطة وهي ثلاث 
ليرات كان المجموع ثلاث عشرة نصفاء ثم إن الخياطة لا بد أن تضيف 
إلى ذلك لا أقل من ليرتين بحجة أنها أنفقت على بعض اللوزام الطفيفة فتصبح 
التفقة خمس عشرة ليرة ونصفاً ألبس أن هذه القيمة تكون قد ذهبت جزافا؟ 

قالت السيدة (ن): إذن ما تقولين عن الخمس و«الثلاثين ليرة الأولى ألم 
اتذهب جزافاً أيضاً؟ 











قالت:و لسنا نجول عراة كما لا يخفى. 

قالت السيدة (ن): لا أقول يجب أن نكون عُراةً الأبدان ولسث أتأسف 
على الدراهم التي تنفق في مشترى الأقمشة وإنما أتأسف على الأموال التي 
تُصرف في سَبيل التخاريم وما مائل ذلك من الزوائد والأطراف وعلى القيم 
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التي تدفع للخياطة لأنها تكاد توازي نصف الخمس والثلاثين ليرة. 

قالت السيدة (ص): ما العمل؟ هل يمكننا أن نلبس القماش كما هوء 
ألست أنت تخيطين أثوابك أيضاً ثم تلبسينها؟ 

قالت لها: لقد أتيت بشيء يمنع ضرر الأزياء في الوقت الحاضر فإنني 
فصلتُ ثوباً على الزي التركي من القماش الثقيل لا يضيق ولا يحتاج إلى 
الإبدال والتغيير» وجملته بسيطا لا زخرفة فيه ولا زوائد» وقد اقتصدتُ من 
إهمال التكاليف وزوائد عذة الأثواب» واشتريت قطعة من الماس البرلنتي بحيث 
إنني متى رغبت في بيعها لا أخسر من ثمنها شيئاً بمثلها ويما مائلها. 

قالت السيدة (ص): ستكونين بمعزل عن العالم . 

قالت لها: أنا لا أقول: إنه يجب على الجميع أن يكتسوا بمثل كسوتي» 
ولكن لو اكتسيت بالثوب الذي تغير زيه الأول لعرّضت نفسي للهزء والسخرية. 

فقلت للسيدة (ص): إن ذلكِ<ليَدَمشى كثيرء ولست بمنفردة فيه بل إن 
الأوربيات أنفسهم يرينه غريباً انميق مكَانمٌ أقمشتنا الوطنية ورخص أثمانها 
قبيحاء ونبتاع ذراع القماش-الإفرنجي المزركش بالنحاس بليرتين ولا تُعجبنا 
أقمشة حلب والشام وبغداد وكَيارَ بكل وَكَلَهَا"مُنَ الفضة الخالصة لأن ذراعها 
لا يتجاوز ثمنه الخمسين غرشاًء إن كون القماش من مُتاعنا لا يمنع من أن 
نخيطه على الطرز الإفرنجي» أفلا يعجبك هذا القماش الذي ترينه عليّء فإنه 
عبارة عن ثوبين طولهما عشرون ذراعاً دفعت ثمنها ثمانية مجيديات» فيكون 
ثمن الذراع ثمانية غروش» ولو كان هذا القماش من أقمشة أوروبا الحريرية ما 
أمكن مشترى الذراع منه بأقل من عشرين غرشاً ولقماشنا مزية أخرى وهي أنه 
إذا تلوث بشيم فيمكن غسله وكيه وحيتئذ يعود إلى خالته الأولى. 

فقالت السيدة (ص): لا جرم؛ غير أن أقمشتنا كلها على نَسَّق واحد فلا 
يمكن تغبير أزيائها. 

قلت لها: الإنصاف أيتها السيدة» لو كان عندنا للأقمشة الوطنية نصف 
الرغبة في الأقمشة الإفرنجية لترقت أقمشتنا أيما ترق؛ فعلينا في بادئ الأمر أن 
نسعى في أن تباع أقمشتنا الحاضرة ليمكن إيجاد ألوانٍ أخرى وأن نهتم بها 
اهتمامنا بالأقمشة الأروبية» إذ لا يحق لنا أن نقول: إننا طلبنا اللون الفلائي من 


564 


الأقمشة الوطنية فلم نحصل عليه: ومعلوم أن في الوقت. الحاضر أخذت تنسج 
في البلاد المحروسة الشاهانية جميع الأقمشة كالأطلس والخز وغير ذلك وهي 
كر مما يلزمناء وهذه الأقمشة لها محل من القبول في أورويا فلا أدري لماذا 
نحن ننفر منهاء أنظنين أن الإفرنج يرضون ويُسِرْون بما نفعله وما نسلكه من 
طرق التقليد لهم كلا إنهم يعيبون علينا هذا الأمر ولقد يخجلني ما تقول 
كثيراتٌ من النساء الإفرنجيات عن مَل الأروبيين إلى أقمشتنا ونفرتنا منها إذ إن 
هاته الأقمشة ترسل إلى أروبا على سَبيل الهدايا ونحن لا نكتسي بها على 
الإطلاق نعم إننا مضطرون إلى الاكتساء ببعض الألبسة الإفرنجية ولكن هاته 
الألبسة هي كناية عن الفانيلان والجوارب والشيت والباتسته» فإن بلادنا خالية 
منها. 

قالت السيدة (ن)... أليس عندنا من القماش الكتاني ما يعادل الشيت 


(بصمه)؟ 





فقلت لها: كلا إن الأقمشة الكُتانيةًلا تغني عن الشيت شيئأء فإن الفقير 
يمكنه أن يشتري ذراع الشيت بسلتينلأرهء) ثم يخيطه ثوباً فيلبسه ويغسله وهلم 
جرأء أما الأقمشة الكتانية» “فإنها قاسيّة بحيث إذا غسلت ازدادت خشونة عن 
الأول انظري إلى هذا الجمع الْحَآضرٌ فقَهْنّكَ ترين أن الالبسة الليلة التي نكتسي 
بها في هذا الوقت كلها من البانسته ولا يمكن أن نظفر لهذه الغاية بأحسن منها 
أما أنت فترجحين الأقمشة الكتانية عليها. * 

قالت السيدة (ن): كلا إن البسني الليلية كلها من الباتسته ولا أكتسي 
بقماش آخر على الإطلاق. 

قلت لها: إذن يجب على الإنسان في بادئ الأمر أن يهتم بنفسه ثم 
بغيره» وأنا لا أقول إنه يجب أن نحرم أنفسنا من المتاع الإفرنجي تماماً ولكن 
أريد أنه يلزمنا أن نروج بضائعنا ولا ننبذها ظهرياً. 





قالت السيدة (ن): صدقتٍ فإن الشيت أفادنا كثيراً واستتفد أموالنا أيضاً. 


قلت لها: أجل إن الشيت والباتسته تتوارد إلى بلادنا من أوربا بكثرة لأن 
الحاجة إليها عمومية ولا شك أنه إذا أردنا أن نحسب الأموال التي تخرج من 
بلادنا بمقابلة هذه الأقمشة نراها كثيرة جداً وموجبة للحيرة والدهشة. 
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قالت السيدة (ص). . : إِذّنْ عزمت أن أشتري بالخمس عشرة ليرة التي 
سأنفقها على إصلاح ثوبي للسنة الماضية قماشاً وطنياً وأخيطه على الزي. 

قالت السيدة (ن)؛ ما المانع من أن تخيطيه على الطرز التركي . 

قالت لها: أي طرز تعنين؟ أمثل ثوبك الذي تلبسينه الآن يعني ثوب 
الغرفة وثوب الصباح فإن هذا لما أنه يسمى العلوى أيقال عنه أنه طرز تركي؟ 

قالت السيدة (ن). : إن ثوب الغرفة (روب دي شامبر) إنما يكتّسى به 

في الغرف بمعنى أنه لا يمكن الظهور به إمام الناس» والقصد منه أن يحصل 
3 على راحته وثوب الصباح يكتسى بها لكي يكون الإنسان مرتاحاً في وقت 
الصباح أي إنه بعكس ثوب الغرفة أما نحن فإنه يمكننا أن نلبس أيا شثنا منهما 
قصد الحصول على الراحة في جميع الأوقات. 

فقلت لها: إن السيدة (ص): يميل قلبها إلى الأزياء الإفرنجية فتخيطها 
كما تُريد وأما أنت أيها السيدة تميلدن- ان الزي التركي وهكذا تفعلين أما أنا 
فلانني لا أكره الطرزين تريني أخيظلها آلحياناً على الزي الإفرنجي وأوقاتاً على 
الطرز التركي حسب ما ميل إليه.نفسي ولقد قلتُ: إنه بما أننا لم نخرج عن 
عاداتنا لذلك لا نعرض أنفسنا للْهَرْه على أنة متى أردنا أن نكتسي على الطرز 
الإفرنجي يجب أن يكون الثوب من أخر زي حتى لا يضحك علينا الإفرنجيات 
ولا شك أن حُريتنا في مسائل الكسوة إنما هي نعمة مخصوصة. 

والحلاصة أقول وأرجو أن لا يصعب عليكما مقالتي: إنني لا أذهب 
مذهب إحداكما من جهة التمسك بالتقاليد الإفرنجية ما أقيد نفسي فيها تقييداء 
ولا أرد بعض الفوائد التي تشاهد في الألبسة الإفرنجية تعصباً للعادات التركية 
إذ إنه لا ينكر أن الأزياء قد أنت بفائدة أخصها منع جر الأذيال. 





4 - فاطمة بنت الأمير أسعد الخليل 
هي بنت الأمير أسعد الخليل أحد أمراء الشيعة القاطنين في جبل عامل 
من أعمال سورية» وهر من كُبراء عائلة علي صغير. 
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ولدت سنة (1197)) من الهجرة؛ وتوفي والدها وهي صغيرة جدأء 
قتولى تربيتها شقيقها الأمير محمد بيك الأسعدء فلما بلغت سن التعليم سلمها 
للمعلمين لتدريس العلوم. فتلقت جملة علوم في أقرب وقت وكانت ذات عقلٍ 
وفطنة وتّباهة وكياسة» فحفظت القرآن الشريف وَرّست التفاسير الجمة» 
وأخذت الدروس الفقهية على أشهر العلماء الشيعية» ودرست النحو والصرف 
والبيان حتى فاقت نساء عصرها وأهل جلدتها فذاع صيتها في الآفاق» ولما 
بلغت الثامنة عشرة من سنيها تقدم إليها الأمير على بيك الأسعد بالخطوبة فأنعم 
له شقيقها بها. 

وكان الأمير المذكور حاكماً على بلاد بشارة ومحل إقامته قلعة تبنين التي 
هي قاعدة بلاد بشارة» وتلك القلعة بناها (هوسنت أومر) صتاحب طبرية سنة 
(1١1)م‏ وجعلا معقلاً لغزو صور وما يليهاء وهي على مرتفع صعب المرتقى 
في وسط بُقعة خصبةٍ وعامرة بين الجبال تكثر فيها الكروم والثمار والغابات» 
ويسميها الإفرنج طورون وكانت حصئا”تنيعاً مهماً وسمى بها عائلة أصحابهاء 
وسنة (1081)م أقيم هونفردي مباحتي:تبئَّين/عاملا للملك بلدوين الثالث وقد 
فتح هذه البلاد صلاح الدين الأَيَرَتيّتعتتة-(11817)م الموافقة لسنة (086) 
هجرية» وذلك أنه قد سير ليها لب بأيحيهتمقي“ألدين ففتحها وأخرج الإفرنج 
منهاء وسنة (044)ه كانت بيد الملك العادل بن صلاح الدين» فرحل 
إليها الإفرنج وحاصروها وقاتلوا من بها وجدوا في القثال ونقبوا الحصن من 
جهاتهم؛ فلما رأى من بالقلعة ذلك خافوا على أنفسهم وأموالهم فنزل بعضهم 
يطلب الأمان على أنفسهم وأموالهم ليستلموا القلعة فقال لهم بعض الإفرنج إن 
سلمتم استأسركم صاحب الجيش وقتلكم فعادوا وأصروا على الامتناع وقاتلوا 
قتال من يحمي نفسهء وكان الملك العادل قد كائّب أخاه الملك العزيز بمصر 
فسار مجداً حتى وصل إلى عَسْقلان» فلما علم الإفرنج ذلك وأن ليس لهم 
ملك أرسلوا إلى ملك قبرص وزرّجوه ملكتهم وكان هذا محباً للسلم فكف عن 
حصار تبئين» ثم اصطلحوا مع الملك العادل» وتعاقبت الملوك والأمراء على 
تملك تلك القلعة مدة مديدة حتى تملكها أمراء بيت علي صغير المذكورين 
الذين منهم الأمير علي بيك الأسعدء وكانت السيدة فاطمة من تلك العائلة 
وإنهم كانوا في ذاك الوقت يحافظون على تسبهم الشريف من أن يخلطوا به 
انسبا آخر من عامة الناس» ولا يزؤجون إلا لبعضهم البعضء وكان الأمير علي 


لذ 

















بيك الأسعد إذ ذاك كبير تلك العائلة مقاماً ورفعة» وهو الحاكم الوحيد على 
بلاد بشارة من قبل الدولة العلية» وكان مشهوراً بالكرم وحُسن السياسة ومتصفاً 
بالعدل في أحكامه. 

ولما رفت إليه السيدة فاطمة نقلها من العليبة التي هي بلد والدها ومسقط 
رأسها ومنبت صباها ومهد طفوليتها إلى تبنين فشق ذلك على شقيقها محمد 
بيك الأسعد وعلى أهلها أهل بلدتها لأنها كانت مُحسنة إلى الفقير من أهل 
البلد؛ ومعينة للمسكين وعائدة للمريضء» وكان يحبها كل من في تلك البلدق» 
وكان شقيقها يعتمد عليها في بعض الآراء الإدارية وغيرها على صغر سنها. 

ولما نقلت إلى تبنين نالت بحسن آدابها وكمال عقلها ورقة أُطفها ونضارة 
جمالها حظوة عظيمة عند زوجها حتى ملكت زمام الأمور فضلاً عن تملكها 
فؤاد زوجهاء وتقلدت إدارة الأشغال المنزلية وفازت على كل نسائه وأهل ذاك 
النادي. فلما رأى منها على بيك ذلك الحزم والعزم الذي يفوق حزم أعاظم 
الرجال أحب مشاركتها في الأحكام: وَاعَيّدٍ على آرائها السديدة» فتعاطت 
الأحكام مع زوجها وشاركته بالرأي وحكملت وعدلت في حكمها بين الناس 
حتى أحبها الكبير والصغير والغبتي. والفقيرء ولم .بغيرها في مركزها الحقيقي ما 
صارت إليه من الدولة والسلطة عن حُبها لفعل الخير والإحسان إلى الفقراء» 
كما كانت تفعل في بيت أبيها بل جعلت في دارها محلا مخصوصاً لتربية 
الأولاد اليتامى وأولاد السبيل وشهرت بفعل الخير وقصدها المضطرون ولجأ 
إلهيا الخائفون» وكل ذلك لم يبذل لها حجاب بل كانت تَتَعاطى الأحكام من 
وراء الحجاب وننظر في الدعاوى داخل الحجاب؛ وكان كل من في ديوان 
الأمير علي بيك يعجبون بآرائها وسمرّ أفكارها الدقائق من الأمور الغامضة من 
الأحكام الشرعية. 

ولم تزل كذلك إلى سئة (1781) هجرية وكان البيك المومى إليه قد 
تأخر عليه شيء من الأموال الأميرية لأن كرمه الحاتمي كان يضطره إلى ذلك 
حيث إنه كان في دولة عظيمة؛ وكان إذا ركب يركب معه فوق المائتي فارس 
من حَشّمه وذلك خلاف الخدم والسُيّاس والعُمال والطباخين والفراشين؛ وما 
يتبع دائرة الحريم من وكلاء وَحَْدَمٍ وطباخين وغير ذلك: وكان في قلعة تبنين 
محل للضيوف يَسَعْ ألفي شخصء وفيه من المفروشات والأثاث ما يليق بذلك 


لذن 


القصر الفاخر كل غرفة بما يلزم لها لراحة الضيوف؛ وله فراشون مختصون 
لخدمة الضيوف قط والطباخون كذلك غير الذين يخدمون المقيمين من 
العائلة؛ وكل هؤلاء الأتباع لهم الرواتب من دائرة الأمير المومى إليه وكان يأنيه 
الشعراء والطالبون من كل صّوب وهو لا يرد أحداً بدون جائزة» ويفدٌ إليه 
الزائرون من كل المدن الشهيرة من كبار المتوظفين وغيرهم يمضون عنده فصل 
الصيف في القلعة لحسن هّوائها وطيب مركزها وخصب تربة تلك الأراضي 
والجبال النُضرة. 

وقد كان له حُساد وأعداء من أقرب الناس إليه قد أضمروا له الضّغينة 
وألقو الدسائس حسداً منهم لما ناله من المجد والرفعة وعملوا على إلقاء 
القّبض عليه ومحاسبته على الأموال الأميرية فحوسب في مذّة ثمانية شهورة 
وهو تحت الحجزء وظهر طرفه مبالغ جَسيمة فقامت السيدة فاطمة في أثناء 
ذلك بأعباء هذا الحمل الثقيل وتدبرت الأموال المطلوبة من بَعلهاء وقد جمعتها 
من مالها وأموال عائلتها وباغت ليها ولي كل امرأة في دائرتها حتى تمكنت 
من سداد تلك الأموال المطلوبة؛ إوكايت تَفِمُل ذلك بكل حزم يفوق شهامة 
الرجال» وصدر الأمر بخلاصه في أوَآرَتنتتة”(1181) هجرية وبعد ذلك أراد 
الرجوع إلى وطنه من محل ما كا بِتِصكِورَا ليه وهي قلعة دمشق الشام 
فدخلت سنة (17437) هجرية التي جاء فيها الوباء العام المشهور (بالكوليرة») 
وهناك قبل انتقاله إلى وطنه أ. يب بالكوليره بدمشق الشام ومكت ثلاثة أيام 
وتوفاه الله تعالى وكان برفقته أخوها الأمير محمد بيك الأسعد» فأصيب الأمير 
أيضاً بهذا الداء ولحق بابن عمه وكانت وفاتهما في أسبوع واحد تاركين لآلهما 
الحزن الطويل» فكانت نكبة عظيمة على السيدة فاطمة المذكورة وتكبت تلك 
العائلة أيضاً بوفاة أميرها فلازمت المترجمة الأحزان والأكدار بسبب فقد يَطليها 
الزوج والأخ في آن واحدٍ وانقطعت إلى (الزريرية) وهي مزرعة من مزارع 
زوجها فاقتسمت ما يخصها ويخص بنانها الثلاثة لأنها كانت ولدت له جملة 
أولاد من ذكور وإناث فلم يعش لها إلا هؤلاء الثلاث بنات؛ وكان للأمير علي 
بيك أولاد من غيرها ذكور وإناث أيضاً فضمتهم جميعاً بحسن إدارتها إلى بعضهم 
وقسمت عليهم الأرض بحسب الفريضة الشرعية بدون أن تجعل للحكومة مدخلا في 
ذلك وشرعت في بناء دار لكل من أولادها وأولاد زوجها للسكنىء وأرضت الكل 
بحسن تدبيرها وسداد رأيها وأتمت ذلك البناء على ما أحب الأولاد. 
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وخصصت من مالها شيئاً مخصوصاً لتربية الينامى وفّك كرب المكروب» 
وفٌسمت وقتها بين سكناها (بالزريرية) (والطيبة) عند شَقيقها الأصغر الأمير 
خليل بيك الأسعدء ولم تزل حفظها الله على هذه السجايا الحسنة إلى الآن 
يضرب بها المثل في تلك الأصقاع . 

ولها في الشعر شيء قليل: وأما في النثر فيشهد لها اليراع وتنطق لها 
الطروس ٠‏ 


0 فكيهة جارية أحيحة بن الجلاح 
كانت أحسن الئاس صوتاً في زمائهاء وأعلمهم في ضروب الغناء 
وأنواعهء وكانت ينات المديئة يأخذن عنها فنون هذا العلم. 


ومن حُسنٍ صوتها قد افتتن بها كثير من النساء والشبان» ولها حكايةٌ مع 
نذكرها لحسن موقعها وثباتِ جأشٌ تلك الجارية» وهي أن تُبْعا أبا 
كرب بن حسان بن سعد الحميرخ كَافْركائراً من اليمن يريد المشرق» كما 
كانت التبابعة تفعل قبلهء فمر باللمد ف بها ابن له ومضى حتى قدم الشام 
ثم سار من الشام حتى قدم العزراق», فتزل بالمشقر فقتل ابنه غيلة بالمدينة فبلغه 
وهو بالمشقر فكر راجعاً إلى المذينة وهو يقول: 


يا ذا المعاهد لا تزال ترود رمد بعينك عاتها آم عودُ 











منع الرقاد فما أُمُمِضٌ ساعةٌ تبط بيشرب آمنون قُعودُ 
لا تستقي بيديك إن لم تلقها حرباً كأنأشاءهامجرودُ 

ثم أقبل حتى دخل المدينة وهو مجمع على خرابها وقطع نخلها 
واستئصالٍ أهلها وسبي الثّرية» فنزل بسفح د فاحتفر بها بثراً وهي البثر 
التي يقال لها إلى اليوم بئر الملك. ثم أرسل إلى أشراف أهل المدينة ليأتوا 
فكان فيمن أرسل إليه زيد بن أمية بن زَيد وابن عمه زيد بن ضبيعة بن 
زيد بن عمرو بن عوفء وابن عمه زيد بن أمية بن زيدء وابن عمه زيد بن 
عبيد بن زيد وكانوا يسمون الأزياد» وأحيحة بن الجلاحء فلما جاء رسوله 
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قال الأزياد: إنما أرسل ليملكنا على أهل يثرب. فقال أحيحة: واللّهِ ما 
دعاكم لخير وقال: ليت حظي من أبي كرب أن يرد خبره جبله. فذهبت 
مثلاء. فخرجوا إليه وخرج أحيحة ومعه فكيهة جاريته وخباء وحَمر» فضرب 
الجباء وجعل فيه الجارية والخمر ثم خرج حتى استاذن على تيع 
وأجلسه معه على ززبية تحتّه» وتخدث معه وسأله عن أمواله بالمدينة فجعل 
3 عنها وجعل تُبع كلما أخبره عن شيء منها يقول: كل ذلك على هذه 
يريد بذلك تبع قتل أحيحة ففطن أحيحة أنه يريد قتله فخرج من عنده 
فدخل حباءه فشرب الخمر وقرض أبياتاً وأمر فكيهة أن تغنيه بها وجّعل تُبع 
عليه حرساً والأبيات هي: 








يشتاق شوقي إلى فكيهة لو أمست قريباًممن يطالبها 
لتبكني ثيْنة ومزهرها ولتعبكني قهوة وشاربها 
ولتبكني ناقة إذا رحلت وغاب في سروح مناكبها 
ولتبكني عصبة إذا جمطلت للمإيعلم الناس ما عواقبها 

فلم تزل فكيهة تخنيه بِدَلَديَرحِةِ,وعامة ليلته فلما نام الحرس قال لها: 
إني ذاهب إلى أهلي فسدي عليك الخباء فإذا جاء رسول الملك فقولي هو نائم 
فإذا أبوا إلا أن يوفظوني فقولي قد رجع إلى أهله وأرسلني إلى الملك برسالة 
فإن ذَهبوا بك إليه فقولي: : يقول لك أحيحة اغدر بقينةٍ أردع» ثم انطلقٌ 
فتحصن في أطمة الضحيان وأرسل د تُبع من جوف الليل إلى الأزياد فقتلهم على 
قفارة من قفار تلك الحرة وأرسل إلى أحيحة ليقتله فخرجت إليهم فكيهة فقالا: 
هو راقد فانصرفوا وترددوا عليها مراراً كل ذلك تقول: هو راقد. ثم عادوا 
فقالوا: لتوقظنه أو لندخلن عليكِ قالت: فإنه قد رججّع إلى أهله وأرسلني إلى 
الملك برسالةٍ فذهبوا بها إلى الملك. فلما دخلت عليه سألها عنه فأخبرته 
ف يقول لك اغدر بي أر دع فذهبت كلمة أحيحة هذه مثا فجرد له كتية 
من خيله 5 ثم أرسلهم في طلبه فوجدره وقد تحصن في أطمه فحاصروه ثلاثاً 
يقاتلهم بالنهار ويرميهم بالتبل والحجارة ويرمي إليهم بالليل بالتمرء فلما مضت 
الثلاث رَجعوا إلى تُبْع فقالوا: تبعثنا إلى رجل يقاتلنا بالنهار ويُضَيفنا بالليل. 
فتركه وانصرف. 
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7 - فريدة مولاة آل الربيع 
هي مولدة نشأت بالحجازء ثم وقعت إلى آل الربيع فعلمت الغناء في 
دورهمء ثم صارت إلى البرامكة. 
فلما قتل جعفر بن يحيى وتكبوا عَرَبتَ وطلبها الرشيد فلم يجدهاء ثم 
صارت إلى الأمين» فلما كُتل خرجت فتزوجها الهيئم بن مسلم» فولدت له ابنه 
عبد الله ثم مات عنها فتزوجها السندي بن الجرشي: ومانت عنده. 





ولها صنعة حميدة منها في شعر الوليد بن يزيد: 
رَيعَسلمىلوتراني' لعناهاماعناني 


واقفاذ ي الدار أب ضُ قا 


ور الغواني 
ومن صنعتها أيضاً: 

ألا أيها الركبُ النيام ألا مُبوا يُسائلكم هل يتل الرجل الحُبُ 

ألارْبٌ ركب قد وقفث مَطبْهلم#* ليك ولولا أنت لم يقفٍ الركبٌُ 


فريدة._جارية الوائق 

كانت لعمرو بن بانة وهو أهداها إلى الوائق وكانت من الموصوفات 
المحسنات؛ وكانت عَُسّئَة الوجهء حسنة الغناء حادة الفطنة والفهم» وتزوجها 
المتوكل بعد الوائق. 

وقال صاحب الأغاني عن محمد بن الحارث: أنه قال: كانت لي نُوبه 
في خدمة الوائق في كل جمعة إذا حضرت ركبت إلى الدار فإن نشط إلى 
الطرب أقمتُ عندهء وإن لم ينشط انصرفت» وكان رسمنا أن لا يحضر أحدنا 
إلا بتوبته» فإني لفي منزلي في غير يوم وبتي إذ أرسل الخليفة من هجموا 
علي وقالوا: أجب أمير المؤمنين فقلتُ: هذا اليوم لم يحضرني أمير المؤمنين 
قطء لعلكم غلطتم. فقالوا: الله المستعان لا تُطول» وبادر فقد أمرنا أن لا 
ندعكٌ تُستقر على الأرض فداخلني فزعٌ شَديد وخفت أن يكون ساع قد سعى 
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بي أو بلية حدئت في رأي الخليفة علي؛ فتقدمت بما أردثُ وركبت حتى 
وافيت الدارء فذهبت لأدخل على رسمي من حيث كنت أدخل: فمنعت وأخذ 
بيدي الخدم فأدخلوني وعدلوا , بي إلى طرق لا أعرفهاء فزاد ذلك في جزعي 
وشمي ثم لم يزل الخدم يسلمونني من خدم إلى خدم حتى أفضيت إلى دار 
مفروشة الصحن ملبسة الحيطان بالوشي المنسوج بالذهب» ثم أفضيتُ إلى 
رواق أرضه وحيطانه مُلّبسة بمثل ذلك؛ وإذا بالوائق في صدره على سَريرٍ 
مُرَصع بالجوهر وعليه ثياب مُنسوجة بالذهب وإلى جانبه ريدة جاريته عليها 
مثل ثيابه وفي حجرها عود فلما رآني قال: جودت والله يا محمد إلينا 
فقبلت الأرضّ ثم قلتُ: خيراً يا أمير المؤمنين؟ قال: خيراً ترىء أما تُنظر ما 
نحن فيه؟ أنا طلبتٌ واللّهِ ثالثاً يؤا فلم أَرَ أحق منك. فبحياتي بادر فكل 
شيئاً من الطعام وبادر إلينا فقلتُ: قد والله يا سيدي أكلتُ وشربتٌ أيضاء قال: 
فاجلس» فجلست وقال: هاتوا لمحمد رطلاً في قدح فأحضر ذلك ثم قال 
لفريدة: غني» فغنت: 


أمابك إجلالاً وما بك مُلرة 3 عَللِي ولكن ملء عين حَبيبها 
وما مَجرتكَ النفسٌ يا ليل أنها يُلِبِكِبولا أن قل منك نُصيبها 


فجاءت والله بالسّحرء وجعل الوائق يجاذبها وفي خلال ذلك تغني 
الصوت بعد الصوتء وأغني أنا في خلال غنائها فمر لنا أحسن ما مر لأحدٍ 
فإنا لكذلك إذ رفع رجلّه فضَربَ صدر فريدة بها ضربةٌ تدحرجت من أعلى 
السرير إلى الأرض» وتفتت عودهاء ومرت تعدو وتصيح وبقيت أنا كالمنزوع 
الروح ولم أشك أن عينه وقعت إليَ وقد نظرتٌ إليها ونُظرت إليَّء فاطرق 
ساعة إلى الأرض مُتحيراً وأطرقتُ أنوقع ضرب العُنق فإني لكذلك إذ قال: يا 
محمد. فوثبت فقال: ويحك أرأيتَ أغرب مما تهيأ علينا؟ فقلت: يا سيدي 
الساعة والله تخرج روحي فعلى من أصابنا بالعين لعنةٌ الله فما كان السبب» 
ألذنب؟ قال: لا والله. ولكن فكرتٌ أن جعفراً يقعد هذا المقعد ويقعد معها 
كما هي قاعدة معي فلم أطق الصير» وخامرني ما أخرجني إلى ما رأَيتَ فسْرْي 
عني وقلتٌ: بل يقتل الله جعفراء ويّحيا أمير المؤمنين أبداً. وقبلتُ الأرض 
وقلت: يا سيدي الله الله ارحمها ومُّر بردُها. فقال لبعض الخدم الوقوف: من 
يجيء بهاء فلم يكن بأسرع من أن حرجت وفي يدها عودها وعليها ير الثياب 














للف 


التي كانت عليها قبل» فلما رآها جذبها وعانقها فبكت وجعل هو يبكيء 
واندفعتٌ أنا بالبكاء فقالت: ما ذنبي يا مولاي وبأي شيء استوجبت هذا؟ 
فأعاد عليها ما قاله لي وهو يبكي وهي تبكي أيضاًء فقالت: سألتاكٌ بالله يا 
أميرٌ المؤمنين إلا ضربت عنقي الساعة وأرحتني من هذا الفكر وأرحتٌ نفسكٌ 
من الهم بي وجعلث تبكي وهو يبكي؛ ثم مسحا أعينهما ورجعت إلى مكانها 
وأومأ إلى الخدم الوقوف بشيء لا أعرفه فمضوا وأحضروا أكياساً فيها دراهم 
ودنائير ورزما فيها ثياب كثيرة» وجاء خادم بدرج فُفَتحه وأخرج منه عقداً ما 
رأيث قط مثل جوهره فألبسها إياه وأحضرت بِذْرَةٌ فيها عشرة آلافٍ درهمء 
خمسة تخ ثياب» وعدنا إلى أمرنا وإلى أحسن مما 












كنا فلم نزل كذلك إلى الليل ثم تفرة 

وضرب الدهرٌ ضَرْبَه وتقلّد المتوكل فوالله إنني لفي منزلي بعد توبتي إذ 
هجم علي رسّل الخليفةٍ فما أمهلوني حتى ركبثُ وصرثٌ إلى الدار» فأدخلت 
والله الحجرة بعينها وإذا المتوكل في «الْمَِوَضِع الذي كان فيه الوائق على السرير 
بعينه وإلى جانبه فريدة فلما رآنيل قالة” كحك أما ترى ما أنا فيه من هذه أنا 
غدرة أَطَالِبُها بأن تغنيني فتابي ذلكَ؟كقلت"لها: يا سُبحان الله أتخالفين سّيدك 
وسيدنا وسيد البشرء بحياني عَنيفعرقتؤآن-أنه“تم التفاؤل ثم اندفعت تغني: 





مُقيمٌ بالمجازة من قنونا وأهلُكٌ بالأجيفر فالثمادٍ 
فلا تبعد فكل فتى سَيأني عليهالموت يطرق أويغادي 
ثم ضربت بالعود الأرض ورَمْت بنفسها عن السرير ومّرت تعدو وهي 
تصيح: واسَيّداه. فقال لي: وَيْحك ما هذا فقلت: لا أدري وله يا سيدي 
فقال: فما ترى؟ فقلت: أرى أن أنصرف أنا وتحضر هي ومعها غيرها فإن 
الأمر يؤل إلى ما يريد أمير المؤمنين. قال: فانصرف في حفظ الله فانصرفتٌُ 
ولم أدر ما كانت القصة. 
وقال محمد بن عبد الملك: سمعت فريدة تغني: 
أخلاي بي شَجو وليس بكم شَجْو | وكل امرئ مما بصاحبه خِلوٌ 
أذابٌ الهوى لحمي وجسمي ومفصلي فلم يبقَ إلا الروح والجسد النْضوٌ 
ومامِن مُحب نال ممن يُحبه 2 هوى صادقاً إلا سَيِدخُلُه زَهُوُ 
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بُليِتُ وكانَ المزح بدء بليتي فأحببتٌ جهلاً والبلايا لها بدو 
وعلقت من يزهو علي تجبراً وإني في كل الخِصالٍ له كُفِرُ 
قال: فما سمعتٌ قبله ولا بعده غناء أحسن منه. 
وقال عمرو بن بانة عَنيتُ أمام الوائق يوماً: 
قلت خلي فاقبلي معذرتي ماكذايجزي مُحباًمنأحب 
فقال لي: تقدم إلى الستارة على قريدة» فألقيته عليهاء قالت: هو 
خلي أو خْل كيف هو؟ فعملتُ أنها سألتتي عن صاحبة لها اسمها خْل» وكانت 
رَبية معهاء وأخفت ذلك عن الوائق. 


وبقيَتْ في دار خلافة الوائق حتى ماتت عنده. 





- فضل الصدنية 
كانت حاذقةٌ بالغناءء كاملة الخطدال» 
وأصلها لإحدى بنات هارون الرشيد. 
ونشأت وتعلمت ببغدادوَتَرَحَبتِمِن,هناك :إلى المدينة المنورة. فازدادت 
طبقتها في الغِناِء وأخذ عنها جملة من المغنين» ولها أصوات حسنة مذكورة 
بالأغاني . 


وبقيث بالمدينة إلى أن ماتت بها . 


5 - فْضل الشاعرة 
كانت فُضل جارية مولدة من مُولدات البّصرة» وكانت أمها من مُولدات 
اليمامة بها. 
ولدت ونشأت في دار رَجل من عَبد القَئِسء وباعها بعد أن أدبها 
وخرجت واشتّريت وأهديت إلى المتوكل» وكانت هي تزعم أن الذي باعها 
> أعلام النساء 197/4 تراجم أعلام النساء ؟//538, 


4 فوات الوفيات */ 188 تراجم أعلام النساء ؟/ 78. ذيل الأمالي /١‏ 43, الأعلام 0/ 
يايد الأغاني للنفكية أعلام النساء 3101/5 المنتظم 3/9. 


ثفن 


أخوهاء وأن أباه وطئ أمها فولدتها منه فأدبها وحَرّجها معترفاً بهاء وإن بنيه من 
غير أمها تواطؤا على تيعها وتجحدهاء ولم تكن تُعرف بعد أن أعنقت إلا بفضل 
العُتّيدية» وكانت حسنة الوجهء والجسم والقوام» أدبية 
مطبوعة في قول الشعرء ولم يكن في نساء زمانها أشعر منها 

قال أحمد بن أبي طاهر: كانت قَضْل الشاعرة مع رَجل من النخاسين 
بالكرخ يقال له: حَسنويه» فاشتراها محمد ابن الفرج أخو عُمر بن الفرج 
الراجحي» وأهداها إلى المتوكل فكانت تجلس للرجال ويأنيها الشعراءء فألقى 
عليها يوماً أبو دُلّف القاسم بن عيسى: 





» سريعة البديهة» 


قالوا عشِقْتَ صغيرءٌ فأجبتهم أشهى المطيّ إليّ ما لم يُرككبٍ 
كمْ بين حَبَةٍ لؤلوٍمَعْقوبةٍ نُظِمَت وحَبةٍ لؤلوٍ لم تُنْقَبٍ 


فقالت فضل مجيبة له: 
إن المطية لآ يلد ركوبها 
والدّر ليس بناقع أصحايله 


ميا لم تُدَلْل بالزمام وثركب 

نك يؤلف للنظام بمشمٌبٍ 
ولما دَخَلت على المتوكل.يوم لُهديت إليه قال لها: أشاعرةٌ أنتِ؟ فقالت: 

كذا زعم من باعني واشتراني. فضَحَكَ وال أَنسَديناً شيئاً من شعرك. فأنشدته: 


استقيل الملك إمام الهدى 
خلافة أفضت إلى جعفرٍ 
إنالترجوياإمام اليُدى 
لامْئْسَاللْهانرّألميملْ 


عامثلاثٍرئلاتيبنا 
وهوابن سَيع بعد عمشرينا 
أن تملك الناس ثمانينا 
عنديمائيلكَآمينا 


فاستحسنّ الأبيات وأمر لها بخمسةٍ آلاف درهي وأمر عُرَب فغنت فيها. 


وكان المعتمد 


بن المتوكل عرضت عليه جاريته وهو صغير في خلافة 


أبيهء فاشتط مولاها في السوم؛ فلم يشترها وخرج بها مولاها إلى ابن الأغلب 
فبيعت هناك» ولما ولي المعتمد الخلافة سأل عن حبرها فقال له: إنها بيعت 


وأولدها مولاها الذي اشتراها فقال لفضل: قولي فيها شيئآء 


علمالجمالٍ تركقني 


ونصَبكني يا خَيْبتي 





فقالت: 


في السحب أشهر من َلَمْ 


.غرضٌ المظئة والفَهَمْ 


تيتا 
جنا كان شبزة بو وهك 
ا 


ب ل 








رَخصرت عندي كالحَلُمْ 
جسميلفقدكلمثُلم 
ت فخف عن ئَلْبيالألم 
م فلااقل بن لمجم 


اللَْهُيعلكُ هكم 


وكتب محمد بن العباس اليزيدي يوماً لها هذه الأبيات: 


أصيحتٌ فرداً هائم العقلٍ 
أخنى فؤادي طول عهدي به 
منية نفسي في هوى نُضل 
أهواك يا فَضل هوي خالصاً 
فأجابته : 
الصبر ينقص والسقام يزيك 
أشكوك أم اشكو إليكَ ترم 
إني أعوذ بحرمتي بك فِي الهوقً 


إلى غزالٍ + نِالشْكْلٍ 


ويُعدهعني وعن يَصْلي 
أن يجمعالهبهاشهنئلي 


والداردانيةٌ وألتٌ ب 0 


#ايستتطيح ييواهما المَجكهزة 


مِنْ أن يطاع لديك في سودي 


وكانت تهرى أحد ججلائهاً في مجلس الخليفة» والخليفة لا يعلم ذلك» 
فكتب لها خليلها يوماً رقعةٌ وسلمها لها بحيث لا أحد يراهماء فلما فضتها 


وجدت فيها: 
ألا ليت شِغْري فيك هل تذكريئني 
وهل لي نصيبٌ من فؤادكِ ثانياً 
ولست بموصولٍ فأحيا بِرَزْرةٍ 

فكتبت إليه: 
نَعَمْ وإلهي إنني بك صَبْهٌ 
لمن أن منه في الفؤادٍ مُصَوْرٌ 
فئِقْ بودادٍ أنتَ مظهرمثله 


فذِكْراك في الدنيا إلي حَبيبُ 
كما لك عندي في القؤاد لصبو 





ولا النفس عند اليأس عنكٍِ 





ومرة اتكأ المتوكل على يدها ويد بّنان الشاعر وججعل يمشي في داره 


وقال لهما: أجيزا لي قول الشاعر: 

















تعلمثُ أسباتَ الرضا خوف عَمْبها ١‏ وعلمها حُبي لها كيفٌ 
فقالت فضل: 

جعينة واشر يميه جاهداً وتبعدعني بالوصال يت 
فقال بّنان: 

وعندي لها العُنْبِي على كُلْ حالة فمامنهلي بد ولاعنه مَذْمَبُ 
وألقى أحدُ أصحاب أحمد بن أبي طاهر عليها يوماً: 

ومستفتح باب البلاء بنظرة تزود منها قلبه خسرةالدهر 
فقالت بديهة: 

فواللهِ لا يدري النْرِي بما جَئَتْ على قلبهٍ أو أهلكثْهُ وماندري 
ركان علي بن الجهم يوماً عند فضيل الشاعرة» فلحظها لحظةٌ استرابت 

بهاء فقالت: 

يارْبٌ رام حَسَن نعو ةقخ يتوص ولا يَشْعِرٌ أني عَرَصْدْ 
فقال مُجِيباً لها: 

أي فتئ لحظك لم يمرضه وأي عقدٍ محكملميَئْمُضَه 
فضحكت وقالت: خحُذْ في غير هذا الحديث 

وكان بينها وبين سَعيد بن حُميد الشاعر مراسلات ومُواصلات أدبية» ٠‏ 

فحضر مجلسها يوماً ومعه بَنانء فأقبلت على بّنان وتركتهء وذهب مُغاضباً لها 

وظهر لها في وجهه ذلك فكتبت إليه: 

وعيشِكلوصَرحتٌباسمكفيالهوى2 لأقصرت عن أشياء بالهزل والجدٍ 
ولكنني أبدي لهنا مَودّتي وذاك وأخلو فيك بالبتٌ والوّْدٍ 
مخائة أن يُغري بنا قول كاشح عدزاً فيسعى بالوصالٍ إلى الصَّدٌ 
فكتب إليها سعيد: 

تنامينَ عن ليلي وأسهره وحدي2 وأنهى جفوني أن تبثك ما عندي 
فإن كنتٍ لا تدرين ما قد فعليِهٍ ‏ بنا فانظري ماذا على قاتل العَمْدٍ 
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وجاءها أبو يوسف بن الدقاق الضرير وأبو منصور الباخرزي زائرين» 
فحجبا عن الدخول إليهاء ولما رجعا وعلمت بمجيثهما وانصرافهما قبل مُقابلتها 


غمها ذلك فكتبت إليهما تعتذر: 
وما كنت أخشى أن تروا لي زلةٌ 


أعوةُ بحسن الصفح منكم وقبلنا 


فكتب إليها أبو منصور الباخرزي: 


لعن أُهدِيّ مُمْباكٍ لي ولإخوتي 
إذا اعتذر الجاني محا العذرٌ ذنبّه 


وقال المتوكل يوماً لعلي ب 


ولكنّ أمر الله ماعنه مَثْمَبُ 
بصفح وعفوماتعوذَمُذيِبٌ 


فمثلكِ يا فضل المُضائل يعتبٌ 
وكل امرئ لا يقبل العذر مُذْنِبُ 


بن المنجم: كان بيني وبين فضل مُوعدء وقبل 


مجيئها قد شربت» فنمت وجاءت فضل للموعد فحركتني بكل ما ينتبه به النائم 
فلم أنتبه فلما علمت أن لا صلة لها في كتبت رقعة ووّضعتها على مخدتي 
وانصرفت» فلما انتبهثٌ وجدئها فإذل توب فيها: 


فدبداشبهك باطو 
ُمبنانقضي كعبيانها 
تسبل أن تف مهسا عمو 


لاي ب در بالظلم 
ت الست زام ولتقكآم 
د أرواج ال يكلم 


وكانت فضل تهاجي اخنساء جارية جشام المكفوف» وكانت شاعرة» فكان 
أبو شبل عاصم بن رَهْبٍ يعاون فضلاً عليها ويهجوها فضلء وكان القصيدي 
والحفصي يُعينان خنساء على فضل وأبي شبل» فقال أبو شبل على لسان 


ُضل: 

ٍ اء طيري بجناحين 
من كان يَهوى عاشقاً واحداً 
هذا القصيديّ وهذا الفتى ال 
نضحت من هذا وهناكما 

افقالت خنساء تجيبها: 

ماذامقال لك يافضلبل 
يكني أبا الشبل ولو أبصرت 
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فأنتٍ نهوين عشيقين 
خقصي قد زاراك سرديسن 
ينعم خبيزبريحئين 





مقال خنزيريسن فردين 
غينيةة مبلارت كرون 








وقالت فضل في خنساء: 
إن نس لا مجيِلتٌُ فداها اشتراهاالكَسار من مُولاها 
ولهانكهةيقول محا هاأهناحديبها آم ئساها 
وقالت خنساء في فضل وأبي شبل: 
تقول له مضل إذا ما تخوئّث ركوب قبّيح الذل في طلب الوصلٍ 
حرام فتى لم يلق في الحب ذلة فقلت لها لابل حرام أبو شبلٍ 
وقالت خنساء تهجو أبا شبل لمساعدته فضل عليها: 
ما ينقضي فكري وطول تعجبي من نعجوٍتكتى أباالشُبلٍ 
لمااكتنيتٌ بمااكتنيتٌ به وتسم تٍالئُقصانَُبِالفُضلٍ 
كادت بئا الدنيا تميدٌ ضحئ ونرى السماءتذوبٌ كالمهلٍ 
ولما وصلت هذه الأبيات إلى أبر:شبل عضب منها ولم يجب عليهاء 
وقال يهجو مولاها هشاماً: 
نعم مأوى العذاب بيت شام -“حين يرمي اللثام باغي اللثام 
من أراد السرور عند حبَبّك م0 السرورٌ تحت الظلام 
فهشامٌنهاره ودجى اللي لى سَواء نفسي فداء هشام 
ى تمادو أبنا مين حرق الأفسلام 


ذاك حر دواته لي ن 
وزارت فضل سعيدَ بن حميد ليلة على موعد بينهماء فلما حصلت غنده 

جاءتها جاريتها مبادرة تُعلمها أن رسول الخليفة قد جاء يطلبهاء فقامت مبادرة» 

فمضتء فلما كان من غد كتب إليها ابِنُ حميد: 

ضَنّ الزمانُ بهافلما ورد الفراق فكانّ أقبح واردٍ 

والدمعٌ ينطق للضميرٍ مُصدقاً قول المقر مُكنياً للجاجِدٍ 
وقال لها عُبيد بن محمد صبيحة قُتل المنتصر والمعتز: ماذا نزل بكم 

البارحة؟ فقالت: 

إن الزمانَ بذحل كان يَطلبنا ماكانأغفلناعنهوأشهانا 

مالي وللدهر قد أصبحتٌ همته مالي وللدهر ما للدهر لا كانا 
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وخرجت قبيحة جارية المتوكل إلى سيدها يوم نيروز» وبيدها كأس بلور 
بشراب صافء فقال لها: ما هذا فديتك؟ قالت: هديتي لك في هذا اليوم 
عرفك الله بركتهء فأخذها من يدها ونظر إليها فإذا مكتوبٌ على حّدها كلمة 
جعفر بالمسك» فشرب الكأس وقبل خدهاء وكانت قَضْل الشاعرة واقفة على 
رأسهء فقالت: 
وكاتبةٍ بالمسكِ في الخد جعفرا بنفسي سوادُ المسك من حيتٌ أثّرا 
لئن أثرت بالمسكِ سطرا بخذها لقد أودعت قلبي من الحزن أسطرا 
فيا من مُناها في السريرة ججعفر سَقَّى الله من سُّقيا ثناياكِ بججعفرا 
ثم قالت أيضاً: 
شلافة كالم إل اهر في قدح كالكوكب الزاهرٌ 
يديرها خِشْفٌ كبدر الدُجى فوق قضيب ٍأهيفٍ نافِز 
على نتى أروع من هاشم مثل الجُجسام المرمّف البِايِر 
فلما سمع المتوكل هذه الأبيايت طرِكٍ طرباً شديداًء وأمر فغنى بهاء. 
وأنعم على فضل إنعاماً زائداً 
وكتب فضل إلى سعيد بن حَمِيذيوع: 
تَبتُ هوالً في بدني وروحي فألف فيهماطمعٌ بياس 
فأجابها سعيد في وقنها: 
كفانا اله شَرالياس إني لبُغضٍ الياس أَبِفِْضُ كل آس 
قال ابن أبي المدور الوراق: كنتٌ يوماً عند سعيد بن حميد وكان قد 
ابتدأ ما بينه وبِينَ فُضل يتشعب» وقد بلغه مُيلها إلى بّنان المغني» وهو بين 
المصدق والمكذب بذلك فأقبا لى على صديقٍ له فقال: قد أصبحتٌ والله من 
أمر فُضل في غرور أخادع نفسي. بتكذيب العيان» وأمنيها ما قد حيل دونه» 
والله إن إرسالي بعدما قد لاح من تغيرها لذلء وإن عدو لي أمره أشبه 
بالعجزء وإن تصبري لمن دواعي التلفء ولله در محمد بن أمية حيث يقول: 
ياليتَ شِغري ما يكونٌُ جَرابي أما الرسولٌ فقد مضي بكتابي 
وتعججلت نفسي الظنون وأشعرث طمع الحريص وخيفة المرتاب 


لفن 





وتروعني حَركاتُ كل محركٍ والباب يقرعه وليسٌ ببابي 
كم نحو باب الدارٍ لي من وثبة أرجو الرسول بمطمع كذاب 
والويل لي من بعد هذاكله إن كان ما أخشاهه ردٌ جوابي 
قال ابن المنجم: غضب المغني على فضل الشاعرة في أمر أنكره عليهاء 
فاعتذرت إليهء فلم يقبل معذرتهاء فأنشدت في ذلك مُصّبراً نفسها: 
يافضل صبراًإنهاميتة يجرعهاالكاذبُ والصادق 
ظن بنانٌأنني خفته روح يإذاًمِنْبَدّني طالِق 
وقال المتوكل لعلي بن البّهم: قل بيت وطالب فضل الشاعرة بأن تججيزه 
فقال علي: أجيزى يا فُضل: 
لاأبهايشتكيإليها فلميجدعندهاملانا 
فأطرقت هنيهة ثم قالت: 
فلميزل ضارعاً إلبيي :يبط ل اجفائهرَذافا 
فعاتبوء فزادٌ عشنذ]»*” يَبِكَاتٌ رجداً فكانمافا 
فطرب المتوكل» وقال:: حبنت وحياتي, وأمر لها بمائتي دينارٍ وأمر 
عُريب فغئت بها. 
وكتب سعيد بن حميد إلى فضل رقعة» قال في آخرها: 
تظنون أني قد تبئلت بعدكم بديلآً وبعض الظن إثم ومُسكرٌ 
إذا كان قلبي في يديك رهينة فكيف بلا قلب أصافي وأهجرٌ 
قال إسحاق بن مُسافِر: كنت يوماً عند سعيد بن حُميد إذ دخلت عليه 
نُضل على غفلةٍ فوئب إليها وسلّم عليها وسألها أن تقيم عندهء فقالت قد 
جاءني وحياتك رسولٌ من القصر فليس يمكنني الجلوس» وكرهت أن أقيم 
ببابك ولا أراك. فقال سّعيد من وقته على البديهة: 
كَْبتَ ولا نرجو اللقاة ولاائرى لنا حيلةٌ يدنيك ينا احتِيائها 
فأصبحتٌ كالشمس المنيرة تَوهَا ".قريب ولكن لبن منا مندالها 
وظاعنة ضَئْتْ بها غربة النوى علينا ولكن تديُلِمْ حخيالها 
تُقرّبهاالآمال ثم تعوها مماطلةالدنيابها واعتلالها 





فنا 





ولمعي فدينة مله 


يجودٌ بها صرف النوى وانتقائُها 


وتغاضب سعيدُ بن حُميد وفضل أياماً ثم كتب إليها: 
3 بن ل الو 


تعالي نجددُعهدالرضا 
ونجري على سُنة العاشقين 
ويبذلهذالهذاهواه 
ونخضِعٌ ذلأ خضيعٌ العبيد 
فإنيم ذُلَجٌّ هذا الم جاب 
فسارت إليه وصالحته. 


وكان سعيد بن حُميد صديقاً لأبي العباس 


ونُصفح في الحب عما مَضى 
ونضمن عني وعنكِ الرضا 
لمولى عزيز إذا أعرّضا 
كأنيّ أَبطِنتٌ جَمر المَذ 


ن ثوابة؛ فدعاه يوماء وجاءه 





رسول فُضل يسأله المصير إليها فمضى معه وتأخر أبي العباس» فكتب إليه 
رقعة يعاتبه معاتبة فيها بعض الغِلظة فكتب إليه سعيد: 


أَقَبِلْ عمابكَ فالبقاه تليلٌ 
لم أبكِ من زمنٍ ذممت صرافه 
ولكل نائبةألمت م55 
والمنتمون إلى الإخاء من 


ولعل أحداث الليالي والردى 
فلعن سبقتٌ لتبكين ب 
ولتفجعنْ بمخلص لك وامقٍ 


والدهرٌ يعدل تارةٌ ويميلٌ 
الأابكيت عليه حين يزولٌ 
وتكل حالٍ أقبلت تحويلٌ 
إل عتطكلوا أفداهم النُحصيلٌ 
يوماً ستصاع بيئنا وتحولٌ 
وليكثرن علي منكٌ عويلٌ 
خيل التوفاء بحبلة مَوصولٌ 


وحضر سعيدٌ يوماً في منزل بعض إخوانه؛ فوجدّ عندهم فضلء فأقام 
معهم عامة يومهمء وآخر النهارٍ غضبت منهم على النبيذ ثم انصرفوا وهم على 
ذلك» وبعد أيام اجتمع سعيد مع إخوانه المذكورين وتصادف مجيء فضل على 
غير مُوعد فدخلت عليهم وسلمت عليهم سواه فقالوا لها: أتهجرينَ أبا عثمان 
فقالت: أحب أن تسألوه أن لا يكلمني. فقال سعيد 


اليومّ أيقنتٌ أن الهجرّ مَتْلَمَةٌ 
كَربُ الحياء لمن أمسى على شَرفٍ 
يلوم عَينيه أحياناً بذنيهما 
تنأون عنه ويّنأى قَلبّه معكم 
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ون صاحبه منه على حَطَرٍ 
من المنية بين الخوف والحَدَرٍ 
ويحمل الذنب أحياناً على القَدَرٍ 
فقلبه أبداًمنه على سَمَرٍ 








فوثبت إليه وقبلّت رأسهء وقالت: لا أهجرك والله أبداً ما حييت. وبعد 
ذلك بمدة غضبت عليه فكتب إليها: 
يا أيها الظالم مالي رَلْكْ 
لاتصرف الرحمة عن أهلها 
ظلمتُ نفسافيك مُلْقَتُها 
تبارك الله فمااعلمَاللٌ 


أمكذا تهجِرٌمَن راصَلَكُ 








قَدَارَ بالظلم عليّا 
بما الئئى وماأمئلتك 
فراجعت وصله وسارت إليه جواباً بالرقعة. 
وكان سعيدُ يوم في مجلس الحسن بن مخلد إذ جاءه غلامٌ برقعة فضل 
فقرأها وضحك,» فقال الحسن بن مخلد: بحياتي عليك أقرئنيها. فدفعها إليه 
فقرأهاء وإذا هي تشكو فيها شدة شوقها إلى سَعيدء فضحك وقال: قد وحياتي 
ملحت فأجبء فكتب إليها: 





يا واصفٌ الشوق عندي من شواهده 
والنفْسٌ شاهدةٌ بالود عارفة 


وَنَفْسُ الناس بالأهواء تأت 
تي على ثقةٍ من كل ما تَصِفَ 





فلما وصل إليها الجواب طب لبها وسارت إليهء وأقامت عنده عامة 


الثهار وكرت راجعة . 


ولما تعشقت بنانَ بن عمر المغني وعدلت عن سَعيدٍ أسِفَ عليها وأظهر 


تجلداً ثم قال فيها: 
فالوا تعزى وقد بانوا فقلتُ لهم 
وكيفٌ يملك سلوانا لحبهمٌ 
كانت عزائم صبري أستعينُ بها 
لا خيرٌ في الحبٌ لا تبدى شواكله 


بان العزاء على آثارٍ مَنْ بانا 
من لم يُطِق للهوى سراً وكتمانا 
صارت علي بحمد الله أعوانا 
ولا ترى منه في العيئين مُنوانا 


قال محمد بن السري أنه توجه إلى سعيد بن حُميد في حاجة له» فوجده 
في منزل الحسن بن مخلدء فقصدهء وإذا برسولٍ فضلٍ ناوله رقعةً منها وفيها 
الأبيات التي أرسلتها إلى محمد بن العباس اليزيدي» وأولها: 
الصبر ينقص والسقام يزيد 
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وفي آخرها: أنا يا أبا عثمان في حال التلف. ولم تَعُذْنِي ولا سألتَ عن 
خبري. فأخذ بيد ابن السري ومّضيا إليهاء فسألها عن خبرها فقالت: هوذا 
أموثُ وتستريح مني فأنشأ يقول 
لات تلبي بل أ ا وأنتٍ معأ ولا أعيش إلى يوم تّموتينا 
لك تعيض يما تهوى رناتل ويْرِغِمْ اللّهُ فينا أَنفٌ واشِينا 
حتى إذا قدّر الرحمنُ ميتَتَنا وحانّ مِنْ أمرناماليسٌ يُعدرنا 
مِْنا جميعاً كمُضْئي بانةٍ مِنْ بعد ما نُضَرا واستوسّقا حينا 
ثم السلامٌ علينا في مضاجعنا حتى نعود إلى ميزانٍ مُنْشينا 
وبلّغها حينما كانت مائلة إلى بنان أن سعيداً عشق جاريةٌ من جواري 
القيان» فكتبت إليه: 
ياعالي السن سيئ الأدب شبت وأنتٌ الغلامٌ في الطرب 
ويحك إن القيان كالشرك ال .:.. منصوب المُرور والعقطبٍ 
لايتصدين للفقير لل لبن إلا معادن الذهب 
سينا تُشَكُي هواك إذ عدلت سحن زفرات الشكوى إلى الطلب 
تلحظ هذا وذا ود وَقهاب:/«لتبحظاهفحب وفعل مكتيب 





وافتصدّ سعيدُ بن حُميد يوماً فقالت نَضل لعُرّيب: وهل لك أن نذهب 
فنزور سعيداً. قالت لها: فلا مانع من ذلك. وأرسلت إليه قبل زيارتها هدايا 
منها ألف جدي وبجَمل» وألف دجاجة فائقة؛ وألف طَبّنَ ريحان» وفاكهةء 
ومع ذلك طيب كثير وشراب وتحف جسان. فكتب إليها سَعيد وإن سروري لا 
يتم إلا بحضورك. فجاءته في آخر النهارٍ وجلست مَعَه على الشراب وغَلتهم 
عُريب بما لزم قبينما هم كذلك وإذا بالغلام يستأذن لبنان» فإذن له. فدخل 
إليهم وإذا هو شاب طريرٌ حَسَن الوجهء حَسّن الغناء؛ نظيف الثياب» شكل» 
فذهب بفضلٍ كل مذعبء فاقلبت عليه بحديثها ونظرهاء فتنمر سعيدٌ واستُطير 





يامَّنْأطال تُ تفرسي ‏ في رجهو وتئئسي 
أفدي لك من ممُتدللٍ يزهوبقتة ل الأنفس 


5 














مَبَنيأسأتُومااأسا أتُبلأقولُأناالفسي 
أخلففنياثلانا رِقّ نظرةً في مجلسي 
فنظرتُ نظرةًمخطئ أتبعتهابتفيوس 


وذ 





تك أني قدحلفا تُفماعقويةمَنْ ئسي 

فقام سَعيد وقبّل رأسَها وقال: لا عقوبةٌ عليه بل تحتمل هفوته ونتجافى 
عن إساءنه. وَعْئْت عُرِيبُ في هذا الشعر وشَربوا عليه بقية يومهم ثم افترقواء 
وأثر بنان في قلبها وعلقت بهء ثم لم تزل حتى واصّلته وقطعت سعيداً. 

وكان إبراهيم بن المهدي يقول: إن فَضل كانت من أحسن خلق الله 
خَطأء وأفصحهم كلام وأبلغهم في مخاطبة وأثبتهم في محاورة. فقال يوماً 
لسعيد بن حُميد: أظنك يا أبا عُثمان» تكتب لفضل رقاعها وتجيدها وتخرّجها 
فقد أخذت نحوك في الكلام وسلكت سبيلك. فقال له وهو يضحك: ما 
أخيب ظنك ليتها تسلم مني لآخ لكلآتها ورسائلهاء والله يا أخي لو أخذ 
أفاضل الكتاب وما ماثلهم عنها لما املتوا كن ذلك (انتهى) . 





1/٠‏ قفطِية “النوبية 
هي جارية السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله كق. 
كانت من النساء العاقلات الصادقات وقد اشتهرت بالفُضيلة. 


وقيل عن ابن عباس في قوله تعالى: لبون يلئَِ وود بين كن حم 
تنتيلها (7) تيتلمثرن امم عل د منكبا را ليا © 4 [الإنسان: 8] 
قال: مرض الحسن والحسين فعادهما جَدهما يد وعادهما عامة العرب» 
فقالواة يا أبا الحسن» لو نذرت على ولدك نذراً. فقال علي: إن برآ مما بهما 
هِ عر وجل ثلاثة أيام شكراًء وقالت فاطمة كذلكء. وقالت جاريتهما 
فضة النوبية: إن برأ سيداي صمت لله عز وجل شكراً. فلبس الغلامان العافية 
وليس عند آل محمدٍ قليلٌ ولا كثير فانطلق علي إلى شمعون الخيبري؛ 
فاستقرضٌ منه ثلاثة آصّع من شعيرء فجاء بها فوضعها فقامت فاطمة إلى صاع 
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فطحنته واختبزته»؛ وصلى مع رسول الله يي ثم أتى المنزل» فوضع الطعام بين 
يديه إذ أنامُم مسكينٌ فوقف على الباب» فقال: السلام عليكم أهل بيت 
محمدء مسكين من أولاد المسلمين: أطعموني أطعمكم الله عز وجل على 
موائد الجنة. قسمعه علي فأمرهم بإعطائه الطعام؛ ومكثوا يومّهم وليلتهم لم 
يذوقوا إلا الماءء فلما كان اليوم الثاني قامت فاطمةٌ إلى الصاع وحخبزته وصلى 
علي مع النبي #يْدِ ورْضع الطعام بين يديه إذ أتاهم يتيمٌ فوقّف بالباب وقال: 
السلام عليكم أهل بيت محمدء يتيم بالباب من أولاد المهاجرين استشهد 
والدي» أطعموني. فأعطوه الطعامء فمكثوا يومين ولم يذوقوا إلا الماء؛ فلما 
كان اليوم الثالث قات فاطمة إلى الصاع الباقي ذ واختبزته وصلى علي 
مع النني يك ورْضعٌ الطعامُ بين يديه إذ أتاهم أسير فوقف بالباب وقال: السلام 
عليكم أهل بيت النبوة» تأسروننا وتشذوننا ولا تطعمونناء أطعموني فإني أسير 
فأعطره الطعام؛ ومكثوا ثلاثة أيام ولياليها لم يذقوا إلا الماء فأتاهم 
رسول الله يق فرأى ما بهم من الجوزعرفانزل الله تعالى: مَل أن عل الإمن 
ين الأغر لم بق خَيعا لذن )ف ]ل كز : «لايذ مذ جزة زلاشؤ؟ >. 

ومن ذلك يُعلم أن المترجمة كانت تقتدي بسّيدتها فاطمة الزهراء فنالت 
بذلك فخراً لم ينله غيرها متا لمر يفيت بخدمة هذا البيتٍ حتى 
ترفاها اللهُ رضي الله عنها. 











7١‏ - فطنت بنت أحمد باشا والي طرابزون 

وُلدت في طرابزونه سنة (1108) هجرية؛ وتربت في بيت أبيها أحسن 
تربية إلى أن ترعرعت وصارت قابلة للتعليم» فقدمها والدها إلى مكتب حافظ 
أفندي أحد مُعلمي القراءة بتلك المدينة» فصار يُعلمها مبادئ القراءة التركية 
والفارسية والقرآن الشريف. 

فلما تعلمت تلك المبادئ انتقل والدُها إلى الزوملي الشرقية فأحضر لها 
المعلمين للخط وتدريس باقي العلوم حتى تعلمت كافة ما تحتاج إليه من 
التهذيب والتأديب ومالت نفسها إلى العَروض وبُحوره وبرعت فيه أيضاً حتى 
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نذا 


صارت نادرة زمانهاء ولها ديوان شعر باللغة التركية ومثله بالفارسية. 

ولما أتمت علومها وبرعت في كل ما ألقي إليها وآن آوانُ زواجها زؤجها 
والدُها من أحد الأدباء الأفاضل؛ فعاشت معه عيشةً خسنةء وولدت له أولاداً 
وبنات» وتوفي عنها وهي في زهرة شبابهاء وبعد وفاته بمذَةٍ خطبها محمد علي 
بيك أفنديء. كاتب أول نظارة البحرية في الآستانة وهي معه لغاية الآن ني 
عيشةٍ راضية . 


ولها مؤلفات عقلية وجكمية باللغة التركية وأشعار غَْلية وغيرها. 


5 - فكتوريا ملكة الإنكليز وامبراطورة الهند 

كانت ولادة فكتوريا في الرابع والعشرين من شهر أيار (مايو) أحد شهور 
سنة (1819)م وأبوها دوق كنت ابن الملك جورج الثالث ملك الإنكليز» وأمها 
الأميره فكتوريا ماري لويزا أخت ليو بولد ملك بلجيكا. 

توفي أبوها دوق كنت في |(أثل سَيّه/(187)م وعمرها ثمانية أشهر 
فقطء وكان من الرجال العظام المشهورين' بالفضائل والفواضل الساعين في 
ترقية شأن الأمة فإنه كان مكترّكا في .أكثر من ,ببتين جمعية خيرية» فقامت 
أمها على تربيتها واهتمت بأمرها فوق ما ينظر من الوالدات ولا سيما إذا كن 
أميرات»: فإن أولاد الملوك والأشراف قلما ينالهم من الاعتناء الوالدي ما ينال 
غيرهم من أولاد العامة» ولكن فكتوريا نالت من ذلك الحظ الأوفر لا سيما 
لأنها كانت وحيدةً لأمها فانقطعت إلى تربيتها منتظرة أن يسلم لها زمام الملك 
يوماً ما وتُناط بها مهام السلطنة» ولما صار لفكتوريا خمس سّنوات من العمر 
عين لها البارلمنت أي مجلس الشورى الإنكليزي ستة آلاف ليرة في السنة لتنفق 
على تعليمها وتهذيبهاء فأكبت على الدرس حتى إذا صار لها من العمر إحدى 
تكلم بالفرنسوية والجرمانية:جيدأء وتقرأ اللاتينية 
والطليانية؛ وبرعت في الموسيقى والتصوير وظهر منها مَل شديدٌ إلى العلوم 
الرياضية» ولم يقتصر في تربيتها على تهذيب عقلها وتوسيع معارفها بل صُرفت 
إلى ترويض جسمها لأن العقل السليم لا يكون في الجسم السقيم» فمرنت 
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على ركوب الخيل وقطع البحار ونحو ذلك من الأعمال التي تقَرْي البنية» 
وتجيد الصحة؛ وتزيد الشجاعة؛ وتنزع الخوفء وبغير ذلك لم يكن ممكنا 
لامرأةٍ أن تحكم على مئات الملايين وتتولى أمورهم أكثر من خمسين سّنة 
متوالية على اختلاف أجناسهم وبلدانهم وأغراضهم: وحياتها عرضة للخطر من 
الخارجين عليها من أهل البغي والمجانين. 

وسنة (1470)م رقى عمها الملك وليم الرابع إلى سدّة الملكء ولم يكن 
له أولاد أحياء من روجته الشرعية؛ فعينت فكتوريا وارثة له قبل أن تبلغ 
أشدّهاء وجعل راتبها السنوي ستة عشر ألف جنيهء ولكن لم تزل مكبة على 
الدرس والتجوّل في البلاد لتقرن معارفها التاريخية والجغرافيا بالمشاهدة؛ وتطلع 
على أحوال البلاد من حيث الزراعة والصناعة. ولما بغلت سن الرشد عند 
الإنكليز وهو السنة الثامنة عشرة وذلك سنة (1810) جرى لها احتفال عظيم 
في البلادء وفي تلك السنة توفي عمها الملك؛ وكانت وفاته؛ في العشرين من 
شهر يونيو (حزيران) فجاءها رؤْساء"الْمْمَفِكة وكانت نائمة فأيقظوها من نومهاء 
وأخبروها بوفاة عمها وبأن الملنت#نار]إلبها فابدت من الحزم والنباهة ما 
أدمشهم» وفي اليوم التالي.. نودي بها ملكة بريطانيا العظمى وإرلندا في قصر 
سنت جمسء» وللحال شرعت تَككْمَل مهام مَمَلَكُتَها الواسعة وتهتم في شؤونها 
حتى خيف على صحتها من الاعتلال وأشار عليها الأطباء أن تنقطع مدة عن 
الأشغال . 


وفي العشرين من نوفمبر (تشرين ثاني) فتحت البرلمنت أول مرة وعين 
راتبها السنوي فيه (80) ألف ليرة» وكان وزيرها الأعظم اللورد ملبرن»ء وكان 
رجلا جليلا محنكاً في السياسة إلا أنها علمت أنه لا يدوم لها وأنه لا بد لها 
من أن تهتم بسياسة مملكتها بنفسهاء تطلب منه أن يشرح لها كل قضية من 
القضايا السياسية ولم تكن تمضي ورقة ما لم تفهم مؤداها جيداً. 

وفي الثامن والعشرين من يونيو (حزيران) سئة (1878) توّجت في دير 
وستمنسترء ووزعت أوراق على المدعؤين بقدر ما يسع المكان ولكن أتى جم 
عفر من كل أنحاء البلاد لمشاهدة تتويجها فصارت ورقة الدخول بخمسين 
جنيهاً لشدةٍ ما في نفوس رعاياها من التشرّق إلى مشاهدتهاء وإن التاج الذي 
توجت به مرصعاً بالحجارة الكريمة وثمنه ١١7770(‏ ليرة إنكليزية)» وبلغت 
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نفقات تتويجها )1447١(‏ ليرة وهذا المبلغ قليل في جانب المبلغ الذي أنفق 
على تتويج عمها فإنه بلغ (178) ألف ليرة» :وأما تاجها فإنه صاغه لها أبرع 
الصناع الموجودين في تلك السئة» وهو معجزة: هذا الزمان وفيه يقال: ليس في 
الإمكان أبدع مما كان. قد صيغ من الذهب على شكل بديع ورصع بألفين 
وسبعمائة وثلاثة وثمانين حجراً من الماس بألطف ترصيع وفي مقدمته ياقوته 
ة حمراء تضيء كالمشكاة في الليلة الليلاء قيل: إنها أهديت من الملك 
نيلة بالأندلس إلى الأمير الأسود أحد ملوكٌ الإنكليز سنة (11757) ميلاديه 
وفي ذلك التاج ياقوتة زرقاء على غاية من الرونق والبهاء. 

وكانت قد رأت أمير جرمانيا في صغرهها اسمه البرنس البرت ابن دوق 
كويرج» والظاهر أنها أحبته من ذلك الحين» فلما استوت على عرش المملكة 
أرادت أن تتبع سّنة الله في خلقه فكاشفت مجلس الشورى بأنها عازمة أن 
تتزوج بهذا الأمير فصوّب المجلس رأيها. وعين له ثلاثين ألف ليرة راتباً سنوياً 
ولكنه اختلف في نسبته إليه وفيمن.هنهمابّيكون له التقدم ففضت الملكة هذا 
المشكل بقولها: إن مقامه يكون بعد متها /الكسبة إلى المملكة فاقترنت به في 
العاشر من فبراير ٠١(‏ شباط) بينة 124 وكان لاقترانهما احتفال عظيم في 
البلاد كلها . 

وفي الحادي والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) سنة (٠184١)م‏ ولدت 
ابنته وهي التي صارت زوجة ولي عهد جرمانيا. وفي السنة التالية ولدت ولي 
عهدها برنس أوف ويلس فعم الفرح والحبور في البلاد. كلها وقدروا النفقات 
التي أنفقت احتفالاً بعماده بمائتي ألف ليرة. 








وفي السنة التالية أي سنة (1841) زارت اسكتلندا فاحتفل بإلشعب 
الاسكتلندي بها وبزوجها احتفالاً عظيماً ثم زارتها مراراً كثيرة وكانت أحوال 
المملكة في اضطراب بسبب بمرض البطاطا وما رُنب عليه من الضيق في إرلندا 
فصرفت عنايتها وعناية مجلسها إلى تخليص رعاياها من هذا الضيق» 
والاقتصاص من المجرمين الذين يكثر عددهم في كل بلاد اشتد الضيق فيها 
فوقعت في مخاطر كثيرة بسبب ذلك كما سيجيء. 

وسنة (01807)م توفي القائد العظيم دوق ولنتون الذي قهر بونابرت في 
واقعة وطرلوء فحزنت عليه الملكة حزناً شديداً وكتبت تقول: إنها فقدت فخر 





يليل 


إنكلترا ومجدها ورأسهاء وأعظم من قام فيهاء وهذا شأن كل ملك عظيم بقدر 
رجاله قدرهم ولا يبخس الئاس أشياءهم . 

ثم انتشبت حرب القرم وكان الشعب الإنكليزي يرى من واجباته مساعدة 
الدولة العلية ضدّ هجمات الروس فظن أن رأي البرنس ألبرت زوج الملكة 
مخالف لرأيه في ذلك فاتهمه بالخيانة والتشيع للروس وكثرت القلاقل 
والإشاعات فأشاع بعضهم أنه ألقى القّبض عليه وأودع السجن وألقي القبض 
على الملكة أيضاً لتشيعها له ولكن البرنس أعرب عن آرائه السياسية في 
البرلمنت فهدأت أفكار الناس وزال اضطرابهم. وفي الشهر التالي استعرضت 
الملكة الجيوش الذاهبة إلى القرم وزارت العمارة البحرية قبل سفرها إلى 
البلطيك واهتمت بحوادث هذه الحرب أشد اهتمام وفي إبريل (نيسان) سنة 
(1450) زارهما الأمبراطور نبوليون وزوجته فردّت لهما الزيارة في شهر 
أوغسطس مع زوجها. 

ثم جاءتها سنة (1871) بأد ه#إنمصانب» فتوفيت أمها في السادس عشر 
من مارس (آذار)؛ وتوفى زوجها قي الرابع عشر من ديسمبر وله من العمر 
اثنتان وأربعون سنةٌ فحزنت عَلْبَهَمَيَْْئجغرظًا ولم تعد ترى في المحافل 
العمومية إلا نادراً حتى لما احتفل بزواج ابنها ولي العهد لم تمض إلا إلى الكنيسة . 

وسنة(1877) زارها جلالة السلطان عبد العزيز خان وملكة بروسيا 
وإمبراطورة فرنسا وداءهمتها مصيبتان أخريان الأولى وفاة ابنتها الأميرة ليس سنة 
(1814)م والثانية وفاة ابنها دوق النبي سنة (1884) وما الملوك بمعزل عن 
المصائب والنوائب ولا ينجيهم منها حصن ولا معقل. 

وقد مر الآن على هذه الملكة السعيدة زيادة عن خمسين سنة وهي 
مستولية على سدة الملك ولم يملك أحد غيرها من ملوك الإنكليز خمسين سنة 
فأكثر إلا ثلاثة وهم: الملك هنرى الثالث الذي ملك من سنة (1115) إلى 
سنة (1177)» والملك إدورد الثالث الذي ملك من سنة (1717) إلى سنة 
23» والملك جورج الثالث الذي ملك من سنة (1750) إلى سنة 
045 


وقد ارتقى الشعب الإنكليزي مذة ملكها ارتقاء لا مثيل له وامتدت 


لذيله 


السلطنة الإنكليزية في الأقطار المسكونة حتى يقال: إن الشمس لا تغرب عنها 
كلها في الأربع والعشرين ساعة؛ وحدث في السلطنة الإنكليزية حوادث كثيرة 
تستحق الذكر غير ما ذكرء منها: تخفيض أجرة البوسطة؛ وتعديل شريعة 
المساكين في اسكتلندا وإرلندا حتى صاروا ينتفعون نفعاً أ من مساعدة 
الحكومة» وصارت المساعدة تصل إلى الذين يحتاجونها حقيقة؛ ومنها إلغاء 
شرائع الحبوب وكانت هذه الشرائع تمنع إدخال الحبوب إلى إنكترا إلا عند 
الغلاء الشديد بما تفرضه عليها من المكس الفاحش في أوقات الرخصء» فإذا 
كان ثمن الكوارثر (نحو 7٠٠١‏ أقة) من القمح (17) شلنا أخذت الحكومة مكساً 
علبه (4؟) شلناً وثلثي الشلن» ولكما قل الثمن شلناً زاد المكس شلناًء وإذا 
زاد الثمن عن ذلك قل المكس كثيراً فإذا بلغ الثمن (14) شلتاً صار المكس 
(15) شلناً وثلثين» وإذا بلغ الثمن (7) شلناً صار المكس شلتاء فإذا اشترى 
أحد قمحاً حينما كان ثمن الكوارتر (14) شلناً ثم رخص القمح فصار ثمن 
الكوارتر (14) شلناً بلغت حسارته في-كلّيكوارتر (14) شلنا وثلثي الشلن لأنه 
يلزم حينئذ أن يدفع عليه مكساً (10) :ثبلا كين بدلاً من دفع شلن واحد. 

ومنها انتقال أملاك تركة:الهند الشَرقية إلى الحكومة الإنكليزية وبالتالي 
استيلاء الحكومة عل كل بلاد الْهنَدَ وَجَعَلهَا قسما من السلطنة الإنكليزية مع أن 
أهاليها يبلغون مائتي مليون؛ وأهالي بريطانيا وإرلندا لا يبلغون الآن (200 
مليون. ومنها إباحة دخول البرلمنت لليهود ووضع نظام التعليم الجديد. ولم 
يكن في بلاد الإنكليز نظام عام للتعليم حتى سنة (18170) وما بعدهاء فأقرت 
الحكومة ترتيب المدراس على نظام ثابت وساعدتها بالأموال الوفير ففتحت 
أبواب المعرفة لكل ولد من أولاد الأمة. 

ومنها اكتشاف الذهب في أستراليا وكولمبيا ومسد التلغراف بين إنكلترا 
وأمريكا وبينها وبين كل ولاياتها واتساع نطاق الزراعة والصناعة والتجارة باتساع 
نطاق المعارف والاكتشافات العلمية وتكاثر السكك الحديدية والسفن التجارية. 

وفي الجملة تقول إن الشعب الإنكليزي بلغ أوج مجده في مذة هذه 
الملكة وتمتع بما يتبعه الناس من الحرية الشخصية حتى إن الحقوق التي طلبها 
الفيلسوف جون ستورت في كتابه المعنون بالحرية لم يبق لها داع لأن الجميع 
تمتعوا بها ويأكثر منها. 
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ونودي: الملكة فكتوريا إمبراطورة الهند سئة (1415)م وقد ولد لها تسعة 
أولاد أربعة بثين وخمس بنات وهذه أسماؤهم مع ذكر رواتبهم السنوية: 
ليرة عدد 
يم ١‏ البرنسيس فكتوريا إرليد زوجة ولي عهد بروسيا 
50 البرنس البرت برنس أوف ويلس 
اللا دخل دوقية كورنول 
بهن لزوجة البرنس المذكور 
البرنسيس ألسن وقد توفيت 
04000 الفرد دوق أدتبرج 
000 6 البرنسيس هيلانة 
لضو 5 البرنسيس لويزا 
37 البرنس أرثر دوق كوثوت 
1 
4 


ف البرنس ليوبلد قيلي كقبد توفي وجعل لزوجته في السنة 
0000 الأميرة بياثرس 

ا راتب الملكة اللتنولي: 

4 دخل دوفية لنكستر 


والملكة فكتوريا مشهورة في حسن تدينها وشدة اهتمامها بتّربية أولادها 
وفي اهتمامها بالفقراء والمساكين والمحتاجين من رعاياهاء فتنفق عليهم من 
مالها وتشتغل بيدها أحزمة وأكيسة وترسلها لهمء وتّهتم أيضاً في شأن العلوم 
والمعارف شديد الاهتمام؛ وتثيب المشتغلين فيهاء وتقطع لهم الرواتب السنوية 

20-00 له رانب سنوي قدره ٠0(‏ 
والدكتور مري له (370) ليرة في السنة ومسيو آرتلد له (*19) ليرة 
(00) ليرة. 


ومع فضل هذه الملكة العظيمة وشدة تعلق شعبها بها وحبهم لها لم 
يصفٌ لها كأس الحياة من المعتدين الطالبين قتلهاء فقد صدق من قال: إن 
المناصب محفوفة بالمتاعب. فبعد زواجها بأربعة أشهر كانت ذاهبة في مركبة 
مفتوحة مع زوجها فدنا منها شاب اسمه أكسفرد وأطلق عليها هَوَتَين 
ولكنه لم يُصبها بمكروه فحكم عليه بالموت. ثم وجد فيه اختلال في عقله 
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فأبدل الحكم بوضعه في بيمارستان المجانين مدى الحياة»ء وسنة (21847 
حاول واحد آخر قتلها وأطلق عليها طبنجة فحكم عليه بالمرت؛ ولكنها خففت 
الحكم وحكمت عليه بالنفي المؤبد»: وبعد أسابيع قليلة حاول واحد آخر أن 
يطلق عليها طبنجة فحكم عليه بالسجن؛ وسنة (1844) حاول رجل إرلندي 
قتلها ورماها بالرصاص فلم يلح بها ضرراً فحكم عليه بالنفي سبع سنوات» 
وفي السنة التالية هجم عليها أحد الجنود وضَربها بالعصا على وجهها فحكم 
عليه بالنفي سبع سنوات» وسنة (14177) أطلق عليها شاب طبنجة محاولاً قتلها 
فلم يصبهاء ولدى النظر في أمره وجد مجنوناً فأودع البيمارستان» وفي تلك 
السنة أرسل بعضهم رسالة إلى السيرهنري بولسونبي يتهدد به الملكة بالقتل 
فهذه حياة الملوك وهذا هو خلها وخمرها. 

وللملكة فكتوريا مؤْلّفان شهيران الأول في تاريخ حياة زوجها ألفه 
الجنرال غراي بإرشادهاء والثاني تاريخ حياتها معه من سنة (1841) إلى سنة 
(1811) وأتبعته بكتاب آخر من نوع “تْشُوّهرفي أواخر سنة (1841) وهو يمتد 
من سنة (1833) إلى سنة (01843: 


أما زوجها البرنس البرتتفهوإين. دوق سكس كوبرج كوثاء وهي ولاية 
في سكسونيا ولد في السادس والعشرين من شهر أغسطس آب سنة 1419 
ودرس العلوم العالية في مدرسة بون الجامعة؛ وبعد أن تخرّج في العلوم 
السياسية تعلق بالكيمياء والتاريخ الطبيعي والتصوير والموسيقى ويقال: إنه نظم 
رواية من نوع الأوبرا مئلت في لندن بعدئذٍ وكان بديع المنظر ماهراً بالفروسية. 


ولما اقترنت به الملكة فكتوريا على ما تقدم كان في الحادية والعشرين 
من عمره فمنح الإعانة الإنكليزية وأعطيت له قيادة ألاي من الفرسان» ورقي 
إلى رتبة قيلد مرشالء ثم وجهت إليه ألقاب ورتب كثيرة لأن الشعب 
الإنكليزي رأى منه رجلا حازماً ساعياً في خير الأمة من غير أن يُعرض نفسه 
للمسائل السياسية التي تعرض لمقاومة حزب من حزبي المملكة» والملكة 
وجدته زوجاً أميناً محبء أما السبيل الذي اختاره للسعي في خير الأمة من غير 
أن يعرض نفسه لمقاومة أهل السياسة فهو تنشيط العلوم والفنون؛ فجعل رئيساً 
لمدرسة كمبرج الجامعة لكثير من المجامع العلمية» ولما كان رئيساً للمجمع 
العلمي البريطاني سنة (1809) أعرب عن رأيه من جهة وجوب اهتمام الدولة 
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بشأن العلم فقال: سيزيد التفات الدولة إلى العلم كما نرجو حتى لا يبقى العلم 
معتمداً على إحسان المحسنين بل يخاطب الدولة كما يخاطب الابن أمه واثقاً 
بحنوّها ورغبتها في نجاحه» وستجد الدولة في العلم عنصراً من عناصر قرّتها 
ونجاحها. وبسعيه فتح المعرض العام ببلاد الإنكليز سنة (1801) ولكن لم 
يفسح الله له في الأجل فوافته المنية وله من العمر اثتتان وأربعون سنة. 


5 فكتوريا ودهول 

إن هذه السيدة من بّنات أمريكا الجديرين بالذكر والمدح؛ وممن فتخر 
بهن في الاجتهاد والتقدم لأنها ربيت مع أ 
حسنةٌ» ومن عهد نشأتهما رُبيت معهما مَلّكة التقدم وحُب التظاهر ومُناظرة 
الرجال بالأعمال اليدوية والمضاريب التجارية؛ ومن شدة رغبتهاء في التقدم قام 
بفكرهما أن يسويا بين الرجال والنساء في الحقوق والمعاملات» فأخذتا على 
عهدتهما من بده نشأتهما نشر هذم ا والبرهنة على كفاءة النساء في إدارة 
الأعمال المالية وغيرها مما لم[ يقكة#بأداته إلى الآن سوى الرجال. وبالفعل 
فإنهما قد أسّستا بيت مالياً.كتيتا عِلَيَةعنوانهماء فتعجب من ذلك أصحاب 
المضاربات (البنوكة) وتضاعَفانَدهَاشهم لما سمعوا بعد تأسيس المحل 
المذكور بعدة أسابيع أن صاحبتيه اكتسبتا عذّة ملايين من الريالات» وقد أعقب 
ذلك وقوع أرباب البنوكة ذوي اللحي والشوارب في وهدة الإفلاس. 


وقد رسم بعض المصّورين هاتين البنتين وعلى رأس كل منهما تاج رمزاً 
على القوة والتسلطء وأطلقت الجرائد ألسنتها بالثناء الجميل والشكر الجزيل 
على مهارتهماء وتغالت في ذلك حتى إن جريدة تلغراف نيويورك نشرت في 
صدر أحد أعدادها صورةً تمثل البنتين راكبتين على عجلة يجرها رؤساء أكبر 
البيوت المالية: فقامت ججريدة نيويورك هرالد تصرّب نحوهما سهام الانتقاد 
والتعزير» وقالت: إن الشرائع الأميريكية وعاداتها الأهلية د 
في المناهج السياسية والدخول في ميادين الأعمال الاج نْ 
درجة العلم والمعرفة: ولما اتصل بهما هذا الكلام لم تعبآ به بل أخذتا في 
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اتباع طريقهما الأول وحثتا السير فيه وانتهى الأمر بهما إلى أن أَمّسنًا جريدةٌ 
أسبوعية بلغ عدد مُشتركيها في زمن يسير (00000) نفس. ولما كانت القوانين 
الأميريكية تخوّل لجميع أبناء الوطن الذين بلغوا رشدهم الحق في إعطاء 
أصواتهم بشرط أن يدفعوا ما عليهم من العوائد والرسوم التي اقتضتها نظامات 
الحكومة» وكانت السيدة ودهول من بنات الوطن اللاتي توفر فيهن شروط بلوغ 
الرشد ولكنها لم تدفع ما استحق عليها من العوائد والرسوم» فقد عرضت على 
هيئة الحكومة أن تعطي لها الإذن بالدخول في مصاف الهيئة الاجتماعية 
وكشفت عن استعدادها لدفع الرسوم المطلوبة» ثم أخذت تبرهن بعبارات 
فصيحة وقياسات صحيحة على وجوب مساواة النساء بالرجال في الحقوق 
الوطنية؛ وتحزّب لمذهيها جم غفير من الناس وخمسماثة عضو من مجلس 
النوّاب نائيين عن ست وعشرين مقاطعة. 

وقد أخذ نجاح الاختين يتدرج في مدارك الزيادة والنمو حتى إنهما عولتا 
على نُشر مبدئهما الحميد ألا وهو تَخيْنِ أحوال المرأة في العائلة؛ وكانتا في 
كل أقوالهما وكتاباتهما توجهابا تنام الإنتّقاد والتبكيت على كيفية تعليم 
الفتيات» وقالتا إنهًا مشحونة بقوآعدَطْوَيلة مملة ومبادئ تميل بهن إلى اتخاذ 
التملق والخلق الذميم آلة لنوال مَأربهق وذكرتا” تير مرة أن البنت تتعلم لتكون 

في المستقبل امرأة صالحة ووالدة مربية لا لتزويقها وتهيثتها لأن تكون داعيةٌ 

لاستلفات أنظار الشبان» وأن أهلها وذوي قرابتها ومعلماتها يخفون عنها أنها 
التكون في يوم من الأيام ربة بيتها ومديرة شؤون عائلة؛ ستكون هي قوام 
نظامها وركن سعادتها ودعامة عزها وشوكتهاء ثم إنهم فوق ذلك لا يذكرونها 
بواجبها إذا صار بينها وبين الزواج زمن يسير. 

وبالجملة؛ فكانت جميع هذه الأقوال باعثة على قيام الجميع ضدٌّ هاتين 
الأختين فاتهمومُما بنشر المبادئ الفاسدة والعبث بعفة النساء الطاهرات الذيل» 
وقد تغالوا في اتهامهما فتسبوهما إلى بث المبادئ العاطلة في العاداث السليمة 
والأخلاق 0 وبناء عليه صاروا يغلوهما في غياهب السجنء ورغماً عن 
كون المحكمة قد برأتهما وأطلقت سراحهماء فإن الناس استمروا يسومونهما 
الحيف والخسفء وقالت إحدى الجرائد الأمريكية في ذلك ما نصه: 

كانت إذا احتاجت فكتوريا ودهول أن تستأجر حجرةٌ لتبيت فيها وكانت 
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أجرة هذه الحجرة (5060) ريال لا يسمح لها يسكناها بأقل من ٠٠00(‏ 
ريال» وإذا نزلت بإحدى الفنادق كانت تدفع عشرة أمثال ما يدفعه 00 
وكثيراً ما قضت الليالي خارج المنازل لعدم قبول أحد أن يضيفها في منزله. 
ولما وصلت إلى هذا الحد حالتهما ورأتا عدم طيب المقام؛ بارحتا 
أمريكا قاصدتين مدينة لوندره حيث أكرمت مثواهما إحدى النساء الإنكليزيات» 
ولم يذهب سعيهما في بلاد أمريكا هباء منثوراً فإنه لا يرى الإنسان في 
الولايات المتحدة بالقارة المذكورة محلا من المحلات إلا وجدت المرأة فيه 
بجانب الرجل تؤدي الأعمال كما يؤديها هو ونتحقق من أن حقوقها صارت 
مرعية فهي لا تمنع من اكتساب ما يقوم بمعاشها ومعاش ذَويها من أي عمل 


رضيت به. 


4 - فيدر أبنة مينوس الكريني 

هي حليله ثيزي ملك أثيناء هانبت أثناء تغيب زوجها بابنه أبيوليت 
المولود من زوجته الأولى أثيوبا مِلكَقآِامَاركنء وكان جميلاً فتاناً ولما تمادى 
بها الوجد والألمء وابتلاها الكتمأن الفح باحت بما تجده من حر الجوى» 
وبرحاء الهوى؛ إلى أمينة سرع آآأوَتَوَنِج»,أما,أبيوِيت فكان مفتوناً بحب أديسيا 
ذات النسب الملكي التي كاثت أيضاً كلفت به دون أن يعلم كل بما 
له في قلب الآخره فكانوا يمثلون سلسلة عشاق ومعاشيق» ولكن تحت طيّ 
الستر والخفاءء مخافة الافتضاح إذا قدر الجفاء. 





جَيْنا بليلى وهي جُنْت بغيرنا 2 وأخرى بنا مجنونة لا تريدها 
فلما أرجف بموت ثيزي زينت أوتون لفيدر مطارحة أبيوليت أحاديث 
الوجد وإطماعة تراث العرش بالنيابة عن ابنها الطفل الذي كانت الأمة تتردد في 
الاختيار بينه وبين أديسيا تلك التي استبشرت بالفكاك من الأسر حال إيقافها 
أبيوليت على دخيلة الأمر بعد إذ كانت يئست من الخلاص؛ وتلا عليها لسان 
الحال: ذوقي عذاب ربك لات حين مناص فعالنتاه كلتاهما بحديث وجدٍ مقيم 
معقد بلسان أَعنْ ينشد. 
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أرى في فؤادي لوعة الحب لا تهدا 2 أهذا الذي سماه أهل الهوى وَجْجدا 

قال أديسيا: عقدي وداد وولاء: ورمى فيدر بسهمي ثُفْرةٍ وجَفاء. ولم 
يمض إلا مثل حسوة طائر أولهئة مسافر حتى فيا عاد ثيزى حياً في 
يدي فيدر وقالت: ويلاه لقد جئت شيثاً فرياً. ثم عضت بنانها الخضيب بثنايا 
الندامة» وفوّقت إلى قيمتها أوتون نبال التقريع والملامة» ولكن كان قد سبق 
السيف العذل» فلجأت إلى الغدر والختل؛ حتى إذا حل زوجها الصرح قابلته 
بوجه باسرء ودمع ماطرء وخرطوم كمخلب كاسر وقالت بصوت يقصف 
كالهذيم: ما جزاء من أراد باهلك سوأ إلا أن يسجن أو عذاب أليم. إن 
إبيوليت رماني لاقتناص عن قوس احتياله بحربات نافذات كأدت تفري عرضاً 
وفرء وتثلم سد المأربء وفي رواية إن ذلك كان بلسان أونون ليتم الدست 
على ثيزى المغبون» فانطلت عليه زخارفهاء وجهر في مجاهل مخارفهاء 
فنشبت برجله الجبالة: ولم يدر أن عرسه أروغ من ثعالة» فقار على ابنه غيظاً 
كما يفور المرجلء ولعنه وهو يحزق/الأرّم. قائلفا امض إلى حيث ألقت 
رحلها أم قشعمء ثم توسل إلى مِعبوَ9البِكر أنبتون أن يهلك ابنه عليه الخؤن» 
فمضى أبيوليت في رهط من .حاشيته أشيفًاً حزيناً قاصداً مديئة مسينة» وكان 
أوعز إلى أريسيا أن تلح به ليَشَهَدَ'المَعَبودَآت على اقترانهما وليقطعا غابر 
العمر في حجر بعضهماء فبينما هو سائر على شاطئ البحر إذا بالأمواج علت 
كالشراهق؛ ثم هوت متكسرة كأنما رميت بجلاهقء فبان من تحتها تنين أقشر 
هائل المنظرء أجش الصوتء تنوب أنيابه عن ملك الموت» ففْرٌ القوم هلعاً 
متوارين عن الأبصار» إلا أبيوليت فإنه قابله بقلب من فولاذٍ وصدر كأنه تيار 
ورمى فؤاده بحربةٍ هي للأرراح أحرق أخبارء وللأعمار أقطع بتار. فانهار عند 
أرجل الخيل كالنخلة السحوق متشحطاً بدمه؛ كادماً الصخر بفمه» فتفرت 
الخيل وأيّ نفار» وشردت المركبة متسلقة بين الصخور في القفارء حتى 
تكسرت العواجل: وسقط إبيوليت عن الحصان؛ وكانت قد علقت رجله 
بالعنان» فجعلت تجرّه الخيل مذعورة تتلاطم مدهوشة حتى تمزقت لحمانه 
بفعل الأشواك والصخورء وتفجرت ينابيع دمه منسابة في تلك الشعاب 
والوعور» ولم يدركه أصحابه إلا والجريض في ثغره؛ والحشرجة في صدرهء 
فأوصاهم أن يبلغوا أباه ما كانء وأنه بري من افتراء دليلة المكر والبهتان» وأن 
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يتوسلوا إليه عنه بأن يتخذ حبيبته أديسيا بدلا منه عزاء لمصابه» وشهداً يحلي 
جام صابهء وبعد موته بدقائق أقبلت أديسيا بخطو دونه إهماج السوابق» 
وانقضاض الصواعقء فلما رأت محبوبها في تلك الحالة صعقت بصوت دوى 
له الجوّ وانطرحت إلى جانبه لا تفرق ولا تعي ولما ثاب إليها حلمها عاد 
الجميع أدراجأء واتخذوا توا إلى المليك منهاجاء فقصرا عليه ذلك النبأ 
الفاجع» وكان قبل ذلك أن أونون أم البدائع ألقت بنفسها إلى البحر كمداً لما 
جرى عن يدها من الفظائع» ولما كاد صبح الحقيقة أن يلوح شربت فيدر سُماً 
ناقعأء وقابلت ثيزى كاسرة طرفاً دامعاء وأنبأته نمت بوصمتهاء بما صيرته على 
هامِهٍ من الويل بداعية تلبيتها نداء شّهوتهاء وكان السم قد استحكم في دورة 
دمائهاء فتحرقت مفردات أحشائهاء وسقطت أمامه جثةٌ بلا روح» فقامت عليه 
القيامة» وعاد على نفسه بالتوبيخ والملامة؛ وقطع مع أديسيا التي اصطفاها ابنة 
وخليلة عيشأ ينغصه ذكرى من يزرع العجلة يحصد الندامة. 





6 اروز حُونده 

بنت السلطان علاء الدين ملك ديقي بلاد الهند 

كانت فريدة الزمان حسناً وَبهاة: رَعْمَلاٌ وذكاة» ذات أدب وقصاحة» 
وكياسة وملاحة» محبة للمكرمات تفعل الخير مع كل من تراه مستحقاء 
شاركت أخاها السلطان شهاب الدين في صعاب الأمورء وسلم لها زمام 
الأحكام حتى إنها بأصالة رأيها ضبطت المملكة أحسن مما كانت عليه في مدة 
أبيهاء وكان أخوها لا يقطع أمراً إلا برأيها ومن ششِدّة محبته لها لم يرض أن 
يزْوْجها خارجاً عن مملكته وزوّجها لشخص غريب اسمه الأمير غد ابن الأمير 
هبة الله بن مهنى أمير عرب الشام بقصد أن يقيم عنده» كما قاله ابن بطوطة 
في رحلته. 

قال: إنه لما جاء الأمير غد ابن الأمير هبة الله سائحاً في بلاد الهند مَرٌ 
على دهلي؛ فأكرمه السلطان شهاب الدين إكراماً زائداً وأحب أن يأخذه ضيفه 
من محبته للعرب؛ فزوجه أخته المذكورة؛ وعمل له فرحاً عظيماً وكيفيته أن 
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عين للقيام بشأن الوليمة ونفقاتها الملك فتح الله المعروف يشونويس» وعين ابن 
بطوطة لملازمة الأمير غدا والكون معه في تلك الأيام» فأتى الملك فتح الله 
بالصيوانات» فظلل بها نْسّحات القصر الأحمر وضرب في كل واحد منهما قبة 
ضخمة جدأً» وفرش ذلك بالفرش الحسان وأنى شمس الدين التبريزي أمير 
المطربين ومعه الرجال المغنون والنساء المغنيات والرواقص» وكلهن مماليك 
السلطان» وأحضر الطباخين والخبازين والشوايين والحالوانيين والثريدارية 
والتبول وذبحت الأنعام والطيورء وأتاموا يطعمون الناس خمسة عشر يوماً 
ويحضر الأمراء الكبار والأعزاء ليلا ونهارء فلما كان قبل ليلة الزفاف بليلتين 
جاء الخواتين من دار السلطان ليلا إلى هذا القصر فزيئُه وفرشئه بأحسن 
الفرشء واستحضر الأمير سيف الدين لكونه عربياً غريباً لا أقران له؛ وحففن 
به وأجلسنه على مرتبة معينة لهء وكان السلطان قد أمر أن تكون رَبيبة أم أخيه 
مبارك خان مقام أم الأمير غداء وأن تكون امرأة أخرى من الخواتين مقام 
أختهء وأخرى مقام عمتهء وأخرى_مِفام عخالته حتى يكون كأنه بين أهلهء ولما 
أجلسنه على المرتبة جعلن له الجاء»فق يكبيه/ ورجليه» وأقام با يهن على رأسه 
يغنين ويرقصن وانصرفن إلى قصر راقن وأقام هو مع خواص أصحابه وعين 
السلطان جماعة من الأمراء يَكَوْتَوَ عق تجهعة]؛ وجماعة يكونون من جهة 
الزوجة» وعادتهم أن تقف التي من جهة الزوجة على باب الموضع الذي تكون 
به جلوتها على زوجها ويأتي الزوج بجماعته» فلا يدخلون إلا إن غلبوا 
أصحاب الزوجة أو يعطونهم الآلاف من الدنائير أن لم يقدروا عليهمء ولما 
كان بعد المغرب أني إليه بخلعة حرير زرقاء مُزركشة مُرصعة قد غلبت الجواهر 
عليها فلا يظهر لونها مما عليها من الجوهر وبشاشية مثل ذلك ثم ركب الأمير 
سيف الدين في أصحابه وعبيده وفي يد كل واحدٍ منهم عصاً قد أعذّهاء 
وصنعوا شبيه إكليل من الياسمين والنسرين والزيتون» وله زخرف يغطي وجه 
المتكلل به وصدره وأثوابه» وأعطوه إلى الأمير ليجعله على رأسهء فأبى ذلك 
وكان من عَرَبِ البادية لا عهدّ له بأمور الملك والحضّر فحاوله ابن بطوطة 
وحلف عليه حتى ججعله على رأسه وأتى باب الحرم وعليه جماعة الزوجة 
فحمل عليهم بأصحاب حملة غريبة وصرعوا كل من عارضهم فغلبوا عليهم 
ولم يكن لجماعة الزوجة من وبلغ ذلك السلطان فأعجبه فعله ودخل إلى 
القصر وقد جعلت العروس فوق منبر عالٍ مزين بالديباج مُرّصع بالجوهر ملآن 
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بالنساء» والمطربات قد أحضرن أنواع الآلات المطربة وكلهن وقوف على قدم 
إجلالاً له وتعظيماًء فدخل بفرسه حتى قرب من المنبرء فنزل وجلس تحت 
الدرجة التي وقفت بهاء ونثرت دنانير الذهب إلى رؤوس الحاضرين من 
أصحابه ونقطها النساء والمغنيات تغنين حينئذ والأطبال والأبواق والأنفار 
تضرب خارج الباب؛ ثم قام الأمير وأخذ بيد زوجته ونزل وهي تتبعه فركب 
فرسه يطأ بها الفرش والبُسط ونثرت الدنائير عليه وعلى أصحابه وجعلت 
العروس في محفة وحملها العبيد على أعناقهم إلى قصره والخواتين بين يديها 
راكبات» وغيرهن من النساء ماشيات وإذا مروا بدارٍ أمير أو كبيرٍ خرج إليهم 
ونثر عليهم الدنائير والدراهم على قدر همته حتى أوصلوها إلى قصرهء ولما 
كان بالغد بعئت العروس إلى جميع أصحاب زوجها الثياب والدنانير والدراهم» 
وأعطى السلطان لكل واحد منهم ونا مسرجاً ملجماً وبدرة دراهم من ألف 
دينار إلى ماثتي دينار وأعطى الملك فتح الله للخواتين ثياب الحرير المتنوعة 
والبدر وكذلك لأهل الطربء وعادتهم ا الهند أن لا يعطي أحد شيا لاهل 
الطرب إنما يعطيهم صاحب العروبش »يوَأطَحُم/إلناس جميعاً ذلك اليوم وانقضى 
العرس» وأمر السلطان أن يعطى "الأمبغ11 بلاد المالوة والجزأت وكيناية 
وسهروالة وجعل فتح الله المذكو اليك عليه لعظمه تعظيماً شديدأء ركان 
الأمير جافياً فلم يقدر ذلك حق قدره وغلب عليه جفاء البادية» فأذاه ذلك إلى 
النكبة به بعد عشرين ليلة من زفافه» وذلك من تعذيه على زوجته واحتقاره لها 
ولأهلها ورجال مملكتهاء فحقدوا عليه وأخرجوه من بينهم طريداً فر ا بدون 
زاد ولا راحلة» وبقيت المترجمة في منزل أخبها معززة مكرمة لا ينقصها شيء 
سوى ما فاتها من محبة زوجها وهكذا الزمان لا يصفو لأحد. 
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5 - قتيلة بنت النْضر بن الحارث 
ابن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قُْصَي القُرشية العبدرية 
كان أبوها طبيب العرب؛ وحارب النُضر في يوم بدر مع قريش؛ فأسر ثم أمر 
النبي ك3 بقتله فقتل. 
قال التبريزي: كان النبي و تأذى به فقتله صبراًء وكان من ججملة أذاه 
أنه كان يقرأ الكتب في أخبار المَج عَلَِ العرب ويقول: إن محمداً يأنيكم 
باخبار ثمود وعاد وأنا منبئكم بِأْخْبَآلالأكاسرة والقياصرة. يريد بذلك القدح 





بتبوته . 
وقال ابن عباس في قول الله تعالى: ؤِرنَ الاين لَهْرَ ليث 
لل عن م ِْرٍ مََحِدَمَا هًُْا 4 إنها نزلت في النضر بن الحارث 





وكان يشتري كتب الأعاجم من فارس والروم وكتب أهل الحيرة فيحدث بها 
أهل مكة؛ وإذا سمع القُرآن أعرضٌ عنه واستهزأ به» فلما أسر يوم بدر أمر 
النبي علياً أن يُضرب مُنْقه وعُنق عُقبّة بن أبى مُعَيط صبرأء فقتلاء فقالت قتيلة 
ترئي أباهاء وفي بعض الروايات أنها أنت محمداً فأنشدت الأبيات الآتية فرق 
لها النبي وبكى وقال لها: «الوجتتني من قبل لعفوتٌ عُنهء ثم قال: ١لا‏ تقتا 
قريش صبراً بعد هذاء والأبيات رواها كثيرون وشرحها شارح الحماسة وهي: 





يا راكباً إن الأثيل مَظِنة 0 من صبح خامسة وأنت مُوفقٌُ 
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فليسمعئ النُضر إن ناديته 
ظَلّتَ سيوفٌ بني أبيه تنوشه 
كيدا يع إن اديه ميا 
أمحمدٌ أو لست صئو نجيبة 
ماكان ضِرّك لو مننتٌ وريما 
لوكنت قابل فدية لفديته 


ما أن تزال بها النجائب تعننٌ 
جادت لماتحها وأخرى تخْتُقٌ 
إن كان يسمع ميت أو ينطق 
له أرحامٌ هناك تشققئٌ 
رسف المقيد وهو عانٍ موثقٌ 
في قومها والفحل فحلّ مُعِرِقُ 
َنّ الفتى وهو المغيظٌ المحدقُ 
بأعز ما يغلو لديك وينفقٌ 





فالنضر أقربٌُ من تركت قرابة 2 وأحقهمإن كان عتقيعتقٌ 

وبعدما انتهت من قُصيدتها وقال لها النبي ما قال قالت: تمدحه بقصيدة 
مطؤله عثرنا منها على هذا البيت 
الواهب الألف لا يبغي به بدل.:#:بإلا الإله ومعروفاً بما اصطنما 

وهذه القصيدة لعمري إنها من آلَقضائدُ التي حن الافتخار بها لأنها صادرة 
من ذات قناع» وقد علمت قور قائلتها من انسجام هذا البيت الذي ذكر منها 
لأنه في غاية الرقة والانسجام. 

وتزرّجت قتيلة بعبد الله بن الحرث بن أمية الأصغر بن عبد شمس» 
فولدت له علياً والوليدٌ ومحمداً وأم الحكم؛ وقد أسلمت بعد تل أبيها 
وصارت من الصحابيات المروي عنهن الحديث توفيت في خلافة عمر بن 
الخطاب. 


7 قلم الصالحية جارية صالح بن عبد الوهاب 
كانت جارية صفراء حلوة حسنة الغناء والضرب» حاذقة» قد أخلت عن 
إبراهيم وعن ابنه إسحاق ويحبى المكي وزبير بن دحمان» وكانت لصالح بن 
عبد الوهاب؛ واشتراها الوائق» وكان الوائق قد ججمع أرباب الغتاء فغنى أحدهم 
بين يديه لحناً لقلم في شعر محمد بن كناس وهو: 
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في انقباض وجشمةفإذا صادقت أهل الوفاء والكرم 
أرسلت نفسي على سَجيتها وقلت ما قلت غير مُحتشم 
فسأل لمن الصنعة فيه؟ فقيل لقلم الصالحية جارية صالح بن عبد الوهاب 
فبعث إلى محمد بن عبد الملك الزيات فأحضره فقال: ويلك من هو صالح بن 
عبد الوهاب هذا؟ فأخبره به قال: ابعث له فأشخصه هو وجاريته فقدما على 
الوائق فدخلت قُلم فأمرها بالجلوس والغناء» فغنت فاستحسن غناءهاء وأمر 
بابتياعهاء فقال صالح: أبيعها بماثئة ألف دينار وولاية مصر فغضب الوائق من 
ذلك ورذها عليه ثم غنى بعده زرنب الكبير في مجلس الوائق صوتاً لقلم وهو: 
أبت دار الأحبة أن تبينا 
تقطع نفسهمن نحبليلى نفوسآاما : 
فقيل: لقلم جارية صالح فبعث إلى ابن الزيات أن 
أشخص صالحاً ومعه قلم. فلما أشخْضهَاِدخلت على الوائق فأمرّها أن تغنيه 
فقال لها: الصِشْعة#فته لّك؟ قالت: نعم يا أمير المؤمنين. 

وبعث إلى صِالِحَ فأَحَقر فقال: أما إذا وقعت الرغية فيها 
المؤمنين فما يجوز أن ملك بشيناةله-فية“زغبةء وقد أهديتها إلى أمير 
المؤمنين فإن من حَقها علي إذا تناهيت في قضائه أن أصيرها ملكه فبارك الله له 
فيها فقال له الوائق: قد قبلتهاء وأمر ابن الزيات أن يدفع له خمسة آلاف 
دينار» وسماها احتياطاً فلم يعطه ابن الزيات المال ومطله بهء فوجه صالح إلى 
قلم مَنْ أعلمها ذلك فت الوائق وقد اصطبح صورتاء فقال لها: بارك الله فيك 
وفيمن رَباك. فقالت: يا سيدي وما نفع من رباني مني إلا التعب والعُرم علي 
والخروج مني صفراً. قال: أو لم آمر له بخمسة آلاف دينار؟ قالت: بلى 
ولكن ابن الزيات لم يعطه شيئاً فدعا بخادم من خاصة الخدم ووقع إلى ابن 
الزيات بحمل خمسة آلاف دينار إليه وخمسة آلافٍ أخرى معها. قال صالح: 
فصرتٌُ مع الخادم إليه بالكتاب فقرّبني وقال: أما الخمسة آلاف الأول فخذها 
فقد حضرت» والخمسة الآلاف الآخرى أنا أدفعها إليك بعد جمعة فقمتُ ثم 
تناساني كأنه لم يعرفني وكتبت إليه كتاباً أقتضيه فبعث إليَ اكتب لي قبفضاً بها 
(أي وصلاً) وخذها بعد ججمعة فكرهت أن أكتب قبضاً بها فلا يحصل لي شيم 
فاستترت منه في منزل صديق لي» فلما بلغه استتارى خاف أن أشكوه إلى 
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الوائق فبعتٌ إل بالمال وأخذ كتابي بالقّبض وابتعت بالمال ضيعةً وتعلقت بها 


وجعلتها معاشي . 


قمر جارية إبراهيم بن حجاج اللخمي صاحب إشبيلية 


كانت من أهل المصاحة وا 
بغداه وجمعت أدباً وظرفاً ورواية و. 











والمعرفة بصنعة الألحان» وجلبت إليه من 
ظاً مع فهم بارعء وجمال رائع . 


وكانت تقول الشعر بفضل أدبها ولها في مولاها تمدحه: 


مافي المغارب من كريم نرتجي 
إني حللت لديه منزل نعمةٍ 
ومن قولها تشّقاً إلى بغداد: 
آها على بغدادها وعراقها 
ومحالها عند الفرات بأوجه 
متبخترات في النعيم كأنا 
نفسي الفداء لها فأي محاستي” 


إلا حليف الجود إيراهيمٌ 
كن المنازل ماعده نّمِم 


وظبائها والسّحر في أحداقها 
تبدر أهملمها على أطواقها 
فكت الهوى العذريّ من أخلاقها 
تفي الدهر تشرق من سَنى إشراقها 


ومن حُسن صوتها وجَمالها تبه حَطبتَ عند مولاهاء وبقيت عنده 
في عز وإقبال إلى أن مانّت؛ فأسف عليها أسفاً شديداً. 
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5 كاترينة هنريات دوبلذاك دوانتزاغ 

مركيزة فرنل حليلة هنري الرابع ملك فرانساء ولدت في أرليان سنة 
(1919) للميلاد؛ توفيت في باريس 74 شباط سنة (1777)م وهي ابئة فرنسوا 
دوبلذاك دوانتزاغ من زوجته الثانية ماري توشيت التي كانت قبل أن تزوجها 
عشيقة شارل التاسع ملك فرانسا. 

أما كاترينة فكانت بديعة المعانن"تاية في الجمال والدلال والذكاءء فتنة 
للناس» ذكرها رجال الدولة لهنري لاغ يع موت عشيقته غبرياله دواستري 
فهام بها قبل أن يراهاء ولما التقبًا ألقتة“في شرك الغٌرامٍ فلم يجد عنها بعد 
ذلك سَلوى وكانت برشاقتها وَرَكَبَهَ ريه سعَفَدبَهَا فأعطاها 50١‏ ألف فرنك» 
وعاهدها خطاً على أن يتزرّجها إذا ولدث له ولداً ذكراً فلما نمى الخبر إلى 
وزيره سلي استشاط غيظا ومزق المعاهدة؛ أما هنري فكتبها ثانية وقدّمها لها 
في تشرين الأول سنة (1598) وسنة )11٠١(‏ أسقطت فتزوّج الملك بماري 
دومديشي؛ وبعد تزوجه بها لفي كاترينه فأوسعته شتائم ولم يتمكن من إخماد 
غضبها إلا بجعلها مركيزة لقرئل وطلب إليها أن تتقرب إلى الملكة وتؤانسها 
وألحٌ عليها بذلك فأجابته إلى طلبه؛ ورضيت أن تقيم في اللوفر وولدت هناك 
عدّة أولادء وكانت فيه سبباً لتنغيص عيشه وعيش الملكة وجرى لها مع سلى 
مناقشات شديدة» فكان يذكر لها أموراً تغيظهاء وكانت تطلب إلى الملك أن 


أما ماري دومديشي مكانت تُلح على هنري الرابع باسترجاع معاهدة 
- كتاب عشق هنري الرابع لدولسبكور. 
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الزواج التي عقدها معها وهي تمانع في ذلك أشد الممانعة وثُريها لكلّ من 
يرغب في الإطلاع عليهاء غير أن تمنعها أوقع بينها وبين هنري خصاماً فطلبت 
إليه أن يسمح لها بالذهاب إلى إنكلترا مع أولادهاء فسمح لها بذلك بشرط أن 
ترد عليه المعاهدة ولكنها لم تسلمها إلا بعد أن قبضت )1٠١(‏ ألف فرنك» 
وعدلت عن السفر إلى إنكلترا فبقيت في فرنسا وواطأت جماعة على حل 
الملك من مجملتهم أبوها الكونت دواوقرن أخوها لأمهاء فلما كشفت المؤامرة 
حُكم عليها بالموت وذلك في شباط سنة (100)م غير أنه كان لم يزل 
لجمالها سَّطوة على الملك فاسترضته عنها فبدّل قصاصها هذا بالسجن وأطلق 
سَبيلها أيضآء ولم يلبث أن قزبها ثانية فصار لها عنده من المنزلة والحب 
والإكرام ما كانَ لها أوَلأَ ولم تزل هذه حالها إلى أن قرب الملك غيرها 
فُهُجرها فتركت البلاط الملكي وصرفت أيامها الأخيرة في قرئل وباريس ولما 
استنطقت ابنة كومان رفيقة الملكة مرغرتيا بعد أن قتل هنري الرابع اتهمت 
كاترينا بالاشتراك في قتله غير أنه لما كان قد حكم على الابنة المذكورة 
بالسجن مدة حياتها بطولها لأنها, شهدي شهادة زور في غير تلك المسألة لم 
يتمكن المؤرخون من الاستناد إلى ما اتهمت_به المركيزة. 

ومن جملة الأولاد الذي ولدتهم“كاترَيئة“لهنري الرابع غبرياليه أنجليك 
التي تزوجت دوق ابرتون وتوفيت سنة :)١771(‏ وغستون هنري دوفرنل ولد 
سئة (1181)» وسمي أسقفاً لمتسء قيل: لبس ثوب القسيسية غير أنه لم يتم 
لبسه بل جَعل دوقاً ثم بيرام وتزوج بنت الكاتشيلياز سفير» وتوفي سنة 
(1187) ومن أراد الوقوف على تفاصيل هذه الحوادث فعليه بمطالعة الكتاب 
الذي ألفه دولسبكور وترجمته عنوان عشق هنري الرابع. وقد طبع في باريس 
اسنة (1833)م. 





٠‏ كاترينه دوماتو فنادشكوف 


أميرة روسياء ولدت في سنة (2)17/74 وتوفيت بقررموسكو سنة 
لم 


لم أقف لها على ترجمة. 


كانت ثالثة بنت للكونت (رومان قودونثروق) تربت تربية علمية عند عمها 
الوزير الأول» وكانت منذ نعومة أظفارها ميالةً إلى الأفكار الحرة وحُخب 
الاستقلال» دخلت البلاط وهي صغيرة أخت ولية العهد كاترينة الثانية وتزوجت 
في سنة (1777) بالبرنس وشكوف» فأقامت معه مدة في موسكو ثم رجعت 
إلى البلاطء وكانت أختها إليصابات قد صارت نديمة الإمبراطور بطرس الثالث 
الجديدء فحملتها الغيرة من أختها وكرهتها لارتباك البلاط وأعمال رجاله على 
الاشتراك عندما بلغت الثامئة عشرة من السن في مؤامرة أدارتها وخلعت 
الإمبراطور بطرس الثالث وقّتلته؛ وولت امرأته الألمانية الإمبراطورة. 

وليس من المحقق أن ما استخدّمت من الوسائل لتقوية تلك المؤامرة كان 
موافقاً للناموس» فعند قتله لبست ثوب رجل وامتطت جواداً وقادت فرقة من 
العساكرء ولم تكن المكافأة التي حصلت عليها من الإمبراطورة كافية ورفضت 
أن تجعلها قائدة للحرس الإمبراطوري: وآل ميلها إلى الاستقلال وحُشونة طبعها 
إلى حرمانها من رضا الإمبراطورة؛ فاعِقِوَلِت عن البلاطء وأكبت على الدرس 
والمطالعة ومعاشرة العلماء وبعد لَفايرَوجَها بساحت في غربي أوروبا. 

وسنة (1747)م عهدت- إليها الإمبرَاطورة رياسة الأكاديمية العلمية» وسنة 
(1781)م عينتها لرياسة الأكاديميّة الروْسَية الْجَدَيْدَة» ولها من الكتابات النثرية 
والشعرية شيء كثيرء وبعد وفاة الإمبراطورة كاترينة سنة (17/47) أمرها 
الأمبراطور بولس أن تنزل في قرية صغيرة من ولاية نفضودود فتوسطوا أمرها 
فعفا عنها وخرجت من المنفى وصرفت باقى أيامها في أملاك لها بقرب 
موسكو. 


١‏ كاترينه إمبراطورة الروسيا الأولى 
ولدت كاترينا في شمالي ولاية لبغونيا سنة (1185)م: وسميت مرثاء 
وأبوها من المدبرين في الجيش الأسوجي واسمه يوحنا راب» وتوفي قبل 
ولادتها بزمن قصيرء فربتها أمها ثلاث سنوات بالحزن والفاقة الشديدة» وتوفيتة 
وتركتها عالة على الناس» فشفق عليها رجل من أهالي قريتهاء وعالها مدة ثم 


لم أقف لها على ترجمة. 


أتى بها كاهن لوثري إلى بيته في مدينة مرينبرج خادمةٌ لأولاده. 

ويقال: إنها بقيت في بيته إلى أن توفي وإنها كانت تلتقط من أولاده 
مُبادئ العلوم التي كانوا يتعلمونها في المدارس» ولكن كل مايروى عنها في 
حداثتها أقاصيص لا يركن إليها. 

والذي يذكره المؤرخون أنها تزوجت في مرينبرج بجندي أسوجي سنة 
(011م وأنه في السنة التالية فتح الروسيون مُديئة مرينبرج» وقتلوا زوجها 
وأخذوها أسيرةً فضمها الجنرال بوراليه» ثم اتصلت بالأميرة فشيكوف ورآها 
عندها الإمبراطور بطرس الأكبر فراعه جَمالها ولُطف حديثها فقربها منهء وكان 
قد طلق زوجته لمخالفتها له في المبدأ والرأي؛ فعمد كاترينا في كنيسة الروم 
وسَمَاها باسم كاترينا الكسيونا وأشهر زواجه بها سئة (17/17) وكان قد تزوج 
بها سراً قبل ذلك. 

ويقال: إن الداعي لإشهار زواجه بها أنه لما فتح الحرب على الدولة 
العثمانية سنة (1711) رأى أنه لا .عير “على فراقها لحبه لها ولمشاركتها له 
في الرأي واجتهادها في مرضائ [وإِعَلظِابّها/بأتجماله ومآثره. فسافر بها علنا إلى 
ميدان القتال كملكة محفوفة بالمجد والجلال» وكانت تركب معه وتعرض 
نفسها للمتاعب والأخطارء وتَتْلَطَمَ بِألْجَنود وتزور المرضى منهمء وتطيب 
قلوبهم» ثم اشتدت الأزمة على الإمبراطور وضيقت عليه الجنود العثمانية حتى 
أيقن بالوبال ويقال: إنه دخل حيمته حيتئذ وأمر حرسه أن لا أحد يدخل عليه 
فجاءت كاترينا ودخلت عليه بالرغم عن أمرهء فلما رآها لم يتضرر من دخولها 
لاحتياجه إلى سديد رأيها فأشارت عليه أنه يصالح العثمانيين ويردٌُ لهم البلاد 
التي أخذها منهمء وقالت إنها تتكفل بإرضاء بلطجي محمد قائد الجيش 
العثماني فسرٌ منها وفرْضٌ إليها تدبير الأمر فاختارت ضابطاً حكيماً وأرسلته إلى 
عسكر العُثمانيين بهدية سنية من الجواهر الغراء والنقودء قعقدت شروطًٌ الصلح 
وأمضاها القُريقان وقد ارتاب كثيرون من المتأخرين في صحة هذا الخبر وقالوا 
إنه لا صحة لما يروى من مُداخلة كاترينا في عقد الصلح» ومهما يكن من 
الأمر فلا شبهة في أن الإمبراطور نفسه كان يَحسب لها فضلاً في نجاته من 
الجنود العثمائية هو وجتوده. 2 


ويعد ثلاث سنوات ولدت له ابئة. ففرح بها فرحاً عظيماً وصنع رتبة 








مف 


سماها رتبة القديسة كاترينا إكراماً لزوجته وجعل لها عيداً كل سنة تذكاراً لها 
واتفق أنه تغلب قبيل ذلك على الأسطول الأسوجي وأسر أميره فأتى بالأسرى 
في هذا العيد ودخل بهم مدينة بطرس برج باحتفالٍ عظيم» ثم سافر في ممالك 
أوربا لينظر في سياستها ويسبر غورٌ رجالها وأخذ زوجته معهء فولدت في أثناء 
الطريق ولداً لم يعش إلا يوماً واحداء وكان هو قد سّبقها قليلاً فأسرعت إليه 
وهي نفساء لكي لا يمل من انتظارها وهذا دليل وهذا دليل على أن رفاهية 
البلاط الملوكي لم تغير من طباعها ولا أضعفت من همتهاء وكانت تتفقد معه 
الأماكن التي زارها في سياحته الأولى حينما زار أوربالكي يتعلم صنائع أهلها وفنونهم . 

وسنة (17154)م ألبسها التاج وأوصى لها بالملك من بعده ويقال: إنه 
سار معها إلى الكنيسة ماشياً بصفة قائد لفرقة جددها سماها شفالبية الإمبراطوره 
ووضع التاج على رأسها بيده وأمر بأن يقرأ الإعلان الآتي الذي أنشأه قبل ذلك 
وهو: من ححضرة الإمبراطور المتولي على جميع الدولة الروسية إلى جميع 
فئات القسيسين والضباط الملكيين والعتتكريين والأهليين عموماً الموصوفين 
بالأمانة؛ لا يخفى على كل منكم بَإلِعَادَمَ آلبمستمرة الجارية في الممالك 
المسيحية التي بمقتضاها يتوج الملوكة: :وجتاتهم كما هو جار الآن وكما فعل 
الملوك المسيحيون الشزقيون في تالآزمانة:البغابؤةكالقيصر بازلند الذي توج 
زوجته زنوبياء والقّيصر بوستنياتوس الذي توج زوجته لويسيناء والقيصر هرقل 
الذي توج زوجته مرتينه» والإمبراطور ليون الفيلسوف الذي توج زوجته ماريا 
وكذا جماعة غيرهم من القياصرة قد وضعوا التاج الإمبراطوري على رؤوس 
نسائهم ولا محل لذكرهم هنا جميعهم. ومن المعلوم أننا طالما خاطرنا بأنفسنا 
واقتحمنا الشدائد والأهوال مدة الحرب الأخيرة التي مكثت إحدى وعشرين سنة 
متوالية لحفظ وطنناء وقد أنهيت هذه الحروب بعون الله بالشرف الكامل 
وبالصلح الذي لم يسبق أنه وقع مثله لدولة روسياء ولم تحز قط من القّخار ما 
حازته بهذه الحروب. وحيث إن زَوجِتنا الإمبراطورة كاترينا قد ساعدتئئا على 
الخلاص من ربقة هذه الأخطار في عذّة وفائع ولا سيما التي حصلت بيننا 
وبين الجنود العثمانية على نهر بروت حيث تضعضع حال جيوشنا وآل آمرها 
إلى (17) ألف مقاتل» وكانت العساكر العثمانية )7١(‏ ألف. وأظهرت في تلك 
الأزمئة غيرة عظيمة وشجاعة فائقة» كما معلوم عند جيوشناء فبالنظر إلى ذلك 
وبمقضى التصرف والنفوذ الموهوب لنا من الله تعالى يتم تتويجها في فصل 
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الشتاء من هذه السنة بمدينة موسكوء وقد أعلنا ذلك قبلا لرعايانا المحبين 
الأمناء ومحبتنا الإمبراطورية لا تزال لهم بدون نقص ولا تغيير. 

ثم ساء ظن الإمبراطور بها في أواخر سنة (1974)م: وهي السئة التي 
تؤجها فيها وأمر بقتل الرجل الذي اتهمها به» والأرجح أن تهمته لها كانت 
باطلة» ولم تطل حياته بعد ذلك لأنه توفي بداية سنة (1710) فأخفت هي 
ورجال بلاطها خبر موته إلى أن يستنبٍ لها الأمر من بعده وقد اتهمها البعض 
بأنها دسّت له السم وهذا أيضاأ لا دليل على صحته ولا سيما لأنها لم تكن 
على يقين من وصول الأمر إليهاء وتضاربت الآراء بعد وفاته فيمن يخلفهء 
ولكن تحزب لها الأمير تشكوف وغيره من أهالي المناصب الرفيعة والكلمة 
النافذة» وتقدم رئيس أساقفة بلوسكو وأقرٌ أمام الجئود والشعب أن الإمبراطور 
أوصى لها بالملك من بعده إذ قال: إنه لا يرى كفؤاً ليخلفه غيرها. ولما قال 
ذلك انكسرت شوكة أضدادها وأقر الجميع على مبايعتهاء فاستقرت على عرش 
روسيا في خطة زوجها لأنها سلمت تدينوأمور المملكة إلى فشكوفب الحكيم. 

ومن الأعمال العظيمة التيْاعمِلِتهآأتها أبطلت مجلس الأعيان وألغت 
ألقاب المجمع المقدس. وتيدث خَنسةتالّدين ضمن دائرة الكتب المقدسة» 
وعضدت مجلس المعارف.» وين تِالأعضائم المرتبات الطائلة» وأناطت أشغال 
الدولة بمجلس شوراها السري ولكنها لم تختم حيانها بالخير كما بدأتها إذ يقال 
إنها مالت إلى المسكر في أواخر أيامها وعاشت عيشة أسرعت بها إلى القبر» 
فتوفيت في السابع عشر من شهر مايو (أيار) سنة (17717) ولا مُشاحة في أنها 
كانت امرأة عظيمة وقت نفسها من الذل وتسلطت على قلب ملك من أعظم 
ملوك عصرها ولم تقنع نفسها الكبيرة بإنها صارت زوجة شرعية لهذا الملك 
العظيم بل رفعتها همتها إلى عرش روسيا فصارت عالية على أن أشراف الروس 
العريقين في النسب وأحسنت السياسة فيهم وأبقت لها بينهم ذكراً مجيداً. 

5 - كاترينا الثانية |مبراطورة روسيا 
وهي ابنة دوق انهات زرسبت 
هذه الملكة كانت أديبةً عاقلةً عالمة بضروب السياسة» تبوأت الملك في 


لك لم أقف لها على ترجمة. 


سنة (10935)م اتوفيت اسنة (1747) فكانت مدّة ملكها أربعاً وثلاثين سنة. 

وفي أيامها اكتسبت روسيا نفوذا أوْلياً قاطعاً في السياسة الأورياوية؛ 
واعترف بأنها من دول أوروبا العظمى» وأدركت منافع السلم الخارجي بتوجيه 
خواطرها واجتهادها إلى تقدم امبزاطوريتهاء وبعد استوائها على عرش الملك 
بمدة وجيزة أرجعت العساكر المشتركة بحرب السبع سنين وجعلت عرشها 
محفوفاً بجمهور من رجال السياسة والحرب المشهورين بالحذق أكثر من 
اشتهارهم بالسجاياء ومنهم غالتسن وروميا نتزف وبانيزه وأورلوف وستليتكوف 
وسوفادوف وتشرنتشيف وربنين وبونمكين وكانت لها اليد الطولى بتقسيم بولونيا 
في عام سنة (109/1) وسنة (1141) واستولت على نحو ثلثيها. 


وفي إثر حروب كثيرة ضمت إلى روسيا القرم وأزوق وغيرهما ومساحة 
ما ضم إلى إمبراطوريتها أيام ملكها نحو وخمسة وعشرين ألف ميل 
مربعء ومنها كورلند وأما أعمالها الآبلة إلى تقدّم البلاد الداخلي فلم تكن 
أعمالها الحربية أعظم منهاء فإن نح <حْمْسَييَرإلفاً من الغرباء المجدين استوطنوا 
أراضي روسيا الزراعية الجنوبية وأنشَآك عدُة بيرت للتعليم والإحسانات إلى 
المعوزين وأكسبت التجارة البرية.والبجرية والصناعية نجاحاً عظيماً ورواجاً كثيراً 
وأصلحت إدارة الإمبراطورية حق الإآصَلاخ . 








وسئة (17/73) عقدت جمعية من وكلاء الولابات لوضع قانون ونظام 
جديدء وكانت درجة تعليم النساء في أَرّل ملكها منحطة جداً فأفرغت هذه 
وسعها في سبيل ترقية قواهن العقلية وإعلاء درجتهن في الهيئة الاجتماعية» 
ومن الوسائل التي استعملتها انشاؤها مدرسة إكليريكنية للبنات في بطرس برج 
من قوانينها أن الابنة متى دخلتها لا تتمكن من تركها إلا لمضي سبع سنوات 
لاعتقادها أن هذه المدة تعتبر كافية لكمال التهذيب» وكانت المدرسة المذكورة 
مقسومة إلى قسمين: القسم الأول لأجل تربية بئات الشرفاء والثاني للدرجة 
الوسطى من الشعبء» وكان عدد البئات اللواتي تلقين التربية فيها (560) ومن 
ذلك الحسين سنة (1774)م أخذت مدارس الإناث بالازدياد في كل روسياء 
وأنشأت لهن الإمبراطورة محلات للرياضات الجسدية في كل أنحاء المملكة 
وبلغ عُددها (سنة 1817) ٠٠١‏ وعدد التلميذات 217006 وتجمع دراهم 
خصوصية من البلديات للقيام بمصاريف المدارس المذكورة التي لم ينحصر 
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نفعها في تربية النساء الروسيات فقط والآن آل نقليل النفور والبغضاء الناتجة 
عن التفاوت في حقوق الولادة والمركز والثروة 
الرياضات الجسدية بدون تمييز النسب والقرابة» ويلبسن في ظروف كثيرة 
ملابس واحدةء وفي المدينة المؤلفة من أ. 3 
الجنسية» فترى البنات التتريات والبشكيريات مختاطات مع الروسيات في الشرق 
كاختلاط الروسيات والبولونيات في الغربء» وإذا اعتبرنا الزمان الذي ابتدئ فيه 
بالاعتناء بتربية النساء فيها تحكم بأنهن قد أظهرن من الذكاء والميل الطبيعي 
لتلقي العلوم والتربية الحسنة شيئاً كثيراً. 

وسنة (18177)م كان في مدرسة زوريخ الكلية (55) تلميذا و 04 منهن 
من الروسيات ولا يراعون اختلاف الأديان في إدخال التلميذ إلى المدارس 
فحقوق الطوائف متساوية في هذا الصددء ويوجد في كل مدرسة كهنة 
مخصوصون للاهتمام بأمور التلامذة الدينية فلا يتعرضون للمسلمين واليهود في 
شيء من أمورهم الدينية؛ وإذا فرظتنا أُكعَدّداً لتلاميذ .من مذهب واحد لم 
يكن كافيا لتعتين التدرسة لهم [ مدقا مني فبترك الاعتناء بأمر دينهم إلى 
والديهم أو أقاربهم؛ وقد أبطلت الأمبرآظورة فيها القصاصات بالقتل أو الضرب 
ولا يحكمون بالقتل الآن إلا عَلَيَ مرَلَكبىَأكبرٌ الجنات ولا تقوى المجالس 
الجنائية على الحكم به ولكن تحال الدعوى إلى مجالس عالية تشكل في هذه 
الظروف ولا يزالون في سيبيريا يقاصون المجرمين بالضرب وذلك لأجل 
المحافظة على الترتيب بينهم. 














وذكر في تقرير سنة (1850) و (18548) أن معدل عدد المدنيين فيها 
من ذنوب مدنية وجنائية وسياسية وعدد الذين حكم عليهم 
بالقصاصات من المذنبين وحكم على )111١(‏ منهم بالأشغال الشاقة وعلى 
(1171) مذنباً بالإبعاد إلى سيبيريا وعلى (448؟) بالنفي المؤبد» وعلى 37337 
بالسجن في القلاع حيث بي إن بالصنائع اليدوية الشاقة» وعلى (17559) 
مذنباً بالسجن وعلى 011707 مذنباً بقصاصات خفيفة وأما جرائم السرقة فكانت 
"١‏ في المائة من عدد المذنبين وحوادث القتل (1) في المائة وكان عدد النساء 
المذنبات في الأربعة وثمانين ألفأ نحو (18800) وأكثر قليلاً من عشرة في 
الماثة . 











وبالجملة فإن نتيجة اجتهاد هذه الملكة جعلت البلاد في تقدم ظاهر 
حسدتها عليه باقي الدول» ركاتت رت ما هي عليه من سمو الأفكار واتساع 
المدارك لا تألو جهداً من اشتغالها بفن التطريز والتصوير والنقش والحفر 
بالمعادن والعاج وذلك لتعلقها في الصناعة؛ وكانت محبة للعلماء مقربة لهمء 
وأخصهم الفلاسفة المشهورونء وكانت مرة أهدت إلى فولتير علبة من العاج 
من صنع يثنا فسرفولتير لهذه الهدية وبعد قليل كافأها بأن قدم لها زوجاً من 
الجرابات الحريرية من صنع يده وأرسل لها رسالة يقول فيها إن جلالتك 
تكرمت بإهداء ما هو من أعمال الرجال ولكنه مصنوع بأيدي النساء فأهديتك ما 
هو من أعمال النساءء ولكنه مصنوع بأيدي الرجال وأني أرجو قبول هديتي 
وعساها أن تنال حظأ لديك ولما وصلت لها هذه الهدية سرت سروراً لا مزيد 
عليه وأكرمته إكراماً زائداً وبالجملة فإن هذه الملكة لم يتول تخت روسيا من 
النساء مثلها. 


كبشة بنت قغدي زب ريدي أخت عمرو بن معد 
يكرب المشهور صاحبٍ الضخصامة 

كانت مشهورة بين نْسَاءومَانهَا باليحسن .والجمال والذكاء والشجاعة 
والإقدام؛ وكانت تقول الشعر ويغلب على شعرها الحماسة؛ وطالما كانت 
تعرض على أخيها عَمرو وتُفاخرة. 

وكانت تزوجت عبد الله بن منقذ الهلالي وقد ائتلفت معه اثتلافاً شديداً 
واحبته حباً لا مزيد عليه ومكثت معه مدة وهما على غاية ما يرام من الراحة 
والرفاهية حتى كان ذات يوم غزا غزوةٌ في العرب فكان فيها يومه» وبلغ الخبر 
كبشة فشقت عليه الجيوب ولطمت الخدود ورثته بمراث كثيرة» منها قولها: 
وأرسل عبد الله إذ حان يومه إلى قومه لا تعقلوالهم دمي 
ولا تأخذوا منهم افالاً وأبكراً وأترك في بيت بصعدة مُظلم 
ودّع عنك عَمْراً إن تمراً مسالم وهل بطن عمررٍ غير شبر لمطعم 





أعلام النساء 14/4 حماسة أبي تمام: 87: 574 ذيل الأمالي 2110/١‏ أسد الغابة 
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فإن أنعم لم تشأروا وانَّدِيتَمْ فمشوا بآذان النعام المصلّم 
ولا تشربوا إلا فضول نسائكم إذا ارتملت أعقابهن من الثم 
6 كبك خاتون زوجة السلطان أوزيك 

قال ابن بطوطة كبك خاتون ‏ بقّتح الكاف الأولى وفتح الباء الموحدة - 
بنث الأمير نُعْطَى - بنون وغين معجمة وطاء مهملة مفتوحات وياء مسكنة - 
وأبوها كان مُبتلى بعلة الّقرس. 

قال: وقد رأيته في غد دخولنا على الملكة دخلنا على هذه الخاتون» 
فرجدناها على مرتبة تقرأ في المصحف الكريم وبين يديها نحو عشر من النساء 
القواعدء ونحو عشرين من البنات يطرزن ثياباً فسلمنا عليها وأحسنت في 
السلام والكلام» وقرأ قارؤنا فاستحسئته. وأمرت بالقمر فأحضر وناولتني القدح 
بيدها كمثل ما فعلته الملكة؛ وانصرفنا عنها. 

وقد أجزلت لنا العطاف وهكذا عَآدِيَّام فإنها تكرم كل من تسمع به إنه 
غريب» ولها مآثر حسنة وخيرات | واسعة وطيرات على الفقراء والمساكين ولم 
يسبقها عليها أحد من نساء زمانها. 





60 ح كريمة بنت محمد بن حاتم 
جاورت بمكة المكرمة؛ وروت صحيح البخاري عن الكشميهني» 
وروايتها من أصح روايات البخاري؛ وروت عن زاهر السرخسي. 
وكانت تصنف كتبهاء وتقابل بنسخهاء وهي في الفهم والنباهة وجِذّة 
الذهن بحيث ترحل إليها أفاضل العلماء. 
وكان لها مجلس بمكة المكرمة تجتمع فيه الطلبة والأفاضل من رجال كل 
علم وهي تلقى على كل نوع مما يطلبه بعبارة نُصيحة المأخذ مفهومة المعنى. 





4 أعلام النساء 774/4» رحلة ابن بطوطة: 548. 


6 سير أعلام التبلاء 0375/4 المنتظم 8/ ٠لالاء‏ البداية والنهاية ١16٠/11‏ العقد الثمين 
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وكان أكثر ميلها إلى الحديث حتى بلغت فيه حداً لم يبلغه غيرها ولم 
تتزوج قط وبلغ عمرها )1٠١(‏ سلة» وتوقيت بمكة المكرمة. 


كليوباترة ملكة مصر 

هي من الملوك البطالسة الذين تغلبوا على مصر عقيب دولة الفراعنة. 

اقترنت بأخيها بطليموس ديوينسيوس سنة (01) قبل الميلاد؛ وكان في 
سن الثالثة عشرة وهي في سن السابعة عشرة فراودتها نفسها على الاستئثار 
بالعرش دونه» فقاومها رجال البلاط وأوصياء زوجها القاصر حتى إذا أعيتها 
الحيلة عمدت على الاستنصار بأغسطوس قيصر الرومان: فألف ذات بينهما 
ولكنها بعد قليل تزوجت بأخيها الثاني» ولم يكن قد أتى عليه إحدى عشرة 
سنةء فنودي به بأمر فيصر ملكاً على مصرء ثم مات هذا مسموماً بعد زواجه 
بأربعة أعوام . 

ولما خلا العرش من ملك بعث أبَطبئئوس أحد مشتركى دولة الرومان 
الأربعة فاستدعى كليوبائره إلى طرلوس حيثمًا |كان ذاهباً إلى محاربة بروتوس 
الروماني» فلبت الدعوة وسارت:على>إجنحة الرياح حتى بلغت نهر طرسوس» 
وهنالك اتخذت لها سفينة فاخرةً الأئات أرجوائية السجف والقلاع مزدانه ببديع 
الأواني ونفائس الجوهرء وأفرغت على قدها الفتان حلة كسروية مدبجة يادر» 
وكلل جبينها الوضاح بتاج وهاج؛ وألبست وصائفها الحور ثياباً خضراً من 
سندس واستبرق» وتصدرت بينهن كأنها الشمس وكأنهن البدورء وهن يضربن 
بالعيدان ويطلقن البخور والند حتى عبق الشاطئ برياحها وماج النهر طرباً 
بنغمات أعوادهن ولألأمحياهن: فلما لقيها انطونيوس استطار فؤاده شغفاً وذهب 
رشده هياماً وكلفاًء فما عتم أن عادّ معها إلى الإسكندرية وهنالك رفت عليه 
حليلةٍ» فلم يستطع بعد على فراقها صبراً فغادر واجباته ومهامه إلى التقادير» 
وأصبح لا يستفيق من حَمرة حبها سكراً. 

ولما طار الخبر إلى زوجته الأولى أوكتافيا نزغها من شيطان الغيرة نازغ 
فأغرت أخاها أوكتافيوس أحد الشركاء الأربعة على مخاصمته والانتقام منه 








5 تراجم أعلام النساء ؟/ 7813 


اللا 


فحشدّ جيشاً خميساء وقصد به الديار المصرية» فتغلب عليها بعد نزال يشيب 
لهوله الوليد» ولما حمى الوطيس وأحس انطونيوس بسوء المنقلب سقط في 
يده ولا حين ندامةء فتناول مديةً وطعن بها ثديه فكانت القاضية. 

وأما كليوباتره فلما لم تنطلٍ أساليبها على أوكتافيوس ولم تقو على 
اختلابه بما أوتيت من الجمال الباهرء واللطف الساحرء بفوات عرشها بعد أن 
أحاطت به جواريها وأترابها وكانت قد زينت رأسها بالتاج» وأفرغت على 
جسدها البلوري حلة من نفيس الديبا ثم زحزحت غلالتها عن نهديها 
العاجيين وأطلقت حية خبيثة على صفحة صدرها المزري باللْجِين فلدغتها لدغة 
مشوق ملهوفء أوردتها حياض الحتوف» وكان ذلك سنة (070 قبل المسيح 
وبموتها قرضٌ الله دولة البطالسة بعد أن حكمت مصر (144) عاماً فسبحانه إذا 
قضى أمراً فإنما يقول له: كن فيكون. 

كانت مذة ملك كليوباتره (؟) سنة؛ وكانت حكيمة متفلسفة مقربه 
للعلماء معظمة للحكماء؛ ولهابكثتٍ مصّكيفة في الطب والزينة وغير ذلك من 
الحكمة؛ مترجمة باسمها منسوبة إليهأ معرأوفةُ عند صنعة الطب 

وقال العلامة المسعؤادي فَيْكنياته-الشمى «مروج الذهب ومعادن 
الجوهر؟ إن سبب وفاة كليوباترة كانت عندما جمعت في مجلسها أصناف 
الرياحين استحضرت حية من الحيات التي نكون بني الحجاز ومصر والشام 
وهي نوع من الحيات الي تراعى الإنسان حتى إذا تمكنت من النظر إلى عضو 
من أعضائه قفزت أذرعاً كثيرة كالرمح فلم تخطئ ذلك العضو بعينه حتى تتفل 
عليه سما فتأني على الإنسان؛ ولا يعلم بها لخموده من فوره ويتوهم الناس أنه 
قد مات حتف أنفه» فجاءت بحية وضعتها في إناء بلوري ثم لما علمت أن 
أغسطس أوكتاقيوس أراد الدخول في قصر ملكها أمرت بعض جواريها ومن 
أحبت فناءها قبلها وأن لا يلحقها العذاب بعدها فسمتها بإناء فخمدت من 
فورها ثم جلست كليوباتره على سرير ملكها ووضعت تاجها على رأسها وعليها 
ثيابها وزينة ملكهاء وجعلت أنواع الرياحين والزهور والفاكهة والطيب وما 
يجمع بمصر من عجائب الرياحين وغيرها مبسوطة في مجلسها وأمام سريرهاء 
وعهدت بما احتاجت إليه من أمورها وفرقت حشمها من حولها فاشتغلوا 
بأنفسهم عن ملكتهم لما قد غشيهم من عدوهم ودخوله عليهم في دار ملكهمء 
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وأدنت يدها من الإناء الزجاج الذي كانت فيه الحية فقربت يدها من فيه فتفلت 
عليها فجفت مكانها وانسابت الحية وخرجت من الإناء ولم تجد حجراً ولا 
مذهبا تذهبٌ فيه لإتقان تلك المجالس بالرخام والمرمر والأصباغ فدخلت في 
تلك الرياحين» ودخل أغسطس وأكتافيوس حتى انتهى إلى المجلس فنظر إليها 
جالسة والتاج على رأسها فلم يشك في أنها تنطق فدنا منها فتبين أنها ميتة» 
وأعجب بتلك الرياحين فمد يده إلى كل نوع منها يلمسه ويتبيد 
تخواضن من معه.يهة..ولم يدر.ما سبب .موتهاء. ينما اهو كذلك من قاو تلاك 
الرياحين وشمها إذ قفزت عليه تلك الحية فرمته بسمها فيبس شقه من ساعتهء 
وذهب بصره الأيمن وسمعه فتعجب من فعلها وقتلها لنفسها واختيارها للموت 
على الحياة مع الذل» ثم ما كان من إلقاء الحية بين الرياحين فقال في ذلك 
شعراً بالرومية يذكر حاله وما نزل به وقصتهاء وأقام . بعدما نزل به ما ذكرنا يوماً 
وهلكء ولولا الحية قد أفرغت سمها على الجارية ثم على الملكة لكان 
أغسطس أوكتافيوس قد هلك من ساعته. 

وكانت كليوباترة دائماً تحب الْمَعِيفٌ والبقلاعة وتألف الملاهي؛ وطالما 
تمنت أن يكون لها حبيب تركن إليه؟ رَتَعَوْن"قيّ أمورها عليه. 





ولها أيام لطيفة» وليال ظريقة © وركقائع حسَنَةٌ؛' ونوادر مستحسنة. 


- كنزة أم شملة بن بُرد المنقري من ولد قيس 
كانت من شاعرات العرزب المتقذمات في الأدب؛ واشتراها برد المنقري 
وتزوجها فولدت له شّملة بن بُرده وكان ممن الشجاعة على جانب عظيم 
وطالما اقتحم الحروب زأباد الأقران. 
فمن شعرها حيئما هجمت عليها العرب عند غياب ولدها شّملة قولها: 
إن يك ظني صادقاً وهو صادقي20 بشملة يحبسهم بها محبساً أزلا 
فيا شمل شَمّْر واطلب القومً بالذي أصبتٌ ولا تقبل قصاصاً ولا عقلاً 


وقالت أيضاً: 
41 معجم النساء الشاعرات: 518؛ الأعلام 5/ 40 حماسة أبي تمام: 147. 


علا 


لهفي على قومي الذين تجمعوا 
فإن يك ظني صادقاً وهو صادقي 


بذي السيد لم يلقوا علياً ولا تَمرا 
بشملةً يحبسهم بها محبساً ورا 


وقد صدق قولها وبلغ الشعر ولدها فقال: والله لأصدُقنها قولهاء وقصد 


القومّ فقابلهم وأبلى بهم بلاء 
ومن شعرها قولها: 
ألا خبذا أمل الملا غُير أنه 
على وجهٍ مي مُسحةٌ من مَلاحةٍ 
ألم تر أن الماء يخلفٌ طَعمُه 
إذا ما أتساه واردُ مسن ضرورة 
كذلك ميّ في الثياب إذا بدت 
فلو أن عُيلان الشقي بدت له 


حسناً واسترّد منهم ما سلبوه من قبيلته. 


إذا ذكرت مي فلا حَبِنَا هيا 
وتحتٌ الثياب الخزْي لو كان باديا 
وإن كان لون الماء أبيضٌ صافيا 
تولى بأضعافٍ الذي جاء طاميا 
وأثوابها يخفين منها المخازيا 
مجردة يوماًلماقالذاليا 





كقولٍ مضى منه ولكن لرذه:.ر إلى غير ميّ أو لاصبحٌ ساليا 
اكلابة مولأة ثقيف 


كانت عند عبد الله بن القاميم الآموي العبلي . 

وكان يبلغها تشبيب العرجي بالنساء وذكره لهِنْ في شعره؛ وكانت كلابة 
تكثر أن تقول: لشد ما اجترأ العرجي على نساء قُريش حين يذكرهن في شعره» 
ولعمري ما لقي أحداً فيه خير ولئن لقيته لأسودنٌ وجهّه . فبلغه ذلك عنها وكان 
الغبلي نازلاً على ماء لبني نصر بن معاوية يقال له: الضنق؛ على ثلاثة أميال من 
مك والعرج أعلاها قليلآ مما يلي الطائف» فبلغ العرجي أنه خرج إلى مكة فأتى 
قصره فأطاف به فخرجت إليه كلابة وكان حَلفها في قصره فصاحت به: : إليك 
ويلك؛ وجعلت ترميه بالحجارة وتمنعه أن يدنو من القّصر فاستسقاها فأبت أن 
تُسقيه» وقالت: لا يوجد والله أثرك عندي أبداً فيلصق بي منك شرفا فانصرفٌ 
وقال: ستعلمين. وقال هذا الأبيات ليتهمها الناميُ ويوقع بها أمام سيدها: 
حُورُ بعثنَ رسولاً في ملاطئَةٍ ثقفاإذا عقل النساءة الوهم 
إلي أن اتيناغداً إذا عقلت أمرا سنا وافتضحنا إن هُمو علموا 





- لم أقف لها على ترجمة. 


دلق 


فجئت أمشي على هول أجشمه 
إذا تخوفت من شيء أقول له 
أمشي كما حركت ريح يمانية 
في حلةٍ من طراز اكسوس مثرية 
خلت سبيلي كما خليت ذا عُذْرِ 
وهن في مجلس خال وليس له 

عضن مكتعماً 





قالت كلابة من هذا فقلتُ لها 
أنا أمرؤ جَدَ بي حب فأحرمني 
لاتكليني إلى قوم لو أنهمر 
وأنعمي نعمة تجزي بأحسنها 
ستر المحبين في الدنيا لعلهملا 
هذي يميني رهن بالوفاء لكلم 
قالث رضت ولكن جنت فهر 

فبت أسقّى بأكوابٍ أعل بها 
حدن با سا للقجتر تمك 
كغرة الفّرَسِ المنسوب قد حَسَرتْ 
وذعتهنٌ ولاشيء يراجمُني 
إذا أردن كلامي عدده اعترضت 
تكاد إِذرُئْنَ نهضاً للقيام معي 


تجشم المرء هولاً في الهوى كرمُ 
قد جف فامضٍ بشيء قذر القلم 
غصناً من البانٍ رطباً طله الديمٌ 
تعفر بهدابهاماائرت قََمُ 
إذا رأنه عتاق الخيل ينتجمٌ 
عين عَليهن أخشاها ولا ندم 
وطالب الحاج تحت الليل مكتتمٌ 
أدم هجانّ أتاها مصعب نَطِمْ 
أنا الذي أنتٍ من أعدائه زعموا 
حتى بُليت وحتى شّفني السمَّمٌ 
من أطعموا لحمى إذا طعموا 
فطالما نالني من أهلك النعم 
أيِبيحدئوا تويةٌ فيها إذا أثموا 
الي بها ولأنف الكاشح الرغمٌ 
هلا تليئت حتى تُدخل الظلمُ 
من باردٍ طابّ منا الطعم وَالنْسمْ 
سناحريق بليل حين يضطرمٌ 
عنه الجلال تلالاً وهو يلتجمٌ 
إلا البيان وإلا الأعين السجمٌم 
من دونه عَبّرات فانقنى الكلم 
أمجازهنْ من الإنصاف تُنقصمْ 





وقد أعطاء العغرجي جماعة من المغتين وسآلهم أن يغنوا فيه فصنعوا في 
أبياتٍِ منه عدة ألحان: وقال: لا أجد لهذه الأمة شيئاً أبلغ من إيقاعها تحت 


التهمة عند ابن القاسم ليقطع راتبها من ماله؛ فلما سمع العبلي بالشعر يغنئ ب 
ثم أرسل بها بعد زَمانِ على بَعيرٍ إلى مكة فأحلفها بين 

الركن والمقام أن العرجي كذب فيما قاله»ء فحلفت سبعين 
وردها فكان بعد ذلك إذا سمع قول العرجي (طالما مَسْني 


أخرج كلابة واتهمهاء 


قال: كذب والله ما مَسّه ذلك قط 








نأ فرضي عنهاء 
من أهلها النعم» 


4 - لأبنى بنت الحباب الكعبية 

كانت أحسن نساء زمانها وجهاًء وأرقهن شمائل؛ وأعذبهن مُنطقاء 
وألطفهن إشارة» ذات فصاحةٍ وأدب؛ ومعرفة بأشعار العرب» وهي صاحبة 
قيس بن ذَريح العُذري رضيع الحسين بن علي بن أبي طالب. 

وكان سبب علاقته بها أنه ذهبٌ لبعضٍ حاجاته فمر كَعب وقد احتدم 
الحر فاستقى الماء من خخيمة منهم فبرزنة]ليهِ امرأة مدب ة القامة بّهية الطلعة عذبة 
الكلام سهلة المنطق» فناولته إدارةٌ مال قُلِم] طِدّر قالت له: ألا تبرد الحر عندنا؟ 
وقد تمكنت من فؤاده» فقال:: نعم. فمهدت له وطاء واستحضرت ما يحتاج إليه 
وجاء أ, ها فلما وجده رحب به تحر لَه جزُوراً وأقام عندهم ضصياء اليوم ثم انصرف 
وهو أشغف الناس بهاء فجعل يكتم ذلك إلى أن غلب عليه فنطقٌّ فيها بالأشعار 
وشاع ذلكء ومرٌ بها ثانياً فنزل عندهم وشكا إليها حين تخاليا ما نزل به من حُبها, 
فوجد عندها أضعاف ذلك فانصرف وقد علم كل واحد ما عند الآخرء فمضى إلى 
أبيه فشكا إليه ذلك فقال له: دَعْ هذه وتزوّج بأحدى بنات عمك؛ فم منه وجاء إلى 
أمه فكان منها ما كان من أبيه» فتركها وجاء إلى الحسين بن علي بن أبي طالب 
وأخبره بالقّضية فرئى له والتزم أن يكفيه هذا الشأن فمضى معه إلى أبي ُبنى فسأله 
في ذلك فأجاب» فقال: يا ابن رسول الله لو أرسلت لكفيت بيد أن هذا من أبيه أليق 
كما هو عند العرب. فشكره ومّضى إلى أبي يس حافياً على حر الرمل فقام ذُريح 
ومَرْعْ وجهه على أقدامه ومَشى مع الحسين حتى زوج قيساً بلبنى وأدى الحسين 
المهر من عنده؛ ولما تزؤّجها أقام مُدة مديدة على أرفع ما يكون من أحسن 
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لدف 


الأحوال ومراتب الإقبال وفنون المحبة» ولكن لم تلد ُبنى فساء ذلك أبويه فعرضا 
على قيس أنه يتزوج بمن تجيء بولد؛ وذلك أحفظ لنفسه وأبقى لماله» فامتئع 
امتناعاً يؤذن باستحالة ذلك» وقال: لا أسؤها قط وقام يدافعهما عشر سنين'إلى أن 
أقسم أبوه أن لا يكنه سَقف إلا أن يطلق قيس لُبنى. فكان إذا اشتد الحر 
فيظله بردائه ويَصلّى هو بحر الشمس حتى يجيء الفيء فيدخل إلى لبنى فيتعائقان 
ويتباكيان وهي تقول له: لا تفعل فتهلك إلى أن ندر الله وطُلّقها فلما أزئعت 

الرحيل بعد العدّة جاء وقد سألّ الجارية عن أمرهم فقالت: نا ديا 
فمنعه أهلها وأخبروه أنها تٌرتحل الليلة أو غداً فسقط مغشياً عليه» فلما أفاق أنشد: 
وإني لمفن دمع عَيئي بالبُكا حذار الذي قد كان أو هو كائنٌ 
وقالواغداً أو بعد ذاك بليلةٍ فراقٌ حبيب لميّبن وهو بائنٌُ 
وما كنتُ أخشى أن تكون منبتي بكفيك إلا أن ما حانٌ حائنٌ 














فلما حُملت إلى المدينة ينس قيمن واشتد شوقه وزاد غٌرامه وأفضى به 
الحال إلى مرض ألزمه الوساد واختلال الْعَيّل واشتغال البال» فلام الناسٌُ أباه 
على سوء فعله فجزع وندم وجعلً) يتلطف .به_فلما أيس منه استشار قومه في 
دائه فاتفقت آراؤهم على | أن يأمرتوم يتصفح أحياء العرب» فلعل أن تقع عينه 
على من تسليه عن حب لبنى» ففعل حتى نَزْل بحي من زارة فرأى جاريةٌ قد 
حسرت عن رّجهها برقع خَزٍ وهي كالبدر محسناً فسألها عن اسمها فقالت: : لبى 
فسقط مغشياً عليه فارتاعت وقالت: إن لم تكن قيساً فمجنون ونضحت على 
رَجهه الماء فلما أفاق استنسّبته فإذا هو قيس لبنى وكان أمرهما اشتهر في 
العرب وجاء أخوها فأخبرته فركب حتى استرده وأقسمّ عليه أن يقيم عنده شهراً 
فقال له: لقد شققتَ علي وأجابّ؛ فكان الفزاري يعجب به ويعرض عليه 
المضاهرةٌ حتى لامته العَرب وقالوا: نخشى أن يُصير فعلك هذا سنة في العرب 
فقال: دعوني ففي مثل هذا فليرغب الكرام . وألح عليه وزوجه بأختهء فلما 
بلغ لبنى قالت: إنه لغدار وإني طالما حخطبت فأبيت والآن حب وكان أبوها 
قد اشتكى قيساً إلى معاوية وقال: إنه يشبب بابنته: فكتب إلى مروان يهدر دمه 
وأمره أن يزوج ابنته بخالد بن خلدة العُطفاني ففعل؛» وأجابت حين علمت 
بزواج قيس فجعل النساء يغنينها ليله الزفاف: 

ألبينى زوبجهااصبا ا خلاحيريروزيهو 


يلف 











لهفضلّعلىلناس وققدباتتثُتاجيةو 
متلايه ب عكةء له 1 7 التسحو موسو 
ولما بلغ ذلك قيساً اشتد به الغرام؛ فركب'حتى أنى محل قومها فقالت 
له النساء ما تصنع بهذا وقد رحلت مع زوجها؟ فلم يلتفت حتى أتى محل 
خبائها فتمرغ به وأنشد: 
إلى الله أشكو فقد لبنى كما شكا إلى الله فقد الوالدين يتيمٌ 
يتيمٌ جفاه الأقربون فجِسمُهُ نحيلْ وعهد الوالدين قديمٌ 
وخجت أبنى في تلك السنة» فاتفق خروج قيس أيضاً فتلاقياء فبهت 
وأرسلت إليه مع امرأةٍ تستخبر عن حاله وتسلم عليه فأعاد السلام والسؤال 
وأنشد: 
إذا طلعت شمس النهار فسَلمي:##ررفآية تُسليمي عليكِ طُلومُها 
بعشر تحياتٍ إذا الشمس أشراقسعية” “بوكمشر إذا اصفرّت وحان رُجوعُها 
ولو أبلغتها جارةٌ نولي اسلعيّ بَكْث جزعاً وارفضٌ منها دمومُها 
وحين انقضى الحج مرك ترطنا تلبلا انه . » فأكثر الناس من عيادته» 





ألومك في شاني وأنت تُليمةٌ لعمري وأجفى للمحب وأقطعٌ 
وأخبرت أني فيك مت بحسرةٍ فما قاض من عينيك للوجدٍ مَذْمَعُ 
إذا أنتِ لم تبكي علي جنازة لديكِ فلا تبكي غداً حين أَرفم 

فحين بلغتها الأبيات جزعت جزعاً شديداً وخرجت إليه جفية على ميعادٍ 
فاعتذرت عن الانقطاع» وأعلمته أنها إنما تترك زيارته خوفاً عليه أن يهلك وإلا 
فعندها ما عنده» ولكنها جلدة» وجاء قيس إلى المدينة بناقة من إبلة ليبيعها 
فاشتراها زوج أبنى وهو لا يعرفه؛ ثم قال له: التني غداً في دارٍ كثير بن 
الصلت أقبضك الثمن» فجاء وطرق الباب فأدخله وقد صَنع له طعاماً وقام 
لبعض حاجاتهء فقالت لبني لخادمتها: سَليه ما بال وَجهه متغيراً شاحباً فتنضل 


يلف 











الصعداء ثم قال: هكذا حال من فارقٌ الأحبة فقالت: استخبريه عن قصته 
فاستخبرته فشرع يحكي أمره فرفعتٍ الحجاب وقالت: حسبك قد عَرفنا حالك 
َبْهتَ حين عَرفها ساعةً لا ينطق بلفظء ثم خرج لوجهه فاعترضّه الرجل وقال: 
مالك عُد لتقبض مالك وإن شئت زدناك. فلم يكلمه ومّضى فدخل على أُبنى 
فقالت له: ما هذا إنه لَفِّس فحلف أنه لا يعرفه: وأنشد قيس معاتبا لنفسه: 
أتبكي على لُبنى وأنتَ تركتها ركنت عليها بالملا أنتٌ أقدرُ 
فإن تكن الدنيا بنُبنى تَقلّبت فللدهر والدنيا بطونٌ وأَظْهُرُ 
كأني في أرجوحةٍ بين أَجْبُلِ إذا فكرة منها على القلب تَحَطْرٌ 
وقصدّ قيسٌ معاوية فمدحه فرق له وكان قد أهدرٌ دمه فقال له: إن شئتٌ 
كتبت إلى زوجها بطلاتها فقال: لا ولكن ائذن لي أن أَقِيمَ ببلدهاء نفعل فنزل 
حين زال هدردمه بحيها وتضافرت مدائحه فيها حتى عُنى بها مَعْيد والعُريض 
وأضرابهماء وقد قصد قيس ابنَ أبي متت وكان أكثر أهل زمانه مُروءة فجاء ابنُ 
أبي عتيق إلى الحسن والحُسين وأِْلْهما أنَّهإله حاجةً عند زوج لبنى وطلّب أن 
ينجداه عليه» فمضيا معه حتى الجتمعول يه وكلموه في طلب ابن أبي عَتيق وهم 
لم يعلموا الغرضء» قال: سلوّاتعانجم .فقال اين أبي عتبق أهلاً كان أو مالا؟ 
قال نعم فقال: أريد أن تُطلق أبني ولك ما شئتَ عندي. فقال: أشهدكم أنها 
طالق فاستحيوا منه وعوّضه الحسن مائلة ألفٍ درهم وقال له: لو علمتٌ الحاجة 
ما جنتُ. وثقلت إلى الهدة وعانبت لُبنى قيساً على تزويجه الفزارية فحلف لها 
أن عينيه لم تكتحل برؤيتها ولم يكلمها لفظة واحدةٌ وأنه لو رآها لم يعرفهاء 
وأخبرته أنها كارهة زوجها وأعلمته أنها لم نتزوج به رغبة فيه بل شَفقة على 
قيس حين أهدر دمه ليخلى عنها. 

وتوفيت لبنى في العدّة سنة (7)ه وإن قيسا حين بلغه ذلك خرج حتى 
وقف على قبرها وأنشد: 

مائت لُبينى فموتهامَوتي هل ينفعن حسرة على الفوتٍ 
إني سأبكي بكاء مكتعئبٍ 2 قضى حياةً وجداً على ميتٍ 
ثم بكى حتى أغمي عليه فحمل ومات بعد ثلاث وذفن إلى جانبهاء وله 
فيها أشعار كثيرة منها: 
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إذا درت رجلي تذكرت من لها 
دعوت التي لو أن نفسي تطيعني 
بَرَت نبلّها للصِيدٍ ثُبنى وريشّت 
فلمارَمئْني أقصدتني بنيلها 
وفارقية لمن نكاضي 
فياليتٌ أني مت : 
فوطن لهلكي منك نفساً نإنني 
وقال أيضاً: 








فإذا عادني العوائدُيوماً 
ليت لبنى تعوني ثم أقضي 
وبح قيس لقدتضمن منم 


فناديتُ لبنى باسمها ودمَوتُ 





واخطائها بالسهم حين رميتٌ 
قُرِنْتُ إلى العيوق ثم هَوِيتُ 
وهل ينفعن بعد التفرق ليتُ 
كأنك بي قد يا ذريحُ قُْضِيتٌ 


داء نيس والحب صَّعبٌ شديدٌ 
قالت العينٌ لا أرى مَنْ أريدٌ 
إنهالا تعودفيمن يَعودُ 
بواء بل فالقلب منه مَمِيدٌ 


وقال وقد سأله الطبيب: مذ إك لالد أهذه المرأة ما وجدت؟ فأنشد: 


تعلق روحي روحها قبل خََلْقا 
فزادَ كَمازِدنا وأصبحٌ ناميا 
ولكنه باقٍ على كل حادثٍ 


ومن بعبدما كنا نطافاً وفي المهدٍ 


وليس إذا متنا بمنفصم العقدٍ 
وزائرنا في ظلمة القبر وَاللْحْدٍ 


- أبانة ابنة زيطة بن علي بن عبد الله بن طاهر 
كانت من أحسن نساء زمانها وأوفرهن عقلاً وأعظمهن أدبا قصيحة 
المنطق؛ عذبة اللسان» شاعرة؛ وشعرها مقبول» ولها علم بضروب الغناء. 


تزوّجها محمدٌ الأمين بن هارون الرشيدء فقتل 
0 مين بن 


أبكيكٌ لاللنعيم والأنس 
أبكي عالى سيدٍ نُجَعتُ به 
يا فارساً بالعراء مطرحاً 





فقتل ولم بِينِ بها فقالت ترئيه: 
بل للمعالي والرمح والفَّرَسٍِ 
أرملني قبل ليلة العُرسٍ 

خانته تُوَاده مع السحرس 
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من للحروب الشي تكون بها إن أضرمت نارهابلا قبس 
من لليتامى إذاهم سَغبوا وكلعانٍ وكل مُحتبسٍ 
أم من لبور أم من لفائدة أممن لذكر الإله في الفغلسٍ 
ولما قُتل الأمين رَجعت إلى منزل والدهاء ولم تتمالك أن تبقى مع 
السيدة زبيدة بنت جعفر أم الأمين لأنها تشاممت منه فخشيت على نُفسها من 
الإهانة والاحتقار. 
وبعد أن استتب الأمر إلى المأمون جَعل لها إدرارات ورواتب تنفق منهاء 
ولم يتركها تذهب إلى حيث شاءت بل جعلها كأنها من حرم دار الخلاقة» 
وبقيت على ذلك إلى أن مانت بآخر خلافته. 


1 - لطيفة الحذانية 

توفي أبوها وتركها فكفلهة,عمهاء وكانت على أرفع ما يكون من 
مراتب الجمال؛ ومحاسن الأخلاق»هوالكصال؛ فربيت في بيت عمها حتى 
بلغت؛ وكان لعمها ولد شاب بجَدَحَىَ<َدَآستفَاً. وكان كامل الحسن والظرف 
واللطف والعفة» فكانت لطَبَفَة َتتَطيرَتإليةفيتجبها إلى أن تمكن حبه منها 
فمرضت وهي تكتم أمرهاء وكانت امرأةٌ عمها فَطِنَةَ مُجربة للأمور فامتحنتها 
فوجدّتها تغيب عن جسها أحيانا فإذا دخل العُلامٍ أفاقت والتمست تأكل» 
: يا لها نعمة. ثم زوّجه بها فأوقع الله حُبها في قلبهء فأقاما 
على أحسن حالٍ مذّهٌ وهو يأمرها أن تكون دائماً متزينة مُطيبة» ويقول لها: لا 
أحب أن أراك إلا كذا. فلم يزالا على ذلك فضعف الشاب فمات فوجدت به 
وجداً شديداء فكانت تتزين بأنواع زيتتها كما كانت وتمضي فتمكث على قبره 
باكيةٌ إلى الغروب. 

قال الأصمعي: مررتٌ أنا وصاحب لي بالجبانة فرأيتها على تلك الحالة 
فقلنا لها: علامً ذا الحزن الطويل؟ فأنشات: 
فإن تسألاني فيمَ حُزني فإنني رهينةهذاالقبريافْتَيانٍ 








فأخبرت أباه فقاا 
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اكلا 


وإني لأستحيبه والتربٌ بيننا ‏ كما كنت أستَحيِيهٍ حينَ يّراني 
فعجبنا منها ثم انحزنا فجلسنا بحيتُ لا ترانا لننظر ما تصنع» فأنشأت 
تقول: 
يا صاحبٌ القبر يا من كان يُؤنسني وكان يكثر في الدنيا مُوالاتي 
كذ زُرتُ قبركٌ في حلي وفي خُلَلٍ كأنني لست من أهلٍ المصيباتٍ 
لزمثُ ما كنتٌ تهوى أن تراه وما قد كنتٌ تألفه من كل هيئاتٍِ 
فمن رآني رأى عَبْرى مُولهة مشهورة الزي تبكي بِينَ أمواتٍ 
ثم انصرفث فتبعناها حتى عرفنا مكانهاء فلما جئنا إلى الرشيد قال: 
حدئني بأعجب ما رأيته. فأخبرته بأمر لطيفة فكتب إلى عامله على البّصرة أن 
يمهرها عشرة آلاف درهم. كَفّعل ووجه بها إليه» وقد أنهكها السقم فتوفيت 
بالمدائن قال الأصمعي: فلم يذكرها الرشيد مرة إلا ذرفت عيناه. 





297 لويزا هاري كارولين 

الويزا كونتة إليني زوجة آخر رِجَلَّ من عائلة ستورت؛ ولد في منس من 
بلجيكا سنة (11/91)م ونوفيث في فلور ا ستة أ( 0187م وهي ابنة البرنس 
غستاقوس أدولغوس. 

تزوجت سنة (1797)م بشارل أدورد ستورت حفيد جمس الثاني» وكان 
يدعي بحق الجلوس على تخت ملك بريطانيا ويعرف بكونت إليني» وكان أكبر 
منها بثلاث وثلاثين سَنة؛ ويقال: إنه تزوجها أملاً أن يولد له منها وارث 
شرعي لبيت ستورت الذي كان مناظراً لملك إنكلترا إلا أنهما لم يتفقاء فإنها 
كانت جميلة فتينة مهذبة عاقلة» وكان هو هرماً خشنّ الطباع سيئ الخلق» 
فعاش في فلورنسا وهناك تعرفت بالغياري الشاعر فحصل لها عنده اعتبار 

ويقال: إنه عشقها عشقاً مفرطاً وأنها هي التي حركته إلى تأليف 
تراجيدياته؛ ولم تتهم قط بخيانة زوجها إلا أن شذة فظاظته حملتها أخيراً على 
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تركه» فالتجأت إلى دَيرٍ في فلورنساء ثم انتقلت إلى ديرٍ في رومية وسنة 
7م تمكنت من فسخ زواجها بتوسط غستاقوس الثالث ملك أسوج» 
وسّعى لها غستاقوس المذكور بمرتب عيتته لها الحكومة الفرنساوية غير أنه قطع 
عنها عند حدوث الثورة. 

ويقال: إنها بعد نحو سنتين من وفاة زوجها سنة (1784)م تزوجت 
الغياري سراً وكان لها في فلورنسا سطوة عظيمة جداً في المصالح السياسية 
ونفوذ بين أكابر رجال الدولة: فكان نابليون يخافهاء وبعد وفاة الغياري 
المذكور كانت تنصرف معظم وقتها في فلورنسا. 

ويقال: إنها جرى لها هنا مع (فرنسوا كرافيه فاقر) نهو مصوّر فرنسوي 
ننا كروتشا) في فلورنسا 
في نفس القبر الذي دفن فيه الغياري وأقام لها كانوقا فوقه قبة جميلة. 


5 م ليلى الأخيلية 

هي ليلى بنت عبد الله بن الرحال بنْ_شدَاد بن كعب بن معاوية» وهو 
الأخيل من بني عامر بن صَعُْضعة.وهي من النبباء المتقذمات في الشعر من 
شعراء الإسلام. 

وكان توبة بن الحمير بن عقيل الخفاجي يهراها ويقول فيها الشعرء 
فخطبها إلى أبيها فأبى أن يزرّجه إياهاء وزوجها في بني الأدلع فجاء يوماً كما 
يجيء لزيارتها فإذا هي سافرة ولم ير منها إليه بشاشة» فعلم أن ذلك لامر ما 
كان فرجع إلى راحلته فركبها ومّضى وبلغ بني الأدلع أنه أتاها فتبعوه فقال 
توبة في ذلك قصيدته المشهررة وهي: 
بليلى دارها لا تزورها ‏ وشّطت تواها واستمر مُريرها 
وحَفْت نواها من جدوب عفيرة كما حَفٌ من نبلٍ المرامي جَفِيرُها 
يقول رجال لا يضيرك نأيها بلى كل ماشقٌ النفوس يَضيرها 
أليس يَضْر العين أن تكثر البكا ويمنع منهانومها وسرورها 





علائق ودادية 





ة» ولما توفيت ودفنت في كنيسة ( 
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ينف 


خليليّ روحا راشدين فقد أبت 
يقرٌ بعيني أن أرى العيسٌ تعتلي 
وما لحقت حتى تلقل عرضها 
وأشرف بالأرض اليفاع لعلني 
فناديتٌ ليلى والحمول كأنها 
فقالت أرى أن لا تفيدك صُحبتي 
فمدّت لي الأسباب حتى بلغتها 
فلما دخلت الخدر أطت تُسوعه 
فارخت لنضاخ الذفار منصةً 
وإني ليشفيني من الشوق أن أرى 
وأن أترك العيس الحسير بأرضها 
حمامة بطن الواديين ترنمي: 
أبيني لنا لا زال ريشك ناططنة 
وقد تذهب الحاجات يسترها المي 
وكنت إذا ما زرت ليلى تبُرئعَت 
وقد رابني منها صدودٌ رأيته 
أرتك حياض الموت ليلى وإنها 
ألايا صفيّ النفس كيف بقولها 
تجير وإن شطت بها عُربة النوى 
وقالت أراك اليوم أسوة شاحباً 
وغيرني أن كنت لما تغيرت 
إذا كان يوم ذو سموم أسيره 
وقد زعمت ليلى بأني فاجر 
فقل لعقيل ما حديث عصابة 
فإن لا تناهواً يركب اللهو نحوها 
لعلك يا قيساً ترى في مريرة 
وأدماء مسن حر الهجان كأنها 
من الناعبات المشي نعباً كأنما 


ثيف 


وإن كان يوماً كل حول نزورها 
ضرية من دون الحبيب وتيرها 
بنا نحو ليلى وهي تجري صقورها 
وسامح من بعد المرام تَسيرها 
أرى نار ليلى أو يراني بصيرها 
مواقير نخلٍ زعزعتها دبورها 
لهيبة أعداءٍ تلظى صُدورها 
برفقي وقد كاد ارتفاقي يغيرها 
وأطرافٌ عيدانٍ شديد سُيورها 
وذي سيرةٍ قد كان قدماً يسيرها 
على الشرف النائي المخوف أزورها 
يطيف بها عُقبانها وُسورها 
سَّقاكِ من العُرْ الغوادي مَطِيرُها 
ولا زلت في خضراء دانٍ بريرها 
قتخفى وتهوى النفس ما لا يضيرها 
ققته-أثني منها الغداة سُفورها 
وإعراضها عن حاجتي وقصورها 
عيون نقيات الحواشي تديرها 
لو أن طريداً خائفاً يستجيرها 
ستنعم ليلى أو يفادى أسيرها 
وأنى بياض الوجه حر حرورها 
هواجر لا أكتنها وأسيرها 
وتقصر من دون السموم سُتورها 
لنفسي تقاها أو عليها نُجورها 
تكنفها الأعداء ناء نَصِيرُّها 
وخفت برجل أو جناح يطيرها 
معذب ليلى أن رآني أزورها 
مهاة صوار غير ما مس كورها 
نياط بجذع من أراك جريرها 


من العر كانيات حرف كأنها 
قطعت بهامَزْماة أرض مخوفة 
ترى ضُعفاء القوم فيها كأنهم 
وقسورة الليل التي بين نصفه 
أبت كثرة الأعداء أن يتجنبوا 
وما يشتكي جهلي ولكن غرزتي 
أمخترمي ريب المنون ولم أزر 
تنوء بأمجازٍ ثقالٍ وأسْوُقٍِ 
أظن بها خيراً رأعلم أنها 
أرى اليوم يأني دون ليلى كأنما 
علي دماء البدن إن كان بعلها 
وأني إذا ما زُرتها قلت يا اسلمي 


مريرة كيف شد شداً مغيرها 
مخوف رداها حين يستنٌ مورها 
دعاميصٌ ماء نش عنها غُديرها 
وبين العشا قد ريب منها أسيرها 
كلابي حتى يستثار عَقُورها 
تراها بأعدائي لبيثاً طرورها 
جواري من همدان بيضا نحورها 
خدالٍ وأقدام لطاف خصورها 
ستنفك يوماً أو يفك أسيرها 
أنت حجة من دونها وشهورها 
يرى لي ذنباً غير أني أزورها 
ويا بأبي قولي اسلمي ما يضيرها 


قيل: وكان توبة إذا أتى ليل <الْأخيْلِيَّرخرجَت إليه في برقع فلما شهر 
أمره شكوه إلى السلطان فأباحهم إدمه إن أتَاهم فكمنوا له في الموضع الذي 
كان يتلقاها فيه؛ فلما علمت"به .جرحت سافرةً حتى جلست في طريقه فلما 
رآها سافرة قطن لما أرادت وعدم أنه قد رَصِد وأنها أسفرت لذلك تحذره» 
فركض فرسه فنجا وذلك قوله: (وكنت إذا ما جئت ليلى تُبرقعت) البيت 
المتقدم ضمن القصيدة. 

وقيل أيضاً: إنه كان يكثر زيارتها فعاتبه أخوها وقومها فلم يعتب» 
وشكوه إلى قومه فلم يقلعء فتظلموا منه إلى السلطان فأهدرٌ دمه إن أتاهم 
وعلمت ليلى بذلك وجاءها زّوجها وكان غيوراً فحلف لثن لم تعلمه بمجيئه 
ليقتلنهاء ولثن أنذرته بذلك ليقتلنها قالت ليلى: وكنت أعرف الوجه الذي 
يجيئني منه» فرصدوه بموضع ورصدته بآخر فلما أقبل لم اقدر على كلامه 
لليمين ُسَفرتٌ وألقيثُ البرقع عن رأسيء فلما رأى ذلك أنكره فركب راحلته 
ومضى ففاتهم . 

وخرجٌ يوماً شخصٌ من بني كلاب ثم من بني الصحمة يبتغي إبلاً له 
حتى أوحش وأرملء ثم أمسى بارض فنظر إلى بيت بَرازٍ فأقبل حتى نزل حيثُ 
ينزل الضيف» فأبصر امرأة وصبياناً يدورون بالخباء فلم يكلمه أحدٌء فلما كان 





ديف 


بعد هدأةٍ من الليل سمع جرجرة إبل رائحة وسمع فيها صوت رجل حتى جاء 
بها فأناخها على البيت ثم تقدم؛ فسمع الرجل يناجي المرأة ويقول: ما هذا 
السواد حذاءك؟ قالت: راكب أناخ بنا حينَ غابت الشمس ولم أكلمهء فقال 
لها: كذبتٍ ما هو إلا بعض خلانك. ونهضٌ يضربها وهي تُناشدهء قال 
الرجل: فسمعته يقول: والله لا أترك ضَربك حتى يأتي ضيفك هذا فيغيئك فلما 
عيل صبرها قالت: يا صاحب البعير يا رجل؛ وأخذ الصحمي هراوته ثم أقبل 
يحضر حتى أتاها وهو يُضربهاء فضّربه ثلاث صَربات أو أربعاء ثم أدركته 
المرأة فقالت: يا عبد الله ما لك ولنا نْحُ عنا نفسّك. فانصرف فجلس على 
راحلته وأدلج ليلته كلها وقد ظن أنه قتل الرجل؛ وهو لا يدري من الحي بعد 
حتى أصبح في أخبيةٍ من الناس» ورأى غنماً فيها أمة مولدة: فسألها عن أشياء 
حتى بلغ بها الذكر فقال: أخبريني عن أناس وجدتهم بشعب كذا وكذا 
فضحكت وقالت: إنك تسألني عن شيء وأنت به عالم. فقال: وما ذاك لله 
بلادك. فوالله ما أنا به عالم. فالت:::ذاك ليلى الأخيلية وهي أحسن الناس 
وجهاً وزوجها رجل غيور فهو يعِبَايَها حي الناس فلا يحل بها معهمء والله 
ما يقر بها أحذّ ولا يضيفهاء فكيت نزلِتَ أت بها؟ قال: إنما مَررتُ فنظرت 
إلى الخباء ولم أقر به وكتمها الام وتحدث الئاس عن رجل نزل بها فضّربها 
زوجها فضربه الرجل ولم يدر من هو فلما أخبر باسم المرأة وأقر على نفسه 
تغني بشعرٍ دل فيه على نفسه فقال: 
ألايا ليل أخت بني عقيل أنا الصحمي إن لم تعرفيني 
دعتني دعوة فحجزتٌُ عنها بصكاتٍ رفعتٌ بهايّميني 
فإن تك غيرةأبريك منها وإن تك قد جننت فذا مجنوني 
وكان الحجاج يقول لليلى الأخيلية: إن شبابك قد ذهبٌ واضمحل أمرك 
وأمر توبة» فأقسم عليك إلا صدقتني هل كانت بينكما قط. أو خاطبك 
في ذلك قط؟ فقالت: لا والله أيها الأمير إلا أنه قال لي ليلةٌ وقد خلونا كلمة 
ظننتٌ أنه قد خضع فيها لبعض الأمر فقلت له: 
وذي حاجة ثُلنا له لا نَبْحْ بها فليسٌ إليهاماحَيِيتَ سَبِيلُ 
لنا صاحبٌ لا ينبغي أنْ نخونه وأنتٌ لأخرى صاحب وليل 
فلا والله ما سمعتٌ منه ريبة بعدها حتى فرق بيننا الموت. 








نهف 


قال لها الحجاج: فما كان منه يعد ذلك؟ قالت: وجه صاحباً له إلى 
حضرنا فقال: إذا أنيت الحاضر من بني عبادة بن عقيل فاعلُ شرفاً ثم أهتف 


بهذا البيت: 
عفاالله عنهاهل أبيتنٌ ليلة 


من الدهر لا يسري إليّ خيائها 


فلما فعل الرجل ذلك عرفت المعنى فقلت له: 
وعنه تعَفاربي وأحسن جفظه عزيرٌ علينا حاجةلاينالها 
ولم يزل على ذلك حتى فرق بينهما الموت. 


ومات توبة في بعض الغزوات؛ قتله بنو عوف بن عقيل في خبر يطول 
شرحهء وكان ذلك سنة (46) هجرية»ء و(140) مسيحية؛ فلما بلغ خبر قتله 


ليلى الأخيلية رثته بمراثٍ كثيرة منها 
نظرت وركن من دنانين دونه 
لآنس إن لم يقصر الطرف عَبِفحٌ 
فوارس أجلى شأوها عن عقير 
فآنست خيلا بالرفي متغِيكّة 
قتيل بني عوفٍ ويشبر دونه 
توارده أسيافهم فكأنما 
من الهندرانيات في كل قطعةٍ 
أنته المنايا دون زغف حصينة 
على كل جرداء السراة وسابح 
عوابس تعدو الثعلبية ضمراً 
فلاييعدنك الله توبةإنتما 
فإن لاتك القتلى بواء فإنكم 
وإن السليل إذ يباري قتيلكم 
فإن تكن القتلى بواء فإنكم 
فتى لا تخطاه الرفاق ولايرى 
ولا تأخذ الكوم الجلاد رماحها 
إذاامارأته قائماًبسلاحه 





كنف 


مفاوز حوضي أي نظرة ناظرٍ 
قليم تقصر الأخبار والطرف قاصري 
لعاقرهافيهاعقيرةعاقرٍ 
سوابيقبها مثل القّطا المتواترٍ 
قتيل بني عوف قتيل لجابرٍ 
تصادرن عن إقطاع أبيض باترٍ 
دم زل عن أثر من السيف ظاهِرٍ 
وأسمر خطي وخوصاء ضامرٍ 
لهن بشباك الحديد زوافرٍ 
وهن شواج بالشكيم السواجرٍ 
لقاء المنايا دارعا مثل حاسرٍ 
ستلقون يوماً ورده غير صادرٍ 
كمرجومة من عركها غير طاهرٍ 
فتى ما قتلتم آل عوف بن عامرٍ 
القدر عيالاً دون جار مجاورٍ 
لكوبة في نحس الشناء الصنابرٍ 
اتقته الخفاف بالثقال البهازِرٍ 


إذا لم يجد منها برسل فقصره 
قرى سيفه منهن شاساً وضيفه 
وتوبة أحيى من فبتاةٍ حيية 
ونعم فتى الدنيا وإن كان فاجراً 
فتى ينهل الحاجات ثم يعلّها 
كأن فتى الفتيان توبة لم ينخ 
وشم يبن إيراد إعتاقاً 
ولم يتجلّ الصبح عنه ويّطنه 
فتى كان للمولى سناءً ورفعة 
ولم يدْعَ يوم للحفاظ وللعدا 
وللبازل الكوماء يرغو حُوارها 
كأن لم تكن تقطع فلاة ولم تنخ 
ويُصبح بموماةٍ كأن صريفها 
طوت تفعهاعنا كلاب وأثربك. 
وقد كان حقاً أن تقول سرانهم. 
ودّوية كُفر قد يحار بها الََلَا 
فتالله تبني بيتهاأم عاصم 
فليس شهاب الحرب توبة بعده] 
وقد كان طلاع النجاد وبين الل 
وقد كان قبل الحادئاتٍ إذا انتحى 
وكنت إذا مولاك خاف ظلامة 
فإن يك عبد الله آسى ابن أمه 
فكان كذات البّرّ تضرب عنده 
فإنذ تك قدفارقته لك غادراً 
فأقسمت أبكي بعد توبة هالكاً 
على مثل هَمام ولابن مطرّف 
غلامان كانا استوردا كل سَرْرَةٍ 
ربِيعَيْ حَيا كانا يفيض ئداهما 
كأن سنا باريهما كل شتوة 
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دُرى المرهفات والقلاص التواحر 
سنام البهاديس البساط المشافر 
وأجرأ من ليثِ بخفان خادرٍ 
وفوق الفتى إن كان ليس بفاجرٍ 
فيطلعها عنه ثنايا المصادرٍ 
قلائص يُفحصن الحصى بالكراكرٍ 
كرام ويرحل قبلهم في الهواجرٍ 
لطيف كطيّ السب ليس بحاذرٍ 
وللطارق الساري قرى غير ياسرٍ 
وللحرب ترمي نارها بالشرائرٍ 
وللخيل تعدو بالكماة المساعرٍ 
فلاصٌ لذي بأو منّ الأرضٍ غابرٍ 
بريف حخطاطيف المدي في المحافرٍ 
بكباللجهلرها بين غاوٍ وشاعرٍ 
امنا الآخينا عائشاً غير عائرٍ 
تنخِطيعَهنا بالناعجات الضوامر 
على مثله إحدى الليالي الغوايرٍ 
بغاز ولا غادٍ بركب مماقرٍ 
ان ومدلاج السسرى عير فاتسرٍ 
وسائق أو مغبوطة لم يغادرٍ 
دعاك ولم يعدل سواك بناصرٍ 
وآب بأسلاب الكميّ المغاورٍ 
سباعاً وقد في الحواجرٍ 
وأنى لحي غدرٌ مْنْ في المقابرٍ 
وأحفل من نالت صروف المقادرٍ 
لتبكي البواكي أو لبشرٍ بن عامرٍ 
من المجدٍ ثم استوثقا في المصادرٍ 
على كل مغمورٍ تراه وغامرٍ 
سنا البرق يبدو للعيون النواظرٍ 





وقالت ترثيه أيضاً: 
أيا عين بكي توبة بن الحميرٍ 
لتبكِ عليه من خفاجة نسوةٌ 
سمعن بهيجاً أرهقت فذكرنه 
كأن فتى الفتيان توبة لم يسر 
ولم يرد الماء السدام إذا بدا 
ولم يغلب الخصم الضحاح ويملأ ال 
ولم يعل بالجرد الجياد يقوكُها 
وصحراء مَؤْماة يحار بها القَطا 
يقودون قبا كالسراحين لاحها 
فلما بدت أرض العدرٌ سَقيتها 
ولما أهابوا بالنهاب حويتها 
يمر ككرالالدري مثايض 
فألوّث باعناتي طوالٍ وراعهآ 
ألم تر أن العبد يقتيل ريه 
فيا تَوبُ للهيجا ويا توب للَكْدَآ 
ألارب مكروبٍ أجبت ونائلٍ 
وقالت ترئيه: 
أقسمتٌ أرئي بعد توبة هالكاً 
لعمرك ما بالموت عارٌ على الفَنَى 
وما أحد حي وإن عاش سالماً 
ومن كان مما يحدث الدهر جازعاً 
وليس لذي عيش عن الموت مقصرٌ 
ولا الحيّ مما يحدث الدهر معتبٌ 
دكل شبابٍ أو جديدٍ إلى بلّى 
وكل ل قريئي ألفةٍلتفرقيٍ 
فلا يبعدَئكَ الله حياً وميتاً 


ويروى* 


لحف 


بسح كفيض الجدول المتفجرٍ 
بمآء شؤون العبرة المتحترٍ 
ولا يبعث الأحزان مثل التذكرٍ 
بنجدٍ ولم يطلع من المتَغوَرٍ 
سنا الصبح في بادي الحواشي منرّرٍ 
جفان سديقاً يوم نكباء صَرْصَرٍ 
بعبرة بين الأشمسات قياصرٍ 
قطعت على هَوْل الجنان بمنسرٍ 
سراهم وسير الراكب المتهجرٍ 
مجاج بقياتٍ المزادٍ المقبرٍ 
بخاظى البضيع كرة غير أعسرٍ 
إذا ما وتين مهلب الشدّ محضرٍ 
صبلاصل بيض سابغ وسنورٍ 
إذا الخيل جالت في قنا متكسّرٍ 
وَيَآَنُوْب للمستنتج المتَدوّرٍ 


بذلتَ ومعروفٍ لديك ومنكرٍ 


أحفل لمن دارت عليه الدوائرٌ 
إذا لم تُصبه في الحياة المعايرُ 
بأخلد ممن فَيِّبِتَهُ المقابرٌ 
فلا بد يوماً أن يرى وهو صابرٌ 
وليس على الأيام والدهر غابرٌ 
ولا الميت إن لم يصبر الحيّ ناشرٌ 
وكل امرئ يوماً إلى الله صائرٌ 
شتاناً وإن ضَنا وطالَ الشعاشرٌ 
أخا الحرب إن دارت عليكٌ الدوائرٌ 


فلا يِبعِدَنْكَاللهياتوبٌُهالكاً 
فآليتٌ لا أنفك أبكيكَ ما دَعَتْ 
قتيل بني عوف فيا لهفتاله 
ولكنما أخشى عليهٍ قبيلة 
وقالت ترئيه: 
كم هاتف بك من باك وباكيةٍ 
وتوبُ للخصم إن جاروا وإن عندوا 
إن يصدروا الأمر تطلعه موارده 
وقالت ترثيه: 


هراقت بنو عوفٍ دماً غير واحدٍ 
تداعت له أفناء عرفٍ ولم يكن 


وقالت ترئيه: 





أخا الحرب إن دارت عليكَ الدوائد 
على نَنْنٍ ورقاء أو طار طائرٌُ 
وماكنت إياهم عليه أَحَائِرٌُ 
لها بدروب الروم بادٍ وحاضرٌ 


يا تَوبُ لليف إذ تدعى وللجارٍ 
وبدلوا الأمر نقضاً بعد إمرارٍ 
أو يوردوا الأمر تحلله بإصدارٍ 


له يوم هضب الردهتينٍ نصيرٌ 


وآبكي لتوبة عند الروع واليهم 
مآ أجَنّنَ به في الحفرة الرجم 
مثل السنان وأمرٍ غير مقعسم 
وجفنة عند نحسٍ الكوكب الشثم 


وقالت لقابض وتعزي عبد الله أخا توبة: 


دعا قابضاً والموت يخفق ظله 
وآسى بيد الله ثم ابن أمه 


وما قابض إذ لم يجب بنجيب 
ولو شاء نجى يوم ذاك حبيبي 


وسأل معاوية بن أبي سُفيان يوماً ليلى الأخيلية عن توبة بن الحمير»ء 
فقال: ويحك يا ليلى أكما يقول الناس كان توبة؟ قالت: يا أمير المؤمنين» 
ليس كل ما يقول الناس حقأء والناس شجرة بغي يحسدون أهل النعم حيث 
كانت وعلى من كانتء ولقد كان يا أمير المؤمنين سبط البنان» حديد اللسان» 
شجا للأقران» كريم المختبر» عفيف المئزرء جميل المنظرء وهو يا أمير 
المؤمنين كما قلت له. قال: وما قلتٍ له؟ قالت: قلت: ولم أتعذ الحق 


وعلمي فيه: 


بعيد الشرى لا يبلغ القوم قفره 


ألدّ ملد يلغب الحق باظِلة 


إذا حل ركبٌ في ذُراه وظله ليمنعهم مما تخاف وازُة 


حماهم بِتصلٍ السيفٍ من كل فادج 


يخافونه حتى تموت خصائلُة 


فقال لها معاوية: ويحك يزعم الناس أنه كان عاهراً خارباً! فقالت من 


ساعتها ارتجالاً: 
معاذإلهي كان والله سيدا 
أغرٌ خفاجياً يرى البُخلَ سُبةٌ 
عفيفاً بعيد الهم صلباً قنائه 
وقد علم الجوع الذي بات سارياً 
وأنك رحب الباع يا توب بالقرى 
يبيت قرير العّين من بات جارء 


جواداً على العلات جماً نوافلّة 
تحلب كفا الئدى وأناملُة 
على الشيف والجيرا ألك فيك 
إذا ما لشيم القّوم ضاقت م 


ويضحى بخيرٍ ضيفه و" 





فقال لها معاوية: ويحك با ليل 'لْدِجُثِ بتوبة قدره! 


فقالت: والله يا أمير المؤْلْنينلَوَ رآيتة وخبرته لعرفت أني مقصرة في 


انعته» وأني لا أبلغ كنه ما هو أهله. قال لها معاوية: 


فقالت: 
أنقه المنايا حينَ تمّتمامه 
وكان كليثٍ الغاب يحمي عريئه 


من أي الرجال كان؟ 


وأقصر عنه كل قرنٍ يُصَاولُة 
وترضى به أشيائه وحلائلة 
وسمٌ زعافٌ لاتصاب مقَاتِلَُة 


فأمر لها بجائزة عظيمةٍ» وقال لها: خبريني بأجود ما قلت فيه من 


الشعر. 


قالت: يا أمير المؤمنين ما قلت فيه شيئاً إلا والذي فيه من خصالٍ الخير 


أكثر منه ولقد أجدت حين قلتٌُ: 
جزى اللَّهُ خيراً والجزاء بكفْهٍ 
فتى كانت الدنيا تهونُ بأسرها 
ينال عليّاتٍ الأمور بهونه 
هو الذوب بل أسدى الخلايا شبيهة 


نَتى من عقيل سادً غير مكلف 
عليه ولا ينفك جم التصرفٍ 
إذا هي أعيث كل خرق مشرّفٍ 
بدرياقة من خمر بيسان قرقفيٍ 


فيا توب ما في العيش خير ولا ندى 
ومائلتمنك النصف حتىارتم تبك ال 
فيا ألف إلف كنت حياً مسلماً 
كما كنت إذ كنت المرجى من الردى 
وكم من لهيف محجر قد أجبته 
فأنقذته والموت يحرق نابه 


يعد وقد أمسيت في ترب نفنف 
منايا بسهم صائب الوقع أعجفٍ 
لألقاك مثل القَسُْوَّرٍ المتطرفٍ 
إذا الخيل جالت بالقنا المنتقتصفٍ 
بأبيض قطاع الضريبةٍ مرهفٍ 
عليه ولم يطعن ولم يتنس 


قيل: وكان الحجاج جالساً إذا استؤذن لليلى» فقال الحجاج: وأي ليلى؟ 


قيل: الأخيلية. قال: أدخلوها. فدخلت امرأة طويلة دعجاء ١‏ 





المشية؛ فسلمت؛ فردٌ الحجاج عليها ورب بهاء وأمر الغلام فوضع لها 
وسادةً فجلست»؛ فقال: ما أقدمك؟ قالت: السلامٌ على الأميرء والقضاء لحقدء 
والتعرض لمعروفه. قال: وكيف خلفتٍ قومك؟ قالت: تركتهم في حال 
خصبء وأمن ودعة»ء أما الخصب ففي الأموال» وأما الأمن فقد أمنهم الله 
عز وجل بكء وأما الدعة فقد خامرهحمِي,خوفك ما أصبح بينهم» ثم قالت: 
ألا أنشدك؟ قال: إن شنتِ. فقالت2 





أحجاج لا يفلل سلاحك إنما ال 
إذا هيبط الحجاج ارضاً مريَقنَة 
شفاها من الداء العُضالٍ الذي بها 
سقاها دماء المارقين وعلها 


منايا يكف الله حيتٌ ثراها 
تتبع أقصى دانهاقَة 
غلامٌإذا هرالقناةًسّقاها 


إذا جمحت يوماً وخيفٌ أذاها 








أعمذ لها قبل النزول قِراها 
بأيدي رجال يُحسئون غذاها 
ولا الله يعطي للعصاةمُناها 
فأعظمعهداله ئمشراها 

فقال الحجاج ليحيى بن منقذ: لله بلادها ما أشعرهاء ثم أقبل على 
جلسائه فقال لهم: أتدرون من هذء؟ قالوا: لا والله ما رأينا امرأة أفصح ولا 
أبلغ منها ولا أحسن إنشاداً. قال: هذه ليلى صاحبة تّوبة. ثم قال لها: أي 
النساء تختارين أن تنزلي عندها؟ قالت: سمهن لي. فسماهن فاختارت هد 
بنت أسماءء فدخلت عليها فصبت هند حليها عليها حتى أثقلتها لاختيارها إياها 
ودخولها عليها دون سواها. 





ولما كان الصباح قال الحجاج لعبيد بن موهب حاجبه: مُر لها بخمسمائة 
درهم واكسها حّمسة أثواب أحدها خز. ثم قالت: أصلح الله الأمير قد أضرٌ 
بنا العريف في الصدقة وقد خربت بلادنا وانكسرت قُلوبناء فأخذ خيار المال. 
فقال الحجاج: اكتبوا إلى صاحب اليمامة بعزلٍ العريف الذي شكته. 

وقيل: إن ليلى لما دخلت على الحجاج فلما قالت: (غلام إذا هزا القناةً 
سقاها) قال لها: لا تقولي غلام وقولي: هُمام. أمر لها بمائتين فقالت: زدني. 
فقال: اجعلوها ثلاثمائة. فقال بعض جلسائه: إنها غنمٌ. قالت: الأمير أكرم 
من ذلك وأعظم قدراً من أن يأمر لي إلا بالإبل. قال: فاستحى وأمر لها 
بثلثمائة بعير وإنما كان أمر لها بغنم لا إبل. 

وبينما الحجاج بن يوسف جالس يوماً دخل عليه الآذن فقال: ما أتى بك 
يا ليلى؟ قالت: إخلاف النجوم وكلب البرد وشدة الجهدء وكنت لنا بعد الله 
المردٌ. 

قال: فأخبريني عن الأرض 

قالت: الأرض مقشعرف وَالفتجاج تعُبرّة وذو الغنى مختلٌ وذو الحَد 
منقل. 

قال: وما سبب ذلك؟ قالت: أصابتنا سنون مظلمة لم تدع لنا 
فصيلاً ولا ربعأء ولم تبق عافطة ولا نافطة» فقد أهلكت الرجال» ومزقت 
العيال» وأفسدت الأموال. ثم أنشدته الأبيات التي ذكزناها متقدّماً. وقال في 
الخبر قال الحجاج: هذه التي يقال فيها: 

نحن الأخايل لا يزالعُلامنا حتى يدب على العّصامشهورا 
تبكي الرماح إذا فقدن أكفنا جزعاً وتعرفنا الرفاق يُحورا 

ثم فال لها: يا ليلى أنشدينا بعضّ شعرك في توبة فأنشدته قولها: 
(لعمرك ما بالموت عارٌ على الفتى) القصيدة. فقال الحجاج لحاجبه: اذهب 
فاقطع لسانها فدّعا لها بالحجام ليقطع لسانهاء فقالت: ويلك إنما قال لك 
الأمير اقطع لسانها بالصلة والعطاء فارجع إليه واستأذنه فرجع إليه فاستأمره 
فاستشاط عليه وهم بقطع لسانه ثم أمر بها فدخلت عليه فقالت: كاد وعهد الله 
يقطع مقولي وأنشدته: 








إزذفا 


حجاج أنتٌ الذي لا فوقه أحدٌ 
حجاج أنت سنان الحرب إن بهجت 


إلا الخليفة والمستغفر الصمد 
وأنت للناس في الداجي لنا نقد 


ودخل عبد الملك بن مروان على زوجته عانكة بنت يزيد بن معاوية» 
فرأى عندها امرأة بدوية أنكرها فقال لها: من أنتٍ؟ قالت له: أنا الوالهة 
الحرّى ليلى الأخيلية. قال: أنت التي تقولين: 


أريقت جفانٌ ابن الخليع فأصبحت 
فلهى وعفى بطن قودي وحوله 
قالت: أنا التي أقول ذلك. 
قال: فما أبقيت لنا؟ 
قالت: الذي أبقاء الله لك. 


قال: وما ذاك؟ 


حياض التدئ زلّت بهن المراتبُ 
كما انقض عرش البثر والورد عاصبٌ 


قال: نسب ُرشياً وعيشاً رخياً (أمرأة معو 


قال: أفردته بالكرم . 
قالت: أفردته بما أفرده الله به 


قالت عاتكة: إنما جاءت تستعين بنا عليك في عين تسقيها وتحميها لها 
ولست ليزيد إن شفعتها في شيء من حاجاتها لتقديمها أعرابياً جلفاً على أمير 
المؤمنين» فوئبت ليلى على رجلها واندفعت تقول: 


ستحملني ورحلي ذات رحل 
إذا جعلت سواد الشام جيشاً 
فليس بعائدٍابداًإليهم 
أعساتك لو رأيت غدةًبئا 
إذا لعلمتٍ واستيقنتٍ أني 
أأجعل مثشل توبة في تناه 
معاذ الله ما عسفت برحلي 
أقلت خليفة فسواه أحجي 
لثام الملك حين تعذّ بكر 


عليهابنتآباء كرام 
وغلق دونها باب اللغام 
ذوو الحاجات في غلس الظلام 
عزاء النفس عنكم واعتزامي 
مشيّعةولم ترعي ذمامي 
أبا الذيان فوه الدهر دامي 
تعد السير للبلدٍ التهامي 
بأمرته وأولى بالليم 
ذوو الأخطار والخطي الحسام 


7: 


فقيل لها: أي الكعبين عنيتٍ قالت: ما إخال كعباً ككعبي. 
وقيل: إن ليلى الأخيلية دخلت على عبد الملك بن مروان وقد أسنت 
وعجزت فقال لها: ما رأى توبة فيك حين هَويك؟ 





قالت: ما رآه الناس فيك حين ولوك. فضحك عبد الملك حتى بدت له 
سن سّوداء كان يخفيها. 

وكانت دخلت على مروان بن الحكم يوماً فقال لها: ويحكِ يا ليلى 
بالغتٍ في نعتٍ توبة. 

فقالت: أصلح الله الأمير والله ما قلت إلا حقاً ولقد قُضّرت وما رأيتٌُ 
رجلاً قط كان أربط منه على الموت جأشاً ولا أقل إيحاشاًء يحتدم حين يرى 
الحرب» ويحمى الوطيس بالضرب» فكان وعهد الله كما قلت: 
فتى لم يزل يزداد خيراً لمذنب إلى أن علاه الشيبُ فوق المسائح 
تسراه إذا ما الموتُ حل بورد عيبا على أقران بالضفائحج 
شجاع لدى الهٌيجاء بيت مشابج .. إذا أنْحاز عمن أقرانه كل سائئح 
فعاش حميداً لا ذميماً فعاليو وصيولاً بقِرباه يرى غير كالح 

فقال لها مروان: كيف يكون توبة على ما تقولين؛ وقد كان خارباً 
والخارب سارق الإبل خاصة. 





فقالت: والله ما كان خارباًء ولا للموت هائباً» ولكنه فتى له جاهلية» 
ولو طال عمره وأنسأه لا رعوى قلبهء ولقضى في حب الله نحبهء وأقصر عن 
لهرهء ولكنه كما قال عمه مسلم بن الوليد: 

فلله قوم غادروا ابن حمير قتيلاً صريعاً للسيوف البواتر 
لقد غادروا حزماً وعزماً ونائلاً وصبراً على اليوم العّبوس القماطرٍ 
إذا هاب ورد الموت كل عظيم الحوايا ليته غير حاضرٍ 
مضى قُدُماً حتى تلاقى بورد وجاة بسيبٍ في السنين القوادِ 

فقال لها مروان: يا ليلى أعوذ بالله من ترك الشقاءء وسوء القضاءء 
وشماتة الأعداءء فوالله لقد مات توبة وإن كان لمن فتيان العرب وأشدائهم» 
ولكنه أدركه الشقاء فهلك على أحوال الجاهلية. 








يرف 


وكان بينها وبين الجعدي مهاجاة وذلك أن رجلا من قُشير يقال له: ابن 
الحياء وهي أمهء واسمه سوار بن أوفى بن سَبرة هجاه وسبٌ أخواله من أزد 


في أمر كان بين ُشير وبين بني تجمعدة وهم بأصبهان» فأجابه ‏ 5 
بذلك لأنه ذكر فيها مساوئ قُشير وعَقيل وكل 


التي يقال لها الفاضحة» 











ما كانوا يسبون بهء وفخر بمآئرٍ قومه وبما كان من بُطون بني عامر سوى هذين 


الحيين من كُشير وعقيل» فقال: 
جهلتٌ علي ابن الحيا وظلمتني 


وجمعت قولاً جاء بيتأ نضللا 


وقال أيضاً في هذه القصة قصيدته التي أولها: 


أما ترى ظلل الأيام قد حسرت 
وهي طويلة يقول فيها: 

ويوم مكةإذا ما جدتمنفراً 

عند النجاشيّ إذ تعطون أيديكلم 

إذ تستحقون عند الخذل أنالكم 

لو تستطيعون أن تلفواختتودكيج 


يعني عبد الله بن جعدة بن كعب: 


إذا تسربلتم فيه لينجيكم 
حتى وهيتم لعبد الله صاحبه 
تلك المكارم لا قُعبانٍ من لبن 


عني وشمرت ذيلاً كان ذيالاً 


جاموا على عقد الأحساب أزوالا 
مُقزْنين ولا ترجون إرسالا 
ملن آل جعدةً أعماماً وأخوالا 
وتجعلوا جلد عبد الله ربالا 


مما يقول ابن ذي الجدّين أن قالا 
والقول فيكم بإذن الله ما قالا 
شِيبابماء فعادا بعدٌأبُوالا 


يعني بهذا البيت أن ابن الحيا فخر عليه بأنهم سقوا رجلاً من جّعدة 


أذركوه في سفرٍ وقد جهد عطشاً لبنآ وما فعاش» فلما 


ذكر النايغة ذلك وفخر 


بماله وغض مما لهم دخلت ليلى الأخيلية بينهما فقالت: 


وما كنت لو فارقت جل عشيرة 
فلما بلغ النابغة قولها قال: 


ألاحييا ليلى وتولا لهاهلا 
وقد أكلت بقل وخيماً نباته 


لضف 


لأذكر مُعبي خازرٍ قد تثملا 


نقد ركيت أمراً أفرَ مُحجّلا 
وقد شربت من آخرٍ الصيف أيلا 


فردت عليه ليلى فقالت: 

أنابغ لم تنبغ ولم نك ولا وكنتٌ صنياً بين صدّين مجهلا 
أنابغ إن بلؤمك لاتجد للؤمك إلا وسطٌ جعدة مجعلا 
تعيرنيداء بأمك مفقله وأيّ نجي بٍلايقاللههلا 





فغلبته . فلما أتى بني جعدة قولها هذا اجتمع ناس منهم فقالوا: والله لنانين 
صاحب المدينة وأمير المؤمئين فليأخذن لنا بحقنا من هذه الخبيثة» فإنها قد شتمت 
أعراضنا وافترت عليناء فتهيأوا لذلك ويلغها أنهم يريدون أن يستعدوا عليها فقالت: 
أتاني من الأنباء أن عشيرة بشوران يزجون المطي المذللا 
بروح ويغدو وفدهم بصحيفةٍ ليستجلدوالي ساء ذلك معملا 
وأخبر بعض الرواة قال: بينما معاوية يسير يوماً إذ رأى راكباً فقال لبعض 
شرَطه: اثتني به وإياك أن تروعه. فأناه فقال: أجب أمير المؤمنين. فقال: إياه 
أردت. فلما دنا الراكب جدر لثامه فإِذا'هيبليلى الأخيلية ثم أنشات 0 








معاوي لم أكد آنيك تهوي * برلجلي رادة الأصلاب 
قريح الظهر يفرح أن ينراهيا, . إذا وضعبت وليتهاالمُرابُ 
تجوب الأرض نحوك ما تأني " إذاما الأهم مَبْعهاالسْرابٌ 
وكنتٌ المرتجى وبكٌ استغائت لتنعشهاإذا بخل السحابٌُ 

فقال: ما حاجتك؟ فقالت: ليس لمثلي أن يطلب إلى مثلك حاجة. 
فأعطاها خمسين من الإبل» ثم قال: أخبريني عن مُضر فقالت: فاخر بمضرء 
وحارب بقيس» وكائر بتميم؛ وناظر بأسد. 


اي 


ومن جيد أشعارها ما مدحت به آل مطرف قولها: 
يا أيها السدم الملرّي رأسه ليقود من أهل الحجاز بريما 
أتريد عمرو بن الخليع ودونه كع ب إذاً لوجدته مرؤومًا 
إن الخليع ورهطه في عامر كالقلب ألبس جؤجزاً وحزيما 
لا تغزونٌ الدهر آل مُطَرّف لا ظالماًأبداًولامظلوما 
قومٌ رباط الخيل وسط بيوتهم وأسنةزرق تخال نجوما 
ومخرق عنه القميص تخاله وسط البيوت من الحياء سقيما 


رذرنا 





حتى إذا رفع اللواء رأيته2 تحت اللواء على الخميس زَعيما 

وذكر الأصمعي أن ليلى حينما كانت عند الحجاج أمر لها بعشرة آلاف 
درهمء وقال لها: هل لك من حاجة؟ قالت: نعم أصلح الله الأمير؛ تحملني 
إلى ابن عمي قُتيبة بن مسلمء وهو على حراسان يومئذ. فحملها إليه» فأجازها وأقبلت 
راجعة تريد البادية فلما كانت بالري ماتت فقبرت هناك هكذا ذكر الأصمعي . 





وقيل: إنها حينما كانت عند الحجاج فقال لها: هل لك من حاجة؟ 
قالت: نعم تدفع إليّ لنابغة أحكم فيه بما أرى. فلما سمع النابغة بذلك هربٌ 
إلى الشام فتبعتهء ثم استأذنت عبد الملك فيه فأذن لهاء ولم تزل في طلبه 
حتى توفيت بقومس بلدة من أعمال بُغداد على جانب المُرات» وقيل: بحلوان» 
والمدى بينهما قريب. 

وفي رواية أخرى: أن ليلى الأخيلية أقبلت من سَفْرَةٍ فمرّت بقبر تُوبة 
ومعها زوجها وهي في هودج لها فقاليت: والله لا أبرحٌ حتى أسلم على توبة 
فجعل زوجها يمنعها من ذلك وتلية الاتإ,ثلم بهء فلما كثر ذلك منها تركها 
0 ةٌ عليها قبر توبة ذ توبة. ثم حولت وَجهها إلى القوم 
بأ قط قبلهيذاي قالوا : كيف؟ .الت : أليس القائل: 

ولو أن ليلى الأخيلية سَلْمتَ علي ودوني ثربة وصََفائحٌ 
السلّمتٌُ تسليمَ البشاشةٍ أوزقى إليها صدى من جانب القبر صائح 
وأغيط من ليلى بمالا أناله ألا كل ما قرّت به العين صالحٌ 

فما باله لم يُسلم علي كما قال؟ وكانت إلى جانب القبر بومة كامنة فلما 
رأت الهودّج واضطرابه فزعت وطارت في وجه الجمل فنفر فرمى ليلى على 
رأسها فماتت من وقتها ودفنت إلى جانبه. وهذا هو الصحيح من خبر وفاتها. 









4 - ليلى العامرية بنت مهدي بن سعد 
صاحبة كيس بن الملوح بن مُزاحم؛ الشهير بالمجنون» ولم يكن مجنوناً 
إلا من العشق بدليل قوله: 
4- معجم النساء الشاعرات: 2577 الأغاني 17/1: المستطرف 148/7؛ النجوم الزاهرة 
١‏ لا شاعرات العرب: 198» الكامل للمبرد: 454. الأمالي 1131/5 
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يسمونني المجنون حين يَرونني2 نعم بيّ من ليلى الغداة جنونٌ 
وكان سَبب عشقه لها أنه مرٌ على ناقة وعليه حُلتان من حُلل الملوك 
بزمرة من قومهء وعندها نسوة يتحدئن» فأعجبهن؛ فاستنزلنه للمنادمة فتزل 
وعقر لهِن ناقته» وأقام معهن بياضٌ اليوم؛ “وكانت ليلى مع من حضر وحين 
وقعت عينه عليها لم يصرف عنها طرفاء وشاغلته فلم يشتغل فلما نحر الناقة 
جاءت لتمسك معه اللحم فجعل يحز بالمدية في كمه وهو شاخص فيها حتى 
أعرق كفهء فجذبتها من يده ولم يدرء ثم قال لها: أتأكلين الشواء؟ قالت: 
نعم. فطرح من اللحم شيئاً على العَضى وأقبل يحادثها فقالت له: انظر إلى 
اللحم هل استوى أم لا؟ فمذ يده إلى الجمر وجعل يقلب بها اللحم فاحترقت 
ولم يشعرء فلما علمت ما داخله صرفته عن ذلك ثم شدّت يده بهذب قناعهاء 
ثم ذهب وقد تحكم عشقها من قلبه. 
وقد استدعته بعد هذا المجلس للمحادثة وقد داخلها الحب فقالت له: 
هل لك في محادثة من لا يصرفه يلك عَبَافٍ؟ قال: ومن لي بذلك؟ فقالت 
له: اجلس. فجلس وجعلا يتحادثال لق مص الوقت» ولم يزالا على ذلك 
حتى حجبها أبوها عنه وزوّجها من غير كما هو مشهور في قصتها ومن رقيق 
شعر ليلى: 
لم يكن المجنونفي حالة إلاوقدكنت كماكانا 
لكنهبائَ بسرٌالهرى وإنني قدخذبِتُكتمانا 
وقال له رجلّ من قر. قاصد حي ليلى فهل عندك شيء تقوله لها؟ 
قال: نعم» أنشدها إذا وقفتَ بحيث تسمعك هذه الأبيات: 
الله أعلم أن النفسّ قد هلكث بالياسٍ منكِ ولكني أمئيها 
منيتك النفسّ حتى قد أضرٌ بها وأبصرت خلفاًمماأمتيها 
وساعة منك ألهوها ولو قصرت2 أشهى إليّ من الدنيا ومافيها 
قال الرجل: فمضيتٌ حتى بخيامهاء فلما أمكنتني الفرصة أنشدت 
بحيث تسمع الأبيات» فبكت حتى غشي عليها ثم قالت: أبلغه عني السلام 
وأنشدت: 
نفسي فداؤك لو نفسي ملكت إذا ما كان غيرك يجزيها ويرضيها 


07 








صبراً على ما قضاه الله فيك على مُرارةٍ في اصطباري عنك أخفيها 
وقال رباح بن عامر: دخلتُ من نجدٍ أريد الشامء فأصابني مطر عظيم» 
ةٌ رُفعت ليء فإذا بامرأة» فسألتها التظليل فأشارت إلى نا 
فدخلت. ثم قالت للعبيد: سلوه من أين الرجل؟ فقلت: من نُجدء فتنفست 
الصعداء ثم قالت: نزلتَ بمن فيها؟ قلت: بيني الحريش. فرفعت ستارة كانت 
بيننا وإذا بامرأةٍ كأنها القمر ثم قالت: الوحش لا يعقل إلا إن ذكرت له ليلى. 
فبكت حتى أغمي عليها فقلت: ممْ تبكين ولم أقل إلا خيراً؟ فقالت: أنا والله 
ليلى المشؤومة عليه غير المساعدة له ثم أنشدت: 
ألا ليتَ شعري والخطوبٌ كثيرة متى رَحل قيس مستقلْ فراجمٌ 
بنفسيّ من لايستقلْ برحلهوٍ ومن هوإن لم يحفظاله ضائمٌ 
وكان آخر مجلس للمجنون من ليلى أنه لما اختلط عقله وتوحش جاءت 
أنه إليها فأخبرتها وسألتها أن تزورهء فعساها أن تخفف ما به فقالت: .أما نهاراً 
فلا خيفةٌ من أهلي. وسآنيه ليل* فَلْحرَحِنٌ اليل جاءت فسلمت عليه ثم 
قالت: 
أخبرثُ أنك من أجلي جسيتوهكة/ضفارق .قا أهلك لم تعقل ولم تُوٍ 
فرفع رأسه إليها وأنشد: 
قالت جننث على رأسي فقلت لها الحبُ أعظم مما بالمجانينٍ 
الحتٍ ليس يغيق الدهر صاحبه2 وإنما يصرع المجنون في الحينٍ 
لو تعلمين إذا ما غبت ما سقمي 2 وكيف تسهر عيني لم تلوميني 
وقد امتحنته يوماً لتنظر ما عنده من المحبّة لهاء فدعت شخصاً بحضرته» 
ته نم نظرته قد تغيّر حتى كاد ينفطرء فأنشدت: 
كلانا مُظهرٌ للناس بُعْضاً وكلّعندصاحبهمكينٌ 
تبلّغنا العيونُ بماأردنا وفي القلبين ثم هَوى دفينُ 
وأسرار اللواحظ ليس تخفى وقد تغري بذي الخطأالظنوثٌ 
وكيف يفوت هذا الئاس شيء ومافي الناس تظهرهالعيونُ 


فسرٌ بذلك حتى كاد أن يذهب عقله فإنصرف وهو يقول: 
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أظضن هواها تاركي بمضلُةٍ من الأرض لا مال لدت ولا أهلُ 
ولا أحد أقضي إليه وصيّعي .ولا صاحب إلا المطبّة والرّخلُ 
محاحُبُها حب الألى كُنْ قبلها وحلْث مكاناً لم يكن حُلّْ من قبل 
0 - ليلى بنت طريف 

وقيل: الفارعة» وقيل: فاطمة: والأول أشهر. 

أخت الوليد بن طريف الشيباني الخارجي الذي خلع ربقة الطاعة في 
خلافة الرشيدء فأرسل إليه يزيد بن مزيد بن زائدة الشّيباني» فظهر عليه وقتله 
سنة (17/4) هجرية (790) ميلادية. 

وكانت أخته من شواعر العرب تُجيد الشعر» وكانت من الفروسيّة على 
جانب عظيمء ولما قُتل أخوها صبّحت القوم وعلى ججسدها الدرع ولامةٌ 
الحرب وجعلت تحمل على الناس . 

ومن شجاعتها وفروسيتها قال“القوم: إن الوليد قد قُتل وليست هذه إلا 
أخته ليلى لأنها تشابهه بالفروسيقاء كَبالتحَقِيةٌ ترفت أنها ليلى. وكان يزيد بن 
مزيد قريباً للوليد بن طريف_لكونهمآجَحْعاًمن شيبان» فقال يزيد: اتركوها ثم 
خرج إليها وضرب بالرمح قطاة فرضتهاء:توقانة:“اعزبي عزب الله عليك» قد 
فضحت العشيرة» فاستحيت وانصرفت ورثت أخاها بمراث كثيرةٍ لم يبق منها 
إلا القليل» وكانت تسلك سَبيل الخنساء في مرائيها لأخيها صخر ومن ججملة ما 
أنشدت فيه قولها: 
بعل ثبائى رسمٌ قبرٍ كأنه على جبلٍ فوق الجبال مُنيف 
تضمن مجدأًعٌد مُلياًوسُودداً وهمةبقدام ورأي حصيفٍ 
أيا شجرٌ الخابور مالك مورقاً كأنك لم تجزع على ابن طريف 
فتى لا يريد العرٌ إلا من الثّقى ولا المال إلا من ُناوسيوفٍ 
ولا الذخر إلا كل ججرداء صَلْدمٌ معاودة للكرّ بين صفْوفٍ 
فقدناه فقدان الربيع قُليتنا فديناه من ساداتنا بألوفٍ 
كأنك لم تُشهد هناك ولم تكن مقاماً على الأعداء غير مخيفٍ 








4" أعلام النساء 714/4؛ تراجم أعلام النساء 0547/7 
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ولم تستلم يوماً لوردٍ كريهة 
ولم تسعٌ يوم الحرب والحربُ لاق 
حليف الندى ما عاش يرضى به الندى 
خفيفٌ على ظهر الجوادٍ إذا عدا 
وما زالٌ حتى أزهق الموت نفسه 
ألايا لقرمي للحمام وللبلى 
ألايا لقُومي للنوائب والردى 
وللبدر ما بين الكواكب إذ هوى 
وللَيثِ كل الليثِ إذ يحملونه 
ألا قاتلّ اللّهُ الجا حيث أدمرت 
فإن يك أرداهُ يزيد بن مرْيد 
عليكٌ سلام الله وَمْفاً فإنني 
وقولها فيه أيضاً: 
ذكرتالورليدوأيامز © 
فأقبلتٌ أطلبه في البيماء 
أضاعكٌ قومكٌ فليطط اتن 0 
لو أن السيوفٌ التي حذها 


لبت نك ار جعلت هيبة 


من الشرد في غضراء ذات رفي 
وسُمر القّناينكرنها بأنوفٍ 
فإن مات لا يرضى الندى بحليفٍ 
وليس على أعداثه بِخَفيفٍ 
شجالعدرّأر نجالضعيفٍ 
وللأارض همّت بعده بر جوفٍ 
ودهر ملح بالكرام ء 
للش إ3 ما أزمعت سوق 
إلى حفرةٍ ملحودةٍ وسَقَيفٍ 
فتى كان للمعروف غير عيوفٍ 
َرْبُ زحوفٍ لفهابزحرفٍ 
أرى الموت وقاعاً بكل شري 





إذ الأرض من شخصهبَلْقَمُ 
كمايبتغي أنفهالأجنمٌ 
إنَاة بل الذي ضَيْعوا 
وخوفاً لصولك لاتقَطعٌ 


5 م ماء السماء 
هي ماوية بنت عَوف بن جشم. 
ربيعة التغلبي» ملكة العراق التي من سُلالتها النعمان. وباقي 





لقبت بماء السماء لأنها كانت في عصرها آية الجمال؛ وعنوان المجد 
والجلال؛ وكانت المناذرة تفتخر بها" ومع عرب العراق تحلف بحياتهاء 
وكانت مآثرها ومفاخرها على العربا لآَلِرْضَفبِ لها حدّء ولا يدرك لها عدّ. 

وكانت مكرّمة عند الأكاسّرّة:ونسيائهمء_.وطاليها قدّمت لها نساء الأكاسرة 
الهدايا النفيسة» والأكاليل» والجواهر اللطيفة» وحن لمثلها أن تفتخر على نساء 
العغرب والعٌجم بما جاء لها من الأولاد النجباء الذين دانت لهم البلاد» 
وخدمتهم العباد مده من الزمان حتى أذلّوا جبابرة العرب والعجم» فسبحان 
الحيّ الذي لا يموت. 


57 - ماريا أدجورت بنت أدوارد الثالث ملك إنكلترا 


ولدت في برك شير سنة (17/517)م وتوفيت في أدجورت تون من إبرلائده 
اسنة (01845م. 


أخذت العلم عن أبيها وكانت من البشاشة على جانب عظيم» ومحبوية 
عند الجميع . 
1- أعلام النساء ه/ 0# الأعلام 114/5 » العقرد اللؤلؤية 57/17 
51 تاريخ الحضارات العام 190/4 
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وكان لها من الأمل والرغبة اللذين لا بد منهما لنمو القوى العقلية نمواً 
اما ما حملها على مداومة اجنهادها في سبيل المطالعة والدرس» وكانت مولعة 
بالروايات» فأتحفت قومها برواياتٍ كثيرة النفع مفيدة» وكانت كل رواياتها أدبية 
مؤثرة» فاكتسبت رضا العموم ومديحهم؛ وقد طبعت كتاباً في 4 مجلداً في 
لندن سنة (1816) ثم طبعته ثانية في 18 مجلداً سنة (1877)م وفي 4 
مجلدات سنة (1844)م: وفي ٠١‏ مجلدات سنة (1807)م0 وكرر طبعه في 
الولايات المتّحدة الأمريكانية 








- ماجدة القرشية 

ذكر في طبقات الشعراني أنها كانت من المتعبدات؛ الصالحات» 
الزاهدات» القائمات الليل» الصائمات النهار. 

وكانت رضي الله عنها تقول: ما حركةٌ تسمع. ولا قدم توضع إلا ظننت 
أني أموت في إثرها. 

وكانت تقول: يا لها من[ علا ما أنقصّها سكان دار أوذنوا بالنقلة وهم 
خيارى» يركضون في المهلةء_كأن التراد غيرجع, والتأذين اليس لهمء ولا عني 
بالأمر سواهم . 

وكانت تقول: لم ينل المطيعون ما نالوا من حُلول" الجنة ورضا الرحمن 
إلا بتعب الأبدان. 


6 ماريا ترهزا ابنة كارلوس الرابع أمبراطور النمسا 
ولدت سنة (117/11)مء وتزؤجت بدوق توسكا سنة (11755)م. 
ولما توفي والدها اسنة (1740)م ورثت الملك عنه واشترك زوجها فيه 
وقد قامت بعبء هذا المنصب الخطير والبلاد تئن وطأة الدين المتثاقل 
والخسائر الفاحشة التي لحقتها بسبب الحروب مع روسيا وسكرينا وغيرها من 
دول أوروياء وزادت مهاجمات هذه الدول مع وفاة والدهاء واستولى كل منها 


هه أعلام النساء 0/؟, 


-. تاريخ الحضارات العام 144/4 


على مقاطعة من النمسا بدعوى انقطاع المذكورة من عائلة أبيهاء فاستولى 
فريدريك الكبير ملك بروسيا على سيسيلياء وهي أخصب مقاطعات المملكة 
النمساوية وأغناهاء واستولت إسبانيا ونابولي على أملاكها في إيطاليا فقطعت 
أوصال مملكتها وتركتها اسماً بلا مسمى»: غير أن ذلك لم يوهن عزم الملكة 
ماريا تريزيا التي فاقت الرجال حكمة ودراية» فجمعت الأموال» وحشدث 
الجنودء ودافعت عن بلادها دفاع اليأس: فانكسرت والتجأت إلى رعاياها 
المجريين» فأنجدوها عن طيبة خاطر. 
إنها جمعتهم في قصرها ودخلت عليهم حاملةً ابنها ولي العهد 
ركان طفلاً» وأخذت تخاطبهم با ة وتحثهم على الدفاع والذود عن 
الوطنء وكان جمالها مفرطاً وكلامها عذباً وفصاحتها تأخذ بمجامع القلوب» 
فسحر المجريون بها ورقُوا لدموعهاء وجردوا سيوفهم وعاهدوها على الدفاع 
الي الموت» وبمساعدة المجريين تمكنت من عقد مُدنة أكس لاشابل سنة 
(01714)م بعد حرب سبع سنوات وخسيازة كثير من أملاكها غير أنها تمكنت 
بذلك من أن سمت زوجها أمبراطولاً وَأضِطْرَتٌ بقية الدول إلى الاعتراف بهء 
ثم صرفت همتها إلى ترقية العلوم والصّناعة-والؤراعة والتجارة فزادت المكاسب 
وتحسنت الأحوال» وانتشلت البَلدَدَمَىتَضِبقِتها اليقإلية» وكانت تسوس البلاد 
بمساعدة زوجها ووزيرها كونتز المشهور 

ثم تجدد الحرب بينها وبين فريدريك الكبير ملك بروسيا ودامت سبع سنوات» 
فضعفت البلاد وخسرت ما كانت قد كسبته في زمن السلم» ثم عقب هذه الحرب سلمٌ 
طويل فعادت إلى ترقية العلوم والصنائع ؛ وأدخلت إلى بلادها إصلاحات شتى . 

وسنة (1771)م توفي زوجهاء فأشركت ابنها يوسف معها في الملك 
واشترك مع روسيا وبروسيا في اقتسام بولانداء فنالها من ذلك الثلث» وأضافت 
إلى ذلك غالينسيا ولودوميريا وأخذت من الدولة العلية بوكونيا. 






وتوفيت سئة (17/80)م بعد أن ملكت أربعين سنةٌ أظهرت في خلالها من 
الشجاعة والحزم والعزم والحكمة في السياسة وتدبير الرعيّة» وترقية المعارف 
والصنائع ما فاقت به على الرجال؛ ووصلت به النمسا في أيامها إلى أوج 
مجدهاء وتوئيت عن ثلاثة بنين وست بناتء وخلفها في الملك ابنها المذكور 
آنفاً باسم يوسف الثاني ٠‏ 
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-0© - ماريا متشل الفلكيّة الأميركية 

ماريا متشل ابنة رجل أمريكي من طائفة الكواكر. 

ولد سنة (01614)م2 وكان أبوها مولعاً بعلم الهيئة والحسابات الفلكية» 
فتعلمت منه الحساب» وكان لها ميل شديد إلى العلوم الرياضيّة فبرعت فيها مع 
أنها كانت تقوم بخدمة البيت من غسل الصحاف وما أشبه ذلك؛ ولم يحاول 
أبوها صرفها عن ميلها الطبيعي بل قرّاه فيها بتعليمه إياها العلوم الرياضية كلها 
حنّى سلك الأبحرء كما علم بنيه الذكور؛ وكانت تقول: إن المرأة تستطيع أن 
تتعلم سبع لغات. وهي تعمل بيديها في الخياطة والتطريز. 

وكان أبرها مستخدماً في اللجنة التي تمسح الشواطئ البحريّة» فاستعان 
بها على أعماله الحسابيّة؛ ومن ثم تعرفت بكثيرين من مشاهير علماء العصرء 
وكان هؤلاء العلماء يزورونها ويحاورونها في المباحث العلمية؛ ولم يكن أبوها 
في بّسطة من العيشء» فعزمت على أن تساعده على السعي لعائلته؛ فيلت 
مديرة لأحد المكاتب العمومية ويقثثة في كا المنصب عشرين سنة منقطعة إلى 
الدرس في منتخبات الكتب. وكثيراً ما .كانيك تصنع الجوارب بيديها والكتاب 
مفتوح أمامها وهي تطالع قيديهذا في النهار وأما في الليل فكانت ترصد 
الكواكب في أفلاكها. 

وسنة (1847)م اكتشفت نجماً جديداً من ذوات الأذناب اكتشفته 
بالتلسكوب» وحسبت ميله وصعوده المستقيم بالتدقيق فكتب أبوها إلى مدير 
مرصد كمبردج يعلمه بذلك فلم يمضٍ على هذا الاكتشاف إلا أسابيع قليلة 
حتى اشتهر اسمها في محافل العلماء وأذاعته الجرائد العلمية: ومنحها ملك 
الدانيمرك نيشاناً ذهبياً. 

ولما اكتشفت هذا الاكتشاف الفلكي كان لها في المكتبة عشر سنوات» 
فأقامت فيها عشر سنوات أخرى عاكفة على الدرس ورصد الأفلاك والمساعدة 
في تأليف الزيج (النتيجة أو التقويم) الأميركي السنوي؛ ومكاتبة الجرائد 
العلمية . 





- لم أقف لها على ترجمة. 
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وسنة (1881)م أتت أوروبا قصد مشاهدة مراصدها الفلكية والتعرّف 
بعلمائها المشهورين» فرحب بها العلماء وأكرموا مثواها لأن شهرتها كانت 
تتقدمها حيثما ذهبت؛ ولم تلبث في أوروبا إلا سنة واحدة ثم عادت إلى 
أمريكا واستمرت على تأليف الزيج للحكومة إلى أن أنشأ مسيو قاسار مدرسة 
جامعة للبنات» ومرصداً فلكياً فيهاء فجعلت مديرة لهذا المرصد وأستاذة لعلم 
الهيئة في المدرسة المذكورةء وهي الآن عضو في مجمع العلوم الأميركي» 
وفي جمعية الفنون والعلوم: ولها تأليفان الواحد في أقمار رُحَلءْ والثاني في 
أقمار المشتري ورصود مُعتبرة في النيازك وعبور الزهرة» وقد بلغت فوق 
السبعين من عمرها وكلل الشيب رأسهاء ولكنها لم تزل تراقب الأفلاك وتعلم 
بنات نوعها مراقبتها ومشاركة الرجال في أسمى المطالب العلمية. 


1 - ماريا مورغان الأميركية 
ولدت في جنوب إرلندا سنة (0278)م من أبوين من ذوي المقامات 
الرفيعة» وربيت على ظهور الصافبات#الجَيادٍ بنذ نعومة أظافرهاء فلم تناهز 
العاشرة حتى صارت تُسابق الفرسان رتَكَتْبَ آلرهان» ثم توفي أبوها فانتقلت 
أملاكه كلها إلى بكره بحسب شُرَيّعَة آلبلَآكاقتظرت أن تسعى لنفسها في 
طلب رزقها. 
وكان لها أخت أصغر منها تعلمت فَن التصوير وأرادت أن تُتقنه في مدينة 
رومية أم المصوّرين ومرضعتهمء فذهبتا إليها سوية وتعرّفت هناك بهربت 
هوسمر النحات الأميركي» وكان نزيلاً في رومية؛ وعنده كثير من جياد الخيل 
فجعلت تركبها وتروضها حنى ذاع صيتها في بلاد إيطاليا. 
ولما مضى عليها ستتان في رومية قصدت مديئة فلورنسا وكانت كرسي 
ملوك إيطاليا فدعاها الملك (فكتور عمانوئيل) إليه ورحب بها وأجلسها بجاتبه 
وجعل يحدثها بأمر الخيل فرآها من أعرف الناس بها فأقامها مديرة على 
الإصطبلات الملكية» وبقيت في هذا المنصب العالي سنين كثيرة وكانت تذهب 
إلى إنكلترا وإرلندا من وقت إلى آخر لتبتاع له الجياد وأهداها نجماً من الماس 


- لم أقف لها على ترجمة. 
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وساعةً من الذهب عليها اسمه بحجارة الماس لما رآه فيها من الهمّة 
والاجتهاد. 

وسنة (1874)م قصدت الولايات المتحذة الأميركية ومعها مكاتيب 
التوصية من سفير الولايات المتحدة في إيطاليا إلى رجل من أخصائه؛ فوجدت 
أن الرجل مات فجأة قبل وصولهاء فسقط في يدها ولم تعلم ماذا تعمل» 
وعرض عليهما مدير جريدة التمس التي تطبع في مديئة نيويورك أن تنشئ له ما 
يكتب في جريدته عن الخيول وأخبارهاء فترددت في قبول ذلك ولما لم تجد 
عملا آخر يقوم بمعيشتها قبلته جعلت تتردد على أسواق الخيل وميادينهاء 
وتكتب فيها الفصول الضافية» وتصدّت لها بقية الجرائد في أول الأمر وسلقتها 
بألسنة حداد» ولكنها عادت فأئنت عليها بما هي أهله لما رأث من بلاغة 
إنشائهاء وسمو مداركهاء ولين عريكتهاء وواسع خبرتهاء وأقامت في هذا 
المنصب أكثر من عِشرين سنةء وكانت نكاتب كثيراً من الجرائد العلمية والأدببة 
اء وقوةالحجْة”وكانت ثقة قومها في معرفة الخيول 
وزارت أوروبا مراراً عديدة والجتها المصوّرة برفقتها ومنذ عهد غير بعيد أخذت 
ا وكانت تدفع بَفِقَاتِ البناء من المال الذي أحرزته بقلمهاء 
الدار وتزويمهاء ولكّن عاجلتها المنيّة قبل أن تسكنها وهي 
في الرابعة والستين من عمرهاء وقد كتبت على جبين الدهر (ليس دون الرجال 
التسام) . 





واشتهرت ببلاغة الإ 





"0 - ماري جان غومرد دوفو يريني 
كونتس بارّي خليلة لويس الخامس عشر. 
ولدت في ثوكولور من شمبانيا سنة (17457)م2 وقتلت في باريس سنة 
ااام 
كانت بنت خياطة؛ واستخدمت في مخزن بباريس تباع فيه ملابس 
الرأس» وكانت ذات جمال بارع سَلبت فيه قلوب كثيرين من باريس؛ ومن 
ضمن من تعلقوا بها الكونت جان دو بازي فأوعز إلى بعض خدمه أن يصفها 


07 - الم أقف لها على نرجمة. 


744 


للملك ويذكر له محاسنها ودلالها محاولاً بذلك بلوغ المناصب العالية وجمع 
ثروة وافرة؛ فلما نمى خبرها إلى لويس الخامس عشر زرّجها بأخي الكوت 
المذكور ثم فتح لها أبواب البلاط الملكيء فكانت تدخله كالخواتين الكريمات 
وسرى حبها في عروق الملك فتمكن فيها ولم يعتره فتور مدة حياته بطولهاء 
أما ما أنفق عليها من خزينة فرنسا فبلغ أكثر من خحّمسة وثلاثين مليون فرنك 
أمدذت بجانب منها أقرباءها وأصدقاءهاء وتبرعت بجانب آخر للفقراء. 

وكانت تتداخل في مصالح الدولة؛ فحصل لها أهمية كبرى وهي التي 
حملت الملك على نفي دوق سوازول كبير وزرائه لأنه كان أشد أعدائهاء 
وبعثته أيضاً على فض المجلس العالي الذي التأم سنة (171/1)م وإبعاد 
أعضائه غير أن للزنان نكبات فلم يسلم منها من سّلك مسلك الغرور» فلما 
توفي الملك نفاها لويس السادس عشر من بّلاطه غير أنه سمح لها بالرجوع 
إلى جناح القصر الملكي الذي بني لها في لوسيانه قرب فرسالياء فأقامت فيه 
مع دوق برتياله عشيقهاء وكانت عيشتهما عبشّة,تنعم . 

وسنة (1181)م سافرت إلى إنكلتراه_وليما زجعت منها ألقي عليها القبض 
سنة (1741)م بدعوى اختلاسهاالأسوال -ومؤامرتها/؛على الجمهورية؛ ولبسها 
ثوب الحداد في لوندرة على العائلة الملكية؛ فحكم عليها بالقتل» وكانت قد 
تشددث مدة المحاكمة غير أن عَزيمتها خارت في ظريقها إلى دكة الدم» 
واستمرت إلى آخر دقيقة من حيانها تسأل العفو بكلام يدعو إلى الشفقة فلم 
يغن عنها ذلك شيئاً وكانت ساعدت بعض الشعراء وقربتهم واقتبست منهم 
بعض معارف واستعانت بها على مقاصدهاء وبالجملة كانت بارة بالفقراء 
والمساكين. 





؟. - ماري أنتوانت ابنة دوق توسكا من ماريا تريزيا 
ولدت سنة (2)178280 ونزوجت وهي في السادسة عشرة من عمرها بولي 
عهد فرنسا سنة (17174) وكان ذلك بدأة أتعابها فكرهها الشعب الفرنساوي 
واتهمها بدسائس عديدة لم يقدر أن يثبت واحدة منهاء وكانت هفواتها العظيمة 


805 - تاريخ الحضارات العام 4/ 578. 


حب الفخفخة والولائم والمسرّات وقصورها عن إدراك ويلات البلاد ومصائبها. 

قبل: إنها رأت الفقراء يتضورون جوعاً نقالت: إني أحزن لفقرهم فإذا لم 
يكن لهم خبز يأكلونه فليأكلوا كعكاً. وكان الفرنساويون يزدادون بُغضاً لها 
وعداوةٌ واتهموها بسرقةٍ أموال البلاد وإنفاقها على ما لا فائدة منه وهجم 
جمهورٌ من رعاعهم على قصرٍ فرساليا بقصد مُتلهاء وطلبوا أن تخرج إليهم 
فخرجت بشجاعةٍ وثبات يندر وجودهما في مثل تلك الأحوال وأمسكت بيدها 
ولي العهد ابنها الطفل؛ فلم يجسر أحد أن يرميها بشيء مخافة أن يصيبه» 
وكان ذلك سبب نجاتهاء ثم أرادت مصالحة الأمة فزارت بعض المعامل 
وأظهرت سرورها من تقدم الصناعة فيهاء وبينت اهتمامها بأحوال الشعب غير 
أن الخرق كان اتسع على الراقع فازداد الفرنساويون بُغضاً وكرهاً لهاء ولما 
رأت منهم ذلك صممت على الهرب من البلاد هي وزوجها فمانعها زوجها 
حاسباً أن هربه في تلك الأحوال ضرب من الخيانة لبلاده؛ وكان شريف النفس 
أبيّها محبًا للأئة لا يشوبه إلا ضعفه الوق 

وفي أحد الأيام هجم البعض عليه) وأوقفوا مركبته فساءه ذلك» وحسبه 
تعذياً شخصيًا فهرب 5 عائلتء في 1١‏ يونيه سب م ولسوء حظه أمسك 
في فاران وأرجع أسيراً إلى بآريس وراد هياج الشعب ضدٌ الملكة واتهمرها 
بدّسيسةٍ مع النمسا وقويت حجة فرنساء وبعد عراك طويل ومعاناة أخطار شتى 
أظهرت أثناءها شجاعة غريبة وقوة نادرةً وعزماً وحزماً تقصر متها ارجا 
حكم عليها المجلس بالقتل في ١5‏ أكتوبر سنة (01741م 5 لمكم ني 
اليوم الثاني» وذلك بعدما قتل زوجها بثمانية أشهرء وهكذا انتهت حياة هذه 
الملكة الفريدة التي فاقت الرجال عزيمة و: 





وقاسمتهم الأتعاب والمشاق. 
4.6 - ماري ستوارث ابنة يعقوب الخامس دوق سكوتلانده 
هي شهيرة عصرها جمالاً ونجابة» وزينة العالم الغربي علماً ومهابة. 
ولدت سنة )١941(‏ من زوجته (مارى دي لورين) التي مانت بعد 
ولادتها بئمانية أيام. وفي سنة (1908) تزؤج بها روفان الذي تولى تخت 
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فرنسا باسم فرنسيس الثاني» ثم مات.عنها بعد سنة ونصف» فعادت إلى بلادها 
حزينة: وهناك ودعت فرنسا بأبيات هي غاية في الرشاقة واللطف تعريبها ما 
يأتي: (وداعا يا فرنسا الأنيقة» يا بلادي التي رشحت صباي والتي فيها أقصى 
مشتهاى. وداعاً يا أيامي الغراء في مملكة العزو الصفاءء إن الفلك الذي 
فصلني عنك لم يفصل سوى شطريء وأما الشطر الآخر وهو ملكك سأتركه 
في مغناك ذريعةٌ لذكراك). 

وكان تغاليها في الاستمساك بالمذهب اللاتيني الذي كان استبدله قومها 
بمذهب لوثير جعلها بغيضةٌ لدى الأهليين» فرأت أن نتزلف إليهم بزواجها بابن 
عمها هنري الذي لم يكن له من مزية سوى بّسطة في جسمه ومُسحة في جمال 
وجههء فزفت عليه سنة (1570)م وكان لثيماً غيوراً فاتهمها بحب كاتم أسرارها 
داود بيز بوالايتالي الذي كان جميلاً فتاناً وموسيقياً شهيرء فهجم عليه ليله من 
باب خفي في قصرهاء ولما رآه يعزف أمامها اشتعل حسداً وغيرة فقتله غيلةً 
عند الباب الخارجي . 





وفي سنة (19717) هلك هنري بكيفية “نجلب الشك في أمر موته فاتهمت 
به وعقيب ثلاثة أشهر تزوجت/بلا :َك في العواقب بالكونت بوتويل الذي قيل 
عنه إنه المجهز بأمرها على رُوجهاء فهاج فعلها هذا القوم فاتهموها بالجيانة 
والفاحشةء وزجوها في معقل (لويس ليفان) وساموها جحد مذهبها علنا فأبت 
ولبغت سجينةٌ حيثما تمخضت عن ولدها جمس الأول الذي وحد مملكتي 
سكوتلاندا والإنكليزء ثم حاولت الفرار فتدلّت من شرفة عالية ونجت بنوع 
عجيب وكتبت إذ يئست من الملك مستجيرةٌ بابنة عمها الملكة إليصابات» 
وذلك سنة (1634)م فاستقدمتها بأمان. 





ولما رأت ما أوتيت من محاسن الذات والصفات أضمرت لها شراً 
وحسداء ثم افترت عليها أموراً منها أنها قتلت زوجها فأودعتها سجناً ضيقاً 
مكثت فيه (18) عاماًء اتخذت في خلالها وسائل جمة للخلاص فلم تفلح 
ومن تلا نبأ سجنها وما لقيت فيه من الضرٌ والنكد لا يكاد يملك عبراته حزناً 
ووجداء ولو كان فؤاده حجراً صلداء ولم يكف إليصابات ذلك حتى انهمتها 
ظلماً ولؤماً بأنها عاونت فريقاً من أهل مذهبها على إهلاكها فخفرت ذمتها 
وحكمت عليها بالموت» ثم أمرت الأمير بيل وكانت من أشد الناس عداوة 





لكا 


لماري بأن يزورها في السجن وينذرها بوشك القتل» فسار مع فريق من الأمراء 
وأبلغها الرسالة .بلسان أمرّ من الصبر وفؤاد أقسى من الصخرء فأجابته متجلدة: 
إني لست من رعيّة ابنة عمي فكيف تأمر بقتلي وإذا كان رضاها بموتي فأهلا به 
إلا أن نفساً لا تسمح لجسم بأن يتحمل ضربة جلادء فهو إذن غير جدير بنعيم 
الملك الجواد. ثم دعت قسيسها وكانوا قد حالوا بينهما فقال لها بعض النبا 
لو فاوضت أسقفاً لوتيريا لكان أقرب للتقوى فأبت وكان أمير كنت متحمساً في 
البروتستانتية فقال: إن حياتك لدينا موت؛: وموتك حياة لنا. ولما انصرفوا 
أمرت بالطعام وتناولت قليلاً منه على عادتها وحانت منها لفتة فرأت خدذامها 
يبكون فقالت لهم كفوا يا أخوتي وافرحوا بانطلاقي من هذا العلم عالم الشقاى» 
ثم شربت بعد العشاء على أسمائهم رجالاً ونساء فشربوا معها ركّعاً وقد مزجوا 
شرابهم من عيونهم بماءء والتمسوا عفوها فعفت عنهم واستعفتهم عنها ثم 
كتبت وصيّتها ووزعت بينهم حُلاها والبسَتَهاء وكتبت إلى ملك فرنسا رسائل 
وصاة في حق جميع حاشيتها ثم تودعنظ:بن النوم بالغرار» وأحيت سائر ليلها 
بالتهجد والاستغفارء ولما ألقت الْرَالةولِعَابهابجاء أمر في طلابهاء وكان النهار 
صاحياء ووجه السماء ضاحكاً ضاحَبَّاه قلبتت أبهى ثيابهاء وأسدلت عليها 
رداء من كتان» وخرجت على المُوّو وتلى مََكيّاه الصبيح الوقور سمات الخفر 
والتجلد؛ وكان المجد والإجلال يسيران في خدمتهاء ولما بلغت مقتلها 
استقبلها الأعيان والأمراء وبينهم خادمها ملفن يشرق بالبكاء» فقالت له: رويدك 
يا ملفن» وكفاك نحيباء فإنك عما قليل ترى ماري معتوقة من قيد أحزانهاء 
فقل لأهل سكوتلانده: إني أموت كاتوليكية حافظة لفرنسا وسكوتلانده عهدي. 
إلهي اغفر لمن ظمئ إلى دمي كما تظما الإبل إلى الماءء وإلهي إنك تعلم 
سرائري» وخنفايا ضمائري» فبرئني عند ابني اليتيم أن حياتي لم تدنس حرمته 
ولم تشن مملكته» إلهي وفقه إلى أن ينهج مع ملكة الإنكليز منهج صدق 
وودادء إنك لغفور سميع جواد؛ ثم ذرفت مدامعها ككريات من الماس تقذف 
من لجين» وتدحرج على صفحتي لجين» ووذعت خادمها الوداع الأخير فاندفع 
في البكاء حتى تولاه الإغماءء ثم التفتت بجلال إلى الأمراء ورغبت إليهم أن 
يساعدوا حَدّمتها على إحراز مالهم من وصيتهاء وأن يمكنوهم من القيام حولها 
ساعة قتلها فتجافى أمير كُنت عن مطلبها الثاني لوساوس شيطانية» فقالت له: 
لا تخف ذركا من هذه النعاج الوديعة الوريقة التي لا مأرب لها إلا التملّي مني 


نلف 












بهذا الوداع الأليم» وعندي أن حبيبتي لا تمنعني ذلك كيف لا وأنا ملكة أيضاً 
وابنة ملك وزوجة ملك وأفرب الناس إليهاء والله يعلم أنني أقول ذلك بقلب 
سليم؛ وضمير مستقيم. فلبوها حينئذ وسار أمامها الأمراء وخادمها الخاص 
وراءها رافع رداءهاء حتى إذا بلغوا المذبح استوت على أريكة سوداء فتلى أمر 
قتلها فسمعته بإصغاء ثم حاول الأساقفة أن يميلوا بها عن مذهبها فأجابتها إني 
أموت على ما ولدت فطلب الأمراء أن يشتركوا معها في الصلاة والدعاءء فلم 
تقبل» ثم جَنَت وأخذت تصلي باللاتينية فتابعها حَدَميُها. ولما فرغت كررت 
الاستغفار عن الملكة والدعاء لابنها فتقدم الجلاد مستسمحاً فأجابته مسامحة ثم 
نزع عنها حُذَامها رداءها الأعلى باكيات نائحات فقابلتهن بالصبر وكفٌ العبرات» 
ثم عت وجهها بقناع أسود واستوت على الخشبة قائلة: إلهي أستودعتك 
روحي واستقبلت الموت. 
بعزمة بعثتهاهمة زحل . من دونها بمكان الأرض من زحل 
فتقدم الجلاد وقطع هامتها نهيف الأتبقف: هكذا لتهلك أعداذنا. ثم 
حُنطت جُتها ودفنت باحتفال في أكنيسَة (بيتير بورغ) وصنع لها في باريس مأتم 
حافل. 






وكان لها من العمر يوم قّتلها أربع وأربعون سنة وشهران» وما زال 
رسمها محفوظاً فوق سريرها في إيدنبورغ قاعدة سكوتلاندة ولها رسم آخر في 
محبسها الأوّل محفوظاً مع ناج الملك والسيف والصولجان ووسام وخاتم 
ياقوتي قَصّه أكبر من البندقة وقد ألف مشاهير الكتبة بحياة ماري وبرائتها 
رواياث كثيرة شعراً ونثرآء تركوها بعدها للناس أمثولة وذكرى: 
إذا خان الأمير وكاتباه وقاضي الأرض دامّنَ في القَّضاءٍ 
عَوَيلُئمَبِلْئموَيِلٌُ لقاضي الأرضٍ من قاضي السْماءٍ 
وكتبت إلى إليصابات وهي في سجنها تقول: من ماري ستوارث إلى 
إليصابات ملكة إنكلتراء لقد بَرِحَّ الخفاء أيتها السيدة» وظهرت عقبة من يتكل 
على عدلك في حفظ الذمام وكرم الأخلاق: وقد تبين لي أن المستجير بك 
عند البلاء كالمستجير بالنار من الرمفة؛ فعلام لا تقابليئئي» ولأي ذنب 
تلقينني في السجن؛ وقد كنت آمل أن أرتع عندك في القصور المنيعة» ولماذا 


اينف 





لم أَرَ منك إلا الضغينة والبغضاء؟ عوضاً عن الموذة والولاء» وهل السجون 
والقبور لمثل ماري ستوارث حتى يحكم عليها مجلسك بها؟ وعلى أي ذنب 
بنوا حكمهم ووافقتيهم عليه؟ يا ترى أساءك مني أن معتقدي يخالف مُعتقدك» 
إني لست ابئة كنيستكء أو تعدين هذا ذنباً سياسياً حتى انقضيت علي من أجله 
ة على حين سلمتُ نفسي إليك» وألقيت أمري بين يديك» وقلت 
خذوها فغلوها. آه لقد تُضَى أهلٌ المروءة فواحرٌ قلباه وآخر ما أقوله أيتها 
السيدة: إنك إذا كنت لا تنظرين في سوء حالي وشدّة مصابي» فتنازلي 
وانصري بعض النظر في مقاميء واعلمي أن في ماري ستوارث خَلّفاً وأيّ 
خلف لعرش اسكتلاندة إنما أنا عالمة أنك تقصدين التنكيل بي» وأعلم السبب 
الداعي إلى ذلك؛ ولكنني لا أخاف تنكيلاً ولا أرهب وعيداً ولا تهديداًء فإن 
البصابات لم تعرف بعد أي عظيمة ضمْها صدر ماري ستوارث» فسأتحمل 
الظلم بنفس راضيةٍ دون أن أفوه ببنتِ شفة» مكتفية بأن لي ربا ينصف المظلوم 
من الظالم» وهو الذي يشيد المماللئة:ويفوّضهاء ويرفع الملوك ويخفضهاء 
فليهنا لك الملك يا إليصابات لير تنك به وقد خلا لك الجر فاملكي 
واسرحي وامرحيء ولكنني أذكُرَلهفوالتختام أن لا تحكمي بغير العدل 
والإنسانية والسلام 











فأجابتها إليصابات بما يأتي 
إنني لا أقابلك أيتها السيدة حتى يبيض فوداك» وتصفرٌ خَذَاكِ من سُجون 


إنكلتراء وأنت لا نتركينها ساعتئذ إلا لتمثلي رواية محزنة يكون لك فيها الدور 
الأول» والسلام. 


5 - ماري دو أرليان 
وهي ابنة الملك لويس فيلب الثانية. 


ولدت في بالرمو سنة (1811)م وتزوّجت سنة (1857)م بإلكسندر دوة 
دو ودتمبرغ. 


6 - لم أقف لها على ترجمة. 
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وتوفيت سنة (09ى1ام. 

كانت مغرمة بالقُنون المستظرفةء' ولا سْيَما صناعة الحفرء ومن محفوراتها 
تمثال جان دارك حفرته ولها من العمر 7١‏ سنةء وهو الآن في قاعة التحف 
فرسالياه» وقد حفرت تماثيل أخرى وصوّرت صوراً كثيرة ظريفة جداً. 


ها دام بلانشار 

كانت من اللواتي اشتهرن بفن البالون أي المركبة الهوائية» وكان زُوجها 
بلانشار قد سَقطت ثروته وخسر كل ما كان قد جمعه فأمسى فقيراً حتى إنه قال 
لها وهو على فراش الموت إنه لا يرى لها قَرَجَا بعد موته إلا بأن تقتل نفسها 
شئقاً أو غرقآء ولكنها صممت على المسير في السبيل الذي كان زوجها يسير 
فيه» وبناء على ذلك شرعت في الصعود في الهواء وغير ذلك؛ فصعدت مراراً 
كثيرة ونجحت كل النجاح؛ وأتقنت العمل وتشجعت حتى إنها كانت تُعرْض 
نفسها لأخطارٍ كثيرة» وكانت هذ« الْمَخَاوُوَات واسطة لتشديد رغبة القوم في 
التفرج على أعمالها. 

وبالنتيجة كانت تزيد يدَحبلهقَةإنقالية:وكثيراً ما كانت تصادف من 
المخاطر ما كان يكاد يأتيها بالهلاك: وصعدت أفلت منها عنان مركبتها 
فسقطت بها إلى مكان موحل يغرق من سقط فيه فتعلقت المركبة في. الأشجار 
وكانت تندفع من مكان إلى مكان بشذة مخيفة جتى ظن القوم الذين كانوا 
يتفرجون عليها أنها تهلك إذا لم يبادر أهل القرى المجاورة لتخليصها. 

أما عدد صعودها في الهواء صعوداً عمومياً فكان بين الخمسين والستين 
مرّة» وكانت في كل مرّة تعمل أعمالاً تختلف عن التي عملتها في غيرها. 

وفي سنة (1819) للميلاد صممت على أن تقيم وهي طائرة في المركبة 
أعمالاً نارية كالتي يقيمونها في الأفراح والأعياد والولائم» وكانت تربط الأسهم 
النارية في المركبة بحيث تقدر أن تشعلها بقضيب طويل في رأسه نار مشتعلة» 
وكانت تشعلها وتقطع الرباط فتقع مشتعلة إلى أسفل فيراها المتفرجون. 









لم أقف لها على ترجمة. 


ولف 


هذا ومعلوم أن من أغرب الأعمال التي عملها بشر هذا العمل الذي 
كانت تتجاسر أن تعمله امرأة لأنها كانت تصعد إلى الهواء وتبعد عن الأرض 
ألوفاً من الأقدام بواسطة مادة قابلة جداً للاحتراق» وموضوعة في ظرف رقيق 
قابل للاختراق أيضاً وتأخذ في إشعال البارود وغيره من المواد السريعة 
الاشتعال بقضيب طويل مشتعل: وكان البعض ينظرون إلى ذلك بعين الخوف 
لأنهم كانوا يعلمون أن شرارة واحدة من القضيب المشتعل الرأس أو من المواد 
التي كانت تحرقها كافية لحرق تلك المركبة الكبيرة إذا وصلت إلى الهيدروجين 
الذي كان يرفعهاء وهكذا حدث فإن النار اشتعلت فاشتعل أسفل المركبة 
فأخذت تسقط بسرعة ثم اخترقت الحبال التي كانت تربط مجلس المركبة» 
وسقط فسقطت مادام بلانشار على سطح من سطوح بيوت المديئة ومنها على 
الأرض» فماتت حالاً. 


07 - المتجردة هند زوجة المنذر بن ماء السماء 

كانت من أعظم نساء العري جتالاً. فلما مات عنها أخذها ولده 
النعمان. فكان يجلسها مع نديميه-التايغةتوالمنخل» فشغفت بالمنخل وامتزجا 
حباً فأمر النعمان يوماً النابغة أَنْيَصكَههفقالم: 
وإذا طعنتٌ طعنتٌ في مستهدفٍ2 رابي المجسّة بالعبير مُقرمدٍ 
وإذا نزعت نزعت عن مستحصفٍ2 نزع الحزؤر بالرشاءٍ المحصدٍ 

فقال المنخّل: إن هذا وصف مُعاين. وحرّضٌ التعمان على قتله فهرب 
وكان عفيفاًء فلما خرج النعمان إلى الصيد رجع بغتةٌ فوجد المتجردة مع 
المنخل وقد ألبسته أحد خلخاليهاء وشدْت رجله إلى رجليها نقتله وللمنخل 
فيها أبيات منها: 
إن كنتٍ عاذلتي فسيري نحوالعراق ولاتحوري 
ولقد دخلتٌ علىالفتا ة اللخدرٌ في اليوم المطيرٍ 
والكاعب الحسناءتر فل في الدَمفْسٍ وفي الحريرٍ 
فشنمعقها فتدافعت مثلالققّطةإللسى الغديرٍ 


4007 - زهر الآداب: 3734 
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فرثت وقالتهل بحبا كي اممنخلمنفقتورٍ 
ما شفٌ جسمي تير حبا لك فاهتدي عني وسيري 
وأحبهاو بني ويُبحب ناقتهابعيري 


- متيّم الهاشيمة 

كانت متيّم صفراء مولدّة من مولدات البصرة وبها نُشأت وتأدبت وغنث» 
وأخذت عن إسحاق وعن أبيه من قبله وعن طبقتهما من المغنين. 

وكانت من تخريج بَذْل المغنية؛ وتعليمها لهاء وعلى ما أخذت عنها 
كانت تَعْتَمدُ فاشتراها علي بن هشام بعد ذلك» فما ازدرث أحداً ممن كان 
يغشاه من المغنين» وكانت من أحسن الناس وجهاً وغناء وأدبآء وكانت تقول 
شعراً مستحسناً من مثلهاء وحظيت عند علي بن هشام حُظوا 
عنده على جواريه أجمع» ٠‏ وهي أم أولاقهركلهمء ٠‏ فولدت له صفية وتكني أم 
العباس» ثم ولدت محمفاً ويعرف١بأبي]‏ عب بٍالله. ثم ولدت بعده ابنا يقال له 





هرونء ويعرف بأبي جعفر سَمَاه التأضون_وكناة بهذا الاسم والكنية. 

قال: ولما توفي علي بن عكتام عتقكة كان المأمون يبعث إليها فتجيبه 
فتغنيه» فلما خرج المعتصم إلى سْرْ مَنْ رأى أرسلّ إليها فاستخلصها وأنزلها 
داخل الجوسق في دارٍ كانت تُسمى الدمشقي» وأقطعها غيرهاء وكانت تستأذن 
المعتصم في الدخول إلى بغداد إلى ولدها فتزورهم ثم ضم إليها قلم وهي 
جارية لعلي بن هشام. 

قال الحسن بن إبراهيم بن دياح: “سالك عبد له بن العباس الربيعي: مَنْ 
: ثم مّنْ؟ قال: علوية. قلت ثم 
مَنْ؟ قال: مُتيِم: قلت: ثم مُن؟ قال: | أنا. فعجبت من تقديمه متيّم على نفسه 
فقال: الحق أحق أن يتبع . 

وكانت متيم جالسة بين يدي المعتصم ذاتَ يوم ببغداد وإبراهيم بن 
المهدي حاضر فخت متيم: 





أحسن مَنْ أدركت صنعة؟ قال: إسحقي 
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لاملا 





لزينبَ طيفٌ تعتريني طوارقٌه هُدرَاً إذا ما الئُجم لاحت لواجقّه 
فأشار إليها إبراهيم أن تعيده؛ فقالت متيم للمعتصم: يا سيدي إبراهيم 
يستعيدني الصوتٌ وكأني أراه يريد أن يأخذه. فقال: لا تعيديه. فلما كان بعد 
أيام كان إبراهيم حاضراً مجلس المعتصم ومتيمَ غائبة» فانصرف إبراهيم بعد 
حين إلى منزله ومُتيم في منزلها بالميدان؛ وطريقه عليها وهي في منظرة لها 
مُشرفة على الطريق» فسمعها تغني هذا الصوت فضرب باب المنظرة بمقرعة» 
وقال: قد أخلناه بلا حمدك. 
وكان المأمون سألّ علي بن هشام أن يهبها لهء وكان بغائها معجباً فدفعه 
عن ذلك» ولم يكن له منها ولد وقتئذء فلما ألح المأمون في طليها حرص 
على أن تعلق منه حتى حملت ويئس المأمون منها فيقال: إن ذلك كان سبباً 
وفال علي بن محمد الهشامي: إنه أهدي إلى علي بن هشام برذون 
أشهبٌ قرطاسي» وكان في النهاين بير الم والقرامة» ركان علي به معجبأء 
وكان إسحاق يرغب فيه رغبةٌ شئيدة._وعِرضلٌ لعلي يطلبه مراراً فلم يرضٌ أن 
يعطيه له فسار إسحاق إلى عَليََ وكا عقب صخ متيم في هذا الصوت: 
فلا زلن حسرى ظُلْعاً كم حملنها إلى بلدٍ ناءٍ قليلٍ الأصادقي 
فاستعاده إسحاق واستحسنه؛ ثم قال له: بكم تشتري مني هذا الصوت؟ 
فقال علي بن هشام: جاريتي تصنع هذا الصوت وأشتريه منك؟ قال: قد أخذته 
الساعة وأدّعيه؛ لول من يُصدّق قولي أو قولك؟ فاختر الآن مني خلة من 
اثئتين إما أن د تهبني البرذون وتحملني عليه» وأما أن أبيت فاذعي والله هذا 
الصوت لي وقد حلت" قال علي يؤخذ قولك ويترك قولي لا والله ما أظن 
هذاء ولا أراف. يا غلام قم هذا البرذونَ إلى منزل أبي محمد بسرجه ولجامه 
لا بارك الله لك فيه. 
وكلم ابن هشام مُتيم يوم في كلام فأجابته جواباً لم يرضهء قدقع يده 
في صدرها فغضبت ونّهضت فتثاقلت عن ألخروج إليه» فكتب إليها: 
فليتَ يدي بانت غداةً مددئها إليكِ ولم ترجع بكفٍ وساعدٍ 
فإن يرجع الرحمن ما كان بّيننا فلستٌ إلى يوم التنادي بعائدٍ 


إيلف 


فصنعت له لحنا وخرجت إليه وضالحته وغتته الصوت. 

وعتبت عليه مرّة فتمادى عتبها وترضاها فلم ترض فقال: الدلال يدعو 
إلى الملال» ورب هجر دعا إلى صبرء وإنما سمي القلبٌُ قلبا لتقلبه» ولقد 
صدق العباس بن الأحنف حيث يقول: 


ما أرائي إلا سأهجر من ليه سر يراني أقوى على الهجرانٍ 
قد حدا بي إلى الجفاء وفائي ماأضرّ الوفاء بالإنسانٍ 

فخرجت إليه من وقتها. 

وقال الهشامي: كانت متيم تحبني حبأ شديداً محبة الأخت لأخيهاء 
وكانت تعرف أني أحب النبق: فبينما أنا جالس في داري في ليلة من الليالي 
في وقتٍ السحر إذا أنا ببابي يُدَق فقيل من هذا فقالوا: خادم مُتيم يريد أن 
يَدخل إليك» فقلت: يدخل فدخل ومعه صينية فيها نبق» فقال لي 
تُقرئك السلام وتقول لك: كنتُ عنف أميرَاليمؤمنين المعتصم بالله فجا نْ 
أحسنٍ ما يكون فأمر أن يوضع في صينية) وإقذموها إلى متيم ففعلواء فأمرتني 
أن آني بها إليك ودفعت إليْ كيمية من النقود حتى أدفعها إلى الحراس 
ليخرجوني بها وها هي عند المعتصم. 

ووندت على عليَ بن هشام جدّته من حُراسان فقالت له يوماً اعرض 
عليَ جواريكٌ. فعرضهنٌ عليها ثم جلس على الشراب» وغنت متيم وأطالت 
جدّته الجلوس» فلم ينبسط ابن هشام إليهن كما كان يفعل» فقال هذين 
البيتين : 
أيبقى على هذا وأنت قريبة وقد منع الزوّار بعض العكلّم 
سلامٌعليك لا سلاممودُع ولكن سلامٌ من حبيب مُتيم 

وكتبها في رقعة ورمى بها إلى متيم فأخذتها ونهضت إلى الصلاة» 0 
عادت وقد صنعت فيه لحناً فغئّتء فقالت شاهك؛ وهي جدة ابن هشام: ما 
أرانا إلا قد تقلنا عليكم اليوم» وأمرت الجواري فحملت محمّتها وأمرت بجوائز 
للجواري وساوت بينهن: وأمرت لمتيم بمائة ألف درهم. 

ومَرْت مُتيم في نسوة وهي مستخفية بقصر علي بن هشام بعد قّتلهء فلما 
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رأت بابه مغلقاً لا أنيس عليه وقد علاه التراب والقّبرة وطرحت في أفتيته 


المزابل» وقفت وقالت: 

يا منزلاً لم تبلأطلاله 
لمأبكٍاطلائلكَ لكنني 
قدكانَ لي فيك هوىمذة 
فصرتٌ أبكي جاهداً نقده 
فالعيش أولى مابكه الى 


ثم سقطت من قامتها وجعل النسوة 





حاشى بادا رخ 3 اع 
أبعيث عبني نفيك إذ ولى 
كبو لفرت رسافة 
عند اأكاري حيثما خلا 
لاب للمحزونأنيَسْلى 
اشدنها ويقلن: الله الله في نفسك» 


فإنك لا تؤاخذين الآن فبعد كل جهد حُملت تتهادى بين امرأتين حتى تجاوزت 


وقالت متيم: بعث إليْ المعتصم بعد قدومه بغدادء فذهبت إليهء فأمرني 


الموضع . 

بالغناء» فغنيت: 

هل 517 ام 
وذا لفق هو خخ لييل 


ة أو د اء 


1 انه جسيبكم 


فقال: اعدٍ لي عن هذا البيت إلى غيره فَمَنيه غيره من معناه فدمعت عيناه 


وقال: غنى غير هذا. فغنيتة: 


أولغك قومي بعد عز ومنعةٍ 


تفانوا وإلا تذرف العين أكمد 


فبكى وقال: ويحكِ لا تغني في هذا المعنى شيئاً. فغنيت: 


لا تأمن الموث في حلٍ وفي حرم 
واسلك طريقّك هولاً غير مكترث 


فقال: والله لولا أني أعلم أنك 





إن المنياتٍ تفني كل إنسانٍ 
فسوف يأتيك ما يجني لك الجاني 
بما في قلبك لصاحبك» وأنك لم 


تنذريئي لمثلت بكء ولكن خذوا بيدها فأخرجوهاء فأخرجت. 
ولما ما غلي بن هشام جاء الأوائح فطرح بعض من حضر من مغياقه 


عليهِنْ نوحاً من لَوْح متيم؛ وكان حسناً 





أ فأبطأ د وح النوائح التي جئن 


الحسنه وجّودته: وكنت زين حاضرة فاستحستته جداء وقالت: رضي الله عنكِ 
يا متيم» كنتٍ علماً في السرور وأنتٍ علم في المصائب. 











ومانت متيم هي وإبراهيم بن المهدي وبذل في آن واحدٍ. 

وكانت للمعتصم جارية ذات مجون فقالت: يا سيدي أظن أن في الجنة 
عرساً فطلبوا هؤلاء إليه فنهاها المعنصم عن هذا القول وأنكره؛ فلما كان بعد 
أيام وقّع حريقٌ في حجرة هذه القائلة فاحترقٌ كل ما تملكه وسمع المعتصم 
الجلبة فقال: ما هذا؟ فأخبر عنه فدعا بها فقال: ما قصتك؟ فبكت وقالت: يا 
سيدي احترق كل ما أملكهء فقال: لا تجزعي فإن هذا لم يحترق؛ وإنما 
استعاره أصحاب ذلك العرس. 


4 - مرغريتا الفرنساوية ملكة إنكلترا 

هي مرغريتا أف انجوء زوجة هنري السادس. 

كانت من النساء العاقلات العالمات بضروب السياسة والأحكام» تربت 
تربية مجدٍ وشرف» ولما اقترن بها هنوري السادس استحوذت على قلبه وملكت 
الشعب الإنكليزي بحسن سياستها نيزر ملكاً لم يسبق لغيرها من الملكات 
قبلهاء وكانت ظالمة عاتية على | المذنيين-لديهاء وكان زوجها حليماً قليل الهمة 
سليم الطباع لا يُلاقي الحوّاوث. بقوّة ونشاط_جتى نشأ من سَبب ضعفه وعدم 
اقتدار مرغريتا بمفردها على تدبير المملكة رجوعٌ عائلة بورك على ما كانت 
تذعيه سابقاً من حقوق التملك. 

وكان كبار حزب لنكستر وهم: الكردينال بوفورت» ودوق دولد فورد» 
ودوق دوغلوستر الذي دبروا الملك لما كان هنري السادس قاصراً قد توفوا عن 
آخرهمء فقام رتشرد دوق بورك وهو والد إدورد الرابع» وأخذ يظهر بكل 
رفق ودقة حقه في الملك فعضده في ذلك آرل ورويك وآرل سلزيري» وكان 
من أعيان إنكلترا الأقوياء» فجرد السيف لمقاتلة سمرست آخر الأشراف الكبار 
من عائلة لنكستر فانتصر في سنت البنس سنة (5400١)م‏ وكان ذلك الانتصار 
بداية الحرب بين حزب وردة لنكستر الحمراء وحزب وردة بورك البيضاء؛ء 
وتقلبت الأحوال على رتشرد فكان ينجح مرة ثم يصادف قفشلا مرة أخرى إلى 
أن كسرته الملكة مرغريتا وذبحته في ويكفيلد سنة (470١)م»‏ فتقلد ابئه إدورد 








- تاريخ الحضارات العام 4/ 418. 


للف 


رياسة جيش موات من سكان حدود ويلس ومن سُكان الجبال؛ وهَرّمٍ عساكر 
جرارة تحت قيادة أرل بميروك وارل أرمند بالقرب من هردفرد» ثم سار إلى 
الجهة الجنوبية» وأتى لنجدته آرل ورويك الذي انكسر في برنت فسار إلى لندن 
فدخلها من دون ممانعة؛ واستمال إليه الناس بحداثة سنة وجراءته وجماله» 
وأقرّه المجلس العالي على تخت الملك في ؛ آذار (مارس) سنة (01411: 
فصار للملكة ملكان وجيشان ملكيان مختلفان في البلادء واستعد الفريقان 
للقتال كل الاستعداد واجتمع في توثون بالقرب من بورك )٠٠١(‏ ألف مقاتل 
من الإنكليز من كلا الفريقين» واصطفوا لقتال وقر الرأي على أنه لا يعفى عن 
أسرى الحرب وابتدأت المواقعة في 14 آذار (مارس) سنة (1511) والمظئون 
أنها أشد موقعة جرت في إنكلتراء فإنها دامت أكثر من يوم وقتل فيها (00) 
ألف رجل؛ وانكسر حزب لنكستر الذي كانت قائدته الملكة مرغريتا انكساراً 
تام وثبت الملك لإدورد الرابع؛ فسافرت مرغريتا إلى فُرنسا وطلبت مساعدة 
ملك الفرنسويين. 

وفي سنة )١47154(‏ رجعت إِلللْ التاكوتيا/ بخمسمائة مقاتل من الفرنسويين 
واجتمع إليها قوم من الاسكوتسيين» َاصرقَتَ نار الحرب وجرى لها مع اللورد 
مونتا كيوت الجنرال الإتكليزي مَوكَعَة لمر من“ مكسام» فدارت عليها الدائرة 
وأسر ملك هنري زوجها وكثيرون من الرؤساء والقواد. وأما هي فهربت إلى 
فرنسا أيضاً وذبح إدورد أعداءه ذبحاً ذريعاً في أوائل الانتصارء ثم عمد إلى 
الحلم والرفق بالرعية؛ وانتهز فرصة غياب مرغريتا فأطلق لنفسه العنان وتزويج 
سر بامرأة اسمها اليزابيت أرملة السارجون غرايء وابنة رتشرد ودفيل وهو 
البارون يفرسء وكان قد قابلها في بيت أبيها وهو في العيد في غابة غرفتون 
وفي شهر أيلول (سبتمبر) أعلن جهاراً أنها زوجته وملكة إنكلترا ووجه إلى أبيها 
لقب آرل» فساء هذا الاقتران آرل ورويك العاتي المتكبر. لأن إدورد كان يود 
أن بالبرنسيس بونة دوسافوا عهد إليه مخابرتها بذلك واستمالتها إليه فنجح 
في مخابرته فكان من إدورد ما تقدم فكبر الأمر على الآرل واستعظمه» واتحد 
مع شقيق إدورد وهو دوق كلارنس وجاهر بالعصيان سنة )١519(‏ فظهرت في 
الحال نتيجة اتحاده مع أشراف البلاد وأكابرها غير المرتضين بتصرفات إدورد: 
وامئدت الثورات في كل جهات البلاد وجند (روبين) من ردسذال في كونتية 
بورك (30) ألف مقاتل وشهر الحرب فسار إليه إدورد» وكان ورويك قد ذهب 
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إلى فرنسا فاستمال إليه لويس الحادي عشر وصالح مرغريتا عدوّته القديمة» 
ورجع إلى انكلترا بعساكر قليلة فنزل في درتموت ولم يمض إلا أيام قلائل 
حتى صار عنده (50) ألف مقاتل :وليف لأن الشعب كان يحبه كثيرأء فتقدم 
إلى الشمال وكان تقدمه سبباً لانحلال عزائم الجنود الملكية» فهرب إدورد إلى 
هولانده سنة (1870) وأخرج خصمه من -القصر الذي كان محبوساً فيه» فسمع 
الناس في أزقة الندن وشوارعها تضج مرة أخرى بذكر اسمهء والتأم المجلس 
العالي بأمر الملك الجديدء فحكم فيه على أدورد بأنه غاصبء؛ وصادف 
المتحزبون له إهانةً واحتقاراً نتقضت كل الأعمال التي جرت في أيامه. 


وكانت سطوة مرغريتا في الشعب الإنكليزي نافذة وأحزابها كثيرون» 
وكلما أرادت الثورة تجد من يساعدهاء وآلت على نفسها لا تدع إنكلترا في 
راحة ما دامت في قيد الحياة» ولذلك صارت تلقي الدسائس والفتن» وكلما 
سمعت بثورة كانت أول من بادر إليها إلا أن دوق برغنديا كان يساعد إدورد 
سرأ فجمع إدورد جيشاً من الفلمنك.فق”بمبية قصيرة وسار بهم إلى رافتسبور» 
وتقدم إلى داخلية البلاد متظاهراً أله هيت إنكلترا إلا للحصول على الأملاك 
التي ورثها من آبائه؛ وكان يوصي رَجَالَة"بَانَ يصرخوا قائلين فليعش الملك 
هنري إلى أن وردت إليه نجدات كاي لمقائلة”أعْدّائه فجاهر بالعدوان» والتفت 
العساكر في برنت في )١4(‏ نيسان (ابريل) سنة :)١411(‏ فدارت الدائرة على 
اللنكستريين» وقتل ورويك؛ فاستولى إدورد على لندن مره ثانية وقبض على 
هنري أيضاً وأرجعه إلى الجبس وفي تلك الأثناء خرجت مرغريتا من فرنسا 
وأنت إنكلترا مع ولدها إدورد وكان له من العمر (18) سنة» فنزلت في 
ويموت بجيش فرنسوي» في نفس النهار الذي جرت فيه موقعة برنت» وحدث 
بيئها وبني دوق سرمرنت قتال في تيوكسبري في (4) أيار (مارس) سنة 
(1471)» فانكسرت جنودها وقتل ابنها وأسرت هي فبقيت في الأسر خمس 7 
سنين إلى أن افتداها ملك فرنسا. 

أما زوجها الملك هنري فمات في الحبس بعد تلك المعركة بأسابيع 

وفي سنة (1474) تواطأ كل من إدورد ودوق برغنديا على قسمة فرنسا 
إلى قسمين أحدهما يشتمل على الولايات الشمالية والشرقية تستولي عليه 
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برغنديا والآخر تستولى عليه إنكلترا فعبر إدورد في مضيق كاني بجيش إنكليزي 
إلا أن دوق برغتديا لم يف بعهده فأرسل لإدورد تحريراً يعتذر فيه عن قصورهء 
لوما علمت مرغريتا بذلك سَعْت بكونها عقدت معاهدة ما بين أدوارد ولويس 
ملك فرنسا آلت إلى نفع إدوارد فإنه تقرر. فيها أن لويس يدفع لإدورد ولكل من 
كبار رجاله مرتبات سنوية وافرة» وجرت هذه المعاهدة من دون قتال. 


ثم إن مرغريتا أوقعت خلافاً شديداً بين إدورد وأخيه كلانس لأن إدورد 
منع كلارنس بمداخلته من التزؤج بابنة دوق برغنديا وكانت وارئة الملك بعد 
أبيها وذات ثروة وافرة» وبعد ذلك بمدة وجيزة قتل اثنان من أصحاب كلارنس 
لتهمات كاذبة كان من جملتها أنهما ساحران؛ فأخذ كلارنس في تبرئتهما فقتله 
سر في شهر شباط (فبراير) سنة (1478) بدعوى أنه طعن في عدالة الحكومة 
وانهمك إدورد في آخر حياته في اللذات والملاهي وأهمل مصالح المملكة» 
وبقيت بعده مرغريتا مدة من الزمن حتى ماتت في فرنسا وهي قريرة العين بأخذ 
ثأرها من آدوارد حيث نكدت عليه كل “خَيَائمروتوفيت بعده بمدة طويلة. 


4٠١‏ - مرَعَرَيَعَا"دَي فالوا 

حي شقيقة فرنسيس الأول ملك فرًنْسآء ومن أشهر النساء الكاتبات اللواتي 
نبغن في عهده. 

ولدت في أنكوليم سنة )١447(‏ وتزوجت بشرل دي قالوا دوق الأنسون 
سئة (4)1989 ثم توفي زوجها سنة (1977) فحزنت عليه حزناً شديدأء وزاد 
حزنها بما كان وقتئذ من أسر أخيها وما ألم بصحته من الاعتلال» فسارت إلى 
مدريد وخاطبت الإمبراطور شرلكان ووزراءه في أمره فاضطروا إلى معاملته 
بالإكرام لما رأوه فيها من الحزم. 

وعند رجوع فرنسيس الأوّل فرنسا بقي حافظاً لأخته ذكراً جميلا وعقد 
زواجها سنة (1579) على هنري دالبريت ملك نافار فرزقت منه دالبريت والدة 
هتري الرابع . 


٠‏ - لم أقف لها على ترجمة. 


لف 


وكانت مرغريتا دي قالوا مجاهرة بالمحاماة عن البروتستانت فرفعت 
الشكوى عليها إلى أخيها وحرضت إحدى الجرائد الكاتوليكية أن يبتدأ بعقربتها 
إذا رغب في استعمال الهرتقات من مملكتهء فتصامم الملك عن استماع ذلك» 
وقال: إن أختي لا تعتقد إلا ما أعتقده ولا يمكن أن تدين بدين بضرٌ 

وقد اشتهرت هذه الكاتبة بطيبة القلب. ومكارم الأخلاق» وحب الفقراءء 
فكانت تحسن بالأموال الطائلة على المستشفيات في لانسون ومورتاني وبّكت 
مكاناً للقطاء أطلق عليه اسم الأولاد الحمر واتصفت بجميع المناقب حتى 
سَماها بعض شعراء عصرها بالنعمة الرابعة وعروس الشعر العاشرة. 

ومن الأمور المقررة التي لا يختلف فيها اثنان أن أشغال هذه الملكة 
بالمركز الأعلى في مراتب الآداب بين بنات عصرها وإحرازها قصب السبق 
على جميع كتاب القرن السادس عثير وجمعها بين حذة الذكاء وقوّة التصؤر 
ودقة التٌّقد وشذة الإطلاع» فكأننا هي رض زاهر بالمعارف لا يفوتها شيء 
من متفرقات الفوائد» وقد نبغتا في الشعل والنثر والسياسة واللاهوت واليونانية 
والعبرانية؛ ودرست الموسيّقئ والهندسيةء وأتقنتهما وكانت غيورة على العلم 
تجل شأن العلماء وتحب معاشرتهم» فلا يكاد يخلو اجتماع لها منهم وقد 
امتازت بسهولة الكتابة نثراً ونظماً ومن أشهر مؤلفاتها كتاب اسمه الهتباتيرون 
وهو مجموع حكايات حكيمة على نسق كليلة ودمئة اتخذه لافود 
جرى عليه في تأليف حكاياته الشهيرة وانتقى منه المواضيع الأدبية التي بنى 
عليها كتاباته . 

ويقال: إن مرغريتا كتبت القسم الأكبر من هذا الكتاب في هودجها أثناء 
تجوالها وأسفارهاء وكانت تكتب بسهولة وبلا مراجعة» كأنها تكتب إنشاء يملى 
عليهاء وقد جاء في مقدمة هذا الكتاب أنه حدثت أمطار وزوابع عَظيمة في 
جبال البيرتييس» وكان الناس يتقاطرون في كل سنةٍ إلى جهة هنالك ذات ينابيع 
غيدة للاستحمام بها والشرب منها طلباً للصحة والعافية» فاضطروا أن يهجروها 
على إثر هذه الزوابع وتراكضوا أفواجاً هرباً من الموت المفاجئ فسقط بعضهم 
في النهر فحملتهم المياه الطاغية وأغرقتهم وهرب آخرون إلى الغابات» 
فافترستهم الوحوش الكاسرة» وانهزم فريق منهم إلى بعض القرى التي يعثوا 





نموذجاً 








يلف 


إليها اللصموص وقطاع الطريق؛ فسلبوهم أشياءهم وأوقعوا بهمء أما العقلاء 
منهم فلجؤا إلى دير سيدة سيراس» ومكثوا هناك بنتظرون الفرج» وكان قد 
بوشر ببناء جسر يقطعون عليه النهر فلما طال أمر بنائه عقدوا العزم على أن 
يقصٌ كل منهم قصته على رفقائه في كل يوم حتى لا يشعروا بطول المدة التي 
يقضونها بالاننظارء وهذا الكتاب مجموع القصص المذكورة؛ وفيها من الوقائع 
الأدبية والنكات اللذيذة المفيدة ما ترناح إليه الخّواطرء وقد ألحقت كل قصة 
من هذه القصص بتأملات لا تقل أهميتها عن بقية المؤلف من حيث إصابة 
المرمى وحُسن الوضع أما منظومات هذه الملكة فنذكر منها المجموعة التي 
طبعت سنة (1047) وهي نتألف من روايات وأسرار وهزليات ثم منظومة 
أخرى اسمها انتصار الحمل ورثاء سجين وكلها من خيار الأشعار النفيسة. 





وكانت مولعة بالصنائع والفنون الجميلة فشيّدت قصر ليو وضمْت إليه 
الجئات البديعة» ثم توفيت في قصر أودوس في التارب سنة (0)1944 وفي 
اسنة )١1900(‏ كتبت (ملوث سنت مارك يهرة حياتها وصذّرتها بصورة مواعظ 
في اللاتينيّة والفرنساويّة بعبارة فضيلكة جلاً») فانتشرت بين الناس وأحرزت 
شهرةً عظيمةء ولا تزال إلى يومنا هذآ موضوع أجاديث الأدباء وقد نصب لها 
تمثال في جنة ليكسيمبرج إظهارً لَفَضَلهَا وَإعْرآَابْمَا كان لها من عظمة الشأن 
بين آل الأدب والعرفان. 


41 - مريم بنت عمران 
ابن ساهم بن أمود بن منشا بن حزقيا بن أحزئق بن يوثان بن عزازيا بن 
أنصيا بن ناوس بن نوثا بن بارض بن بهيا ساط بن رادم بن أيبا بن رحيعم بن 
سليمان بن داود عليهما السلام 


كان زكريا بن يوحنا وعمران بن ساهم متزوجين بأختين إحداهما عند 
زكريا وهي إليصابات بنت فاقود أم يحبى» والأخرى عند عمران وهي حنّة بنت 
فاقود أم مريم» وكان قد أمسك عن حنة الولد حتى أيست وعجزت؛ وكانوا 
4 تراجم أعلام النساء ؟/ :4٠٠‏ الكامل لابن الأثير 174/1 178» البداية والنهاية ؟/ 
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لف 


أهل بيت بمكان فبينما هي في ظل شجرة إذ نظرت طائراً يطعم فرخاً فتحرّكت 
عند ذلك شهوتها للولد» ودعت الله تعالى أن يهب لها ولدأء وقد نذرت على 
نفسها إن رزقها الله بولد تنصدق به على البيت المقدس فيكون من حدّمته 
ورُهبانه فتقبل الله دعاءها وحملت بمريم فحررت ما في بطنهاء ولكن لم 
تعلم ما هو فقالت: (رب إني نذرتُ لك ما في بَطني مُحرراً) عن الدنيا 
وأشغالها خالصاً لك وخادماً لبيتك المقدس. فقال لها زوجها: رّبحك ماذا 
صنعتٍ إن كان في بطنك أنثى لا تُصلح لذلك؟ فوقعا جميعاً في وهم من ذلك 
وفي حالة حملها توفي زوجها عمران؛ فلما أتمت مدة حملها وضّعت جارية 
فقالت: وت إن وَسَهًا أْقّ وله مل بما وَسْمَت وَلتس الأ أن ني 
خدمة بيتك المقدس (وَإِنْ سَمَيْهَا مَريرَ 4. 

وكانت مريم أجمل النساء وأفضلهن وأحسنهن» وأنبتها الله نباتاً حسناً 
وكانت أخذتها أمها ولفّتها في خرقةٍ وحملتها إلى المسجد ووضعتها عند 
الأحبار» كما نذرت على نفسهاء وقالت#للهم: دونكم هذه النذيرة فتنافس فيها 
الأحبار وكل منهم أراد أخذها وقال يلم زكؤيا وكان أكبرهم: أنا أحق بها 
منكم لأن عندي خالتها. فقالت ل الأسِجارلاً نفعل ذلك ولا نُسلمها إليك 
ولكن نقترع عليها ومن خَرجٌ سَهْمَه أتودعاهءاقترصُوا فطلعت من سّهم زكرياء 
فاخذها وكفلها وضَمْها إلى خالتها أمْ يحبى؛ واسترضعت منها حتى بلغت مبالغ 
النساء ويّنى لها محراباً في المسجد وجعل بابه مرتفعاً لا يرتقى إليها إلا يسلم؛ 
فلا يصعد إليها غيره» وكان يأتيها بطعامها وشرابها في كل يومء وكان إذا خرج 
من عندها أغلق عليها بابها فإذا دخل عليها وجدّ عندها رزقاً أي فاكهة فيقول 
لها: من أين أنى لك هذا؟ فتقول هو من عند الله. فلما ضعف زكريا عن 
حملها خرج إلى قومه وقال لهم: إني كبرت وضعفت عن حمل ابئة عمران 
فأيكم يكفلها بعدي ويقوم بأداء خدمتها كما كنت أفعل بها؟ فقالوا: لقد ُجهدتا 
وأصابنا من الجهد ما ترى فلم نجد من يحملها فتقارعوا عليها بالسهام فخرجت 
من سّهم رجل صالح نجارٍ يقال له: يوسف بن يعقوب بن ماثان. وكان ابن 
عمها فتكفل بها وحملها فقالت له مريم: يا يوسف أحسن الظنّ بالله سيرزقنا 
من حيث لا نحتسب. فجعل يوسف يرزقه الله برزق حسنٍ ويأتي كل يوم لها 
بما يصلحها من كسبه فيدخل إليها زكريا فيرى عندها فضلاً من الرزق فتقول 
له: هو من عند الله يرزق من يشاء بغير حساب. 


ينذا 


فلما بلغت من العمر خمس عشرة سنة وهي إذ ذاك في خدمة البيت 
المقدّس وكان اعتراهم يوم شديد الحرّ نفد فيه ماؤها فأخذت كُلتها وانطلقت 
إلى العين التي فيها الماء لتملأها منهاء فلما أن أنت إلى العين وجدت عندها 
جبريل قد مثله الله لها بشراً سوياً فقال لها: يا مر إن الله بعثني إليك لأهبٌ 
لك غلاماً زكياً. قالت: طأَعُودُ يمن ينك إن كُتَ نتيا ©. قال لها: إنما أنا 
رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً. قالت: أنى يكون لي ولد ولم يَمْسَسْني 
بَشَرٌ ولم أك بغياً. قال: كذلك قال ربك هو علي هينء فلما قال لها ذلك 
استسلمت لقضاءٍ الله. فنفخ في جيب درعها وكانت وَضَّعته إليه فلما انصرف 
عنها لبست درعها فحملت بعيسى بإذن الله ثم ملأت قذتها وانصرفت إلى 
مسجدهاء فلما ظهر عليها حملها كان أول من أنكر عليها ذلك ابن عمها 
يوسف النجار واستعظم ذلك الأمر ولم يدر ماذا يصنعء وكلما أراد أن يتهمها 
ذكر صلاحًها وعبادتها وبراءتها وأنها لم تغب عنه ساعةٌ واحدةٌ وإذا أراد أن 
يبرئها رأى الذي ظهر بها من الحمنك؛ فلما اشتد ذلك عليه وأعياه الأمر» 
كلمها وقال لها: إنه قد وقع فل نيمي أمركِ شيء وقد خرصت على أن 
أكتمه فغلبني ذلك ورأيت أن الكلامرفيةتأظفى لصدري. فقالت له: قل قولاً 
جميلاً. قال لها: أخبريني يَآَرَيَعه نيت زع من غير بذر؟ قالت: نعم. 
قال: هل نبتت شجرة من غير غَيث؟ قالت: نعم. قال: فهل يكون ولد من 
غير ذكر؟ قالت: نعم ألم تعلم أن الله عز وجل أنبتٌ الزرع يوم خلقه من غير 
بذر والبذر يكون من الزرع الذي أنبته من غير بذرء ألم تعلم أن الله تعالى 
أنبتَ الشجر من غير غيث وبالقدرة جعل الغيث حياة الشجر بعدما خلق كل 
واحد منهما على حدته أو تقول: إن الله لا يقدر أن ينبت شجراً حتى استعان 
بالماء» ولولا ذلك لم يقدر على إنباته؟ فقال لها يوسف: نعم إن الله قادر 
على كل شيء وقادر على أن يقول للشيء: كن فيكون. فقالت له مريم: ألم 
تعلم أن الله خلق آدمّ وامرأنه من غير ذكرٍ ولا أنثى؟ قال: بلى. فلما قالت له 
ذلك وقع في نفسه أن الذي بها من أمر الله؛ وأنه لا يسعه أن يسألها عنه 
وذلك لما رأى من كتمانها لذلك: ثم تولى خدمة المسجد وكفاها كل عمل 
كانت تعمل فيه لما رأى من رقة جسمها واصفرارٍ لونها وضعف قرّتهاء فلما 
أثقلت مريم ودنا نفاسها خرجت من المسجد إلى بيت خالتها لتلد فيه» فلما 
دخلت عليها قامت أم يحيى واستقبلتها وأدخلتها ثم قالت لها: يا مريم شعرت 

















يلف 


أني حاملة وأنك أنت أيضاً حاملة مثليء فإني أرى ما في بطني يسجد لما في 
بطنك. ولما أقامت في بيت خالتها أوحى الله إليها إنك إن ولدت بجهة قومك 
قتلوك أنت وولدك فاخرجي من عندهم؛ فأخذها يوسف النجار ابن عمها 
وخرج بها هاربء وقد حملها على حمارٍ له حتى أتى قريباً من أرض مصر 
أدركها النفاس فألجأها إلى أصل نخلةٍ وكان ذلك في زمن الشتاء» وكانت هذه 
النخلة يابسة ليس لها سعف» ولا كراسيف» وهي في موضع يقال له: بيت لحم . 

فلما اشتد الأمر بمريم تضرعت إلى ربّها وقالت 
وَحكُدث 6 ف بت أن لا تحزني قد َل ري َي ) شه 
إلكِ يملع 2 عَليكِ ربا 4 . فلما ولدت ونزل الغلام من بطنها ناداها 
وكلمها بإذن الله تعالى وقد أجرى الله لها نهراً من ماء عذب بارد ولما يسّر الله لها 
أسباب ولادتها رَجَعت به إلى قومها وكانت قد غابت عنهم أربعينَ يوماً فكلمها 






















زتها الصبيّ بكوا وحزنوا وقال 


هرون ما كن ولد أمراً سو وما كانت اما 









ميا 24 فال ميلك لسري اعت قا 
با 2 وَجََلن ماده أن مَا حكُتُ وَأْسَق ب 
)4 فلما شاع خبره بين قومه آراه هيروس ملكهم أذ يهم ١‏ 
يوسف النجار وهرب إلى مصرء فاقامت مريم بمصر اثنتي عشر سنة تغزل الكتان 
وتلتقط السنبل في أثر الحصادين إلى أن بلغها أن هيردوس الملك قد ماتء 
فرجعت هي وابن عمها يوسف النجار إلى أن أتوا إلى جبل يقال له: الناصرة 
فسكنوا فيه إلى أن بلغ ولدها من العمر ثلاثين سنة» ثم خرجوا إلى قومهم وقيل: 
إن وفاتها قبل رفع ولدها عيسى عليه السلام بست سنين. 
؟ - مدام نكر 


هي ابئة رجل فقير الحال من حَدّمة الدين» اشتهرت في حداثتها بجمالها 
وآدابهاء ورآها المؤرخ كين الإنكليزي الشهير وكان سائحاً في أوروبا فراعه 





- لم أقف لها على ترجمة 
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جمالها وذكاؤهاء ووقعت منه موقعاً عظيماء وعزم عَلَى الاقتران بها ثم رجع 
إلى بلاده وكاشف أباه بذلك فلم يُسلم له بل تهذده بطرده من بيته وحرمانه من 
ميراثه إن فعل؛ فوقع كين بين عصيان الهوى وعُقوق الوالدين» فاختار 
أصغرهما وهو الأول» وبقيت محبة هذه الفتاة في فؤاده ثم استحالت مع الأيام 
إلا الإكرام والاعتبار» وبعد قليل مات أبوهاء ولم يخلف مالاً نعيش به فأقلعت 
إلى مديئة جنيفا تعلم وتعيش من أجرة التعليم: وهناك رآها المسيونكرء وكان 
كاتباً في أحد البنوك فأحبها وعزم على أن يقترن بها حينما تنصلح أمورهء ولم 
يمض عليه سئون حتى صار من كبار الأغنياء» فتزوّج بها سنة (01974» 
واتخذها معينة له ومشيرة وأحبها حباً مفرطاء وهي كانت أهلاً لمحبته واعتباره 
لأنها جعلت غرضها من الحياة إرضاءه ودخلت باريس وعمرها (10) سنة» 
وهي غير معتادة على المعيشة في المدن الكبيرة ولا متربية تربية تؤهلها 
للدخول بين أهل الجاه والمجدء وكان بباريس حينئذٍ أشهر فلاسفة فرنسا 
وكتابهاء فسوّلت لها نفسها أن تجعل لِزوجها مقاماً بين علمائها مثل مقامه بين 
أغنيائهاء ففتحت بيتها لهؤلاء الفلاشفة وَيََعلِته نادياً لهم» وكانت ترحب بهم 
وتجول معهم في الحديث وتحاول أن.تقتّلأهم إلى التدين والتقوىء وكان 
زوجها يعتمد عليها في مقابلةرريَارَهم.وضيوفه. .وكان إذا دعا بعضهم إلى بيته 
يقول لهم: هلم نتمتع بحديث مدام نكر. 

واعتزل الأشغال التجارية كلها وأناط بزوجته تدبير منزله وأمواله؛ فكانت 
تحل وتربط وتبيع وتشتريء وقد بينت ابنتها مدام دوستايل الكاتبة الشهيرة سب 
ذلك بقولها: لما رأى أبي أن أمي فقيرة لا مال معها ورآها شاعرة بذلك خاف 
أن تستصغر نفسهاء فسلمها كل أمواله وخؤل لها التصرّف المطلق فيها لكي 
تشعر من نفسها أن المال لها فتنفذ وتخلص من صغر النفس. 

وذهب كين المؤرّخ المتقدم ذكره إلى باريس فدعاه زوجها إلى بيته 
وأحسن ضيافته وترحبت هي بهء وأخبرته أن دخل زوجها الستوي لا يقل عن 
عشرين ألف دينار. 

ثم عين المسيونكر وزيراً المالية فرنسا ومديراً لها فاصلح شؤون المالية 
واهتم بإصلاح السجون والمستشفيات وكان الفضل الأول في ذلك لزوجته لأنها 
كانت تتعهد السجون بنفسهاء وتتفقد كل أحوالهاء وتدبر الطرق المناسبة 
الإصلاحها وأنشأت بيمارستاناً بباريس فسمي باسمها إلى هذا اليوم. وأقام 
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زوجها في هذا المنصب الرفيع خمس سنوات؛ وكانت هي المدبرة لأموره 
الصعوبتها وأقرّ زوجها بفضلهاء وكان زوجها يفتخر بها ويعذ فضائلهاء فلامه 
البعض على ذلك لكنهم أخطؤا في لومهم خطأ بينا لأنه إذا حق للإنسان أن 
يفتخر بآبائه وجدوده وبعلمه وآدابه كما فعل عَمرو بن كلثوم والسّمّوال بن 
عادياء وأبو العلاء المعرّي في قصائدهم الفّخريهُ؛ حُق له أيضاً أن يفتخر بآل 
بيته ولا سيما بزوجته إذا كانت ممن يُفتخر بها كمدام نكر هذه التي كانت 
مرشدة لزوجها ومدبرة لأموره وزهرة فضل عرفها في بيتهء ولكن المناصب 
محفوفة بالمتاعب» ومن رقى العلى استهدف لوقع أسهم الردى» فلم يمض 
على المسيونكر خمس سنوات في هذا المنصب حتى كثر حُسّاده وخيفٌ عليه 
من عدوانهم» فعزم على الاستعفاء وحَئْته عليه زوجته حتى استعفى وتنحخى عن 
الأشغال السياسية فأسف محبّو فرنسا على استعفائه ولامها البعض منهم لأنها 
حثته على الاستعفاء» ولكن عذرها واضح وحجتها دامغة ألا وهي أنها خافت 
عليه من العدوان وما تنفع المناصب والجياة في خطر» وإلى ذلك أشارت في 
كتاب كتبته إلى كين المؤرخ حيثبقالت::إتتي راغبة في هذا المنصب ولكنني 
لم أتامل في عواقبه فاضطررت في الآخر آنا أرْعُبه في تركهء وقد أسفت فرنسا 
كلها على استعفائه» ونحن أيمئاً:[سمون. .جد _لاضطرارنا إلى ترك هذا المنصبء 
ولا سيما لأننا نخاف أن لا تجري أموره في مجراها بعد أن تركناه. 

أما مسيونكر فلم يترك الاشتغال بعد تركه للمنصب المذكور بل أكبٌ 
على تأليف كتاب جاء من أبدع الكتبء فبيع منه في أسبوع واحد ثمانون ألف 
نسخة» وألفت مدام نكر كتاباً في الطلاق أودعته آبات البلاغة وطبعته سنة 
(2)1794 وتوفيت في تلك السنة بعد أن أصابها مرض عصبيٌ مؤلم فحزن 
عليها زوجها حزناً مفرطاًء وأروى ضريحها بالعبرات» وحق له الحزن والبكاء 
عليها لأنها رفعت لواء عزه وأنارم سُبل حياته بذكاء عقلها وسموٌ آدابها. 


5 - مريم مكاريوس 
ولدت مريم مكاريوس في ربيع سنة (1876) في حاصبيا مدينة من مدن 





41 - أعلام النساء 0/ 4 4: مجلة المقتطف: السنة 17» تراجم أعلام النساء 401/7» رياحين 
الشريعة 1801//5. 


الالا 


سوريا قبل حدوث المذبحة الشهيرة فيها ببضعة عشر يومأء وتيتمت من أبيها 
بتلك المذبحة التي شابت لهولها الولدان فحملتها أمها مع أخيها إلى مدينة 
صَيدا بعد ما فرّت بهم إلى قرية مُجدل شمس بقرب جب الشيخ ثم أنت إلى 
مدينة بيروت وهي تغذيها بألبان الحزن وتغسل وَجْنتيها بدموع الحسرات» 
وقامت عليها وعلى أخويها تريهم بما اشتهر عنها من الحكمة والذكاء إلى أن 
بلغوا سن التمييزء فأدخلتهم في إحدى مدارس القدس الشريفة ليتعلموا بها 
العلم الذي لم يكن لأنهم حظ منه لأنها ولدت وربيت في عصر كان تعليم 
البنات محظوراً فيه بحجة أنه غير لازم لهن ويخشى منه عليهنٌ» كذا ظن أهل 
ذلك العصرء وهو ظن أقبح من إثم؛ فلم تلبث المترجمة في القدس إلا زماناً 
يسيراً حتى اختارت لها أمها مُدرسة من أحسن مدارس بيروت أدخلتها ولم 
ترض أن تخرج منها قبل أن تتم دروسها كلها وتأخذ شهادتهاء فدرست من 
اللّغة العربية وفنونها الصرف والنحو والبيان؛ ومن الإنكليزية كذلك؛ ومن 
العلوم التاريخية والجغرافية» والحسابيم. والفلسفة الطبيعية؛ والهيئة وغير ذلك» 
وتمرنت على الأعمال اليدوية مإ تخِياطّة,وتطريز ونحوهما ونالت الشهادة 
المدرسية سنة (181717)م وكانك .هي_فيْ_المدرسة مشهورة بإخلاص النية 
وسلامة الطوية» وذكاء العق لتشم .الجياء. 


وبعد خروجها من المدرسة بقليل اقترن بها شاهين مكاريوس» فأنشأت له 
بيت زينته بلطفها ودبرته بحكمتها وفتحت أبوابه للأصدقاء الأدباء من رجال 
ونساءء فكانوا على مائدتها كأنهم في ناد من النوادي العلمية والمحافل الأدبية» 
وهي تطربهم بعذب كلامها وتسكرهم بخمرة معانيه. 

ورزقها الله ثلاثة أولاد ذكرين وأنثى فربتهم أحسن تربية؛ وعلمت كبيرهم 
مبادئ العربية والإنكليزية وكانت عازمة أن تعلم أخاه وأخته متى بلغوا التمييز» 
ولكن أدركتها المنية قبل تحقيق المنى» فخسر أطفالها خسارة لا تعرّض. 

وفي غرة سنة (1880) اتفقت البعض من صديقاتها وعقدت جمعية أدبيةٌ 
سمتها باكورة سورية؛ وانضم إليهن عدد من السيدات المهذبات» فكن يتناوين 
الخطب والمناظرات» ومن خطبها خطبة ت في الخنساء الشاعرة 
العربية الشهيرة ججمعت فيها ما تفرق في كتب الأدب؛ وشفعته بانتقاد مكين يدل 
على توقد ذهتها ودئة نظرهاء وقد أدرجها المقتطف في سنته التاسعةء ولها 








زفف 


أيضاً مقالة عنوانها: حرارة الماء أدرجت في السنة الثانية منه ونبذ أخرى 
ورسائل ومناظرة عنوانها: بنات سوريا مع البيكباشي الدكتور سليم موصلي 
ومناظرة عنوانها: دفاع النساء عن النساء مع الدكتور شبلي أفندي شميل مؤلف 
الشفاء سنذكرها في هذه الترجمة لأنها لا يزال صداها يدوي في الآذان حتى 
الآنء وقد كان هذان الدكتوران طبيبيها الخاضّين ختى ساعة موتهاء وقد بذلا 
كل الجهد والعناية حفظاً لحياتها الثميتة: فأعياهما الداء العياء. ولها ني 
اللطائف مقالة رئانة في حياة زنوبة ملكة تدمر» ورسائل شتى لم تطبع. 

وقالت مرة في مطالعة النساء للقصص والكتب الفكاهية ما نصه: (نحن 
نميل طبعاً إلى قراءة سير الناس» وذلك نرى أن أكثر نساء العالم تقتبس 
معارفهن وفوائدهن من قراءة الكتب التي من هذا الباب ولا يخفى عليكنّ أن 
المرأة الصادقة لا تقصد بمطالعة الروايات وسير الناس مُجرد تسلية الخاطر 
وإشغال المخيّلة بما يهيج الأطفال ويسلّي الأولاد الصغارء ولكنها تقصد أولاً 
تحصيل الفوائد اللازمة لها في حياتها مُكل معرفة الأخلاق واختلاف الأحوال 
وصروف الزمان. والتصرف في النوائتك» “وفضل ممارسة الفضيلة؛ ووخامة 
مرتع الرذيلة» واعتبار العواطففٍ آلْشَرَيَمْةء والاقتداء بالذين فاقوا في حسن 
صفاتهم وكرم أخلاقهم. وَفَزرَا بَحجْمَيلََصَبَرْهُمٍ وأفادوا بحسن تربيتهم 
واهتمامهم بجبر القلرب الكسيرة؛ وتشجيع النفوس الصغيرة» وإصلاح شؤن 
هذه الفضائل وأمثالها تقصدها المرأة الحكيمة أولاً في مطالعة الروايات والسير 
وتقصد الفكاهة والتسلية ثانياء وإني طالما وددثُ لو كان لنا نحن بنات اللغة 
العربية ما لغيرنا من الروايات إذا قرأناها لم تعل وجوهنا حمرة الخجل ومن 
السير التي نجد فيها ما يوسّع العقول؛ ويهذْب الأخلاق: ويلطف العواطف» 
ويكمّل الأدبء ويعلّم أحوال العالم ويكشف لنا خبايا الطبع البشري فلم أفل 
المنى إلا في قليل مما وقفت عليه» ولم أزل أضطر إلى مطالعة كتب الإفرتج 
لتحصيل ما أشتهيه من هذا القبيل» مع أننا في زمان تتبارى فيه أقلام الكتاب 
ويتباهى فيه أولوا النباهة والذكاء). 


وقالت أيضاً منتقدة إغفال ذكر الأمهات من تراجم البنين والبنات ما 


نصه: (ولم يذكر لنا المؤرخون عن اسم أم الخنساء ولم يكلفوا النفس أي 
كلمةٍ عن التي قاست الأهوال وأحيت الليالي حرصاً على حياة بنتها وحبًا 





لاا 


لتربيتهاء فأين الإنصاف من ذلك؟ وفضل البنت من فضل أمَّهاء وما أدرانا أن 
الخنساء لولا فضل أمها لم يكن فيها فضل تشتهر به» ولولا حسن تربية أمها 
لها لما نبغت بما نبغت. نعم إنها ولدت من نسل امرئ القيس أشعر شُعراء 
العرب» والأقرب إلى العقل أن تكون قريحته قد اتصلت إليها بحكم الورائة» 
ولكنها اتصفت أيضاً بصفات أدبية أسمى من صفاتها العقليّة» ومن المعلوم أن 
امرأ القيس لم يفق في آدابه ولو فاق الشعراء في شعره فالمتأمل في سيرة 
الخنساء يجد مُندوحة لإسناده الفضل إلى أمها وإن يكن على سبيل الزعم 
والتخمين ولو تنازل المؤرخون إلى ذكر أم الخنساء وصفاتها لظهر الحق وانتفت 
الظنونء وكفى بذلك فائدة إن لم يكن في ذكر الأمّ غيرها). 

وقالت أيضاً منتقدة سكوت الكتاب في السير والتراجم عما يحدث 
للإنسان في صباه من الحوادث والنوادر ونحوها: (وقد ضربوا صفحا أيضاً عما 
جرى للخنساء في صباها ولم يشيروا إلى أيام حداثتهاء والحال أن الإنسان لا 
يتكمل الفائدة ولا اللذة في مطالعة "َي غيره إلا متى اطلع على أحوالهمء 
فعرف نقائصهم وفضائلهمء وحداتهي رسيآتهم» وما فاقوا فيه وقصروا عنهء. 
وكيف طرأت عليهم التجارب والْمَصََاعَتَقتخلصوا منها وتغليوا عليهاء وكيف 
توسّعت قواهم العقلية: واسْتََاطآقؤاعت"الالابية.. ونمت أبدانهم واشتدت 








قواهم الجسدية وما كانت نوادرهم ومزاياهم وسائر خصائصهم وهذه الأمور 
كلها تظهر في زمان الطفولية والصبا أحسن ظهورء ولذلك يجد القارئ معظم 
اللذة والطلاوة إن لم نقل معظم الفائدة أيضاً في معرفة أحوال الشخص في 
طفوليته وحدائته). 

وقد عرفت المترجمة في ردها على الدكتور شبلي شميل بقولها: إن 
الزوجة الفاضلة هي المعزية الحزين» المفرجة الكروب» الصابرة على مَضْض 
العيش ونغص الحياة الراضية بمشاركة الرجل في سرائه وضراته؛ المحافظة على 
ولائه» الطالبة ستره الناسية نفسها في خدمته. الباذلة حياتها في مسرتهء وتربية 
عائلته الممتازة بالوراعة والعفاف والطهارة؛ وهذه الأوصاف قد كانت دأبها في 
حياتهاء وقد استكملتها واحدة فواحدة» كما يعلم ذلك أصدقازها ومعارفهاء 
وأما أنا فلم يسعدني الحظ برؤيتها وبالاقتباس من أنوار معارفها. 

وفي سنة (18481) أنشأ بعض المحسنات الأمركانيات والوطنيات جمعية 


نكف 


لتعليم النساء البائسات والتصذق عليهن فشاركتهن في هذا العمل المبرورء 
وججعلت بيتها داراً لتلك الجمعية: فكُن يجتمعن فيه كل أسبوع يتعلمن ويأخذن 
ما يتصدق به عليهن من كسارٍ ونقود. 

وفي أواخر سنة (1885) انتقلت المترجمة مع زوجها إلى الديار 
المصريةء ولما استقرٌ بها القرار عكفت على المطالعة والدرس استعداداً لعمل 
حميلٍ كانت ناوية أن تشرع فيه خدمةٌ لبنات عصرها لو مُسخ في أجلهاء ولكن 
باغتها على غرّة مرضٌ يُشبه السل يدخلُ الأبدان مع الهواء وينشب في الرئتين 
أظفاره وهو المنية بعينهاء ولا دافع له من دواء ولا رقية: 

أمر رب العباد يقضي بماشا تعالى عن اللخلائق سَرْمد 

فأرجعت مريضة إلى بر الشام في صيف تلك السنة ونزلت في قرية من 
أطيب قُرى لبنان هوا وماء فأقامت هناك على ربى لبنان تصارع الداء بجودة 
الهواء إلى أن دخل فصل الشتاءء فقبالة.الأطباء: قد أزف الرحيل ومصر لمن 
كان مثلها خير دواء: فرجعت إلى١‏ مي وَِمَّكبت إلى حلوان وعادت إلى القاهرة 
وامتحنت كل علاج قديم وحديث» أخار به“الأطباء؛ وكلهم من صفوة المعارف 
وأخلص الأصدقاء لها لها ولكن مَأؤَاديَمَعْالبوام والذاء عياء. 

ولم يذهب المرض الطويل والألم الشديد بشيء من بُشاشة وجههاء ولا 
من طَلاوة حديثهاء ولا من حصافة رأيهاء فكانت تبش بوجه العُوّاد مهما كانت 
آلامها قوية» وتُسامرهم وتطايبهم وترتئي الآراء السديدة؛ وتقصٌ الأحاديث 
المفيدة» وهي عارفة بسير مرضها وبأن الشفاء فيه نادرء ولما قطعت الرجاء من 
الحياة كاشَّفَت ذويها فأرادوا أن يقووا آمالها فقالت: إليكم عن المحال فقد 
أزف الرحيل وستحضرني الوفاة هذه الليلة ونادت زَوجها وأخاها وكل واحد 
من أصدقاتها باسمه؛ وتكلّمت معهم كلاماً يلين له الجمادء ويفتت الأكبادء ثم 
أغمضت جفنيها وأسلمت الروح في الساعة الأولى من يوم (11) آذار (مارس) 
سنة (1907) في غرة فصل الربيعم وهي في غرة ربيع الحياة. 

ومن آثارها رسالة بعثت بها إلى جمعية السيّدات اللواتي نلن الشهادة 
المدرسيّة في مدرسة البنات السورية في بيروت وذلك في شهر نيسان (إبريل» 
سنة (0)18417 وهي: 


إلى حضرة الرئيسة المحترمة والأعضاء المكرمات بعد التحية أقول: إني 
لو خيرت لاخترت الحضور بينكن والتمتع بمجالستكن واجتناء لذيذ أحاديئكن 
علي المكاتبة وتّبادل الأشواق بالحبر والقرطاسء ولكن هذا نصيبناء فقد قسم 
لنا أن نترك الوطن العزيز وأن نفارق صاحبات حبيبات وداراً ضمتنا جميعاً 
فقضينا فيها أوقات أنس من أظرف الأوقات. وتعلقت قلوبنا بها فصارت تحن 
إليها وتتحسر عليها ألا وهي المدرسة التي أنتن مجتمعات فيها الآنء والتي 
تغذينا منها بألبان المعارف والعلوم؛ لا ريب عندي أن كلاً منكن تذكر الآن 
تلك الأيام التي كنا نجتمع فيها معاً كالأخوات بنات العائلة الواحدة» مشمولات 
بنظر اللواتي كنْ يسهرن علينا سهر الأمهات على البنات. ونحن نرتع في نعيم 
الطهر والصّباء نملا منه صافي كأس الحياة لاهمّ لنا إلا العلوم؛ ولا غم إلا 
عدم حفظ الدروس. 

أما الآن فقد تبدلت تلك الأحوال وتشئت عملنا في كل الجهات حتى 
صار يُصعب علينا الاجتماع جميعاً فني .محل واحد ومكان كما هو مقتضى 
جمعيتنا هذه. قد وصلت دعوتكن لي ”وأنا بعيدة عنكن غير قادرةٍ على 
الاجتماع معكن. وقد قيل: إن الظاعة_خين-من الذبيحة» فلذلك رأيت أن أكتب 
إليكن ببعض ما شاهدته بعد اجتماعنا الأخير إجبابة لطلبكن في الدعوة راجية 
المعذرة على إشغال وقتكن بمطالّعته لقلة ما تضمن من الفوائدء فأقول: 
فارقتٌ بيروت في 4 نشرين الثاني (نوفمبر) سنة (1880) مع رفيقتي الصادقة 
الوداد السيدة ياقوت صَرّوف قاصدين القاهرة محل إقامتنا الآنء فمررنا بمدن 
رأيتٌُ فيها جماعةً من بنات مدرستنا اللواتي سبقتنا إلى هذه البلادء ثم ركبنا 
القطار وسرنا أسرع من الطير في تلك المركبات العجيبة التي أزالت عناء 
الأسفار» وقربت ما بعد من الديارء فقطعنا في نحو ساعات مايقطع عندنا في 
أسبوع من الزمان» ولما دخلنا القاهرة وجدناها مدينة كبيرة متسعة الأزقة 
والشوارع» تختلف عن ببروت اختلافاً عظيماء ولكن لم تطل إقامتي فيها حتى 
صرت أشعر بالوحشة العظيمة لجبال لبنان التي حوت بيروت في كنفهاء والبحر 
المتوسط المنبسط أمامها كالبساط الأزرق في رواق أجمل القصور وهذا من 
يسمع عن القاهرة ويقرأ كلام الكُتاب فيها يتوهم أنها هي القُسطاط المديئة 
القديمة الشهيرة» والحال أن تلك لم يب منها إلا الأطلال بالية وبيوت قُليلة 
خربة أو متداعية» وكلها في جهة تعرف بمصر العتيقة في هذه الأيامء وأما 





لهف 


المدينة ففي (70) درجة من العرض الشمالي» و (18) درجة من الطول الغربي 
في وسط سهل فسيح قد اختلطت فيه رمال البادية بالطين الذي جرفه نهر النيل 
إلى مصر من قلب أفريقياء ويحاذيها من ناحية الشرق الجبل المقطم وهو 
كبعض التلال المنبسطة في ربى لبنان أو أوطأ منها ومن ناحية الغرب نهر النيل 
ملاصقاً للبيوت التي على أطرافهاء ولفزارة مائة واتساعه العظيم يسمونه هنا 
بحرأء وقد صدقواء فلو جمعت أنهار سورية كلها مع لما ساوت جانباً منه. 
والمدينة مؤلفة اليوم من بيوت قديمة وبيوت جديدة» القديمة مبنية ومرتبة 
على الاصطلاح الشرقيء والشوارع بينها ضيقة والأزقة يغلب أن تكون قذرة» 
والهواء غير نقي لانحصاره والمباني غير جميلة ولكنها لا تخلو من محاسن 
كثيرة يلذ بها ذو الذوق السلي كمنجورها المعروف بالمشربية» فإنه بديع 
الجمال ويزيده طول عهده حُسناً وجمالاً لأن طول الزمان كبعد المكان يكسو 
الشيء أثواباً من الجمالء والجديدة مبنية على الطراز الغربي الجديد. ولا 
حاجة لوصفهء وأحقر المباني القديمة:أكواخ الفلاحين وهي صغيرة قذرة في 
جميع أنحاء القاهرة» فيرى الإنسالا: فيَالأوضٌ الواحدة قصوراً فخيمة ومباني 
رشيقة ورّخارف تسبي العقول وتَبهر-الأبصتاد بتجانبها تلك الأكواخ الحقيرة البناء 
القذرة الظاهر النتنة الداخل المعزوفة ين الستصمرييئٌ بالعشش» فكأني بمصر قد 
جمعت أبدع الصناعة الأوربية مع أحقر الصناعة الإفريقية في رقعة صغيرةٍ من 








الأرض» وكانت القاهرة قديماً مُحاطة بسور لا تزال آثاره ظاهرة في بعض 
الجهات إلى الآنء ويُّقال إن الرياح كانت تسفي عليها رمال الصحراء قديماً 
حتى تغشيها بها كما يغشى الضباب جوانب الأنهارء ولذلك كثر رمد العينين 
فيهاء وتلفت عيون الجانب الكبير من أهاليها ولكن لما حكم محمد علي باشا 
وإبراهيم باشا الذي تغلب على سورية وحكم عليها زماناً ولا يزال اسمه أشهر 
من نار على علم عندنا في بلاد مصرء عمّرها إلى درجة سامية في التمدن» 
فأنشا المدارس والمعامل» وبنى المستشفيات» وفتح الطرقات؛ وغرس الأشجار 
وجعل القاهرة ثانية القسطنطينية في الاتساعء وبنى جامعه المعدود من أشهر 
جوامعها العديدة على مُقربة من الجبل» وكله مبني من المرمر اللامع الذي 
يكاد يشف عما تحته ومزين بالنقوش والكنابات البديعة وفيه الثريات الكبيرة 
والطنافس النفيسة التي لم ترعيني أعظم منهاء ولا أبدع صفةء ولما توفي إلى 
رحمة ربه دُفن فيه» وأحيطت الحجرة التي دُقن فيها بمشبك من النحاس 


اا 


الأصفر المئقن الصنعة البديع الشكل والجامع يطل على المديئة وقد وقفت 
بحانبه فرأيتٌ أمامي معظم القاهرة مقطعة بالشوارع تقطعاً هندسيًاً. وقد رفعت 
فيه قباب الجوامع على ما سواها من المباني وعلت المآذن مثات كأنها شجر 
غاب في سهل أو سواري السفن في البحرء ويلي المديئة غرباً نهر النيل جارياً 
بين حقول الزرع وغياض الشجر وغابات النخيل» كأنه سيفٌ صقيل مسلول 
على بساط أخضر وثيرء ويلي حواشيه الخضراء رمال الصحراء والأهرام 
الناطحة عنان السماء: وهذا المنظر من المناظر التي تستحق أيدي أبدع 
المصورات وتعرضها قرة للعيون ونزهة للنفوس» وبجانب هذا الجامع قلعة 
عظيمة كانت تُسك فيها النقود ويعرف مكان سكها با نة؛ والقلعة اليوم 
في قبضة الجنود الإنكليزية التي دخلت بلاد مصر بعد النازلة العرابية. 





وفي القاهرة جوامع عديدة بعضها موصوف بجمال أداخله رونق» ولكن 
أشهرها في الاسم يكاد يكون أدناها في البناء أريد به الجامع الأزهر الذي 
سمعتن به كثيرأء فهو جامع للتدريين* هرمن الطلبة ما ينيف عن عشرة آلاف 
طالب على ما يقال فهو أكثر درك الأَرضٍ طلبة وأقدمها عهداً فيما يظن 
ومنه يخرج أشهر علماء العرمة والفقه والأدب من المسلمين. 








والذي اعتنى كثيراأ بتحسين القاهرة وهّندستها وترتيبها إسماعيل باشا والد 
سمو الخديوي الحالي» قيل: إنه كان معلقاً خارطة باريس في غرفته الخاصة 
حيث يقع عينه عليها في دخوله وخروجه؛ ركان باذلاً جهده في تخطيط القاهرة 
بحسبهاء فمدٌ الطرق الواسعة فيها من طرف إلى طرف حتى صارت المركبات 
تخترقها في أكثر جهاتهاء وغرس الشجر على حانبيهاء ونور أشهر شوارعها 
بنور الغاز» وشيد فها المباني الفخمة من قصور ونحوهاء وأشهرها مرسح 
للتمثيل يسمونه (الأوبرا بالاسم الفرنساوي قد أنفقت عليه أموال كثيرة جداً 
حتى صار الناس لا يستكثرون فبها أعظم المبالغات؛ وددت لو أن قلمي العاجز 
يستطيع وصف محاسن هذه (الأوبرا) فكنتٌ أوفيها حقها أما الآن وأنا على ما 
أنا عيه من العجز والقصور فأكتفي بوصف وجيز لهاء ففي وسط قاعة التمثيل 
ثريا (أي نجفة) تنار بالغاز لها أنابيب من' الصيني على هيئة الشمع فيتوهم 
الناظر إليها أنها شمع؛ وقد صنع بعضها أكبر من بعض حتى كأنه ذاب 
مشتعلاء وبعضها كأنه الشمع الذائب يقطر عبن جوانبه وقد عبث النسيم باللهيب 


كف 








فاصاب حافة الشمعة فأذابها إلى غير ذلك مما قلد فيه الشمع تمام التقليدء 
وحجم هذه الثريا معتدل الاتساع؛ وفي وسط القاعة أمام مرسح الملعب نحو 
ثمنمائة كرسي مشدودة بالمخمل العنابي وحولها أربع طبقات مستديرة بعضها 
فوق بعضء وقد قسمت كل طبقة إلى أربعين غرفة في كل غرفة خمس كراسي 
ومقعد مشدود بالمخمل العنابي اللون» وجدرانها مدهونة بمثل ذلك اللون» 
وعلى بابها أستار من لونهاء وقد علقت مرآة كبيرة على جدار منهاء وفرشت 
أرضها بالطنافس» وكل غرفة معدة لخمسة أشخاصء وأما سقف القاعة 
فمرسوم فيه صور أشهر الممثلين والموسيقيين وللخديوي غرفة خاضة ولحرمه . 
غرفة خاضّة مقابلها وكلتاهما على غاية الإحكام والهندام؛ وفيها من الفرش 
والوشي والتطريز ما يدهش الأنظارء هذا عدا ما فيها من قاعات الجلوس 
ومخازن الملابس والآلات وسائر المعادن وملابس للممثلين من المنسوجات 
المختلفة الألوان والأشكال من حرير وقطن وكتان» ومن يجول في مخازمن 
الأوبرا يحسب أنه يجول في أسواف.يتلبينة قد حوت مخازنها من القماش 
والحلي والملابس والأحذية والأشَلة. رإلآلات والدواليب والأمراس ما لا 
يوصف بخط القلم على القرطاس 

ومن مشاهد القاهرة أيضا مكبر عَلَىَ نهر النيل تمر عليه المركبات 
لاتساعه ويمشي على رصيفين بجانب طريق المركبات ولطوله لاتقطعه المركبات 
في أقل من ثلاث دقائق أو أربع» وكله من الحديد المفروش بالبلاط وهو يفتح 
ويقفل في ساعة معينة من اليوم لمرور السفن بالجسور التي نقرأ وصفها في 
كتب الإفرنج . 

رمن مشاهد القاهرة مدارسها العلمية» وأشهرها مدرسة قصر العيني حيث 
يعلم فيها الطب والجراحة» وهناك صف من النساء يتمرّن على التمريض» 
ويدرسن علم الولادة» وبعض فروع الطب ويمتحنّ جهاراً كبقية التلامذة من 
الشبان» ومدرسة المهند سخانة وتدزس فيها العلوم العالية ولا سيما 
الرياضيات» وصناعة الهندسة والمدارس في مصر كثيرة أعظمها وأشهرها 
للحكومة ولكن أكثرها تعلّم بالأجرة. 

ومن المشاهد العلمية أيضاً المرصد الفلكي؛ والمعمل الكيماوي» 
والمكتبة الخديوية» ولعلها أحسن مكتبة في الشرق وخصوصاً في كتبها العربية. 


لاا 


وأعظم مشاهد القاهرة اعتباراً معرض الآثار المصرية المعروفة هنا 
بالأنتيكخانة ففيه من الآثار المصرية ما يعزو وجوده في غيره من معارض الدنيا 
من تمائيل وصور ونقوش وكتابات وآنية وأجسام محئطة قد حئّط بعضها من 
قبل أيام موسى الكليمء ولا يزال على رونقه الأصلي حتى إن الكفن ما عليه 
من الألوان كالزنجاري والأصفر والأحمر لا تزال على ما كانت عليه من البهاء 
منذ آلاف من السنين مع أن ألوان هذه الزمان لا تقيم بل تحول؛ وبهاؤها 
يزول» وهذه الآثار يمتد زمانها من أيام أقدم الفراعنة إلى الإسكندر فالبطالسة 
فالرومانيين فالأقباط بعدهمء وبينها كثير من جثث ملوك المصريين وعيالهم 
محئطة من قبل أيام الخليل إبراهيم؛ ولا تزال شعورها على رؤسها ولفائفها 
وأكفانها باقية عليها غير بالية وشاهدت هناك شيثاً كثيراً من الجواهر والحلي 
القديمة المصنوعة كحلي هذه الأيام من أقراط وخواتم وأساور وعقود مرضضعة 
بالحجارة الكريمة ترصيعاً متقناء ومن الغريب أن بين الأساور ما هو على شكل 
الحية وعيناه حجران كريمان كأسارء “فو الأيام؛ وشاهدت أيضاً أسلمة كثيرة 
الأنواع مختلقة الأشكال ومرايا مظتؤية'ميِ المعادن الصقيلة وأحذية ذات سيور 
وقمحاً وحمصاً وفولاً وعدساً وبيقَاءوَإخاضاً ودوماً وهو كبير يشبه السفرجل 
في هيثته وكتاناً من أحسن أَنَآمَ اوبصن َأمرائًاً ومكانس» وأدوات البناء من 
الخشب والنحاس المعروف بالبرونزء لم أر بين تلك التحف أثرأ للحديد حنى 
مسامير التوابيت وغيرها كلها من الخشب أو النحاس إذ الحديد كان لا يزال 
مجهول الاستعمال في تلك الأيام على ما أظن. 


وهناك تمائثيل لأكثر الملوك القدماء منها المرمر والحجر الصلد أو 
النحاس وأبدع ما في صنعتها بوضع العيون التي رأيتها وهمي من 
الحجارة الكريمة» ولإتقان صناعتها في الشكل واللون واللمعان لا تمتاز عن 
عيون الأحياء إلا بالجهدء وهي أفضل كثيراً من العيون التي يصنعها أبناء هذا 
الزمان. 








ومن أغرب التمائيل التي رأيتها هناك تمثال من الجميز قد أمسك بيده 
عصا أظنها من العّرعرء والمظنون أنه صنع قبل أيام النبي موسى وأنه من أقدم 
مُصنوعات البشر ومع ذلك فكأنه تمثال رجل من المصربين في هذه الأيام 
ويسمى عندهم شيخ البلدٍ وكل ممن دخل هذا المعرض على بعض العلم عن 


كك 


عبادة المصريين واعتبارهم لجئث موتاهم مما يرى فيه من تمائيل الآلهة التي 
على صورة التمساح والسلحفاة والقرد والسنور والضفدع والخنفساء وغيرها من 
تماثيل الحيوانات» مماءيرى من الجثث المحنطة الملفوفة لفاً محكماً بلفائف 
الكتان المتناهي في الرقة» وهي موضرعة في توابيت من الخشب وهذه 
التوابيت ترسم على ظواهرها صور موتى» تغطي ظواهرها وبواطنها بكتابات 
بالخط المصري القديم المعروف بالهيروغليف» ويوضع فيها من الجثنث 
المحنطة والمآكل المحنطة المجففة مثل الأرز والبيض واللحم والأثمار 
ونحوهاء وكانت عادتهم أن يضعوا التابوت المتضمن الجئة ضمن تابوت آخر 
وهذا ضمن آخر وهكذا حتى يبلغ عدد التوابيت أربعة وأكثر أحياناً ثم يضعونها 
داخل تابوت من الحجر الأصمء وقد رأيت تابوتاً لإحدى الملكات قد صُنع 
كله من الكتان المرصوص طقاً على طاق ثم عولج بنوع من الطلاء حتى صار 
كالخشب سُمكاً وصلابة» والغالب أن كل أثر من هذه الآثار يكون مقروناً 
بكتابة هيروغليفية تبين ماهيته وما .خاليّهم وقد رافقنا داخل المعرض رجل 
مصري يقرأ هذا الخط ويترجمه لناأكظلاثقراً/نكين كتب الإفرنج ونترجمها. 

وفي القاهرة منتزهات مختلفة عظيمَة الإتقان فيها تصدح الموسيقى وتسمع 
الآت الطرب في كثير من الأحبّا بَعَضَها في وَسْط المدينة وبعضها خارجهاء 
كمنتزه شبرا وهو قديم العهدء والعباسية؛ والأزبكية؛ والجزيرة؛ وقد فضلت 
الجزيرة على ما سواها لأنها قريبة الشبه من بقاع كثيرة في سوريا ولبنان» 
والمفاوز بنظرة واحدة؛ وهي تبعد نحو ميل عن وسط المدينة والطريق إليها 
واسعة نظيفة محاطة بالأشجار الملتفة على الجانبين ترش بالماء يومياً كجميع 
طرق المدينة فيتلبد ترابها ولا يثور غبارها تحت الحوافر والعجلات والأقدام 
وتظهر من خلالها المروج المختلفة الألوان والنيل ينساب في وسطها انسياب 
الأفعوان وهي تؤدّي إلى قصر فخيم بناه إسماعيل باشا الخديوي السابق في 
وسط حديقة غناء كثيرة الأشجار لطيفة الأزهار واسعة الطرق عديدة التماثيل» 
وجلب إليها الأنواع العديدة من الوحش والطير حنى أشبهت معارض الحيوانات 
في أوريا ولم يبق بها إلا القليل في هذه الأيام» والمنتزه العمومي قرب هذا 
القصر مركزه يعرف بِالجَبَلايهه ولعل المراد بها تصغير الجبل وهي تقليد الجبل 
الطبيعي قد صنعت حجارنها من الحصى والرمل يمر الصاعد إلى قمتها في 
مغارة واسعة كثيفة الظل رَطبة الهواء يتسلسل الماء من تواحيهاء ويتدفق من 


نكا 














بعض الثقوب التي فيهاء ويقطر من سقفها خبوط مدلاة قد رسب الكلس عليها 
وكستها ! أشبهت الرواسب الكلسية التي تندلى من سقوف بعض الكهوف 
السورية» وفي جوانبها حياض كالنفر من الصخور قد سدت بالزجاج السميك 
كأنه ماء قد جمد فكوّن جداراً من الجليد وفي أرضها الحجارة كأنها أنفذت من 
سَقف المغارة وجوانبهاء وتدحرجت في أرضها على ممر السنين وتوالي 
الحوادث والأيام ثم يرقى على درج ملتف؛ وكأنه طبيعي لم تمسه يد البشر 
حتى يصل إلى قمتها فيجد هناك في طريقه بقعة كانت مزروعة بالأعشاب 
والأزهار والأشجار ويرى حوله منظراً فسيحاً من غياض الصنوبر (من شجر 
الفتنة ولعلها كتبت الصنوبر سهوا) والستة وسهول القمح والحبوب والثيل 
ينسحب بينها كأسلاك الفضة وصحاري الرمال إلى غير ذلك مما يشرح الصدر 
و يطيل العمر وأخبرت أنه يوجد ما هو أجمل ممن هذه الجبلاية في قصر 
يُسمى قصر الجيزة ولكني لم أره. 

ويوجد جبلاية أصغر منها في <الْمَنئدِم الكبير في وسط المدينة" المعروفة 
بجنينة الأزبكية» وهي جنينة ملا حكهاا لاتقل عن نبناخة إحدى قرى لبنان 
المتوسطة في الاتساع في وسطها. يجَيرة متسعة تسير فيها القوارب الصغار 
والكبار ودائر البحيرة الأشجار الكبيرَة وَالأَزْهَار النضيرة» ٠‏ والأراضي الخضراء 
والحدائق الغناءء وفيها مرسح للتمثيل ومبانٍ للطعام وقباب تضرب الموسيقى 
العسكرية فيها يومياً وأبوابها مفتوحة لعموم الناس ومخازن القاهرة الكبرى بيد 
الإفرنج من الأجانب» وأكثر جهاتها المطروقة من الخاصة والعامة مزدحمة 
بالقهاوي والحانات والخمارات ولم يترك الأوروبيون المتعاطون الأسباب في 
القاهرة واسطة إلا أجروها لاجتذاب الأهالي إلى الإسراف واللهو والطرب» 
ولذلك ترى العامّة من الأهلية يتهافتون عى ما به حرابهم وبوارهم تهافت 
الفراش على لهب النارء ولم نسمع حتى الآن بجمعية علمية أو أدبية للأهالي 
تذكرنا جمعيات بيروت أو اجتماعات مفيدة للشبان والشابات» كالاجتماعات 
التي عندناء إلا أننا منذ مدّة حضرنا افتتاح جمعية علمية أدبية في دار المرسلين 
الأمريكيين كان فيها نحو مائة وخمسين نفساً حاضرين واجتماعاتها أسبوعية وقد 
تزايد عدد الحضور جلسة فجلسة حتى صار يبلغ خمسمائة في هذه الأيام؛ وقد 
ضاقت القاعة دونهم» فالأمل أن هذه الجمعية تثبت وتنموه وتكون 
غيرها من الجمعيات العلمية الأدبية حتى.ينتشر التهذيب الصحيح يبن الشبان 


املا 











والأهالي الذين أوتوا حظأ وافرأً من اللطف الطبيعي ولين العريكة وسهولة 
الانقياد» والله أسأل أن يقدرنا على قَضاءِ خدمة نافعة لبنات هذه البلاد. انتهى. 


ومن كلامها مقالة أخرجت في السنة الأولى من جرنال اللطائف تحت 
عنوان: تربية الأولاد. وهي خطبة ألقتها في أحد الاحتفالات قالت: (قال 
الحكيم رب الولد في طريقة أدب فمتى شاب لا يحيد عنها. وقال علماء 
الأخلاق من أدب ولده صغيراً سُرٌ به كبيراً» وهما قولان جديران بالمراعاة 
وحريان بكل اعتبار لأنهما صادران من أعقل الناس وأحكمهم؛ متعلقان بأهم ما 
في العالم من الأعطية والكنوز فإن الأولاد هم عماد الهيثة الاجتماعية منهم 
يقوم الأفاضل» ومنهم يقوم العلماء وولاة الأمورء ومنهم تتألف القبائل والأمم 
والشعوبء فهم أساس الهيئة الاجتماعية؛ وبهم يتم انتظامها وتمدنها وارتقاؤها 
في مراتب الكمال. 


ولما كانت تربيتهم أقوى الوسائظ#المثقفة لعقولهم المهذّبة لأخلاتهم 
المقوّمة لاعوجاجهمء وكانت هذه إلترتية موقم على الوالدين خصوصاً وغيرهم 
عموماء كانت واجبات الوالدين نحو آرَلَادَفَم من أعظم الواجبات» الوديعة التي 
أمنهم الباري تعالى عليها أجل الوَدائع “لذكك-لأ' يسع الوالدين الحنونين إلا 
الاهتمام بتربية أولادهم والبحث عما يجعلها قويمةٌ المنهاج» شافية العلاج» 
وهذا ما قصدتٌُ الكلام فيه بوجه الاختصارء فأقول: إن التربية ليست علماً 
بقواعد وأصول كسائر العلوم يتعلمه الإنسان من بطون الصحف. ولكنها نوع 
من السياسة يراعي فيها الإنسان أحوال الأولاد والزمان والمكان؛ مع أنها لا 
تخلو من مبادئ عمومية يصح الجري عليها في كل حال لكن أكثرها يتوقف 
على حكمة المربي وفطنته وغيرته وحسن أخلاقه؛ ويمكنني أن أقول بالإجمال: 
إن التربية يلزم لتمامها شروط بعضها يتعلق بالمربى وبعضها بالمربي» فمن 
أعظم الشروط اللازمة في المربي أن يكون هو نفسه مربي حسن الطوية مهذب 
الأخلاق والأقوال» حميد السيرة» صافي السريرة» وإلا ذهبت مساعيه عبقاء 
وريما زادت أضرارها على منافعها لأن المربى يميل بالطبع إلى الاقتداء بمربيه 
في كل شيء وتقليده قولاً وفعلاء حتى كأنه صورة خلقته أو صدى صوته فإذا 
لم يجر المربي على حسب تربيته للمربى كذبت أقواله وأفعاله وأبطلت آمياله 
ومساعيه . 
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يحكى أن السرطان أراد يوماً أن يقوّم خطوات ابنه فقال له: مالك يا بني 
تمشي مجانباً ولا تقوم خطواتك. قال: رأيتك يا أبي تمشي كذلك قبلي 
فاقتديت بك وحسبي أن أشبهك. ولقد أصاب قول من قال: ومن يشابه أباه 
فما ظلم. ويلزم المربي أيضاً مع ذلك أن يكون حكيماً متانياً مالكا طبعه خبيراً 
بمواقع الأقوال ونتائج الأفعال؛ فيجعل كلامه مع المربى على قدرالحاجة 
اللازمة لتقويم أوده وتهذيب أخلاقه؛ ويقصر أفعاله على ما يؤثر في نفس 
الطفل أحسن تأثير يَحثْه على الخير وينهاه عن المنكر. 

وأما الشروط اللازمة في المربى فسأتكلم عليها في أواخر هذه المقالة. 


قالت: إن التربية تتوقف خصوصاً على الوالدين» وعموماً على غيرهم» 
ومعلوم أن معظم تربية الوالدين يتوقف على الأمهات لا على الآباء لوجودهن 
غالب الأحيان مع أولادهن أيام الطفولية» ولكون الاهتمام من أخص واجباتهن 
وبما أن كثيرات منا نحن الحاضرات هلة:هنا أمهات أولاد يقصدن تربية أولادهن 
أحسن تربية» ويتقدن غيرةً على بَحسيين. لبأئجهم وتهذيب أخلاقهم» فقد رأيتٌُ 
أن أبدي بعض ما عندي ني هنذااتشأن“لكله يقع موقع القبول عند إحدى 
السامعات» فيفيد أو أسمع عَلةقلاستظائتة,من:إحداهن فأستفيد» فأتقدم في 
الكلام بناء على أن الشروط اللازمة متكملة في المربيات السامعات» لعلي أنهن 
من اللواتي ربين أحسن تربية» ولكن يعوزنا الاختبار والانتفاع بأثمار التجارب. 


أرى أن الوالدة لا تقدر أن تربي ولدها على ما ترٌيد إلا بعد ما تستولي 
على عَقله وتواطفه؛ وتعرف طباعه؛ والذي يدلني على ذلك هو أن التربية لا 
تنمي في نفس الطفل ما ليس له أثر ولا وجود فيهاء بل ماهو موجود قد 
أودعه الباري تعالى فيهاء ولا تقتصر على إنماء هذا الموجود بل تقذم النامي 
وتهذبه وتقويه وتشدّه» فمثل الوالدة في تربية ولدها مثل الغارس في تربية 
غرسه؛ ألا ترين كيف يمهد له الأرض ويسويها ويسمدها ويرويها حتى يتأصل 
فيها كلما نما وطال يقوّمه إذا رآه معوجاً ويقضبه ويهذبه حتى يقوى» ويعلو 
ويتحسن منظره هكذا تفعل الأم في ولدها بالتربية» تنظر إلى جسده وتقويه 
وتنميه بالطعام والرياضة والاتقاء من الآفات» وتنظر إلى عواطفه وقواه العقلية 
والأدبية فتوسعها وتقويها وتقوم اعوجاجها وتهذبهاء فإن لم تكن هذه بيدها 
وطوع أمرها فكيفَ تقدر عليها؟ ولكي تكونٌ خاضعة لها وطوع إرادتها فإنه 
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يجب على الوالدة أن تنبه على تربية ولدها وهو طفل صغير ضعيف الإرادة» 
تتعهده منذ ذلك الحين تارة بالأمر والنهي كالسلطان المطلق وطوراً بالحب 
والرفق كالصديق الحبيب حتى تكون مهيبة عنده مسموعة الكلمة» ومحبوبة منه 
ومقبولة الأوامرء وهذا غاية عظمة الملوك والحكام» ومنتهى ما يبلغون إليه في 
سياستهم مع الرعية» وهو أن يكونوا مهيبين محبوبين مسموعي الكلمة معزوزي 
الجانب. 





إذا راقبت الأم ولدها وجدت أنه لا يبلغ من العمر نصف سنة حتى تظهر 
عليه علامات الفهم وتبدو منه أفعال الإرادة» فيغضب ويرضىء ويبكي وقت 
الغيظ؛ ويتبسم وقت الرضاء وحينئذ يجب على الام أن تتخذ ما عندها من 
الحكمة لتطبع إرادتها على لوح نّفسهء وتغرس محبتها في أعماق قُؤادهء وتنفذ 
كلمتها في أمرها ونهيها له متدرجةٌ من الأمور الصغيرة إلى المبادئ الكلية على 
توالي الأيام» فمتى صار يُطلب شيئاً لا يناسب إعطاؤه إياه تمنعه عنه ولا 
تُطاوعه ولو بكى وصَرخ صراخاً شهيذا حتيّ/يرسخ في ذهنه أن البكاء والصراخح 
لا يُيلانهِ المطلوب إذا لم ترد الوالدة ذلك/_وأن الطاعة خيرٌ من العناد» وإذا 
أصر الطفل على مّسْكِ ما لا نخصه بعد ما منعته والدته من ذلك مراراء فلا 
تخفيه من أمامه خوفاً من بكاته بل ترد نه بكل لُطف وحزم وتفهمه بقدر 
الطاقة أن ذلك الشيء لا يخصهء وأنه لا يحب أن يطيع والدته ويخضع إرادته 
لإرااتهاء ولا تزال تعلمه بمثل هذين المثلين حتى تَتَأصل الطاعة لوالدته في 
نفسه وتنمو فيه مع نّماء قوى عقله ولكن ليس بالغضب والعنف بل بالرفق 
واللين واللطف. 


ومن خطأ الوالدين والوالدات في التربية أنهم يحسبون البشاشة في وجه 
الولد والملاطفة في معاملته تؤل إلى استخفافه بكلامهم وتمرده عليهم» فلذلك 
تراهم لا يكلمونه إلا زجراً ولا ينظرون إليه إلا شَرَّراً وإذا ارتكبٌ أقل ذنب 
أوسعوه ضرباً وتعنيفًء وإذا ضحك أو لعب في حضرتهم وبخوه وانتهروهء كأنه 
قد ججنى ذنباً زاعمين أن ذلك كله يزيد سّطوتهم عليه ويمكن الطاعة في نفسه 
له وهذا صحيح ولكن إلى حدٍ مُعين؛ لأن هذه المعاملة تمكن سلطة الوالدين 
على أولادهمء ولكنها تكون ثقيلةً عليهم مكروهة عندهم يترقبون الفرص 
لمخالفتها ويتحابون للتخلص منهاء ولذلك كثيراً ما تكون نتيجتها فيهم تربية 
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الخوف والخيانة والبغض والكراهة في نفوسهم ويتلو ذلك المكر والرياء أو 
العصيان والتمرد كما لا يخفىء إذ القسوة والعنف في المتسلط يجعلانه مهيباًء 
ولكن مكروهاًء ومُطاعاًء ولكن مستثقلاًء والنفوس الأبية لا تذل إلا إلى حين» 
ولا تصبر على الضيم إلا ريثما تجدُ باباً لدفعه. 


فيجب على الوالدين والوالدات خصوصاً أن يعاملوا أولاّهم في التربية 
بالرفق» وأن يقابلوهم بوجوه باشة إلا حيث لا تقبل البّشاشة» وأن يكون 
كلامهم في الإنذار والتوبيخ مقروناً بالتأني والهدرّء حتى يفهم الولد مُؤداه 
ويقبله عن اقتناع لا عن خُوف ورعدة» كما يكون إذا أدبته أمه عن غُضب 
وحنق إطفاء لنار غيظهاء والحزم والهدرٌ والتأني في تربية الطفل وتأديبه تلقى 
المربيته هيبة في فؤاده ليس فوقها هَيبهء فتبقى مقرونة بالطاعة له طول أيامه ولا 
سيما لأنها تكون ممزوجة في نفسه بالحب والمودة 

والخلاصة: أنه يجب على الأخبإن تجعل لها في نفس ولدها طاعة 
مؤسسة على الحب تدوم إلى طلؤيْل لا ملَاعبةٌ مؤسسة على الخوف تدوم إلى 
قصيرء وكما يطلب من الوالدة أَنَْيَكِونَحاكمة مُتسلطة على عقلٍ ولدها 
وعواطفه يُطلب منها أن تكو ةبيتق والوفيق تُخصص جانباً من وقنها 
لملاعبته بالملاعب المختلفة ونُسليه تارةً بقَصٌّ القِصّص المفيدة عليه وطوراً 
بتعليمه ما يُنير ذِهْئَه وحثه على ما يميل إليه من طَبْعه حتى تتعلق نفسه بها 
تعلقاً شديداًء ويفضل مجالستها واستماع أقوالها على مجالسة كل واحد سواهاء 
فيكتسب منها في أثناء ذلك ما تريد أن ثلقيه في ذهنه من الأفكار والمبادئ» 
وينمو على ما تحب أن ينمو عليه» وها هنا مندوحة واسعة للكلام على 
الأتعاب التي يجب على الوالدة أن تَّهبها لأولادها حتى تُدفع عنهم الملل 
والضّجر وما ينشأ عنهما من المساوئ الكثيرة التي تفسد التربية والأخلاق: وها 
هنا محل الكلام على تُدبير ما يلزم لتحسين ذوق الولد وتعويده على حسب ما 
هو ججَميل» واعتبار ما هو نافع ومفيد» وتربيته على مُراقبة الأمور وملاحظة ما 
حواليه من الكائنات وعجائب طبائعهاء وغرائب أفعالهاء وها هنا محل الكلام 
أيضاً على تُرويضه تقوية جسده» ولكني لا أتعرف لشيء من ذلك كله لثلا 
يضيق المقام اعتماداً على ما هو شائع منه في كتبنا وجرائدنا. 








وصدق الوالدة مع ولدها في كل مواعيدها أمر لا بد منه في التربية» 


ذف 


وكذبها عليه يربيه على الكذب لا محالة» والدعاء عليه يّحط قيمتها في عينه 
ويُفسد آدابه» وتكثير الأوامر عليه والطلبات منه تلقيه في الحيرة والارتباك» 
فيصير يطلب الابتعاد عنها ولا يُصّدق أن يتيسر له الفرار من وجهها حتى 
يُغافلها ويسرع إلى أصدقائه وملاعبه. قال بَعض الحكماء: الصدق أهم ما 
الصغار وتهذيبهم؛ فمن كذبّ على ولده كذبةٌ علّمه 


: إن تهذيب الولد يبتدئ بنظرة أمه والتفاثٍ أبيه ونّبسم 






يجب اتباعه في 
الكَذِب. وقال أي 


أخته أو ألنيه. 





ومن أغلاطٍ التربية عندنا أنه إذا قامت الأم لتأديب ولدها ذ 
يعارضها الأب ويحمي الولد من التأديب كأن أمه عدر له تقصد الانت 
وإذا قام الأب لتأديب ولد عارضّته الأم وكل ذلك مما يمنع فوائد التربية عن 
الولدء ويحمله على الظن بأنها صادرة عن العٌضب والانتقام لا عن حُحب 
الواجب وحُسن المقصد. 


ومن أغلاطنا في التربية أيفأ :لآم تتهحرى تعويد الأولاد على الاعتماد 
على أنفسهم والاستقلال عن سرافتمب<إذا-رأينا في ولدنا ميلا إلى شيء من 
ذلك أمتناء إجابة لدواعي الخو والشفقة:التي. كي غير محلهاء فإذا رأت الأم 
ابنها يميل إلى حر الخشب والنجارة بسكين أخذت السكين من يده خوفاً من 
أن يجرح إصبعه جرحاً طفيفاء ولا يخطر لها أن توصي أباه ليبتاع له عدة 
صغيرة للنجا ليتعود بها على عمل أعمال كثيرة تنفعه في أيامه وتبعد عنه 
الضجر والسآمةء والحال: أن أكثر مخترعي الإفرنج يربون على حب الاختراع 
بأمور كهذه رهم أولادٌ صغارء وإذا رأت الأم ولدها يركض في الشمس وراء 
الفراش والجنادب صاحت وولولت خوفاً عليه من حر الشمس وكان الأولى بها 
أن تشتري له كتاباً ذا صور وتربيه على مُراقبة المخلوقات الطبيعية. قيل: إن 
البنيوس المعدود من أعظم علماء النبات؛ كان في صغره يحب الأزهار فزرع له 
أبوه أرضاً وقسمها على وفق ذوقهء فكان يتفقدها ويعتني بها ولما شب ولع 
بداراسة علم النبات حتى طار صيته في الآفاق. ويجب الحذر في التربية من 
إضعاف عزيمة الولد وإرادتهء فإن والدات كثيرات يذللن الولد حتى لا تبقى له 
إرادة فإذا شب كان ضعيفاً وكانت تربيته أعظم مصيبة عليه» وكثيرون ينكرون 
فوائد التربية ويقولون: إن وجودها وعدمها سيانٍ ويُستشهدون على ذلك 


املا 





بقولهم: إن فلاناً ربي في صغره أحسن تربية فكان أحسن الأولاد وكان يقدر له 
أعظم النجاح فلما كبر أتى المنكرات ولم يجن إلا ثمار الذل والقَشَلء والآخر 
ربي في صغره أردأ تربية» ولما كبر فاق فضلاً ونبلآ وكرم أخلاق وخالف ظن 
الناس فيه. 





(أقول): إن إنكار هؤلاء الناس لمنافع التربية مبني على وهم فاسدء وهو 
أن التربية إنماء الموجود وتّحسينه كما مر في بدء الكلام: ولا توجد ما ليس 
موجوداً فقد يخص الباري بمواهب أناساً درن آخرين حتى إنهم مع قلة التربية 
يفوقون سواهم ممن ربي تربية حسنةء ولكن لو تساوت مواهب الفَريقين لفاق 
المربى بالأخلاق. ولذلك اشترط في المربى أن يكون قابلاً للتربية من طبع 
وقليل من لا يقبلهاء ومهما قوي في الفطرة حسك الشرور وغلظت أصول 
المساوئ والآثام فإنها تضعف حتى تضجر وتزول بحسن التربية وجميل 
الاعتناء,. اه. 

ومن كلامها المقالة التي أديخت في”جريدة المقتطف العلمية ردأ على 
الدكتور شبلي شميل ونّصها بحروفهاة 

إن حضرة الفاضل الدكتوز شبك 7شتميق بعلا من جُملة الذين إذا أطعموا 
أشبعواء وإذا ضربوا أوجعواء فمقالته التي عنوانها: الرجل والمرأة وهل 
يتساويان (المندرجة في الجزأين السادس والسابع من مقتطف هذه السنة) قد 
حوت من الشواهد والحقائق ما يشبع عقول القارئين» ومن التحامل على المرأة 
والإجحاف بحقها ما يوجمٌ تُفرس القارئات» وليس لنا وجه لدفع قوله بأنه 
خصم ذو غرض أو رجل قليل المعارف لا يعبا بقوله لأنه قال وأعاد القولك 
مراراً أنه ليس قصده ححط شأن المرأة بل تقرير الحق الواقع» والذى نعهده فيه 
من الصدق في القول والإخلاص في القصد يكذبنا إن سميناه خصماً أو نسبنا 
إليه العّرض» وأقواله وكتاباته تشهد له بسعة الاطلاع وغزارة المعارف. فلا 
نصدّق إذا حططنا في علمه ومعارفه؛» ومع ذلك فلا ريب أنه لم ينصف في 
حكمه على المرأة ولم يعدل في ذكر مناقبها وأخلاقها وما ذلك في حكمي إلا 
عن سهو إذ الإنسان عرضة للسهو والنسيان» والظاهر أن اعتقاده في المرأة 
منقول أصلاً عن ألسنة العامة. فلما تحرك في أقوال العلماء وغاص على أدلتهم 
لم يلتقط منها إلا ما أيد ذلك الاعتقاد المتداول خَلَفاً عن سَلَفء وأغفل ما 


ليك 


يؤيد خلافه؛ وكم من مرة زل العلماء وضّلُ القُقهاء من تأثيرٍ الأوهام المتوارئٌة 
والأغلاط الساثرة لولا ذلك لكان من المحال أن يرضى حضرة الدكتور الفاضل 
بما في خطبته من الانحراف والإجحاف كما سترى. 


أولاً: إن القسم الأول من المقالة الذكورة مقصورة على إثبات أن الذكور 
أ الحيوانات العالية أشد من الإناث: وأن الرجل أضخم من المرأة جثة» 
وأكبر جُمجمة: وأثخن عَظْماً وأقسى عضلاء وأنضر سحن ودمه أثقل 
نبضَانا» وأغلظ قواماء وجسده أكثر فساداً وانحلالاً إذ يفرز من الحامض 
الكربونيك أكثر مما تفرز هيء وغير ذلك مما يدل على أن الرجل أشد من 
المرأة. وما لبث أن جعل هذه الأوصاف دليلاً على الشدة حتى انتقل إلى 
بجعلها امتيازاً يمتاز بها الرجل. ولم يؤيد هذا الامتياز بأن حضرة الدكتور يذكر 
مقابله امتياز المرأة على الرجل بالجمال؛ واعتدال القوام؛ ولطف التركيب» 
والغضاضة والبضاضة ونحوها من الأوصاف التي تميزها عليه» كما هو مسلم به 
إجماعاً أيضاء لأنه إن كانت ضَجَاثة اليم والقوة الوحشية تُعدان امتيازاً 
للرجل من وجهء فلطف المَدْ وَحُْكق التجلق يُعدَان امتيازاً للمرأة من أوجه 
والإنصاف يقتضي ذكرهما عند .ذكر غَيرَهَماء لكن حضرة الدكتور أغفلهما تمام 
الإغفال. 

ثم إنه ذكر تقرّس القدم في الرجل وانبساطها في المرأة دليلاً على ارتقائه 
في الخلق أكثر منهاء وكذلك يزرر ثيابه عن اليمين وهي تزرها عن اليسار؛ 
وكذلك بطء نموه وسرعة نموها إلى غير ذلك من الأدلة التي لم يسلم بصحة 
مدلولها واحد حتى ينفيها آحادء وترك الأمرء والإنصاف يقتضي ذكر الأمر 
المقرر قبل الشواهد التي لم تثبت صحتها ولا صحة ما يستشهد عليه بها . 

ثانياً: إن فحوى القسم الثاني من مقالة حضرة الدكتور هي إثبات أن 
الرجل أعظم عقلاً وإدراكاً من المرأة؛ وقد عدد فيه القوى العقلية التي زعم أن 
الرجال يفوقون فيها النساءء ولم يذكر للنساء قوةٌ يفقن فيهاء والذي أعلم أن 
كل الباحثين (حتى الذين بحثوا قديماً عما إذا كان للمرأة نفس) لم ينكروا أن 
المرأة تفوق الرجل في بعض القوى العاقلة مثل الإدراك عن طريق الحواس 
المعروف بالشعورء وسلامة البداهة» والذوق العقلي؛ ثم إن حضرته يبني 
حكمه بصغر عَقل المرأة عن عَقل الرجل بكون دماغه أثقل من دماغهاء ولما 


4 








كان لا يحق لي الاعتراض في معرض مثل هذا قحسبي أن أسأل جُنابه هل 
يعتبر ثقل الدماغ دليلا قاطعاً على كبر العقل؟ لأن الذي نعلمه (هو مأخوذ عن 
أحدث مناقشة للعلماء في هذا الشأن) أن كبر العقل بمعزلٍ عن ثقل الدماغ» 
فقد يكون الإنسان من أعقل أهل زمانه ودماغه خفيف جداً أو متوسط في 
الثقل» وقد يكون من أصغر الناس عقلاً ودماغه ثقيل جدأء ولذلك لا تقنع عقولنا 
القاصرة بأن ثقل الدماغ دليل كبر العقل حتى بن ذلك بالبرهان القاطع . 

ثالئا: إن معظم الإجحاف كان في كلام حضرة الدكتور عن آداب المرأة 
ونضائلها هنا لا أخشى أن أخالف حضرته تمام المخالفة إذ المحقق المشهور 
أن الفضائل نصيب المرأة فهي المعزية للحزين: المفرجة للكروبء الصابرة 
على مضض العيش ونّغص الحياة الراضية بمشاركة الرجل في سرائه وضرائه» 
المحافظة على ولائهء الطالبة لمسرته؛ الناسية نفسها في خدمته» الباذلة حياتها 
لمسرته وتربية عائلته؛ الممتازة بالوراعة والعفاف والطهارة إلى غير ذلك مما 
يعد منه ولا يقدّرء فحسبي ما ذكرت؛ 











4 - مريم_بنت تقوب الأنصاري 

سكنت إشبيلية» وأصلها على ما قيل من شلب. 

وكانت صدر نبهائها وأدبائهاء وممن لهن قدر منجبيها ونجبائهاء سردت 
البديع أحسن سردء وافترست المعاني كالأسد الوّْدء وأبرزت درر المحاسن 
ممن صدفهاء وحازت من أفخر الإجادة وشرفهاء ومدحت ملوكاً طوقتهم من 
مدائحها قلائد؛ وزفت إليهم من معانيها خرائد» وجلتها عليهم كواعب بالألباب 
لواعب» فأسالت العوارف. وما تقلص لها من الحظوة ظل وارف» وقد أثبت 
المقري ما يعترف بحقهاء ويعرف به مقدار سَبْقها. 

وكانت تعلم النساء الأدب وتحتشم لدينها وفضلهاء وعمرت عمراً طويل 
واشتهرت بإشبيلية بعد الأربعمائة وذكرها الحميدي وأنشد لها جوابها لما بعث 
المهدي لها بدنائير وكتب إليها: 
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ون 


مالي بشكري الذي أوليتٍ من قَبَلٍ 

يا فذّة الطرفٍ في هذا الزمانٍ ريا 

أشبهتٍ مريما العذراء في َع 
ونص الجواب منها: 

من ذا يُجارِيكَ في قولٍ وفي عملٍ 

مالي بشكر الذي نظمتٌ في عنقي 








له أخلاتك المُرْ التي سُقِيَتْ 

أشبهتٌ مروان من غارت بدائعه 

من كان والده العَضب المُهَّئْد لم 
ومن شعرها وقد كبرت: 

وما يُرتَجى من بنتِ سبعين حجةٍ 

ندب دبيبَ الطفل نسعى على العَقتة 


لو أنتي حزتُ نطق اللسن في الحللٍ 
وحيدةً العصرٍ في الإخلاص والعملٍ 
وفْقتٍ خَنساء في الأشعارٍ والمثلٍ 


وقد بدرت إلى نُضل ولم نُسَلٍ 
من اللآلي وما أوليت من قبل 
بها على كل أنثى من حلى عطلٍ 
ماء الفراتٍ فرئّت رقْةٌ العُرَّلٍ 
وأنجدت وغدت من أحسن المثلٍ 
يلد من النُسل غير البيض والآسَلٍ 


ومع كنسج العنكبوت المهلهلٍ 
وتتلشي بها مشي الأسير المَكَبّلٍ 


6 مريم صوفْيا امبراطورة الروسية 

هي ابنة ملك الدانمرك: وشقيقة إمبراطورة إستوريا والبرنسيس» قرينة 
الدوق أوف وليس ولي عهد إنكلتراء أميرة نساء هذا الزمان وأديبتهن في هذا 
العصر والأوان. 

ربيت في بيت أبيها بهيئة يّسيطة لا تعلو عن حالة المتوسطات بالغني 
والثروة من نساء العالم» وقد طرحت كل كبرياء وتشامخ من صبوتهاء ولم تزل 
على ذلك حتى الآنء» وهي في مقام تنحني أمامها أعناق نحو مائة مليون من 
البشرء وقد زادها الله كمالاً بالمواهب الطبيعية فإنها على جانبٍ كبير من 
اللطف والرقة ودماثة الأخلاق ولين العريكة» وعلى جانب أعظم من غُزارة 
العقلٍ وحدّة الذهن وصدق التصرّر وحسن البّديهة» وقد استودع الله في هيكلها 
اللطيف من القرّة والشجاعة ما يعر وجودء في خير أشداء الرجال. 





4 لم أقف لها على ترجمة. 


7و 


ومن شريف طباعها أنها شديدة الحب لجلالة الامبراطور قرينها ميالة إلى 
عمل الحسنات منبسطة للمعارف؛ لا تحب التداخل في شؤون السياسة كثيراً. 
نزوعة إلى العمل» شديدة الكره للكسل والكسالى؛ مولعة بمطالعة الكتب 
المفيدة؛ تخيط أكثر ثيابها بيدها الأمر الذي يكشف عن ضعة في نفسها 
الكريمة. لا تحب الإسراف والتبذيرء تقوم بنفسها مع مساعدة إحدى 
الفاضلات بتعليم بنيها الثلاثة وابنتيهاء ولشدّة مُيلها للدروس والمطالعة أصبحت 
تتكلم بعدد من اللقات. 

وبالإجمال إن شريف خلالها يقوم واعظاً ونذيراً في نساء العالم قاطبة يرد 
المتكبرات إلى الضعة واللين» والواهنات القوى إلى النشاط والإقدامء 
والمسرفات إلى الاقتصاد؛ والمبتعدات عن عمل البر والإحسان إلى حبه 
والعمل به. 





١‏ - مزروعة بنث أعملوق الحميرية 
كانت من قُصحاء زمانها ومن اللؤاتي كُن) في فتوح الشام. 
حضرت الحروب مع تخائه-بن الوليد_بالشيام ومصرء وشهدت حرب 
النسوة في وقعة سحور مع خلة بنت الأزور ولها شعر في رثاء ولدها وهو 
مأسور في وقعة أنطاكية وهو: 
أيا ولدي قد زاد قلبي تُلهباً وقد أحرقّت مني الخدود الدوامغ 
وقد أضرّمت نار:المصيبة شعلةً وقد حميت مني الحشا والأضالعٌ 
وأسألُ عنكٌ الركبٌ كي يخبروئني بمالك كيما تُستكنٌ المدايعٌ 
فلم بك فيهم مُخبرٌ عنك صادقٌ ولامنهم من قالإنك راجعٌ 
فيا ولدي مذ غبتٌ كدّرت عيشتي فَقَلبِيَ مصدرع وطرفيّ داممٌ 
وفكري مقسوم وتعقلي مُولْهٌ وتمعيّ مسفوحٌ وداري بلاقم 
فإن كنت حياً صمتٌ ه حجة وإن تكن الأخرى فما العبدُ صانعُ 
فقالت لها ولمن معها سليمى بنت سّعد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
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وكانت من الزاهدات العابدات: أبهذا أمركن الله؟ أمركنّ بالصبر» ووعدكن على 
ذلك الأجرء أما سمعتن ما قال الله سبحانه وتعالى: ظطالِْنَ إ15 لسبَتْهُم مهِببَةٌ 
1 1 ف كذ ايد كيملة (© أب عي مات نهم ويف ولك 
هُمْ تئر © 4 [البقرة: 167 107] فاصبرنٌ تُؤجرن. فقالت لها 
مزروعة: إن كلامك هو الحق وأتيت بالصدق ثم سكتنَ عن البكاء. 






4 مسكة جارية الناصر محمد بن قلاوون 

قد نشأت في داره» وصارت تُهرمانة منزله يقتدي برأيها في عمل 
الأعراس السلطانية» والمهمات الجليلة التي تعمل في الأعياد والمواسم» 
وترتيب شؤون الحريم السلطاني: وتربية أولاد السلطان. 

وطال عمرها وصار لها من الأموال الكثيرة والسعادات العظيمة ما يجل 
وصفهء وصنعت برأ معروفاً كبيراً واشتهرت وبعد صيتها وانتشر وتقدمت عند 
السلطان» وكانت مسموعة الكاملة عْتْدَةِوعند حرمه» وذلك الحسن خدمتها 
وصَنيعها وصيانتها لمنزلة» وقل :يعت مصانع كثيرة مثل مساجد وتكايا 
ومدارس وغير ذلك جميعها تهدّم ٠‏ 

ومن مآئرها: الجامع الذي أنشأته بَخط الحنفي بمصرء قال فيه صاحب 
خطّط مصر الجديدة التوفيقية إن سوق مسكة قرب جامع الشيخ صالح أبي 
حديد بخط الحنفي» له بابان منقوش بأعلى أحدهما بالرخام: (بسم الله الرحمن 
الرحيم» أمرت بإنشاء هذا المسجد المبارك القُقيرة إلى الله تعالى الحاجة إلى 
بيت الله الزائرة إلى قبر رسول الله الست الرفيعة مسكة سّئة ست وأربعين 
وسبعمائة). ومنقوش بدائره من الخارج بالحجر سورة يس» وبه منبر مكتوب 
عليه إنَا ين مَسَيِدَ أله 4 الآية وكان القَّراعْ من الجامع المبارك في شهور 
سلةا سه وأربعين وسبعمائة إلى غير ذلك من الأوصاف الحميدة. 

ولما توفيت الست مسكة دُفنت فيه وقبرها ظاهر للآنِ وإنما الجامع 
مُعطل» وغير مقام الشعائر لتخرّبه حالة وجود أحكار له في ديوان الأوقاف 
المصرية . 
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- مفضلة الفزارية بنت عرفجة الفزارية 
كانت تحت محمد بن عوف الطائي. 
وكانت بديعة الجمال. فصيحة المقال» عالمةً بضروب الشعرء وشعرها 
ومن قولها في زوجها محمد المذكور حين قُتل في بعض غزواته: 


ألا لا أرى لماتليدبالثرى ولأميعا ععى قفرت محندا 
حرامٌ على عينيّ بعد محمدٍ طوال الليالي لا تمسان إثمدا 
فكم من فَتّى مؤْته لو تجردت له الحربٌ لم يفن الحمار المقيدا 


وأحمر يدعو الله كل عشية 
ألم تر ما كان أحلى محمدا 
ترى منكبيه ينفضان قميصه 


ليبعده لابل هو الآن أبعدا 
وأجمله إن راح في القوم أوعّدا 
كنفض الردينيّ الرداء المنضدا 


- منفوسة بنت زيلا بق« الغْوَامُ رضي الله تعالى عنها 

كانت إذا مات ولدها تيع رس على حجرها وتقول: والله لتقدمك 
أمامي خير عندي من تأخرك بدي وَلَصبريَ ليك أولى من جزعي عليك. 
ولئن كان فراقك حسرةء فإن في توّقع أجرك لخيره. ثم تنشد قول عمرو ابن 


معد يكرب رضي الله عنه: 
وإنا لقم لا تفيض دُموعنا على هالِكٍ ما وإن تُصِمَ الظَهْرُ 
٠‏ - مفجة القرطبية صاحبة ولادة 


كانت من أجمل النساء في زمانهاء وأخفهن» وعلقت بها ولادة ولازمت 
تأديبها وكانت من أخف الناس روحاء ووقع بينها وبين ولادة ما اقتضى أن 
تهجوها. 
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ومن شعرها في ولادة حينما كانتا مصطلحتين: 

لعن قد حمي عن نّغر كل حائم فما زال يُحمى عن مطالبه الُغْرُ 

فذلك تحميه القواضِبٌ والقّنا وهذا ماه من لواجظها السُحْرٌ 
ولها أشعار كثيرة لم نشأ ججمعهاء واقتصرنا منها على هذا المقدار. 


4١‏ - مي ابنة طلابة بن قيس بن عاصم الغساني 

كان جدها ئيس من أجلاء ملوك العرب وأفاضلهم حتى صُربت به 
الأمثال لجلاله وسماحته وحسن جواره ودمائته. 

وكانت مي قصيرة» علبة الكلام بليغة» غَزْالة العينين» رجا الحاجبين» 
مر عليها غيلان بن معدي الكناني المعروف بذي الرمة وكان غسانياً مليحأء 
وشاعراً فصيحاًء 9 الظمأ فمال إلى سرداق علا عروضه وأطنابه: وامتدت 
أوتاده وأسبابه» وإذا بميّ تمشط رأسها وقد أسبلت شعرها كأنه عثاكيل النخل 
ووجهها يشف من 6 فقال غبلانج: عل من إداوة تنفي الأوام» وتشفى من 
السقام؟ فأسرعت إلى ماء شيب ليشن ثم رحبت به وأنزلته؛ فجلس 
يأكل مما هيأت» وعيونها تروك :ليام نا خبأت» فما انصرف آخر 
النهار إلا وفي قلبه لاعج وأوارء كأنهما مارج من نار» قعطف يعاودها على 
طول الشقة وفرط المشقة» وينشد: 





وكنتُ إذا ما جثتُ مياً أزورها أرى الأرض تُطوى لي ويدنو بَعينُها 
من الخَفِراتٍ البيضٍ ود جليسُها إذا ما انقضت أحدوثة لو تُعينُها 

وحدّث يوماً عقبة الفزاري فقال ما معناه: أتاني يوماً ذو الرمة فقال: إن 
في مية خلوفاً فهل لك أن تسعدني في الزيا ؟ فقلت: لبيك ثم سرنا حتى إذا 
أثينا الربع نظرت النساء إلى غيلان فعرفنه فجئنَ يتهادين وبينهن مي حتى جلسنّ 
لائذات به فقالت حسناء منهن: أسمعنا يا ذا الرمة ما قُلت. فالتفت إليّ وقال 
و أنشدها ما رويت عني فاندفعت أقول قصيدته التي أولها: 
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وقفتُ على ربع لميةً ناقتي فما زلتٌ أبكي عنده وأَحَاطِبة 
ولما بلفث قوله: 

نظرثُ إلى أظعانٍ مي كأنها ثُرى النخل أو أثل تميل كُوائبُة 

فأسبلتٍ العينان والقلبٌ كاتم 5 5 

بكى وامقٌ حال الفراتي ولم تَحُلْ حوائلها أسراره ومُعَاتِبُة 

هو الإلف قد حان الفراق ولم نحل محاولهاأسراره ومَقَاتِبُه 
قالت الحسناء: لكن اليوم فلتحل؛ ثم مضيت في الإنشاد فلما انتهيت 

إلى قوله: 
وقد حلفت بالله مية ما الذي أحدّثها إلا الذي أناكائِيُة 
إذاً فرماني الله من حيث لا أرى ولزالافني أرض عد أجارة 








قالت مي: ويحك ذا الرمة خف عواقب الله. ثم ما زلت في الإنشاد 
حتى بلغت قوله: 
إذا وُحنَ من حب لمي سوارخ- -عللل القلب أَنْمْهُ جميعاً عواز؛ 
قالت الحسناء: فتلته يا ميقتاك>الله>فقالك ميّ: ما أصحه ومَنيئاً له 
فأصعد ذو الرمة زفرة كاد حرها يحرق عارضيه أما أنا فدارمت إنشادي حتى 
انتهيت إلى قوله: 
إذا راجعتك القولَ مية أوبدا لك الوجةٌ منها أو نَم نضى الدرع ساليُه 
فيالكَ من خدٌ أسيلٍ ومنطتٍ رخيم ومرحوقٍ تُعلل شاربُه 
فقالت الحسناء باسمة: قد روجع الآن القول وبدا الوجه فمن لنا بأن 
ينضى الدرع سالبه؟ فضحكت مي ثم قالت الحسناء: إن لهذين شأنا ففرجوا 
عنهما. فقمت مع مَنْ قامّ وجلستٌُ بحيث أراهماء انبا طويلاً ولم يبرح 
غيلانُ من مكانه ولم يُسمع من حديثهما سوى قولها كذبتٌ والله. ولا أدري بم 
كذبته. ثم جاءني ومعه نافجة طيب أهدته إياها فقال: شأنك وهذه 5 د 
وهذي قلادة أعطتنيهاء فوالله. لأقلدنها بعيراء ثم عقدها في ل 
وانصرفناء ثم وقفنا على أطلال مي فأنشد: 
ألا فاسلمى يا دار ميّ من البلى ولا زالَ منهلاً بجرعاثِكِ القَطْرٌ 
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وإن لم تكوني غير شام بقفرة تجرٌ بها الأذيال صيفية كدرٌ 

وانضمت عيناه بالعبرة وقال: إني جلد صَبور وإن كان مني ما ترى. ثم 
انصرفنا وكان آخر العهد به؛ فوالله ما رأيتُ أشد منه صبابةٌ ولا أحسن صبراً. 

ومن لطائف أشعاره قوله: 
إذا هبت الأرياحٌ من نحو جانب 2 به آل مي زاد قلبي هبوبُها 
هَوى تذرف العينان منه وإنما هو كل نفس أين حل حَبِيبُها 

4 - مية بنت ضرار الضبية 

كانت ذات أدب وفصاحة وحماسة. 

ولها شعر موزون ورثاء مُستحسّن في أخيها قييصة» وكان مُتِل في إحدى 
الغزوات» ومنه قولها: 
لا تبعدنُ وكل شيء ذاهبٌ .رزين المجالس والئُديّ قبيصا 
يطوي إذا ما الشيخ ابهم نضلة< َطناً من الزاد الخبيث حّميصا 

١‏ - ميةبنتت عتبة 

كانت صاحبة حسن وجمال كي انها ركان أبوها أميراً في قومه مُطاعاً 
في عشيرته. 

وكانت هي لعلو منزلة أبيها مسموعة الكلمة أيضاء وكان رأيها حسناً 
يستشيرونها في أمورهمء وكان لها معرفة بمعاني الشعر ولما مات أبوها رنّته 
ببياتٍ منها ما عثرنا عليه» وهو: 
تروّحنا من اللعباءعصراً وأعجلنالإلاهةأنتَؤبا 
على مثل ابن مّية فانهياه يشق نواعم البشرالجيوبا 
ركان أبي عتيبةشَمْرياً ولاتلقاهيدُخرالئصيبا 
ضَروباً باليدين إذا اشمعلّت عون الحرب لارَوعاًمَيويا 





417 - أعلام النساء 2174/8 معجم الشاعرات: 147. الأعلام 2707/4 حماسة ابن 
الشجري: 48. 
41 | تقدمت ترجمتها في آمنة بنت عتيبة الترجمة رقم (1) 


ولا 





4 - مريم نحاس نوفل 
هي ابئة جبرائيل نصر الله نحاس. ولدت في بيروت في (5) كانون الثاني 
سنة (1807) (يناير)؛ وتهذبت في المدارس الإنكليزية السورية مدة ثمان 
سنوات بين خارجية وداخلية» فتعلمت اللغتين العربية والإنكليزية مع التاريخ 
والجغرافيا والحساب والبيانو وجميع أشغال الإبرة واليد. 





وفي (14) تشرين الثاني نوفمبر (1877) اقترنت بنسيم أفندي نوفل في 
المركز الصيفي في جبل لبنان إذ كان والدها وقرينها المذكور من متوظفي 
الحكومة اللبنانية. 

وفي خلال سنة (14177) شرعت بتأليف كتاب عام لإحياء ذكر بنات 
جنسها اللطيف؛ وسمته بكتاب مَعرض الحسناء في تراجم مُشاهير النساء؛ وهو 
يتضمن تراجم شهيرات النساء من الأموات والأحياء مرتباً على نسق القواميس 
الإفرنجية» وقد أعلنت في أكثر الججزائدٍ عن هذا المشروع المبتكر وصرفت 
باقي عزيمتها على الاشتغال با بأذلة كي /سبيله كل ما أحرزته من الحلي 
والمجوهرات حتى لا يقال: إن كَنوَجتان"العلم والأدب؛ وللنساء الجمال 
والذهب. وريئما أصبح القسمةالأو>معه,علن :شك النهاية رفعته إلى من 
اشتهرت بين بنات جنسها مؤسسة المدرسة السيوفية في مصر القاهرة التي كان 
فيها نحو الثلثماثة تلميذة يغتذين من ألبان معارفها وآدابها حضرة الأميرة جشم 
آفت هانم أفندي ثالث حرم سمو إسماعيل باشا الخديوي السابق فأفاضت عليها 
من نعم القبول ما حمل مُقدمته إلى نشر ججميل الشكر والامتنان في جريدة 
الأهرام الغراء ذاكرة ما وعدت به الأميرة من المكارم والإحسان. 








وفي حزيران (يوليو) سنة (1875) طبع بأمر دولتها مثال للكتاب يتضمن 
المقدمة وترجمة حياة الأميرة المشار إليهاء وتراجم بعض النساء الشهيرات» 
وقد وزع في كثير من البلدان العربية: غير أن سفر الجناب الخديوي السابق مع 
آل بيته الكرام إلى نابولي في تلك السنة أوقف السعي بإتمام القسم الثاني من 
تراجم الأحياء. ومن ثم فإن الحوادث الغريبة التي أضاعت قسماً من المعدّات 
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والصور التي حضرت لتزيين الكتاب اضطرت المؤلفة أن تصبر على مَضْضٍ 
الأيام» وفي صدرها حزازات من حكم الزمان» ومن كساد يضائع الآداب في 
البلاد الشرقية . 
وهذه الأسباب والمسببات التي قضت بتأخير هذا الكتاب إلى حين من 
الزمن ما برحت تتردد مع الأيام في فكر المؤلفة حتى تُوَفاها الله في صباح يوم 
الاثنين من شهر إبريل نيسان سنة (1884) بعد أن أوصت قرينها بإتمام 
مشروعها الذي قضت بين محابره ودفائره مدة العمر. 
وقد رثاها حضرة الشاعر الأديب إلياس أفندي نوفل بقصيدة رنانة» فمن 
جملة ما قال فيها عن وصف الفقيدة: 
كانت لها التقوى كأبهى حُحلة وصنيع أيديها أجلُ خضابها 
وجمال عنوان أسرٌ جمالها «وبياض باطنها كلون ثيابها 
وَردت سماحة وجهها عن قلبها . وبدت معارفها بطي كتابها 


مف 


5 - نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص 

ابن عمرو وقيل ابن عفر بن ثعلبة بن الحرث بن حصن بن ضمضم بن 
علي بن جناب الكلبية زوجة عثمان بن عفان. 

وكان سبب زواجه بها أن سَعيد بن العاص تزوؤج هند بنت الفرافصة فبلغ 
ذلك عثمان فكتب إليه: أما بعد فإنه قد بلغني أنك تزوّجتَ امرأة من كلب 
فاكتب إلي بنسبها وجمالها. فكتيبةإليه: أما بعد. فإن نُسبها أنها بدت 
المُرافِضَة بن الأحوصء وجمالها الْهايضامكديدة. فكتب: إن كانت لها أخت 
فر جنيها. فبعتٌ سعيد إلى الفْرافصَةسَخْطبأبنته على عُثمان فأمر ابنه ضباً أن 
يزؤْجها إياى: وكان ضَب مُسلَمَاَءَكَلْالفرئفِصّةانْصرانياء فلما أرادوا حملها 
إليهء قال لها أبوها: يا بُثية إنك تُقدمين على نساءٍ قريش هن أقدر على الطيب 
منكء فاحفظي عني خخصلتين فتكحلي وتنطيبي بالماء حتى يكون ريحك ريح 
شن أصابه مُطر. 

فلما حملت كرهت الغربة وحزنت لفراق أهلها فأنشدت تقول: 
ألسستٌ ترى يا ضب بالله أنني مصاحبة نحو المدينة أركبا 
إذا قطعوا حزناً تحث ركابهم كما زعزعت ريح يراعاً مثقبا 
لقد كان في أبناء حصن بن ضمضم لك الويل ما يغني الخباء المطنبا 


فلما قدمت على عثمان قعد على سريره ووضع لها سريراً حياله» 


5غ - أعلام 
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يهولنك ما تّرين من صَلّعي فإن وراءه 
إليْ وإما أن أقوم إليكِ؟ فقالت: أما ما ذكرت من الصلع فإني من نساء أحب 
بعولتهن إليهن السادة الصُلْعء وأما قولك: إما أن تقومي إليّ وإما أن أقوم إليكِ 
فوالله ما تجشمته من جنبات السماوة أبعد مما بيني وبّينك بل أقوم إليك. 
فقامت فجلست إلى جانبه فمسحٌ رأسها ودّعا لها بالبركة» ثم قال لها اطرحي: 
عنك رداءك. قُطرحته» ثم قال لها: اطرحي خمارك. قُطرحته. ثم قال لها: 
انزعي درعَكِ فنزعته» ثم قال لها: حُلي إزارك. فقالت: ذاكٌ إليك. فحلٌ 
إزارها فكانت من أحظى نسائه عنده. 

ورُوي عن أبي الجراح مولى أم حبيبة أنه قال: كنتُ مع عثمان في الدار 
فما شعرت إلا وقد حرج محمد بن أبي بكر ونائلةُ تقول: هم في الصلح» 
وإذا بالناس قد دَخلوا من الخوخة ونُزلوا برأس الحبال من سور الدار معهم 
السيوف فرميتٌ بنفسي وجلستٌ عليه "معت صياحهم؛ فنشرت نائلة بنت 
الفرافصة» شعرهاء فقال لها عثطَان#ويحدٌي/خمارك فلعمري لدخولهم علي 
أعظم من خُرمة شعرك وأهوى رَجِل إليّمتبالسيف فا ها فقطع إصبعين من 
أصابعهاء ثم قتلوه وخرجوا يكبروَلا» أوْلَمشَهْلَ-حقان قالت نائلة : 
ألا إن خير الناس بعدثئلاثةٍ مُتبل التجيبيّ الذي جاء من مِصِرٍ 
ومالي لا أبكي وتبكي ثُرابتي2 وثّد عُيبت عنا نُضول أبي عَمرِر 

وكتبت نائلة إلى معاوية بن أبي سفيان وب ب عُثمان مع 
التّعمان بن بَشير» وهذه صررة ما كتبت: من نائلة بنث الُرافِصّة إلى 
معاوية بن أبي سفيان» أما بعد: فإني أذكركم بالله الذي أنعم عليكم وعلمكم 
الإسلامء وهداكم من الضلالة» وأنقذكم ص الكفرء ونصركم على عدورّكمء 
وأسبع عليكم تعمه؛ شيعم بالله واتتركر له رعق 9 3 

















المؤمنين بغي عليه ولو لم يكن له عليكم حق إلا حقّ الولاية ثم أتى إليه ما 
أي ليق قل كل ملم جد ليم له أذ ينض الندمدفي للم لسن 
بلائه» وأنه أجاب داعي الله» وصدّق رسوله والله أعلم أنه إذ انتخبه فأعطاه 


اعم 


شرف الدنيا والآخرة» وإني أقص عليكم خبره لأني كنت شاهدةٌ أمره كلّه 
حتى قَضى لله عليه إن أهل المدينة حصروه في داره يحرسونه ليلهم 
ونهارهم قياماً على أبوابه بسلاحهم يمنعونه كل شيء قدروا عليه حتى مُتعوه 
الماء يحضرون فيقولون له: الإفك. فمكث هو ومن مّعه خمسين ليلة وأهل 
صر قد أسندوا أمرهم إلى محمد بن أبي بكر فظلت تقاتل خزاعة وسعد بن 
بكر وهذيل وطوائف من مزينة وججهينة وأنباط يثرب. ولا أرى سائرهم ولكني 
سميتٌُ لكم الذين كانوا أشد الناس عليه في أول أمره وآخرهء ثم إنه رمي 
بالنبل والحجارة كُنهاهم علي وأمرهم أن يردوا عليهم تبلهم» فردرها إليهم 
فلم يزدهم ذلك على القتال إلا جراءة: وفي الأمر إلا غراء ثم أحرقوا باب 
الدار فجاءهم ثلاثةٌ نفرٍ من أصحابه فقالوا: إن في المسجد أناساً يريدون أن 
يأخذوا أمرّ الناس بالعدل فاخرج إلى المسجد حتى يأتوك. فانطلق فجلس فيه 
ساعةٌ وأسلحة القوم مظلة عليه من كل ناحية؛ وما أرى أحداً يعادل» فدخل 
الدار وقد كان نفر ممن قريش على:.عامتهم السلاح فلبس درعهء وقال 
لأصحابه: لولا أنتم ما لبستُ درعافوب/عليه القومء فكلمهم الزبير وأخذ 
عليهم ميثاقاً صحيفة» وبعث إلى .عثمان:! إن عليكم عهد الله وميثاقه أن لا 
تضرّوه بشيء فكلموا وتحرجوًا تفريم المبلاح_فليم يكن إلا. وضعه حتى دخل 
عليه القرم يقدمهم ابن أبي بكر حتى أَخَذوا بلحيته وَذّبّحوه ودعوه باللقب. 
فقال: أنا عبدُ الله وخليفة رسوله. فضربوه على رأسه ثلاث ضربات» وطعنوه 
في صدره ثلاث طعنات» وضربوه على مقدم الجبين فوق الأنف ضربة 
أسرعت في العظم فسقطتٌُ عليه وقد أتخنوه وبه حياة وهم يُريدون قطعٌ رأسه 
ليذهبوا بها فأنتني بنت شَيبة بن ربيعة فألقّت نفسها معي عليه كُتواطؤنا وطأ 
شديداً وعرينا من ثيابنا وحرمة أمير المؤمنين أعظمء فقتلوه رحمة الله عليه في 
بيته وعلى فراشه» وقد أرسلتٌ إليكم بثوبه وعَليه دَمُهء وإنه والله لو كان سَلم 
من قتله لم يَسلم من خذله؛ فانظروا أينَ أنتم من الله عز وجلء فإنا نشتكي 
ما مسنا إليه ونستنصر ولبّه وصالح عباده ورحمة الله على مُثمان ولعنّ من 
كَتله وصّرعهم في الدنيا مصارع الخزي والمذلة» وَشَفَى منهم الصدور. 

فحلف رجالٌ من أهل الشأم أن لا يَطا النساء حتى يَفْتلوا تتلته أو تذهب 
أرواحهم. فكانت هذه الرسالة بسببها واقعة صِفْين. 











7 - ناجية بنت ضَفصم المري 


هي أخت هَرِم بن ضَمضم. 


كانت من شاعرات العرب اللاتي يحضرنَ الوقائع ويُحرضنَ على القتال. 
ولها أشعار قالتها في أخيها هرم المذكور حين تله وَرْدُ بنُ حابس 


العَنسي في حرب داحسء منها: 
يالهفٌ قلبي لهفةً المفجوع 
من أجل سيدنا ومصرع يجنبه 

وقالت فيه أيضا: 
دعته المنايا دعرءٌ فأجابها 
عشية راحوا يحملون سريره 
فإن يك غالته المنايا ررَيبها 
ولها أيضاً: 
الواهب ال بافة البمار 
والدافع الخصم ال 
بلسان لفمان بنعا 


الجشميم يعد ايها 


أن لا أرى مَرَماًعلئ مردوع 
علق الفؤاد بحنظلٍ مجديع 


وجاور لحداً خارجاً في الغماغم 
تعاوره أصحابّه في القزاحم 
نقد كان معطاء كثير التراحم 


نتن ريكفيناالعظيمة 
ذا ترضح في الخُصومة 
د ونصل خخطبته الحكيمة 
دُبٍ والتدافع في الحكومة 





7 - نزهون الغرناطية 
جوهرة لم يسمح بمثلها الدهر؛ وفريدة فاقت على نساء العصرء فما 
الآداب إلا نقطة من بّحرها الرائق» وما الجمال إلا من نور وَجهها الشارق» 
لها نادٍ لم يؤمه إلا الأفاضل. ومجلس لم يجتمع فيه إلا كل عاقل» وكانت 
لطيفة المسامرة» حسنةً المحاضرة» حافظة لأشعار العرب وأمثالهاء ولم يكن 
بغرناطة إذ ذاك أحد من أمثالهاء وهي من أهل المائة الخامسة؛ ذكرها 
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الحجازي في المسهبء ووصفها بخفة الروح والانطباع الزائدة والحلاوة وجفظ 


الشعرء والمعرفة بضرب الأمثال مع جمال فائق» وحسن 





وكان الوزير أبو بكر بن سّعيد أولع الناس بمحاضرتها ومذاكرتها 





ومُراسلتها فكتب لها مرة: 

يامنْكهابتحيل مسن عاشقٍ وصديتٍ 

أراك خ 1 يتللنا سمًنزلاًفيالطريقٍ 
فأجابته : 

حللتٌ أبا بكر محلاً منعته سواكَ وهل غير الحبيب له صدري 

وإن كان لي كم من حبيب فإنما2 يقدم أهل الحقٌ حب أبي بكر 
ولماقال فيها المخزومي 


وتحت الشياب العار لو كان باديا 


على وجهٍ نزهون من الحُسْنِ مسحة : 
رمن قَصَّد البحر استقلٌ السواقيا 


قواصد نزهونٍ توارك رهطا 


قالت: 

إن كان مااقللت سملكت كم نيتس دعهد كريم 
وصسرت أقصبح شويء في صورة ال خزوم 
فصارذكري ذمي 0-1 زىإالى كل لوم 
وقال لها بعض الثقلاء: ماعلى من و معك خمسفائة سوط. فقالت: 
وذي شقوة لما رآني رأى له تمنيه أن يصلى معي جاحمٌ الضرب 


فقتلٌلهكُلهاهنيئاًفإنما خلقتُ إلى أبس المطارف والشُرب 
وقد اجتمعت مرءٌ مع ابن قزمان في دار الوزير أبي بكر فقالت له عقب 
ارتجالٍ بديعء وكان يلبس جبة صفراء: أحسنتَ يا ي إسرائيل إلا أنك لا 
تسر الناظرين فقال لها: إن لم أسر الناظرين فأنا أسر السامعين» وإنما يطلب 
سرور الناظرين منكِ يا فاعلة يا صانعة. وتمكن السكر من اب 0 
إلى أن تدافعوا معه حتى رموه في البركة فماخرجٌ إلا وهو قد شرب كثيراً من 
الماء وثيابه تهطل؛ فقال: : اسمع يا وزيره قال ل يات ضرينا متها لعدماللزوم 
وخروجها عن حد الآداب» فأمر له بما يليق من الثياب وأجزل له الصلة . 














4: 











وكانت تقرأ إلى أبي بكر المخزومي الأعمى فدخل عليها أبو يكر الكندي 
فقال يخاطب المخزومي: 


لو كنت تبصر من تجالسه 
فأفحم وأطال الفكر فما وجد شيئاً فقالت نزهون: 
لغدوت أخرس من جلالته 


البدر يطلعم__أزرْته 
والخصن يمرح في غلالته 
ومن شيرها: 
له درُ الليالي ماأَحَيِسَنها وما أحيسن منهاليلةٌالأحَدٍ 


لو كنت حاضرنا فيها وقد فلت عين الرقيب فلم تنظر إلى أَحَدٍ 
تعمى جارية_ظريف بن نعيم 
كانت أديبةٌ ظريفة ذات جمالا زاغ رز لطف باهر. 
وكان سيدها شغف بها سيدا فلتت" كان يوم وهو جالس في داره وإذا 
بشرطة الحجاج دخلت عليه فَأبنْوَ]بتعُ:أدخلؤله عليه. فقال: علي بالجارية. 
فقال: أصلح الله الأمير إنها روحي فلا تكن سببّ هلاكي فأمرٌ بالقبضٍ عليه» 
وأرسل مَنْ جاء بالجارية» فلما رآها علم أنها لا تبقى له إن عرف الخليفة 
بأمرها فوجه بها إلى الشام من ليلتها إلى عبد الملك وَحَبّس الشاب» فلما زال 
عقله أطلقه وأخذ ماله وتوجه الشاب إلى دمشق فأقام بها مدّة متنخفص الحياة» 
فأراد أن يحتال على الاجتماع بالجارية فلم يمكن وقع في رقعة إن رأى أمير 
المؤمنين أن يأمر جاريته تُعمى أن تغني لي ثلاثة أصوات اقترحتها ثم يفعل ما 
يشاء أن يفعلء قلما قرأ القصة اشتد غَضَبه ثم عاوده الحلم؛ فلما انصرف 
أحضر الشاب والجارية وقال: مُرها بما شئتَ. فقال لها: غني قول قيس بن 
تُريح: 
القد كنت حَسْبٌ النفس لودامٌ وصلنا ولكنماالدنيامتاعغُرور 








8 - لم أقف لها على ترجمة. 


سأبكي على نفسي بعين غزيرة 
وكنا جميعاً قبل أن يظهر النُوى 
فما برح الواشون حجتى بدت لنا 

فغن» فمزق أثوابه ثم قال لها: 
فيا ليت شعري هل أبِيتنٌ ليلة 
تجود علينا بالحديث وتارةٌ 
فليت إلهي قد نُضى ذاك مرةٌ 
ولو سألت مني حياتي بذلتها 


بكاء حزينٍ في الوثاق أسيرٍ 
بأنعم حالي غبطةٍ رسرورٍ 
بُطون الهرى مقلوبة بظهورٍ 
غني قول جميل: 
كليلتنا حتى نّرى ساطمٌ الفجرٍ 
تجودُ علينا بالرضاب من الثّْغْرٍ 
ويعلم ربي عند ذلك ما شكري 
وجُدتُ بها إن كان ذلك من أمري 


فغنت فغشي عليه ثم أفاق» فقال: غني قول المجنون: 


عرضتٌ على نفسي العزاء فقيل لي 


إذا بان مَنْ تَهوي وأصبمٌّ نائباً 


من الآن فايأس لا أعزك من صبر 
فلاشيء أَجْدَى من حُلولكٌ في القَبرٍ 


فلما غُنْت قام فألقى نفسه من شآهِقرفمات» فقال عبد الملك: لقد عجل 
على نفسه أيظن أني أخرجتُ جارلية ود /فيها خذها يا عُلام فأعطها لورثته أو 
فتصدقوا بها عليه» فلما نزلوا بها يَطركتَ إلى حفيرةٍ معدةٍ للسيل فجذبت يدها 
من الغلام وهي تقول: 
من ماتٌ عشقاً فليمت هكذا 
وألقت نفسها في الحفيرة فماتت. 


9 - السيدة نفيسة بنت الحسن بن يد بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب 
قال المقريزي: إن أمها أم ولد تزوجها إسحاق بن بعفر الصادق بن 
محمد الباقرء فولدت ولدين القاسم وأم كلثوم» ولم يعقباء وبعده تزوجت 
بالحسن بن زُيد فولدت له نفيسة. 
وكانت نفيسة من الصلاح والزهد على الحد الذي لا مزيد عليه فيقال: 


لاخير في عشق بلا مرتٍ 
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إنها حجت ثلاثين حجةء وكانت كثيرة البكاء تديم قيامم الليل وصيام التهار» 
فقيل لها: ألا ترفقين بنفسك؟ الت: كيف أرفق بنفسي وأمامي عَقبة لا 
يقطعها إلا الفائزون» وكانت تُحفظ القرآن وتفسيره» وكانت لا تأكل إلا في كل 
ثلاث ليال أكلةٌ واحدةٌ» ودكر أن الإمام الشافعي رضي الله عنه زارها من وراء 
الحجاب وقال لها: ادعي لي. وكان صُحبته عبد الله بن عبد الحكم. 


وماتت رضي الله عنها بعد موت الإمام الشافعي بأربع سنين. وقيل إنها كانت 
فيمن صلَّى على الإمام الشافعي رضي الله عنه؛ وقد توفيت في شهر رمضان سنة ثمانّ 
ومائتين للهجرة» ودفنت في منزلها المعروف بخط درب السّباع بمصر. 

ويقال: إنها حفرت قبرها هذا وقّرأت فيه مائة وسبعين حّتمة وإنها لما 
احمّضِرَت خرجت من الدنيا وقد انتهت في حزبها إلى قوله تعالى: تل لِمّنْ ما 
فى )) َال كل يو كب عل تيه أحَحَذْ 4 نفاضت نفسها مع قوله 
تعلى: «أتممة 4. 

وكان سبب دخولها إلى مصركما قإكرابن حَلْكان أنها دخلت مصر مع 
زوجها إسحاق بن جعفر وقيل: لع أببها اليحن؛ وأنها لما استقرٌ بها المقام 
ودخل الشافعي إلى مصر حَضزتإليها سم عليها الحديث. وكان للمصريين 
فيها اعتقاد عَظيم وهو إلى الآن باق كما كان. ولما توفي الإمام الشافعي 
أدخلت جنازته إليها وصلت عليه في دارها. 

ولما ماتت عزم زوجها على حَملها إلى المديئة فسأله المصريون بقاءها 
عندهم فأبقاهاء ودفنت في الموضع المعروف بها الآن 

وقال الشيخ محمد الصبان في كتابه «إسعاف الراغبين؟ إن السيدة نفيسة 
رضي الله عنها ولدت بمكة سّنة خمس وأربعين وماثة» ونشأت بالمديئة في 
العبادة والزهد. وكانت ذاتٌ مالٍ ولما ورد الشافعي إلى مصر كانت تحسن 
إليه؛ وربما صلى بها في رمضان؛ ولما قدمت مصر كانت بها بنت عمها 
السيدة سكينة» ولها بها الشهرة التامة فخلعت عليها الشهرة فصار للسيدة نفيسة 
القبول التام بين الخاص والعامء ومانت وهي صائمة فألزموها الفطر فقالت: 
واعجبا لي منذ ثلاثين سنة أسأل الله تعالى أن ألقاه وأنا صائمة آأفطر الآن هذا 
لا يكرن. ثم قرأت سورة الأنعام فلما فلما وصّلت إلى قوله تعالى: ْم دادُ ألتَكرِ 
عِندّ بهم » ماتت ودفنت بمدفنها المشهور الآن. 
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وقال السخاوي في كتاب «المزارات؟ إن سبب قدوم السيدة نفيسة إلى 
مصر أنها حَمَت ثلاثين حجة وفي الحجة الأخيرة توجهت مع زوجها إلى بيت 
المقدسء قَزارت قبر الخليل إبراهيم» وأتت مع زوجها مصر في رمضان سنةٍ 
ثلاثِ وتسعين وماثة» وكان لقدومها إلى مصر أمر عظيم تلقاها الرجال والنساء 
بالهوادج من العريش ونزلت أولاً عند كبير التجار بمصرء وهو جمال الدين 
عبد الله بن الجصاصء وكان من أصحاب المعروف والبر فأقامت عنده شهوراً 
يأتي إليها الناس من سائر الآفاق للتبرك ثم تحولت إلى مكانها المدفونة بده 
وهبه لها أمير مصر السري بن الحكم؛ وسبب ذلك أن بنتأ يهودية زمنة تركتها 
أمها عندها وذهبت إلى الحمام فقذر الله شفاءها على يد السيدة رضي الله عنها 
وعند ذلك أسلمت البنت وأبواها وجماعة من الجيران يبلغ عددهم نحو 
السبعين نفراً ولما شاع ذلك لم يبق أحدٌ في مصر إلا قَصَّدَ زيارتهاء وكثر 
الناس على بابها تُطلبت الرحيل إلى بلاد الحجاز فشقٌ على أهلٍ مصر ذلك 
وسألوها الإقامةٍ فأبت فركب إليها السززي بن الحكم وسَألها الإقامة فقالت: إني 
امرأة ضَعيفة وقد شغلوني عبن عَبَادة “ري ومكاني قد ضاقٌ بهذا الجمع 
الكثيف. فقال لها السري: أما أضيَّل_اليتكان فإن لي داراً واسعةٌ بدرب السباع 
فأشهدُ الله أني قد وهبتها لكّتوأتبايك. أن تقيليها مني وأما الجموع الوافرة 
فقرّري مّعهم أن يكون ذلك يومين في كل أسبوع وباقي أيامك في خدمة 
مولاك. فجعلت لهم يوم السبت ويوم الأربعاء إلى أن توفيت. 





وقد أقبل على زيارتها في الحياة وبعد الممات خلق كثير لا يُحصون من 
العلماء والخلفاء والأولياء وغيرهم إن الحنفي كان يقول عند زيارتها: 
السلام والتحية والإكرام من العلي الرحمن على نّفيسة الطاهرة المطهرة سلالة 
البَرَرةء وبقية علم العشرة؛ الإمام حيدرة؛ السلام عليكِ يا ابنة الحسن 
المسمومء أخي الإمام الحسين سيد الشهداء المظلوم؛ السلام عليكِ يا ابنة 
فاطمة الّزهراء وسلالة خديجة الكبرى. رضي الله تبارك وتعالى عنكِ وعن 
جدك وأبيكِ» وحشرنا في زمرة والديك وزائريك؛ اللهم بما كان وبين 
جدها ليلة المعراج اجعل لنا من هَمنا الذي نزل بنا اتفراج واقض حوائجنا في 
الدنيا والآخرة يا رب العالمين. 








وكان بعض زائريها يقول عند مشهدها: 
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ياربء إني مؤمن بمحمدٍ وبآلٍ بيت محمدبتولٍ 
فنبحقهم كن شافعاً لي منقذاً . من فتنةٍالدنياومَرٌ مآلٍ 
وكان بعضهم يقول أيضاً: 
يابني الزهراء والنور الذي نظن موسى أنه سار قُسبْسس 
لا أوالي قَطْمَنْ عادكُمٌ إنهم آخر سَطرٍ في عَبَسرْ 
وبعد وفاتها صارت أرباب الدولة تبني ضريحها الشريف» تبركاً بمقامها 
المنيف» فمنهم ذات الحجاب المنيع والقدر الرفيع» والدة السلطان الملك 
العادل سيف الدين أبي يكر بن أيوب أنشأت رباطاً بجوارهاء والملك الناصر 
محمد بن قلاوون أمر بإنشاء جامع بخطبة وشيد بناءه ولما توفي الخليفة أمير 
المؤمنين أبو العباس أحمد بن العباس المعروف بالأسمر في سنة إحدى 
وسبعماثة أمر السلطان الناصر أن يدفن بالمشهد النفيسي فدُفن هناك» وأقيمت 
عليه قُبة. 
ومن النوادر التي حصلت في مشتهبد لبي نفيسة» كما قال الجبرتي في 
تاريخه والأمير علي باشا مبارك في َطظةأنة في سنة ثلاث وسّبعين ومائة 
وألف اجتمع الخدام في المشهة التمبطي بواتتطة:كبيرهم الشيخ وأظهروا عنزاً 
صغيراً وزعموا أن جماعة أسرى من بلاد النُصارى توسلوا بالسيدة نفيسة 
وأحضروا ذلك العنز لذبحه في الليلة التي يجتمعون فيها للذكر والدعاء 
ويتوسلون في خلاصهم من الأسر فأطلع عليهم الكافر فزجرهم وسبّهم ومنعهم 
من دُبح العنز فرأى في المنام رؤيا هائلة نأعتقهم وأعطاهم دراهم وصرفهم 
مكرمين فحضروا إلى مصر ومّعهم العنز فذهبوا بها إلى المشهد النفيسي وكثرت 
فيه الخرافات وتقاويل الناس فمن قائل: إنهم أصبحوا وجدوها عند المقام؛ 
ومن قائل فوق المنارة» ومن قائل سمعناها تتكلم» ومنهم من يقول السيدة 
أوصت عليها وأن الشيخ سمع كلامها من القبر ثم بعد هذه الشهرة أبرزها 
للناس وجعلها بجانبه؛ وجعل يقول من الخرافات التي يستجلب بها قلوب 
الناس ويجمع بها الدنياء وتسامع الناس بذلك وأقبلوا من كل قُج زجالاً ونساء 
لزيارتهاء وأتوا للشيخ بالنذور والهدايا وعرّفهم أنها لا تأكل إلا قلب اللوز 
والفُسئق» ولا تشرب إلا ماء الورد والسكر المكررء فأتوه من كل جانب 
بالقناطر من ذلك وعَملوا وللعنز القلائد والأطواق الذهبية وافتتنوا بها وشاع 
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ذلك الخبر عند الوزراء والأمراء وأكابر النساء فجعلن يُرسلن كل على قدرٍ 
مَقامه من النذورء وازدحمن على زيارتهاء فأرسل الأمير عبد الرحمن كتخدا 
إلى الشيخ عبد اللطيف يلتمس منه الحضور إليه بالعنز ليتبرك بها هو وحريمه» 
فركب الشيخ بَغلته والعنز في حجره وصحبته الطبول والبيارق والجم الغفير من 
الناس حتى دَخلوا إلى بيت ذلك الأمير على تلك الحالة» وصّعد بها إلى 
المجلس وعنده كثير من الأمراء فتلمس بها وأمر بإدخالها إلى الحريم للبركة؛ 
وكان قد أوصى بذبحها وطّبخها فلما ذبحوها وطبخوها أخرجوها مع القّداء 
فأكلوا منها وصار الشيخ يأكل والأمير يقول: كل يا شَيعْ من هذا التيس 
السمين فيقول واللهِ إنه طيب ونّفيسء وهو لا يعلم أنه عنزه وهم بتغامزون 
ويَضحكون. فلما أكلوا وشَربوا القَهوة طلب الشيخ العنز فعرفه الأمير أن الذي 
كان بين يديه وأكل منه هو العنزء فبهت الشيخ عند ذلك ثم بكته الأمير 
ووبّخهء وأمر أن يوضع جلد العنز على عمامته وأن يذهب به كما جاء بموكبه 
وبين يديه الطبول والأشائرء ووكل.ثةيمن أوصله إلى محله على الصورة 
المذكورة» وفي ذلك يقول الأديك بَلِكَاملَ #والشاعر الثائر عبد الله بن سلامة 
الأدكاري : 








ببنتٍ رسول الله طنيبة امقس 'مُفَيَستَةإذ تظفر بما شئت من عِرْ 
وَرُمْ من ججداها كل خير فإنها 
ومِنْ أعجب الأشياء تيس أرادَ أن 
مُعاجلها من نْرَْ اللهُ قلبه 





4٠‏ - نصرة إبلياس غريب 
ولدت نّصرة غريب بطرابلس الشام عام (1811)م من عائلة غريب» 
وأمها من فاضلات النساءء فورثت منها طيبّ الأخلاق وصفاء النية ورقة 
الجانب؛ وكانت وحيدتها فاعتنت بتربيتها وأرضعتها لبان العلوم في أحسن 
مُدارس طرابلس» فتمكنت منها المناقب الحسنة بالقدوة والتربية» وهذه القوى 
الثلاث أي الوراثة والقدوة والتربية مصدر الأخلاق ودعامتهاء فقلما يطيب فرع 
أصله خبيث» وقلما يخبث فرغ أصله طيب وقلما بلّغت السابعة عشرة اقترنت 
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بجناب الوجيه عزتلو إدوارد بيك إيلياس وسكنا في مدينة الإسكندرية مدّة ثم 
انتقلا إلى مصر القاهرة واشتهرت بين معارفها وسّيداتها بالذكاء وصفاء النية 
وعزة النفس وحب الإنسانية. 

وقيل: إنها كانت تتصدق على الأرامل والمحتاجين الصدقات الكثيرة مع 
ما كانت عليه من الاقتصاد في التفقات والابتعاد عن الإسراف في المعيشة. 
ن زوجها في جميع أشغاله وفي تدبير بيتها ولها الرأي الصائب 
والقول السديد كما شهد هو نفسهء ولما جاءت إلى القاهرة ورأت أن ليس فيها 
عند الطائفة الأرثوذكسية جمعية خيرية أخذت تحث وجهاء هذه الطائفة على 
إنشاء جمعية مثل جمعية الإسكندرية لمساعدة المساكين. 








وكانت تُحب جريدة المقتطف العلمية وتُطالعها وتذاكر في بعض 
مواضيعها وثَلتَذْ بالمذاكرة العلمية فتصغي إليها بكليتهاء كمن يفهم دقائق 
الأمورء وكانت كثيرة المطالعة دقيقة.؛لانتقاد وإذا أعجبها كتاب أشارت على 
صديقاتها بمطالعته وإذا رأت في كتأبييدالاةيبتحسن ذَمَْهُ ولامت واضعيه. 

وكانت اجتمعت مع مريم. مكاريرين وأخريات من الفاضلات يتذاكرن في 
حالة المرأة الشرقية؛ ووّددن أن يُمَمّ تَعَلَيّم آلبّنَآت وتهذيبهن على أسلوب 
يصرفهن عن الاكتفاء بقشور التمدن الأوربي» ويرغبهن باقتباس الفضائل السامية 
التي ترفع شأن المرأة وتؤهلها لتربية النوع الإنساني. 

ولما كانت على هذه الصفات الحسنة لم تكن طويلة العمر مديدةٌ الحياة 
حتى كانت تنفع بئات جنسهاء ولكن اختطفتها المنية وهي في ريعان الشباب» 
فتوفيت مأسوفاً عليها من الجميع . 

- نوار بنت أعين بن صَغصعة 
ابن ناجية بن عِقال المجاشعي. 


كانت أحسن نساء زمانها وجهآء وأجملهن خلقاًء وأفصحهن منطقآء 
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وكانت ذات أدب زائد» ومعرفة تامة بالأوابد» مكرمة عند قومها مسموعة 
الكلمة فيهم» تزؤج بها الفرزدق الشاعر المشهور رغماً عنها. 
قيل: إن سبب زواجها أنه كان خَطْبها رجل من بني عبد الله بن دارم 
فُرضيت به وكان الفرزدق وليها وهو ابن عمها فأرسلت إليه: أن زؤجني من 
هذا الرجل. فقال لها: لا أفعل إلا أن تشهدي بأنك قد رضيت بمن أزرّجك 
به ففعلت» فلما توثق منها قال: أرسلي إلى القوم أن يأنوا فجاء بنو 
عبد الله بن دارم فلما اجتمعوا في مسجد بني مجاشع وجاء الفرزدق» 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: قد علمتم أن الُوار قد ولتني أمرها وأشهدكم 
أني قد زوجتها نفسي على ماثة ناقة حَمراء سوداء الحدق. فنفرت من ذلك 
وأرادت الشخوص إلى عبد الله بن الزبير حين أعياها أهل البّصرة أن لا 
يُطلْقوها من الفَرَْدقَ حتى يُشهد لها الشهود» وأعياها الشهود أن يُشهدوا لها 
اتقاء المُرزدق» وابن الزبير يومئذ أمير الحجاز والعراق يدعى له بالخلافة» فلم 
تجد من يحملها إليه وأنت فتبة مث نوعدي بن عبد مناة ويقال لهم: يُنوأم 
النسيرء فسألتهم برحم تجمعهلم ركآنت) بينها وبينهم قرابة فأقسمت عليهم 
ليحملّئهاء ٠»‏ فحملوهاء نبلغ, ذلك آلْمَرَرْدقَء فإستنهض عدة من أهل البّصرة 
فأنهضوه وأوقروا له عدةٌ من الإبل وأعَين بنفمَة مُتبْع الثوار. وقال: 
ولسولا أن يقول بنوعدي المتكُ م حنظلةالئُوارٌ 
أتتكميابني ملكانعني تقوافٍ لاتقسمهاالبحال 
وقال فيهم أيضاً: 
لعمري لقد أردى النوار وساقها إلى اليوم أحلامٌ خِفافٌ عقولها 
أطاعت بني أم التُسَير فأصبحَثْ على تَتَبٍ يعلوالفلاء دليلها 
وقد سَحْطث مني الثوار الذي ارتضى ١‏ به قبلها الأزواج خاب رحينّها 
وَإنّ امرأ أمسى يخبب زوجتي كسا إلى أسد الشرى يُستبِيلها 
ومن دون أبواب الأسود بّسالة2 ربسطة أيد يمنع الضَيم طولها 
وإنْ أمير المؤمنينَ لعالم بتأويل ما أوصى العباد رسوثها 
فدونكهايا ابنَ الزُبير فإنها مرلمةيوهى الحجارة قينُها 
وما جادل الأقوام من ذي حُخصومة كَوَّرْهاءَ مشنرة إليهاحَليلُها 


لم 














فأدركها وقد كَدِمَت مكة فاستجارت بخولّة بنت منظور بن زبان الفزاري» 
وكانت عند عبد الله بن الزبير» فلما قدم الفُرزدق إلى مكة أشرأبٌ الناسٌ إليه 
ونزل على بني عبد الله بن الزبير» فاستنشدوه واستحدثوه فكان مما أنشدهم 


قوله: 

أمسيتٌ قد نزلت بحمزةً حاجتي 
بأبي عمارة خير من وطئ الحصى 
بين الحواري الأغر وهاشم 

وقال أيضاً: 

يا حمرُ هل لك في ذي حاجة عرض 
فأنتَ أحرى مُريش أن تكونَ لها 
بِينَ الحواريّ والصديق في شعب 


إ3 اليتق بصسه اللمرشوق 
وجرت له في الصالحين عروقٌ 
ثم الخليفة بعد والصذيقٌ 





أنصاره بمكان شير مَمطورٍ 
وأنتَ بين أبي بكر ومنظورٍ 
ضِبْتَين في طلب الإسلام والخيرٍ 


ثم شفعوه إلى أبيهمء فجعل يقل شَاءِتهم في الظاهر حتى إذا جاء إلى 
خولة قلبته عن رَأيهء فمال إلى النوإر فُقَآلَ المُررْدقَ في ذلك: 


أما بئوهُ فلم تُقْبَل سَفَاعَبَيجِم 
ليس الشفيعٌ الذي يأنيكٌ مؤتزراً 


الماك ابنَ الزبير فدعا بالنُوار فقال: إن شئتٍِ 
يهجونا أبداً» وإن شئتٍ سيره إلى بلاد العدوٌ ذ 


وشْفِعي بنت مَنظور بن زَبّانا 
ل الست لم 0 

شئتٍ فرقتٌ بينكما وأفتله فلا 

فقالت+ لا أريد واحدةٌ 





منهما. فقال لها: إنه ابن عمك وهو فيك راغب فازرّجك إباه. فقالت: وقد 
فضلت عذابها على هلاكه: نعم قد رضيتُ. فدعا بالفرزدق وقال له: جئد 
بصَّداق الثوار وإلا فرقتٌُ بينكما فقال الفرزدق: أنا في بلاد عُربة فكيفت أصتع 
وإنك تحكم علي لتثب عليها وتصطفيها لنفسك. ٠‏ وكان ١‏ الزبير حديداً فقال 
له: هل أنتٌ وقومّك إلا جالية العرب. ثم أمر فأقيم الفرزدق من مجلسه» 
وأقبل على من ضر فقال إن بني تميم كانوا وثبوا على البيت قبل الإسلام 
بمائة وحّمسين سنة فاستلبوه ه فأجمعت العرب بما انتهكت منه ما لم ينتهكه أحد 
قَطء فأجلتها من أرض تهامة؛ ثم حتم على الفرزدق إن لم يُحضر صداقها 
ليقتلئه شر قُتلهء فبلغ ذلك الفرزدق فقال: إن ابن الزبير يُعيرنا بالجلاء» ثم 
قال: 








لم 


فإن تغضب قريش أو لتخضي 
هُمعَدَه النجوم ركلٌ حي 
ولولا بيت مكةمائويئم 
بهاكثر العديد وطابٌ منكم 
فعبدالله مهلا عناذاني 


ولكني صفاةلمثُدئس 


فإن الأرضّ توع بها تميم 
سِواهم لاتعذلهم نجومٌ 
بما صبح المنابت والأرومٌ 
وغيركمٌ أخيذ الريش هِيِمٌ 
بخونتهوعذبه الحَمِيمم 
فإني لا الضعيف ولا السؤمٌ 
تزل الطير عنها والعصومٌ 


أنا ابن العاقر الخور الصفايا يضنوا حين فتحت العلومٌ 
فبلغ هذا الشعر ابن الزبير فأسره في نفسه. وخرج يوماً للصلاة فرأى 
الفرزدق في طريقه؛ فعمد إلى عنقه فكاد يدقهاء وقال له: لا بذ أن تنفذ 
حكمي فتركه لا يعي ما يفعل فقيل له: عليك بسلم بن زياد» فإنه محبوس في 
السجن يطالبه ابن الزبير بمال فذهبم إليه وقّصٌّ عليه قصته فقال له: كم 
صداقها؟ قال: أربعة آلاف دينار فأمر للاجها امي للنفقة فقال الفرزدق في ذلك : 
دعي مغلق الأبواب دون فعالهح تكن تمشي بي هبلت إلي سلم 
إلى من يرى المعروف سهلا مبييلةكب7/:ويتغع ل أفعال الرجال التي تنمي 
ولما ذهب إلى ابن الزبير ونّقده المال سلّمها له ومالها معهاء فقال 
الفرزدق: خرجنا ونحن مُتباغضان فعدنا ونحن متحابان وأنشد يقول لها: 
هلمي لابن عمك لا تكوني كمختارٍ على الفرس الحمارا 
فجاء بها إلى البصرة فقال جرير: 
ألا لا تلم عرسٌ الفرزدق جامحاً فلو رضيت رُمح أسته لاستقرّت 
وقيل: إنها لما كرهت المُرزدق حين زوّجها نفسه لجأت إلى بني 
قيس بن عاصم فقال فيها: 
بني عاصم لا تجنبوها فإنكم ملاجئ للسوآت كُسِمْ العمائم 
بني عاصم لو كا حياً بوركم للام بنيه اليوم نَيِسنُ بن عاصمم 


فبلغهم ذلك الشعر وقالوا له: والله لثن زدت على هذين البيتين لنقتلنك 
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وكانت النوار دائماً تتخاصم معه وتّغضب منه وتّنفر عنه» ومكثت معه 
زماناً طويلاً وهي في نكدٍ وعدم راحة: وكانت عندما تغضب منه تقول: ويحك 
أنت تعلم أنك إنما تزرّجتني ضَغطة وخدعة عليّ. ولم تزل في كل ذلك على 
مَضض حتى حلفت اليمين الموثق ثم حنثت بها وتجنبت فراشه» فتزؤج عليها 
أمرأة يقال لها: جهيمة من بني النمر بن قاط حلفاء الجرير بن عباد بن 
م ضبيعة» فجعل يأتي الدُوار وبه ردغ وعليه الأثر فقالت له النوار: هل تزؤجتها 
إلا هدادية تعنى حياً من ب بني أزد بن عمان؛ فقال الفرزدق: 





ْريكَ نجوم الليل والشمس حية 
أبوها الذي قاد النعامة بعدما 
نساء أبوهن الأغرٌ ولم تكن 
ولم يك في الحي الغموض محلها 
عدلت بها مثل النُوار فأصبحت 


كرام بناتٍ الحرث بن عبادٍ 
أبت وائل في الحرب غير تمادي 
من الأزد في جاراتها وهدادٍ 
ولافني العمانيين رهط زيادٍ 
وقد رضيت بالنصف بعد بعادٍ 





ولم تزل الثُوار بالفرزدق ترفتي“ه وثيتيطفه حتى أجابها إلى طلاقها وأخذ 
عليها أن لا تُفارقه. ولا تبرح من |منزلهء ولا تتزوج برجلٍ غيره بعده ولا تمنعه 
من مالها ما كانت تبذله له6:وأخِذت عليه أن.يشهد الحسن البصري على 
طلاقها فأجابها لذلك واستصحب معه راويّة أبي شفقل وراوية أخرى وصحبت 
النوار رجالاً كثيرون كانوا يلوذون بالسواري خوفاً من الفرزدق أن يراهم ساروا 
جميعاً حتى أنوا الحسن البصري فقال له الفرزدق: يا أبا سَعيد أشهد أن الوا 
طالق ثلاثاً. فقال الحسن: قد شَّهدنا فلما انصرفوا قال الفرزدق لأبي شفقل: 
قد ندمث. فقال له: والله إني لأظن أنْ دمك يترقرق أندري من أشهدت؟ يعني 
بذلك الحسن البصري والله لثن رجعت لترجمنّ بالأحجار» ومضى وهو يقول: 





ندمتُ ندامةالكسعيّلما عدّتمنيثطلةةْتوارٌ 
تب د لكان علي للقدر الخيارٌ 


وكنتٌ كفاقىء عينيه عملاً 
/ ار أوصت الفَرَزْدق قبل موتها أن يُصلي عليها الحسن 
الْبَضْرى فأخيرة الفرزدق بذلك فقال له: إن كانت وفاتها كبلنا فأخبرني بها. 

فكان كذلك» وقد توفيت وأخرجت وجاء الحسن البصري؛ وسبقهما الناس 
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فانتظروهما فأقبلا والناس مُنتظرون» فقال الحسن: ما للناس؟ فقال الفرزدق 
ينتظرون حير الناس وشو الناس. فقال الحسن: لست بخير الناس ولا شرّهاء 
ثم صلوا عليها ودفنوهاء وقال له الحسن: ما أعددتٌ لهذا المضجع؟ قال: 
شهادة أن لا إله إلا الله منذ سَبعين سنة ثم نظر إلى قبر التُوار وأنشد: 
القد خاب مِن أولاد آدم مَنْ مَشْى إلى النار مغلول القلادة أَزْرقَا 
أخاف ورّاء القّبر إن لم يعافني أشد من القّبر التهاباً وأضيقا 
إذا جاءني يوم القيامة فائدٌ عنيفٌ وسوَاقٌ يقود المّرَرْدَقا 


"22 - نيكتورسيس 

هي ملكة فرعونية من ملوك مصر وهي من ملوك الدولة السادسة 
المصرية . 

كانت أكثر نساء عصرها لطفاً وجمالاًء وأشهر بنات مصرها فضلل 
وكمالً. وأغزر علماء زمانها عقلاً ودهاءة##وأوفر الناس حزما وذكاء. 

قيل: إن المصريين أشربوا بها" رنتكوا|بها فأدخلوها بعد الممات في 
مصاف المعبودات» ومما ذكر.عن دهاتها أن فريقاً من رجال الدولة وثبوا على 
أخيها وقتلوه إذ كان ملكا قبلهاء ركان للك متهم بِْياً وظلماً. ولما خلفته على 
العرش دعت البافين لمآدبة أعدتها في قصرٍ عظيم قائم على أخدرد بجوار نهر 
النيل» ولما مُدْت الأسمطة وابتدؤا بالطعام وآلات الطرب عازفة تبدد 0 
كتائب الأشجان» و: بأغاريد تُمْنيهم عن ارتشاف سُلافة الحان» أَمرّت إذ 
ذاك بماء نهر النيل فانساب عليهم حتى أغرقهم عن آخرهم ركانوا زهاء 
الخمسين» فلقوا كنودهم الذميم. وأملت عليهم إن كيدي عظيم: 

ومسا من يد إلا يد اله فَونّها وما ظالمٌ إلا سيّبلى بظالم 








- لم أقف لها على ترجمة. 


كلم 


+4 هاجر زوجة إبراهيم الخليل عليه السلام 

كانت جارية مصرية ذات هيثة جَميلة قد وهبها فرعون ملك مصر لسارة 
زوجة إبراهيم عليه السلام حينما كانت عنده» وقد وهبتها سارة لإبراهيم عليه 
السلام» وقالت له: إني أراها امرأة رَضيئة فخذها لعل الله تعالى يرزقك منها 
ولداً. فتزرّجها إبراهيم وقد رزقه الله منها إسماعيل عليه السلامء وذهب بهما 
إلى مكة لسبب أن إسحاق ابن سازة:)قتتل مع إسماعيل ذات يوم كما تفعل 
الصبيان فغضبت سارة على هاجلا وَفَالِتم لإ تساكنيني في بلدٍ وأمرت إبراهيم 
بعزلهما عنهاء وقد أدج الله 0 ني و فكةء ففعل وأنزلهما موضع ‏ الجر 






د لمعن ربا 
المت لَه ره [إبراهيم: 
فقالت: إلى من تكلنا. كُجَتللا ير عليها 
نعم. قالت: إذاً لا يُضيعنا. ثم انصرف راجعاً إلى الشام وكان مع هاجر قربة 
فيها ماء فَنفِد الماء فعطشت وعّطش الصبي» ٠‏ فنظرت إلى الجبال التي أدنى من 
الأرض» فصعدت إلى الصفا وتسمعت لعلها تسمع صوتاً أو ترى أنيسء فلم 
تسمع اشيئاً ولم تر أحدأء ثم إنها سمعت أصواتٌ سباع الوادي نحو إسماعيل 
فأقبلت إليه بسرعة لتؤنسه ثم إنها سمعت صوناً نحو المروة فسعت وما تدري 
السعي كالإنسان المجهد فهي أوّل من سّعى بين الضّفا والمروة» ثم صعدت 
المروة نُسمعت صوتاً كالإنسان الذي يكذب سمعه منه حتى استيقّنت وجعلت 
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تدعو إسمع إبيل تعني يا الله قد أسمعتني صررتاً فأغئني فقد هلكت ومن معي 
فإذا هي بجبريل عليه السلام فقال لها: من 3 
السلام تركني وابني ها هنا. قال: وإلى من وَكلَكُما؟ قالت: ركنا إلى الله 
تعالى. قال: فقد وَكَلكُما إلى ثم جاء بهما وقد فد طعامهما وشرابهما 
حتى انتهى بهما إلى موضع زَمِرّمَ فضرب بقدمه ففارت عين فلذلك يقال 
الزمزم: رَكضةٌ جبريل عليه السلام. فلما نبعَ الماء أخذت هاجر قربةٌ لها 
وجعلت تستقي فيها تدخره فقال لها جبريل عليه السلام: إنها روى. وجّعلت 
أم إسماعيل تجعلها بثراً بحيث لا يخرج منها الماء إلى خارجها خوفاً من 
نَمادها فقال لها جبريل: لا تخافي الظمأ على أهلٍ هذه البلدة فإنها عين لشرب 
ضيفان الله تعالى. وقال لها: أما إن أبا هذا العُلام سَبجِيء فيبنيان لله تُعالى بيتاً 


هذا موضعه. 















قالوا: ومرت رفقةٌ من جرهم تريد الشام فرأوا الطير على الجبل» فقالوا: 
إن هذا الطير لحائم على ماء, فأَشرَفرَاآفإذا هم بالماءء فقالوا لها: إن شت 
كنا معكِ فآنسناك والماء ماؤك . افاذكيق. لهم أفتزلوا بها وهُمْ سُكان مكة حتى 
شَبّ إسماعيل وماتت هاجر قبل سَيدتهآ“نثارة» ودفنت في الحجز. 





54 - هُجَيْمة أم الدرداء 

كانت فقيهة عاقلة جليلة وهي ا بلال بن أبي الدرداء. 

قيل: خَطَبها معاوية بعد أن توفي زوجهاء فلم تجب. 

وروى عنها جماعةٌ من التابعين الكبار» وكانت تُقيم ببيت المقدس ستة 
أشهر وبدمشق استة أشهر. 

وكانت تجلس للصلاة في صفوف الرجال» وكانت تحب مجالس 
العلماء؛ وكانت تقول: أفضل العلم المعرفة: وتقول: تعلموا الحكمة صغاراً 
تعملوا بها كباراً. 
يلك سير أعلام التبلاء 14 أسد الغابة 984/8: صفة الصفوة 744/4 إعلام النساء 6/ 
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وكانت لا تفتر عن الصلاة ملازمة للعبادة: وكانت مُعَظمة عند بني أمية» 
وتوفيت بعد أبي الدرداء بدمشق ودُفنت بباب الصغير. 


5" - هزيلة الجديسية 

كانت بنو طسم بن لوز بن أزهر بن سام بن نوح» وينو جديس بن 
عامر بن أزهر بن سام بن نوح ساكنين في موضع اليمامةء وكان اسمها حيتئذ: 
ججواء وكانت من أخصب البلاد وأكثرها خيرأء وكان ملكهم أيام ملوك الطوائفت 
عمليقاء وكان ظالماًء وقد تمادى في الظلمء وإن هزيلة هذه طلقها زوجها 
وأراد أخذ ولدها منها فخاصمه إلى عمليق وقالت: أيها الملك حملتُه تسعأء 
ووضعته دفعاء وأرضعته شفعاًء حتى إذا تمت أوصاله؛ ودنا فصاله؛ أراد أن 
يأخذه مني كرهاء ويتركني بعده ورها. 

فقال زوجها: أيها الملك أعطيتٌُ مهرها كاملاء ولم أصب منها طائلآً إلا 
وليداً خاملاء فافعل ما أنت فاعل. 

فأمر الملك بالغلام فصار في لمان )وأ تباع المرأة فيعطى زوجها خمس 
ثمنها ويباع الرجل وتعطى المرأة عش رثمن زوجها فقالت هزيلة: 
أنينا أخا طسم ليحكم بيئنا فأنفذ حكماً في هزيلة ظالما 
لعمري لقد حكمت لا متوزعاً ولا كنت فيمن يبرم الحكم عالما 
ندمتُ ولم أندم وأني بعترتي وأصبح بعلي في الحكومة نادما 

فلما سمع عمليق قولها: : أمر أن لا ترج بكر من جديس وثهدى إلى 
زوجها حتى يفُترعهاء فلقوا من ذلك بلاء وجهداً وذلأء ولم يزل يفعل ذلك 
حتى تزوجت الشموس وهي عفيرة بنت عفار وقيل: يعفر وقيل: عبار أخت 
الأسود فلما أراد حملها إلى زوجها انطلقوا بها إلى عمليق لينالها قبله» ومعها 
الفتيان» فلما دخلت عليه افترعها وخلى سَبيلها فخرجت إلى قومها تعثر في 
دمائها وقد شََّت درعها من ثبل ومن دُبر» والدم يبين وهي في أقبح منظر تقول : 
لا أحداذل من جديس أاهكذايفعل بالعروس 
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يرضى بذايا قوم بعل حر 
وقالت أيضاً لتحريض قومها: 
أيجمل ما يؤتى إلى فتياتكم 
وتصبح تمشي في الدماء عفيرة 
ولو أننا كنا رجالاً وكنتم 
فموتوا كراماً أو أميتوا عدرّكم 
وإلا فخلّوا بطنها رتحملوا 
قُلَلْبِين خير من مقام على الأذى 
وإن أنتم لم تُغضبوا بعد هذه 
ودونكم طيب النساء فإنما 


أهدى وقد أعطى وسيق المهرٌ 


وأنعم رجال فيكم عدد الثملٍ 
جهاراً ورُْتْ بالنساء إلى بعلٍ 
نِساء لكنالائقرّلذاالفعل 
وذبوا لنارٍ الحرب بالحطب الجزلٍ 
إلى بلد قفر وموتوا من الهزلٍ 
ولَلْموتُ خيرٌ من مقام على الذلٌ 
فكونوا نساء لا تغيب عن الكحلٍ 
خلقتم لأثواب العروس وللغسلٍ 


فبعداً وسحقاً للذي ليس دافعاً ويختال يمشي بيننا مشية الفحل 

فلما سمع أخوها الأسود قولهاهتؤكان سيداً مطاعاًء قال لقومه: يا معشر 
جديس إن هؤلاء القوم ليسوا باطز دفي داركم لا يملك صاحبهم علينا 
وعليهم؛ ولولا عجزنا لما كان فقتل علينا ولو امتنعنا لأنتصفنا منهه 
فأطبعوني فيما آمركم فإنه عل الدَْربوقذ :تتم اجديس لما سمعوا من قولها 
فقالوا: نطيعك ولكن القوم أكثر منا قال: فإني أصنع للملك طعاماً وأدعوه 
وأهله إليه فإذا جاؤا يرفلون في الحل أخذنا سيوفنا وقتلناهم. فقالوا: افعل. 
فصنع وجعله التلدء ودفن هو وقومه سيوفهم في الرمل ودعا الملك وقومه 
فجاؤا يرفلون في حللهم فلما أخذوا مجالسهم ومذوا أيديهم يأكلون أخذت 
جديس سيوفهم وتُتلوهم وقتلوا ملكهم وقتلوا بعد ذلك السفلة منهمء وقد 
نجَى الله هذه القبيلة بسبب تلك الفتاة. 





7 - هند أم سلمة 


بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزومية» 
وأمها عائلة بنت عامر بن ربيعة. 





77 سير أعلام النبلاء 2101/7 أسد الغابة 084/9» الاعلام 4/ 0٠١4‏ طبقات ابن سعد .2/ 
صفة الصفوة 9/ *لا. 


م 


كانت امرأة لأبي سلمة عبد الله بن عبد الأسدء وهاجر بها إلى أرض 
الحبشة في الهجرتين» فولدت له هناك زينب ثم ولدت سلمة ودزة وعمر. 


قيل: إنها لما هاجرت إلى المدينة قالت: حينما أجمع أبو سلمة الخروج 
رحل بعيراً له وحملني وحمل معي ابني سلمة ثم خرج يقودُ بعيره» فلما رآه 
غيرة قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبئّنا عليها أرأيت صاجبّتنا 
تسير بها في البلاد؟ ونزعوا خطام البعير من يده وأخذوني 
وغضبت عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة وأهووا إلى سلمة وقالوا: 
والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبناء فتجاذبوا ابني سَلّمة حتى 
خلعوا يده وانطلق به بئو عبد الأسد وحبسني بنو المغيرة عندهمء وانطلق' 
زوجي أبو سلمة حتى لحق بالمدينة: ويذلك فرقوا بيني وبين زوجي وولدي» 
فكنت أخرج كل عٌداة فأجلس بالأبطح فما أزال أبكي حتى أمسي سنة أو 
قريبها حتى مر بي رجلّ من بني عمي .من بي المغيرة» فرأى ما بي فرحمني 
0 ة ألا تخرجون هذ لمتكي لزوجها فرقتم بينها وبينه وبين 
ابنها. فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شت 





ولما علم بنو عبد الأسد ذلك رَدُوا علي أبني» فُرحلت بعيري ووضعتٌ 
ابني في حجري ثم خرجتٌ أريدٌُ زوجي بالمديئة وما معي أحد من لق الله 
تعالى فقلت: أتبلّغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي حتى إذا كنت 
لقِيتُ عثمانَ بن طلحة أخا بني عبد الدار فقال: أين يا ابن أمية؟ فقلت أريد 
زوجي بالمدينة. فقال: هل معك أحد؟ فقلت: لا وله وابني هذا. فقال: 
والله مالكِ من مُنزل. فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يقودني فوالله ما صحبتٌُ 
رجلا من العرب كان أكرم منه إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم تنحى إلى شجرة 
فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرواح قام إلى بَعيري فقدمه فرحله؛ ثم تأخر عني 
واسويك على يميق أل لح بيقطايد لقاائن ندل 
يَصنع ذلك حتى قدم بي إلى المدينة؛ فلما نظر إلى قرية بني 
قال: زوجك في هله القرية. وكان أبو سلمة نازلاً بهاء 
فدخلتها على بركة الله تعالى ثم انصرف راجعاً إلى مكة. 














وكانت تقول: ما أعلم أهل بِيتٍ في الإسلام أصابهم ما أصابٌ بيت أبي 


لفده 


صاحباً قط كان أكرم من عثمان بن طلحةء وهي أول ظعينةٍ 
هاجرت إلى المديئة . 1 

وقيل: إنه لما انقضت عدنها بعت لعز انها يوا نيه لدم 
تزوّجهء فبعث إليها النبي يي عُمر بن الخطاب يخطبها عليه فقالت: أخبر 
رسول الله يق أني امرأة عيرى وأني أمرأةٌ مُضْبية» وليس أحد من أوليائي 
شاهدء فأتى رسول الله 5 فذكر ذلك له فقال: : «ارجع إليها فقل لها: أما 
قولك إني امرأة مصبية. فُستكفين صبيانك: وأما قولك: ليس أحد من أوليائي 
شاهدء فليس أحد من أولياتك شاهداً أو غائباً يكره ذلك: وقولك: إنك امرأةٌ 
غَيْرى كُسَندعو الله يصرف عنك المّيرة2'”6 فلما بلّغها ذلك قالت لابنها عُمر: 
قُم فزوج رسول الله 6 فرؤجه. 

وحكي عنها أنها قالت: في بيتي نزلت: (إِنّمَا يريد أنه لَدْهِبَ 
عَحكُمْ الخسل أل نيلك هيا 4 ركانت من أجمل السام 
وشهدت غزوة خيبر وثُوفيت بعد تل الْحيّين أي سنة (11) للهجرة» وقيل: 
بل توفيت سنة (09 وسند الرأي الأول.ما_بروى من أن النبي وَل أعطى أم 
سلمة تراباً من ثربةٍ الحسين مله إليهجبريل فقال لها: «إذا صار هذا الترابُ 
دما فقد قُتل الحسين» فحفظته في كارورة عَندها فلما قُتل الحسين صار التراب 
دمء فأعلمت الناس بقتله9©. 

















وقد روت عن النبي كك ثلثمائة حديث وثمانية وعشرين حديثاء وقد 
عاشت أربعاً وثمانين سنة» وصلى عليها أبو هُريرة» ودفنت بالبقيع من أرض 
الحجاز. 


27 - هند بنت النعمان بن بشير 
كانت أحسن نساء زمانها حَلقاً وحُلقاً وأدباً ولطفاً وفصاحةٌء ولها إلمام 





(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات 8/ :4٠‏ وأحمد 7 والنسائي »8١/7‏ وابن حبان 
(0185): والحاكم 317/4. 

 )1(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (18117) وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد ١184/4‏ وابن 
حجر في الصواعق المحرقة ؟/ 078. 

807 - أعلام النساء 507/8 تراجم أعلام النساء 458/7. 
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بالئئر والنظم. فوصف للححجاج حسنها فخطبها وبذل لها مالا جزيلا وتزقج 
بهاء وشرط لها عليه بعد الصداق مائتي ألف درهم؛ وأقام بها بالمعَرّة مده 
طويلة؛ ثم إنه رحل بها إلى العراق فأقامت معه ما شاء الله ودّخل عليها في 
بعض الأيام فسمعها تقول وهي واقفة على المرآة: 
وشا هنة الامهرةعربية” “سلالة انرس كجلكها بعل 
فإن ولدت أنثى فَللُّهدِرَها وإن ولدت بغْلاً فجاءبهالبغلٌ 
فانصرف راجعاً ولم تكن علمت به وأراد طلاقها فأنقذ إليها عبد الله بن 
طاهر وأنفذ لها معه مائتي ألف درهم وهي التي كانت لها عليه وقال: ابن 
طاهر طلقها بكلمتين ولا تزد عليهما. فدخل عبد الله بن طاهر عليها فقال لها 
يقول لك أبو محمد الحجاج: كنتٍ فبنتِ» وهذه المائنا ألف درهم التي كانت 
لك قِبّله. فقالت: اعلم يا ابن طاهر أنا كنا فما حمدنا وينًا فما تدِمناء وهذه 
المائنا ألف درهم هي لك بشارة بخلاضي من كلب ثقيف. ثم بعد ذلك بلغ 
عبد الملك بن مروان خبرها وَوْظ ِلتجمالها فأرسل إليها يخطبها لنفسه 
فكتبت إليه تقول بعد الثناء عليه :ل اعلمريا“أميز المؤمنين أني لا أجري العقد إلا 
بشرطٍ فإن قلت: ما الشرط 5 أقوّل؛؛:أن.يقود الييجاج محملي من المعرّة إلى 
بلدك الذي أنت فيه؛ ويكون ماشيا با حافياً بحليته التي كان فيها أولاً. فلما قرأ 
كتابها ضحك ضحكاً شديداً وأرسل إلى الحجاج بذلك» فأجاب ولم يخالف» 
وامتثل الأمر وأرسل إلى هندٍ يأمرها بالتجهيز وسار الحجاج في موكبه حتنى 
وصل المعرة بلد هندء فركبت هند في محمل وركب حولها جواريها وخدمها 
فترجل الحجاج ومشى حافيً؛ وأخذ بزمام البعير يقوده ويسير بهاء فاخذت هند 
تهزأ عليه وتضحك مع الهيفاء دايتهاء ثم إنها قالت لدايتها: اكشفي لي ستارة 
المحمل لنشم رائحة النسيم فكشفتها فوقع وجهها في وجهه فضحكت عليه 


وأنشدت: 





وما ثُبالي إذا أرواحنا سَلمت بما فقدناه من مالٍ ومن نشب 

فالمال مكتسبٌ والعرٌ مرتجعٌ إذا النفوس وقاها الله من عَطُبٍ 
فلما سمع ذلك منها الحجاج قال مجبياً لها: 

فإن تضحكي يا هند يا رب ليلة تركتّك فيها تسهرين نواحا 


رفن 


ولم تزل تلعب وتضحك إلى أن قربت من بلدٍ الخليفة فرمت من يدها 
ديناراً على الأرض وقالت: يا جمال سقط منا درهم فردّه فنظر الحجاج 
إلى الأرض فلم ير إلا ديناراً فقال: إنما هو دينار. فقالت: بل درهم. فقال: 
بل دينار فقالت: الحمد لله إذ سقط منا درهم فعضا الله ديناراً. فخجل 
وسكت ولم يرد جوابأً ودخلت على عبد الملك بن مروان» فأعجب بها 
وبجمالهاء وسفه رأي الحجاج بتخليه عنهاء ونالت عنده حظوة زائدة. 





١ 8‏ هند جارية محمد بن عبد الله بن مُسلم الشاطبي 
كانت أديبة شاعرة كتب إليها أبو عامر بن سَعيد يدعوها للحضور عنده 
بعودهاء وكانت تحسن ضَربٌ العودء بهذين البيتين: 
ياهندُ هل لكِ في زيارة فتيةٍ نبذوا المحارم غير شرب السُّلْسَلِ 
سمعوا البلابلَ قد شَدَتْ فتذكروا نغماتٍ عودكِ في الثقيل الأولٍ 
فكتبت إليه في ظهر رقعته تقول؟ 
يا سيدا حاز العلا عن ساهق .سيم الأنوفٍ من الطراز الأول 
حسبي من الإسراع نحوك أثتي كِنِبُ الوا مع الرسول المقبلٍ 
وسارت إليه؛ كما وعدته؛ وأتموا ليله قلما يسمح بمثلها الدهر حتى 
عاجلهم نور الفجر فتفرقوا وكل منهما يسخط على يوم الفراق» ويتمنى أن 
يكون بعدها التلاق. 





- هند بنت النعمان 
ابن المنذر بن امرئ القّيس بن النعمان بن امرؤ القيس بن عَمرو بن 
عدي بن نُصر بن ربيعة بن عَمرو بن الحرث بن مسعود بن مالك بن غنم بن 
اثمارة بن لخم. 


كانت هند من أجمل نساء أهلها وزّمانها وأمها مارية الكندية» وكان 
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يهواها عدي بن زيد بن حماد بن زيد بن أيوب الشاعر العبادي ولها يقول: 





ملع الأسعاء من عمد علق تشقفسهة فيه لطب وق 

وهي قصيدة طويلة . 

وفيها أيضاً يقول: 
مَنْ لقلب مدنفٍأوتُعتمد تُدعَصى كل لصوح وثعد 

وهي طويلة أيضاً. 

وفيها يقول: 
يا خليليَّيسراالئعسيرا ثمروحافهججراتهجيرا 
واعرجابي على ديارٍ لهندٍ ليس إن عجتما المطيّ كثيرا 

وقد تزؤجهاء وكان سبب عثتقه لها أنها خرجت في خميس الفصح 
تتقرب في البيعة ولها حيئذ إحدئ يمر /سكة: وذلك في ملك المنذر وقد قدم 
عدي حينئذ بهديته من كسرى إلى الحتذز"والنعمان يومئذٍ فتى شاب» فاتفق 
دخولها البيعة وقد دخلها عدي َلبِتَمَرساة. توكاتك مديدة القامة» عَبْلةَ الجسم» 
معتدلة القوام؛ فرآها عدي وهي غافلة فلم تنتبه له حتى تأملها وقد كان 
جواريها رأين عدياً وهو مقبل فلم يقلن لهاء وذلك كي يراها عدي وإنما فعلن 
هذا من أجل أمةٍ لهند يقال لها: مارية قد كانت احبت عدياً فلم تدرٍ كيف 
تأني له؛ فلما رأت هند عدياً ينظر إليها شق عليها ذلك وسَّبْتَ جواريها ونالت 
بعضهن بضرب فوقعت هند في نفس عدي فلبث حولاً لا يخبر بذلك أحداء 
فلما كان بعد حول وظنْت مارية أن هنداً قد أضربت عما جرى وصفت لها 
بيعة رومية» ووصفت لها من فيها من الرواهب ومّن يأتيها من جواري الحيرة 
وحسن بنائها وسرجها وقالت لها: سلي أمك الإذن لك في إتيانها فسألتها ذلك 
فأذنت لهاء وبادرت مارية إلى عدي فأخبرته الخبر فبادر فلبس قَباء كان أهداه 
له فرخان شاه مَرْد وكان مُذَهباً لم ير مثله حسناًء وكان عدي حَسَن الوجه 
مديد القامة؛ حلو العينين» حسن الميسمء ٠‏ نقي الثغر وأخذ معه جماعةً من 
فتيان الحيرة» فدخل البيعة» فلما رأته مارية قالت لهند: انظري إلى هذا الفتى 
فهو والله أحسن من كل ما ترين من البرج وغيرها. قالت: ومن هو قالت: 





كم 


عدي بن زيد. قالت: أتخافين أن يعرفني إن دنوثٌ منه لأراه من قريب قالت: 
ومن أين يعرفك وما رآك قط فلا تخافي من حيث يعرفك فدنّت هند منه وهو 
يمازح الفتيان الذين معه وقد برع عليهم بجماله وحسن كلامه وفصاحته وما 
عليه من الثياب» فذهلت لما رأته وصارت تنظر إليه وعرفت مارية ما بها 
وتبينته في وجهها فقالت لها: كلميه. فكلمته وانصرفت وقد تبعته نفسها 
وهويته» وانصرف هو بمثل حالهاء فلما كان الغد تعرضت له مارية فلما رآها 
هش لها وكان قبل ذلك لا يكلمها وقال لها: ما غدا بك؟ قالت: حاجة 
إليك. قال: اذكريها فوالله لا تسأليني شيئاً إلا أعطيتك إياه فعرفته أنها تُهواه 
وأن حاجتها الخلرٌ به على أن تحتال له في هند وعاهدته على ذلك فأجاب 
طلبهاء ثم أنت هنداً فقالت: أما تشتهين أن تري عدياً؟ قالت: وكيف لي به؟ 
قالت: أعده مكان كذا وكذا في ظهر القّصر وتُشرفين عليه. قالت: أفعل. 
فواعدته إلى ذلك المكان فأتاه وأشرفت هند عليه فكادت أن تموت وقالت: إن 
لم تدخليه إليّ هلكتُ. فبادرت مارية إل النعمان فأخبرته خبرها وصدقته الخبر 
وذكرت أنها قد شغفت به وسبب ,ذلك رؤيئه! إياه في يوم الفصح وأنه إن لم 
يزوّجها به افتضحت في أمره ومائت_فقالالها: ويلك؛. وكيف أبدؤه بذلك؟ 
: هو أرغب من أن تَبدأةنأنت .وأنا,إجتالة.في ذلك من حيث لا يعلم 
أنك عرفت أمره؛ وأَنَتْ عدياً فاخبرته الخبر وقالت: ادعه فإذا أخذ الشراب منه 
فاخطب إليه هنداً فإنه غير رادك. قال: أخشى أن يُغضبه ذلك فيكون سَببٍ 
العداوة بيننا. قالت: ما قلت لك هذا حتى فرغت منه معه. 





فصنع عدي طعاماً واحتفل فيه ثم أتى النعمان بعد الفصح بثلاثة أيام» 
وذلك في يوم الاثنين فسأله أن يتغدى عنده هو وأصحابه» ففعل فلما أخذ منه 
الشراب خخطبها إلى النعمان فأجابه وزؤجه وضمها إليه بعد ثلاثة أيامء فكانت 
معه حتى تله النعمان» فترهبت وحَبّست نفسها في الدير المعروف بدير هند 
في ظاهر الحيرة حتى ماتت. 


وكانت وفاتها بعد الإسلام بزمانٍ طويلٍ في ولاية المغيرة بن شعبة على 









الكوفة» وخطبها المغيرة وقد مَرْ بدي هندٍ فنزل ودخل عليها بعد أن استأذنَ 
عليهاء له وبَسَطت له مِسْحاً فجلس عليه؛ ثم قالت له: ما جاء بك؟ 


قال: جثتك خاطباً. قالت: والصليب لو علمت في خصلة من جمال أو شباب 


كلم 


رغّبتك في لأجبتك: ولكنك أردت أن تقول في المواسم ملكت مملكة 
النعمان بن المنذر وتكحت ابنتّه فبحق مُعبودك أما هذا أردّت؟ قال: إي والله. 
قالت: فلا سَبيل إليه. قال لها: إذا سألتك عن أمور هل أنت مجيبة لي عنها؟ 
قالت: نعم قل. فقال: أخبريني ما كان أبوك يقول في هذا الحي من ثقيف؟ 
قالت: ينسبهم من أياد» وقد افتخر عنده رجلان من ثقَيفٍ أحدهما من بني 
سالم والآخر من بَّني يسارء فسألهما عن أنسابهما فانتسب أحدهما إلى هوازن 
والآخر إلى إياد فال أبى: ما لحي معه على إياد فضل. فخرجا وأبي يقول: 
إن ثقيفاًلمتكنهوزناً ولمتناسب عامراًومازناً 
إلا حديثاً أثبت المحاسنا 
فقال المغيرة: أما نحن فمن هوازن: وأبوك أعلم. ثم قال: أخبريني أي 
العرب كان أحب إلى أبيك؟ قالت: أطوعهم له. قال: ومن أولئك؟ قالت: 
بكر بن وائل. قال: فأينَ بنو تُميم؟ قالت: مستفتهم في طاعة. قال: فقيس؟ 
قالت: ما اقتربوا إليه بما يجب الآ استَيكَقبِوه بما يكره. قال: فكيف أطاعٌ 
فارس؟ قالت: كانت طاعتهم إياء فيما يهلوئ. فاكتفى المغيرة بذلك ثم قام 
وانصرف وقال فيها: 
أدركتٍ ما منيتُ نفسي خالياً لَلْوٍدرَكياابنةالتُعمانٍ 
فلقد رَدِدتِ على المغيرة ذهئته إن الملوك نقيةالأذهانٍ 
يا هند حسبك قد صدقتٍ فأمسكي 2 فالصدق خيرٌ مقالةٍالإنسانٍ 





4 - هند بنت أثائة 
كان أبوها أثائة من أمراء العرب المشهورين بالشجاعة والفروسية والكرم . 
وكانت من ذوات الشهامة والمروءة والحكم» أديبة فاضلة» كاملة عاقلة» 
لها معرفة بالشعر والعروض ٠‏ 
ومما قالته رثاء في أبيها حين قثل هذه الأبيات: 
لقد ضمت العفراء مجداً وسؤدداً وحلماً أصيلا وافر اللّبٌّ والعَقْلٍ 





44٠‏ - أعلام النساء 8 الإصابة 4/ الترجمة :1١85‏ سيرة ابن هشام 247/7 انهاية الأرب. 
ل 


اام 


عبيدة فابكيه لأضياف عُربةٍ 
وبكيه للأقوام في كل شَنُوةٍ 
وبكيه للأيتام والريح زفزفٌ 
فإِنْ تصبح النيران قد مات ضوءها 


الطارقٍ ليل أو لملتمس القرى 


وأرملةٍ تهوي لأشعث كالجذلٍ 
إذا احمر آفاقٌ السماء من المحل 
وتشبيب قدرٍ طالما أزبدت تُغلي 
فقد كان يُذْكيِهنْ بالحطب الجَزْلٍ 
ومُستنيج أضحى لديه على رسلٍ 


46١‏ - هند بنت زيد بن هخرمة الأنصارية 
كانت أحسن نساء زمانها جملا وأوفرهنٌ عقلاً وكمالاً. وأفصحهن 
منطقاً ومقالًء لها مقالات بليغة وأشعار بديعة. 
وكانت مع ما هي عليه من التنعيم ثبتة الجنان قوية البنية جريئة على 
الحروب حضرت جملة وقائع مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 


عنه لأنها كانت من شيعتهء وكانت لها 





شديدة على علي وأصحابه وكان 


كل من تل ترثيه بمراثٍ جيدة وتحرْضِنإلقَوم على اتباع مخطة علي. وطالما 
أراد معاوية أن يوقع بها ولم يتيسر له ذَللكه- 
ولما قثل معاويةٌ حجر بن عدي بن حاتم الطائي أقامت له مأتماً ورثته 


بقصائد طويلة وأشعار غزيرة» مثْها كز" 
تشرئع :أيها لقم المميو 
يسيرٌ إلى معاوية بن حرب 
تجبرت الجيابر بعد حجر 
وأصبحت البلادٌ لها محرلا 
ألايا حجر حُجر بني عدي 
أخافُ عليك ماأردى عدياً 
يرى قعل الخيار عليه حقاً 
الاياليث جتهرا نات موقا 
فإنيهلك فكل زعيم قوم 





ا 


تبصر هل ترى حجراً يسيرٌ 
ليقتله كمازعمالأميرٌ 
وطاب لها الخورئَّق والديرٌ 
كأن لم يحييهامزنٌ مطيرٌ 
تلقمَكَ السلامةٌ والسرورٌ 
وشسيخاً في دمشق له زثئيرٌ 
لونفن شر أمحسه وزيسز 
ولم يُنحر كما نُجِرَ البعيرٌ 
من الدنيا إلى هلك يصيرٌ 





441 - أعلام النساء 8/ 774 تراجم أعلام النساء 474/7: معجم النساء الشاعرات: 0554 


الكامل لابن الأثير */448» مروج الذهب 17/5 


لييقه 


ومنها قولها: 
دموع عيني ديمة تقطر 
لو كانت القّوس على أسرة 
ومنها قولها: 
القد مات بالبيضاء من جانب الحمى 
يلودٌ به الجاني مخافةً ما جَنى 
تظلُ بناتُ العم والخال حولّه 


تبكي على حجر ولا تُفتر 
ما حمل السيف لهالأعور 


فتى كان زيئاً للكواكب والشهب 
كما لاذت العّصماء بالشاهق الصّعبِ 
صوادي لا يروين بالبارد العذب 


ومانّت في خلافة معاوية بعد ما وفدت عليه وأكرمها إكراماً زائداً. 


45 - هند بنت غتبة بن زبيعة بن 
عبد شمس بن عبد مناف الفُرشية 
كانت تحت الفاكه بن المغيزة الميخزومي وتزّجت بعده بأبي سفيان بن 


حرب» وهي أم معاوية. 


أسلمت في الفتح بعد إمتِلام زوجها أبيسُفيان» وأقزها النبي 5 على 
نكاحهاء وكان بينهما في الإسلام ليلة واحدة. وكانت امرأة لها نفس وأنفة 
ورأى وعقل» وشهدت أحداً كافرة» وكانت تحرْض الناس على القتال وترتجز: 


نحن بناتُ طارق 

والمسك في المفارق 

ونفرّشُ الكمارق 
وتقول أيضاً: 


ويها بني عبد الدار 


نمشي على التْمارِقٌ 
والدرُ في المخائق 
أو ثدبروائفارق 


ويهاحمةالأدبار 


مشي القطئ البارق 
إن تقبلوا ئمابِق 
فِراقَ عُيررايق 


ضرباً بكل بقار 


وكان أبو دُجانة الأنصاري أخذ سيفاً من رسول الله ٍ ومَجم على 





441 - طبقات ابن سعد 2787/4 الإصابة 3/4 .4١‏ أسد الغابة 8/ 37م الأعلام 31١8/4‏ 
الروض الأنف 7//الااء أعلام النساء 254٠/5‏ الأغاني 071١/4‏ معجم النساء 


الشاعرات: 797 


المشركين وأبلى بلا حسناً حتى وصل إلى هند وهي ترتجز وخلفها السام 
يضربن الدفوف خلف الرجال» فأراد أن يعلوها بالسيف ثم امتنع حَخشية العار» 
ثم إنه لما قُتل حمزة مدّلت به وشقَّت بطنه واستخر. كبده فلاكتهاء فلم نطق 
إساغتها فبلغ ذلك النبي كٍ فدعا عليها وأصابه حزن شديد على ذلك. 
ولما بويع رسول الله يد كان من ضمن كلامه للنساء وهند معهن: 
تبايعنني على أن لا تُشركن بالله شيئاً. قالت هند: إنك والله لتأخذ علينا ما لا 
تأخذه على الرجال فسنؤتيكه. وقال: «ولا تسرقن» قالت: والله إني كنت 
لأصيب من مال أبي سفيان الهنة والهنة» فقال أبو سفيان وكان حاضراً أما ما 
مضى فأنتٍ منه في حل فقال رسول الله وِ: «أهند» قالت: أنا هند فاعف 
عما سلف عفا الله عنك. قال: «ولا تزنين» قالت: وهل تزني الحرّة؟ قال: 
«ولا تقتلن أولادكن؛ قالت: ربيناهم صغاراً وقتلتهم يوم بدر كباراً فأنت وهم 
أعلم. فضحك عمر بن الخطاب فقال الني يَك: «ولا تأتين ببهتان تفترينه بين 
أيديكنٌ وأرجلكن' قالت: والله إِنْ إتيال#البهتان لقبيح وما تأمرنا إلا بالرشد 
ومكارم الأخلاق. قال: «ولا تعطيغني كي /بعروف» قالت: ما جلسنا هذا 
المجلس ونحن نريد أن تعصيك تقال “التي لعمر: بايعهن واستغفِر لهن 
فبايعهن» ثم قالت هند للبي كيق:[نانأ/تتفيان-لاايعطيها من الطعام ما يكفيها 
ووولدهاء فقال لها: «حُذي من ماله بالمعروف ما يكفيكِ وولدك»”© ويبعد 
ذلك شهدت اليرموك مع رُوجها وتوفيت في خلافة عمر سئة ثلاث عشرة 
اللهجرة. 
وكانت شاعرةً أديبة فصيحة؛ ولها أشعار كثيرة منها ما قالته في أبيها عتبة 

حين قُتل يوم بدر: 

أعيشي جودا بدمع سَرِثٍ ‏ على خير يخندق إذ ينقلبٍ 
تداعىلهرهطهغدوة بتوهاشموينوالمطلبٍ 
يمُذيقونه خًدٌأسيافِهِمْ يفلونهبعدماقدعَطَبٍ 
يجرُون منه عفير التراب على وجهه عارياً قد سُلِبٌ 
ومو تلتاجبة رسيا جميل المراح كثير العشب 


(1) طبقات ابن سعد 200/4 


م 


وأمابريّ فلم عيو. فأوتي من خيرمايحتسبٍ 
وقالت أيضاً: 

يريب علينا دهرنا فيسوءنا ويأبى فمانأتي بشيء نغاليّة 

أبعد قتيلٍ من لؤي بن غالب يراع امرؤ أن مات أو مات صاحيّة 

ألارْبٌ يوم قدرزئتمرزأ تروح وتغدو بالجزيل مواهبّة 

فأبلغ أبا سفيانَ عني مالكا فإن ألقهيوماً فسوف أعاتِبّة 

فقد كان حرب يسعر الحرب إنه لكل امرئ في الناس مولى يطالبه 


وقالت أيضا: 
جب كد نس رق ملعا ع يجاني 
يارب بلا ليغدا فيالنائبات وباكيّة 
م غادروا يوم القلي ب غداة تلك الداعييّة 
من كل غعيث في السنيب ”ين إذا الكواكب خخاويه 
قدكنتٌأحذ ا إزى» قوكاليوم حق جذاري 
قدكنت احنرماارئخ2<تآناالفغفدةمرا 
ارب قاللة عدا ءايتسا فح أمْ م 2 
وقالت أيضاً 
اعون 00 اث 
يطعميومال 2 
إني عليه له 
1 يسن يعد 
فيهالخيولمقريه 





49 - هند بنت معبد بن خالد بن نافلة 
كانت أشعر نسائها زمانهاء أدباء وأكملهن رأيآء وأجملهن وجهاً. 
قيل: إنها لما قتل ابن أخيها خالد بن حبيب بن خالد ندبته واتبعتها نساء 


441 - أعلام النساء 761/5 معجم النساء الشاعرات: 184. 


لفينه 
































العرب حتى لم ير 
ما قالته يوم مأتمه: 

أمسى بواكيك مللنّ البكا 
فاب حبيب فابكيا خالدا 
وابن حبيب فابكيا خالدا 
إن تبكيالا تبكياهيئنا 
إذ تخرج الكاعب من خدرها 





وقالت ترثي أباها خالداً: 
أأميم هيهات الصبا ذهب الصبا 


أين الأولى بالأمس كانوا جيرة 
ماتوا ولو أني قدرت بحيلة 


ما حيلتي إلا البكاء عليهم 


إأة من قبيلتها إلا وكانت باكية» ورثته بقصائد وأبيات منها 


وشّر عهد الناس عَهِدُ النّسا 
لجفنةملاى وزق روى 
لطعنةيقصرعنهالأسا 
رمابمامسكمامنخخفا 


يومك لا تذكر فيهالحيا 


وأطار عني الحلم جهل غراب 
ديا دفين جنادلٍ وتسراب 
لأخذت صرف الموت عن أحبابي 
إن البكاء سلاح كل مُنَصابٍ 








44 - هند بنت كعمب بن-عصرو بن ليث الهندي 

زوجة عبد الله بن عجلانا يتض “ينها عم :لبه 

كانت ذات حسن وجمال؛ وقد واعتدال» وبهاء وكمال» وسبب زواجها 
إلى عبد الله بن عجلان أنه خرج يومأ إلى شعب من جد ينشد ضالة» فشارف 
ماء يقال له: نهر غسان. وكانت بنات العرب تقصده فتخلع ثيابها وتغتسل فيهء 
فلما علا ربوة تشرف على النهر المذكور رآهن على تلك الحالة فمكث ينظر 
إليهن مُستخفياً فصعدن حتى بقيت هند. وكانت طويلة الشعر فأخذت تمشطه 
وتسبله على بدنها وهو يتأمل شُفوف بياض جسمها في خلال سواد الشعرء 
ونهض ليركب راحلته فلم يقدر وقعد ساعة. وكان يقال عنه قبل ذلك أن 
العرب كانت تصف له ثلاثة رواحل قائمة فيخلفها ويركب الرابعة فعند ذلك 
داخله من الحب ما أعجزه وعطل حركاته فأنشد فوراً: 


إذا شئت لمساً للثريا لمستّها 





لقد كنت ذا بأس شديد وهمة 





44 - تراجم أعلام التساء 4182/5. 


اكلم 


أتتني سهامٌ من لحاظٍِ فأرشمّثْ2 بقلبي ولو أسطيع را ردُها 

ثم عاد وقد تمكن الهوى منهة فأخبر صديقاً له فقال: اكتم ما بك 
واخطبها إلى أبيهاء فإنه يُزرّجكها وإن أشهرت عشقها حُرمتها. 

نفعل وحّطبهاء فأجيب ونزرّج بها وأقاما على أحسن حال وأنعم بال لا 
يزداد فيها إلا غراماً فمضى عليهما ثمان سنين ولم تحملء وكان أبوه ذا ثروة 
وليس له غيره فأقسم عليه أن يتوج غيرها ليولد له ولد لحفظ النسب والمال» 
فعرض عليها ذلك» فأبت أن تكون مع أخرىء فعاود أباه فأمره بطلاقها قأبى» 
فآلح عليه وهو لم يجب إلى أن بلغه يوماً أن عبد الله قد تمكن السكر منه 
فعذها قُرصة وأرسل إليه يدعوهء وقد جلس معه أكابر الحي فمنعته هند 
وقالت: والله لا يدعوك لخير وما أظنه إلا عرف أنك سكران فيريد أن يعرض 
عليك الطلاق» ولئن فعلتٌ لتموتن» وأظن أنك فاعل فأبى عبد الله إلا الخروج 
فجاذبته ويدها مخلقة بالزعفران فائرت في ثوبه؛ فلما جلس مع أبيه وقد عرف 
أكابر العرب حاله فأفبلوا يعنفونه ونِتناشْوَلَهَ>ين كل مكان حتى استحى قطلقهاء 
فلما سمعت بذلك احتجبت عنه فَإْجِدَلإنْجد) كاد أن يقضي معهء وأنشد: 
طلقكتُ هنداً طائنتيبا.. فِنِسسِتُ بعدفراقها 
فالعينٌُتئرفتممها ‏ كالترمنآماقها 
يح لباًفوقالردا ‏ فتجول في رقرافها 
خودرداعٌ كقفلة ماالمُحشٌ مننأخلاقها 
ولقدالذةخديفها فأسرعندعِناقها 
إن كنت ساقيةببز ماري ستجميا 


فناسقيبنينههإذا بواخبار رقاقها 
فالخلل تعلمكيففاتل حقهاغدةلحاقها 
بأسنوزرقي صب خاالقوم حدر قافها 


حتسرى ترى قصدالقنا والبيض فيأعناقها 

فلما رجعت هند إلى أبيها حَطَبها رجل من بني نميرء فزرّجها أبوها منه 
فبنى بها عندهمء وأخرجها إلى بلده فلم يزل عبد الله بن عجلان دنفاً سقيماً 
يقول فيها الشعر ويبكيها حتى مات أسفاً عليهاء وعرضوا عليه بنات الحي 


لم 

















وقيل: إن بني عامر الذين تزوّجت هند منهم كان بينهم وبين نهدٍ 


مغاورات فجمعت بنو عامر 
من بني عامر: لك خمس عشرة 








نهد جمعاء نقالت هند لغلام منهم يتيم فقي 
اقة فتنذرهم قبل أن يأتيهم بنو عامرء فقال: 





أفعل فحملته على ناقةٍ لزوجها ناجية وزودته تمراً ووطبا من لبن فركب وجدٌ 


في السير ففني اللبن» فأتاهم والحي خلوف من غزو دمير 
يبس لسانه فلما كلموه لم يقدر أن ب 


عبد الله بلبن وسمن فاستحسيء و, 


أتيتكم وأنا رسولٌ هندٍ إليكم تُنذركم؛ فاجد 












لازم وقد 
وأوما إلى لسانه فأمر خراش بن 
فابتل لسائه وتكلم وقال لهم: 


بنو نهد واستعدّت ووافتهم بنو 


عامر لحقرهم على الخيل فاقتتلوا قتالاً شديداً فانهزمت بئو عامر فقال 


عبد الله بن عجلان في ذلك: 
أعاود عيشي نصبها وغرورها 
أم الدار أمست قد تعفت كأنها 
ذكرت بها هنداً وأترابها الألي. 
بأغزر مني عبرة إذ رأيتيهآ 
ألم يأتٍ هنداً كيفما صنع فُوَمَهآ 
فقالوالناإنا لحب لقاءكم 
فلا غروٌ أن الخيل تخبط في القنا 
وأربابها صرعى ببرقة أخرم 
فأبلغ أبا الحجاج عني رسالة 
فأنت منعتٌ السلم يوم لقيثنا 
فذوقوا على ما كان من قرطٍ إحنة 


أهم عناها أم قذاهايعررها 
زبور يمان رقشته سطورها 
بها يكذب الواشي ويعصى أميرها 
م ذكرته لايكف زفيرها 
يحت يها قبل الصباح بُعيرها 
بسر خامر إذ جاء يُسعى نذيرها 
بصمٌ القّنا اللائي الدمار ثميرها 
تمطر من تحت العوالي ذكورها 
يجررهم ضبعانها وتُسورها 
معلغلة لا يفلعيك بسررفا 
بكفيك تسدى غبة وتثيرها 
حلائبنا إذ غاب عنا نصيرها 


فلما اشتدٌ ما بعبدٍ الله بن العجلان من السقم خرج سراً من أبيه مخاطراً 
بنفسه حتى أتى أرض بني عامر لا يرهب ما بينهم من الشر والثارات حتى نزل 
ببني تُمير وقصد خباء هندء فلما قاربٌ دارها وهي جالسة على حوض وزوجها 
يسقي إبلاً له وتعارفا شد كل منهما على صاحبه ودنا منه حتى اعتنقا وسقطا 
إلى الأرض فجاء زوجها فوجدهما ميتين. 

وقيل: إنه أراد المضي إلى بلادهم فمنعه أبوه وخرّفه الثارات وقال: 
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تجتمع معهم في الشهر الحرام بعكاظ أو بمكة» ولم يزل يدافعه بذلك حتى 
جاء فح وحج أبوه معه فنظر إلى زوج هند وهو يطوف بالبيت وأثر كفها في 
ثوبه بخلوق فرجع إلى أبيه في منزله وأخبره بما رأى ثم سقط على وجهه 


فمات. وقيل: إنه خرج في الجاهلية فقال: 


ألا إن هنداً أصبحت منك محرماً 
وأصبحت كالمغمود جفن سلاحه 


وأصيحت من أدنى حموتها حما 
يقلب بالكفين قوساً وأسهما 


ثم مد بها صوته فمات» والقول الأول على هذا أصح. وله أشعار كثيرة 


فيها منها قوله: 
ألا بلغا هنداً سلامي فإن نأث 
ولم أر هنداً بعد موقف ساعة 
أنت بين أتراب تمايس إذ مشت 
يباكرن مراتٍ جليا وتارة 
أشارت إلينا من خظاة ذراعها 
وقالت تباعد يا ابن عمي فإنئي. 
وقال أيضاً: 
خليليٌ زورا قبلَ شط النوى هندا 
ولااتعجلا لم يدر صاحب حاجة 
ومرّاعليها بارك الله فيكما 
وقولا لها ليس الضلال أجازنا 


فقلبي مذ شطت بها الدار مدنف 
بأنعم في أهل الديار تطرّفٌ 
دبيب القطا أو هن منهن أقطفٌ 
زكيا وبالأيدي مذاب ومسوفٌ 
يكواة الضحى مني على الحي موقففٌ 


مِبيت بذي صول يغار ويعنفٌ 


ولا تأمنا من دارٍ ذي لطف بعدا 
أغياً يلاقي في التعجل أم رُشْدا 
وإن لم تكن هند لوجهكما قَضدا 
ولكننا جزنا لنلقاكم عمدا 


هع هيلانة لويز إليصابات 
قريئة فردينند وابنة البرنس فردريك لويس دومكلبرغ شورين. 
ولدت في لددغسلت (14) كاتون الثاني (فبراير) سنة (2)1815 وتوفيت 
في ريتشمند من إنكلترا في (18) أيار (مارس) سنة (01408. 


كانت ذات أخلاق حسنة وذوق سليمء مهذبة لطيفة بروستانتية» اعتنت 
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بعد وفاة زوجها بتهذيب ولديها لويس فليب البرت كونت باريس» وروبر فيليب 
الويس أوجين وزينند دوق شرترء ولما تنحى لويس فيليب عن تخت الملك في 
(14) شباط سنة )١1848(‏ وجعل مكانه حفيده كونت باريس» قرر نظاماً لوكالة 
الملك حرمت بموجبه حقها في الوكالة: ولما عرض النظام المذكور على 
مجلس الأمة سارت بولديها إلى مجلس النواب محفوفة بمخاطر ججسيمة» وكان 
مجلس النواب قد عزم على تعيينها وكيلةً إلا أن الناس اجتمعوا إليه ونادوا 
بالجمهورية؛ ففرت بولديها وصهرها دوق وتيموز إلى أوتيل ريزانقاليد ثم 
هربت بهم من هناك إلى بلجيكاء وأقامت في إيسناخ عند خالها غراندوق 
ويمارء ولما خاب أملها بنجاح نابوليون الثالث من تولية ابنها تخت فرنسا أخذ 
اليأس منها كل مأخذ واعتلت صحتها وذهبت إلى إنكلترا لزيارة عائلة زوجهاء 


وتوفيت هناك. 


7 - هيلانة أم قسطنطين المظفر 

وزوجة قسطس صاحب شرطةِفلطَيَوسِ» وهو آخر من عبد الصنم من 
ملوك الروم؛ ومُسطنطين هو الذي الكل منّ_زومية إلى بيزنطية فعمر سورها 
وسماها قسطنطينية» وجمع الأساقفة ووضع_شرائع النصرانية. 

وسارت هيلانة وأخرجت من بيت المقدس خشبةٌ الصليب وبنت عدة 
كنائس منها قمامة وكنيسة حمص وكنيسة الرها. 

والحاصل أن هذه الملكة كانت أنموذج دهرها وفاكهة عصرهاء مهدت 
الملك لولدها ثم ملكت أولادء الثلاثة بعده؛ وكانت هيلانة من أهل قُرى مدينة 
الرُها قد تنصرت على أيدي أسقف الرُهاء وتعلمت الكتب فلما مر بقريتها 
قسطس رآها فأعجبته» فتزوج بها وحملها إلى بزنطية مدينته. فولدت له: 
تُسطنطين» وكان جميلا» فأنذر دقلطيانوس منجمره بأن هذا الغلام قسطنطين 
سيملك الروم ويبدل دينهم: فأراد قتله ففر منه إلى مدينة الرُهاء وتعلم بها 
الحكم اليونانية حتى مات دقلطيانوسء فعاد إلى بزنطية فسلمها إليه أبوه 
قسطس» ومات فقام بأمرها بعد أبيه. 











7 .- الكامل لابن الأثير .184/١‏ 


كم 


440 - هنيئة بنت أوس بن حارثة بن لام الطائي 

حليلة الحرث بن عون بن أبي حارثة. 

كان سيداً من سادات العرب خطبها من أبيها فأجابه بعد امتناع» وكان 
عنده ثلاث بنات» فدخل إلى زوجته فقال لها: ادعي لي فلانة» أكبر بناته. 
فأنت فقال لها: أي بُية هذا الحرث بن عون سَّيدٌ من سادات العرب جاءني 
خاطباً وقد أردت أن أزوّجكِ منه فما تقولين؟ قالت: لا تفعل قال: ولم؟ 
قالت: لأن في خلقي رداءة وفي لساني جِدَّة ولست بابئة عمه فيراعي رحمي 
ولا هو بجارٍ لك في البلد فيستحي منك, ولا آمنُ أن يرى مني ما يكره 
فيطلقني فيكون على بذلك سُبّة. قال لها: قومي بارك الله فيكِ. ثم دعا ابنته 
الأخرى فقال لها مثل قوله لأختها فأجابته مثل جَوابهاء فقال لها: قومي 
باركٌ اللّهُ فيكِ. ثم دعا بالثالثة وكانت أصغرهنَ سنا فقال لها مثل ما قال 
لأختيها فقالت: أنت وذلك. فقال لهاثإني عرضتُ ذلك على أختيك فأبياه» 
ولم يذكر لها مقالتهما فقالت له: لَأَشْيإنا البجّهيلة وجهأء الرفيقة خلقأء الحسنة 
رأيًء فإن طَلْقني فلا أخلف الله عليهفقال”لها: باركَ الله فيكِ. ثم خرجٌ إليه 
فقال: زوّجتك يا حارثٌ بابنتي” ال قبلت/يكاحهاء وأمر أمها أن ثهيئها 
له وتُصلح شأنهاء ثم فضّربه له وأنزله إياهء ثم بعثها إليهء فلما 
دخلت عليه ودّنا منها قالت: أعند أبي وإخوتي هذا والله لا يكون» ثم أ. 
بالرحيل فرحل بهاء فلما كان بالطريق قَرْبَ منها فقالت: أتفعلُ بي كما يفعلُ 
بالأمة السّبية الأخيذة؛ لا والله حتى تَنحر الجزر وتّفخر وتدعو العرب وتعمل 
ما يعمل مثلك لمثلي. قال: صدقتٍ والله؛ إني لأرى حمة وعقلاً. فلما ورد 
إلى بلاده أحضر الإبل والغّنَم ونحر وأولم ثم دخل عليها يريدها فقال لها: قد 
أحضرتٌ من المال ما تريدين. قالت: واللَّهِ لقد ذُكرتَ من الشرف يما ليس 
فيك. قال: ولم ذاك؟ قلت: أتستفرع لتكاح النساء والعربُ يقتلُ بعضها بعضاً. 
وكان ذلك في أيام حرب قيس ودُبيان قال: فماذا تقولين؟ قالت: أخرج إلى 
القوم فأصلح بينهم ثم ارجع إلى أهلك فلن يفوتك ما تريد. فقال: والله إني 
لأرى عقلاً ورأياً سديداً. قال ابن سنان: فخرج إلينا الحرث فقال: اخرج بنا 















480 .الم أقف لها على ترجمة 


أرقل 


بعد أن أخبرنا بواقعة الحال فخرجنا حتى أنينا القوم فمشينا بينهم بالصلح 
فاصطلحوا على أن يحسبوا القتلى» ثم تؤخذ الدية؛ فحملنا عنهم الديات 
فكانت ثلاثة آلاف بعير فانصرفنا بأجمل ذكر. ثم دخل عليها فقالت له: أما 
الآن فتعم . 

فأقامت معه في ألذ عيش وأطيبه» وولدت له بنين وبنات» هكذا فلتكن 
النساءء فقد أصلحت بين قُبيلتين عجز عن إصلاحهما فحول الرجال. 





- هشيلانة بنت ملك أسبارتا 

هي على ما ذكر أوميروس الشاعر اليوناني بنت بعض ملوك أسبارتا. 

كانت أشهر نساء عصرها حسناً وأكثرهن رقةً وظرفاء فزوّجها أبوها 
بمنيلاس ملك لاكونيا ومسينياء فأتى أسبارتا عقب ذلك باريس بن بريام ملك 
تروادة؛ وكان ذلك في القرن الثاني عشر قبل الميلادء فأكرم منيلاس وفادته» 
وأنزله في بلاده فما كان من باريبز” إلا أَيّإستهوى هيلانة» وفدٌ هارباً بها بعد 
أن سلب قسماً من مال بعلهاء | فكآن ذلك |سبب حرب تروادة الشهيرة التي 
دامت فيما قيل عشر سنين» "واتتهت,بخراب_تروادة وقتل باريس. 





6 - هيفاء بنت صبيح الفضاعية 

كانت فصيحة اللسان ثبتة الجنان لها معرفة بالشعر وعروضه. 

تزوّجت نوفل بن سمير بن عمر التغلبي» ومكثت عنده حتى قتل في 
بعض الغزوات» وقد شقت عليه الجيوب» وخمشت الخدود ورنّته بجملة 
أبيات وقصائد منها: 
أبكي وأبكي بإِسْفارٍ وإظلام على فتى تغلبي الأصل ضرغام 
لهفي عليه وما لهفي بنافعهة ألاتكافح فرسان وأقوام 
قل للحجيب لحاك الله من رجل حملت عار جميع الناس من سام 
أيقتل ابنك بعلي يا ابن فاطمة ويشرب الماء ذا أضغات أحلام 
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- أعلام النساء 5/ 377١‏ معجم النساء الشاعرات: 535. 


ييل 


وله لازلتٌ أبكيه وأندبة 

بكل أسمر لدن الكعب معتدل 
وقالت أيضاً في أبيها: 

لم يْبِدِ مُحشاً ولم يهدد لمعظمة 

والمستشار لأمر القوم يحزبهم 

لاايرهب الجار منه غدرة أبداً 


لخيلد 


حتى تزورك أخوالي وأعمامي 
وكل أبيض صافي الحد قمقام 


وكل مكرمة تلعى يساميها 
إذا الهنات أهمٌ القوم مافيها 
وإن ألمت أمورٌ فهو كافيها 


:40 - وجيهة بنت أوس الضبية 

كانت من النساء المشهورات بالأدب؛ الموصوفات بحفظ أشعار العرب» 
ذات جمال بارع؛ ومنطق عذب؛ تهري إليها الأفئدة والقلوب» ولها اليد 
الطولى في نظم الغزل والنسيبء فمن ذلك قولها: 
وعاذلة تغدر علي تلومني على الشوق لم تمح الصبابة من قلبي 
فمالي إن أحببت أرض عَشيرتي .«:وإيغضت طرفاء القصية من ذنبٍ 
فلو أن ريحاً بلغت وهي مرسلٌٍ حَفِيَ]لنا خبت الجنوب على النقب 
فقلت لها أذي إليهم رسالني-<لا تخلطيها طالّ سعدك بِالثُربٍ 
فإني إذا هبت شمالاً سالعوّ» أقلَارداةضتاح النميرة من قرب 

401 - وهيبة بنت عبد الغزى بن عبد قيس 

كانت من شاعرات العرب اللاتي لهنّ علم بالأدب 

وكانت متزوّجة بشخص من قومها يُسمى زيد بن مية؛ وكان جاراً 
زر دَ عليه رجل يقال له: هزال من بني عوف بن كعب بن 
سعد بن عبد مناةء فقتله بجوار الزبرقان فقالت امرأته ترئيه وتُوبخ الزبرقان على 
تركه بثأره: 





مستى تَرِدوا تُْكاظٌ توافقوها بأسماع مجادعها قصائٌ 
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أجيران ابن مية خَبّروني أعين لابن ميةأو ضمارٌ 
تجلل خزيهاعرف بن كعب فليس لخلعهامنهاعتذارٌ 
فإنكم وما ئخفون منها كذات الشيب ليس لهِاجِمارٌ 

فلما سمع الزبرقان ذلك الشعر منها حلفَ ليقتلنه؛ وبعد ذلك سعت 
العرب بينهما صلحاً فاصطلحا وقّدى ابن مية بمالٍء وتزوّج هزال بخليدة أخت 
الزيرقان وانصرف الأمر. 


05 - ولادة بنت المستكفي بالله محمد بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن الناصر لدين الله الأموي 

كانت واحدة زمانهاء المشار إليها في أوانها» حسنةً المحاورة» مشكورة 
المذاكرة» مشهورة بالصيانة والعفاف. أديبة شاعرة جزلة القول» حسنة الشعر. 

وكانت تُناضل الشعراء» وتجادل:الأدباء؛ وتفوق البرعاء؛ وعُمْرت عمراً 
طويلاء ولم تتزّج قطء وكانت الْهاية في )لأدب والظرف» حضور شاهدء 
وحرارة آبدء وحكم منظر ومخبرء وخَلاوةتموزد ومصدر. 

وكان مجلسُها بقرطبة مُسَدَى لأَخَرَارآلَمَصَرَهْ وفناؤها ملعباً لجياد النُظم 
والنثرء يعشو أهل الأدب إلى ضوء غرّتهاء ويتهالك أفراد الشعراء» والكتاب 
على حلارة عشرتهاء وعلى سهولة حجابهاء وكثرة منتابهاء تخلط ذلك بعلو 
نصاب» وكرم أنسابء وطهارة أثواب» على أنها أوجدت للقول فيها السبيل 
بقلّة مبالاتهاء ومجاهرتها بلذاتها. 

وقيل: إنها بالغرب كعلية ابنة المهدي العباسي بالشرق إلا أن وَلآدة تزيد 
بمزية الحسن الفائق» وأما الأدب والشعر والنوادر وخفة الروح فلم تكن تقصر 
عنهاء وكان لها صنعة في الغناء ولها نوادر كثيرة مع الأدباء والشعراء. 


ومن أخبارها مع أبي الوليد بن زيدون كما قاله الفتح بن خاقان في 
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القلائد أن أبن زيدون كان يكلف بولادة ويهيم» ويستضيء بنور محياها في 
الليل البهيم» وكانت من الأدب والظرف» وتتميم السمع والطرف» بحيث 
تختلس القلوب والألباب؛ وتعيد الشيب إلى أخلاق الشباب» فلما حلّ بذلك 
الضرب» وانحل عقدة صبره بيد الكرب» فر إلى الزهراء ليتوارى في نواحيهاء 
ويتسلى برؤية موافيهاء فوافاها والربيع قد خلّع عليها بُرْده ونَشَر سَوْسَنه 
ووردهء وأترع جداولهاء وأنطق بلابلهاء فارتاح حميد لوادي القرى» ورّاح من 
روضتها يانع وريح طيبة الشرى» فتشوّق إلى لقاء ولادة وحنٌ» وخاف تلك 
النوائب والمحن» فكتب إليها يصف قرط قلقه وضيق أمده إليها وطلقف 
ويعلمها أنه ما سلا عنها بخمرء ولا خبا ما في ضلوعه من مُلتهب الجمر» 
ويعاتبها على إغفال تعهده؛ ويصف حسن محضره بها ومشهده: 
إني ذُكرثكِ بالزهراء مُشتاقاً «الأفق طلن ووجهُ الأرض قد راقا 
وللنسيم اعتلالٌ في أصائله كأنمارقٌ لي فاعتلٌ إشفاقا 
والروض عن ماله الفضي مُبتسمٌ .يما حللتٌ عن اللباتٍ أطواقا 
يوم كأيام لذاتٍ الهنا انصرمبك بن لها حينَ نام الدهرٌ سُرَاقا 
ثلهو بما يستميل العينٌ جتان الندى فيه حتى مال أعناقا 
كانه أعيِن إذ عابنت أَتتكب:/تييث لا بي فجال الدمغ زثراقا 
وَردُ تألق في ضاحى منابِيِهِ فازداد منه الضحى في العينٍ إشراقا 
سِرٌ ينافحه نيلوفُرٌ عبق وسنان لَب ه الصبح أخداقا 
كل يهيج لناذكرى تُشوْةَ إليك لم يَعْدُ عنها الصدرٌ أن ضاقا 
لو كان وفى المنى في جمعنا بكم لكان من أكرم الأيام أخلاقا 
لاسكُنّ الله قلباً عن تذكُركُمْ فلم يطِز بجناح الشوق خَنَاتا 
لوشاء حملي نسيم الريح حينَ هفا وافاكُمٌ بفتى أضناه مالاقى 
يا علقي الأخطر الأسنى الحبيب إلى نفسي إذا ما اقتنى الأحباب أعلاقا 
كأن التجاري بمحض ميدان أنس جرينا فيه أَطْلاقا 
فالآنٌ أحمد ما كنا لمهدقٌ سلوتمُ وبقينا نحن مُشاقاً 
وكانت ولأدة مُعجبة بنفسهاء مفتخرة على بنات جنسهاء حتى من زيادة 
إعجابها كتبت بالذهبٍ على الطراز الأيمن من عصابتها: 
أنا الله سنح للمعالي وأمشي مشيتي وأنيهُتيها 


إفلد 























وكتبت على الطراز الأيسر: 
وأَنكنُ عاشقي بِنْ صَحْنٍ حَذَي وأغطي ثُبلتي مَنْيَضْتَهيها 
وكانت قد طالت مدة مقابلتها مع ابن زيدون فهاج بها الشوق والغرام» 
وتضاعف عندها الوجد والهيام: وذلك بعد ما دلت عليه إدلالهاء وتسربلت من 
التمنع أعظم سربالهاء فكتبت إليه قائلة: 
ترقب إذا جنٌ الظلام زيارتي فإني رأيتُ الليل أكتمللسرٌ 
وبي منك مالو كان بالشمس لم تلح وبالبدر لم يطلع وبالنجم لم يشر 
فلما وصلت رقعتها إلى ابن زيدون أعلمها أنه لها بالانتظاره وفي فؤاده 
يتأجج لهيب نارء ولا يطفئها إلا اللقاء. وأعدّ لها مجلساً نضراً أوجد فيه من 
جميع الأزهار واللطائف» ومن كل فاكهة زوجينء ولما آن الوقت المعين 
للحضور أقبلت ترفل بالدمقس وبالجرير» كأنها من الحور العين؛ فتقابلا 
وتصافحا ودار بينهما العتاب وثَضَيا مجَليّتهما يتعاطيان أكؤس الآداب» إلى أن 
آن أوان الانصرافء مالت إليه مؤْدّعة بانعطافل: 
ودْعَ المبرّ 
يقرع السَْنْ على أنلم يكن زادّفي تلك الحُطاإدْمَيْمَك 
يا أخاالبدرٍ سناءوسّنى حفظاللْهُزماناًأطلمَكُ 
إن يَطُل بعدكٌ ليلي فلكم بت شكوقِصَرالليلٍمَمك 
وانصرفت على أمل اللقاء. ومكثت زماناً لم تحصل مقابلتهما لدواعغ 
سياسية أخرت ابن زيدون عن التمكن من الاجتماع بهاء فكتبت إليه: ١‏ 
الآهل لنا من بعد هذا التفرّق 
وقد كنت أوقات التزاور في الشّتا أبِيتُ على جمرٍ من الشوق مُخْرقٍ 
فكيفٌ وقد أمسيت في حال قطعه لقد عجل المقدور ما كنت أنّقي 
تمر الليالي لا أرى البين ينقة ولا الصبر من رِقٌّ التشوّق معتقي 
سَقَى الله أرضاً قد عَدَت لك منزلاً بكل سكوب هاطلٍ الوبلٍ تُغدقي 
وكتبت بعد الشعرفي أثناء الكتابة: وكنت ريما حثثتني على أن أنبهك 
على ما أجد فيه عليك نقداً وإني انتقدت عليك قولك: 





ب ودع كف .ددر .ائيم)من سِرْهٍ مااستَوْدَمَكَ 
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سَقى الله أرضاً قد غدت لك منزلاً 
فإنَ ذا الرئة قد انتقد عليه قوله مع تقديم الدعاء بالسلامة: 
ألايا اسلمي يا دارميَ على البلى ولا زال منهلا بجرعائك القَطْرُ 
إِذْ هو أشبه بالدعاء على المحبوب من الدعاء له وأما المستحسن فقول 
الآخر: 
فسقى ديارك غير مفسدها صَوبٍ الربيع وديمةٌ تَهْمي 
فأجابها متشكراً لها على انتقادهاء وعلم أنها مصيبة بهذا الانتقاد» وفي 
آخر رقعته قال: 
لحى الله يوماً لست فيه بملتقى محياك من أجل الدُوى المتفرّقٍ 
وكيفَ يطيبُ العيشٌ دون مَسَرُةٍ وأقٍ سرورٍ للكثيب المؤرْقٍ 
وكانت لها جارية سوداء بديعة“المَمّتى. فظهر لولآدة أن ابن زيدون مال 
إليها فكتبت إليه: 
لو كنت تُنصِفُ في الهُوى مابينها لم تهرٌَ جاريتي ولم تُتَخِيْرٍ 
وتركت مُصداً مثمراً بجماله وجنحت للمُصنٍ الذي لم يُفْمرٍ 
ولقد عَلمتٌ بأنني بدُر الشما لكن رَلعتَ لشقوتي بالمشتري 
فخجل من ذلك وأرسل إليها يتنصل ويُستسمحهاء فلم تسامحهء 
واستحكمت الثفرة بينهماء وكانت لقبته بالمسدّس فقالت فيه مرة: 
بت المسدّسٌ وهونغفتٌ تفارقك الحيلةٌ ولا يفارِقٌ 
فلوطيّ ومابونٌ وزانٍ وديوتٌْ ورنانٌ وسارق 
وكان ابِنُ عبدوس الوزير يهراها وهي تأبى مسامرته؛ دائماً تتهكم عليه 
ومن تهكماتها: مرت يوماً به وهو جالس أمام داره وبجانبه بركة تتولد عن كثرة 
الأمطار. وربما اتحدت بشيء من الأقذارء وقد نشر أبو عامر الوزير كميه» 
ونظر في عِطْفَيهء وحشد أعوانه إليه» فقالت له: 


أنتَ الخصيبٌ وهذه يِصرٌ فعدشنافكلاكمابتئ 











فتركته لا يحير حرفاء ولا ير طرفاً. 
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وبسبب تعلق ابن عبدوس بولآدة أرسلّ ابن زيدون إليه بالرسالة المشهورة 
التي شرحها غير واحد من أدباء الشرق» كالجمال بن ثُباتة والصفدي وغيرهماء 
وفيها من التلميحات والتحذيرات ما لا مزيد عليه؛ وأرسل ابن زيدون لابن 


عبدوس أيضاً رسالة لاشتراكه معه في هواها يقول في آخرها: 





وإن سكونَ الشُجاع الهو 
عمدت لِشِعري ولمئثُتئد 
أضائّت أساليبٌُ هذا القري 
لعمريّ فَوْقْتَ سهم النضال 
وفرّك مسن عهد ولأدةٍ 


ومنها: 
هي الما يعر على قابقن 





إليه يدَ البَعْي لما انقّبَض 
ش ليس بمانههأن يعض 
تعارضٌ جوهره بالعرض 
ض أم قد عفا رسمه فانّرضش 
وأرسلعه لو أصبت المرش 


شحرب ترادى وبرقٌ وقضص 


ومن كلام ابن زيدون فيها قصيدتهتالتمشتهورة التي منها 


بئئُم وبا فما ابعلّث جِوَّانحَنَا 
تكادٌُ حين تُناجيكم ضمائرنا 
وأخبارها مع ابن زيدون كثيرة 


َنَوَكا ]يكم ولا جَفْت مآفينا 
يَقضي عليئنا الأسى لولا تأسينا 


ولولادة حكايات غير ما ذكر في جملة كتب متفرّقة لم يمكن الحصول 


عليها لعزة وجودها. 


ومانت لليلتين خلتا من صفر سنة ثمانين» وقبل: أربعةٍ وثمانين 


وأربعمائة» رحمها الله تعالى. 


07 - لا نيلسون المغنية الأسوجية 

هي من أشهر مُغنيات الإفرنج ولدت هذه الفتاة من أبوين تقيرين من 
الفلآحين في أسوج. ولكنها اشتهرت شهرة عظيمة» فأحرزت قُصب السبق 
والتقدّم على أقرانهاء ونالت الحظوة عند الملوك والعظماء؛ فلم يبِقّ أحد من 
رؤساء الحكومات إلا أتحفها بوسام أو شيء من عَلامات الشرف لو أرادت أن 
تتزين بكل ما عندها من النياشين لما وسعِها صدرها. 

وتزوجت الكنت دي ميراند» يداب أخيراً إلى بلادها أسوج ونروج 
مع المسيو ستراكوف احتفل مواطنو ها جاتيتقتانهاأإحتفالاً عظيماًء وأطلق لها مائة 
مدفع إجلالاً لشأنها 

ولما سافرت سنة (1870) إلى أميركا بلغ مدخولها اليومي ثلاثين ألف 
فرنك جمعت في الشهور الستة الأول من إقامتها هناك ما ينيف عن ستة ملايين 
فرنك أو ثلثمائة ألف ليرة فليتأمل 


06 - لادى رسل ابنة تومار وتسلي وزير مالية انكلترا 
ولدت سنة (1755) وتزؤجت بأمير إرلندي اسمه اللورد فوغان سنة 
(1105): فتوفي عنها بعد أربع سنوات؛ ثم اقترن بها الشريف وليم رِشل 
فأحبها وأحبته حباً مفرطاًء وكان رسل شهماً مقداماً نافذ الكلمة؛ فاستعانٌ به 
بعض أهل الثورة الخارجين على الملك؛ فمالأهم على قُضدهم ثم كُشف الأمر 
فقبض عليه وألقي في السجن. وهي تجهل السبب الذي سُجن لأجله. 


40 - لم أقف لها على ترجمة. 
لم أقف لها على ترجمة 


44 


ولما قيد إلى المحكمة وقفت بجانبه: وسمعت الحكم الذي صدر عليه 
بالموتِ» وعادت معه إلى السجن مظهرة الجلد الشديد لكي لا تكسر قلبه. 
وجعلت تشدد عزائمه وتذاكره في الوسائط التي يمكن استخدامها لتخفيف 
قصاصه أو لتأجيلهء وكان يعلم أن السعي في ذلك يذهب سدى ولكنه تركها 
تسعى لأنه قال في نفسه لو تركتني إلى التقادير بدون أن تستعمل كل الوسائط 
الممكنة لنجاتي لما وجدت إلى الصبر عني سبيلاً. فانتجعت كل روض» 
وألقت دلوها في كل حوضء ولكنها عادت بحُفي لين لأنها لم تجد للقضاء 
مرا وجعلت تشدد عزائم زوجهاء وكان لسان حالها يقول: 

جانِب الشُلطانٌ واحلّز بطشَهُ لاتُعانِْذْمَنْإناقالَ مَل 

ثم ودّعته الوداعٌ الأخير فودعها وهو يقول: إنني أودع الحياةً طَيْبٍ النفس 
َرِيرَ العين لأنني تركثُ ورائي أولاداً لا يفقدون شيئاً بفقدي» وزوجةٌ عفيفة 
فاضلة فيها الكفاية لأن تدبر أمورهاء وأمورهاء وأومور أولادها على أتم 
المراد» قد وعدتني أنها تقيني بنفسها_مزة أجل أولادهاء وهذا حسبي. 

ولما قضي عليه أرسل المل حبرا أنه غير قاصد أن ينتفع يموت 
زوجها فيبقي لها ولأولادها كل. مقتنيآتة» فرأت أن حبها لأولادها يدعو إلى 
شكره ولو مكرهةٌ» فأرسلت إليه كتَابا تَشكرَه به وكانت من قريدات عصرها في 
الكتابة والإنشاء ثم انتقلت بأولادها إلى الريف وأطلقت العنان للزفرات 
والعبرات التي كانت قد حجبتها مخافة شماتة الأعداء» وكتبت في ذلك الحين 
إلى أحد القُسوس الفضلاء تقول له: أنتَ تعرفنا تماماً فلا تلمني على الحزن» 
ولو أفرطء نعم إن كثيرات أَصِبِنَ بما أصبت ولكن أين فقيدهن من فقيدي 
حتى يتجدد حزنهن كما يتجدد حزني: وكتبت بعد ذلك تقول: اللهمْ أرني 
مقاصد عنايتك فيما ابتليتني به لكي لا أسقط تحت قتل كآبتي؛ إني أستحق 
هذا القصاصء ولا أشكو منهء ولكن قلبي حزين» وقد عزت السلوى لأن 
رفيق حياتي وقسيم أفراحي وأحزاني ليس معي؛ أزاه إن نفسي تتوق إلى 
مُسامرته ومُساتتتهٍ ومُواكلته: قد صارت الحياة عليّ حملا ثقيلا ولكن لا بد من 
الصّبر على مَضَّضٍِ الأيام والترفع فوق أفراح الدهر وأحزانه. 

ثم دالت تلك الدولة» وصار الملك إلى الملك الذي كان زوجها من 
حزبه: فغمر حماها وابنها بالإنعام تعويضاً لهما عما فقداه بفقد زوجهاء ولكن 
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ابنها لم يعِش طويل حتى يتمتع بهذا اتام لأن الجدري وافاء وهو في 
الثلائين من عمره وقصف غصن شبابه. وعاشت بعد ذلك سنين كثيرة» وماتت 
عن سبع وثمانين من العمر. 
وقد اجتمع في هذه المرأة الفاضلة لُطف النساء وصبرهن وفطتتهن» وه 
الرجال وحكمتهم وإقدامهم» وعاشت وماتت طاهرة السيرة والسريرة» وله 
رسائل كثيرة تُجِلْها محلا رفيعاً بين مشاهير الكتبة. انم 
تمْ الكتاب ولله الحمد والمنة. 


لودل 


الفهرس | 
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41 اعتماد زوجة المعتمد بن عباد .. 7 
44 آسية' ابئة مزاحم امرأة فرعون 7 
0 اغسطينا عذراء سرقسطه 7 
افر 2 7ع 
إمبراطورية الشرق . 375 
8 - أفذوكسيا زوجة الإمبراطور أركاريوس .. 7 
أفذوكسيا أبنة الفيلسوف ليونكيوس اليوناني ‏ 7 





46 











الموضوع 
















































6 أفذوكسيا انفثاث زوجة فالتتيانوس .. 7ع 
أفذوكسيا زوجة الإمبراطور قسطنطين دؤكاس 7 
61 أفذوكسيا لابوشين إمبراطورة روسيا ذا 
01 إكتافيا شقيقة الإمبراطور أوغسطوس 70 
4 إكتافيا أبنة الإمبراطور كلوريوس ٠‏ ني 
6 إليصابات زوجة زكريا 723 
- إليصابات ابنة هن ئة إنكلتر 9 
حم 

8ه إليصابات بتروقنا إمبراطورة روسيا . الى 
4 إليصابات ملكة بوهيميا .. 244 
إليصابات دوقالوا أو إيزابلا دوقالوا ملكة إسبانيا ... 44 
١‏ الينورا رغويانه . 0 
7 الينورا روغوزمان . 4 
7" الينورا زوجة دون جوان دواكنبها 31 
4 - أمستريس زوجة دارا ملك" فاوس 31 
6 أمستريس ابنة أخي داريرس 4 
7 إليصابات كارمن سيلفاً ملكة رومن 0 
أم السعد ابنة عصام الحميري 54 
4 

أم الكرام 5 ف 
-٠١‏ أم الهناء ابنة القاضي أبي محمد عبد الحق بن عطية 43 
١‏ أم بسطام بن قيس النصراني سيد بني شيبان 3 
3 

4 7 

4 أم خالد النميرية .. 1 
6 أم الخير ابنة الحريش بن سرا 883 
أم سلمة زو 8 ذا 
77 أمْ سنان أ بل 
8 أم عقية زوجة غسان بن جهضم 7 كل 
نا 


أم عمران ابنة وقدان ... 





ليله 












81 - أم كلثوم ابثة عبد ود .... 


أمالتونسا ابنة ثيودوريك ... 
العاص بن الربيع بن عبد العزي بن عبد مناف القرشية الهاشمية ١114‏ 














/4 - أمامة ابنة أ 

8 - أمامة ابنة حمزة بن عبد المطلب انا 
9 - أمامة المريدية .. لذ 
8 - أمامة ابئة ذي الأصبع 1 
١‏ - أمة العزيز ابنة دحية الأندلسية الشري لحن 











7 أمة ابنة خالد بن سعيد . 

41 أميمة ابئة رقيقة . 

4 - أميمة ابنة قيس بن أبي الصلت الغفاري 7ن 

6 أم جعفر ابنة عبد الله بن عرَئطة ب بن معد بن غياث بن نداح بن 
عامر بن عبد الله بن خطمة بن مالك بن جشم بن الأوس . 11 





6 - أميمة أم تأبط شرا . 31 





7 أميمة ابن خلف بن أتجد ين عامر بن بياضة لبن سبيع بن جعامة بن 
سعد بن مليح بن عمرو بن ربيعة الخزاعية لمن 
8 - أميمة ابئة عبد شمس الهاشمي بن عبد مناف القرشي لقنل 











أميمة ابنة عبد المطلب الهاشمية يفن 
٠‏ -أم هارون رضي الله تعالى عنها : رفي 
١‏ -أمة الجليل رضي الله عنها . 1 







رذن 
تكن 


- أنياس شارل السابع ملك فرنسا 
- أولغا امرأة أيفوردو ريكوفتش .... 
4 - أولمبياس ابنة نيويتو ليمس ملك أ 

إسكندر الكبير 
8 - أوجين ملكة الفرنسيس .. 
- إيريني امبراطورة بيزنطية 








هنا 





ينا 
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الموضوع الصفحة 


7 - أيزابلا الأولى الملقبة بالكاتوليكية ملكة قسطيلة ولاون 
- أيزابلا الثانية ملكة إسبانيا 
4 - أيزابلا فيليب وبل الملقية بالفرنساوية ملكة إنكلترا .. 
١٠١‏ - أيزابلا البافارية ملكة فرنسا . 














١١‏ ألمس || ب 
حرف الباء الموحدة 
اقو الملقبة بالطهارة زوجة السلطان مراد الثالث .... نا 
جميل بن معمر العذري .. 1 












6 - بثيئة أبئة المعتمد بن عباد 
6 بدور وقيل قدور الساحرة 






نيقة ابنة كوستو بارس وسالرمي 
نيقة أبئة أغريبال الأول 


4 بركة خوند والدة السلطان الأشرف 


ة ابنة عبد المطلب الهاشمية 


بمبادورخليلة لويس الخامس عشر . 


مم 


















١‏ - بيلمون زوجة السلطان أوزيك لكل 
حرف التاء 

1 تحفة الزاهدة يل 

"181 - تذكار باي خاتون .. 144 

4 - تركان خاتون الجلالية ابنة طغفا. ليل 





من نسل فراسياب التركي .. 

6 - تقية أبئة أبي الفرج 0-0 
- تماضر الشهيرة بالخنساء 
١181‏ تماضر زوجة زهير ... 
8 - تنوسة جارية علية بنت المهدي العباتتق 
حرف الآه-المقلتة 























ابنة الضحاك بن خليفة الأنصّارَية الأعهلية دن 
أبنة مرداس بن قحفان العنبري 11 
يعار بن زيد بن عبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن 
عوف الأنصارية 7 
7 الثريا ابنة عبد الله بن الحرث ب نا 
١9‏ - ثيودورا زوجة الملك بوستينان 4 
حرف الجيم 
جان دارك للق 
6 جليلة بنت هرة الشيباني 
جميلة الخزر 


 ٠61/‏ جميلة 






بن أبي الأفلح الأنصارية . 
8 - جتان جارية عبد الوهاب الثقفي ٠.‏ 
4 جنفياف ابئة دوق 
جتفياف القديسة 


464 








20 جنوب أخت عمرو ذي الكلب النهدي .. 
7 - جهان والدة السلطان شمس الدين ملك دهلي في بلاد الهند . 
1 جورج سنددوفان 












84 جوزفين ابئة الكونت تشاوي لا ياجرى الفرنسوي .. 
حرف الحاء 





6 الحارئية ابئة زيد .. 
7 حبابة جارية يزيد بن عبد الملك بن مروان الأموي 
7 حبيبة هانم بنت علي باشا الهرسكى .. 
- حبوس ابنة الأمير بشير بن محمد الشهابي 
0 











- حدقة جارية الملك الناصر بن قلاوون 0 


7 حسانة التميرية ابئة أبي الحسين الشياظر الأندلسي 


1107 حفصة أبئة حمدون 








4 - حفصة ابئة الحجاج الركونية ... فذها 
- عمر بنت حفصة بنت الخطاب ين يفنا 
حليمة الحضرية .. يننا 
 ١١/‏ حمدونية بنت عيسى بن موسى 7 
يننا 

7 

1 

0 حنة إليصابات زوجة النبرو .141 
7 - حنة أسكو خاتون 0 ينا 
141 حنة ملكة بريطانيا وأرلانده يلبلا 





4 حنة النمساوية ملكة فرئسا .. 
6 حنة بولين ملكة إنكلترا 
- حنة البريطانية ملكة فرن 
11 حنة ملكة نابولي ٠‏ 
حنة ملكة نابلي ابئة شارل دورتسو . 
5 حنة مورندي منزوليني 










ييل 








الموضوع الصفحة 


حرف الخاء 
١14‏ خديجة أبئة خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصى بن كلاب 
14 نة ملكة جزائر زيبة المهل من بلاد الهند 
١97‏ - خرقاء بنت النعمان بن المنذر 
11 خزانة ابنة خالد بن جعفر بن قرط . 
4 خماني ابنة أردشير بن بهمن . 
موك الأزور الكندي 
خولة ابئة منظور بن زبان 
191 الخيزران ابنة عطاء أم الهادي والرشيد ... 

حرف الدال 



























8 - دارمية الحجونية .. 
4 دختنوس ابئة لقيط بن زرارة بن عدس الدارمي . 
٠‏ - دلوكة بنت زب كام ملو ل الي بممر 








6 ذات الخال لشف 
- ذبية بنت ثبية الفهمية لين 
٠7‏ ذؤابة امرأة رباح القيسي . ليلا 





حرف الراء 





. رادغنده ابئة برنير ملك تورنجه‎ ١ 
راد كليف مؤلفة إنكليز,‎ ١ 
.. راعوث امرأة موابيه‎ - 
راحيل الممثلة الشهيرة‎ 71 
رابعة الشامية‎ 4 
5 رابعة ابئة الشيخ أبي بكر النجاري‎ 6 




















رق - رضية ملكة دهلي في باد الهند . 
فقة ابئة بتوثيل ٠.‏ 
ئة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه .. 





لشف رملة بنت الزيير بن العا 
17 رميصاء بنت ملحان بن خالد.ين: زَيَلين جرام بن جندب بن عامر بن 
ختم بز عدي بن لجار النملر اك ريح التجارية وتلتي أم سام ا 


يننا 











































أنس بن مالك . “نا 
8 - رولائد الفرنساوية ع 
4 رحمة زوء ة نبي الله أيوب عليه السلام .. 46م 
روشنك ابنة الدهقاء أوزبرت .. لدان 
١‏ ريا بنت الفطريق السلمى (صوابه الغطريف) لذن 
1 ريا ابنة مسعود بن رقاش العشيري التغلبي من ربيعة لحنا 
717 ريطة بنت عاصم بن عارم بن صعصعة ‏ . 1ن 
4 ريطة بنت العجلان بن عامر بن برد بن منبة .. م 

حرف الزاي 

76 زبيدة بنت جعفر بن المنصور العباسي بذكن 
زبيدة القسطنطينية . فنا 
 271/‏ زباء نائلة بنت عمرو بن الظرب بن حسان بن باينا 
الزرقاء جارية بن رامين لها 
الزرقاء ابنة عدي بن قيس الهمدانية فنا 


- زرقاء اليمامة ابنة مرة الطسمي 
- زليخا امرأة قطفير عزيز مصر 








الموضوع الصفحة 
743 - زوى إمبراطورة المملكة الشرق, 
147 زيئب ملكة تدمر .. 
4 - زينب ابنة عبد الله بن عبد الحليم .... 
0 - زينب أبنة محمد بن عثمان بن عبد الرحمن الدمشقية 


ب عو 
للا 













ب ابئة العرّام أخت الزبير . ا 
ين السيدة زنب بنت الإمام علي 80709 ركهم . 
زينب ابئة الطثرية .. 
ب ابنة أبي القاسم الشهير: كن 
ة زينب هائم أفندي ... 


- زيد 











يلين 

















حرف السين 

4 سارة زوجة إبراهيم الخليل عليه السلام . ديقم 
١‏ سارة القرظية الإسرائيلية . لكا 
- سبيعة أبئة عبد شمس بن عبد مناف . يلكا 
7 ست الوزراء . يلكا 
315 سست الكرام قلق 
4- ست الملك بنت العزير بالله نزار بن المعز لدين الله معد بن المنصور 

إسماعيل بن القائم بأمر الله محمد بن عبيد الله الفاطمي العلوي لضا 








06- سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان التميمية . 
- سرّي خانم 












717 - سعدى معشوقة مالك بن عقيل العذري . نضا 
4 سعدى الأسدية . 300 
9 سفانة ابنة حاتم الطائي ك4 











الموضوع الصفحة 


. سكينة أبنة الحسين بن علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه‎ ٠١ 
.. سلمى الملقبة بقرّة العين‎ 
لففا ازا رون ا‎ 
سلامة القس‎ 70 
0 نه‎ 
ولاا سمية أم عمار بن‎ 
سود‎ 5 























7 - سودة 
- سوسن زوجة بواكيم ملكة بني إسرائيل ٠‏ 
حرف الشين 
شجرة الدر .. 4 
شعانين زوجة المتوكل الخليفة العباسي 41 
فق 


1 شعوانة رضي الله عنها . 
7 الشلبية الأندلسية 








- صفية أبئة حبي بن أخطب 
الملكة صفية والدة السلطان سليمان الثاني ابن السلطان إبراهيم 
حرف الضاد 








91 ضياء ابئة الوزير فرئان وزير جزيرة 
01 الحارث الأنصارية . 
6- ضباعة بنت الزبير 


- ضباعة بنت عامر بن فرظ العامرية 
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الموضوع 

حرف الطاء 
24107 طغاى زوجة الملك الناصر قلاوون .. 
8 طولباي الناصرية . 














9 طيطغلي خاتون زوجة السلطان أوزبك الكبرى 14 
حرف الظاء 

4 ظبية ابئة البراء‎ ٠ 

4 

4 


حرف العين 
"٠‏ عائشة بنت بنت أبي بكر الصذيق رضي الله عنهما 
4 عائشة بنت طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن معذ بن تيم . 41١‏ 
عائشة النبوية ابنة جعفر الصادق انق بن محمد الباقز بن علي زين العابدين 
وأخت موسى الكاظم . 3 











عائشة بنت علي بن محمد بن لُتد“]لعين”ب"المنصور الدمشقية ... 
4 عائشة بنت محمد بن عبه الهاذي:ب:عبد المجيد بن عبد الهادي 

يوسف بن محمد بن قدامة المقدسي . 
4 عائشة بنت يوسف بن أحمد بن نصر الباعوني 
- عائشة بنت السيد عبد الرحيم الرفاعي ‏ : 
١‏ عائشة عصمت بنث إسماعيل باشا تيمور بن محمد كاشف ثيمور . 
"١‏ عائدة المدنية 

























117 عاتكة بنت عبد المطلب الهاشمية 
64 عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل .. 0 
6 عاتكة ابنة معاوية بن أبي سفيان الأموي ... يفن 


عبدة محبوبة بشار بن برد . 








69 العبادية جارية المعتضد بن عباد والد المعتمد . 0 
1" - عبيدة الطنبورية بنت صباح مولى أبي السمراء عه 
عتبة جارية الخيرزان زوجة المهدي وأم الرشيد 0 





كم 








الموضوع الصفحة 


7 العجفاء المغنية 
737 العروضية . 
عريب 









لفيق اممازة خارية ابن 
771 عمرة أبئة دريد بن الصمة 





الاه 

1 لام 

75 عوان جارية سليمان بن عبد الملك . اه 

4 عوراء بنت سبيع .. له 
حرف الغين 

02 





غاية المنى جارية المعتصم بن صمادح 
8٠‏ الشاعرة الغسانية ... 





حرف الفاء 


1 فاختة ابنة أبي طالب إلخ .. 
47 فارعة ابنة أبي الصلت الثقفية أخت أمية بن أبي الصلت .. 












الموضوع الصفحة 


فاطمة ابنة الخطاب بن نفيل بن عبد العزي القرشية العدوية أخت عمر بن 











قيس بن خالد الأكبر إلخ 
الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية 








الوليد بن المغيرة المخزومي أخت خالد بن 
70 فاطمة ابنة الضحاك الكلابية 
فاطمة ابنة عتبة بن ربيعة بن عبد شمس الفرشية العبشمية 


0 فاطمة ابنة المجلل بن عبد الله بن قيس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن 








لذن - فاطمة ابئة عبد الملك بن مروان - 
61" فاطمة ابنة الشيخ الإمام المقرئ المحدّث جمالي الدين سليمان بن 
عبد الكزيع أبن خيد اترحم كود :بن آي الناسم الاتصاري 
الدمشقي 3 000000000 
8" فاطمة ابئة الم 
لمان - خاطعة الفقبهة ابن علاء كسمل افسمرقندي . 8 
- فطامة النيسابورية رضي الله عنها . 
فطامة بنت الإمام السيد أحمد الرفاعي الكبير 
7 فاطمة بنت السيد عبد الرحيم الرفاعي 
707 قاطمة 1 
4 فاطمة بنت الأمير أسعد الخليل . 
6 فكيهة جارية أحيحة بن الجلاح 
67 فريدة مولاة آل الربيع .. 





























17 - فريدة جارية الوائق 

للضة 7 يذ 
- فضل الشاعرة .. فد 
١‏ فضة النوبية . 







فطنت بنت أحمد باشا والي طرابزون 
71 فكتوريا ملكة الإنكليز وإمبراطورة الهند 
71 فكتوريا ودهول .. 





ككم 








الموضوع الصفحة 








8 فيدر أبئة مينوس الكريني . لذ 
0 فيروز خوندة 54 


حرف القاف 
ت النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف 







عبد الدار بن قصي القرشية العبدرية 
17 قلم الصالحية جارية صالح بن عبد الوهاب 








4 قمر جارية إبراهيم بن حجاج اللخمي صاحب إشبيلية اليا 
حرف الكاف 

كاترينا هئريات دويلذاك دوانتراغ ‏ . ا 

8 - كاتريئة دوماتو فنادشكوف 71 

كاترينة [مبراطورية الروسيا الأولى .... يلف 





7 - كاترينة الثانية إمبراطورة روسيا وهي إيئة دوق انهلت زرسبت 
7 كبشة بنت معديكرب الزبيدي قت عر بن معديكرب المشهور صاحب 
الصمصامة 74 




















584 كبك -فاتون زوجة السلطان أوزيك اعلا 
88 كريمة بنت محمد بن خا ل كلل 
كليوباتره ملكة مصر 5 الف 
81 - كنزة أم شملة بن برد المنقرى من ولد قيس يلف 
84 كلابة مولاة ثقيف .. 1 





حرف اللام 











4 لبنى بنت الحباب الكعبية 
أبنة ريطة بن علي بن عبد الله بن طاهر 
الحدّان 

41 - لويزا ماري كارولين 
91 ليلى الأخيلية 
4 ليلى العامرية بنت مهدي بن سعد .. 
6 ليلى بنت طريف .. 








ماء السماء .... 
97 - ماريا أدجورت بمت أدورد الثالث ملك إنكلترا ... 





؟كم 








الموضوع الصفحة 





ماريا تريزيا ابئة كارلوس الرابع إميراطور النمسا .. 
٠‏ - ماريا متشل الفلكية الأميركية 
- ماريا مورغان الأميركية 
1 ماري جان غومرد دوفويريني 
408 ماري دوق توسكا من ماريا تريزيا ٠.‏ 














4 ماري ستوارث ابنة يعقوب الخامس دوق سكوتلاندة . 6ن 
8 ماري دوارليان 0704 
مع 


مادام بلانشار 
4017 - المتجردة هند زوجة المنذر بن ماء السماء 
508 - متيم الهاشمية : 
4 - مرغريتا الفرنساوية ملكة إنكلترا .. 
٠‏ مرغريتادي قالوا 
































١‏ - مريم أبنة عمران . ادف 
41 مدام نكر ... 0734 
4 مريم مكاريوس . الال 


4 - مرب يعقوب الأنصاري + . 
6 - مريم صوفيا إمبراطورية الروسية 
- مزروعة بنت عملوق الحمير, 
لق - مسكة جارية الناصر محمد قلارون 





- منفوسة بنت زيد بن أبي الغوار رضي الله تعالى عنها 5 
4٠‏ مهجة القرطبية صاحبة ولادة . 


١‏ مي أبنة طلابة بن قيس بن عاصم الغساني 








اك 
437 مية 
4 - مريم نحاس نوفل .. 

حرف النون 
6 نائلة بنت الفرافصة بن الأخوص 0 
7 - نا ضمضم المري .. ىم 


كم 








الموضوع الصفحة 


317 - نزهون الغرناطية 






٠. نصرة إيلياس غريب‎ ١ 























1 نوار بنت. أعين بن صعصعة . كلم 
47 نيكتورسيس .. كلم 
حرف الها 
41 هاجر زوجة إبراهيم الخليل عليه السلام 

د > أم الدرداء . 
6 هزيلة الجديسية 


هند أم سلمة .. 
47 هند بنت النعمان بن بشير .. 
8 هند جارية محمد بن عبد الله بن سيل الشباطبي 
هند بنث التعمان ... 
44١‏ هنل بنث أثاثة 
4 - هند بنت زيد بن مخرمة الأنصارية 


441 هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية 





441 هند بنت معبد بن -خالد بن نافلة 
4 هند بنت كعب بن عمرو بن ليث الهندي . 
40 هيلانة لويز إليصابات 
- هيلانة أم قسطنطين المظفر 
4417 هنيئة بنت أويس بن حارثة 
4 . هيلانية بنت ملك أسبارتا 





















- هيفاء بنت صبيح القضاعية 
حرف الواى 
0 - وجيهة بنت أوس الضبية عر ك8 
عبد العزي بن عبد قيس . 2 
401 ولادة بنت المستكفي بالله محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الناصر 
لدين الله الأمري . 8 


كم 








الموضوع النشعة 


حرف اللام ألف 





407 لانيلسون المغنية الأسوجية 
- لأدي رسل ابنة توما روتسلى وزير مالية إنكلترا . 


ككم 








